ظ نيد كرماني 


2 
+ +»ه 


ثال عه 0 . ١9‏ 


حماليات النص الشر ل يي 


0 عم اي 

أما القرآن ذاته فيتم تقسيمه هنا على عدة فصول وذلك لفحص ١‏ 
1 ل يقة جمالية خاصة باستقباله أو في 
“0 الأقل يوصى بشيء قريب من هذا : 


نيد كرمانى 


بلاغة النور 


حماليات النص الفرآنى 
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ساهم معهد غوته في تغطية بعض تكاليف ترجمة هذا الكتاب 


المقدمة 


د 0 ا 0 إذ هي ليست مجموعة من القواعد والمبادئ 
والتعاليم والاخلاق والقيم قا الدل 5 ٍ : 
0 1 يل على صحتها فحسبء بل إنها تعبر عن هذا 
كله في 0 فصص واخبار تحتوي بدورها على صور واستعارات؛ ونادراً ما يتم 
ذلك في شكل مسعلحات مجردةببوالاديان سن ادها جاتير وعادبابررساعر د 
نصوصها وجاذبية أصواتها وأشكالها وشعائرها بل وأماكنها وألوانها وروائحها بأكثر 
من منطق حججها وبراهينها. فالمعلومات التي تسعى الأديان إلى التزود بها تنشئها 
الخبرات العملية بأكثر مما يكونها التفكير الذهني؛ كما أنها معلومات ذات صبغة 
شعورية قبل أن تكون استدلالية. وليست الأعمال التي تتطلبها شعائر الأديان 
محاضرات علمية»؛ بل هي أفعال يؤديها أتباعها بجوارحهم قبل أرواحهم؛ وهذا في 
الأديان كلهاء كما أنه ليس بالأمر الجديد. 


فإذا ما ولينا وجهنا شطر الإسلام فإننا نفاجأ بأمر غريب وتعارض نادر؛ فالبعد 
الجمالي للدين المركوز في البدهيات الإسلامية أمر له أهمية محورية. وذلك لأن 
جمال لغة القرآن وكمالها هما أعظم معجزة دالة على صدق نبي الإسلام بل إنها 
عند كثير من علماء الإسلام المعجزة الوحيدة الدالة على ذلك. هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى فإن هذا البعد لم يكن له دور في نظرة الغرب إلى الإسلام» هذا إذا 
استبعدنا دراسات الفن القصصي في القرآن. صحيح أنه يكاد لا يماري عالم من 
العلماء فى أن القرآن هو بناء نه نَظْماً شاعرياً كما أن لتلاوته طلاوة وموسيقى» 
هذا النظه يعانقلة زيشاء السلئون مدركين عذويته وجباله::"كما إن التعامل مع 
هذا الكتاس المجيد كظاهرة لها بلاغتها وجمالياتها هو من أسس الإيمان في العقيدة 
الإسلامية : الأقل فى العالم الناطق بالعربية . غير أن العلاقة بين تأثير ذلك الأمر 


د ذاه ال ضح لتلك الحقيقة هي علاقة يَعْتَورها 
فق للاتط ا نتوين قد الأعكة وذالة ال جوع اتلك لجنيا عي يعور 


5050 الظاهرة مبكرا وتناولها حينا وعبّر 


١ 1‏ 1 نلقد كانت مات ١١‏ لسيهفة ١‏ كوه 
00 0 الإيمان في الإسلام. فلقد كانت 73 ٌْ 2 للغوية 
الحماك و يي ع الكدامين بط تازه كانت جين 


لخاصة بالقرآن ١‏ 9 
١ 8 1 ١ ١‏ ححد لفقهاء اللغة من ١‏ لمستشرقين . 
55 محال الاهتمام لوحم 


بئى ررمطاع القرآن أن يبعث ويخلق في النفوس إعجابا وشعورا بأنه «أحسن 
كناب على الإطلاق أدبا ولغة وبلاغة وجمالاء وهو معجز للأفراد والجماعات» 
ل 9 
يكون أتوى دليل على ذلك؛؛ وذلك حسب تعبير أنجيليكا تويفرت عند تحديدها 
للخرض من علم إعجاز القرآن (وهو تنزيهه عن المشابهة والممائثلة مع كلام البشرء 
وتحديه بلغاء العرب بأن يأتوا بسورة من مثله)؛ وهو ما بدا عند القارئ الغربي 
ولفترة طويلة أمرا غريبا منافيا للمنطق» وأنه يمكن تفسيره بأنه نوع من التعصب 
الديني . 
لقد ظل سِجلّ المآخذ التي صنفها عام ١4٠١‏ واحد من أهم علماء الاستشراق 
تحت يوهنا هذا وهو تبودون :نولدكة واتخل لها غدوانا محايدا © «خول: لغة القران» 
حتى سبعينيات القرن العشرين المرجع الأساسي لأهل الغرب عند الحكم على 
لقرآن» (وإن كان علينا ألا ننسى هنا الكلمات الخشنة والتعبيرات الفجة عن القرآن 
ن مؤلف يدعى فانسبورج في كتاب له بعنوان «دراسات قرآنية؛» وهو من أكثر 
مؤلفات المعاصرة حول الدراسات القرآنية إثارة للجدل والمناقشة) . 
نتيجة لما ذكر لم يستطع علماء الإسلاميات فى الغرب أن يعالجوا قضية إعجاز 
رآن معالجة جادة؛ رغم أن الإيمان بها يعد 5 ركائز العقيدة في الإسلام» كما 
هو المعجزة الوحيدة في الإسلام بالمعنى الحرفي لكلمة المعجزة» ومن ثم لم 


' الاعتقاد الإسلامي بالإعجاز القرآنى؛ ص ١57‏ . 


و ت في الغرب ؤ 
ير علما لمااجات تي الغري بي موودرم إعجاز القرآن 


للغرابة؛ أو هو مثال للاستاد 
يقولوا صراحة بفساد حضارة بأكملهاء أو 
على أحسن الأحوال؛ طبقا لملاحظة نويفرت2©0 النقدية؛ ناهيك عن أن هذا المبدأ 
الإيماني لم يصل قط إلى الإدراك العام في الدزري فإذا ها أراد قارو عاد أ 
يعرف السر في إيمان بعض الناس بالقرآن فإنه يذهب ويتناول ترجمة للقرآن ليدرس 
فقط محتواه ومضمونه» وينبغي العريه .ها إلى أن السلمين «ويافنة دوي الا شرن 
العربية منهم لا يحبذون بالمرة إدراك مضمون الوحي في القرآن عن طريق قراءة 
ترجمة له كما لشيرافي هذا الصده أنه غالبا ناريك تقسير اتلك يونم إتكارية 
ترجمة القرآن بأنه دليل إضافي على ضيق الأفق عند المسلمين أو كبرهان على 
الأصولية الإسلامية» وبخاصة عندما يدور حديث عن الأطفال الأتراك المقيمين في 
ألمانيا الذين يقومون بحفظ القرآن في لغته العربية حتى دون أن يفهموا مما يقرأون 
كلمة واحدةء ويكاد يقترب من هذا أيضاً النظر إلى تأنيب الضمير الموجود بكثرة 
حتى عند المسلمين التنويرين في أن يقرأوا القرآن في لغة أخرى غير العربية ناهيك 
عن تلاوته؛ إذ أن هذا كله من المسَلّمات والبدهيات في باب الإيمان في الإسلام. 


«إلا تهويمات عقائدية 
بت الديني, وذلك لعلا 
أن هذا أوهام مفرطة لمجد حضارة عربية 


ذات سحر عجيب غريب مثير 


إن أهمية هذا الكتاب لا تكمن في معارضة الأحكام الناشئة التي أتى بها 
الاستشراق في عصوره الأولى والوسطى ولا في التدليل على جماليات القرآن 
تدليلا أدبيا استشهادا بالمنظرين المسلمين لقضية الإعجاز» فهذا الكتاب لا يتناول 
إلا علاقة المسلمين بالقرآن؛ وكذلك أهمية العرامل الشعورية لهذه العلاقة» وعليه 
فإن ما يحتل مكان الصدارة هنا هو استقبال القرآن من جمهور متلقيه. 2 القرآن 
ذاته فيتم تقسيمه هنا على عدة فصول وذلك لفحص قضية هل يشترط القران طريقة 
جمالية خاصة باستقباله أو في الأقل يوصى بشيء قريب من هذا . 


لق أقى عل تاق القران خين من الدعراتسم بمدهب وضع في محور 
اهتمامه دراسة هدف محمد ودافعه وتأثيراته كمؤلف محتمل له أو قام هذا المذهب 


)000( المرجع السابق» ص /1" ١‏ . 


98 : داته في 
اهية القرآن ومعاني مفر علم الكلام الغريب ا 


يتحليل - الدراسات من 0 000 
ونذرية وتصفي :مفية تلك ا رط ركامه في حالات معينة على حبة قمح 

' 00 ود يعثر ]51 

مطل وائذي 0" بالج بر اللاهوتي؟»؛ كما قامت تلك الدراسات ببحث 


1 1 القرآن»؛ 5 هو مدون كله بطريقة جيدة موئثقة وأمينة» هل 
ع لمات لسري الأخلوايه وليذا ترد عدا الاب الذي بين 
با يود أن يدرس ما القرآن عند المسلمين» ٠‏ وأن يفهم القرآن كنظم متكامل؛ 
لبس بحسباته موضوعا محسوسا بل بحسبانه نظاما من العلاقات؛. على أن 
0 لني يعنيها هذا الكتاب هي تلك الموجودة بين النص وبين مستقبليه. إذ 
لا وجود لنص خارج نطاق مستقبليه أو بعيدا عنهم» ولقد كان من المفروض أن 
نذكر هذا المبدأ وتلك الرؤية بوضوح منذ البداية . 
وإذا سلمنا بتلك الرؤية فإن نتائج استقبال جماليات القرآن وتفسيراته تجعل 
ع نطاق الغرابة واللامعقولية تلك الأخبار الأسطورية ذات الدلالات المتعددة 
ويصبح من السهل فهم الصعوبة المطلقة في قضية الربط بين النبي محمد وبين 
الشعراء؛ وكيف أمكن لعلم التوحيد في الإسلام أن يتوصل إلى مجموعة من 
المعتقدات والشعائر انطلاقا من السمة الأدبية لمعجزة القرآن. إن تاريخ التوحيد 
والأدب الذي كتبه المسلمون وبخاصة ذلك المدوّن باللغة العربية زاخر حتى يومنا 
هذا بشواهد كثيرة وأدلة متعددة على جماليات القرآن» وبأخبار عن مواقف عديدة 
ومناسبات مختلفة يُرثّل فيها القرآن فتظهر على سامعيه عند التلاوة علامات الوجد 
والمُيام؛ وهو مملوء كذلك بالمدح والثناء على قراءات أشخاص بعينهم» كما أن 
تلك الروايات والأخبار تأخذ صورا وأنماطا أدبية متنوعة وتظهر كذلك في سياقات 
ومواقف وعصور مختلفة» وتكاد تلك الروايات تمر بكل دارس للعلوم الإسلامية لا 
محالة بل بانتظام» فتاريخ استقبال القرآن الذي يحتوي على هذه الشواهد ويضم كل 
الرؤى المختلفة يحتل في الدراسات القرآنية مكاناً عليًا. 


)010( مولر: دراسات حول السجع في القرآن» صة. 
0( جرامليش : الميثاق و في التفسير القرآني» ص ,.5١9©‏ 


وسوف ير الدراسة هنا على تجميع هذه الشواهد وتلك الأمثلة من الفترات 
المتعددة لهذا التاريخ ومعالجتها واستنطاقهاء وحيث إنه ليس بمقدورى أن 
أستقصي الصورة العامة كلها وأعالجهاء بسبب ما في البحث من مثالب كثيرة فإني 
سوف أتعمق في ست نقاط محددة لاكتشافها وسبر أغوارها. | 


ربما لا يمس هذا الكتاب نظريات علديدة أو يقترب منها البئة, وعليه فلن تتم 
معالجة كل التأثيرات اللغوية بالمعنى الدقيق وذلك مثل تأثير القرآن على الفنون 
التشكيلية رغم أهميتها من ناحية فلسفة (علم) الجمال؛ لكن البحث قد يتطرق من 
بعيد إلى قضية استقبال القرآن من مجموعات لغوية غير عربية لأن الاستقبال فى 
تلك الحالة سيختلف لا محالة عنه في البلدان الناطقة بالعربية» وإن كان هذا 
الاختلاف قد يدخل ضمن التدليل على ما نذهب إليه أحياناء غير أن تلك المعالجة 
لن تتعدى بحكم حقائق الأشياء وطبيعة الأمور نطاق تلك الدراسة ومجالهاء 
فالمؤلفون من الفرس مثلا الذين تطرقوا بالدراسة لهذا الموضوع يتناولون القرآن 
كتابا عربيا»ء ويصنفون موضوعات استقباله عن طريق جمهور ناطق بالعربية . 

إننا عندما نعتمد هنا على الظواهر المتعددة أو نستشهد بأخبار وآراء المؤلفين 
الأوائل من المسلمين مع تقديم تفسيرات لها من الفلسفة الحديثة وعلم الجمال 
وكذلك من علم الأدب. فليس القصد من هذا التدليل على أن المسلمين في 
العصور الخوالى قد أدركوا ما لم يخطر على بال الأوروبيين إلا مؤخراء فبدهي أن 
كرا معن اهدر الناس قد انفعلوا عند استقبالهم لنصوص بها صور وأصوات 
وذات جمال وتأثير حتى إنهم قد توصلوا في جزء من ذلك إلى نتائج متشابهة؛ 
وفى جزء كبير من المصادر القديمة التى اعتمدثُ عليها ينهض فيها الدليل غالبا 
على أن الكلام عن الخبرات والانفعالات وكذلك الانطباعات يتم باستخدام 
مصطلحات مغايرة» وهى ليست غريبة علينا بل قد تظهر أكثر وضوحا في خاصيتها 
بله فى صدقهاء وذلك إذا ما قارنها الإنسان بالخبرات والانطباعات الناشئة عن 
شيانات ومقامات لنصوص مختلفة . 

يقبت جيزلة احير عن كلمة «اعاناء6ط)45؟ التي تعني: «علم الجمال أو فلسفة 
الجمال» . 


الحسن” 2-2 إكلمة : 
: «البهاء د ومشتقات 
أن المقصود ا وهذا استنادا إلى أصول ١‏ و تها 0 
لمق 0 9 1 0 إدراكا حسيا بالأذن والعين واستقباله فنيا والشعور فيه 
الشىء | ر د 


ل استطرادي استدلالي» والمعنى 
000 ود 
بالجمال والاستمتاع به - د لمصطلحات المجردة؛ والاستقبال الجمالي يتوجه 


عيبا اللبري لعي لحي الا رسال ابن 
ش ع لك راون زر صفاته الفئية. بناء على ما سبى فإن الشعور 
الجمال وقبوله هو معرفة حسية أي أنها تتأنى عن طريق وسائل الإدراك وليست 
دمعرفة ذهنية مجردة» كما في مصطلحات بومجارتن وفولف . رع عن لقره 
يندرج تحت «البعد الجمالي» هنا علاوة على ما ذكر وجهات نظر القران ومظاهر 
استقباله التى يمكن بحنها باستخدام معابير تطبق على الأعمال الفنية. وبهذا المعنى 
فإن لكل كتاب وبخاصة الوحي منه بعدا جمالياء فالعهد القديم والجديد كالقران 
من هذه الناحية غير أن ما يفرقهما هو الأهمية التي يكتسبها هذا البعد في الحضارة 
المعنية. والإسلام هنا ليس استثناءً فيما يتعلق بالاستقبال الجمالي لكتابه المجيد بل 
إنه مئال واضح وجلي للعلاقة الوطيدة التي تتضح من الأصل المشترك بين الفن 
والدين وبين الوحى والشعرء بين الخبرة الدينية والخبرة الجمالية» وهذا هو ما 
أسعى إلى بيانه . ش 

لقد كان هذا الكتاب أطروحة الدكتوراه التي تقدمت بها إلى جامعة بون بألمانيا 
عام 1117. فمواضع الحسن فيها شاركت فيها زوجتى كاتيون أميربور أيضاء 
وأستاذي شتيفان فيلد (بون) وكذلك الأساتذة مونيكا ور (كولونيا).ؤهارتموات 
بوبتسين (إرلانجن) وإنجيليكا نويفرت (بيروت وبرلين)»؛ لقد قدم لي هؤلاء جميعا 
أقصى درجات العرن بل زادوا عليه مما جعل إنجاز هذا الكتاب أمرا ممكناء ولهذا 
أقدم لهم شكري . 


00 مدين بالملاحظات القيمة للأستاذ الدكتور نصر حامد أبو زيد (ليدن) 
وأ.د. آنيماريا شيميل (بون) وأندرياس ياكوبسون (كولونيا) وفريدريك بانيفيك 


أو 


(زولسن) ود. مانوتشهر أميربور (فنترشيد) ود. خليل كرماني (زيجن). وأحب في 
هذا المجال أن أتقدم بشكري إلى فولفجانج بيك» وماهروك بيك وكذلك د. مارلا 
شتوكتبرج على أنهم قبلوني في أسرة دار النشر التابعة لهم؛ كما أود أن أعبر عن 
امتناني لمؤسسة البحث الخيرية للشعب الألماني على مساعدتهم المالية السخية 
لإتمام بحثي هذاء وفى الختام أتوجه بخالص الشكر إلى والدى د. جواد كرماني 
وركينة شاقبزاده كرماني ‏ فبدون حبهما وثقتهما ما كان ليوجد شيء من هذا. 


نفيد كرماني» كولونيا في فبراير ١199‏ 


الفصل الأول 
أوائل السامعين 


إنما أنقذ العالم جماله ! 
لا ينقذ العالم إلا جماله! 
دوستويفسكي : (من رواية) الأبله 


كان لبيد بن ربيعة من أعظم فحول الشعراء في جزيرة العرب”''؛ إذ كانت 
قصائده تعلق على أبواب الكعبة دليلا على علو شأنه ورفعة مقامه في الشعر. ولم 
يتجاسر أحد من معاصري لبيد من الشعراء آنذاك أن يتحداه ونا ويعلق شعره 
بجانب قصائده. إلى أن حدث ذات يوم أن اقترب ثلة من الناس من الكعبة وكانوا 
ا بحاي النبي محمدء الذي كان مُنّْهما من الوثنيين الكفرة العرب بأنه ساحر 
كذاب وشاعر مجنونء وقام هذا النفر من أتباع النبي محمد بتعليق آيات من سورة 
5 الكعبة وتحدوا لبيدا وطالبوه أن يقرأها على مسامع القوم. وهنا 
ضحك أمير الشعراء في ذاك الزمان ساخراً من هذا التطاول» إلا أنه من باب اللهو 
واللعب والهزؤ ليس إلا قبل التحدي وشرع يقرأ الآيات» وما إن فرغ من قراءتها 
حتى دخل في الإسلام ام" انفد اطول القز ان صن تامع تلع 7 


ثمة قصص أخرى مشابهة. قصص لا تعد ولا تحصىء وهي مذكورة في 


)١(‏ بما أن سير الصحابة المذكورين في هذا الفصل غير مؤكدة تماماء فإني لن أذكر تاريخ وفاتهم. 
المعلومات الأخرى ترد في ملحق الأعلام. 

0( راجع لين «وناءء56[1 ص88. سل 3522ا؟آ 1ه طائة1 ص4. سميث 4هة 0عستسقطه10 
3+ + ص ١75‏ . 


لذ 


2 كلها عن تن د 
طن ! ندها 
المصادر والمراجع ال 8 تذكر أناسا د كن إسلامهم عند مجرد عهم 
يهء قصص 2 1 
صحابة لبي 3 ب ن للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعاء يصيحود 


آن؛ أناس يخرو 
0 و ,قدا غء شا 
0 خون ويشهقود» ويراهم الرائي وقد غشي عليهم ردي 
ل فيصر 


ماء رركارى وما هم بسكارى ٠‏ 

إْ ى آن قد أدهش أتباء كما أثا 
امعنادا إلى تلك الة ا ا 0 ر 
. قهم» خل د . بهم؟ 
معارضيه؛ أسعد قلوبهم ١‏ وحركهم من أعماقهم د 0 و 0 
5 ' القّ ان ”ا وانقطعوا عن الدنياء وأدخلهم في حالة من الوجد والهيام ‏ 
5 ا 2 7 5 . 
1 95 إلى القرآن ووقع مغشيا عليه ومات لساعته» فيقال إن 

بل إن منهم من استوح 1 00 ١‏ 1 
الصحابي زرارة الحرشي ما إن قرأ بعض أيات من القران في صلاة جهريه حتى 


000 3 


وها تر لزرارة حدث مثله لعديد من السلف الصالح ممن عاصر زرارة أو أتى 
بعده» ومن هذا ما جرى لأحد التابعين المشهورين وهو «أبو جُهَيْر الضرير» (عاش 
فى القرن الثامن الميلادي)»؛ وذلك عندما قرأ «صالح المُرّي؛ وهو واحد من 
مشاهير قراء القرآن الكريم (توفى عام لام أو *ولام) على مسامع «أبي جهيرا 
هذا آية واحدة من القرآن الكريم حتى شهق شهقة» أو زفر زفرة» مات بعدهاء وهو 
تعبير يذكره أهل التصوف كثيرا عندما يوردون مثل هذه الأخبار”" . 

وغالبا ما يرد في كتب تاريخ استقبال القرآن تعبير «قتلى القرآن»» وفيهم كتب 
أحد علماء الشافعية وهو (أبو إسحق محمد الثعالبي» (المتوفى عام 76١١م)‏ كتابا 
كاملة” , وقد وردت فى هذا الكتاب أمفنا 3 ْ .٠‏ اهتدواا الاسلا" عند 

1 : : ء كثير ممن وا إلى و0 
. 8 00 

سماعهم للقران؛ «حتى لم يكن لمن يسمعه بد من الإظعان والإصغاء إليه؛ كما 
أشار إلى ذلك الكاتب المصري مصطفى صادق الرافعى (توفى عام / 47 ١م(‏ 
بوي ب ب ب ل 
١)‏ : 7 

) راجع مثلا الهجويري؛ كشف ص5" الغزالي : كيميا ص48 .١‏ السراج 65غطءفلعةاطه5 519. 


(0) اقتام ع. | 0 : 
0 لهجويري: كشف ص١‏ . كذلك عند الغزالي: كيميا ص58 .١‏ السراج ع6اطءناعةاطء5 


200000 
(؟) كتاب «قتلى القرآن؛ وأثر القرآن على المتصوفين هما محور الفصل السادس. 


لآبة واحدة من 


١ 


موضبحا وشارجا هذه الظاهرة التي يحلو للعلماء العسنلمين أن يتمطرهاء ,وقدعللي 
الرافعي بقوله: «إنه يسمع ضرباً خالصاً من الموسيقى اللغوية في انسجامه واطراد 
نسقه واتزانه على أجزاء النفس مقطعا مقطعا ونبرة نبرة كأنها توفع توقيعاً ولا تتلوه 
تلاوة») © . 

ونُورد الروايات الإسلامية بله الشعبية المتعلقة بسيرة النبي ومجموعة من الناس 
الذين اتبعوا هذا النبي أو على أقل الأحوال تأثروا به تأثرا عميقاء حتى أنهم تخلوا 
عن عداوتهم له ونزعوا حظ الشر من نفوسهم تجاهه لما سمعوا منه كلام اللىء إلا 
أن أمر دخولهم في الإسلام من جرّاء ذلك قد يعتريه الشك» بل ربما يكون مستبعداً 
تماماً كما في حالة حادثة الشاعر لبيد”) المذكورة آنفا في مطلع هذا الفصل. ومن 
الواضح أن لتلك القصص طابع دعوىء وفى هذا الصدد تختلف وسائل الدعوة 
الإسلامية وكذلك قصص المعجزات وسنة النبي اختلافا كليا وعلى طول الخط عن 
مثيلاتها في الأديان الأخرى”". وعلى الرغم من ذلك تبقى لتلك القصص عند 
الباحثين والدارسين قيمة ومغزىء إذ أنها تشير بأية حال إلى جزء من الدور الذي 
يقوم به القرآن في وعي الأمة المسلمة» وكذلك إلى رؤية الأمة في الوحي والتاريخ 
والإيمان» وهذا النوع من المعجزات التي تقصها المراجع توضح وتكشف مدى 
أفق وسعة ذاك الإيمان» كما أنها تبين طبيعة المعجزة الكبرى في الإسلام» ألا 
وهي جمال هذا الوحي في القرآن وهو ما يعد أحد أركان الإيمان في الإسلام. 


ولو حاول الإنسان أن يبحث في الدراسات الغربية المتعلقة بتاريخ الإسلام عن 
أسباب فلسفية وسياسة ونفسية واجتماعية أو عسكرية لنجاح محمد في تبليغ رسالته 


)١(‏ الرافعي: إعجاز ص7١5‏ وما يليها. 

ف فيما يتعلق بإسلام لبيد فقد سبق لنولدكه أن برهن في مقدمة تابه عزوءع20 ,06 5تهأاصمع1 ناد غعةمااع8 
5 م2116 نعل عام 4 أن القصة بكاملها غير معقولة تاريخيا وأنه من المستبعد أن يكون أفضل 
الشعراء العرب الجاهليون قد علقوا قصائدهم على أبواب الكعبة. قارن أيضا: كيستر هذ 5عنلنا]5 
لإلممظ مه هلالإلاتطةل 

ف قام غريغور شولر فى مؤلفه عنأمعطاندة لصة ععاطة:ق) بجمع وتلخيص كافة المناقشات الحادة في 
الدراسات الإسلامية عن حقيقة السيرة النبوية. ويتوصل بعد التدقيق والتمحيص إلى نتيجة مفادها القبول 
الحذر بالخطوط العريضة فى السيرة وخاصة الروايات عن مرحلة المدينة المنورة. راجع ص11١.‏ 


3 بلك الأخبا 
2 1 : للقرآن: 7 3 العلماء المسلمون ؛ حا 
ن الكلاسيكية الجيد : 410 
المباحثث 9 1 أن . أن ٠‏ عند م 
. والدلائل على أن القران هو من 
/ مصتفات " ة محمد وحياته » وكذلك 
1 تكون تاريخ لما كتب من نت في سير 
10 تعلقة بقضية النبوة»ء وشارك فى ذلك 
4 الرسائل المتعلقة بقضية النبوة؛ وشارك في 
الا كات شح قلا اغتيفا 
التشكيا أبضاً الكتب المعاصرة عن محمد وحياته التي اتخدت 9 بأ حي 
٠ : 2 7‏ لاه 0 6م د جا د ١‏ 
وتعبدياً حينا آخر. في هذه المصنفات أمثلة عديد ”7 لفسيطرن 
والمهيمن لتلاوة القرآن» في هذا التاريخ يكون النظم اللغوي للقرآن أحد العناصر 
المؤدية للهداية؛ وتظهر فيه كيفية هذا النظم حقيقة تاريخية لا تقبل الجدل . 
يقول أبو نعيم الأصفهاني (المتوفى عام 78١1م)‏ في كتابه 0 النبوة» في 
فصل اتخذ له عنوانا مثيرا وصاغه تحت عنوان: «كيف استولى القرآن ورؤية النبي 
على مجامع القلوب حتى أن كثيرا من أولي الألباب دخل الإسلام عند أول لقاءا 
وفي هذا الفصل يقول المؤلف: «إن الله من على محمد بما لم يمن به على أحد 
من العالمين وميزه بصفات تجاوزت حد الخوارق والمعجزات التي خص به الأنبياء 
وتخطت تلك الدرجات التي أعطيت للأولياء». ونستمر نقرأ هنا أيضاً: «ليست 
هناك معجزة ولا آية يمكن أن تكون أبدع وأروع من المعجزات التى اختص بها 
محمد : إنه القرآن المبين والذكر الحكيم والكتاب المكنون»”” . 
ومن المشروع والمسموح طبقا للمناهج البحثية أن يوضع صدق الأخبار المتعلقة 
استقبال القرآن في عصر صدر الإسلام موضع التساؤل» كما أنه يجوز الشك فى 
عرى المسلمين عن تأثير القرآن؛ ولكن لو أراد الإنسان أن يفهم اليهودية فلا 
بص بع ا 
)١‏ انظ تط: الى اد 
نظر قطب: التصوير الفني ص١١‏ وما يليها. راميار تاريخ قرآن ص7 1؟. أبو زهرة المعجزة الكبرى 


(١‏ أبر نعيم: دلائل ص1988. 


يحروكه ]11 اسيككني باه رحمت المعاد عو )ام روي التهرة سن اوقتا 
«القدس» خطأ من الناحية التاريخية؛ كما أن الوصف الدقيق لتاريخ الخلاص فى 
المسيحية لا يفنده كونه أمرأ ذهنياً متخيلاً. ْ 

إن من يقتصر على خيار الثنائية البحتة (المجردة) للخيال أو الواقع؛ يهمل 
ويتجاهل صدق أخبار تاريخ الحضارة عموما وروايات فينومينولوجيا الدين. بمعنى 
عرض الدين كما هوء كما يسري على أخبار الإذعان الديني والتسليم الذاتي 
المطلق. وينطبق هذا الرفض كذلك على أخبار استقبال القرآن من حيث تجريدها 
من صدقها؛ وعليه وانطلاقا من وجهة نظر كتلك يجب أن تعد قصص الذين سمعوا 
القرآن على أنها قصص جميلة مسلية» غير أنها تظل فارغة المعنى والمضمون 
وإفادة أي معلومات» ويمكن كشف سرها وسبر أغوارها في تركيزها على التقوى 
والصلاح» مؤدية في نهاية المطاف لأن يُتمحل للإسلام معجزة؛ وهناك أمر يجب 
ألا يظل غائباء هذا الأمر هو أن تلك القصص تفتح مدخلاً لتخصص كيفية عرض 
الوحي والإيمان وتاريخ النجاة عند المسلمين. 


إننا عندما نقوم في هذا الفصل بتجميع بعض الأخبار عن ردود أفعال بعض 
صحابة محمد لما سمعوا القرآن» فليس مقصودا من هذا التجميع أي معالجة نقدية 
تاريخية لما حدث في واقع الأمر آنذاك» وإنما نحاول تقريب الصورة كما ترسمها 
مصادر المسلمين أنفسهم.ء أما فيما يتعلق بنشأة الإسلام فإن هذا يعني مناقشة 
ظاهرة أطلق عليها عالم المصريات يان أسمان «الذاكرة الحضارية»» وسأقتبس في 
البداية تعريفه هو لهذه الظاهرة: تتعلق الذاكرة الحضارية بأحد الأبعاد الخارجية 
للذاكرة الإنسانية» إذ يعتقد الإنسان ابتداء أن الذاكرة هي ظاهرة داخلية محض 
مكانها في مخ الفردء وهى بذلك من مباحث علم المخ والأعصاب وكذلك علم 
النفس» لكنها ليست على أية حال من مجالات علوم تاريخ الحضارة؛ أما ما 
تستقبله الذاكرة استقبالا تعي به مضمون ما تستقبله ودلالاته مع تأويل هذا 
وتفسيره» وكذلك طريقة انتظام وتنظيم تلك المعاني والدلالات» وكذلك طول 
المدة التي تستطيع الذاكرة حفظ تلك المعاني وتفسيرهاء فليس هذا كله مرتبطا 


5 : كالظ وف 
٠‏ ىه بل يرتبط بعوامل خارجية لظرو 
ٍ ع المقدرة الداخلية والتوجيه ؛ل * 

بقضية وموضر 


1١‏ ط الفكرية”" 
٠.‏ 1 الأطر الثقافة وا نما 9 5 
الاجتماعية و ١‏ 13 أ هاما في ف 
نية الحضارة أن تسهم إسهاما هاما في ثهم 
التوضيحية 


مدى رحب وتفتح أفقا بعيدا؛ ولكن فى ذلك على 
ّْ - باتها الفعلة فم القرآن الكريم معتمدين في ذلك 
أخبار عصر صدر الإسلام ٠‏ 
وقد تعطينا أفكار أسمان الورقة المعدنية المطوية مرة واحدة (لتتألف منها أربع 
ْ 5 نها 5 خيالاات ضعيفة 
ورقات) وربما لم تعد تظهر أمامها هله الأخبار على أنها قتصص وححم صعفه 
الدلالة على صدق ما حدث فحسبء» بل إنها تمثل على مدار التاريخ بناء متراكما 
ومتراكبا لا حجما منفرداء فهي أكثر تكاملا مع غيرها (من الصفحات) وليست 
جزءأ منفردا في ذاكرة حضارية يمكن تجاهله . 
استعادة الماضي 
يقرل أسمان: «تتخيل المجتمعات صورا لنفسها وتواصل هويتها عبر تتابع 
الأجيال وتواليهاء حيث تكرّن حضارة الاستعادة والتذكر»”'“. ويركز أسمان على 
أن التذكر الجمعي للماضي”" المشترك هو أمر جوهري لهوية أية جماعة أو أية 
أمة؛ إذ هي فضلا عن الالتزام بالقيم والقواعد العامة تمكن الفرد أن يشعر بأنه 
جزء من الجماعة وأن يقول «نحن»؛ وتنشأ الهوية أو كما يسميها أسمان”؟ 2‏ «البناء 
الرابط للمعرفة المشتركة وللصورة الذاتية؛ ‏ من كلا العنصرين : الاستحضار 


0152 
)١(‏ قنماطعةلو0 والعرن ليطا 85 ص5١‏ وما يليها. 


إفية نفس المصدر ص/7١.‏ 


(١‏ نفس المصدر ص6١‏ وما يليها. 


والالتزام»» ويعبر العنصر الأول عن نفسه في شكل حكايات؛ والثانى فى شكل 
قواعد التصرف والسلوك . 0 


وكما أن الفرد لا يستطيع أن يكن هويته الشخصية إلا بقوة ذاكرته وقدرته على 
حفظها على مر الأيام والسنين» فكذلك لا يمكن لأية جماعة أن تسترجع هويتها 
الجمعية إلا عن طريق الذاكرة. ويتركز الخلاف بين الهوية الفردية والهوية الجماعية 
في أن الأخيرة ليس لها عضو عصبي تشريحي» إنما الحضارة هي هذا العضو 
الحافظ . والحضارة هي بناء معرفي مؤكد للهوية يظهر في هيئة أشكال رمزيةء 
مغل: «الأساطير والأغاني والرقصات والأمثال والحكم والقوانين والنصوص 
المقدسة والصور والزخارف والرسوم وكذلك الطرق بله فى الطبيعة الزراعية 
بأكملها كما هو الحال عند السكان الأصليين لأستراليا»7"' , ش 


إن الأسطورة تفسر الحاضر. من حيث إنها تشير إلى أصله؛ فالأسطورة تكوّن 
الماضي المركز في التاريخ الموئق”''. وتؤكد أية جماعة هويتها عن طريق 
استحضار هذا الماضي وعن طريق تصور وتخيل الشخوص الأساسية في هذا 
الاستحضار" '. ومن هذا المنظور فإن نشأة الإسلام ترجع إلى عصر غلب عليه 
الطابع الأسطوري؛ فحياة النبي محمد وأعماله في التبليغ والدعوة هي في ذاتها 
حقائق تاريخية؛ كما أنها تكوّن قضايا للبحث التاريخي» وفوق ذلك أصبحت 
تاريخا أساسيا ثابتا وموثقا عند أمة الإسلام ومن ثم أسطورة (بمعنى سرد تاريخي 
لعرض مذهب أو فكرة عرض أدبي)؛ وعليه فلا يصح القول هل المرويات عن 
النبي صحيحة أم باطلة تاريخياء بل إن وظيفتها وقيمتها سمة للذاكرة الحضارية 
لأمة الإسلام: «إن الأسطورة ما هي إلا حكاية يقصها الإنسان ليطلع على نفسه هو 
وعلى العالم من حوله أيضاًء إنها حقيقة عالية السبك حسنة الترتيب ليست بصادقة 
فنحسب. بل إنها تمثل علاوة على ذلك معايير للحقوق؛ كما أن لها قوة توليدية 
)١(‏ نفس المصدر ص64. 


() نفس المصدر ص78. 
فيه نفس المصدر ص 7ه. 


لذاتهء بل يجب أن 
1 : , الانساكن © د 1100 0 
إن ليس هناك ماض يتذكر :. لا 
ادق ا انها ولذلكه ليطا ا 1 ل 
٠ش‏ : 1 ع ا ت لحاضره 
يحفق تذكر +" 0 الادراك الفكري ومن إطار المرجعيا ف (روحما اق 
تشكل بق .بوبه ا 5 الباطني الشعيكن 0-0 1 
5 ,2 : 0 جاريج)» فل 
ومن هناد ل . بد ماهية الخيال (الأسطورة) والواقم (التاريخ) 
دينيا») ) وقد لا يمكن تحدد ل ا الشاحاة مانا يعشتهنينا 
يبصعب د جابة يه ٠. 3 . ٠. ١‏ 
000 0 فالماضى المعيش الذي يتذكره الإنسان هو 
بع عفن 01# 0 اا لعي وليس هناك تذكر 
اليطوية 1 لقا يل فا 
ألا يكون قد مسته درجة ما من الخيال ويخلو من عرض : 
١ 0‏ : ف الذاكرة الحضارية إلى تاري:* 
بالقيم والأخلاق» والتاريخ الحقيقي يتم تحويله في | كرة رية إلى تاريخ 
بتذكره الانسان أي إلى أسطورة. ويركز أسمان على أن التاريخ بذلك لا يصير 
' ْ ا 211 قعا بَة أنه قوة معيارية بناءة 
زيفاء بل على العكس من ذلك يصبح واقعا يفهم على أنه قو يارية بناءة لها 


دق 
صفة الدوام والاستمرار؟ 0 


ومنذ القرن العاشر الميلادي بات من الأركان التي تاسيف عليها هوية المؤمنين 
من أمة الإسلام الاعتقاد بفن البيان عند العرب وبإعجاز أسلوب القرآن» وكذلك 
القول بأنه ليس باستطاعة أحد من العرب الفصحاء معارضة القرآن بما هو أحسن أو 
أجمل أو أروع أو أخذا بمجامع القلورب. فإعجاز لغة القرآن هو بمثابة دليل واضح 
على أن ما يربط أفراد الجماعة المسلمة وما يميزها عن أفراد جماعات دينية أخرى 
هو اقتناع الأولين الديني بأن الإعجاز هو حقيقة موضوعية؛ كما أنه صالح لكل 
زمان. وفى هذا يندمج الأمران معاً ويلازم كل منهما الآخر ويتأثر به: الإيمان 


./5 نفس المصدر‎ )١( 
نفس المصدر ص4/8. هنا يستند أسمان على عالم الاجتماع الفرنسي موريس هالبفاكس الذي أطلق في‎ (0 
العشرينات مفهرم (الذاكر ة الجمعية). قارن كتبه الصادرة بالألمانية عظاء5 0هنا 5لصاطءةلء0 5ددآ‎ 
.كلصاطءة0660 عننءاعلاهء! 125 ,معو سبع صتلء8 مدعلو م5‎ 
.76,كتماطعةلء0 لعن ليطا 5قم2‎ )7( 


05 نفس المصدر ص‎ (١ 


ا 


بالمعجزة كأثر من أثار تاريخ استقبال القرآن» وصورة تاريخ هذا الاستقبال الذى 
تتأكد فيه تلك المعجزة . ١‏ 


وكما أنه سيكون من غير المعقول تاريخيا والمقبول فكريا الادعاء بأن عِلْم 
«إعجاز القران» ما هو إلا مجرد نتاج نظري محض نشأ في برج العلماء العاجي 
دون ما علاقة لهذا العلم بالواقع» فما القبول بهذا الكلام إلا نتاج لانعدام الخبرة 
الواقعية عن الجمال عند تلك الجماعة؛ كما سيكون تذكر هذه الجماعة لخبرة 
أجيال سابقة هو ببساطة أمر مختلق بلا جدوى أو طائل من ورائه»؛ وظل حاضرا فى 
الذاكرة لعقود قليلة فقط. فإن الموضوع ما هو إلا فعل طبيعي جداً في أنه وقد 
استقر عقيدة ومذهباً - يؤثر في الذاكرة الحضارية للجماعة وأن الأجياك سل مدان 
التاريخ الخاص تلك التي تشير إلى صدق المعجزة قد تم الدفع بها إلى مركز 
الصدارة والتركيز عليها أو تصويرها. يقول أسمان «لا يُتَذكّر إلا الماضي ذو 
المغزى الهام. وليس بهام إلا الماضي الذي يتذكر». ثم يضيف: «التذكر فعل» 
ويواصل الكلام قائلا: «لا يبقى في الذاكرة إلا المهم من الماضي» وليس بماض 
هام إلا الذي يبقى في الذاكرة». إن التذكر لا يسرد إلا الماضي الهام. وليس 
بماض هام إلا ما يُسرد». إن التذكر هو عملية تسمية للأشياء''". ولا يغير من 
أهمية الأحداث شيئاً في أن الذاكرة الحضارية تحفظ وتحتفظ على وجه خاص بهذه 
الأحداث التي ترسي دعائم الهوية الخاصة وأن تجَمّلها بتفاصيل جديدة أو تعيد 
تركيبها بالكلية . 

ولفهم أية حضارة ينبغي النظر إلى بعض الحكايات التي يمكن تفنيدها تفنيدا لا 
لبس فيه من المنظور التاريخي»: على أنها من «الماضي؟ إذا ما اعتبرها الوعي 
الجمعي هكذاء ومعيار أهميتها لمنهج الاعتبار هذا هو وظيفة الحكاية داخل الذاكرة 
الحضارية بأكثر من الحقيقة التاريخية. 

وتجدر الإشارة إلى هذه النقطة عند النظر إلى إعجاز القرآن؛ لأن أصول هذه 
المسألة معروضة ومسطورة في القرآن نفسه» وتتناولها أبحاث الدراسات الإسلامية 


)0010( نفس المصدر ص/الا. 
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له وإن الأمثلة التى د يُستشهد بها 59 ,! ومن مثله”2 ليس فيها 
مند فحر طوء ١‏ 1 الله | 0 كين أن دو بسور الك 
لاحت زتها ات ا رود العرادم ادل طتلى:ذ 
5 00 عة الأسلوب 5 
شا إضحة إلى رد ) 
ما يشير إشارة و السنوات الأخيرة 
ون لدكها و التاكين عليه مرات عد لي 0 
١‏ . .2.2 عدر القداءة المتأنية لتلك الامثلة 
' والقافبل للها تنقي عأمر [ا مترءطنة عند الكرا 0 م الأديان 
رغم هذ ا يلل ديزا با لاحظة من منظور تاريخ ديان 


والآبات المعنية» فإن الموضوع 
وتاريخ | ش: بلقا ا يات متعددة 
فى م التحدى البلاغى الجمالى. وتتحدث روايات 

افر 0 ١‏ : أن نأك نكعاست من مثل 
ألء اء العرب قد حاول جاهدا دود جدوى 1 َ 


ن من الجيل المتأخر تلك الآيات على أساس 
مختلفة في أشكالها عن 
أن بععض 0 0 : ٠١‏ 
2 تتكلم تلك الر ابات أيضاً عن الذاكرة الحضارية لجماعة المسلمين» 
00 9 ثيقا تاريخيا خاليا من أية 
تلل؛ يات موثقة توثيقا تأريخي يا من أن 
وبدورها عن هويتهاء كما لو أن تلك الرواء 0 لا ارشباظ بيد 
شيهةء ويؤكد «أسمان»: إن على الإنسان أن يكون على بينة من أنه لا ارتباط بين 
التذكر وبين علم التاريخ»”". 
يدهشنا أحياناً بعض علماء المسلمين بسبب آرائهم بأن التاريخ الفعلي ليس 
متطابقا مع الصورة التي هي من صنع ذلك التاريخ وهى تلقي بشعاعها على 
الحاضر. فسيرة النبي لابن هشام (المتوفى عام 877) التي تؤخذ اليوم في أحيان 
كثيرة على أنها تجميع لحقائق تاريخية ظلت هذه السيرة لفترة طويلة من الزمن محل 
جدل في مرجعيتها ومصداقيتها دون التقليل من وظيفتها المعرفية تقليلا جوهريا من 
جراء ذلك”*". وعند التعامل مع سنة النبي (باستثناء تلك التي تكون ذات أهمية 


."4 الطور‎ ١84 يرنس 238 هود17, الإسراء‎ ١57 القرآن الكريم البقرة‎ )١( 
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عموما راجع: جوينبول 6121 نآ هه نانل12 عط كه تواع نامع طانم 


بف 


تحريية يريد كر من العلباء درجة معينة من التساهل في الرواية وبخاصة إذا كان 
موضوع ا يدور حول حكايات الصالحين أو مبادئ أولية للبشرية عن 
النفسء» أو 0 على الأعمال الصالحة وفعل الخيرات على شرط أن تكون 
متسقة ومنسجمة مع التصورات والأخلاق والقيم المتواترة في الإسلام . 

ولقد كان الفقيه النووي (المتوفى عام 1171م) يردد ويقول: «قد يكون ثمة 
حديث ضعيف ولكن يستشعر الإنسان فيه خيرأ”')» وقد تجاسرت بعض الدوائر 
واختلقت أحاديث كاذبة: إذا كانت تخدم الأغراض الحسنة؛ ناهيك عمن كان 
يطلق عليهم اسم «القصاصين" الذين كانوا يقصّون في المجالس العامة استنكارا 
للعلماء الجادين قصصا وآثارا من سيرة النبي مختلقة في معظمها لكي يرضرا 
جمهررهم ومريديهم ‏ . 

والتعامل المؤثر تأثيرا واسعا مع التاريخ لا يتعارض مع أن شيئاً ما أكيد وثابت لا 
يمس ومرتبط بالماضي المستحضر ككل - بناء على سمته كمكوّن للهوية الجمعية» 
فالتساهل المذكور أنفا لا يتعلق إلا بتلك الأحاديث التي تتفق مع التذكر الجمعي 
وتكمله؛ ويُنسب إلى النبي نفسه أنه قد بين أن القول المنسوب إليه وهو يتفق مع 
القرآن الكريم يرجع إليه هو على سبيل الحقيقة «سواء أقلثه أم لا»”" . 

وعلى العكس من ذلك فإن أي شك في صدق الصورة الكلية أو أية إشارات بأن 
الأمر يمكن ألا يكون قد وجد أصلا أو على النحو الذي تصوره الإنسان دوماء 
وكذلك ذكر حقائق لا تقبل النقض أو معارف وخبرات تتعارض مع ما هو مستقر 
في الذاكرة الحضارية» كل هذا يكون له نتائج بعيدة المدى للصورة الذاتية 
للجماعة» ولا بد أن يصطدم حتما بمقاومة حاسمة. وهذا هو ما يحدث حتى 
عندما لا يمس النقد التاريخي أركان الإيمان والاعتقاد» كما كان الحال مع طه 
حسين (المتوفى عام )١4177‏ في كتابه «نقد الشعر الجاهلي». فالمؤلف لم يشك لا 
في الوحي الإلهي ولا في أفعال النبي» ولكن لما نفى مصداقية الشعر الجاهلي 


184 اقتباس عن غولدتسيهر 4 ,11 رمع نكن5 عطءكنه 202 ستتسقطن‎ )١( 
(؟) نفس المصدر ص54١ وما يليها. ينتقد كتاب القُصاص لابن الجوزي القصاص وما يقومون به.‎ 
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إرفا 


إيته ونقله» هز دمع ' . أشد الإيمان» 
00 .ابه تمام الاقتناع ومؤمنين 4 5 

٠. 2 ٠. مفشعس‎ | 5 

55 الرأي الذي كان 00 لبسوا بأقل اقتناعا به وهو الرأي القائل بان 
كما أن كيدا ا ا بي يي ست 
الأمة العربية في مجموعه “ي 


الفطرة والميول7". 


(اشعر ما قبل الإسلدم” ا 
أمة من 


كما هو الحال في قصة إبراهيم العربية ‏ التي يطعن فيها 


رلك لأنتهدا التصود- كما أن هذا الرأي له علاقة وثيقة 


إلى الصورة الجمعية الكلية؛ 


طه حسين تنتمي ا 000 
ثيقا مع قضية الإعجاز الذي يقوم بوظيفة الارضية 


بالإبمان ويتداخل تداخلا و 
التاريخية نقد وجه إليه كثير من النقد بحسبانه طعنا في الدين واستحلالا 
تأريحيهه 5 - 2 


للمحرمات؛ «وخلاصة الأمر أن الله قد زود العرب بمستوى عال في اللغة لم ينلها 
شعب آخر» على حد تعبير القاضي عياض (المتوفى عام .)١١59‏ 

إن الله قد وضع هذه المزيّة استعدادا وقدرة في طبيعة العرب وذواتهم» حتى 
إنهم استطاعوا بأن يأتوا ارتجالا بأعظم الأشياء ووجدوا لكل مقام المقال المناسب 
الدقيق. لقد التقطوا بطريقة بديهية وارتجالية الكلمة في كل الشؤون والظروف 
المحتملة؛ وصاغوا دون أن يفكروا طويلا شعر الهجاء والمدح وحاولوا بتلك 
الطريقة - ونجحوا في ذلك أيما نجاح ‏ أن يرفعوا الشخص إلى عنان السماء أو 
يجعلوا منه عدماء وإن المرء ليستطيع أن يسمى مثل هذه المقدرة نوعا من السحر 
الحلال بكل ما للكلمة من معنى”" . 

ويتفق دارسو التاريخ وكذلك الباحثون فيه في كل العصور - قام الأستاذ الدكتور 
محمد أبو زهرة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة بتفنيد كل النتائج التي 
طرحها (أثارها أو توصل إليها) طه حسين ‏ على أن العرب كان لديهم أعمال رائعة 
من تند الكلام» وكان لهم ذوق رفيع في اللغة وهو ما مكنهم أن يميزوا جيد 
سبي يييي زيب 0 
)0 له حسين: في الشعر الجاهلي ص "01 ركذلك نقد عبد المتعال الصعيدي: نقد كتاب الدكتور طه 


حسين ٠‏ حخاصة ص١‏ وما يليها. 
)3( شقام, الجزم الأرل ١04‏ 


>34 


الكلام من رديئه؛ وجميله من قبيحه”"' . ويذهب الرافعي إلى ما هو أبعد من ذلك 


عندما يقول: «بلغ العرب في عصر القرآن مبلغا من الفصاحة لم يُعرف في تاريخهم 
من قبل فإن كل ما وراءه إنما كان أطوارا من نشوء اللغة وتهذيبها وتنقيحها على 
سنن الاجتماع» فكانوا قد أطابوا الشعر» وافتنُوا فيه؛ وتوافد عليه من شعرائهم 
أفراد معدودون كان كل واحد منهم كأنه عصر في تاريخه بما زاد من محاسته 
وابتدع من أغراضه ومعانيه؛ وما نفض عليه من الصيغ والرونق؛ ثم كان لهم من 
تهذيب اللغة واجتماعهم على نمط من القرشية يرونه مثالا لكمال الفطرة الممكن 
أن يكون: وأخذهم في هذا السمت ‏ ما جعل (الكلمة) نافذة فى أكثرها لا يصدها 
اختلاف من اللسان» ولا يعترضها تناكر في اللغة؛ نقامت فيهم بذلك دولة الكلام؛ 
ولكنها بقيت بلا ملك حتى جاءهم القرآن»”'' . ومن بين صورة هذا التاريخ الخاص 
أن أحدا لم يستطع البتة أن يتجاوز المستوى اللغوري الذي كان العرب قد أوصلوا 
إليه بلاغة لغتهم واكتسبتها فصاحة القرآن وبلاغته» إذا علمنا أن أهل كل فترة ما 
استطاعوا «أن يأتوا بمثله؛؛ وقد صاغ هذا الباقلاني (المتوفى عام 7١١1م)‏ عندما 
يقول: «إذا علمنا أن أهل ذلك العصر كانوا عاجزين عن الإتيان بمثله؛ فمَن بعدهم 
أعجزء لأن فصاحة أولئك في وجوه ما كانوا يتفننون فيه من القول؛» مما لا يزيد 
عليه فصاحة من بعدهمء, وأحسن أحوالهم أن يقاربوهمء, أو يساووهم فأما أن 
مزه أو سكت ع9 , 


وترتبط برباط وثيق تلك المكانة الرفيعة للغة العربية التي سمت سموًا شعريا 
وبخاصة في الخطابة الارتجالية والإلقاء الشفهي في الحضارة العربية القديمة؛ إن 
البرهان الديني في الإسلام هو برهان قائم بالأساس على طريقة اللغة الشعرية وليس 
على مبدأ البرهان الإعجازي. فقد اعترف العرب وأقروا بالقرآن وحيا إلهيا على 
أساس كمال أسلوبه» لأن هؤلاء العرب كانوا أمة الشعر بلا منازع» ولأنهم كانوا 
كذلك حقا وفعلاء فكان لزاما عليهم أن يقروا بالإعجاز اللغري؛ تلك الأمة التي 


)١(‏ المعجزة الكبرى ص07. 
(0) الرافعي: إعجاز ص!5١.‏ 
() الباقلاني: إعجاز ص779. 
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كن 1 إ.مامهاء ولذلك فقد ثم 
مو و ل 

.. 1 . الفصاحه ونع 

تقدر شن 


1 ات اللغوية . - 
7 بإحدى لمعجر 5 عحاز القراد 
إمتلاك العرب 62 | 0١‏ إ ررم الحضارة الذي أتى به 
الدموذج التوضيحي 7 دنع نضح هذا 
أحد الروّاد في هذا المجال. ويتصح 


مع اك امن بأساس العقيدة 


والعلاقة بين ْ 
علاقة وثيقة كما يتضح 'ي 
حانج (التعرت عا 16001 ا 
النموذج وضوحاً جلياً لدى 0 ل المزية التى برز فيها قومه. 
ل لت ا يه التي ؛ 

١:‏ نى مصر برع في السحر 

5 | : م فاد م ٌ 60 

ل لال مب اه 

٠. - ٠. 5 3 1 14‏ 
عزون من مرتعواعنا ناموي الغا العرتي ني اواك كإز لعلي العلا يلقح 
منزلة خاصة» وكان ذلك هو معجزته الإيمانية ثم أخيرا محمد النبي المرسل إلى 
قوم يشتهرون أكثر ما يشتهرون بشعرائهم؛ فكان لزاما أن تكون معجزته عملا لغويا 


00 وكان لزاما أن يكون متسقا عع طبيعتهم ؛ وقد ذكر: ذلك أيضا محمد ابو 


)5( 

رهره . 

وإذا ما قبل الإنسان تلك الصورة الموروثة عن العرب الأقدمين من أنهم أمة من 
الشعراء والبلغاء «دأمة لتنقس الشعر). كما قال الشاعر السوري نزار قير فإن 
نظرية علم نفس الشعوب عند علماء المسلمين تلقى صدى مدهشاً وقبولاً حسناً. 
وهو ما لا يماري فيه بعض المستشرقين. ويبدو أن فيليب ك. حتي يتبنى تلك 
النظرية عندما يكتب قائلاً: «عند الحديث عن تأثير القرآن نرى أن العربية تضفى 
عليه نفسه وعلى نحو باهر طريقة من الكلام الجامع المحكم البليغ والدقيق» ولقد 
استفاد الإسلام استفادة كاملة من تلك المزية اللغوية ومن الطبيعة النفسية لأهل 


حث كان للسححر مكانة سامقة ووزل معتبرء وهو 


ل[ [7بسسسسسببب 
١)‏ .6 ا 2 
) انظر 0 حجج النبوة ص78 وما يليها. كثيرا ما يستشهد به ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن 
.الح حجان * 1: ٠‏ َ 

0 خالل سن ؟ رص4"0. البيهقي : دلائل ص ؟١.‏ الزركشي : برهان الجزء الثاني 
7 . السيوطي : اتقان الجزه الثاني ص ؟١١.‏ الرافعي: إعجاز ص557١.‏ 

)3( بر زهرة: المعجزة الكبرى, ص08. 

0 قصني مع الشعر ص17. 


امنا 


العربية» ومن هنا يرى اتير أن الإعجاز في أسلوب القرآن ونظمه هو من 
البراهين الساطعة على صدق دعوتهم»؛ فانتشار الإسلام ذاته راجع إلى تفوق اللغة 
نفسها إضافة إلى خصوصية هذا الكتاب:7" , 


ومن الواضح الجليَ أن علم الدراسات الإسلامية في الغرب قد تجاهل فعلا 
منزلة بلاغة القران التي قال بها المسلمون. بل اعتبرت تلك الدراسات قضايا بلاغة 
القرآن وبراعة أسلوبه أساطير مجافية للعقلء بله هزلية مثيرة للضحك أحياناً: 
وأحياناً يكاد علماء الغرب لا يضعون الأسس التاريخية للإعجاز مجالا للبحث 
والدراسة ابتداءء لأنه على ما يبدو لهم ألا علاقة بين إعجاز القرآن والمعجزة 
الإيمانية. ويكاد لا يساور أحداً شك فيما أعلنه وليم الوردت منتصف القرن التاسع 
عشر من أن السمة الخاصة للعرب هي: «أنهم يرون اللغة أكبر مجدهم وفخرهم ‏ 
بغض النظر عن دينهم ‏ ويجدون فيها عزهم وقيمتهم بأكثر مما يجدونه في كل 
المزايا الأخرى التي يملكونهاء فهي تحمل نتاج (أعمال) أدبهم. إذ ما وجدت أمة 
ربطتها اللغة كأمة كالعرب» وجمعها اهتمام مشترك؛ بل ليس هناك كالعرب ممن 
عظموا اللغة وقدسوا أعمالها الأدبية واستمتعوا بذلك مثلما استمتع العرب وطربواء 
وصاغوا بدرجة تدعو للانبهار بالإنشاد والغناء ونغمة الكلام بالشكل المعجز للكلمة 
وبالبناء الكلي وبتعدد الأشكال المبهر بسر المعاني؛ هؤلاء هم العرب منذ أقدم 
العصور وعبر كل الفترات التالية في تاريخهم)”''. 


وبينما تم إخضاع هذا الجزء من الماضي الذي يستعيده ويتذكره المسلم لنقد 
تاريخي صارم وهو جزء يتعلق بصدق البرهان القرآني: فقد تقبل الاستشراق يلا 
تمحيص تقريبا أساطير العرب بحسبانهم أمة من الشعراء؛ إن المرء ليميل إلى 
الاستشهاد بهذا التوجه عند العلماء الغربيين بأن الحيرة وسوء الظن عند عالم 
التاريخ ستكون والحالة تلك ضعيفاء حيث إن هذا لا يقوم على شك ضروري 


ضرورة دينية . 


)١(‏ .91 ,وطوعكُ عط ]ه نزده)ذز1] 
(5) .1 ,ععطوءم ععل علزعوط لمن عزوعمط معنا 


337 


59 95 اد هو بالضرورة 
على نظرية أن التاريخ ' . 

تأنيتنا هذا التاريخ يمكن أن يكوت ؛ بسبب 
كما ...بم فإن علينا ألا نستبعد بأنا ىام. اختلاقات متعسفة. 
بناء متركب من أجزأء٠‏ . بالصدفة الكاملة أو مترك: من ركان 
إين معركبا تركيبا عارضا د وا ترتكز عليه الأسطورة وحتى و 

د : كي عه كان موجيو كان عليه فى الواة 
وبداهة يجب أن يكرا و هذا الغىء ذاته وجودا مغايرا لما نل 3 3 مع 
من المحتمل أن يكون وجر 3 الحضارية» وبنفس الدرجه فإن فج 42 


ش مدى للذاكرة 5 
550-000 


القرآن ومرويات الحديت 


5 الإشارة آنفا د 


وحقيقة الأمر» 
تاريخ استقبال الوحي ي لال 
الوحى هما بكل بساطة أمران من وحي | يال. 


قم التاريح ؛ الحقيقى والمؤكد 

ليه ر ل الوا ا ريحى ع 

إن الإنسان ليقف على أرضية ما يسمى , نرايم 6 ل 

٠ش‏ أعل. القول بأن محمدا قد غيّر مجرى الحوادث , 

على أضعف الأقوال تأسيسا على , 0 

: . الله إليهء وأن لهذا القرآن تأثيرا من نوع ما كي 

ع 3 فق العادية :4 العدقة 

فنع فإن الإنسان ليقف بذلك على أرضية ما يسمى ب «الواقع | 0 لحقيقي 

والمؤكد شريطة أن يطلق على القرآن وثيقة وحجة تاريخية لها الحد الادنى من 

الصدق والمصدائية على أقل تقدير”'2. ويؤكد تيلمان ناجل وهو أحد الباحثين 

والمهتمين بالقرآن وبالحقائق الواردة فيه على سبيل التخصيص فيقول: «إن القران 
كان يشع سحراً على كثير من أهل مكة»”'2. كما يقول جاك بيرك : 


)١(‏ من الطبيعي أن يعترض أحد أنباع وينسبره لأنه سيرجع تدوين الكلم القرآني إلى القرن الثالث الهجري» 
إلا أنه لن يذهب بعيدا بحيث ينكر كل قيمة لأخبار القرآن عن تلقيه؛ فهي بجميع الأحوال وثائق على 
التاريخ للتاريخ المستعاد. لكن ما يناقض فرضية وينسبره؛ فضلا عن أمور أخرى. هو أن التقرير القرآني 
حول تلقيه ‏ كما سيتضح لاحقا ‏ لا يندرج بأي حال في صورة تاريخ تلقيه» التي تقدمها كتب السيرة» 
بل إن التفرير يعرق تصور التلقي أحيانا. ولو كان الترابط بين القرآن والسنة والسيرة موثوقا كما يزعم 
يشبره؛ لوجب علينا أن نتوقع أن القرآن يؤكد على ما تخبرنا به كتب السيرة» التي دونت حسب 
وبنسبره قبل القرآن تاريخياء عن تأثيره. أما ما يذكره القرآن بهذا الشأن. فإنه يعود بوضوح إلى خطاب 
آخرء إلى مرحلة أخرى. سابقة. حول قيمة القرآن كمصدر تاريخي انظر أيضا ملاحظة نويفرت في 
063 مك5 ص19 ١‏ وعلارة عليه باريت ءلاءناوكاطءنطء665 15ق موعمع1 5 وبيترس 010656 156 
لممنسسة 10 لمعتو ؤئزط محل عن 


(؟) 62 بكلا مع طعوزم هع زع وم 8 اطع مزع 11 
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«ولسوف يكون من الهراء والعبث؛ إذا ما حاول أحد أن ينكر أن هذا النص 
الذي نزل على مدار عشرين عام مفرقاً ومجزءاً. ثم جمع بعد ذلك بعشرين عاماًء 
كان من الممكن أن يحقق ما حقق دون أن يمتلك خصائص فريدة وفاعلة حقا»(', 
إن القرآن نفسه هو بمثابة وثيقة لتاريخ استقباله» كما أنه يقدم شهادة عن أثره 
البلاغي والجمالي, عندما يقول: «الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى 
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله" . 
ويجدر بنا أن نتأمل : ل ا جو الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم إلى ذكر إل سين «تضطرب وترتعد من قوارعهء وتسكن وتطمئن ليّنة 
غير منقبضة إلى ذكر الله»؛. ويتم التعبير بهذا الأسلوب عن التأثير الفعلي لقراءة 
القرآن تعبيرا دقيقا؛ فالتلاوة تفضي إلى ارتعاد الجسم ويؤدي الفعل العربي «تقشعر؛ 
هذه العملية وصفا دقيقاً رائقاً فائقً' 2 وذلك قبل أن تطمئن بالسامعين قلوبهم 
وتسكن منهم أجسامهم» بحيث تجعلها مهيئة لذكر الله. وفى ذلك يتم التعبير 
بجلاء ووضوح أن المعرفة الدينية تتوسط جماليا عن استماع يسبب قشعريرة ويبعث 
خشية وخوفا من كلام موصوف بأنه «أحسن الحديث». إنها خبرة إدراك عالم 
الجمال. على أن الغرض من عملية الكلام التي صاغها المتكلم ليست هي تحقيق 
المتعة المجردة أو السعادة لذاتهاء بل هي عملية تخلية وتجرد يتكوّن فيها 
الاستعداد لذكر الله؛ يقول الكاتب الألماني شيلر: 

فقط من باب صباح الجمال 

5 ال ار ل و 

والمتكلم في القرآن يمدحها ب «أحسن» في الآية المذكورة آنفا وذلك انطلاقا من 
مزيّة رصفه ونظمه لكلامه؛ والوصف ب «الحسن» نجده أيضاً في مطلع سورة 


)١(‏ مأدواعع ناعه صجهع1 دء2 ص 170 . بالحجة ذاتها يعترض مارشال ج. .س. هودجسون على مقولة ارثر 
جيفري النمطية لدى المستشرقين» التي مفادها أنه ليس للقرآن قيمة لاهوتية ولاأدبية ولا يجب دراسته 
إلا لأن المسلمين يعظمونه. انظر دا[ أه ع:ناوء/! الجزء الأول ص/27”57 الهامش 4. 

() الزمر 77. 

(©) انظر تفسير الرازي للآية 4 من سورة يوسف. 

() 2ع[ )ومت1 عنط 
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نم آخر أن القران 
0 القصص»”" ع8 ل بارت هو 
1 550 ا وأرى أن ١‏ 0 يه 
000 0 1 فالعاقة ييه 
الام 000 800 عن ترجمتها في مواضع 0 مباشراً بما يطلق 
في 1 55 نوعا 0 بل هي تتعلق 5 
: 3 8 
ل ومظاهر بناء النص” ١‏ 1 | 
اأرعى ع لجالسالى الك 
وروعن عه الم ري 


1 
إن الجذر اللغوي (ح٠‏ سء * 00 
المعاك! كل اسن رائع ) 1 العاك 
ا 5 الأخير عن فلسفة رؤيه مطاة 
والجمال؟. ويعبر بالمعنى ما غ» وكل ما هو جميل مطابق 
: 6 ؛ فعبارة أفلوطين : «كل عو 5 5 
عن الفكر اليوناني؟ فعبار بس فعاق القران الدلالية: 
الجمال:0 2 تعكس على وجه دقيق وبالضبط معانى : 
للحسن و 


5 تتداخل كلتا الدلالتين في العربية دائما في بعض المصطلحات 0 

15 ؛ ولذلك فعلى المترجم أن يختار طبقا للسياق ا 
0 وعليه يميل الإنسان أن يترجم «وحسن أولئك 
ل أحسن تلك الصحبة». سد اليد 
3 الألمائى «الصحبة الجميلة؛ «أولئك الناس الجذابون مظهراك» أما في العربية 
فب من انط اكنوة ها جل الخلق رجفي الخلوا وكذلك في بعمن 
0 التي ترد فيها كلمة #حسن؛ أو الأحسن ] وصفا للاسم : «العمل»؛ الفعل» أو 
عفدن ار أو #يعملون) فتترجم كلمة لاحسن ] ب «(صالح" أو «طيب) ؛ 
لأنها تدل والحالة تلك على فعل أخلاقي جميل أو مكارم الأخلدق0" , 


.4 يرسف‎ )١( 

(؟) الفرقان 800. 

فيه في اتعليقه غلى: الآية ؟ من ستورة وسفن يفسرها باريت ذاته. وهو هنا على حق. تفسيرا جماليا. 
)0( 139 ,0 1035 

(0) النساء 34., 

(1) قارن مثلا: إل: 11 و/ة. الإسراء 6 والكهف .١‏ 


وعلى عكس سياقات أخرى تبرع ترجمة بارت لكلمة «حسن» بمقابل ألمانى يفيد 
معنى #جميل؟؛ وذلك عندما تدل اللفظة على صفة جمال كما هو الحال مثلا فى 
الآية رقم 54 من سورة التين «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» بمعنى «لقد خلقنا 
الانسان في احير شكل من حسن الصورة وانتصاب القامة»”'2 وليس المقصود 
هنا «حُسن لق أو حُسن كيفية». 

ومن الواضح الل درم بارت أن المراد بالحسن في الآية رقم ١‏ من 
سورة الرحمن التي يرد فيها وصف لنساء الجنة «فيهن خيرات حسان؟ والتى يفرق 
فيها بوضوح سمت احسن الخَلّقَ) عن سمت #حسن الخُلق؛ السمت الأول هناء إذ 
أن جذر الكلمة مراد منه بجلاء «حُسْن الخَلّق؛. 

ونحن هنا لا نريد أن نقرر ونفصل في قضية هل للمتكلم الحق في وصف كلامه 
بأنه «أحسن الحديث»؛ غير أن إقامة هذه الدعرى في كتاب وحي منزل لهو من 
الأمور التي تلفت النظر وتشد الانتباه» لإن مثل هذه التشروى كتطاي قن انض ين 
منطلق جماليات الاستقبال إيقاعا رائعا معينا لدى السامعين والمستقبلين. فأي 
متكلم لن يمكنه أن يؤكد دون دليل بيّن أنه «#يقص أحسن القصص». وعليه أن 
ينطلق من أن هذه الدعوى قد تقابل بالدهشة والاستغراب والتعجب وعدم الفهم من 
جوانب شتى» وقد تتخطى سقف التوقعات وما يخطر على بال المخاطبين مطلقا. 

إن القرآن يذكر أن إدراك الحقيقة الميتافيزيقية هو بمثابة تجربة حسية واقعية» وهذا 
هو ما يستفاد من عجُجز الآية “7 من سورة الزمر التي تشير إلى القشعريرة التي تتملك 
مستمع القرآن» وكذلك من الآية 47 من سورة المائدة عندما تتحدث تلك الآية أيضاً 
عن تلك التجربة فتقول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق»' . 


١170 انظر الزمخشري: الكشاف فى تفسير الآية 4 سورة التين. وانظر كذلك القرآن النساء 45؛ النحل‎ )١( 
.51 والفرقان 77 و75. الأحزاب 19 والزمر‎ "١ الكهف‎ 

(1) المائدة 87. المقصود هنا هم سامعي القرآن المسيحيين. ترجمة باريت للآية مبنية على الظن: «تدمع 
أعينهم بسبب المعرفة التي يعرفونها عن الحقيقة عبر كتابهم الخاص؛. فليس من البين ما هو المعني هنا 
بالحق» هل هو حقيقية القرآن أم حقيقية ما كانوا يعرفون» كل ما يقال هنا هو إنهم ييكون لمعرفة 
الحقيقة المبنية عن طريق التلاوة. والمعرفة التي تؤدي إليها المعايشة الجمالية واردة بشكل مباشر أو غير 
مباشر فى أغلب الوثائق» التى تشهد على أثر تلاوة القرآن. للمزيد راجع الفصل السادس. 


5١ 


5 عاب تال فليم الراك لابين 

1 ش أن تتوافق بالضرورة 

5 0 3 3 35 1 5 كِ‎ ١ 

0 00 3 وانطلاقا من زاوية رؤية المتكلم فإن من 
007 إن لما ذكر ليتمكن ذاك المتكلم أن يشير إليه؛ 
0 أحدٌ بأن المتكلم في القرآن هو الله 
راي ل رفي قا يرن الاك الا 0 
١ 0 0‏ 0 ا همس اء .| ٠‏ ىاه 
17 الغربيين القلائل المشتغلين بالقرآن وهو جوستاف ريشتر : 0 ندرك قو 
0 تحت تأئيرها ع: للذ جرد أن النبى قد 
المعايشة التي يقع المؤمئون نحت تأثيرها عند سماعهم كز الفكره أن الشبى 


0000 وفى نهاية المطاف فإن كلمة راجدة فل اجر ليمت ا 
إلا قشرة (لحاء) تكاد لا تفيد أكثر من أنها تدل على أن شيئاً ما يؤثر تأثيرا ين 
رمضمونا كلمة تبعث على الرضا بأكثر من أن هذا الشيء يستقبل استقبالاا حسنا أو 
نفك يدا إنتاناً جفيلاً. لقد استحسن القرآنَ من سمعهء ولكن أين يا ثُرى يرى 
المتكلم في القرآن الخاصية الباعثة على ذلك الحُسنء وما هي الكيفية والطريقة التي 
يتصور المؤلف الأصلى للسيرة النبوية ‏ وهو على وجه التحديد ابن إسحاق (المتوفى 
عام ١‏ والناشر ابن هشام ‏ جاذبية القرآن» هذا كله لا تذكره النصوص . ولنا أن 
نطرح بعض الأسئلة من مثل ما الجمال؛ وما هى السمات التي كانت مرتبطة بهذا 
المصطلح في ذهن الإنسان في الجزيرة العربية في القرنين السابع والثامن الميلاديين» 
وما الذي كان يجعل أي نص جميلا عند الصحابة والسابقين. وهذا أيضاً مما لا تبيّنه 
مثل هذه الأقوال وتلك الروايات والأخبار» وهو أمرٌ لا يمكن توضيحه فعلاء إلا أنه 
كان وبدون أدنى شك شيئا مغايراً تماماً عما قد يتصوره إنسان من القرن العشرين. 
غير أنه من الجدير بالملاحظة أن المتكلم في القرآن ربما يقصد بكلمة «متشابها» فى 
لبه 1 من سورة الزمر وبتعبير «أحسن تقويم' في الآية 5 من سورة النين نوعاً من 
النسجام الشكلي أو الاستواء. وهذا يذكرنا بتعريف «الجمال؛ في مفهوم الفن 
الأدروبي الكلاسيكي للجمال بأنه تناسق أجزاء الكل؛ وإن يكن هذا هو الحال فإن 
هذ يكون رؤية عالمية صائبة وسديدة لإدراك الجمال كما هو الحال فى التراث 


)١(‏ .78 5عل لناكتاءة:م5 


بض 


البؤنان» بأن الشكل المنتظم للأشياء الجملية هو ما يحدد معيار التناسق. وهو ما 
يزيل عن تلك الأشياء القبح والفوضى وانعدام الشكل . ويجعلها تبدو للمستقبل لطيفة 
مبهجة جذابة أو مؤثرة بصورة عامة. فموضوع هل يمكن للإنسان أن يسمى هذا 
وحتافء لم يتم حسمه بعد. 
ونقتبس هنا ما سجله الكاتب توماس مان في مؤلفه الدكتور فاوستوس إذ يقول 
«سوف تتشعب أمورء فكيف أتي بهذا كله وكيف يتم استعماله وتوليفه 


, م كفم 
الانتقال إلى موضوع وترك اخر؛ وفى التشعيب ينتشر شيء جديد» ثم كيف يصبح 
هذا البنيان الهائل مثمراء وكيف يتحول الإيقاع نديا رقيقاء كيف تبتدئ حركة 
دوران التصاعد» وكيف تستقبل التدفقات من كل الجوانب وكيف تفيض فيضاناً 
جارفاً» وتنفجر في انتصار هادر» انتصار في ذاته ‏ إنني لا أحب أن أطلق على هذا 
كلمة جميل؛ فكلمة الجمال كانت عندي دوماً بشعة ممقوتة؛ إن لها ملامح غبية» 
وهي لدى الناس شهوانية وتكلّف الكسل عندما يقولونها وينطقون بهاء ولكنها 
د حسنة بأقصى درجة» ولا يمكن أن تكون أحسن ولا ينبغي أن تكون أحسن 
من هذا». إن هذا ليس حديئا عن القرآن؛ كلأء وإن كنا سنتعرض في صفحات 
هذا العمل إلى بعض افتباسات تحتوي على تعبيرات متشابهة بله نفس التعبيرات مع 
تركيبتها الموسيقية" ''. 

إننا نستخلص من القرآن أن النبي في السنوات الأولى لبعثته كان يذهب إلى 
الكعبة بانتظام ليتلو ما أوحي إليه من آيات”"'؛ وكان يلتف حوله في البداية عدد 
قليل ممن آمنوا به وبما يقول» وهؤلاء كانوا إذا قرئ عليهم القرآن خروا سجدا 
وا ويتجمع مع هؤلاء المؤمنين كثير من الفضوليين» وبجانب هؤلاء وهؤلاء 


)١(‏ .110 ,5م)دنج8 عمغعاه2آ 

(؟) روبين: .3'098ع1 6 | 

ف 0 877 الانشقاق ١7؛‏ السجدة 16» الإسراء .1١4- ٠١1‏ ليس من الموثوق إن كانت الآية 
1 من سورة مريم؛ حيث يوصف نفس الأثرء وردت حول ما أنزل على رسل سابقين أم حول القراك 
(راجع تعليق ا 5 قد الآية). يبدو أن السورة 7 من سورة آل عمران تعود على النصارى الذين 
عر التوراة: إلا أنها غير واضحة تماما. ربما يقصد بها المسلمون الذين أسلموا بعد أن كانوا مسيحيين 
كما يقترح بعض المفسرين. قارن مثلا تفسير الرازي ومجمع الطبري حول الآية ذاتها. 


ازذنا 


ن | ينظرود هذا 
الأخرين كانوا ينظرون إلى ٍْ 
١‏ 1 تطعوا أن يتقبلوا 
ازديا جماعه للقرآن بالشك والعداوة؛ نهم لم يستطيعو 0 
0 .آ. 
ل ل ل وليه 1 
000 / وي ٠‏ تتثعل 1 
بأنه شاعر غير ذي مات وبأنه كاهن وساحر مجئوك 0 0 
ا 1 هذا الحين يتطابق التصوير الذي تقدمه الروايات 
العا 0 وفى هذا وحتى 2 ْ ١‏ 

5 تملمء محمد لما أنزل عليه بتتابع صور الإنذار والتلاوة التي 
0 7 9 العا 00١‏ 
نستقيها من القرآن» وكذلك من بعض الصور ذات القيمة | ريخية ‏ . 


أغلب الأوقات» ولكن 
٠ء‏ 

: : الأمى بالاستهزر 

الميذر والداعية الجديد في هذا ٠00.‏ 

سلوكهم يعد 

دعواه في أنه 


وصورة أكثر تشويقا وإثارة أو بهجة وجمالا على أقل 


من الواضح وبدرجة مؤكدة 
القرآن مركوز في الذاكرة الجمعية» وكيف أن 


الأحوال كيف أن سيناريو تتابع صور 
تاريخ استقبال القرآن المملوء بالتلميحات والاستعارات هو تاريخ التأثير الجمالي 


للمعجزة. فما يحدثه القرآن من جاذبية وانجذاب هو أمر يؤكده القرآن ذاته في 
بعض المعاني والتأويلات شعريا في الذاكرة الجمعية وموصوف كذلك وصفا 
تنصيلياً خلاباً. وتؤكد الشواهد غير القرآنية تأكيدا أكبر من التأكيدات في النص ذاته 
على أن الوحى ومعناه لم يكونا سبب الاقتناع بالوحي الجديد فحسب» بل إنه قل 
تم التعايش معه من المنظور الجمالي بدرجة عالية»؛ وعلى هذا ذهب مفسرو القرآن 
الكريم من المسلمين المتأخرين إل أن لفظتي لاحسن؟ ولأحسن» تعودان في آيات 
القرآن ذاتها على الشكل اللغوي بأوضح مما تعود على الرسالة الهادية. فالآية التي 
فهمها منسرو القرآن من المسلمين بمعنى ‏ كما قال بذلك (الزمخشري المتوفى عام 
)١١18:‏ _(أن الله يقص القصص قصا جميلة3” , كما أن المفسرين يرجعون صفة 
'متشابها» المذكورة نعتا ل «كتاباء في آية: «الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابهاة 


سل ببح 
)١(‏ القرآن: 1 
3 0 0 الصافات 57. ص ١‏ والمدثر .١4‏ 
0 مفصل لمشهد: ر اجع بويمرت : 101816نآ عزل ومن 2002616 ٠7021‏ ص 87 وما 


>” 


على الأسلوب وعلى نظم القرآن؛ وعليه يرون أن فى عبارة 
تضميناً لعظمة النظم والتركيب اللغوي وسموًه"' . 

وهذا بالنسبة للتفسير الذي لا ينصب على النص مباشرة؛ بل يأخذ النص ويفهمه 
ولخل مصيظ مق التوقع مصبوعٌ بما في الذاكرة الجمعية؛ وهذا مما لا مراء فيف 
والأمر كذلك فيها يتعلق بالتأثير البلاغي والجمالي للقرآن على أصحاب محمد 
والمذكور في القرآن هو عندهم حقيقة تاريخية مدعومة وموثقة بأخبار متعددة. 


«أحسن الحديث» 


إن هناك سببين جوهريين هما بمثابة الأساس لتاريخ استقبال القرآن في مراحله 
الأولى كما وعته وحفظته الذاكرة الحضارية لجماعة المسلمين. أولهما تصور أن 
العرب كونوا في الجاهلية جماعة حضارية تميزهم وتفرقهم لغْتّهم وشعرُهم عن 
غيرهم بطريقة جوهرية؛ وثانيهما الانبهار الرائع والافتتان العظيم الذي أثاره القرآن. 
وهو ما لم يستطع أحد أن ينفك من إساره. 

إن كلا السببين يضعان الأساس لكل الأخبار التي تتناول المواقف والأحداث 
المتفرقة عن استقبال القرآن» وفيها وبها يتعرف الإنسان بدوره من داخل نموذج 
محدد لها على استعادة أشكالهاء وبجانب الذين دخلوا الإسلام طواعية ومن تلقاء 
أنفسهم كان هناك الخصوم الذين ناصبوا النبي العداء وإن كانت قلوبهم تتحرق 
شوقاً ليستمعوا للقرآن في السرء بل وكان هناك من الأشرار من لم يعرف كيف 
يحمى نفسه من القوة الطاغية التى تنبعث من القرآن وتأئر بها بدرجة أشد وأقوى 
من التأئير الذى استولن :على من تلاه وآمن به» ويصادف الإنسان في الآثار كذلك 
شعراء لم يفلحوا أن يعارضوا القرآن بشعر له كمال وجلال القرآنء وهناك أتباع 
النبي الذين تفوقوا في المقابل في حبهم لتلاوة القرآن.» وقد شاعت وانتشرت 
قصص وطرائف وملح حول فن قراءة القرآن عن عديد من القرّاء. ومن نافلة القول 
أن النبي الموصوف بأنه صاحب صوت عذب رخيم كان بين ظهرانيهم. وأحد 
العناصر الرئيسية الهامة لتاريخ استقبال القرآن في مراحله الأولى هو ما تثيره لغة 
القرآان من شعور وأخابيين: لأن تلك اللغة لا تتشابه مع المعروف من أجناس 


() تفسير الرازي؛ تفسير السيوطي والمحلي للآية. 


شمة تفسيرها. ويرتبط بهذا كله 


: :يا ذات قوة جذب عد 8 7 
يكلام المنظوم؛ دانم 55 ناه شه البجزيرة العربية بل حتي من +"* 
الذي جعل 0 0 مشافهة بأنفسهم»؛ وفي 


0 : جمعوا للقرآن 
اا ا ل و 0 
1 5 االعيدا من القرشيين في أن يصرفو هليهم ٍ 
الوقت ذانته ال- لجهيد 02 
والغرباء عن هذه الرغبة وتلك الرغبة ٠‏ 
أن يكتمل التعرف على هذا المستعاد من هذا التاريخ .حي 
وحتى + 1 ١‏ 
اليوم اطي الم ع فعا ران ع عرد و 010 
0 ْ 4 : - هَ الشو به" "6 
محددة المعالم مستقاة من المصادر الإسلامية أي من الحديث والسير 0 
نإننى أود هنا لاستكمال الصورة أن أستعين بمختارات من بعض المعا جات 
اللاحقة لعصر صدر الإسلام؛ وسيظهر فيها بكل تأكيد طريقة قراءة ورؤية المسلمين 


تلك المصادر الإسلامية؛ أولاً لأن تلك مؤلفات دينية ترجع إلى القرن التاسع حتى 
القرن الثالث عشرء فلا تتكرر فيها الأخبار حول عهد بزوغ الرسالة فحسب» بل إن 
هده الأحبار حوتية توتينا أكثر دقة ووضوحاء كما أنها تدرج تحتف اسيل أنواع 
الفلسفات الديئية””. وثانياً لأن هذه كتب حديثة عن القرآن الكريم وعن تاريخ 
صدر الإسلام وهى مقبولة لدى دوائر من علماء الدين من أصحاب النزعات 
التقليدية وقد استفادت من المصادر الأصلية الإسلامية ‏ وهيى مصنفات الحديث 


)١(‏ يعتمد هذا الفصل في شواهده على النصوص المبكرة علاوة على القرآن في كتب الحديث المعتمدة: 
البخاري؛ مسلم؛ الدارمي؛ الترمذي. ابن ماجه والكافي والأعمال التاريخية كالواقدي» ابن خلدون» 
ابن كثير» ابن سعد والكبري. 

(1) الشواهد عن هذه المرحلة الكلاسيكية التي استقرت فيها العلوم الإسلامية هي ما صنفه البيهقي وأبو 
نعيم في النبوةء فضائل القرآن لابن سلام وكذلك الأعمال الموسوعية (إحياء علوم الدين) للغزالي؛ 
000 عياضء (البرهان في علوم القرآن) للزركشي و(الاتقان في علوم القرآن) للسيوطي. 
ّْ شير إذا دعت الضرورة إلى أعمال أخرى. دون أن أكون قد استفدت منها فى هذا الفصل منهجيا. 
1 هذا أيضا على ما افتبسته من تفاسير القرآن» والتي يقدم منها على وجه الخصوص "«التفسير 
7 للرازي (المعروف في الغرب تحت عنوان «مفاتيح الغيب") وفرة من المعلومات. إن اعتماد 
ا العمل لا ينطلق من النصوص الواضحة تماماء قد يؤدي نظرا إلى كثرة الروايات المهمة 
0 9 من تحليل كل المواد المتوافرة في فصل واحد. إن كتب الإعجاز الكلاسيكية تحتوي 
النقص في 5 من المعلومات حول تاريخ التلاوة المبكر. سأتطرق إلى أسباب هذا 


إضن 


وكتب السيرة ‏ كما أن بعضها للترغيب وبعضها الآخر للترهيب؛ أو أنها موضوعة 
لخدمة تفسير بعينه أو رأي بذاته("؛ فإنه يجب التفرقة على نحو دقيق بين ثلاثة 
مستويات من التذكرء لم أعالجها منفصلة في البداية تجنبا للإرباك والحيرة 
والتكرارء وإن كنت سأشير من حين لآخر إلى اختلافات في العرض عند التعرض 
للمعالجات التفصيلية. ولن أقوم إلا في نهاية هذا الفصل بإيراد بعض الإشارات 
التي أدت إلى أن تحوّلا ما لبعض المعاني المعينة داخل الذاكرة الحضارية قد ثبت 
واستقر بالرجوع إلى تاريخ استقبال القرآن. ومن المسلم به أن العرض التالي بدوره 
ما هو إلا جزء واحد يبين بعض الدوافع المتفرقة لتاريخ استقبال القرآن الكريم: 
وهى الدوافع الأصلية لجماليات النص. على أن هذا ينبغي ألا يؤدي بنا إلى تصور 
أن الذاكرة الحضارية للمسلمين مركوز فيها أن الذين استمعوا للقرآن من النبى 
محمد قد استقبلوه وأدركوه لجماله فحسبء وأن نجاح النبي في دعوته راجع إلى 
الروعة اللغوية للقرآن؛ فكثيرون من السابقين الأولين ومن غيرهم ممن جاء بعدهم 
ممن آمن بالدين الجديد كخديجة مثلا دخلوا في الإسلام دون أن يكون الاستقبال 
الجمالي للقرآن هو الفيصل في هذا الإيمان. فهناك عوامل أخرى كتأثير النبي”'' أو 
عدالة التعاليم القرآنية”' قد ساهمت في ذلك بدورها إسهاماً. وتلك لا تغفلها 
المصادر الإسلامية البتة» وإن كانت هذه النقطة ليست موضوع هذا الباب في حد 
ذاتهاء ولكنها ودون إنكار للعوامل الأخرى أو بالأحرى المشهورة منها تركز على 
وجهة نظر لم تعد مهمة في البحث الغربي حول تاريخ استقبال القرآن. وربما ينبغي 
التركيز ثانية على أنه ما من رواية من الروايات المذكورة لاحقا هنا تعتبر صادقة من 
المنظور التاريخي» حتى ولو أنني لسهولة القراءة وانسيابيتها لا أستخدم أحياناً 


)١(‏ إنها كتب راميارء أبو زهرة» الرافعي» شريعتي مازيناني؛ لبيب السعيدء رضاء هيكل وأعمال سيد 
قطب الأولى أي كتب علماء مصريين وإيرانيين معروفين يمثلون علوم القرآن كما هي في منهجها 
التقليدي ولا عار فيهم أحد في العالم الإسلامي. استغنيت في هذا الفصل عمدا عن اعتماد كتب 
بعض المؤلفين المحدثين أو الذين هم محل خلاف» على غرار بنت الشاطئ؛ نصر حامد أبو زيد أو 
علي شريعتي. 

(') انظر: عياض: الشفاءء الجزء الأول ص87 7. 

(؟) سيرة ابن هشام ص587. 
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“ةك | مي وبئفس الدرجة النظر إلى تلك 
8 نطاق موضوع بحثنا؛ 


تاريخ بعينه٠‏ لاي ىه : منه هذا البحث هو الافتراض بأن 
5 المؤسسة يه. : 5-6 
كأحد العناصر 0 تاربخ الحضارة . 
. المهمان بمفردهما لعلم له 

الحقيقة والزيف ليسا هما النمطان 
الدخول في الدين الجديد 
من كينا أن وخول الناس: فى .دين الله في ضدر الإسلام لم. يكن 

يرى كثير من 1 التى ساقها الحبي فحسب) ولا عظاته وخطبه 
العامل الحاسم فيه البراهين والحجج "م ال د 
ومواعظل ولا شخصيته الكاريزمية كذلك. لقد دخل العرب في الدين الجديد في 
كان تلاوة أو مقروءأ في الصلاة”2. ومهما يكن من أمر فإن هذا هو ما علينا أن 
نعرضه حلا؛ فإن تلك الأخبار غالبا ما تكون شحيحة المعلومات حول تلك 
وتاريخ اعتناقه لهذا الدين؛ وتذكر باقتضاب عبارة وعرض عليه الإسلام 
فأسلم'". والمثال الذي يدور حوله الحديث هنا هو بجير بن زهير عند ابن كثير 
(المتوفى عام ”)ل وبجير هذا شاعر يعد من ألذ وأخطر خصوم محمد كما 
يتضح من السياق. لم يكن ينوي البتة أن يدخل في الإسلام عندما قابل النبي . 
وهنا يطرح السؤال نفسه كيف يمكن توضيح مثل هذا التغير المزاجي القلبي» 


)01 ل ينضح ما المقصود بالضبط من كلمة صلاة أو الفعل يصلي في كتب السيرة وإلى أي مدى تنطابق 
الكلمتان مع شعائر السلاة البوم؛ غير أنه من شبه المؤكد أنه للمرء أن يتصور نوعا من أنواع تلاوة القرآن 
الطفسية؛ سيان كيف كانت هذه الطقوس. 

(1) انه :أبن كثير؛ الجاء العالء و 
ار ميرة بن كير الجزء الثالث؛ ص5١‏ . وفي بعض الحالات الأخرى يكتفي هؤلاء بأن النبي أو 
0 0 شرح لهم الإسلام وعرضه؛ كما يقَول طفيل عن دخول أبيه الإسلام لاعر رضت عليه 
: م ناسلم؟؛ في: سيرة ابن هشام الجزء الأول ص884. 


إن 


وما هي تلك الكلمات والحجج التي دعاه النبي بها إلى الإسلام. لقد قام النبي 
في هذه المناسبة كما غيرها من المناسبات المشابهة بتلاوة بعض آيات من 
القرآن» يتم الاستناد عليها من خلال مثل تلك الأخبار التي لا تبين إلا القليل 
عن عملية الدخول. يقول ابن إسحاق: «وتكلم رسول اللهء وتلا عليه القرآن. 
ثم دعاه إلى الإسلام» بهذه الكلمات أو بمثلها يصور ابن إسحاق المنهج المعتاد 
للنبي محمد في إبلاغه الدعوة”" . 


ولا يختلف الأمر عند ابن سعد (المتوفى عام 0 عندما يتكلم عن لقاء محمد 
برهط من الخزرج عند بيعة العقبة الأولى. فإنه يصور ذلك بكلمات موجزة فيقول: 
«فجلس معهم.ء ودعاهم إلى اللهء وقرأ عليهم القرآن. فاتبعوه”'. وهناك شكل 
آخر للهداية في عصر صدر الإسلام إلا وهي أن من الكفار من سمع القرآن قدرأء 
أو قرأه بنفسه» ثم ما لبث أن اهتدى. وهذا ما حدث لعلي بن أبي طالب أحد 
السابقين الأولين ممن دخلوا في الإسلام. إذ رأى النبي مرة وهو يصلي فآمن به 
ودخل في الإسلام” " ولا يعطي الخبر ما هو الانطباع الذي صنعه المقروء على 
الفتى علي» وما هو العامل الحاسم في الهداية والدخول في الدين. وشبيه بذلك ما 
حدث لعثمان بن مظعون عندما قرأ النبي الآية 4٠‏ من سورة النحل : «إن الله يأمر 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام الجزء الأول ص57 5. إن ترجمة كلمة «قرآن؟ ليس بالأمر الهين. من المعلوم أنها 
لم ترد في القرآن ذاته اسما لمجموعة من النصوصء بل بمعنى القراءة (للمزيد راجع الفصل الثالث). 
لاحقا ثبت هذا الاسم على ما يتلوه ويدونه محمد (ص) مما ينزل عليه. ثم أطلق القرآن بأثر رجعي على 
الكتاب المعروف (هذه الاسقاطات تحديدا هي أحد مواضيع هذا الكتاب» ولهذا فهي لا تعتمد التفسير 
التاريخي لمعنى الكلمة؛ لتهمل تاريخ التأويل). السنة النبوية تقف تماما على عتبة تغير المعنى» فاقران؛ 
قد يعنى هنا مجرد القراءة أو اسما للكتاب غالبا ما يصعب معرفة ما هو التعبير الأصح. تصعب الأمور 
أكثر ندا بكس القر ان قن تصوضن متأخرةة فالق رآن يعني القراءة» لكن الكتاب المتأخرون يعنون به 
الكتاب (القرآن الكريم). لا يمكن حل مشاكل الترجمة إلا إذا استخدم المؤلفون الكلمة العربية بهذا 
الشكل 88 وليس بالشكل المعتمد .120:32 إلا أن هذا لن يساعد إلا قليلا في الكشف عن أي 
المعنيين هو المقصود. 

(1) ابن سعد: طبقات الجزء الأول/ ط ص55١.‏ وما يشابه لدى ابن هشام: السيرة» الجزء الأول ص478. 

(9) ابن كثير: السيرة الجزء الأول 4718. 


0 


مان «فعندها ثبت الإيمان في قأبي ؛ 
لعدل الاحسان وإيتاء ذي القربى؟ إذ يقول عفمان (فعتدهأ بت 

بالعدل وام يتاء دم 

ت أ محمداا؟ ٠.‏ | 
5 نية اح . 
, المؤمنين من يذكر بصوت الطمأنينة والانشراح 


.عل ذلك قصة ذلك البدوي الام ْ 
000 نتاد. أن بقول مثل هذا الكلام» 
ورهاء «أشهد أن ليس هناك أحد من الخلق بقادر أن يقو مثل 3 
ظ ذلك الخبر الطريف عن شاب يهودي يدعى إياس بن معاذ 
المدينة إلى مكة في وفد ليحث أهل قريش على حلف 
س «أيها الناس 


ومن الجدير بالذكر 
ل ان ا شعامء القآن» إيا 
0 
والله إن هذا لأفضل مما جئت من اجله؛ بم يه 

إن الحكم على ما فعله الطبيب المدعو ضماد يظل أمرا مجهولا تقريباء وهو 
محاولته شفاء محمد من المس الذي أصيب به حسبما زعم قومه؛ إذ تنتهي تلك 
المحاولة بالفشل» لما قرأ الرسول عليه الشهادة ثلاث مرات» وهنا صاح ضماد: 
«والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء» فما سمعت مثل هؤلاء 
الكلمات»؛ ثم اعتنق الإسلام”؟؟. وصحيح أن من الثابت أن ما يتلوه محمد من 
الآيات يستقبله كثير من الناس» بحسبانه أحسن مما يشدو به من أبيات بعض البشر 
الأخرين الملهمين. غير أنه يظل أمرا محتملا لعدة وجوه مسألة أين يكمن هذا 
التفوق وتلك السيطرة على الأرواح يقيناً؛ ففي رواية أخرى يتحدث ضماد عن 
«جمال القرآن» دون أن يحدد صفة هذا الجمال بالضبط فيقول: «ما سمعت كلاماً 
قط أحسن من هذاء؛ ثم يصيح بعد هذا راجيا من الرسول أن يعيد عليه ما تلاه مرة 
أخرى؛ ثم يعلن في نهاية المطاف إيمانه0" . 


)0( أبن سعد: طبقات؛ الجزء الأول/ ط ص©١١.‏ 
(') عياض: شفاء ص 117. 
(؟) انظر سيرة ابن هشام المحاء ة 
0 بن هشام الجز الأول ص477. سيرة ابن كثير الجزء الثاني ص174. تاريخ الطبري الجزء 
5 00 وما يلبها. طبقات ابن سعد الجزء الثالث ص5١‏ 1 0 
ا : 
سهقي : دلائل الجزء الثا .اين كثير: السيرة الجزء : 
مه أي س1 ٠‏ اين كثير: السيرة الجزء الأول ص407. ابن سعد : طبقات الجزء 
(6) انظر ابر نعيم: دلائل ص157. 


٠ 


إن موضوع استقبال القرآن كظاهرة جمالية أيضاً مما يدركه الإنسان بالحس بناء 
على أخبار الدخول في الدين الجديد المذكورة آنفاً. وتتضح الظاهرة جلية بصورة 
عامة عندما يضعها الإنسان في سياق يمثل هذه الروايات التي توضح انطباع 
المستمع وشعوره؛ وعلى هذا يوصف القرآن في بعض قصص من اهتدوا بأنه 
«حسن؟ أو «أحسن؛»: كما حدث من الشاعر سويد بن الصامت أحد وجهاء يثرب» 
الذي لقب يسبب فوته ووجاهته وأصله ب «الكامل». فقد قدم هذا الرجل قبل 
الهجرة ببضعة أشهر إلى مكة للحج (وهو أمر كان يقوم به المشركون قبل 
الإسلام). وتوجه إليه النبي بنفسه ليدعوه إلى الإسلام. وتقول الرواية المذكورة 
عند ابن هشام ومثلها عند ابن كثير في السيرة النبوية: قال سويد: «فلعل معك مثل 
الذي معي» فقال رسول الله : «وما الذي معك»؟ قال سويد: «مجلة لقمان»» فقال 
له الرسول: «اعرضها عليّ! فعرضها عليه. فقال له: إن هذا الكلام حسنء والذي 
معي أفضل من هذا: قرآن أنزله الله تعالى عليّء وهو هدى ونور. فتلا عليه رسول 
الله القرآن ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه. وقال: إن هذا لقول حسن. ثم 
انصرف عنه فقدم المدينة على قومه»ء فلم يلبث أن قتلته الخزرج» وإنه كان رجال 
من قومه يقولون: إنا نراه قد قُتل وهو مسلمء وكان قتله قبل يوم بعاث»”''. 

وقد توصف القراءة أحياناً بكونها «جميلة» أو «أجمل2”'. الأولى صيغة مبالغة 
والثانية أفعل تفضيل للشكل» فهما يرجعان إلى أصل لغوي واحد. إذ يتضمن 
الجذر اللغوي ح س ن كذلك الحقل الدلالي «حُشسْن الخُلق؛ و«جمال الخَلْقَف 
فمن الواضح إذن أن كلمة «جميل» تمثل درجة عالية من درجات الجمال» تتعلق 
دوما بالانطباع والأثر الدلالي لظاهرة ما. 


يوضح الشعور بالجمال السبب لرد الفعل عند من يستمع للقرآن على سبيل 
الحقيقة» وهو ما توضحه أبلغ توضيح الحادثة التالية: يذكر أبو عبيد أن بدوياً سمع 


)١(‏ ابن هشام: السيرة الجزء الأول ص477. أيضا ابن كثير السيرة الجزء الأول ص174١.‏ تاريخ الطبري 
الجزء الأول ص8١17.‏ 

0غ( هكذا عن أسيد بن خضيرء الذي سأتناول إسلامه بمزيد من التفصيل وعن الشاعر هوذة بن علي. قارن 
طبقات ابن سعد الجزء الأول ص18١.‏ 


١ 


لد من فوره ساجداً وقال: (اسحدت 
)١‏ ىد هذا البدوي 

حلا يقرأ «فاصدع بما تؤمرة لخر 
0 
نا لأخبار يند الشعور بالجمال أيضأ في أشهر قصة 
- رة ' 9 ل | 33هم 0 
0 0 ؛ وهى قصة إسلام عمر بن 
0 فها التاريخ الإسلامي : 
1 :ْ ) عمر فى بداية حياته من الد 
الشاية وأشدهاء رجلاً في الثلاثين أو لا بين 
' الجسم. كان رجلاً محباً للعب الميسر 


الخطاب الذي صار 
ة المسلمة 
خصوم الجماعة ١‏ 


د قة خارقة وبسطة فى 
الع وو ا 1 اله ٠‏ فى نفس الوقت 
3 : . ال 5 ؛ كما كان يقرض الشعر»ء وكان في نفس الو 
وشرب الخمر والمجون والرئقص 


نى القلى سريم الغضب”". وكان عبد الله بن مسعود يقول: -- 0 
حر أسلم عمر بن الخطاب؛ فلما أسلم قاتل قريشاً حتى صلّى 
ع 53 ؟". هذا القول للصحابي عبد الله بن مسعود يجعلنا 
00 0 07 الخطاب فى الدين لقضية الإسلاه!©©. ولقد كان عمر 
7 ا الى بتر ليه وافنة تلطه أن موقل اده بِيْد أنه 
في حقيقة الأمر يريد في اليوم الذي جرت فيه واقعة | 

نذا أزاكان نلعي النداعك! أن اليه فاطمة وها سبعيد ين ازيل قد 'اعكنها الرغادم 
فجرى إلى بيتها وقد استشاط غضباًء وسمع وهو في الشارع أمام الدار أحداً يتلو 
عليهما القرآن. فاندفع عمر إلى داخل الغرفة» فاختفى من كان يُقرئهما القرآن 
بأسرع ما استطاع. وأخذت فاطمة الصحيفة فجعلتها تحت فخذها. وهنا صرخ 
فيهما عمر وقال: ما هذه الهمهمة التي سمعت؟؛ فحاولت فاطمة وزوجها أن يهدئا 
من روعه وثالا له: «ما سمعتٌ شيئا!» فصاح عمر «بلى؛ واللة لقن اتيت بأنكما 


.44 الحجر:‎ )١( 

() القاضي عياض: الشفاء؛ الجزء الأول ص777. 

() يتضح من تاريخ الطبري الجزء الأول ص ١١14‏ أن عمر كان يحب الشعر. ويقر عمر بحبه الشديد 
للخمر في اقتباس عن ابن سعد وفيه أن الخليفة فال على فراش الموت إن أشق فرائض الإسلام هو 
تحريم الخمر (طبقات الجزء الثالث ص١١1).‏ قارن أيضا جورينبول 010128 01 رونازوه 16 
سماة] برأمو 1 ص .١114‏ 

)0 سيرة أبن هشام الجزء الأول ص47 ". 

(9) صحيح البخاري 6815. 


1: 


زوجها وأخيها وألقت بنفسها بينهماء حتى أن عمر ضربها ضربة شديدة عن غير 
1100ظ فعل ذلك قالت له أخته وزوجها: انعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله 
فاصنع ما بدا لك؛. 


لكن عمر ندم على ما صنع. ومس قلبه الدم الذي تفجر من وجه أخته. وفي 
صوت رقيق طلب عمر منهما الصحيفة. وبعد أن أخذت فاطمة العهد عليه أن 
يُرجع إليها الصحيفة؛ سلمته إياها بعد أن طلبت منه الاغتسال لأنه لا يجوز للجنب 
أنتحضن القران: فقام عمر واغتسل فناولته إياهاء وبدأ يقرأ سورة طهء وبعد بضع 
آيات توقف وصاح: «ما أحسن هذا الكلام وأكرمه؟. فلما فرغ من القراءة» خرج 
قاصداً النبي محمدا ليعلن إسلامه بين يديه. وتذكر الرواية أن رسول الله حَمِد الله 
وكبّر بصوت عالٍ»ء حتى أن كل من في الدار عرفوا بإيمان عمر. وقد جاءت قصة 
إسلام عمر موجزة هكذا كما في رواية لابن هشام وابن كثير”"' . 


وطبقا لرواية أخرى ذكرها كل من ابن هشام وابن كثير أيضاء أن عمر بحث عن 
ندماء الشراب» ولم يجد بائع الخمرء ثم مر بالكعبة حيث لقي محمداً هناك» وكان 
يصلي في الكعبة؛ فتسلل عمر من باب الفضول من خلف الحجر الأسود في الكعبة 
دون أن يلحظ النبي ذلك» ويعيد عمر تصويره للمشهد فيقول: «لما سمعتٌ القرآن 
رق قلبي» وبكيت؛ ثم دخل الإسلام في قلبي؟ وبعد أن فرغ النبي من صلاته 
انصرف إلى بيته» فتبعه عمر ليعلن دخوله في الإسلام وهو بين يديه'''. تشترك 
كلتا الروايتين في ملامح جوهرية على الرغم من أن مجريات أحدائهما مختلفة 
ومتباينة. ففي كل منهما يفجّر القرآن الدخول الفوري والفجائي وغير المتوقع 
لواحد من ألد خصوم محمد في الإسلام» وفي كلتا الحالتين يشير تعليق عمر نفسه 
على التجربة الذاتية ذات الطابع الجمالي. ولا يصرح عمر ولم يقل إنه أدرك 
الحقيقة أو أن الرسالة أقنعته» أو أنه بعد تأمل طويل أو رؤية فجائية قد استوعبها 


)١(‏ سيرة ابن هشام الجزء الأول ص547. سيرة ابن كثير الجزء الثاني ص52. 
(1) سيرة اين هشام الجزء ص 4". سيرة اين كثير الجزء الثاني ص17 وما يليها. 


و 


5 . الجمال» وعن كد 
٠‏ الاسشعاب» بل 4د 2 ١‏ هو ما يمكن 
أو ما يشبه 3 :ءا ما قد تسلل داخله» و 5 


:1 ى أن . أن أله 
00 ررك وام متب ات 


رق» حتى أ” 0 
ا ) الدخول ف الدين الجديد ليس بقرار فكري و حتى 
00 ل ز هذه الرواية يبدو في 
0 م كنيو كي الجا فى هده ارا 20 
0 زرا بتحديد شخصية الذي كان يقوم 
الر إنات الأخرى عدم إمكانية القول الفصل ؛ 1 ل 
0 فما تؤكله الرواية هو التحولات الفجائيه نحو خو في 0 : 


وانبعاث الانشراح والطمأنينة عند من يستمع و 
حاضراً هذه المشاهد. 
ن د لغة الم الخاصة به التى كان يستعملها عندما يدعو الناس إلى 

إن 0 ا , م 
0-6 0 1 8 إلا للقرآن. وعلى العكس من ذلك تبدو خطب النبي 
الجمال على نحو واضح جلي ! 
محمد التى كان يدعو الناس فيها إلى الدين الجديد وهي تثير عند الغالبية ردود 
لكل واف كنا بظور دو اثراك بير 1" . 

وتذكر أخبار دخول الشعراء في الإسلام بوضوح؛ أو على الأقل لا يفوتها أن 
تنوه تلك الأخبار ‏ كما في حالة عمر مثلا ‏ على أن الشخص المعني كان معروفا 
عنه موهبته البلاغية. 2 الروايات أن تثبت تفوق لغة القرآن وتفردها بشهادة 
متخصصين (عارفين) كالوليد والطفيل وحسّان ولبيد وكعب أو سويد“ . ويلاحظ 
هذا أيضاً في قصة دخول الطفيل بن عمر الدوسيّ في الإسلام . 

كان الطفيل شاعراً غنياًمترفا نبيلاً شريفاً من قبيلة دوس» ويقول ابن اسحق إن 
بعض القرشيين قصدوه لما قدم مكة. وحذروه من سحر الكلام الذي يقول به 
محمل؛ وهو لا يبغي من ورائه إلا بذر الشقاق والتفرقة بين الناس. غير أن الطفيل 
لما قابل النبي . 80 5ه واستيع لترات» اختلف مع قومة: ,ويضين متجيرة 


7 سبي 
)0( سيرة أبن هشام الجزء الأول 81" 
(') انظر الباقلاني : إعجاز ص 177. 


رميار الذي أعاد ذكر هذه القصة من كتب السيرة أن ذلك حدث (بسبب التأثير 
الجارف القوي رام ويد وألحوا عليه ألا يتبادل الحديث مع رسول الله وآلا 
يستمع إلى ما يتلوه من القران. ويستشهد ابن سحق على ذلك بكلام الطفيل عندما 
قال : «والله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئاً ولا أكلمه؛. بل إنه 
وضع قطناً في أذنيه «قْرَقاً من أن يبلغني شيء من قوله. وأنا لا أريد أن أسمعه:©. 
وفي انهباية المطاف: يلتفي الطفيل ومحمد عند الكعبة وهو يصليء؛ وسرت إلى 
مسامعه عن غير قصد منه بعض ايات مما كان الرسول يقرأها في صلاته. ويسجل 
ابن اسحق هنا أن الطفيل سمع كلاماً (حسناً) جميلاً. ويأتي واحد من الكتاب 
المعاصرين وهو راميار ويقرأ انطباع الطفيل وتأئره على النحو التالى: لقد كانت 
قراءة لطيفة آسرة» تثبت القلب وتغسل الروح. وكانت هذه القوة الجاذبة فى القراءة 
لا يستطيع منها فكاكا أحد رجال الشعر والبلاغة» وتتدفق من القرآن وج تنه 
العذوبة والرقة» ويمتلئ بوفرة من المعاني الروحية» وهو ما لم يجده الطفيل قط 
في أي كلام بشري”" 

على أية حال فقد جذبه ما سمع جذباء حتى جعله ينصرف عما فكر فيه وجاء 
من أجله. فعقد العزم على أن يصغي إلى ما سمع إصغاء أعمق» وحدث نفسه قائلا 
لها: «واتّكلَ أمي. . . والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من 
القبيح» فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسناً 
قبلته؛ وإن كان قبيحاً تركته”". ومن ثم تبع محمداً حتى دارهء وطلب منه أن يقرأ 
عليه شيئاً من القرآن. ويقول ابن هشام عن لسان الطفيل: «والله؛ ما سمعت قولا 
قط أحسن منهء ولا أمراً أعدل منه. قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق؟. ثم 
رجع الطفيل إلى قبيلته وكسب غالبية رفاقه إلى الإسلام”* . 


فضلاً عن الشعراء كانت هناك مجموعة أخرى من الشخصيات تأثرت بجمال 


)00( سيرة ابن هشام الجزء الأول ص587. 

(') راميار: تاريخ قرآن ص7١5.‏ 

فر سيرة ابن هشام الجزء الأول ص787. 

(5) نفس المصدر. كذلك سيرة ابن كثير الجزء الثاني ص/ وطبقات ابن سعد الجزء الرابع ص16 . 


2 


ل ل 
00 5 ع الخطاب اللذين ناصبا محمدا 
00 ويلاحظ 3 مدو 
نقط التأثير الذي كان لسماع الايات على 
من الرجال بأسمائهم 


القرآن؛ وتلك رواية ثبتت 
عداؤها الشديد للرسول» أمنا 
العداء في بداية الأمرء إلا أنهما 0 
0 ا ذا الفندة عشرات 
00000 ال ل , : لمشاقوه ويحاجوه ويثوروا 
وصفاتهم وأحوالهم. أنوا إلى رسول الله لينازعوه وليشافوه ويحاجوه و 


ملم دما إاتجلتيا ليف واستمعوا منه إلى كلام الله وآياته إلا وأسلموا من 
فورهمة0. 

: الأمثلة المشهورة في هذا المجال مطعم بن عدي الذي قدم إلى النبي بعد 
5 بدر التى سقط فيها بعض قرباه» وذلك لكي يفتدي ابن نات من 
رفقائه: وكان النبي ساعتها يصلي ويقرأ سورة 0 الح كدر 7 
الحساب؛ وتتحدث عن نعيم الجنة؛ ولما وصل إلى الاية الأخيرة أسلم مطعم © . 
وينقل ل لد «لقد كان الحال كما لو أن قلبي ل" 
ويذكر الواقدي (المتوفى 617) بأن مطعماً نام في مسجد المدينة وأيقظته قراءة 
النبي» ويقول مطعم طبقا لهذه الرواية: «لقد كان هذا هو يوم أن دخل الإيمان فيه 
إلى قلبي أول 0 , 

وحدث ما يشبه ذلك لعثمان بن مطعون في قصة دخوله في الإسلام: فلقد قصد 
الرسول وهو ثائر حانق» وهنا دعاه الرسول للجلوس١‏ ثم توقف ما جرى وهاه 
حديث؛ حيث جاء الوحي إلى النبي» ولما فرغ الوحي عذال عثمان: (ماذا قيل 
أ فتلا النبي الآية رقم 4١‏ من سورة النحل» وهنا تذكر الرواية ععلى لسان 


عثمان نفسه أنه قال: (وهنا سمت الإيمان فى قلبى. وأحببت ع 1 


ا ل ل ل لل ا 

)01 راميار تاريخ قرآن ص 5١١‏ وما يليها. 

(5) الباقلاني: إعجاز ص7؛. 

(؟) أبو نعيم: دلائل ص154. 

() الواقدي: المغازي ص8 ٠١‏ وأيضا عياض : الشفاء الجزء الأول ص074؟. 
)0( مسند أبن حنبل الجزء الأول 89177. 
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ومما هو أكثر إثارة دخول اثنين من أهل المدينة في الإسلام 
معاذء وأسيد بن ار زعماء بني عبد الأشهل»؛ وذلك قبيل انتقال النبي إلى 
روييتهم يثرب. إذ أنهما لما سمعا بقدوم رجلين ممن تبعوا محمداً وكان أحدى) 
إبن عم لسعد» طلب سعد من صاحبه أسيد أن يذهبا إلى الرجلين, واي افا 
من ديارهم»ء وذلك ليخوارا بينهما وبين أن يضلا الضمعاف من أفراد القبيلة» وقد 
حرم أسيد عليهما أن يطآ حي بني عبد الأشهل أبداً. وأخذ أسيد رمحه وذهب 
عابساً حنقاً إلى القريبين» وصاح فيهما ما الذي دهاهما أن يغويا أصحابهماء 
وهددهما بالقتل» وطلب منه مصعب بن عمير وكان أحد الذين أسلموا وقال له : 
«ألا تجلس وتسمع؟! «فإذا أعجبك ما سمعتٌ قبلته» وإن ساءك تركته». 


وهما سعد بن 


وأعلن أسيد موافقته وغرس رمحه في الأرض وجلس. وكلمه مصعب عن 
الإسلام وتلا عليه شيئاً من القرآن» وقبل أن يقول أسيد شيئاً سرى الهدوء 
والاطمئنان في ملامحه وغشيت وجهه السكينة والرضاء حتى أن كلا الرجلين 
المشلمين .رايا «الإسلام في وجهه المشرق المتلألئ» وصاح أسيد: «ما أحسن هذا 
الكلام وأجمله»؛ «ماذا يجب فعله للدخول في هذا الدين؟». 


وبعد ذلك رجع أسيد إلى أخيه وأكد له أنه لم ير في أي من الرجلين ما يسوءء 
وذكر فضلاً عن ذلك أن بني حارث تحركوا ليقتلوا أسعد ابن أخ سعد ليوقفوا زعيم 
القبيلة ويعاقبوه لأنه أعطى الحماية لكلا الرجلين المسلمين. وهنا انتفض سعد 
خائفاً قلقاً من نية بني حارثة» وقال وقد أسرع إلى الرجلين «والله إني أرى أنك 
أخطأت», ولكن مصعب استطاع أن يكسبه بنفس الكلمات مثلما حدث مع أسيد 
قبلا في أن يجلس إليه بداية ويتعرف بنفسه على القرآن» وتلا عليه بعض آيات من 
القرآن. وما إن تم ذلك حتى دخل سعد في الدين الجديد قيل أن يقوم من مقامه. 
وعاد زعيم القبيلة إلى قومه بوجه مشرق» وأسلم معه كل قومه. وحول هذا يرى 
أبو زهرة: «إن الذين أظهروا أقصى درجات العناد والعداوة» اقتربوا من الإيمان 
بأسرع ما يمكن إذا ثُلي عليهم القرآن»("2. إنه بداهة تصديق ليس فوقه تصديق على 


6 حسب سيرة ابن هشام الجزء الأول ص ه"4. كذلك سيرة ابن كثير الجزء الثاني ص 18١‏ وما يليها. 
تاريخ الطبري الجزء الأول ص ١7١54‏ وما يليها. رواية أخرى لإسلام أسيد أنظر طبقات ابن سعد الجزء 
الثاني ص18 . 


/ا 


ويستسلم له الشعراء 


َ أن يقوموا من مكانهم 1 1 - إل آ 
كزلك لساعتهم وقبل : إلنا عن الوقع الصوتي للقران» رهر 
زى الدخول في الإسلام الناجم بان مء أتباع ديائات 
وفد ورد أيضا ذكر ! 0 بل وحدث أيضا لأناس من عع بابارت 
8 عات ذوات 6 1 1 ا 
حت ةا ا بمدة الذين قدموا إلى مكة ليعرفوا شيئا 
إلى الحديدء قد دخلوا الإسلام بمجر 1 9 
عن ذلك النبي 0 0 ٠‏ الد ؛ وقبلوا دعوة الله وامئنوا به 
الى لما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع؛ و ا ْ 
«أنهم سمعر 1 | - اه لما علموا بما حدث قائلين لهم: 
: فوا بصدقها». وقد سّجْر منهم أهل قريش ا 
واعترفوا , انكم فى الدين لتعرفوا 
حثالة بائسة؛ لقد أرسلكم إخوانكم في الدين لتعرفوا حقيقة 
الي ان ايها ستول تعره أن ليه النمة نكا يا 
هذا الرجل فتخرجوا من دينكم وتؤمنوا بما يمول بمجره ٠‏ . 
فلك باخد احور ك1 . | 
وكذلك فإن نجاشي | لحن اجرورلت عيناء لدم حوارم اتففاين فيان 
«حتى اخضلت لحية النجاشي ؛ وابتلت كذلك صحائف الرهبان »؛ عندما قرأ عليهم 
المهاجرون من ! ملحن جزءا من منورة مريم#'ويضيف ابو لمبع بجائب هذه الرواية 
رواية أخرى مختلفة بعض الشيء» وفيها: «ولما سمعهاء عرف النجاشي أنها الحق. 
وقال: «اقرأوا علينا مزيداً من هذا الكلام الحسن». فقرأوا عليه سورة أخرى. ولما 
سمعها أدرك الحق وقال: إنني بمصدقكم؛ وقد آمنت بنبيكم»”* . 
ونظهر القصة أهمية أخرى تضاف إلى النغم المجرد للقرآن. لأنه من غير المعقول 
قبول فكرة أن النجاشي كان يتكلم العربية؛ وليست هناك أية إشارة إلى أن المسلمين 
قرأوا ترجمة عليه كما لا يوجد ذكر البئة لمسألة فهم وإدراك ما تُرئ. ثم يستخلص 
أحد العلماء المتأخرين مثل القاضي عياض بأنه لا يقع في سحر تلاوة القرآن 
لمستمعون له الذين يعرفون العربية فحسبء بله غيرهم من العجم. ويستشهد على 


)١(‏ المعجزة الكبرى ص37. 
(؟) أنظر طبقات ابن سعد الجزء الأول ص١ ١1‏ وص48١‏ وما يليها. بيان إعجاز القرآن ص١".‏ 


) ( مره ل 5 هنا ١‏ .6 و 2 1 
25 1 لجر الا ول لأخرة قارن: راميا 9 حم و أن ٠‏ 0 810| 
1 ا 508 ر لع قرالن ص 71١‏ هيكل : 1 


(؟) سيرة ابن هشام الجزء الأول ص77. 
(9) أبو نعيم: دلائل ص١7١.‏ 
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زلك بقصة م النصارى «الذي لم يكن يفهم معاني القرآن؛ ولم يعرف 
وروحدة» ومع ذلك بكى لما سمع القرآن» ولما سثل عن سر بكائه قال: «اللنظم 
والشجى»'5. ويقول في حالة أخرى عن قائد عسكري بيزنطي؛ سمع القرآن ممن 
أسره من المسلمين؛ فسافر هو بنفسه بعد تلك الواقعة قاصداً مكةء ليعلن إسلامه 
أمام ”7 هله الأخبار وأمثالها هي التي جعلت محمد أبو زهرة يهتم بها عندما 
يؤكد: «يتصف القران بقدر كبير من الموسيقى وعلو مستوى النظم. بحيث يهترٌ 
لسماعه كل شخص» حتى الذي لا يفهم اللغة العربية, فمد الكلمات والتنغيم 
والتفقيه والآأيات والتوقفات رُتَّبوا بطريقة تؤئر حتى على غير العربي, الذي لا 
يستطيع معرفة معاني الكلمات. فالنغم هو الذي كان وراء تشكيل هذه الصورة 
الرائعة»”” . ويركز أيضاً بعض المؤلفين المسلمين في القرن العشرين مثل صادق 
ا 56 المع محمد تقي شريعتي مزاناتى 7 جود سا7 
وكذلك الشاعر أدونيس”*' على الإيقاع الصوتى لمعجزة القرآنء وهي رؤية لم 
تذكرها الروايات الأولى مطلقاًء ولا وردت حتى في ملاحظات المباحث الكلاسيكية 
عن إعجاز القرآن» ويعْرفها ويعَرُفها محمود راميار: إن قراءة القرآن بذلك النغم 
الجميل المميز له» وبهذه القوة الجاذبة وتلك الحلاوة الكامنة في إعجاز آياته بتلك 
الأنغام العميقة المفسرة لآياته وكثافة الإيقاع تثير في المستمع حالة من الشعور بعاطفة 
رقيقة (فيها نعومة وطراوة)» كما تبعث بحركة في روحه. لا تظهران في أي حديث 
آخر ولا عند أي إنشاد آخرء وحتى الذين لا يفهمون العربية ولا يعرفون الإسلام تؤثر 
فيهم القوة الجاذبة للمعجزة» بل إنها تصيبهم بالقشعريرة»”" . 


)١(‏ الشفاء الجزء الأول ص774. وكذلك أيضا لدى الغزالي» الذي يسند القول إلى الطبيب والمترجم 
اليهودي ماسرجويه؛ قارن: الحيوان الجزء الرابع ص197. 

(؟) الشفاء الجزء الأول ص؟7”7. 

() المعجزة الكبرى ص48. 

(4) إعجاز القرآن ص45 وما يليها. 

(0) التغنني ص77 وما يليها. الجامع الصوتي ص 75١١‏ وما يليها. 

وحي ونبوة ص .55١‏ 

اسلام وهنر ص587. 

4 النص القرآني ص4 1. 

راميار: تاريخ قرآن ص١77.‏ 
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8 1 ع مكة 
بلاوع في الصحراء بين 


5 لما | النبي 1 
0000 > ايد نا قرانا عجبا 
مت حك داق 
والطائف يقرأ القران وهو ء 9 ور أن لني كان على علم بتجمديم 


و 6 000 
يهدي إلى الرشد فامنا 00 كك ذات مرة أنه أراد أن يجعل أصحابه ترى 
ا ا عد 2570 
فذهب معهم ليلا إلى ر 
ند عن سحام انم شرع بترا الفرات: وتسنو 
بعد ذلك كما يلي: اوهنا تجمعت حوله كائنات سوداء 0 
رك أعد استطيع أنا نفسي أن أسمع صوت النبي» وبعد برهة تفرقوا كما 
تنقشع السحُب» ولكن ظل رهط منهم لم ينصرف؛ ولما أشرق الصباح فرغ النبي 
ا وأنانى وسألني أين الرهط الذي بقي؟ قلت «إنهم هناك» وأخذ 
الجن الطلحةااعظكم ويسقق روتف وأعطاها لهم زادا وطعاماء وقال لا تستنجوا بهما 


فإنهما طعام إخوانكم 


د رواية عبد الله بن مسعود ما حدث 
حتى أنهم حجبوا الرؤية 


ند . 


وآخر مئال أود أن أسوقه هنا على الدخول الفوري في الإسلام بسبب قراءة 
القرآن» وهو مثال لم أجده كما أحكيه هنا مذكوراً في كتاب من كتب الشورة: 
ولكنى سمعته وقد حُكي لي قبل سنوات وأنا في إيران ومنذ ذلك الحين وأنا أسمعه 
مرارا”؟'. وأود أن أسوقه هنا ليس لأنه قد أثرْ في تأثيراً خاصاًء لكن لأنه يدل على 
أنه ليس كل القصص عن حياة النبي قد وجدت لنفسها مكاناً في أمهّات كتب السيرة 
ومصنفات الحديث؛ فحوى الرواية تقول قدم أحد الناس من يثرب إلى مكة 
ليستطلع بنفسه ما سمعه من أخبار مثيرة حول ظهور نبي جديدء وكان بعض الناس 
قد خوفوه من قبل وبشدة من حيل السحر التي يتمتع بها هذا النبي» وطلبوا منه أن 
يغلق أذنيه قبل أن يلتقي أناسا وهم يتلون الكتاب؛ سار الرجل فى طرقات مكة 
والتقى مجموعة ممن آمنوا مع هذا النبي وهم يستمعون للقرآن؛ ثم حدّث نفسه 


سسسب 
1 انظر سيرة ابن هشام الجزء الأول ص477. 

؟) الجن ١و5‏ وقارن أيضا عاف ٠‏ ازء: 

1 لجن و" وقارن أيضا عياض: الشفاء الجزء الأول ص77؟. 
) البيهقتي: دلائل الجزء الثاني ص6١.‏ 


(؛) أظن أن الحكاية تعود أصلا على الخبر الذي سبق ذكره عن دخول طفيل الإسلام 


وول اح ذو مكل وعضافه «اكلماذا امراع تنسيروارية إذتن »قن بد يان 
رجلاً يقرأ نصا؟ ونزع من أذنه ما كان يسدهاء واستقبل صوت القرآن, وأسلء 
اعته؛ إن هذا لتأثير قل أن يوجد له مثيل» ولا يشبه حتى تأثير عرائس البحر 
(جِئّات البحر) في الانشودة الثانية عشرة في ملحمة الأوديسا لهوميروس . 


إن السمة العامة الغالبة لقصص الدخول في الإسلام تلك لها بنية واحدة؛ مفادها 
متفخر زا نات من القرآن فيعتنقون الإسلام في التو واللحظة؛ وتتضح تلك السمة 
خاصة؛ عندما يبحث الإنسان في بعض الأديان الأخرى عن مثيل لمثل هذه السمة. 

إن ظاهرة الدخول في الإسلام الناجم عن تجربة شعورية يجمال النص بالمعء: 
الدقيق للكلمة واستمرار الظاهرة لعدة قرون بعد بزوغ شمس الإسلام”"2, هو أمر 
يكاد لا يغبت له مثيل في المسيحية» فليس في الإنجيل ولا في مواضع أخرى تظهر 
أخباراً وقصصاً مشابهة أو روايات بتلك الكثرة عن الدخول في المسيحية؛ لقد 
وجدت التحولات الكبرى إلى المسيحية والأحداث الفاصلة في التاريخ المسيحي 
قن وأوغ بطل 99 0 ين هم أشهر الأسماء في هذا الصدد 5 
وجدت هدايتها كما تشير سيرة حياة هؤلاء الأفراد في تجارب شعورية مغايرة وقد 
تبدو لكثير من الناس تجارب شعورية خالدة» إلا أنها على أية حال ليست تجارب 
شعورية بجمال النص بالدرجة الأولى» وهى تجارب فيها إدراك جوانب الرسالة من 


)١(‏ من بين أشهر المتأخرين الذين دخلوا الإسلام لسمو لغة القرآن علي بن ربان الطبري الذي تناول 
الموضوع في كتابه (كتاب الدين والدولة» ص 4). عندما يتكلم المرء إلى المسلمين أو إلى أناس على 
علاقة بالمسلمين حول هذه الظاهرة؛ فأنهم يحكون كثيرا عن أشخاص دخلوا الإسلام بهذا الشكل. مثل 
هذا تصور ايضا كريستينا نيلسون التى أجرت أبحاث كتابها 26243208 06 256ناكة في القاهرة : “من 
بين القصص العديدة التى حكيت لى أن أحد الأمريكبين استمع ذات مرة لمدة خمس دقائق إلى القران 
بتلاوة الشيخ محمد رفعت في الراديوء فتأثر بها وسافر إلى مصر لدراسة الإسلام وأسلم في النهاية». 

(0) انظر 2/97 17/55 00 

000 اوغستينوس 861628181556 ص 7١7 - ١40‏ (الكتاب 0 227700 

(4) انظر همنهناءه ونل عوطن :#121مصء36 كدل ص48 5. وللمزيد انظر: غارديني 6865 
1220101010111 ص7١‏ 4" 


نئل أنضا: /1" وما : 
() انظر: هول ععاةكاناخ ءالعستصددء0 ص77 وما يليها. وانظر أيضا: ليلي #عطاندآ ص17 وما يليها 


6 


أن طون المسيحية وممارسة 
وإشارات على 


ا أن هذا لا يعني 
ركارم الأخلاق والقِيم الفاقية على 7 5 
زر 3 . أن تصو 
.: ,كذلك أي دين آخر يمكن 
و تامو «العوى والزواتك والمعاملات 
لبعض الأماكن والتصوص والاناشية د .:ة أن تتش فى المنطقة الناطقة 
1 40 ؛ أنه كان ممكنا للبروتستانتية ن تنتسر في 
الأنواب والحلل ٠‏ ارو و كاد بنع :ول#قانن المقدسن: إلى 
١‏ وارعر الفدوية ف ترم عارين الرتر للكداب لس 
ازآيء ك 0 . 6 5 ١‏ 
0 و 0 ترنيها المسيحية وبخاصة البروتستانتية من ماضيها 
الألمانية . وفي الصورة التي ازنان والمكمل مهما كان أهمية هذا الجمال في 
الخاص بهاء يكون للجمال دوره التابع والمكمل 9 3 2 
معارسة الشعائر الدينية في المسيحية. وقد يقول المسيحيوف إلا بسو 0 خم 
ا دا مكتما الناء والصياغة. ولا يتناول 
الحواريين من حوله لأنهم قد تلقوا كلامه حديئا مكتمل 1 0 ' ل 0 
أي درس في حصة الدين ا لمسيحي كما لا يتعلم الإنسان أن ر محم 
من أسبابه جمال النص اللغوي للإنجيل . 
ويشرح يوحنا جورج هامان» الذي ركز في مؤلفاته كما لم يفعل أي مفكر 
مسيحى آخر على السمة الجمالية للإنجيل تجربته الروحية الجامعة في "١‏ مارس 
8 التى تقوم على نصوص من الكتاب المقدس وبالذات الإصحاح الخامس في 
سفر التكوين» لكنها تجربة لا تقوم على الشعور الجمالي العام . 


ريتحدث هامان في مذكراته عن أحد أيام الربيع في لندن أن فكرة الخللاص 
(الإيمان) بانت محسوسة في داخله؛ وأنه هو نفسه بعد سنوات الاضطراب والضيق 
قد شعر شعور المتحرر من عبودية مصر. «وشنيع جداً؛ في داخل الأحداث «أن 
تعيد قصها وحكيها' كما أشار فيلهلم دلتي في مقال له عن سيرته الذاتية”"" . وطبقاً 
لقوله فإنه استغرق عند القراءة فى تفكير عميق؟» وتذكر هابيل واكتشف نفسه مع 
قابيل. 


)01( 0 فيتزل 6 نا 11568 , موكارونسكي عاناعطاكة :عل كناخ اء]زمد12 ص71 وما يليها. أبين 
الام على هذا في التاريخ المعاصر هي الكنيسة الروسية الارثوذوكسية ء التي لا يمكن تفسير شعبيتها 
5-7 احا فخامة القداس والطقوس فقط. قارن تقرير كرستين هولم في صحيفة فرانكفورته 

ينه تسايتونغ ١١‏ ابريل 1498. ١‏ 

(0) أنظر ديلثي: مسقسة1] 6 1013823 صغ 6. 


0, 


وشعرت أن قلبي يدق. دسحت ضوافي اعماق اتنس رختوق أورفعان كاد 
مان صوت أخ مقتول يريد أن يثأر لدمه. ولما لم أسمعه في حينه. ورأطلاع 
إزني عنه. . . مما جعل قابيل متململاً قلقأء وشعرت فجأة بأن قلبي يتعذب؛ 
وغرق في الدموع ولم أستطع أن أخفي عن الله ربى أنني أنا قاتل أخيء الأخ 
إزتائل لابنه الوليدء لقد سرت في روح الله بغض النظر عن ضعفي ورغم عنادي 
الطويل الذي أبديته ومارسته حتى الآن في الشهادة له والإقرار بعظمته. سرت 
روح الله موحية لى بسر الحب الإلهي ونعمة الإيمان بيسوع مخلصنا ومنقذنا 
ع7 + وقد يتجمع ويتبدى هنا جذب رائع وقوة شعورية رائعة لكلام الكتاب 
المقدس دون أن يكون من الضروري توضيح تجربة هامان وما يرتبط بها من 
شعن وتوبته. فهو نفسه لا يتكلم عن الرؤية الفجائية لضلاله ولا عن الرسالة التى 
55 له الإيمان والخلاص والسعادة. إنه لا يتحدث عن رونقها البلاغي؛ كما أنه 
لا يقارن الكتاب المقدس بأعمال أخرى من النثر لكي يدرك تفوق الأول وتفرده 
الأسلوبي”". من هنا تختلف تجربة هامان نفسه؛ التي تتفق طبقا لمجريات 
الأحداث عن تجارب الذين استمعوا للقرآن ودخلوا الإسلام ممن ورد ذكرهم هنا. 
تختلف عنهم في أن النظم اللغوي للقرآن منصوص عليه صراحة كسبب للهداية 
والإيمان ورجوعهم إلى الحق الذي كانوا في بداية الأمر من المعاندين له. كما أنه 
ليست هناك قصة من القصص التي ساقها وليم جيمس وحللها في تجميعه الهام 
لقصص الذين تنصروا يمكن مقارنتها بقصة إسلام لبيد أو بقصة إسلام عمر بن 
الخطاب مغلة”" . 


إن الشهادة والإعلان عن الايمان الفجائى الذي قد تحدثه أحياناً يكون مصاحباً 
ا 0 م 6 ان 
لشعور إيمانى قاهر غالب» والشعور» والاعتراف بالوقوع تحت تأثير قوة عليا : 


(1) .343 ,هعالتعطء5 معدم هلهم.آ 

0( حول اكتشاف هامان الدين راجع أيضا: سيفيرز مممصة ععجمء© ممدطه1 واونغر لهنا ممقسة1] 
18 ننه عونل الجزء الأول ص7؟7١‏ وما يليها. 

000 جيمس 221821088 عوق نو ناء 8 ص/!6١ .1١9-‏ 

() نفس الصدر ص197١.‏ 


ع0 


الفردية. إلا أن الحدث الفارق عند جيمس 


الأخلاق والقيم : بشر موجودون في شك في الوجود. 
- ويقرون بسبب حادثة مرت بهم أو شعور ألم بهم 
: ا انه ندا بن لحظلة وأخرى أو بين عشية وضحاها حياة أخرى 
0 ا عما قبلهاء فيقلع مدمن الخمر عن إدمانه واحتسائه 
١ 0‏ المريض اليائس من شفائه» ويصير الغنيَ صاحب جود وكرم وفعال 


ردك عو أدزنارن بجالة عدر 
ر 5 


0 الفاسقى ويثغوب الفا 
للكي: وتنزل السكينة على المتشكك والمتردد؛ ويهتدي الفاسى ويثوب الماجر. 


وهذا ما هو مذكور بالضبط في قصة تحول وهداية القديس أوغسطين إلى 
المسيحية» فى تخلصه من السعادة المادية المركوزة في «الجسدا وفي تحوله إلى 
«النقاء الماك : العفة والطهارة؛ فانشرح الصدر سعيداء وجذبني ربى آخذا بيدي 
فى رق وحَتُّرَ وفى رفق ولينء أن علي أن آنيه وألا أتردد ولا أن أتأخر أو يطول 
55 لقد كنت مريضاًء وتعذبتُ بشكواي لذاتي بصورة ما ألفتها على نفسي 
من قبل» وتشجعت ودرت في قيودي حتى أنها أرادت أن تسقط كلية» لقد كانت 
بالفعل محطمة؛ لكنها كانت ما زالت موجودة؛ فكنت أنت يا رب من مَلَكَ على 
جوانح قلبي» وحركتنى في صرامة رحيمة بسوط مزدوج من الخوف والرجاء”'" . 


لا يوجد في كتاب جيمس ذكر للتحولات الدينية التي يعود سببها المباشر إلى 
إحدى التجارب الذاتية لمعايشة جماليات نص من نصوص الوحيء فإن كان ثمة 
موضع في نصوص الكتاب المقدس تؤدي إلى رد فعل كهذاء فإن الأمر لا يعدو إلا 
أن يكون: «تأثرا تم إدراك مدلوله فجأة»”" . هي مواضع إذن يدرك الإنسان أهميتها 
مرة واحدة فجأة. ولكنها ليست آيات يثير سماعها سعادة وسكينة وهدوءاً واطمئناناً 
فيعدها الإنسان من تلقاء نفسه آية من آيات الله. 


مسحيح أن ئمة تحولات إلى المسيحية مردها جماليات نصوص الكتاب 
المة 1 مه - , 1 0 7 5 : 
س؛ إلا أن تلك لا تمثل في مجموعها جزءا هاما وبارزا في مجموع الشواهد 


جع سبي 
)1( اوغسطينوس 20 ص١١5‏ وما يليها 
0( جمس 8 اللاك 8.19 موق زوزاء يج[ ص”197. ١‏ 


0 


المسيحية لانتشار الدين المسيحي. إنها لا تمثل سنام الأمر فى مصادر 


1 أن + و 
الايمان بالمسيحية» كما أن تلك الأخبار ليست مما يستعا 


3 | د من التاريخ ؛ على 


زورآن؛ وتعد هذه المسلمات من الأركان الأساسية في أمور العقيدة الإسلامية: 
ونى تشكيل وبناء الوعي الجمعي للذاكرة المسلمة: كما إن إدراك هذا واستيعابه هو 
بانجنة :غالم الإيمان والاعتقاد عند المسلمين» وليس هو تجربة الجمال التى 
تَخرث عند استقبال بعض النصوص المقدسة. ١‏ 
أمة المستمعين إلى القرآن 

إذا كانت الجن نفسها لم تستطع أن تنفك من إسار القرآن» وإذا كانت الشياطين 
قد أسلمت لأنها سمعت «قرآنا عجبا»"'' فليس بغريب ولا بمستبعد أن البشر 
الذين سمعوه أول مرة ودخلوا الإسلام لم ينصرفوا عنه أيضاً. والمثال الشائع في 
هذا الباب هو عبّاد بن بشر الذي كان يقرأ سورة النحل بحماس واستغراق وهو في 
أرض إحدى الفطارة ج أنه ل بير نف عن القرراءه زلا ندم الى عله ابد 
الأعداء سهما أصابه في نهاية الأمر”''. ويتضح من بعض الروايات أن المسلمين 
على أقل تقدير منذ معركة بدر وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين كان يصحبهم في 
كل معركة واحد من قراء القرآن» الذين كانوا يحمسون قلوب المقاتلين ويثيرون 
حميتهم” "'؛ ومن الثابت أن عبد الله بن عمر لم يستطع من بعد إسلامه أن يهجر 
القرآن ولو مرة واحدة في حياته؛ كما لم يكن يمر يوم دون أن يقرأ القرآن كله ولو 
مرة واحدة على الأقل. واتّبع شغفه وولعه هذا بشدة وصرامة حتى أن زوجته لم 
تدر ماذا تفعل في نهاية الأمر سوى أن تتكلم مع النبي في هذاء وشكت زوجها 
للنبي وقالت إنه رجل انقطع عن العالم ورأى في الطعام والشراب إثماً وذنباً. فما 
كان من النبي إلا أن أمره بالاعتدال والقصد”2. وطبقاً لبعض الروايات فإن هذه 


4 صحيح البخاري ١/ال.‏ 
0( الواقدي: المغازي ص97". 
000 الطبري : تاريخ الجزء الأول ص 7١40‏ وص7594 وما يليها. 


00 


فللاره الأة 0 ]| اونا 
, إزترآّن كله في ثلاثة أيام على قل 2 
أن العاطفة التى استمع المسلمون بهاء إلى 
١‏ النى يبثها الجرس الصوتي الجميل 
00 : نا ف تحريم النبى أن 
رن نوكيه فانا رامن المقسرين القيقة بود 0 1" 00 
٠.٠. ٠ 8 5 -‏ 0 1 
تقرأ حتى أة رة فى القران وهي سورة «الإخلاص في نمس واكا' ن 
ع 2 ١‏ 1 
1 القرآن» يتم الحفاظ عليه فقط عند القراءة عاق - 
ظ محمد تفي شريعتي مزيناني الإعجاب بالمستمعين الأول قائلا : 


الحادثة كانت سببا في جعل قر ش 
كذلك إلعادة والانشراح والحبور 


الإيراني 
«إن العربي وهو المغرم الولهان بجمال اللفظة وسحر متمد نم فجأة الى 
فكان كل سشسىء في الكلام ذا متعة وسعادة. 


كلام ما استمع إليه قط قبل القرآن» 
نغمته الجذابة» تعبيراته المنتقاة» صياغته الدقيقة المنضبطة» أسلوبه الجديد وكذلك 


مضمونه ودلالته. فتفتحت أفكار هذا العربي» وتحرك عقله؛ واستنار قلبه. 
وانتعشت نفسه» ومسن شغاف أحاسيسه وعائق هواة. فامتلأت نفسه حماسا لهذا 
الكلام؛ وشرد منه العقل. وانجذب إليه القلب. كان مندهشا متعجباء لقّد غيره 
الكلام وأسعده. . . ثُرى ماذا عساني أقول؛» وبأي كلمات يوصف القرآنء وبأي 
الألفاظ يتم توضيح أثره وتأثيره. على الإنسان أن يعود إلى القرآن ذاته ثانية» لقد 
فاضت كلماته نورا قويا على العرب المتأئرين باللغة» حتى أن السامع قد وجد 
نفسه غارقا في هذا النور؛ لقد تملك عليه كل كينونتهء» وجزئيات وجوده كلها 
جميعا؛ فاستنار القلب وتفتحت الروح؛ لقد كان القرآن نورا مبينا وصل إلى القلب 
عن طريق الأذن» لقد غير القرآن هذه النفس» وتغير العالّم كله بدوره معها»”” . 
ظ إن روايات الإعجاب والانبهار والافتنان التي ترد على لسان الصحابة كثيرة» 
أمندما تان النبي يملي على كاتب الوحي عبد الله بن أبي سرح سورة #المؤمنون؛ 
0 7 الثانية عشر «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من :طم اذكه 
هسه من وصف عملة الخثلة ذ / 
بة الخلق فصاح «تبارك الله أحسن الخالقين»: وهو كما 


ببس 
0 الغزالي: إحياء ص .17١‏ راميار تاريخ قرآن 7714. 
ني : الكافى (فضل القرآن/ + ] 
الكليني: لكافي (فضل القرآن/ ترتيل القران) (الشرح الفارس, , للحدرء 
و ح الفارسي للحديث المطبوع تحت النص العربي 
في شريعتي مازيناني : رحي وببوة ص١75؛.‏ 


0 


يقول التفسير الإسلامي ‏ ما استعجل به عبد ا 


ا 0 لله بن أبى سرح دون ما قصد منه 
خاتمة الاية الثانية التالية لها © . 


وذكر الغزالي (المتوفى عام١١١١)‏ أن خالد بن عقبة جاء ذات مرة إلى النبى وتلا 
عليه النبي جزءا من سورة النحل: «وهنا طلب خالد وقال اتلها مرة أخرى؛ فلما 
تلاها النبي مرة أخرى صاح خالد قائلا «إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وأن أسفله 
لمخدق وأن أعلاه لمثمرء وما هو بقول بشرة(". 

ومما يحكى عن الصحابي أبى بكر الذي صار فيما بعد خليفة للمسلمين» أن 
تلاوة القرآن كانت تأخذ بمجامع قلبه وأنه كان رجلاً رقيق القلب لدرجة أنه قد لا 
يقوى على إمامة الناس في صلاة الجماعة”" . ويروى أنه لما مرض النبى وأراد أن 
بع أب كو بنالتاض كال فى ,مضه روا ابا بكر ببصيلى بالعاس د :كاري عائقرة 
قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء؛ فمر عمر فليصل 
للناس . فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع 
الناس من البكاء فمر عمر فليصل للناس”*'. وعندما كان يُتلى عليه القرآن كان لا 
يتحرك كأنما هو قطعة من خشب””» مثلما كان يحدث مع ابن مسعود الذي كان 
يصير «كثوب همل''. ولقد قال ابن مسعود عن القرآن ١لا‏ تنتهي حلاوته ولا 
يجف منبعه)”"' . «كلما تعمقت في قراءة سورة حاء ميم”*» يخيّل لي بأني أطوف 


)١(‏ إلا أن عبد الله ارتد عن الإسلام وزعم أن النبي توصل إلى هذه الصيغة عن طريقه هو. قارن 
الزمخشري : الكشاف تفسير 1/ 47. نولدكه وآخرون 0238© 065 6اطءنطءوء6 الجزء الأول ص5 ؛ 
وما يليها. فان أس: 816طء15اء5ءع © لها عأعه امعط 1 الجزء الرابع ص١؟1.‏ 

(') الغزالى: إحياء الجزء الأول ص54١‏ (يرد الخبر ذاته عن الوليد بن المغيرة». 

ابن حجر العسقلاني: فتح الباري الجزء الثاني ص ١7١4‏ (كتاب الآذانء باب أهل العلم). 

(؛) نفس المصدر. وكذلك لدى الطبري: التاريخ الجزء الأول ص18094. 

(4) فان أس أطاوقطن84 دعل غاءبمءءام 60 ص984 ١‏ . 

00 اقنباس عن نفس المصدر. 

() الجرجانى : دلائل 784/707 (لكتاب دلائل الإعجاز لعبد القادرالجرجاني الذي سيشكل محور 
الفصل الرابع» طبعتان معروفتان تختلفان جزئيا في تقسيم الأبواب. الاقتباس قبل الخط المائل عن 
الطبعة القديمة الأكثر انتشارا والتى حققها محمد عبده ورشيد رضا وبعد الخط المائل عن الطبعة 
الجديدة الأكثر أمانة من تندقق مصيوه مجم شاكر): 

(4) السور من 4١٠‏ إلى 45» التي تبدأ باحم». 


/اه6 


.000 
ءى .. امع عء هذه الجنان؛ ‏ . 
. بات ودائماً أكون باحثا عن : 
فى جنان خضراء ذات سهول منبسطة ؛ ودائما اكر 
١‏ 5 : أن . يروى عن أسيد بن حضير 
د لوا له ذ جالت الة 
ر 210000 ط عنده إذ < لغفرس 
4 كا عن يقرانين الثثل سيورة البمرة وكرسه مرير 
قال: (بينما هو يمرا من 2 ع الة 5 قرأ فجالت الفر 
فركتت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس ثم ملت الخرس 
710 أن 7 فلما اجتره رفع رأسه | 
فانصرف وكان إبنه يحبى قريبا منها فأشفق أن ,2 , , 00007 
1 5 5 . أ نا 8 7 .- : 5 
السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي فقال كرا د 0 فر 3 
: قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا فرفعت راسي 
فاشي قف اله كر فعت رأسى إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح 
فخرجت حتى لا أراها. قال: أو تدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت 
لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم»”"“. وهناك حديث 
يرتبط بتلك القصة يورده الغزالي في إطار فضائل القرآن الإيمانية ومزاياه البلاغية 
(إن الله تبارك وتعالى قرأ «طه» وايس» قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف 
عام؛ فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل هذا عليهاء وطوبى 
لأجواف تحمل هذاء وطوبى لألسنة تتكلم ه97 
وبداهة فقد وصف النبي بأنه كان ذات صوت عذب؛ وروي عنه أنه قال (مَا أَؤنَّ 
الله لِشَىْءٍ ما أَِنْ لِلنِّي أن يََمَى بِالْقُرآنه””“. ويحكي الخليفة الأموي الأول معاوية 
(المترفى )18١‏ لأ َ 0006 ا د 
لمتوفى ) لاصحابه فيما بعد قائلا: الولا أني أخاف أن يتجمه حولي زمرة 
من الناس» لمثلت لكم كيف كان يقرأ النبي»”" . 


يقول البراء ٠.‏ عا* - . 5 . 8 - 
2 سس رب حول فراءة النبي لسورة | ته ره ما عاث شخا | :0 
5 ه20 , | عت نمم حمل سس 


سسسب 
)١‏ انرء 000 
) ) ابن سلام: فضائل القرآن ص .١117‏ الجرجاني : دلائل /١61‏ ,رم 
0( صحيح مسلم 747,. 1 1 
في الغا : . 
لي إحياء الجزء الأول ص 19 .١‏ ورنة 000 
):) إل ١‏ وبنمس النص تقريبا عند ارم ما و 0 
7 صحيح البخاري 614/, وني سنن الدارمي ترد «تغنوا بالقرآن» اوسا 
ل سبلم 1 صحيح البخاري ,/014٠‏ ش 1 


04 


ومما هو كثير الورود أن أئمة الشيعة طبقا لما ورد في ترائهم كانوا أيضاً من أصحاب 
الأصوات العذبة الندية» دأيس بالغريب أن يمتد تاريخ الشيعة ليشتمل على حياتهه 
وممانهم. ويدرك المرء في كتاب 'الكافي في علوم الدين وهو أحد مصنفات عله 
الحديث عن الشيعة أن الإمام الرابع زين العابدين (المتوفى عام ١١/ام)‏ كان من أعذب 
الناس صوتاً في عصره؛ وكان كلما قرأ القرآن ظل السقاءون وقوفا ببابه يستمعون0©. 
نإن قرأ القرآن في الخلاء فما من إنسان كان يمر به إلا وغاب عن الوعى لجمال 


57 ولو أن الإمام قد ترك لصوته العنان لما تحمله أحد»”" . 


على الرغم من حب قراءته إلا أن النبي كان يفضل أن يسمع القرآن يتلوه عليه 
25 على أن يقرأه هو بنفسه” ". وكان يقول لأصحابه ١لا‏ تنتهي عجائبه ولا يمل 
المرء قراءته»”؟2. وكان يقول لأصحابه اازينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن 
فين القران م0 تعلمّوا/ اقرأوا «القرآن فإذا ما قرأتموه فلكم بكل حرف منه 
ع عينات ]1 


وكان كلما سمع ليلا صوت قارئ من أحد البيوت» أدرك دون أن يعرف المنزل 
من ساكِتُه)”"'. وما ترك النبي - هكذا تقول الروايات - أية مناسبة للترتيل الجميل 
للقرآن تمرء وتقول زوجته السيدة عائشة إنها عادت متأخرة إلى بيتها ذات ليلة؛ 
وكان النبي ينتظرها فسألها النبي «ما الخبر؟» فأجابت «سمعت قراءة رجل ذي 
صوت أجمل من كل ما سمعت». وهنا أسرع النبي إلى المسجد حيث أنصت إلى 
القراءة لفترة طويلة» ثم عاد إلى البيت وقال: «إنه سالم مولى أبي حذيفة» سبحان 
الله أن خلق في أمتى وا لي 


.٠١ الكليني: الكافي (فضل القرآن» ترتيل القرآن)‎ )١( 

(0) نفس المصدر 4. أنظر أيضا تفسير الصوفى الشيعي سابزيواري في: تحفة العباسية ص 419. 
فر أنظر مثلا صحيح مسلم 5 صحيح البخاري 049 . 

0( الترمذي : الجامع .701١‏ 

سنن الدارمي .76٠4‏ ودون تعلق في سنن ابن ماجه ؟1547. 

(1) سنن الدارمى "71١١‏ وأيضا7814. 2 

ف4 صحيح البخاري . 

42 الغزالي : أخياء اده الأول ص7١‏ وحرفيا تقريبا لدى ابن ماجه في سننه 11724. 
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الأشعرى» فقد قال ذات مرة بعد 


دارود» فقال أبو موسى لما 


: . وتذكر الدراسات والكتب 
1 : جهرية لاجرت ة موقوتة أآية 
' لا يغادر بيته حتى إن الناس كانوا 


الصوفية أن «الدمرع ا 2 
8 5 تعدء ويظم يومأ أو يومين - 
القران» وير 5 آيات من القران» فيزول غضبه 


1 ( 8 :. كانت ّ- 
يعودونه»"؟. وكان كلما غضِب 0 ق المدينة مرتلا القرآن وكان 
0 ولما صار خليفة اعتاد أن يمشي في سوق | يمه مر وحال 

| ا ا | 
َك (ويهدى) المتنازعين (والمتخاصمين) بقراءة القران ٠‏ ولقد احب من 
١ 50000 0‏ ارفك 

أصحابه وقربه منه من كان يحفظ القرآن كله أو بعضه : 
ولقد كان عمر أيضاً هو الذي أنشأ رسمياً قارئا للقرآن كان منوطا به تلاوة القرآن 
فى الصلاة» وعين قارئا للرجال وآخر للنساء”". وفي سيرته أنه كان من محبي فن 
الشعر والعارفين به» وكان معروفا عنه أنه من أصحاب السلطان والنفوذ ومن أعدى 
أعداء الإسلام قبل إسلامه. وفي سيرته أنه وقع تحت سلطان القرآن الذي أخذ 
مكانا كبيرا ومكانة راسخة» وقام بتغيير حادُ للأنماط الأيديولوجية والقيم والأخلاق 


والجمال داخل المجتمع العربي . 


04 اقتباس عن المكي 6 عل و للمطةل1. ورد في صحيح مسلم دون أقرال الممدرح‎ )١( 
.1590 صحيح البخاري 5048. سنن الدارمي 5419 قارن أيضا مع ابن الجوزية: زاد المعاد ص‎ 
القرطبي: جامع : المقدمة الجزء الأول ص7١ في سئن ابن ماجه ١174و سئن الدارمى7١٠70 هو عبد‎ 
ْ الله بن قيمسء الذي أكد له الرسول أنه تلقى أحد مزامير دارود.‎ 

(؟) جمع جوينبول بعضها. قارن أيضا 200112008 3 ]0 008زو20 156 ص0 8 7. 

() النووي: التبيان ص١8.‏ 

0( عمر السهروردي 5نهامم 8:16 رول 0 ص١‏ 8. 

(6) طبقات ابن سعد الجزء الثالث ,3١7‏ 

030( تاريخ الطبري الجزء الأول ص 100؟. 

ف4 صحيح مسلم 8١17‏ 

(0) طبقات ابن سعد الجزء الثالث ص ,.٠١7‏ 


كانت تلاوة القرآن من البداية سواءً منها ما كان في الصلاة المكتوبة أو ما كان 
زلاوة غير مرتبطة بالصلاة هي من أخص خصائص الأمة المسلمة الوليدة الناشئة. 
وقد احتلت تلاوة القرآن مكان الشعر”"), وكانت سمة على الإيمان والكف © 
وعلامة على المعرفة بالحروب؛ وفي نفس الوقت معيار السيادة والزعامة"©. 
ولذلك لم يكن غريبا أن أهل يثرب الذي سمعوا القرآن قبل الهجرة ودخلوا فى 
الإسلام كان أول مطلبهم أن يرسل النبي معهم أو إليهم”'' من يعلمهم القرآن مثلما 
فعل المسلمون الأول من بني عضل ومضر”” . 

ولهذا كان شائعا بين المسلمين السابقين الأولين أن يقرأوا القرآن في بيوتهم حتى 
ليسمع لهم دَوِيٌ «كأزيز النحل حتى وقت متأخر من الليل» طبقاً لما كتبه رشيد 
رضا (المتوفى عام 7)19176"'. ولقد قال النبي نفسه: «ليس منا من لم يتَغنٌ 
ين ويستخلص من كثير من أحاديثه أن الاهتمام والتركيز الأكبر كان منصبا 
على فغرقة 'جماليات القرآن وذلك عندما يقول: ما إذن الله لشيء كأذنه لنبي أن 
افر نر 0 

وقهنا عل ياف القران فد اخد المكانة الراسخة للغناء والشعر في المجتمع 
العربي القديم يقول الفقيه اللغوي ابن الأعرابي (المتوفى 845) بوضوح لا لبس : 
كانت الخرب تتنن بالركاتق» إذا ركبت الإبل» فلما نزل القرآن؛» أحب التبن أن 
يكون هجيراهم اران 


)١(‏ راميار يكتب بالتفصيل عن الدو ر المركزي لتلاوة القرآن في الحياة الدينية والاجتماعية لأوائل 
المسلمين في : تاريخ قرآن ص7؟1 وما يليها. قارن أيضا رضا: الوحي المحمدي ص؟1١‏ وما يليها؛ 
جرينبول .12]102أ10 01012 01 مملاأوه20 ع1 

0( صحيح البخاري 004ه6. 

0 جمع جوينبول بعض المرويات عن قراء القرآن في ساحات المعارك. انظر طه 5غ6اأءع8 00530 156 
عطا 

(4) طبقات ابن سعد الجزء الأول ص88 .١‏ 

(5) الواقدي: المغازي ص 060". سيرة ابن هشام الجزء الثاني ص11 .١‏ 

() الوحى المحمدي ص؟77١.‏ 

ف صحيح مل ولا 

() الغزالى: إحياء الجزء الأول ص”77١.‏ حا 

)0( عي 0 اح لد الجزء الأول ص7١.‏ وحرفيا تقريبا لدى ابن الأعرابي في لسان 


العرب. 
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9 1 1 حدل ليس فقط 5 6 1 
الاجتماعية للشعر محل « ا انل مك الوبسن: في .بذاية الامن. في 
١‏ الوقت المستوى الأسلوبي؛ تح انور لوو 21 كينا 
نفس يا أشار القرآن نفسه إلى ذلك في مواصم ٍِ 


سياق الأعمال الشعرية؛ 
ترد في كثير من قصص ' 


شير إلى ذلك محمد أبو زهرة في توافق مع : 
0 لله غ أن يعارضوا القرآن بكلا 
بالعجز. أن يعارضوا كلمة الله في السجال الشعري» وا0 ؛ رضوا القرآن بكلام 


عان ما كانوا ينصرفون عن نيتهم على أقل الأحوال» 85 نين 
جدة مع الاقني مفو شاغرا اين قدموا إلى النبي مع أمير شعائرهم أنّيِس لكي 
يحاجوا النبي ويشاقوه'©. «ومن ظل على عناده وجهالته في أن يحاول المعارضة 
رغم ذلك فقد تراجع مهزوما ولم يحصد إلا السخرية والهزء» بينما علا القرآن 
وارتفع»” ". وكذلك فشلت أيضاً محاولة النضر بن الحارث في أن يقنع مستمعي 
محمد بالمستوى الأدبي المتواضع للقرآن» عندما وقف أثناء تلاوة للقران وصاح: 
ايا أهل قريش والله ما محمد بأحسن حديثئا مني»؛ وكان يحدثهم عن رستم وعن 
إسفنديار؛ وملوك فارس”*“. ونقل عن النضر في موضع آخر أنه قال: «والله إن 
حديئي لأفضل منه وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبتها»”*©». ويعرض 
سيد قطب الذي أصبح فيما بعد أحد مفكري الأصولية الإسلامية هذا المشهد فى 
كتابه «التصوير الفني للقرآن» بحسبانه نوعاً من المنافسة على الجمهور . فبينما كان 
مكد كي المنتجد يكلو القرآن احة التضراتي ركو من أركاة المسجة رتمن خل 
الحاضرين قصة رستم وإسفنديار «ليصرفهم بذلك عن محمد والقرآن ولكن ما 


الذدء دخلوا فى الإسلام فإن أصحابها يقارنون القران 
١ ١ 4‏ 1 3 . 
ْ الموروث الديني»؛ أقروا منلذ البداية 


بشرى معتاد. وسر 


ل ال-0 

)١(‏ القرآن (كردك لالأرحل وملرحلى ووروع 

(1) أبو زهرة: المعج:ة | 4 

00 ار 7 لكبرى ص ./١‏ عياض : شفاء الجزء الأول ص175. 
بو رهره. لمعجزة الكبرى ص 1 

6 سيرة أبن هشام الجزء الأول ص١١١1,‏ 

)0( نفس المصدر ص8 02 .١‏ 
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صرف إليه أحد»"'". وطبقاً للرواية التي جاءت في سيرة ابن هشام فإن محاولة 
اضر الفاشلة مذكورة في القرآن عندما يقول: : اذا تعلى عليهم لياتنا قالوا قد 
معنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأوليه»” '. ودرجة القرآن الكريم 
كما تبدو في الخطاب الإسلامي في زمن نبي الإسلام بحسبان القرآن عملا أدبياً 
وليس بلاغا دينياً فقط تكشفها بطريقة موحية قصةٌ طريفة أوردها القاضي عياض في 
مجال قصصن السابقين الأولين من قرّاء القرآن. . تقول القصة إن الفقيه اللغوي أبا 
سعيد عبد الملك الأصمعي (المتوفى حوالي عام 818) توقف أمام إحدى الجواري 
من المغنيات» وقال لها «قاتلك الله إن كلامك لسحر!». نأجابته قائلة: «كيف 
بعد كلامي بليغاً بجوار كلام الله»؛ ثم تلت عليه قوله تعالى «وأوحينا إلى أم موسى 
أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك 
وجاعلوه من المرسلين»» وهى الآية السابعة من سورة القصصء وذلك تدليلاً على 
التفوق الحقيقي لاستعمال اللغة"" . 


إن مثل هذه الملح والطرائف التي تدل على جلال وبلاغة القرآن اللغوية 
وعظمتها ينبغي لها ألا تؤدي في التصور الإسلامي للتاريخ الخاص بطبيعة الحال 
إلى الاعتقاد بأن الرسالة قد شدّت وجذبت أهل مكة فكسبتهم وباتوا أنصارا لهذه 
الرسالة بفضل المستوى الأدبي أو لجمال كلمات الوحي فحسب. فالخروج عن 
النمط المتصف بالسحرء هذا الخروج الذي كشف فيه القرآن نصاً ذا بناء وصياغة 
شعرية يعود إلى شكل بنائه ومضمونه الذي لم يتخذ العرف الاجتماعي والأدبي 
مستندا له. ولم يتم استقبال الوحي على أنه أحسن الحديث فحسب بل على أنه 
حق وصدق أيضاً. فقد حرك هذا الوحي الناس من وجهات نظر وزوايا متعددة 
كالدين والاجتماع والأخلاق والقيم وغير ذلك. 


كل هذا لا يقلل من الانطباع بأن الناس قد استقبلت القرآن استقبالا جمالياء 


(0) القرآن: "١/4‏ وقارن أيضا: ؟/ م 78/517 117/137 11/11 
د عياض : شفاء, الجزء الأول ص١1‏ 7. 


مرف ادك 7/47 1. 


1 


نا 
ه تقدير لغ 20 ا 
0 الآدبية بجا ع وا ة إدراكك 
يبر ومدلول تلك عتقدات إلى ز زحه إدر 
| انعا ما في العمل من مداه "' دون أن تكون 
صوعح و 
المستند 9 لمدلول اللاشعور دون أن تا أت 0 فيلكس فا. 


2 تساذ 
منمته وحبكته الفنية محل تسل وومعة ورؤوادها: «عند استقبال أي عمل 
مدرسة براع 


الأعمال وما تمثله من 


ا الدالة 
فوديشكا وهو أحد مؤسسي العلاقة وما فب واقعية الحياأة والقيم 
له عناصر موضوعية تتحفق 
ما 
فني 


الفنية ناحية 
اليه ومن الواقم الذي تعبر عله الوسائل من 
عليها تلك العناصر من لتقييم هو نتيجة عملية معقدة تكون ضرورية للبناء الكلى 
| ظ أد 
أخرى ؛ 00 0 اصل هذا العالم كلامه ويقول: «يصطدم كل عمل بي 
للحياة وقيمها» دم يو 5 تلك الظروف بالأعراف وبالعادات والتقاليد 
ا ل ا ليُعقد التمثيل المعاصر للعم| 
ل 0 م 
يناه لكر اننال الاغراك” أدنية أو 
ا ٠‏ جنا 9 الغلبة والسيطرة 
ع اموت لو 0 به والسي 
١ /‏ . ه ال 
الفنية الجديدة لأي موضوع خارج . 


وتندمج فورا في فهم أي عمل وكذلك تقييمه عوامل الشكل وقضايا المضمون». 
الجانب الجمالي وما فوق الجمالي؛ كما يسميها جان موكاروفسكي أحد زملاء 
فرديشكا زكرن معيعييا عقا ا اله ديناميكية (حركية) مطردة؛ بما يمدكن 
الإنسان أن يطلن على ذلك التشريح الديالكتيكي»”". على أنه توجد في نفس 
الوقت فروق جديرة بالذكر بين استقبال جمالي يسع الدوافع المذهبية والدلالية 
للعمل؛ وبين تقييم مذهبي أو جمالي خالص, وهذا يحدث ‏ كما يقول فوديشكا 


أطءنطءقععكهمنامجع 1 عالآ ص"ال. 


6( موكاروفسكي عاناطاكة عع كنا [16زم12 ص ١6١‏ . 


0 


إخرى ‏ #عندما لا يتجه تقييم أي عمل إلا إلى الموضوع الذي يعالجه هذا 
العمل» ولا يُلقي التقييم بالا بالعمل 5 ولا بطريقة بنائه وأيضاً عندما يتم الحكم 
على العمل انطلاقا من وجهة نظر صِدقٌ إخباره وليس انطلاقاً من خاصية التقبير 
الشاعري في النص المعتي بالتقيهم»؟؟. إن الاهتمام الذي لا ينصب إلا على 
الإخبار يصلح لآن يكون موضوع دراسة وبحث في تاريخ الحضارة أو علم 
الأديان» ولا علاقة له بأي استقبال جمالي بالمعنى الدقيق للكلمة؛ لأن من استقبال 
العمل الأدبي أن إدراك تركيبة الرموز له أكثر من مجرد وظيفة الإخبار» إن الروايات 
والقصص المعروضة هنا تثبت بما لا يدع مجالا لأي لبس أنه إذا لم تكن اللغة التي 
استقبلت قبولا حسنا هي التي حركت الصحابة فإنه لا يمكن أن يكون العكس وهو 
مجرد المضمون هو الباعث والمحرك. والخلاص من هذا الانفصام هو الفهم 
المركب لرسالة ذات صبغة خاصة. يراها كثيرون مفتراة تدعو إلى الخزيء بينما 
يراها آخرون سامية وداعية إلى الحرية»؛ رسالة غير معتادة» وهى معروضة على 
غالبية الناس في أشكال لغوية ظاهرها أنها أحسن الحديث وأكثره جاذبية. 


بهذه النظرة فإن تأثير القرآن يشبه من حيث المبدأ تأثير أعمال أدبية أخرى كثيرة» 
وإن كان تأثيره يفوقها بأية حال من الأحوال. ولا يمكن الفصل بمبضع جرّاح بين 
استقبال جمالي واستقبال مذهبي دلالي. وفي شاعريته الهامة فإن مثل هذا الفصل 
ليس مقصوداً من وظيفته ودوره بحال من الأحوال. أو كلام القائل بالمذهب 
الحيوي جان ماري حويا (المتوفى )١1884‏ أصاب كبد الحقيقة» وهو الذي اقتبس 
موكاروفسكي كلامه فى معرض مناقشته لتضييق الهوة بين الوظائف الجمالية وغير 
الجمالية في الفن: إن الشعور الجمالي الحيّ يحس به من يتجاوز عنده هذا 
الشعور عند المعالجة مباشرة ويجد بهذه الطريقة سكينته وانشراح صدره ورضاهء 
إن الإسبرطي أدرك الشعوو تحمال أغنيات ترئيوس عندما شحذت همته للقتال 
أبياتُ الشعر في الأغنية» كما أن جماهير الثورة الفرنسية لم تكن متأثرة بنشيد 
المارسيز (النشيد الوطني الفرنسي) كما كان الحال يوم أن ارتفع بهم ومعهم في 


0م 
)00( فرديجكا بعارةء/71 رعطءواوعة:1! عاطءتطءوءعكدهنام 82 علط ص /لا. 
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ما شد المحبين الذين غرقوا معأ 
|انفسه هو ها - : ' 

نما نقرأون ليخرج من بير 
أبطال دان . والذين يتعايشوث ٠+‏ ب ب ٠١‏ 2 
مثل أبطال داتي . . إلممال''؟. إن هذا هو أحد 
جانة الاستمتاع والسعادة بممهر) 1 أهة ' ظائف 

8 اقلت مك أن يفير با يبر 
8 له وكذلك الظاهرة المتضادة معه 
ْ م , الأدبية القديمة عند التطبيق 


مشترك على المرتفعات ٠.‏ وهذد 


«الفن للفن» ليس لهما في 


الا ما يمائل هذا ' دح 3 1 0 5 5 || 3 
1 القرآن قد أثار أحياناً كل الأشياء الأخرى بحسبانها حالات حسية وأن 
٠ :‏ وق 2 


جاء؛ وما يُتلى من الآيات فى مثل هذه 

السماع لم يكن سوى أمر باعث ومثير للاستمتاع؟ وما يتلى من 0 
الموافة كانت تتعلق بالمشاهّد من الموجودات؛ ولا تدع الروايات حالا للشا 
0 | 2 0 


ا ا و40 :وكان يقولاغ: 
نهنهة كما لو أن «مرجلاً»”'' كان 0 7 ا 
ننواوة تو وأخوائيا #قيد هود وأخواتها» . ولما قرأ النبيى من سورة 5 
على وفد من حضرموت قدموا إليه في مكة ليتعرفوا على النبي» لم يستطع أن 
يتجاوز الآية الخامسة #وعندها سكن النبي وسكت وسكنت روحه ولم يدل على 
| 0 له ا 2-00 


وقدم جماعة من أهل اليمن على أبي بكر بعد وفاة النبي ولما سمعوا القرآن 


)١(‏ غرياو 56 مم06 رمعل عنمءاطمعم 5 اكة ص"173. افتباس عن موكارو فسكي عل 5لا أع لم1 
عاتاطاكة ص١17.‏ 

(') أنظر: يارس 8 علاءوناءطاكة ص ١١5‏ وما يليها. 

إفية أنظر صحيح مسلم لحقم 

(4) ابن سلام: فضائل القرآن ص14. 

)2( نفس المصدر. الهجويري: الكشف ص/. 

(1) السور 91 تك لالاء الم وادال. 

إف4 - السراج: ؟6اطعناعهاطء5 ص١‏ ؛ . هناك تجد المزيد من الدلائل على هذه العادة وغيرها. أنظر 
أيضا الهجويري : الكثنف ص 6 /. 

(4) أبو نعيم : دلائل ص150. 
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ا قال الخليفة الأول «كما كان يحدث معنا»(©. وكان عكرمة بن أبي جهل 
5 ولعد صر عمر عند سماعية الآرة رق 


بي من سورة الطور: «إن عذاب 
ربك لواقع» وسقط مغشيا عليه. 


0 وحمله أصحابه إلى منزله حيث ظل شهراً كاملا 
ويفا خشية:من عذاب الله . وروي عن سلمان الفارسي أنه لما نزلت آية 47 
من سورة الحجر «وإن جهنم لموعدهم أجمعين؛ وكان موجوداً وقت نزولها صاح 
ووضع يديه على رأسه؛ ثم انصرف وغاب ثلاثة أيام لم يره أحد فيها؟. 

تتردد في مثل هذه الأخبار مع الجمال كله الذي ينسب للقرآن كلمات التقوى 
والفزع والخوف والحزن حيث لا يكون إلا السحر فحسبء ولكن هناك أيضاً 
عبارات القشعريرة والرعدة والخشوع . 

إن علينا أن نوافق بداية على أن الخوف والبكاء كظواهر في تجربة النقاء 
والإيمان مرتبطان بالسعادة والطمأنينة. وعلى الرغم أو فَلْتَقْل لأنه يعالج تجارب 
هامة فإنه يستقبل على أنه أحسن الحديث. وله نقطة جذب جمالية لا تكاد 
تعارض» لأنه حتى الذين كانوا يبكون عند سماع القرآن كعمر وأبي بكر والنبي 
كذلك تقشعر منه جلودهم» يصيحون من الخوف أو يسقطون مغشياً عليهم هؤلاء 
يقدمون على أنهم من عظماء المحبين لتلاوة القرآن”* . 

وتدخل في الذاكرة الحضارية لجماعة المسلمين مطالبتها بأن تقرأ القرآن مع 
الاستمتاع بجماله. ويستخلص من هذا أن الأساس هو البناء اللغوي للنص» ولا 
يمثل هذا العامل الأوحد في الموضوع بل هو بمثابة العامل الجوهريء» وهذا ما 
كان له عميق الأثر على الصحابة. وعلى أية حال فإنه ينبغي ألا يتم التركيز والتفكير 


.1١9 1١5/117 قارن القرآن‎ )١( 

(1) ابن سلام: فضائل القرآن»ء ص14. النووي: تبيان ص 87. علينا أن نعلم هنا أن التعبيرات المبالغ فيها 
عن البكاء لا يجب أن تؤخذ بالمعنى الحرفي. قارن موللر: عغطعة! انلة>1 ععل 50ناء السجل (بكة). 
يمكن ملاحظة هذا حتى فى الأدب العربى الحديث. قارن غوث: «فاغرورقت عيونهم بالدموع. 

() الغزالي: إحياء الجزء الأول ص174. 

0 الهجويري : كشف ص"7. أيضا النووي : تبيان ص١4.‏ 

الغزالي ءاء 0061311 ناج معانا؛5 ص .41١‏ 


31/ 


ال كير على أن السمع عملية وتجربة يعرفها 


0 00 00 0000 عملية وكتملة اكتمالا شعورياء وباعثة 
ا القرآن انتقالا كنا وهي 0 / . 
أو بأ الس سما مر 
بطريقة أو بآخر 
التي سبقت الإشارة إليها'"" . 


ال 0 
الأحاديث النبوية من بيه رالخوفوالمشترير منا هذا ف الأ 
عنها من ناحية أخرى هو أمر عالمي» يشعر به الإنسانا على ول في الاعمال 
0 
نظلرية الجمال. وهكذا أصبح الفن في عصو 
وللتخول صناعة الثقافة منصبأ على غرض التسلية المجردة. والجمع بين المتضادين 
هو عنصر الهداية في استقبال القرآن المشار إليه في كثير من الشواهد؛ بل هو ركن 
شديد في ناريخ التجارب الجمالية» وتماماً كما هو مفهوم من أرسطو فإن هذا 
يمكن تسميته بالمؤثرات الجوهرية من «الخوف» ومن «التأثر القوي»» وذلك حتى 
يمكن استيعاب ترجمة الفقيه اللغوي فولفجانج شاديفالدت لمصطلحي أرسطو 
5ههة «الخرف» ودهءاه «التأثر»”"2. ولكن في الوقت نفسه فإن هداية أو خلاصاً 
كهذا مهما كانت علاقتهما بالسعادة المجردة غير ممكنين دون الشعور باللذة 
والاستمتاع؛ ويذكر أرسطوطاليس عند معالجته للتراجيديا (المأساة) عبارة 
«الاستمتاع الخاص»”" . ومما يروى عن النبي أنه قال لابن مسعود: (إني أحب أن 
أسمعه (أي القرآن) من غيري؟ قالها وانفجر باكيا عندما قرأ ابن مسعود سورة النساء 
(افكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثئنا بك على هؤلاء شهيدا»7؟؟. فما الذي يدل 
عليه هذا القول أكثر من أنه يحب ويود أن يسمع ما يبكيه أو في ظروف أخرى ما 
0-2 
دن بذدره يعامل في المؤلفات المتأخرة عن تلاوة القرآن على أنه ناحية جمالية. «لاتعجبني القراءة 
بالالحان, إلا إذا ترافقت بالحزن. إذن فاقرأوه كما قرأه لبو مرمين (الاشعري)) يجين ابن الته 


اعتكلاي عن إبجدطلياء عصره في زاد المعاد ص50١.‏ 


(؟) أنظر: ١‏ 
ار عأتاعمم 5007 شاديفالدن 58 
و و يمالدت ممعم ص داوء0[1/١1‏ 86م اطناط 1 ص7١‏ . 
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يخيفه ؛ أو ييجعلة 0 0 يشيب له شعره. ويعرف هانس روبرت ياوس 
لخلاص والهداية 0 5 َ نه ااستمتاع بالاضطر اب الخاص الناجم عن 
إيحديث أو الشعر الذي يمكن ل يؤدي عند الاستمتاع أو المشاهدة إلى ما يثنى 
رامع عن اقتناعاته ويصل به إلى تحرير باله وفؤاده''". والإنشاد الجذاب الذى 
دمت معالجته 3 2 بالنسبة للسامع ليس إلا رمزاً لأقصى درجَات الاستمتاع 
لجمالي. ليس هذا فحسب بل هو في الوقت نفسه كذلك معرفة اختصت بها الآلهة 
ولذلك فهي قاتلة للؤنسان»" ' يقول ريلكه ": 

ما الجمال إلا بداية الخوف الذي بالكاد نتحمله. 

ونعجب من أنه يأبى أن يحطمنا""؟. 

وفي القرآن آية يتخذها كثير من المفسرين سبباً لبيان التأثير العظيم على أصحاب 
النبي» ألا وهي: «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعاً من خشية 
لله" , 

إن لحظات الحزن والفزع ولحظات الرضا والسعادة التي بعثها القرآن في 
أصحاب النبي مركوزة بصفة خاصة في الذاكرة الجمعية للمتصوفة من المسلمين 
خاصة؛ وتتجمع في رسائلهم التي كتبوها بكل الحب طرائف وملح» ليست مسجلة 
في الغالب الأعم في كتب السيرة أو في مصنفات الحديث الأساسية؛ وهى مُلْح 
وفصص تنقل هذه الأحداث واللحظات وتعبر عنها. 

ريعالج الفصل الأخير من هذا الكتاب بيان معايشة القارئ للقرآن عند معالجة 
النصوص الصوفية؛. وسيكون علينا أن ثُبيّن على وجه الدقة كيف يتحرك استقبال 
القرآان في مجال التوتر بين الخوف واللذة» وإلى أي مدى يمكن فهم مثل هذه 
المعايشة على أنها أمر جمالي؛ على الرغم من ضعف علاقتها بالفن وبالاستمتاع 
بالفن . 


00( صحيح مسلم .8٠١‏ صحيح البخاري 6049 و0088. 
0( !6 عرطعوزاء طاوق ص6١1١.‏ 


(5) نفس المصدر ص17. 
6 6 وودعمزن1 الجزء الأول. 
(5) القرآن 7١/59‏ 


518 


٠‏ الذ .وه 
عجز الخصوم إعسنقوا الإسلام في التو واللحظة كما أكد 
كل الذين أسة وا إلى أ - ١‏ / أل لمحخمد 
7 (. بل إن بعضهم ظلوا خصوما اللا ١‏ 


لك القاضى عياض 1-0 : 
على ذ : بين تأثير القران على الكفار 


بمسسهم قراءته م فرق رشيد رضا ب 
0 سلطان قراءته سىء ١‏ ويفر - ر 
١‏ 7 : 0 اه َ ه م 
تأثيره في المؤمنين» فيقول 9إن تأثيره على الأوائل يتمثل في روعة بلاغته وعلو 
ونابيرة لي ِ 2 


ع رين كات لمات نجوالة | 
نظمه» مما حدا بهم إلى تلبية دعوة القرآن والإيمان به 5 على حد 
20008 ة فصاحته وفهمه: ‏ . 
منهم وإن اختلفوا فيما بينهم؛ كل حسب 5رج 00 د 
إن المثال الذي يذكر دوماً وباطراد على عجز ألد الخصوم م اعرانزعر نص 
8-8 35 تأماء ف “ف “5 مد ا بفصا غته . 
الوليد بن المغيرة أحد الشرفاء والعظما من فريس 5 مسهورا ! ١‏ 0 
ويحكى ابن كثير استنادا إلى ابن عباس الرواية التالية في مطلع البعثة المحمدية ‏ : 
«جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي فقرأ عليه القرآن» فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا 
جهل بن هشام فأتاه فقال له: أي عم! إن قومك يريدون أن يجعلوا لك مالأء قال: 
أني أكثرها مالاً! قال: فقل فيه قولاً يعلم قومك أنك منكر لما قال» وأنك كاره له! 
قال: فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا 
بقصيده؛ ولا أشعار الجن! والله ما يشبه الذي يقوله شيئاً من هذا. والله إن لقوله 
الذي يقوله لحلاوة؛ وإنه ليحطم ما تحته؛ وإنه ليعلو وما يُعلى. قال : والله لا 
يرضى قومك حتى تقول فيهء قال: فدعني حتى أفكر فيه» فلما فكر قال: إن هذا 
إلا سحر يؤثر وفي رواية أخرى أن قريشاً قالت: لئن صبأ الوليد. لتصبون قريش 
كلها! نقال أبوجهل أنا أكفيكموه. ثم دخل عليه! وأنه قال بعد التفكير الطويل: إنه 
بل | 6 َه ٠.‏ ع 
وبذكر الببهقي (المتوفى عام )1١7‏ في رواية أخرى لقصة الوليد» وبناء على 


)١(‏ الشفاء الجزء الأول ص74؟. 
(5) رضا: الوحي المحمدي ص/190١.‏ 


(©) ابن كثير : السدة 
بن كثير: السيرة؛ الجزء الأول ص36 وما يلليا.أنفا الي الم 
السيوطي الاتقان الجزء ال را وما يليها يضا البيهقي دلائل الجزء الأول ©4540 وما يليها. 


تددقى الي لا أي ٠‏ 
يك طلب الو من النبي لما تلا عليه الآية 1 من سورة النحل «إن الله بأ 
الإحسان» أن يعيدها عليه ثانية ولمًا ا | 43 
بالعدل د على الي من قراءة الآية مرة أخرى 
صاح الوليد : 0 وإن عليه لطلارة دإن أعلاه لمثمر وإن أسفله معد 
١ 000)‏ 
والتقراً 
1 فول بجر ونقر عند أبي نعيم اقد 5-2 الشعر رجزه وفريضه 
ويخمسه فما سمعت مثل هذا الكلام؛ يعني يعني القرآن؛ ما هو بشعر إن له لحلاوة وإن 
عليه لطلاوة؛ وإن له لنورا وإن له لفرعا وإنه ليعلو وما يعلى»”" . 
وفي كتاب (اقصص القرآن» لمحمود راميار ثمة رواية مختلفة تقول: ثم اقترحت 
نريش - على أمل أن يقف الوليد على الأقل ضد النبي د فى مزاخية بعر ويد 
الطرفين ٠‏ م تر ني المبازة الكلامية ني نبت وذلك بن قرأ لب مطلع سد 
نصلت: واستمع الوليد إلى ل ل اا ركلما ددر 
لي ل د وهنا يتبدل الحال مع 
الوليد» وتصيبه رعدة» ولم يدر ما حدث له بعد ذلك. وينتهي اللقاء وينصرف 
السامعون. وبعد هذه الحادثة أتى بعض الناس إلى الوليد وقالوا إنهم لم يتوقعوا 
منه ما حدث وأنهم كانوا مشفقين عليه ففكر الوليد قليلاً وقال: «كلاء لقد علمتم 
أني لا أخشى أحداًء وأننى لست جشعا ولا طماعاً؛ إنكم تعلمون أني رجل أدري 
بالكلام لكن الكلام الذي سمعته من محمد ليس له شبيه من كلام آخرء إنه كلام 
جاء لا هو بالشعر ولا بالنثر عميق معناه”©. وفي هذه المناسبة أو غيرها أي ما كان 
الأمر فإن الوليد قد وصف القرآن في هذه الحادثة المناسبة أو تلك بأن له سحراء 
وتنبأ بأنه سيعلو على كل ما عداء9' . 


مهما يكن من أمر فإن قريشاً قد ألحت على الوليد بعد تلك المساجلة التي 
خسرها أن يأتى بشىء ضد القرآن لإشاعته كعملية دعائية عدائية بين الناس. وطلب 
ل 
010 البيهقي : دلائل الجزء الأول 447. حفيا أيضا لدى عياض : شفاء الجزء الأول ص177. 


1 ايز نعيم دلائل ص57١.‏ 
() راميار: : تاريخ قرآن ص7١‏ 1. 
09 نفس المصدر. 


ا/١‎ 


0 وت عنه قريش بعد انقضاء المهلة قال: «إن 
إلى ». ومنذ هذه الحادثة وبناء على نصيحة 


الوليد أن يمهلوه قلاثة أيام » و 
ود الكافرون مقولة إن القرآن ما هو 


الوليد؛ ر )0 


سماع القرآن خوفاً من أن يسحرهم 
القرآن الكريم من المسلمين وكذلك الذين 
فى القرآن”'2. وعليه فإن الله 
«ذرني ومن خلقت 


وطبقاً للمعلومات التي يقدمها مفسرو 
.ىل فان هذه القصة مذكورة 
ام ا 0 0 الآيات 2 إلى الوليلة: 
سبحانه وتعالى يشير في فرابه “ي 27 0 
عدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد 
كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم فتل كيف 
قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا 
قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر»”". 
ويورد ابن هشام رواية أخرى للقاء بين الوليد وقريش الحائرة» فيقول: ثم إن 
الوليد ابن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريشء» وكان ذا سن فيهم» وقد حضر 
الموسم» فقال لهم يا معشر قريش إنه قد حضر هذه الموسم وإن وفود العرب 
ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيا واحدأء ولا 
تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاء ويرد قولكم بعضه بعضاء فقالوا: فأنت يا أبا عبد 
شمس فقل وأتم لنا رأيأ نقول بهء قال: بل أنتم فقولوا أسمع. فقالوا: نقول 
كاهن. قال: لا والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان. فما هو بمزمزة (الكلام 
الخفي الذي لا يسمع) الكاهن ولا سجعه؛ء قالوا: فنقول: مجنونء قال ما هو 
بمجنون. لقد رأينا الجنون وعرفناف فماهو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. 
قالوا: فنقول: شاعر. قال: ما هو بشاعرء لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه 
وتريضه ومقبوضه ومبسوطه؛ فما هو بالشعر. قالوا: فنقول: ساحرء قال: ما هو 


(1) نفس المصدر, 


(؟) أن : ا 
نظر السيوطي: باب التقول فى أسباب ال. 5 
(5) القرآن 1١/74‏ 75, 1 اكرول ص1175 وما يليها. تفسير الرازي .١١/74‏ 


ف 


58 لقد رأينا 0 نما هو بنفثهم ولا عقدهم”". قالوا: نى 
و زنج يا أيا عبد تمان 037 :واللة إن لقوله جخلذرة :ران أصيله لختاق ون ورى. 
بجنا وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. وإن أقرب القول فيه لان 
يزولوا ساحرء جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأخيه؛ وبين المرء وزوجته, 
وين المرء وعشيرته. فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون بسبل الناس حتى قدموا 
الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا له أمره. فجعل أولئك النفر يقولون 
ويك في رسول الله لمن نوا من الناس وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر 
رسول الله فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها '. 


إننا نجد في المراجع الإسلامية تعبيرا يتردد كثيرا مفاده أن القرآن قد خلق نوعاً 
كبيرا من الحيرة بين العرب؛ لأنه لا يشبه الشعر ولا الرجزء رهما أحد أهم وأشهر 
شكلين من أشكال الكلام المنظوم»؛ ورغم ذلك كان ذا قوة جذب عظيمة؛ ولنذكر 
ون ندر اخينا دري أن قوة إلمه وو القباغر ادسسيية قل عار تين اله 
أخوه أبو ذر عن أخبار النبي الجديد فى شغف وماذا يقول الناس فيه؟ فقال: فقال 
أنيس يقولون: إنه ساحرء وكاهن؛ وشاعره ولقد سمعت كلام الكهان وما هو 
منهم ولقد رأيت والله رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق» ويقول كلامآ ما هو بالشعر 
وإنه لصادق وإن الناس يكذبونه»0”". وبعدها سافر أبوذر إلى مكة قاصداً محمداً 
تومته صطا مه للق ا وديا" التوه و لاعن يجرا" : 

إن عجز العرب عن أن يدرجوا كلام القرآن تحت الأجناس المشهورة للكلام 
المنظوم؛ أمر تناوله عديد من المؤلفين المسلمين من القرن العشرين؛ مثلما فعل 
صادق الرافعي عندما كتب: «ورأى بلغاؤهم أنه جنس من الكلام غير ما هم فيه؛ 


)١(‏ هناك رواية مشابهة تروى عن فضل. سيرة ابن هشام الجزء الأول ص' '؟: 

0( سيرة ابن هشام الجزء الأول ص١77.‏ عياض: شفاء الجزء الأول ص .١12560‏ 

7) أبو نعيم: دلائل ص 174. أيضا البيهقي : دلائل الجزء الأول ص404 وما يليها. صحيح مسلم 4101 ٠1‏ 
درواية مختلفة عند اين كثير الجزء الأول ص47 4. قارن أيضا ما يروى عن فضل في سيرة ابن هشام 

الجزء الأرل ص١٠"‏ ودلائل البيهقي الجزء الأول ص418. 

صحيح البخاري 5851. 

البيهقي : دلائل 0 وما يليها. 


(0) 


رف 


| نوية ف وأنه لا سبيل إلى صرفه عن نفس 
الفطرة اللغويه فيهم) مه ْ 

غ هذا التركيب هو رفح : الذ 
9 العر | اعتراض مساره إلى هذه النة 34 إد هو وجه الكمال اللغو ىِ ىِ 


1 )00 
5 أرواحهم واطلع على قلوبهم' : 


الإنسان الصورة التي تتضح من المصادر 
التزاجية انين تريش واتحمد:. رد 1 
كان عليهم أن يهزأوا منه هو شخصياً أكثر من أن يقللوا من 
ْ لشكء أو أن يبينوا أن هذا القرآن سحر أو 
رسالته» فقد يغبت صدق القرآن أو 


الإسلامية فإن نص القرآن 
إذا ما تتبع ما كان خصومه يريدون أن 
كان يقع في مر 
يضيقوا عليه الخناق؛ 
بناء القرآن ومعناه» أو أن يضعوه موضع | 
شعر. وبهذا فقط كان لهم أن يتمنوا أن يقوضوا 0 
أن يكشف النقاب عن النص القرآني كشفا إنسانيا عادياء ففي 


أن حرارة هذا السجال ثابتة» 


القرآن نفسه وبخاصة في كثير من الآيات المكية تبدو , ١‏ 
ولنقرأ إن شئنا: «وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ولا يأتونك بمثل إلا 
جئناك بالحق وأحسن تفسيرة”. 

إن الآراء الجميلة حول القرآن مسجلة مسطورة؛ لكن ما أمكن لواحد منها أن 
يتحقق كرأي عام وهذا ما تريده المرويات غير القرآنية » فرحلة انتصار الإسلام 
أو بالأحرى الانتصار الذي يجب أن يكون ما هي إلا معركة انتصار نص» فبالقرآن 
وليس بغيره كان على محمد أن يجاهد الكفار وهو ما تشير إليه الآية 07 من سورة 
الفرقان «فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيراة. ومن الثابت طبقاً لما هو 
مسجل في كتب التاريخ الإسلامي أن الاعتراضات على السمة اللغوية للقرآن لم 
تلق أي صدى لدى أهل مكة. والسبب في هذا أنه لو كانت إشارات الرفض 
والاستهجان قد بيّنت». لاستخدم الكفار هذا بكل تأكيد حجة على محمد وتشككوا 
في دعواه النبوة بنفس الحجة؛ مثلما حدث مع مسيلمة وسجاح اللذين كذبا وزعما 
أنهما نبيان؛ فإن أهل مكة تلقوا بالرفض ما قال هؤلاء الكذابون أنه وحى من الل 


)01( الرافعي: إعجاز ص184. 
(1) القرآن 5١/0‏ 38,. أيضا 57/77 


/ 


0-5 لابياب من بينها 0 استوائها لغويا وعدم النضج بلاغياً. 
إبو بكر فورا وكا ار دااليس يكام إلنا وذلك لما سئل عن آيات مسيلمة؛ 
ريع الباقلاني رذ الفعل هذا في سياق التميّز الأسلوبي للقرآن”'2. ويلخص 
بين بو ازهرة تعايقه على فشل المتتكين الاين :واوا في تحد عم وبحدد وجي 
النظر المألوفة عند المسلمين للأمرء فيقول: ولكن قرآنهم كان ضحل المعنى. 
وليل الفكرة لدرجة أنه لم يكن ليجري على ألسنة فصحاء قريش وهم الذين قد 
سمعوا كلام الله وعرفوا اروس قبل وقد كان بوسع هؤلاء أن ينكروا الح 
بعدما عرفوه ويجحدوا الرسالة الالهية» ولكنهم أرادوا أن يبعدوا أنفسهم عن هذا 
الصراع وينصرفوا ببلاغتهم وحسن نظمهم عن معارضة القرآن”". وفى هذا السياق 
عب عرق المؤلفين المسلحين :ذائما إلى اتححدي الكقار بالقرانة. فى زات مده 
يأمر الله الكفار أن يأتوا بما يشبه القرآن كما في سورة الطور الآيات 8م 4" «أم 
بقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين». وحتى لو 
اجتمع الإنس مع الجن فلن يمكنهم أن يأتوا ببعض مثله: «قل لثن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً»” '“. ويتضح التحدي في سورة هود بكل وضوح: «أم يقولون افتراه قل فأتوا 
بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين»”''. 
روفي سورة يونس يخفف الله من درجة التحدي للكفار ومن المهمة ليسخر منهم - 
كما يقول التفسير المعتاد للقرآن أن يأتوا بسورة واحدة فقط تشبه القرآنء وهي 
تكفي للانتصار على محمد: «أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين2*”2. ويتكرر التحدي في سورة البقرة آية 
"21 ولكنه مرتبط هنا بالإعلان بأن الخصوم لن يستطيعوا أن يأتوا بسورة واحدة 
مثله «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت 


ولقد اعترف 


001 الباقلاني: إعجاز ص؛ .١5‏ أنظر أيضا الكبري: جامع» تفسير 91/5. 
0( المعجزة الكبرى ص516. 

9) القرآن /11/ 88. 

.1/1١ القرآن‎ )4( 

."/٠١ القرآن‎ )0( 


للكافرين؟ 
يكون؟ نظر 
0 5 واتخذوه شاهدا علي إعجاز 


هدا اله . 
القران التاريخي» أي أنهم رأوا فيه سمة 
ع .2200© إن بقول: (إن رسول الله قد تحداهم 
الإعجاز الأدبية. ويعدد هذا أبو نعيم ‏ ' 3 كل لكله فضا حته وسمز 
٠ 5‏ دنه من 
بالقرآن وجعلهم يسمعون ما بيدو أنه ليس من هم 
المضمون ودقة التعبير؟ ٠.‏ 
ة بم شاعرين ة : ثابت فى الرؤية 
لقد كانت المعارضة الشعرية بين شاعرين في الجاماة 07 لو" 04 أي لول 
ما تشراق» 3 ظهرامن مة الحياة 
المألوفة» وا لمنقولة أيضاً عن الاستشراق» تعد مظهر سس 7 2 
الاجتماعية . ور خطت المنتديات ما هو فني وأدبي؛ فكانت لها دلالة سيأسية ؛ لأنها 
استطاعت في نهاية المطاف أن تقرر المعارضات بله الحروب بين العشائر والقبائل . 
ويوضح الجاحظ في سياق تدليله الذي بات كلاسيكيا أنه قد يكون من غير 
المحتمل أن خصوم النبي قد توصلوا إلى ألا يستخدموا فن الكلام ‏ الذي أجادوه 
5 : . : فرق 
كما لم يحدث مع أية أمة أخرى وافتخروا به وتخلوا عن هذا كله '". 
وقد يكون من غير المحتمل وهذا ما يراه الباقلاني مؤلف أشهر كتاب واف في 
إعجاز القرآن أن العرب لم يفكروا في أن يسكتوا المهيجين للفتن بالرد عليهم. 
المحاولة لنقلت النتيجة. كما نُقل شعر الجاهلية وكلام المتحدثين من العرب 
الأقدمين””. حيث إن بعض الشعراء المتأخرين مثل ابن المقفع (المتوفى 757) 


> 


وابز الراوندي (المتوفى منتصف أو نهاية القرن العاشر) والمتنبى (المتوفى حوالى 
5) وابي العلاء المعري (المتوفى )1١38‏ قد حاولوا عبثاً - بداهة وبطبيعة الحال 


م 9 0 و 4 5 
ال يحاروا القران اسلويا. 


؟5- 


02 2 6 ا 2 3 1 ا - اح‎ 0-١ 
در اشرال لدى اهل فريش بدرجة عالية حيرة وخوفاً وفى نهاية المطاف‎ 
سس ل سساح‎ 

(') تقرآن 7/؟. 

فيه دلاتر الجزء الأول صرةة١.‏ 

[فة حجح الشبوة ص7 1. 

(4) أنشر الباقلاني إعجاز ص76. 
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زى لِلّ كما هزمهم النبي في مجال قوتهم ومحيط تفوقهم ألا وهو مجال الشعر. 
بي _لب منهم أحد أقوى أسلحتهم وأمضاها وهو التعامل السامي باللغة واه 
يلين البلاغة فيهم بعجزهم أمام سلطا وجلال كلا لله فاستياسر كم بو 
وومي: امن حق المعارضة» إِذ وجدوا من القرآن ما يغمر القوة ويحيل الطب 
ويخاذل النفس مصادقة لا حيلة ولا جدعة237, ٍ 


ولما لم يكتب النجاح للنيل من القرآن بذات وسائله ‏ أي الوسائل العو رأ 
أهل قريش الحاجة إلى ا وسائل أخرى لكي يضعوا نهاية لرؤاهم» فتأتي 
محاولة عتبة بن ربيعة في أن يتحدث مع النبي بكلمات دافئة رقيقة مع وعود جميلة 
بأن يتخلى عن دعوته؛ وباءت هي الأخرى بالفشل» ولم يكن عتبة في هذا واحداً 
من سادات العرب فحسب بل كان مشهورا بالفصاحة والخطابة والبلاغة”" , 


وحين أسلم حمزة ورأت قريش كيف أن أصحاب رسول الله يكثرون ويزيدون. 
قام عتبة وكان سيداً في نادي قريش يقول (يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد؟ 
فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟». فقالوا: 
بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمهء فقام إليه عتبة يقول له «يا ابن أخي إنك منا حيث 
قد علمت من السطة (التوسط) في العشيرة والمكان في النسبء وإنك قد أتيت 
قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم؛ وعبت به آلهتهم 
ودينهم» وكفرت به من مضى من آبائهم؛ فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر 
فيهاء لعلك تقبل منها بعضها». فقال له الرسول قل أبا الوليد أسمع» فقال عتبة "يا 
ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا 
حتى تكون أكثرنا مالأء وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمرأً 
دونك؛ وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رثياً تراه لا 
تستطع رده عن نفسك طلبنا لك الطب . وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منهء فإنه 
ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه». ولما فرغ عتبة والرسول يستمع 


7) الرافعي: إعجاز ص186. 
(") الباقلانتي إعجاز ص47. 


ا 


٠ 4 5‏ فا , » فقرأ عليه من أول 
: إلى أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعمء قال . 0 ره 
منهء قال: ْ ل الله فيها يقرؤها عليه؛ فلما سمعها منه عتبة انصت 
سورة فصلت . ثم مضى رسو ١ . ٠‏ منهء ثم انتهى رسول الله إلى 
لهاء وألقى يديه خلف ظهره ا الام 1 د 

5 أنا ال لد ما سمعت» فأنت وذا ٠‏ فمام 

- ,نيا فسحد 3 قال: قد سمعت أب لول 
7 يل لكو عن كم أن للدت دن 
جمة إلى أصحابه» فقال بعضهم : ٍ : نحلف بالله جاءكم ابو يد بعير 
00 1 ش فق عن انك نا أن الولية؟ كال زرا 
الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما ور يا أبا الو ورائي 
آل نينت قولاً والله ما ممعت مثله قطء والله ما هو بالشعرء ولا بالسحرء ولا 
ي 
هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم؛ فإن تصبه العرب 
نقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم. وعزه عزكمء وكنتم 
0)00 

أسعد الناس بهء قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه 8 


أدرك القرشيون أن الموضوع هو قوة الجذب غير المفهومة لهذا القرآن الجديد 
الذي زلزل الأرض من تحت أقدامهم؛ وهدد بزوال قوتهم» فكانوا في نهاية الأمرء 
وذلك بعد الهجرة» يجتمعون هم ونساؤهم ليلا أمام سقيفة حبيب بن عدي, لأنه 
كان يتلو القرآن حتى مطلع الفجر «وكانوا يبكون؛ فقد مس القرآن شغاف 
قلوبهم»”"'. وفي دار سادتهم وكبرائهم التي دعوا إليها ليتفقوا على ما سيفعلونه 
ضد محمد في مستقبل الأيام؛ عاينوا أن كثيراً من المجتمعين المشاركين كانوا 
يقولون: «ألا ترون جمال قرآنه وطلاوة كلامه وكيف أنه يستولى على قلوب 
الرجال»”'". وقد وصل الحال بقريش وهي قلقة”* من تأثير القرآن على نسائها 
وأطفالهاء مندهشة من حيرتها واضطرابها وعجز شعرائهاء وهي تتعرض للخطر في 


)0( راميار: تاريخ قرآن ص8١5.‏ 

00 حسب سيرة ابن هشام الجزء الأول ص141. مذكور بروايات مختلفة» انظر سيرة ابن كثير الجزء الأول 
ص 4 دما يليها. البيهقي : دلائل الجزء الأول ص5 45 وما يليها. أبو نعيم : دلائل ص١7١‏ وما يليها. 
عياض : شفاء الجزء الأول ص 7374 وما يليها. 

(؟) الواقدي: المغازي ص/0 وما يليها. 

() تاريخ الطبري الجزء الأول ص1571. 


)( خاصة رضا يركز على هذه الناحية؛ قارن الرحى المحمدى ص88 هة ١‏ 


>, 


_.يدرارها بسبب التأثير الجمالي للقرآن نفسه إلى حالة بالغة دعتها أن تضغط على 
بوانت اك لي واج تو تالتش زم كرتي يد 
ري لخ بز ك1 بارا" الذي واصمل اللارته في رز وتززة. 
يقول الجاحظ : «بعث الله محمدا أكثر ما كانت العرب شاعراً وخطيباً وأحكم ما 
نت لغة واشد ما كانت عدة فدعا أقصاها وأدناها الى توصي نهر ل 
ر.رإزتهء فدعاهم بالحجة فلما قطع العذر وأزال الشبهة؛ وصار الذي يمنعهم من 
لإرار الهوى والحمية دون الجهل والحيرة؛ حملهم على حظهم بالسيف؛ قنصب 
لهم الحرب»؛ ونصبوا له؛ وقتل من عليتهم وأعلامهم وبني أعمامهم وهو في ذلك 
يحتج عليهم بالقرآن ويدعوهم صباحاً ومساء إلى أن يعارضوه إن كان كاذباً بسورة 
واحدة أو بآيات يسيرة. فكلما ازداد تحديأ لهم بها وتقريعاً لعجزهم عنهاء تكشف 
عن نقصهم ما كان مستوراً وظهر منه ما كان خفياً. فحين لم يجدوا حيلة ولا حجة 
قالوا له: أنت تعرف من أخبار الأمم مالا نعرف» فلذلك يمكنك مالا يمكئنا. 
قال: فهاتوها مفتريات» فلم يرم ذلك خطيب؛ ولا طمع فيه شاعرء ولا طبع فيه 
لتكلفه. ولو تكلفه لظهر ذلك ولو ظهر لوجد من يستجيده ويحامي عليه؛ ويكابر 
فيه ويزعم أنه قد عارض وقابل وناقض . فدل ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة 
كلامهم واستحالة لغتهم وسهولة ذلك عليهمء وكثرة شعرائهم؛ وكثرة من هجاه 
منهم. وعارض شعراء أصحابه وخطباء أمته لأن سورة واحدة وآياتٍ يسيرة كانت 
أنقض لقوله وأفسد لأمره وأبلغ في تكذيبه وأسرع في تفريق أتباعه من بذل النفوس 
والخروج من الأوطان وإنفاق الأموال. وهذا من جليل التدبير الذي لا يخفى على 
من هو دون قريش . والعرب في الرأي والعقل بطبقات ولهم القصيد العجيب» 
والرجز الفاخرء والخطب الطوال البليغة» والقصار الموجزة» ولهم الأسجاع 
دالمزدوج واللفظ المنثور. ثم يتحدى به أقصاهم بعد أن أظهر عجز أدناهم. 
فمحال أكرمك الله أن يجتمع هؤلاء كلهم على الغلط في الأمر الظاهر والخطأ 
المكشوف البيين» مع التقريع بالنقص» والتوقيف على العجز وهم أشد الخلق أنفة 
وأكثرهم مفاخرة» والكلام سيد عملهم وقد احتاجوا إليه» والحاجة تبعث على 
الحيلة في الأمر الخامض » فكيف بالظاهر الجليل المنفعة وكما أنه محال أن يطيقوه 


,, 


لأمى الجليز المتفعة» فكذلك محال أن يتركوه 
. بس َ . ١‏ لام 
لان 7 5 2 نه عا الغلط في مر 


ل ار 
وم يعرفونه ويجدون السبيل إليه وهم ييذلون أكثر منه' 4 
ا يصلى وهو يتلو القرآن تستثير ثائرة خصومه 


3 نت جرد رؤية النبي 
١ 0‏ أبى معيط أن تقدم من خلف 


حتى وصل الأمرذات مرة بعقبة بن 


0 ظلهر النبى مشيمة (". وفى مناسبة أخرى كان 
شبن عا عنام بمرمي مو 
عقبة بن أبى معيط هو الذي أقدم على محاولة ختق النبي بعباءة وهو شع يصليء 


ولكن أبا بكر حال بينه وبين ذلك”؟" . وكان هو أيضاً ذلك الرجل الذي عزم على 
قتل النبى لما أرادت مجموعة من قريش أن تُطبق على محمد من تلابيبه؛ ولما قرأ 
علن عبرت عال متحشرج «أتقتلرن رجلا أن يقول ربي الله»"””' من سورة غافرء 
انصرف الخصوم عن النبي وهم لا يرونه'". كذلك كانت هناك محاولات لقتل 
النبى بسبب العداوة المستحكمة؛ وينسب إلى أبى جهل وهو أقرى وأعنف رجل 
بين قادة قريش أنه قال ايا معشر قريش إن محمداً قد أبى إلا ما ترون من عيب 
دينناء وشتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وشتم آلهتناء وإني أعاهد الله لأجلسن له 
بحجر ما أطيق حمله؛ فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه. فأسلموني عند ذلك 
أو أمنعوني؛ فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم». قالوا: والله لا نسلمك 
لشيء أبدأً فامض لما تريد. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرأ كما وصفء. ثم جلس 
لرسول الله ينتظره. وغدا رسول الله كما كان يغدو فقام يصلي»؛ وقد غدت قريش 
نجلسوا في أنديتهم؛ ينتظرون ما أبو جهل فاعل ‏ فلما سجد رسول الله احتمل 
أبو جهل الحجر» ثم أقبل نحوه؛ حتى إذا دنا منه رجع منهزماً منفقعاً لونه» مرعوباً 
فد ييست يداه على حجره؛ حتى قذف الحجر من يده وقامت إليه رجال قريش 
فقالوا له: مالك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة» فلما 


)1( افتباس عن السيوطي » اتقان» الجزء الثانى ص7١١‏ وما يليها. 
(1) صحيح البخاري ١ 1 ,46٠‏ 
(9) نفس المصدر 8014". 

)0( البيهقي : دلائل الجزء الثانى ص٠‏ ه. 

0 78/4٠١ القرآن‎ )0( 


(1) البيهقي : دلائل الجزء الثاني ص 265 تاريخ الطبري الجزء الأول 1185, 


.ان منه عرض لي دونه فحل من الإبل. لا والله ما 
ىرت ولا أنيابه لفحل قطء فهمّ بي أن يأكلني. قال 
سول الله قال : ذلك جبريل لو دنا الا 


رأيت مثل هامته. ولا مثل 
ابن إسحاق: فذكر لى أن 


ولكن لم تتجح مجعاولة من 7 لك ولم يمد شيء من ذلك» ولذا لجأت قريش 
بكي تحول بين الإسلام وانتشاره إلى أن تمنع تلاوة القرآن جهراً في ديارها وديار 
ون جاورها من القبائل . . وفي سيرة ابن هشام يجد الإنسان تصويراً عن هذا العصر 
000 ة والغلبة ثابتة نسبياً. وقد استجار ر أبو بكر بابن الدغنة من 
متابعته ومطاردته. يقول ابن هشام: «وكان لأبي بكر مسجد عند باب داره في بنى 
جمح؛ فكان يصلي فيه وكان رجلا رقيقاء إذا قرأ القرآن استبكى. قالت فيقف عليه 
الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته. قالت فمشى رجال من قريش 
إلى ابن الدغنة فقالوا (له) يا ابن الدغنة إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا. إنه رجل 
إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق ويبكي» وكانت له هيئة ونحوء فنحن نتخوف 
على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم فأته فمره أن يدخل بيته فليصنع فيه ما 
0 . 


ولقد نجحت قريش في هذه المطاردة» فقد رفع ابن الدغنة جواره؛ فاضطر أبو 
بكر أن يرجع إلى مكةء فكان لزاماً عليهم بعد أن تمرد كثبر من أهليهم وبدأوا لا 
يستمعون إلى شعرائهم من المشركين وفي ألا يتبعوا قراءة محمد وأصحابه؛ إن كان 
كثيرأ من الشعراء اتبع النبي ودافع عن رسالته؛ وحتى لا يقع القرشيون أنفسهم 
تحت قوة جذب القرآن انصرفوا هم أنفسهمء أو صموا آذانهم عن أن يتسرب إليها 
صوته. وانصرفوا عنه كأنما أصابهم صممء ويفسر علماء ء المسلمين من أهل 
التفسير الآيات التالية تفسيرا على ظاهرها”". «تنزيل من الرحمن الرحيم» كتاب 
فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون» بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا 


00( سيرة ابن هشام الجزء الأول ص6 79. سيرة ابن كثير الجزء الأول 14 ومايليها. قارن أيضا البيهقي : 
دلائل الجزء الأول 478 وما يليها. 

(') سيرة ابن هشام الجزء الأول ص5/7. 

() أبو زهرة: المعجزة الكبرى ص77. قارن أيضا القرآن ٠11/17‏ 


م١‎ 


ش ى آذاننا وقر ومن بيننا وبيناء 
وقالرا زلوينا فى أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن 
يسمعرل' ل بعا في 


42 
حجاب فاعمل إننا عاملون" ٠"‏ 
00 : عاك ل كله 3 كان | 
أن يتيرق المتشركون عن العران إذا ثلي عليهم؛ بل كانو 
0 1 . 5 .وه الغناء 
0 عمالو كا: ١‏ بطردون ويطاردون ساحراء أو يشرعون في الغنا 
يصفمقود بأيديهم 7 8 1 5 دألا :١‏ 5206 
ل ن عالء كما ورد فى الآية الخامسة من سورة هو” إنهم يسول 
و 00 . يستفشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه 
لستخفرا منه إلا حين يستعسول س بهم د 8 
00 5 ا أن اللقران""" كارا 
عليم بذات الصدور"'". وحرموا على ا 2 
1 02 0 مضلا'ات و تجا ا 
يستهزأون بالمصلين ولاه أو يتذفرنهم بالفضلات؟؟. فلما تجاسر الصحابي عبد 
الله بن مسعود أن يعارضهم بتلاوة سورة الرحمن على مسامعهم أخذهم الحنق. 
وتناولوه بأيديهم. ويؤكد ابن مسعود بعد ذلك لأصحابه ويقول: ع 
على أن أتحمل أعداء الله من مثل هذا اليوم ولو أردتم أن أذهب إليهم غدا لأتلو 
عليهم لأفعلن»”” . 
لقد حمل المسلمون معهم آيات القرآن حيثما ذهبوا وأينما حلّوا. ومرة بعد 
أخرى وقع القرشيون في حيرة من أمرهم من أن أحداً لم يستمع للقرآن» وأن 
الإسلام مع ذلك ينتشرء كما عبر عن ذلك محمود راميار”'2. لقد وصل خوف 
قريش من قوة القرآن مداه. حتى أن الوليد بن المغيرة هو ومعه ستة عشر رجلا من 
أتباعه ترصدوا للناس فجاج الطرق في مواسم الحج حيث كان يتوقع أن يلج منها 
كثير من القادمين إلى مكة؛ وكان من مهامهم أن يخيفوا الحجاج من رسالة محمدء 
غير أن هؤلاء الحجاج استمعوا رغم كل ذلك للقرآن وأثنوا على النبى””" . 


ولم بتوقف الأمر في 


.5 7/4١ القرآن‎ )١( 

(') راميار: تاريخ ص7١5.‏ 

(؟) سيرة ابن هشام الجزء الأول 617. 

(4) سيرة ابن كثير الجزء الأول ص8١‏ 0. أنظر أيضا: هيكل 205سنتسعقطن1 مولام 1 وو ص48 وما يليها. 

() سيرة ابن هشام الجزء الأول .81١6‏ 

030( راميار: تاريخ قرآن ص4١5.‏ 

69 0 ص177. الطبرسي : المجمع والقرطبى جامع: تفسير .4١٠/١6‏ يعتقد بعض 
لمفسرين ن الايتين نزلتا بهذه المناسبة. معنى الآيات لم يتضح تماما حتى اليوم. يقرأها أغلب- 


7م 


عت 7 0 الشمس التي أخذت بمجامع فريش 
ابرع جات 0 حي لزوارعلدا شرج بواتعييين الابة ابوه [ 
رودا امه 5 ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ييصرون». وهر 
رمة سجلها البيهقي في دلائل النبوة»: «وذلك أن أناسا من بني مخزوم تواصرا 
برنبي ليقتلوهء منهم أبو جهل والوليد بن المغيرة ونفر من بني مخزوم فبينا النيى 
قائم بصلي» فلما سمعوا قراءته أرسلوا الوليد ليقتله فانطلق حتى انتهى إلى المكان 
الذي كان يصلي النبي فيه فجعل يسمع قراءته ولا يراه فانصرف إليهم فأعلمهم ذلك 
زأناه من بعده أبو جهل والوليد ونفر منهم؛ فلما انتهوا إلى المكان الذي هر فيه 
يصلي سمعوا قراءته فيذهبون إلى الصوت فإذا الصوت من خلفهم فينتهون إليه 
فيسمعونه أيضاً من خلفهم» فانصرفوا ولم يجدوا إليه سبيلا فذلك قوله «وجعلنا من 
بين أيديهم سدآ ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون»7". 
ليس كل الخصوم كانوا يعيشون مثل هذا الاضطراب. فعلى الرغم من أن القرآن 
يشير إلى تأثير تلاوته فإنه أقر بصورة ملفتة للنظر بأنه ليس كل من استمع للقرآن 
وقع تحت هذا التأثير» لكن الروايات تشير إلى أن مرد ذلك لم يكن السبب فيه أي 
عجز أو نقص جمالي في القرآن» بل إن سببه أن الله أصمٌ آذانهم بمشيئته عن 
خاصية القرآن وميزته؛ حتى أنهم لم يستطيعوا أن يجدوا فيه شيثاً مميزاً مثيراً: 
(ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهره وفي آذانهم وقرأ»”" . 
وعلى حين لم يفزع كثير من أهل مكة من القرآن امتلأت نفوس أخرين بالرغبة 
الممنوعة: «صحيح أنهم كانوا مشركين وعارضوا في داخلهم أن يقروا بعظمته؛ 
دلكنهم شعروا في الوقت نفسه أنهم منجذبون إليه يريدون أن يسمعوهء وهذا ما 


-المفسرين المسلمين إما (كما أنزلنا العقاب على الذين انقسموا و شككوا بالقرآن وكذبوه) أو (كما 
أنزلنا العقاب على الموزعين» الذين قسمو | القرآن (فى أجزاء يجوز الإيمان بها وأجزاء لا يجوز الأيمان 
بها)). وبعض المفسرين يعتقدون أيضا أن المعنى هنا هم المسيحيون واليهود. يورد الطبرسي تفسيرين 
دالقرطبي سبعة تفاسير للآيات. ْ 

1 البيهقي : دلائل الجزء الأول ص4 44. 


0( القرآن 1/ 76. قارن أيضا: .08/9١ 7“ 57١/4‏ 


الذذا 


يتكساد ى لنغمة الكلمات وقوة جذبها ونظمها 
من ا - ن العرب / 0 0 
تعوا أسارى هذا المعنى الجميل والنظم 0 


أوضحه محمد أبوزهرة 
وإيقاعها في القرآن» فو 

000 ال نركة كاتا تجللون ليلا على مقوية من الكميه 
ل - عقية ده أبى معيط أحد زعماء قريش كان 
ل سس ون و ا 0 '١‏ 
رمي مو سات في أل و لت لكيلا رجكي بماك يعدن أن 
مع ا ا ات ا 0 
إليه؟» ثم وجه الصديق كلامه إلى صاحبه وقال له : «لن ألقاك اران كلدك 
إذا ما جلست إليه واستمعت منه» قبل أن تذهب إليه وتبصق في وجهه' ا 
وضوح وجلاء يتجمع هذا التعارض بين الشعور وبين المبادئ في قصة أبي سفيان 
وألى هل لاحش بن شريو ثلانة من اهم رجالات فريض لاون كايو 
يتسابقون في صدّ الناس عن محمد والوقوف في وجهه وسب من يستمع إليه؛ 
يقول ابن هشام : «حدث أن أبا سفيان بن حرب» وأبا جهل بن هشام» والأخنس 
بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي» حليف بني زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من 
رسول الله وهو يصلي من الليل في بيته فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه؛ 
وكل لا يعلم بمكان صاحبه»ء فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقوا. 
نجمعهم الطريق فتلاومواء وقال بعضهم لبعض لا تعودواء فلو رآكم بعض 
سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً» ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل 
رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم 
الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة 
الثالئة أخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقواء 
نجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود فتعاهدوا على 
ذلك ثم تفرقوا»”" , 


() المعجزة الكبرى» ص57. 
(1) سيرة ابن هشام الجزء الأول 51". 


() البيهقي: دلائل الجر 
الببهقي: دلائل الجزء الأول ص 455 وما يليها. أنظ أيضا ب :ار وها |) _. 
ابن كثير الجزء الأول صره٠ه.‏ ا نظر أيضا سير ابن هشام الجزء الأول ص6١‏ وسيرة 
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وفي الوق 0 0 بي تمل مع أبي سفيان والاخنس بن 
و ل مرككة للد كرا م ترمو يروي ام 
يحاولوه في أن 00 ل د القران. وأما ما أصاب أصحاب النبى 
رأنباعه من الأذى 6 صبت عليهم اللعنات». ونالتهم التهديدات. وسمعرا 
الاستهزاء المريرء بل ألقيت عليهم القاذررات وروث الوبل. ولم يكن حال النبى 
بأفضل ولا أحسن مما أصاب أصحابه. فوجهت إليه الشناته والسباب بطريقة 
مقذعة سمجة منحطة» وخاصة من أبي جهل مع رغبة في الخصومة لا حد لها. 
زيام ذات مرة وضربه وجذبه من لحيته؛ بينما كان النبي ساجداً يصلي في جوف 
الكعبة» وتسلل من وراء النبي يوما ووضع فوق رأسه مشيمة شاة؛ ويُرْجع راميار 
حنق أبي جهل إلى الرغبة التي لم يكتب لها النجاح في ألا يستمع أحد إلى رسالة 
محمدء كما يفسر حال الثلاثة المحببين للقرآن سرأ بعدما تعاهدوا على ألا يسمعوا 
للقرآن «هناك ضمير شقي قد يعذب صاحبه أحياناً». لقد كانوا يتساءلون في داخلهم 
أي كلام هذا الذي لا يشبه كلام أحد من البشر”''؟ وكذلك نجد تفسيراً مشابها عند 
الزركشي (المتوفى )١١1917‏ عندما يتكلم عن الروعة «التى له في قلوب السامعين 
وأسماعهم سواء المقرين والجاحدين ثم إن سامعه إن كان مؤمناً به تداخله منه 
روعة في أول سماعه وخشية» ثم لا يزال يجد في قلبه هشاشة إليه ومحبة له؛ وإن 
كان جاحداً وجد فيه مع تلك الروعة نفورا وعيا لانقطاع مادته بحسن سمعه»”'". 
ريصير الافتتان أكبر وتصبح الروعة أعظم عند القاضي عياض إذا ما كان 
المستمعون كفاراً؛ حتى أن قلوبهم تجد السمع عليها صعباً ومع ذلك يزداد 
دفاعهم””. وطبقاً لرواية البيهقي فإن زعماء قريش الثلاثة ظلوا بعيدين عن دين 
محمد من الليلة الثالثة» ولكنهم أرادوا أن يعرفوا انطلاقاً من شكهم في بعضهم 
بعضاً رَأي الآخر فيما سمع القد كان كل واحدٍ منهم قلقاً وخائفاً أن يضعف على 
الرغم من أنه كان سيداً في قومهء فإن قومه سيضعفون إذا ضعف وسيتبعون 


6 رامياء 


تاريخ قرآن ص .75١5‏ 
0 لج فران ص 


برهان الجزء الثاني ص4١١.‏ 
4 شفاء الجزء الأول 74؟. 


00 .. ميكل (المتوفى عام 1167) وهو مؤلف أشهر 
0ك وفى قرار أبي جهل فإن صاحبيه 


وإذ هم نجوى إذا يقول 


هذا ما قاله 
5 النبوية في القرن العشرين 
يعتنقا الإسلام. وطبقا للرواية 


متحكد اث 
كتاب في 
الآخرين لم 
ا 
00 تبعون إلا رجلاً مسحورأة""". 
سلطان الكلمة 

من الافتراضات الأساسية التي لم تتعامل الدراسات الإسلامية معها عند كتابة 
التاريخ”"" بله الدراسات القرآنية عموما بما تستحق هو أنه ما من أحد تقريبا أمكنه 
أن ينفك من إسار القرآن» كما أن أتباع الإسلام وكذلك خصومه لا يرجعون نجاح 
النبى محمد إلى كاريزميته (شخصيته المؤثرة) ورسالته فحسب» بل يرجعون ذلك 
إلى قوة جذب القرآن غير المتوقعة. وهذا ما يؤكده صادق الرافعي عندما يقول: 
«فمن ثم لم تقم للعرب قائمة بعد أن أعجزهم القرآن من جهة الفصاحة التي هي 
أكبر أمرهم. ومن جهة الكلام الذي هو سيد عملهم؛ بل تصدعوا عنه وهم أهل 
البسالة والبأس وهم مساعير الحروب ومغاويرهاء وهم كالحصى عددا وكثرة. 
وليس لرسول الله إلا نفسه» وإلا نفر قليل معه. لم يستجيبوا له ولم يبذلوا مفادتهم 
ونصرهم إلا بعد أن سمعوا القرآن» ورأوا منه ما استهواهم وكاثرهم وغلبهم على 
أنفسهم'”''. ويوضح المؤلفون المسلمون دوماً أن محمداً قد استخدم بالدرجة 
الأولى سلطان لغة القرآن سلاحاً ضد القوة المادية لخصومه» يقول علي بن ربان 


)١(‏ هيكل 3051205 تنا 123 1035 ص177. حول هذا الكتاب راجع : ويلسون 452616 50065 ةم 
ْ 1 01 (إطأموعع 810 

.2//١1/ القران‎ )( 

4 0 على هذا فتح أي كتاب غربي عن سيرة الرسول أو تاريخ العالم العربي. أحد الاستثناءات 
/ 0 محمد. وهر كتاب سيرة يعتمد في مصادره على نفس المصادر التى يعتمد عليها 
| 0 نه لا يدعي الصفة العلمية إنما الصفة الأدبية. وبخلافه فإن الشاعر كلابوند» الذي لم 
مان من لاع على أمهات الكتب نظرا لعدم اقانه اللغة العرية واعتمد فى كتابه على ما نشره 

ل عاض 206 (١‏ يتطرق إلى موضوع الآثر الجمالي لتلارة القرآن في ل(رواية مخمد). 

40 لرافعي : الإعجاز ص157. ١‏ 


1م 


دي (المتوفى حوالي401) "إن محمد هو الشخص الذي جعل الله لسائه سينا 
هنا يف هو الفصاحة»''. إن العظماء وأصحاب الهمم العالية فقط من ادك 
.نينج أو سلمان الفارسي قد دخلوا الإسلام - كما يرى ‏ دون أن يكون للخام : 
الأسلوبية للقرآن دور في ذلكء أما من هم دونهما فقد احتاجوا إلى 00 
الإعجاز”" . 

5 راميار": «إنه مما لا جدال فيه أن ما تم من المجد والسيطرة اللذين 
.نقهما الإسلام لم يكن إلا نتيجة من نتائج إعجاز القرآنء وأن كل ما حدث يجب 
إرجاع الفضل فيه إلى بهاء القران وروعته». وفي شيء مشابه يبين سيد قطب أن 
شخصية القرآن - ويقصد بذلك تأثير تلاوته - كانت العامل الحاسم أو على الأقل 
أحد العوامل الحاسمة في إقناع هؤلاء الذين آمنوا بالرسالة في أيام لم يكن لمحمد 
هيمنة ولا مركز ولم يكن للإسلام سلطة ولا قوة”*". . 

عن تعمد أب زهرة قائلا : القد دفع القرآن العرب دفعاً إلى الإيمان بسبب 
روعته وقزة تبان + وقق تخطت برزوعته كل :قذرات: القع 

ويضيف رشيد رضا إلى مجال تأثير لغة القرآن فيقول «إنها غيرت نفوس العرب» 
وقام العرب بدورهم بتغيير نفوس الأمم الأخرى». ثم يصل بعد ذلك إلى خلاصة 
مفادها بأن التلاوة الدائمة للقرآن «هي أقوى ثورة اجتماعية روحية في التاريخ»""" . 

إن مثل هذا التفسير الذي يعود إلى العصور الأولى للتاريخ الإسلامي ليس 
مقصوراً على العلماء المتدينين من بين المؤلفين المعاصرين ذوي الاتجاهات 
البحثية التقليدية الذين يُرجع إليهم ويُنقل عنهم ويُقتبس منهمء بل يتبنى هذا التفسير 
أيضأ أحد المثقفين العلمانيين وهو أدونيس عندما يؤكد قائلاً: «وإن الاندهاش 


4 كتاب الدين والدولة ص١5.‏ 

0( كرارس : عأطءتطعدعع مو ماع معطءونمة1ذ1 دنج ععة)نء8 ص19 .١‏ 
0( داميار تاريخ قرآن ص54١١.‏ 

5( التصوير الفني ص١١.‏ 

3 المعجزة الكبرى ص156. 

00 الرحي المحمدي ص4 .١16‏ 


/ام 


زود كانوا مفتونين بلغته ويجمالها 
إور, اقرآن كان لغوياء فقد كانو وني 


0 1 امئه 
نميا ىوزن هذه اللغة هي المفتاح 0 3 0 أي 0 
00 لأن يقبلوا الإسلام ديئاً؛ ومن ثم فليس من | ؛ السابة الأولين ' 
المَران د ١‏ . الإسلام واللغة» بل إنه يمكن القول إل كين من 
١ 0 0 0‏ النو : الصلدة الأولى للدعوة الإسلامية قد أمنوا 0 
ع عرانة اننا باكر قدا أصرا 6104ل 
بالدرجة الأولى أو أن قد أنى لهم بنظلام جديد للحياة. بل 


نتم لهم أسرار الكون والوجود الإنساني 
0 : 1 فى شىء اللغة تغنّ ت كث ز- 
لأنهم رأوا فيه كتابا لايشبه المألوف لديهم في شيء ؟ ولسعنتب تعيرب كينونتهم 


000 الل 
وماهيتهم » وكانت اللغة هي التي غيرت يأنهم : 


الأول للعرب الذي 


ويرى كثير من المؤلفين الذين يحتج بهم ويستشهد بأقوالهم أن التفوق الأدبي 
للنص يمثل مع أفعال وأقوال النبي معياراً لعظمة الإسلام . هذا اكور جدير 
بالملاحظة والقبول وهو أفضل من تفسير لا يتخذ القرآن والحديث أساسا له؛ وقد 
حدث هنا على مدار التاريخ الإسلامي تغيّر تدريجي في الإدراك العام فكان أن 
انتقل موضوع جاذبية القرآن التي لا تقاوم إلى مركز الصدارة» وتم التركيز في 
الذاكرة الحضارية على وجهات نظر متعددة بطريقة ذاتية وفردية خالصة. فينصبٌ 
الحديث في السيرة النبوية على الجذب المنبعث من تلاوة القرآن؛ وأما ما يتعلق 
بما وراء النص القرآني طبقاً لأخبار العهد المكي خاصة فهو أن النبي قد لَقِي إباءً 
وعنادا وقوبل برفض واستنكار. ومن المعلوم أن الهجرة كانت نتيجة من نتائج هذا 
الرفض. وباستثناء قلة قليلة من المستضعفين رفض أهل مكة الاعتراف بالقرآن 
والإيمان به(" . وكان الرفض أيضاً هو رد فعل القبائل خارج مكة”" ؛ وتأثير القرآن 
بالطريقة التي صورناها كان في هذه المرحلة استثناءً أكثر منه قاعدة؛ أما عند 
استعادة عصور العهود المتأخرة للدعوة فقد تغير الإدراك؛ إذ يحتل الإذعان له مركز 
الصدارة؛ وهذا أمر يعتبر بطبيعة الحال لَفْقََ جيدة جداً عند المقارئة بين القرآن 
)١(‏ النص القرآني ص١؟.‏ 


0( سيرة ابن هشام الجزء الأول ص؟47. 
(9) طبقات ابن سعد الجزء الأول ص41١.‏ 


4/4 


نيرع ححيث قدل بعض الأيات في سياقات مختلفة على الموضوع نفسه. ومن 
النقاط المميزة ة لتأويل الموقف الجوهري للقرآن في الذاكرة الجمعية (وهو بالمناسية 
ى بالضرورة خطأ ويمكن مع المشقة أن يستخلص من القرآن نفسه)؛ هر 
لعي مس ما 0 0 
سير القرآن ومصنفات أسباب النزول إشارات على التأثير الجمالي للقرآن كله: 
ىما في تفسير قوله تعالى : «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 
بك ارو 


ومن الوهلة الأولى تكرر الآية أمر الكافرين ألا يسمعوا للقرآن أي ألا يتبعرا 
أوامره ويرفضوه معنوياً. وعند التدقيق نرى أن الآية تشير إلى موقف محدد معين. 
نهذه الآية تتضمن دعوة الكافرين لأهل مكة ألا يستمعوا إلى تلاوة معينة ١لا‏ 
تسمعوا لهذا القرآن»» بل وأن يلغوا فيه بالصياح والجلبة والصوت العالي «والغوا 
0 وطبقا لما يذكره المفسرون فإن القرآن يشير إلى الوضع الذي حاول فيه 
أهل مكة بعد سلسلة 0 في الإسلام التي كان السر فيها هو عذوبة القرآن 
الكريم» أن يحُولوا”" بين تأثير تلاوة محمد للوحي وهو في الكعبة وذلك 
00 بل أيضاً عن طريق إنشاد قصائد الشعر والحكايات 
الخرافية طبقا لما يورده الرازي (المتوفى 40055١١‏ '. وعليه فإنه يمكن إدراك السر 
في سبب تحذير القرآن الكريم للمؤمنين في أكثر من موضع ألا يلقوا بالا للغر 
الكفار””'؛ ويلخص محمد أبو زهرة الرأي الإسلامي الشائع والسائد في تفسير تلك 
الآية بقوله إن الأكابر من خصوم محمد قد خافوا على أنفسهم من تأثير القرآن؛ 
فآثروا الكفر على الإيمان والضلالة على الهدى» واتفقوا على عدم سماع تراه 
وقد عرفوا أنهم إن سمعوه فلن يستطيعوا أن يقفوا أمام قوة بيانه وبلاغته التي لا قبل 


)0 حسب روكرت. 

(1') محلي والسيوطي: تفسير الجلالين .51/4١‏ 

() رضا: الوحي المحمدي ص94١‏ وما يليها. راميار تاريخ قرآن ص١1١1.‏ 
(؛) تفسير الرازي .15/41١‏ 

0) القرآن م؟/ مم مم/” , 77/56. 
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هن الشرك وقل 


لقد ا 
لهم اط قت شوكة الإسلام وازداد المؤمنول وو 
كفويلهه 8 


ويؤمنون به حتى 


(١ 6 
. أتباعه”‎ 


عا ررم الل ااا الي ار ا ار 

. 0 . يستفشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات 
منه حين - 33 : 
الصدور»” تعبيراً وإشارة عن السعادة الجامحة والغبطة البالغة لخصوم الدعوة 
وأعدائها عندما يلغون في القرآن . 

55 0 أن الآية لا علاقة لها بتلاوة القرآن» بل من الواضح أنها إشارة إلى 
تصرف معين في إطار العداوة والخصومة ضد النبي محمد دون ما نص صريح في 
الآية على ذلك» وعلى أية حال فإنه بدون الرضا بتفسير ما للآية فإنها قد لا يدرك 
مدلولهاء غير أنه من المثير والحالة كذلك هو كيفية توضيح العلماء المسلمين لهذا 
الموقف. يقول محمد راميار في كتابه «تاريخ القرآن» إن شعراء مكة كانوا يتوارون 
عق الا رات ولايفزنيك حل رق يمسمعرن لا أأزل عل زميوة الله من الوحي 
في الكعبة سرأً ‏ ويرى في هذا شاهداً من شواهد كثيرة على عظمة الوحي الإلهي 
وتأثيره9؟ , 

إن أمثال هذه الآية كثير في القرآن. ويرى التفسير الإسلامي فيها دليلاً على قوة 
سحر جماليات القرآن. ويهتم العلماء أن يكملوا الإشارات الغامضة الدالة على 
بعض الأحداث في محيط النبي محمد بقصص تتناول ردود أفعال بعض أهل مكة 
من أثر سماعهم للقرآن. وكثيرا ما ظهرت فيها تلك القصص في الواقع؛ وهي 
نصص غير ثابتة إلا في الأحاديث ‏ وهناك ربط بين تلك القصص وبين التاريخ 
الستتعاة لين اراد أن يجد هذا الربط ! ولا شك أن المواقف التى أسرت فيها 
السعدر الأوائل لغة القرآن كثيرة. والأمثلة على أن جماعة اليه المتأخرين 
تمسر المصادر الخاصة في ضوء التأثير الجمالي للقرآن. زغلى أذ الأهمية البالغة 


)00( المعجزة الكبرى ص١1.‏ 
0 القرآن ١‏ حسب روكرت. 
(؟) راميار: تارخ قرآن ص118. 


لان 


الإسلامي في مراحله الأولى وعلى مدار تاريخ استقبال القرآن 


للتاريخ 1 2 مصاهاميا 

أده على مستمعيه . ريحي الاك فإلو تلك الل و تويين تيل جنر .ناي 

عه 5 . َ ئ 
آيات من القرآن وشرحها فيما بعد وتصنيفها من حيث نسبتها إلى الأجبال 


وار او رخدت ديك مرولا التي ليست من القرآن تنميق وتدبيجح بخصوص 
بض المواقف المتفرقة لتلاوة القرآن التي تشهد بالعجز أمام القرآن أبد الدهر. وإذا 
أراد أحدٌ عند استعادة التاريخ أن يضع كتب السيرة ومصنفات الأحاديث على 
أنها تاريخ لأحوال رجال الطبقة الأولى (طبقة الصحابة)» فإنه تتشكل في قصص 
التابعين صورة للتأثير الجمالي المعجز للقرآن وهى الصورة التى ما زالت مطبوعة 
في الذاكرة الجمعية للمسلمين حتى يومنا هذا. ثم مع ظهور علوم إعجاز القرآن في 
القرن التاسع والعاشر يظهر دائما التنويه والتنبيه والإشارة إلى الكمال اللغوي للقرآن 
والدعوى بأنه ما من أحد من العرب البلغاء المفوهين استطاع أن يقبل التحدي وأن 
يعارض القرآن بما هو أفضل وأجمل وأروع منه. وهذا كله مما يعد من علامات 
التذكر الدالة على هوية أمة الإسلام المؤمنة. إن الكمال اللغوي للقرآن والعجز عن 
الإنيان بمثله وهو المصطلح الذي تم صَكه في القرون الأولى قبل عملية تنظير 
الإعجاز كشعور فردي ما زال يُعد برهانا واضحا ودليلا ساطعا على أن ما يربط 
أفراد تلك الأمة ويميزها عن غيرها من أفراد الجماعات الأخرى هو إحدى الحقائق 
على نحو موضوعي كما أنه صالح لجميع الأرية: 

ويتضح من الأبحاث والدراسات المعاصرة التي تهتم بتأثير القرآن ذلك الوجود 
الدائم والمستمر لسمات ومعالم التذكر الرئيسية والتجربة الشعورية في الذاكرة 
الحضارية» مثل كل حاضر»ء فإن هذا الحاضر مرتبط بالنقاط الثابتة في الماضي 
بعلاقة - وصفها جان أسمان - بأنها اعلاقة متغيرة حافظة شارحة»""'. 

إن الروايات عن بعض مواضع متفرقة في القرآن الكريم تلك التى تشهد بالعجز 
أمام القرآن لا تكتشف حديثاء ولكنه يتم توسيع مدلولهاء أو أنها تتحول لتصبح 


سس و ا ب اح ا اش 
(1) عقانامم14 ولإعرين ليمز مب وتساطعة ه06 وملاناعاءلا م1 ص15 . 
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: . الجديد (الإسلام)» وذلك مثل قصة إسلام المسيحي 

ققضًا . الدخول في الدين الجد. ا ا 
3 ود ذكرها فى كتب السيرة أية إشارة إلى آية بعينها و حادية 
عدّاس التي لا يرد 0 20000 كما يصورها راميار في كتابه «تاريخ 
بذاتها فيها معايشة جما : . 
القرآن»”" . وهذا مثال واضح جلي على 
وعالم على درجة عالية من الأمانة العلمية ٌ 00 
الا المصادر الموثو ق بها ويدونها في الهامش بدقة وعناية» وإن كان 


ما نقول؛ حيث إن راميار هذا مؤلف 
؛ فهو لا يستخدم ‏ من وجهة النظر 


الإسلامية - 1 
كتابه خاليا من الديباجة إلى حد كبير وخاليا كذلك من التجليات التي تزيد من 


يايدة اشنئ:ة الع + الا انه 5 

الو الخد دعوم امن نس من سج لبي و كن 
باستطاعة هذا المؤلف أن يتجنب الإغراق في كتابة فصل عن تأثير القران؟ . 

وإذا ما انطلقنا من الأخبار المذكورة هنا في هذا الفصل حول رد فعل اهل مكة 
على قراءة محمد للقرآن» فإننا نجد أن القرآن قد أثر على المخاطبين به في أول 
الأمر (وعلى الأجيال التي أتت من بعدهم) تأثيرا جماليا وبطريقة لا تثبت لآي نص 
آخر من الأدب العالمي. 

وحتى إذا ما سلمنا وسلبنا عن تلك القصص مصداقيتها وأخذناها وفهمناها على 
أنها مجرد تخيلات من العصور المتأخرة لنزول القرآن دفاعاً عن التعاليم الدينية: 
فإنها من ناحية تاريخ الحضارة أمر ماتع وشيق أن يضاف إلى القراءة الجمالية 
للرحي أهمية رائعة على الأقل في الصورة التي صنعها وكوّنها المسلمون 
المتأخرون حول نشأة دينهم . 

وليس هناك نص آخر مشهور عنه مثل هذا العدد من الشواهد المبالغ فيها في 
تركيزها المصور. ويرى الذين يؤمنون برسالة القرآن أن نغم القرآن أمر رباني 
إلهي ؛ على حين يرى خصومه أنه مجرد سحر خلاب» وحتى هذه الرؤية الأخيرة - 
تشير بطريقة نسبية ‏ إلى معايشة قوية للقرآن؛ لقد أنّر الوحي رغم الاتجاه الديني أو 


١‏ أد ه* كارن 
)00( سير أبن هشام ص ؟١5.‏ تاريخ الطبري الجزء الأول ص١١17.‏ 


06 مثل آخر هزا ماأ ناه أ هوعر' رم . + ١|‏ 
7 0 در ما أوردناه أعلاه عن رشيد رضا حول الأثر الذي تركته تلاوة أبى بكر على ابن أبي 
وعمه و . فارن الوحي المحمدي ص58١‏ وما يليها. 0 
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الوضع الاجتماعي أو الشعور الفردي لمن استمع لهذا الوحي؛ 
لجمالي تعبت وترسي دعائم ردود الأفعال التي 
في استقبال أعمال أدبية أخرى في عصر بعينه . 


وبفض النظر عن قضية المصدر الإلهي للقرآن وعن حقيقة الإعجاز أو خطئه, 
وبجه أوابطلانه» أو المصدر الادبي للوحيء والذي ليس مجال الرد عليه هناء 
فإن هذه الوحدة ُظهر جلياً من السمات المشتركة للسياق؛ الذي يحدد الشروط 
العامة عند النظر في الأعمال الأدبية في فترة زمنية محددة بأقرى مما يحددها 
الشكل الأدبي للنص» طبقاً لما قاله فيليكس فوديشك”" . 

إن فوديشكا وآخرين من أصحاب مدرسة براغ ذوي النزعة التركيبية (البنيرية), 
رائد من رواد جماليات الاستقبال التي استقرت في ألمانيا مؤخراً يحاول ومن معه 
تجريد الموضوعات الجمالية؛ بمعنى انعكاسها في وعي جماعة المستقبلين دا 
السياق الخاص بهم وبالنص» وهذا هو ما يسميه فوديشكا «عمومية السياق؛ التي 
مكناا ان وى .انلقن أت ضع تنا حا ْ 

«إن التوصل إلى تحقيق أي عمل تحقيقاً جمالياً يتم فقط من خلال قراءته» وبهذا 
نقط يتحول في وعي القارئ وشعوره إلى موضوع له جماليات» وهناك علاقة 
وطيدة بين تقييم أي عمل والإدراك الجمالي فيه» ويتطلب التقييم معايير للحكم 
ليست بشابية:. حتى أن قيمة العمل انطلاقاً من وجهة نظر بعض المصادر التاريخية 
ليست بالشيء الثابت غير المتغير»”” . 

وقد يتوصل المستقبلون داخل نفس السياق إلى نتائج متباينة تبايناً واضحاً في 
تقبيم الجانب الجمالي» لكن نوع التقييم وكذلك وجهة النظر بشأن الخبرة الجمالية 
التي يستند عليها التقييم؛ يحددهما السياق في جزء كبير منهما. وبناة على ذلك 
فإن العمل ذاته يمكن إدراكه وفهمه داخل سياق مغاير على مستوى دلالي جديد 
تمامأ ويتم تفسيره وتقييمه في إطار هذا السياق تفسيراً وتقييمأ مختلفين. 


ثم تصويرها كما هو معروض عادة 


سس سي يت بر ب ا ب د ا 1 

)00( 16 معطءو مين 1! وعل دوخ دناء اده عط ص59. 

(') نفس المصدر ص44. 

0 فو ديجكا 6اءم1 رو نوف جعن)ذ! عاط تطعوعع عدم تامع ]ا علا ص اا 


بف 


الافعرفة لا ا فى القرن العشرر: 
فإدراك الإلياذة مثلا كان ل 5 موسيقى جماهيرية في القر لعشرين 
اوسن توبات الأروكر ل الصدت فى الطائرات وفي 

0 : ن التليفون ومكبرات الصو 
ردمة للقرآن عندما يقارن الإنسان استقباله في 
زرك فروق متعددة 14" كر تاها رن 
الخطاب الديني في مصر | 5 الكتاب احتل مكان الصدارة» وتراجعت 
ٍْ اا ان وى فهماآخ يختلف تماما عن ذي قبل» ومنها 
3 ااي منها ما فهم فهما اخر , 
أخرى منها إلى | 0 : 
٠‏ 5 اهوتما مير. ْ | 
لرت ارلاف 1 للكتا : كز الاستقبال» في التاريخ المستعاد 
لقد تراجع ا ل جانب حرّك وأثار 
أ الاستقبال في عصر صدر الإسلام» وهو جان, 
الذي يمثل أحد وجوه 0 00000 
قل جدان الأعداء والمحبين على السواء بدرجة و 0 
: 500 00 2ه 2 نمسا 
الجانب هو (الإخبار عن السمعيات والغيبيات)» وحل محل ذلك مناقشة 0 
0 01 ' د بعل 
1 نلاق والعهء الاجتماعية» وهو مار 
أخاناً تفللا لمشاعة فحالات الامتفال” 7 
١ ١‏ 5 5 5 0 ٍ. ذتلفة عند 
لا يمكن أن تتزحزح أبدا بسبب السياق هيمنة بعض وجهات النظر ا 0 1ْ 
استقبال أي عملء كما أنه من الممك: أن يحس الإنسان في عمل بتلك 
٠ - 5 . 5 0 1 ٠‏ قل زر 
السمات والخصائص إحساسا جماليا مؤثراء سمات وخصائص 0-7 سم 
إدراكها على هذا النحو من ذي قبل» حتى أنه ليمكن أن د تقييم | 0 
بناٌ على أسباب متناقضة تمامأ مع ما سبق» وذلك طبقا لما وضحه فودد 9 
وبوجد في بعض البلاد غير الناطقة بالعربية بحكم الواقع والضرورة بواعث 0 
/ 06اس| ؟ 3 أن 
الجمالي مختلفة عن البواعث لدى المستمع العربي؛ ولو أننا قارنًا استقبال ا 
في عصر النبي باستقباله حاليا من جماهير الناس في المملكة العربية السعوذية 


سصسلل ‏ _ سحيب 
)١(‏ أنظر بهذا الصدد: أدورنو: ةلطع مالع سسيووء 6 الجزء الرابع عشر ص87 7. 


(') أنظر : كرماني 120408 نهنا تصوومع1 15ج 18 ص1١‏ . 


(9) عامع] ووو هرمن عأطء لطءدععكمم نام نج 2 عألآ ص١8.‏ 


4: 


5 ذلا يمكن القبول بالرأي القائل إن أسباب التقييم الويجابى متمائلة ؛ يضاف 
إى ؤلك أن الشعور الجمالي العام للمسلمين قد شهد تغييرات جد عظيمة فى هذه 
ون..ة, حتى في تلك المناطق النائية المعزولة. ومرجع هذا إلى تأثير الحضارات 
والثقافات الأجنبية مع مستجداتها التقنية. (ولنقارن هنا الإمكانات التقنية لاعادة 
او أو إدخال الميكروفونات ومكبرات الصوت) وأنماطها الجمالية. أ وني 
الجماليات الرقيقة الدقيقة في صناعة الثقافات المعاصرة. من القنوات التليفزيونية 
مي أن الاعمال العالمية توت تاثيرا لا يمكن تجنبه على الإدراك الجمالى لجماعة 
الكتافةة :وسراة أنها تثير ردود تجارب شعورية معروفة؛ أو أنها نُوَجُه إلى ما يعتبر 


لقد ظهر في حياة النبي تغيير ارتبط بالسياق الخاص بالوعي الجمالي العام 
ويمكن معرفة ذلك بمقارنة بسيطة للغة الدعوة في السور المكية عنها في السور 
المدنية . فبينما كان الوحي في العصر المكي يوجه خطابه إلى جمهور يجب أن 
يقتنع أولاً تخويفاً وترهيباً باستخدام كلمات عنيفة» وترغيب وترو في صياغة ملحة 
حول عدم فهم الكفار ووضوح آيات الله» تخاطب السور المدنية جماعة مسلمة 
مؤمنة تحتاج إلى التعليم والإرشاد بأكثر من حاجتها إلى الاقتناع. من الثابت 
والمذكور في القرآن ذاته أنه قد تم تغيير في الظروف المحيطة بالمستقبلين» تغيير 
فاصل حاسم بعد مرور سنوات قليلة؛ إن القرآن ليس بكم غير متغيرٌ مثله في ذلك 
مثل أي عمل فني» إنه يتغير بحسبانه موضوعاً جمالياً» فهو يتغير مع كل تغير 
للمحيط الاجتماعي والديني والفني لأنه سيّستقبل ويّفهم في كل حالة بزوايا من 
الرؤى مختلفة”" , 


دلكي يتم تنظيم المحسوسات المختلفة لبعض الأشياء الجمالية» فإنه من 
المروري أن رجع إلى نظام العلاقات للتوقعات في سياقها كلا على حدة. وعندما 
يتضح السياق الحضارى للنص القرآنى وتراعى الخاصية القطبية له ولمستقبليه 
فسوف يتم فهم واستيعاب الأخبار الغريبة والمثيرة حول تأثير قراءة القرآن على أهل 


سصسصيي ب ب و ا ا ا ا 
١‏ 1 
00 موكاروفسكي : ع1ناعط)وة رول ون إ6غذمة1 ص7 وما يليها. 


ان 


مكة» وسيتضح له 


لاه 5 زاوية 5 بين «الإيمان» و«الكفرا. ومن 
ولنرى 5 ردود أفعال أصحاب النبي التي 
ظروف ذلك الزمان كانت حادم 


كذلك أن نناقش مثل هذه 
ق التاريخ دصدتا» أو دكذباكف 1 
8 ها الر إنات حيال مجرد قراءة القرآن في ! ر 
000 أساسه فيما يتعلق بأفق التوقعات من 
1" : معتادء به في منطقها من | 
م . أن نعيد تكوين (هذا السياق) 0 
الإسلمية بدورها وم إ تك الاق في نا 8 بارة عن ! 
لدان ذلك حال متتضرزةة ا ل التاريخ , 
ومما لا شك فيه أن سكان شبه الجزيرة العربية في بدايات القرن السابع كانت لهم 
علاقة باللغة والشعر بطريقة مختلفة ومغايرة تماما لما هو معتاد في عالم اليوم . ولا 
أعني بذلك ‏ بالدرجة الأولى على الأقل حُبٌ العرب للشعر الذي 0 المؤلفون 
المتأخرون. صحيح أنه يمكن القول إن الشعر كانت له وظيفة هامة جدا بل وظيفة 
ضرورية حيوية داخل المجتمع العربي الجاهلي . ولكنه أي الشعر لم يكن بالأساس 
وسيلة إعلام ذات تعبير فني؛ كما نفهمه نحن في أيامنا بأن الشاعر ليس مؤلفا لعمل 
فني أدبي : «لقد ارتبط بالكلمة وتلازم معها مفهوم العذوبة والساحرية» كما ذكر هذا 
إيجناتس جولدتسيهر في مؤلفه «مباحث في فقة اللغة العربية» وهو عرض غير 
مسبوق حتى يومنا هذا بخصوص الإلهام والشعر في التصور والفكر العربي 
الجاهلي وأشار إلى وظيفة ذلك الشعر من ناحية السح والكهنانة1 2 : ا 
مجموعة كبيرة من الأمثلة التي يسوقها أن اللغة عند العرب في الجاهلية لم تكن 
تمثل بالأساس وسيلة لنقل المعلومات» إنما كانت تبدو لهم نظاماً قوياً خاصاً ينتمي 
إلى عالم آخر مختلف». ٠‏ عالم يمارس بمعنى الكلمة نفوذاً هائلاً على هذا العالم . 
وكما الحال في حضارات قديمة أخرى لم تكن اللغة أداءً مجردة بل كانت بقوع 


)1( 16 وعطعوامووع ان عاطءزل 11 1 ول ١‏ 
105 1 2 عالآ ص 50 ". قارن بخصورص هذا الموضوع : فهد 12 
مآ 
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ا تجيده مجموعة من النى ب . كانت أمراً واقعياً وموضوعاً 


٠. 05‏ 1 ه» 4 4 حيوياً يوا 
الى 


إن من الجائز أن نسمّي تأثير القرآن اسخراا م وميكن أن رين بهذا فلار 
رين النظرة» لمستقبليه من الأولين وذلك انطلاقاً من الرؤية المعاصرة, عندن 
مج جاه دان لكاي عكر خافن عد أسعابه الي م 
ور في العصر الحالي إلا أثار»ء وهو ما سوف يعالج بشيء من التفصيل فيما 
بعد. 

وإذا ما أثبتنا للغة في هذا المجال «سحراً وعذوبة» ما فإن هذا لا علاقة له البتة 
بالشعوذة» بل إن ذلك ينبغي أن يشير (اعترافاً بنقصان مصطلح أدق وأفضل) إلى 
التعامل بتلك اللغة التي تحاول بها الموجودات بشرا أو جِنَا أو آلهة أن يمارسوا 
نفوذاً على المجريات الطبيعية للأشياء. ويؤثروا بها على من سواهم سوءً كانوا 
حيوانات أو نباتات أو آلهة» وسواءً كان ذلك في صورة من الوحي أو عبارات 
السحر (النفث في العُقد)» أو الأيُمانء أو الآيات أو الدعاء 5-0 أو من 
لعنات وصلوات وبركات . 

إن سحر اللغة بهذا المعنى ظاهرة عالمية؛» والمصطلح الغامض هو «حاكم 
رمكتشف لجانب من اللغة معتاد غالبا ولكن رغم المعرفة به فإنه ما زال إلى حد 
كبير الجانب المجهول في اللغة»» طبقاً لوصف فالتر فيننجهاوس في دراسته عن 
نظرية اللغة عند فالتر ا 

إن سحر اللغة بهذا المعنى ظاهرة عالمية» إنها تعبير غامض لكنه لابد منه 
لوصف تجربة لغوية معينة من الصعب إدراك مدلولهاء وهى ظاهرة ما زالت - 
ثم الجهل بها في أغلب الظن ‏ موجودة حالياً في كل مكان في مجتمع ما 
ثبل المعاصرة على عكس ما كان عليه الحال في المجتمع العربي قبل ظهور 
الإسلام . 


6 , 
19 816 2قطء12م5 ععل عترمعط1 كصتصةزوع8 


/ا4 


؛ خاصة فى المنطقة الناطقة 
عم علد 4 5 ٠‏ بخاصه في 
نة فى القرن العشرين ؛ 1 1 ضيه 

علماء اللغة أمغال جرسهوم سو 7 
من 5 ا ل ا اق 1 فحاءره 
ظ 9 رار لوقي نات 
)2( فالتر بئيامين 0 كارل كروس إل الك 7 ا 
اا ا لمعت هذا الاختلاف على الوعي والإدراك بأن 

مختلقة)؛ و : 


نلسفاتهم ورؤاهم مختك توا ناك ل للقلة النضناة البرنة 
صدق النصوص ا در ١‏ 


ف ناها تفسيراً إيجابياً كأساس للصوفية الدينية للغة كما يراها 
7 ! سلبى بحسبانها نقطة انطلاق لنقد 


00 لت إلى شىء 
اق 7 0 ل عند فيتجنشتين. غير أن الشيء 
0 : جمسعاً هو التفرقة بين تصور حديث يرى اللغة «أداة»» تمثل 
0 5 7 عليها قليلا كان ذلك أم كثيرا للدلالة على شيء 
ومست 0 ديات اللغوية المتعددة» وهو ما يزال 
ماء وبين تصور اخر أقدم وجودا في الدر : 1 

حاضرا وموجودا في الشعر خاصة؛ تصور يفترض وجود علاقة ضرورية داخلية بين 
الايد والمسدي رك اللعيين كتيها الس وهنا عن تعره اليا وكتهها. ويرى هذا 
التصور أن الاسم والذات ينموان متداخلين متشابكين»؛ وهما متواجدان فعلا في 
تتابع وتسلسل» وهذا نتيجة. منطقية للفلسفة الرومانسية للغة» التي نشأت بعد إغمال 
وإمعان الفكر حول منشأ اللغة”"'“. وفضلاً عن هذا التصور فقد بقي من الرومانسية 
أن الشعر هو بالفعل أساس سحر اللغة. غير أن هذا لم يقتصر على الشعر بمفرده 
وهلأن الشعر كامن في اللغة أساساً وهو في منزلته التي لا يمكن لأحد أن ينزع عنها 


)١(‏ .001165 عسولة عمط 

0( 05 لهنا عطع2ئم5 
(9) .عاطءتطءوع0 لسن عطعويمك 
(4) بريفيير من منشورات هاينريش فيشر عطاء3م5 ؟عل عنع112 و .وطعورم5 عزل عوطن 
0( 791001 ,86 1ناطع 61 1ل 1م050 ]طم 

(3) في كتابه :إلى بابل) يسرد غير 


م لع شتايثر قصة جميلة حول السؤال عن أصل اللغة» الذي شغل البشرية 
ملل نه تها والتي رد 


ايها هردر في عمله الذي يحمل نفس الاسم. للمزيد واجع : بورست 0 


7١65 أعطةظ8‎ 


4/ 


بارعا كاماد 5 
برية المتفرقة (المبثوثة هنا وهناك») كما أكد على ذلك أوجست فيلهلم شليجل 
ني محاضر وراته حول اللغة بجامعة برلين” ل ا ا 
نين أن الشعر هو اللغة الطبيعية الخاصة بالإنسان كما رآها فلاسفة اللذة 
وومانسيون"". إذ يبدأ مقال' "يركز فيه الشاعر الستوري عن لغة كمس لوت 
وعالمية الكلام المرتبط به بعبارة: «الإنسان حيوان شاعر؛, ويواصل الكلام قائلة. 
دمل إن اتخذ هذا النجم المسكون مداره حول نفسه والشعر موجود؛ ومنذ أن مذ 
الإنسان الأول يده إلى أول زهرة طبيعية ليأتي بها للأنثى التي كانت تنتظره فى خدرها 
وليقول لها: «لم أحضر اليوم شيئاً لطعامناء ولذلك حملت هذا المخلوق الجميل 
إليكِ الذي وجدته مختفياً في أحد الصدوع, إنه يشبه فتحة فمكِ يا حبيبتي»؛ ولقد 
كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ الإهداء التي يهدى فيها الجمال» وهذا هو 
السطر الأول في كتاب علم الجمال» أول حرف في أول ديوان شعر»”/ . 

لمقالة نزار قباني» بغض النظر عن طبيعته الشاعرية وخطه الشعوريء» علاقة 
بالواقع. فالشعر هو شكل أساسي لكلام بشري موجود في كل الحضارات 
المعروفة» وهو 0 الأدبي . وإقرار قباني بهذا ليس بالجديد كما 
يعتقد هو نفسه””'. بل قد صاغها من قبله يوهان جورج هامان فيلسوف المسيحية 
في القرن الثامن عشر في ججمل يتواصل تأثيرها ويستمر حتى يصل إلى الرومانسية 
والفلسفة اللغوية المعاصرة» حين يقول: «الشعر هو اللغة الأم للجنس البشري» 
فالبساتين أقدم من الزراعة» والرسم والزينة أقدم من الخط والكتابة» والغناء أقدم 
من التصفيق » والتشبيه أقدم من الاستدلال» والمقايضة أقدم من التجارة» ذلك إن 
النوم العميق والاسترخاء كان هو الراحة والاستجمام عند أجداد أجدادناء وكانت 


آ#آ سس 
)١(‏ 229 ,11 51116 عطء15)زق1 اقتباس عن منيغهارس 505322386 بعل عرمعط1 كمتسدزدع8 
ص .١9‏ 
1 تردر عطع دومع رول 0 دعل ععطنا معع دن[ لمخططة ص ١‏ 
ار مايل احفير من 
0 نفس المصدر 0 
) نفس المصدر ص١5.‏ 
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بداية الأمر رقصا مثر 6 ١‏ بأقوال سيارة تجري مجرى 
جر ديم 0 وأخيراً تنطق أفواههم باقو 
سكون وهم يفكرون ويتأملون؛ وا 
و ١‏ 
اللأمعال:0 . 


ذّر من أغانى وقصائد وتراتيل (ترانيم أ 
الموزون المقفى» الذي تحدّر من أغاني وقصائد وتراتيل ترانيم أو 
رو ِ 


7 . ويظهر مثل هذا النرع من الكلام ظهوراً 
ناشيد) ا أساطير هو ركيزة انثروبولوجية. ويظهر مثل 2 


١ 4‏ تان الانسانشة. ولقد 
: ا ريح الا بساب 
خا في ار من كل الشوب المعروفة في كل مراحل ايخ الإنساية. ون 
3 5 باتستا فيكو (المتوفى )١755‏ أن يدر 1 
حاول الفيلسوف الإيطالي جيرفاني ؛ ١‏ | الأسطورة» 
لظا لها لين ور : التاريخ إلى ثلاثة معو 6 لكت 
د وأخيراً عصر الجماعة» بعد أن يبدأ عصر الأسطورة انية . وتنتج 
0 8 58 الفترات لغتها الخاصة بهاء وقد وصف هذا العالِم لغة الفترة 
0 َ ة وغامضة)» قال عن لغة العصر 
الأولى منها بأنها هيروغليفية (أي مقدسة وسرية و و و 
الثانى بأنها رمزية (قائمة على التشبيه)؛ أما لغة العصر الثالث فهي اللغة النمطية 
(المعتادة التي تلض اح اك الات" ويضيف فيكو أنه لم يكن 0 في الواقع 
فكل بوعل لكف جر شك ترق فلب زسان! اتماما كما نشأت معأ وفى وفت 
واحد الآلهة والأبطال والبشر (لأن الناس هم الذين انتحلوا الآلهة؛ وآمنوا بصفاتها 
البطولية (من الجلال والبأس). اس ا ا 0 
وعلى هذا المنوال نشأت وتكونت في وقت واحد الأنماط اللغوية الثلاثة أيضاً»”” . 
وليس غرض فيكو هو إعادة تشكيل سريان مجرى التاريخ» بل مجرد عرض نموذج 
لظروف يتكرر ظهورها دوماً لنشأة اللغة وتطورها”'. ويمكن أن تؤدي نظريته حول 
تطور اللغة الإنسانية إلى تحديد أدق لقرة الكلمات في واحات شبه الجزيرة 
العربية؛ تلك القوة التي وصفها جولدتسيهر وصفا غامضاً #بالسحر» . 


)1غ( 7 ,11 ,عاو الا عطء ةو 


(5) فيكر 206طءكمعووز/ة؟ 2 610685 ممم تمق المقدمة العدد 7", 
(©) نفس المصدر العدد 445. 
(4) ايكر 1 مع معسص هلاه وعل فوم مطمنو 2 ص ٠١١‏ وما يليها. شايبله 0هنا غأعطتطة7١‏ 


ألأءزانا5 ذه الا. آو رباخ تناء! الاناظ هن مطعم رمدم هرمن ] ص١٠‏ وما يليها. 


00 0 اك الي الأمر متخيلة كنموذج أعلى , 
يوون ترتيط ارتهد. مجلم مامرا بخبرة الانسان؛ ولم تنتظم إلا مؤحرا في نظام 
مده عن طريق التواضع (العرف والعادة) انتظاما تعسفياً نسبياً. 007 
عاليم إلأدب الأمريكي نورثروب فراي نظرية فيكو وعرفها بعدم التفرقة الدقيقة بين 
ولع اعضو باعتارها النفطة الأساسية في لغة العصور القديمة. يقول فراى: 
وني .هذه الفترات؛ لا يتجلى إلا تأكيد قليل نسبياً على التمييز الواضح بين الذات 
والموضوع: يقع التأكيد على الشعور بأن الذات والموضوع تربطهما قوة أو طاقة 
مشتركة. ويمتلك كثير من المجتمعات «البدائية» كلمات تعبر عن هذه القرة 
المشتركة التي تمخرج بها الشخصية الإنسانية والبيئة الطبيعية. وهى غير قابلة 
للترجمة إلى مقولاتنا الفكرية الاعتيادية» وإن كانت تتخلل تفكيرهم 10 
خير الأمثلة المعروفة على ذلك في كلمة (مانا) الميلانيزية . وقد ينقل نطق الكلمات 
هذه القوة المشتركة إلى الوجود؛ ومن هنا يتطور سحر تؤدي فيه العناصر اللفظية» 
كالرقى والتمائم وها اكنه ا ووررا شر كورا: ويعرتي على :هذ الفيذا ايكون 
لاستخدام الكلمات سحر ضمني كامن فيها. فالكلمات في مثل هذا السياق هي 


كلنات قرع أو طاقات ضعتلة حرية”. 


في عصر الأسطورة الذي رسمه فيكو لم يكن هناك أسماء معانٍء ولا كلمات 
خالية من الدلالة والمعنى» لم يكن هناك مطلقا أي شيء مما قد يطلق عليه «هكذا 
قيل؛؛ لم تكن هناك لغة عامية مثل التي سخر منها كارل كروس قائلاً: «تتكون 
اللغة العامية إذا أرادت أن تحتال باللغة إذا أرادت أن تلتف عليها مثل القانون؛ 
وعند التعامل مع العدوء إذا أرادت أن تجيب بالتواء دون أن تُسأل”"2. وما يقال 
أو يُسكت عنه ليس متساوياً البتة أو بلا تأثير وهو دائماً محسوس» ولا تنشأ الحاجة 
إلى أفعال عليها أن تتبع الكلمات» كما يقولها الإنسان في تعبيرات مجاملة تقليدية؛ 
دعليه فلم يكن فاوست عند جوته مصيبا عندما أعلن أن «العمل؛ هو الأساس في 


010( فراي 06 01626 ص5. 
0( 6ط0ةوم5 وزل رون 


و الدءكانت الكلمة». والكلمة في كل 
الآية الأولى في به ا الإغريقية حيث تشير كلمة ان 
ا ار با 00 00 
نا الي إمكن لها أن تصف في العوبية أساسا كل أو ام 
1 ية حال فقد قدم فاوست ترجمة أخرى 0 الفعلي 
عدي الو ا 0 يه نقطة الانطلاق للمدينة الحديثة . 
5 «القول؛ وهالعمل»؛ هذا التداخل يمكن أن » 


ا 5 نس أن كل الفترات اللغوية 

وإذا احتفظ الإنسان بسمة نموذجها نصب عينيه ولم ينس ال يس 
جات مختلفة من الهيمنة» فإن نظرية فيكو في تطور 

مي 0 ْ لمتخصصون في دراسة تاري: 
اللغة تقبل مع الملاحظات اللاحقة عليها؛ ويوردا ١‏ . 0 
1 الجنس البشرى وتطوره وأعراقه وعاداته 
مد ا ل 0 وح الشعب أو مزاجه 
220 ع الذكن لوسهنا ( عراف البشسريهاور : : 
ل ا تناكو العم ف انين الكلنة 
وعبقريته) أمثلة متعددة للوحدة المشار إليها بين «القول» و يعن ' 
1 5 نه القديم نانم ف اله أعاء 
وماهيتها فى الحضارات القديمة. فعند القبائل الجرمانية القديمة ور تم 5 
بالزنا أو الشعوذة؛ طالما لم يكن هناك من يأخذ لها «الثأر؛ (ومعناها الحرفي هو رد 
ارقا لولس عضا رذ كات نط ىل لالكانة عملا نشيدا ملنن بولا شيا 
ويبرأها إلا كلمة مثلها أيضاً”''. في عالم متخيل على هذا النحو فإن التحرق إلى 
الحب دون التصريح بصيغة حب لا وجود له”"؛ وأي قَسَمِ له القوة أن يجعل من 
الشيء صدقا أو كذباً. وينطبق هذا عندما نفكر في دراسة صِيّغْ القَسَم في القرآن» فمن 
المتفق عليه أن القسم مؤكدات بلاغية بديعية صعب فهمها أو صيغ استهلالية نمطية. 
فهي في عالّم لغة القرآن وسائل فنية أدبية مستعملة بعناية فائقة ذات تأثير تأكيدي» 
وتعكس الوسيلة صيغة استعمالها ‏ كما هو الحال في الكتاب المقدس”؟ وظائف أكثر 


)١(‏ أنظر فان دير ليرف م#نعطةم8 ص199. ايتسوتسو 74381 380 6م 2داعم1.2 ص١7.‏ غيوم 
3240 لاععطممع2 ص77١.‏ 

(') أنظر: فان دير ليرف 68مم نهنا رعل ونع 10و مع ووو ةيزم ص 779 وما يليها. 

() فان دير ليوف 2 ص6 .١1‏ 

() ليمان .كطاة0 1مءزاط8 


٠١ 


5 ضوح للقسم كتأثير ساحر أو ربط صحيه'١)‏ 
اميوير التياضة الاسلامية فزن الوتمات النظري يؤثر: في قوة ومن ان 1 
المجردة جوزي الأدل [10اخلي الطرفة لابه علي محمل الجد. وقد حكاها ابن 
.بي (المتوفى 21514: يكرك الطريه سكل الفديء مالك بن أنس (المتوفى 41/) 
5 0 خنزير الماء (اسم يطلق على الحوت عامة والدلفين خاصة) أحلال هو أم 
50 المسلمين» فأفتى الإمام قائلا: «هو حرام؛. فاعترض السائل وقال: 
0 7 ين حيوان الحجر؟؟ بره الامام فااد «أجر و ولكدك ,دري 
00 
إنها حالة صيرورة أن الكلمات مسمّيات هي شيء بمثابة القشرة واللحاء للأشياء 
والأعمال؛ وهذا بالتأكيد ليس أمرا طبيعياء بل هو علامة على إدراك حديث موجه 
نرجيها عقلانياء وهذه إحدى سمات اللغة الإخبارية (نقل معلومات). وبناء على 
رصف فيكو فأن أي كلمة ما هي إلا رمز متواضع عليه»؛ وأن العلاقة بين ذات وبين 
لفظ موضوع رمزا لهاء هي علاقة خارجية وفطرية. 
إن بداية الميتافيزيقا كاتجاه فلسفي ظهر في موقف الدين أو على الأقل في جانب 
منه يجب أن يفهم حقا كلحظة يصبح فيها هوية الكلمة ومدلولها أمرأ معضلاً 
وتطرح سؤالاً مفاده: «هل المصطلحات رموز مجردة أو هي اختصارات لحقائق 
تندرج تحتهاء وهل هي مستقلة بذاتهاء ثم هل يمكن أن توصف بأنها كيان 
محسوس موجوداء كما قال بذلك أدورنو"". 
وعلى العكس من ذلك فإنه بالنسبة لإدراك اللغة الغامض أو المباشر مثلما هو 
موجود عند الشعوب الأولى أو ما يسمى بالبدائية (أو كما هو الحال عند الأطفال)؛ 


00( نريفرت عباط 2م0156 +06 16م02120ط2 26 ص4 وما يليها. عارضت لمياء قنديل نظريات نويفرت 
قارن مم3 معطءدنمم اعم وعل هذ معتصسوطه5 وأطروحتها للدكتو راة عل نج معو هساطعناكءامناً 
26020 نز ممم ن#زاطن5 قارن علاوة عليه: سميث ده عط هذ كطاة0 ص5 ١١‏ وما يليها وهايلر 
م 7١1-31١‏ 

0( ابن عربي : الفتوحات الا الغالك ص54. قارن أنضا تشودكييفيتش 52201 0ط مدعه0 مم 
صم ا. 

0( 14 كأنونمةغء1/1 


أ ل الخلى والإيجاد فإن الشيئية أمر بديهي , 
جوداً غير مرتبط بالإنسان؛ ولا هي بوسي بلته لاكتساب المعرفة 

1 َ ده و- :2 0 د 

فالكلمة موجودة و (". فى وسيلة لتسمية الأشياء والأفعال ليس أكثر, 


٠ :‏ ظيفة» فالأشياء ليست موجودة سلفا حتى تسمى. بل العكس 
رهن تؤدي تلك الوظيفة؛ فالا باء لي 


390 زا فعلاة و الأديان 5 

. ذلك فالتسمية تبرزها إلى الوجود؛ ويتضح هذا فعلا في كل الاديان بهذ 
1 000 آدم الأسماء (تسمية الأشساء)0) فيجب أن يفهم 
الطريقة أو تلك: وإذا كان الله علم ادم آى. إلا ا نترة ما قبل ال: 
بأنها حالة لم يكن فيها للسماء والأرض اسمء وفيها لم يكن يعرف الإنسان تسمية 
لي شيء”"؛ ففي البدء كانت الكلمة. وكما في الكتاب المقدس» هناك إحساس 
ارتباط مع الله العلى الخالق باعتبار الكلمة أداته سبحانه التي أوجد بها العالم» أو 
هى ذاته المستحق لها !). وبالفعل فإن السومريين يعتقدون بمبدأ أن كل ما هو 
موجود ظهر إلى الوجود والخلق بكلمة الإله «أنكي؟؛ وكذلك بتاح إله المصريين 
(القدماء) الذي خلق البشر بكلمة. وتشهد كل المرويات الدينية تقريباً عند كل 
البشر ابتداة من أسطورة قبيلة فيتوتو في أمريكا الجنوبية وقبيلة دوجون الإفريقية*©. 
روصولا بعد ذلك إلى القرآن بأن الله خلى العالم بكلمته ١كن‏ فيكون». وليس هناك 
تعبير يدل على هذا أدق من ذلك. وكلمة «كن» في الآية 14 من سورة غافر افإذا 
قضى أمرأ فإنما يقول له كن فيكون؛ ندل على القول والعمل في آن واحدء حتى أن 
الإنسان ليكاد يقر مع أدونيس فيما ذهب إليه ويعلن «أن في عاقبة نتيجة كل 
لمخلوقات ليس هناك أكثر من كلمات الله6"""». وفى كثير من التقاليد الدينية فإن 
حيبي يي ل 
00( كأسيرر 3491805 هنا مطعه,م5 ص 177 . 
(5) القرآن: البفرة .5١‏ 
د كاسيرر 5وطاز4! معنا عطع همك ص47 .١‏ 
(1) نس المصير سن 5 الياده وكوليائر #عدمنوتاع بعل «عبطلموة1 م 4م, , للم ير اح أنقا 

ارنزتر تممسعم موقن 1 ص 84. وللمزي راجم اي 

5 غراهام 9/04 صمنازم) ميل يورم من +. 
(1) النص الفرآني ص١5.‏ 


وكما يفترض كذلك في كثير من 


التي تخلق» إد لها حور وماحة اي مجمرية فاون ل 


بعلة ذاتها هي 
لهند تمثل كلم «قاك؟ (الكلام] وجوداً حقيقياً وأحيانا ندل على الال 


الطبيعية 
إياركا: 

إن فوة الكلمات عظيمة حى أذ الإلية ُسمى بأسماء: فابرهمان» إله القيدمايين 
.دوس بخاصة في سيلان) يدل على الإله المنصف بقرة الكلام المقدس؛ 
عضي الشكر اك ل لاتقو الكلمة االمقانية في مطل نملا التميور يدر 
ا انحن وغالبا تدل الكلمة على ذات لا تدركها الحوامر9', وهذا ثابت 
بالأمثلة في الكلمات التالية ليهوة: «لأنه كما ينزل المطر والتلج من السماء ولا 
برجعان إلى هناك بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطى زرعاً للزارع 
يز للآكل هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إليّ فارغة بل تعمل 
ما سررت به وتنجح في ما أرسلتها :0 

إن الكلمات التي تحولت إلى أبيات من الشعر أو صيغ ذات وزن وإيقاع تلك 
الني تنشد ليس لها وجود حقيقي فحسب كالأشياء والأفعال» وإنما لها كذلك قوة 
نيما يتعلق بتأثيرهاء وما إن يتلفظ بها حتى تكون قد وجدتء فكأنما هي «مساوية 
لإطلاق مسدس ممتلئ بالذخيرة»”" وذلك حسب وصف فان دير ليوئيف لها؛ إن 
الدعاء بالبركة هو قوة مؤثرة في إيجاد الخيرء يمكن مقارنة ذلك بنبوءة واثقة 
صادقة» كما أن اللعنة ليست تعبيراً غير ودي بل إنها تعريض بتهديد فعلي؛ إنها 
سلاح؛ إنها مادة حية موجودة تحفر لنفسها مكانا في الروح مسببة للمرض؛ وفى 
القرآن؛ يحيط الخوف بالملاعنة إلى أقصى درجة:» وتتمثل أعلى صيغ التأكيد في 
فبول الإنسان بأن تقع عليه اللعنة إن كان كاذب . 


ركذلك كان الحال في الحضارات التى بلغت أوج ازدهارها كالهيلينية والفارسية 


)غ0( أيتسوتسو 2 لنع م ] ص؟77. 

1١ 1٠١ : اشعيا هه‎ 1 

(') .156 بوسمطهمزع 

0 أنظر آل عمران .١١‏ النور ا. حول جور القسم في الإسلام راجع : ييدرسون دعل زع نت >0 
00 ص94١.‏ فبلهاوزن مصسنن دعل :ع1 وعطعوزطوعة مائعه 1417 وما يليها. 


5 0 نطاق | هكذا م 
آ الشرق الأة نفما كان منتشرا على ب ١‏ 4 
قديمة وحضارات 0 3 الموة لسحرية للب " 
القديمه ا إ! للغة نة أو ذات صبغة شكلية لقو 
الاعتقاد بالقوة السحره 1 


) - والدعوات؟ 0 0 واء بحت كعفريت - 8 فى منزل 
فى إحدى التراجيديات الإغريقية شيئا شخصيا ب ل دي 


: ,التاسى الفاعلون الخالقون للأفعال لا يعغدون إلا 

العائلة ويواصل التأثير بكل قسوة. ٍ 3 ل 
0 أدوات» وما نزال نفهم هذا على انه من + 1 
أن يكونوا مجرد ادو ا م تمام7؟) 

1 1 : التصو ات موجودة وجودا 2 ومحسو 1 
المفروض 0 مثل 5 ١‏ ْ 0 . 5 
الأدب في الحضارة اليابانية القديمة ألا يذكر الإنسان الحزن 
7 وار7 7 ذلك 


ومن اللياقة وحسن اا 
لها لا تسس الكلمات المنطوقة سُوءا ومرضا أو عدم 
7 550 أن يتلفظ بكلمات أو مقاطع تُذكر باسم أحد 
يتجلب الإنسان عند بعض الشعوب ل د : 0 | 
ل ومن ثم د كن فهم أن بعض المراجع والأدبيات القديمة لا تذكر 
كلمات لفظها مثل كلمة : لاسهم؟ا وكلمة (زُمح؟) بل تذكر الكلمة بأوصافهاء كما 
يعبر فى «المزامير» عن اللسان بأنه «سيف حاد ماض»”*' . كبا يسكع اكد 
البجاء يا صياغة جيدة أن يبيد يغار فا كما تستطيع قصيدة غزّل أن تزرع 
الحب فى قلب المخاطب بهاء كما يؤكد على ذلك المتخصصون في الحضارات 
والانثربولوجيا (علم أصول البشر)؛ وكذلك يرى الشاعر والمتخصص في علوم 
القرآن عبد القاهر الجرجاني (المتوفى )١١1/8‏ فيما ذكر أمرا ممكن الحدوث» 
وفوق ذلك يسمى الشعر أنه «ضرب من السحرة””'. فيقول: «ويصنع من المادة 
الخسيسة بِدَعأ تغلو في القيمة وتغلوء ويفعل من قلب الجواهر وتبديل الطبائع ما 
ترى به الكيمياء وقد صّحَتء ودعوى الإكُسِير وقد وَضحتء. إلا أنها روحانية 
تتلبس بالأوهام والأفهام, دون الأجسام والأجرام . 3 ندا 


)1غ( فراي 0006 ]8662 116 ص" وما يليها. 

(1) ايتسوتسو ءنع743 200 6 ]ا ص" 1. 
(9) كاسيرر 1805/ز16 0ن عط26:م5 ص9 .١١‏ 
(١‏ المزامير 01: 5. قارن أيضا: اشعيا 44 : ؟. 
(4) .306 «أكهناكطاره /لا عمل عو زمو زع رزو 

69 نفس المصدر لاض وما يليها. 


١٠١1 


كذلك آثار سحر اللغة ما 0 ا حتى يومنا هذا بخاصة فى المناسات 
ووينيةء أثناء الطحودن اليا في حملت الرواج ومناسبات العزاء. غير أن 
بيات بدأت تفقد أيضا بالتدريج تداعي المعاني الروحية السحرية مثلما تلاشت 
رربي كلية تعاا في صيغ السلا؟ والتحيةولفسم والعن والشم؛ ونا عار 
اع ورور ئها برلا لاا متكي وتستتح سر ني لتر جني رويد وز 
595 أوكاتافيو هذا فيقول: "إن الشعر هو الانسلاخ والتحول والتخيير» هو غيل 
كيميائية» ولذلك يكاد يقترب من صخر رالدين» رمن محاولات أخرى أن يغير 
الناس وأن يجعل من «هذا» و«ذلك» هذا الآخرء الذي هو نفسه(1) 


ري مجموعة من الشعراء في القرن العشرين منهم أوروبيون وأمريكيون 
جنوبيون وكذلك عرب وفرسء لديهم إدراك بأن الشعر هو جوهر السحر 
ا ولنتذكر هنا أدونيس وكذلك أوكتافيو باث الذي اقتبسنا منه سابقاً 
وعلينا ألا ننسى هنا أيضاً نزار قباني وسهراب سبهرى وبورجيس وفاليرى وهوجو 
وسيلان وجورج». وقبل هؤلاء وبعدهم الشاعر الأديب الألماني ريلكه بطبيعة 
الحال» وهو الذي أنشد وقال: 


تسمو الكلمات إلى مصاف القسم 

إن الكلمات فى أي نص شعري ليست تمثيلاً مجرداً للأشياء الموصوفة 
(للمسميات)؛ إنها إشارات ودلالات مختلفة على الواقع؛ والكلمات بارس ترعا 
من النفوذ والتأئير ببنيتها الخاصة بهاء تأثير لا يمكن أن يبين بالقيمة المجردة 
للخبر". وهنا بالضبط يكمن الارتباط بين الشعر وسحر اللغة معللا في المعنى 
الذي حدد؛ إن ريلكه وشعراء كثيرين غيره دعوا إلى الوظيفة الساحرة للغة الناقلة 
للمعاني غير المباشر ة لأنهم أدركو | مقدار الخسارة التي جلبها إدراك لغوي متغير 


8 0غ وزل 4 80862 :106 صغ .١5‏ 
7 0 نسو 2112816 284 ع8 3ناع22.آ ص ١‏ 5. كأسير ر 141/503 لمن غطء23م5 ص5 ١‏ وما يليها. 
' 1 /. 
( مركاروفسكي علتأعطاكة ععل دده اأعأزم12 ص8 وما يليها. ياكربسو ن عاناع50 ص4 


١و7‎ 


زم المحالي مختلف في كل شيء وفى أنه لم ينله 
زو بعد واحد؛ مح | 3 نمارة المابانية والمت< 
١‏ ذا ما عا ايتسوتسو عالم الحضار مأ لمتخصم 
اس لم يعانى الآن بأكثر من أي فترة 
نك اناوه رن عرقي أن العام لي : 7 في فترة 
0 ؛ / وسح ه وجفافه وخوائه؟. «لماذا؟ لأن سحر الكلام قد اختفى 
1 رقال؛ فقد غبر طرقه ووسائله؛ لقد تنكر لنفسه واتخذ أشكالاً 
غامضة أكثر من ذي قبل» ولقد أصبح هذا وجوداً طبيعيا إلى حد كبير» فأصاب 
ونى معاناته من هذه الخسارة نجح في الحصول على اللحمة 
دون أن يكون لنا وجود في الإدراك النهائي لا قيقة: 


تحت الأرض» 


وهنا و ل 0 وقد لاحظ كل من هور كهايمر وأدورنو في «جدل 


التنوير» ذلك وعبّرا عنه بما يلي: «كلما تصبح اللغة أكثر اكتمالاً في الإخبار, 
وكلما كثر تحول الكلمات من حاملات للمعنى المادي المحسوس إلى رموز بلا 
ك ا وكلما أوصلت المعنى أصفى وأعمق» وكلما أصبحت الكلمات ذاتها أكثر 
كثافة وسمكا فى آن واحدء ازداد عدم دقتها في الوقت ذاته» فتجريد اللغة من 
الأسطورة اسار عنصراً من العملية الكلية للتنوير يرتد إلى السحر»”''؛ إن كثيراً 
من الكتاب والشعراء في القرن العشرين قد هالهم تفريغ اللغة في العالّم الحديث» 
وجعلوا من الممكن معرفة تفضيل بعض الكلمات وإفراغها من معناها معرفة 
إدراكية؛ حتى باتت اللغة قطعا في المونولوج الساخر: كما في مسرحية انتظار 
جودو التي اغتصبت أو كسرت فيها الكلمات» أو كيفما يحلو للإنسان أن يعيد 
وصفها. والتفاضل ممكن في الصمت المعبّر الواضح كما في العمل الأدبي: بدون 
كلام؛ كما هو الاسم الذي أطلق بيكيت على مسرحيتين متأخرتين له”"» أو في 
التحليل اللغوي (لبيان الحديث) لواقعنا المناسب / الإعلامى . 


. ١7ص‎ 6 عنعدك14ة لمد‎ )١( 
(؟) ادررنر 187 ,111 ,68): ا‎ 
5 ٌ * رهع ا لأقطء5 46 قفارن أيضا ملاحظات‎ 
© ت شو لم في 65 ©6تول1‎ 0 
إفرة | 300 ا‎ 
126 و حت في الأدب قارن: هاوزر أكم نا وعل وأع502:0[10 ص49 وما يليها. باز ممع ه8‎ 
يليها. ب‎ 50 ١ عل لقنا ص47 وما يليهاء ص / وص‎ 6 


١ 


5 هذا المنوال فإن كل حديث يعود إلى أصله أي إلى الممت 
5-6 الموجودات منذ أن علم الله آدم الأسماء كلهاء ليس هذا كله إل 

الإنارة الصوفية 6 دايس هو وصمت الذين لم يصرخوا البتة واقطاعهم: 
٠‏ وولدرين أو رامبو في حال كان يمكن الحديث فيهء ويدلا عن ذلك فقد آلح ب, 
ويس والانحسار وأصبح في حالة من العجز الكامل عن الكلام؛ كما يصورها 
0 أو فقدان تواصل الثرثرة في مجتمع المعلومات الذي يضم الذات الفاعلة؛ 
1 ل يدرك العمومية المأمولة؛ التي تقع في نهاية الدورة الأسطورية الدينية؛ عندها 
.لل في الك كما في الأبد سا خلق أو مر بل لس" ل ملا 
واحد -؛ لا بل ما هو إلا التذكير العظيم. بأن لكل شيء اسماء ويمكن تقديم 
معلرمات عن كل شيء» كل شيء متشابه . أمام هذه الخلفية يجب أن ننظر كيف 


شاعر مثل أوكتافيو باث مهمته في جملة: «لقد اكتشفت الكلمة ضد الصمت 
0) 


يجمع 
وضد الضوضاءا 


ومن بين الذين اتخذوا موضوع جهاد الكاتب وجهده في أن يعثر على كلمات لم 
بفرغ معناها تماماً بالكامل بسبب الاستخدام الجماهيري الطاغيء ولم تنحدر بعد 
إلى كلائش متواترة» كان كافكا هو أول من تنبّأ بهذال". ولقد كان واضحاً له التنبؤ 
بأن توظيف اللغة يهددها بأن تنقلب إلى رموز مجردة عنوة وانحساراً. إذ يعطيها 
الغوغائيون من الهمج معاني جديدة؛ ويزودونها من جديد بسحر هو سحرهم؛ 
ويصور جورج شتايئر هذا كما يلي : «من الكابوس الحقيقي في قصة «التحول» 
لكافكاء جاء معرفة أن مصطلح «الحشرات» قد يصبح الوصف لملايين من البشرء 
رأثناء ذلك تحولت لغة أدراج المكاتب في «القضية؛ وفى «القصر» إلى الحياة 
البرمية في وجودنا كقطيع ‏ ووسيلة التعذيب من «مستوطنة العقاب» في نفس الوقت 
في الصحافة المطبوعة. وبعبارة موجزة مختصرة لقد سمع كافكا كلمة غابة من 


)0( أنظر: كأسير ر 841505 20نا عطءةوم5 ص5١١‏ وما بعدها. هايلر معصم هادع سناد أمظ ص4 11 - 
ين 


() باز عاطوزلمن صة. 
أنظر مثلا رسائله إلى ميليته. 


١‏ رولا فعلاء كما لو أن صوتا من وراء 
خشب . 1 
1 5 عل الانسانية فى أوروبا موجه عارمة 
نه ى 9 5 
ا ل بخدم اللغة) با : 
2 أن فو هذه العملية لن - 3 بل إنه 


عدن الدزة على انها عاية من 
خب افق ينكل إليةه بيرك 
الوا تليق كما أدرك أيضا أن 
8 أساساً وركيزة لهذا'"" . 0 
0 زا كله بالقرآن؟ إنها علاقة جد قوية. فإدراك عالم اللغة الذاتي 
ا مرح بقاناها في :ينابق تعافل اسيطوريييها. 
00 0 2 أن تكون وظيفة اللغة وقوتها عند 
عياناً إلى أي مدى كان لز ظ شْ 

وجوداً مغايراً مقارنة بيومنا هذا. وليس بمقدور أحد 


الخاص بها جدا 
مما يفضي بالناظرين 


صحابة النبى محمد موجودة | ١‏ 
٠. 01 34 ١‏ 9 ل 5 
أن يوضح تأثير تلاوة القرآن على أصحاب محمد من دود أن يضع في حسبانه هل 


الوظيفة السحرية المستغربة بالنسبة لنا في بداية الأمر للغة المنظومة ذات الأوزان 
9 الصيغ 4 كنأ 95 مراعاة السياق الحضاري والسياق اللغري للوحي» وكذلك 
«أفق التغير في الفهم؟ كما أطلق ياوس ع 

إن المعرفة بالسحر الذي يمكن أن يكون خاصاً باللغة يساعد على أن نفهم لماذا 
يجب أن يكون البناء اللغوي للقرآن في ذلك الوقت ذا أهمية مركزية خاصةء كما 
تبين تلك المعرفة أن ردود الأفعال كالبكاء والصراخ والسقوط مغشيا عليه 
والقشعريرة والدخول الفجائي في الدين الجديد أمور مرتبطة بأفق التوقعات عند 
المستمعين الأولين» وهو فز ارق للعادة؛ إلا أنه كان حقيقة واقعة. 


اللفة والشعر في المجتمع العربي قبل ظهور الإسلام 

يمكن تعريف أهمية اللغة في الذاكرة الجمعية للعرب في ذلك الوقت على أساس 
مفهوم اعلم فلسفة اللغة»؛ الذي أسسه ليوفيس جربر اعتمادا على رؤية همبولدت» 
ثم على المبادئ التي أرساها ليبنتس في اللغة بالدرجة الأولى". ويصلح تدليلاً 


آآت## | ياس 

)١(‏ معوأوبرطءة 4 316:م5 ص 37. الملاحظات المهمة حول تغير استخدام اللغة في الرايخ إلقالى 
مازالت موجودة عناد فيكتور كليمبرر. ْ 

0( ,220101210 كل عاأطعلطعوعع رن نز[ 

: : ا 5 

0( 0 فايسجربر فإن التحليل الدلالي لآية كلمة وطربقة استعمالها وفى أى سياق وما هى المعائي 
1 ا ا : ا دك ُّ 9 اوت 
لتضمينات لتي لها وما هي التصورات التي تثيرها وعلى أي أساس نصف ذاتا أو شيئا وغير ذلك< 
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98 1 ا 
زنك مصطلح العسجمي" هه بحت المرك الحاين البعروقين لون إن 
لمي عتين: عرب وعجمء» وساهم في التصنيف العنصر والقرابة وصلة | 


لد 
والعادات وها تكنابنة: إلا أن السمة الفارقة الأكثر أي لان 


ا على أساسها 
.يمون لكل مجموعة كان سمة اللغة. ويتضح هذا وغيره من المعنى الأساسى 
الجذر هع» ج» م؟. ويمكن تحديده بأنه #عدم الوبانة في الكلام» وحتى الناس 
زوو أصول عربية إلا أنهم لا يستطيعون أن ينطقوا بلغة عربية فصيحة يوصفون أيضاً 
بأنهم أعاجم''*. وأطلق على البهائم «عجماً؛ لعدم قدرتها على الكلام والإبانة. 
ومن هنا يطلق هذا المصطلح على كل كائن من الكائنات الحية التى لا تقدر أن 
تكلم العربية الفصحى المتسقة مع القواعد. وكان المجتمع يزدريه ازدراء واضحاً. 
وكان معنى المصطلح مسكونا بموقف العرب من الازدراء حيال الذين لا يجيدون 
لتو وحتى اليوم فإن كلمة «(أعجما تدل على «من ليس عربيا؛ أو «البرابرة» 
(حيث كان هذا المصطلح نفسه معروفاً أيضاً كوصف على من لم يكن يجيد اللغة 
الإغريقية)» ولقد كان عدم القدرة على الإبانة عما في النفس باللغة العربية يعنى 
عند صحابة محمد ما يشبه الخرس تقريباً”''. 


ليس من الأمر المقبول بسهولة أن يكون العرب قد شعروا بأنهم يمثلون وحدة 
واحدة مطلقاً أمكن لها أن تكون في مواجهة العجم طبقاً للموقف السياسي آنذاك 


-يمكن أن يسهم في فهم الفلسفة الإنسانية» رؤية الإنسان للعام من حوله؛ التي تعبر عنها اللغة المعنية. 
قارن هذا المو ضوع عند فايسجر بر في كتابه .عطء3ءم5 معطءكاناعل ععل 10ئطغاء/7 ددملا في نفس 
الوقت تقريبا وضع الألسنيان الأمريكيان سابير ووورف نظرية مشابهة تقريباء لا علاقة لها بفايسجربر. 
بناء على فرضيتهما (التي يطلقان عليها اسم مبدأ النسبية اللغوية) فإنه يتم تعريف اللغة بأنها فكر وإدراك 
المتكلم بتلك اللغة. ويرى ورف أن اللغة ليست وسيلة للتعبير عن الأفكار فقط؛ بل إنها على العكس 
تشكل بذاتها أفكارا. قارن على سبيل كتابه 4أعاططءذاءاة117 ,«عادء ,6ط م5 للنقد والتصحيح راجع 
غيبر 7وأه اوم كاة)91مواء12 وعطء 1اطعومة دأ و غ5زن (هل هناك مبدأ نسبية لغوي؟). للمزيد عن 
تاريخ هذه النظرية في اللغة راجع: شتايئر 83661 لعو( صغ8 وما يليها. باز 4هنا 6:نااكامآ 
مل ع1 ص5 : وما يليها. 

1ك سد ال 0ه 
ا ا ا ار ا 0 

حول (أعجمي) راجع غولدتسيهر دع 50 عطءدتهدلءسصسططن3 الجزء الأول ص 

أيتس و تسو 2 2301 000 ص18687. زفيتلر 1 أونه ص177 وما يليها. 


(0 


م..نوا العالم على أساس معيار اللغة؛ فقد 
كر إن العرب في الجاهلية لم تكن تربعلهم عصبة أو 
نة مختركةء بل على العكس: كانوا قبائل يغير 
الي عا العادء وكانت القييلة 
ىانت الحروب ثأرية تهز البلاد و بادء و بيلة هي 
بعضها على بعض»؛ و0 : 


له تله وكانت لديها الفلسفة والارتباطات الشخصية 


| شكل تنظيمي مع 0 0 
ع ل صر كار لاعس ايان اي 


حالة حرب دائمة أنهم شعب واحد» 


إز كانت اللغة بمثابة العنصر الرابط الذي 
بتخطى كل الحروب في شبه الجزيرة العربية مع 


وزلك بناء على لدركيبة القبلية . ومثلما 
: : 


قام مجتمعهم 0 
وحدة»؛ كما لم يكن لهم قاعدة 


بداية القرن السابع. صحيح أنه 
كان لكل قبيلة لهجتها الخاصة بها التي لم تكن بقية القبائل الأخرى تفهمها إلا بشق 
الأنفس» ولكن كانت نتوج على رأس هذا كله اللغة الفنية للشعر ألا وهى 


لدي 


لقد أنشأ الشعر شيئاً مختلفاً غير الذي تصوره فيكو ألا وهو الهوية المشتركة» 
تأسست فيها الذاكرة المشتركة التي تخطت كل هذه التشرذمات. وقد يمكننا أن 
نقارن هذا بالوضع في ألمانيا مع انطلاقات القرن الثامن عشرء عندما كان الأدب 
هو الذي ساعد أن يحوّل الدويلات الصغيرة أو الدولة القزم إلى إدراك ألماني ذاتي 
جماعي (خاص) متفرد. ويكتب شلومو د. جوتين ما يلي : «هذه الظاهرة للشعر 
في الجاهلية كانت معجزة في أكثر من جانب؛ أولاً أننا نرى شعباً بدائياء بدواً 
تغذوهم الإبل» ونرى تطوراً في الفنون» ووسائل منتقاة في التعبير عن المشاعر: 
وثانياً وهو أمر أكثر من مدهش نجد لغة أدبية واحدة مع فروق يسيرة في اللهجات 
لا يقام لها وزن. كان يستخدمها معظم رجال الأدب المنتشرين فوق منطقة 
مساحتها تعادل مساحة ثلث أوروباء من اليمن جنوبا حتى سوريا شمالاً ومن حدود 


7س سبح 
)01( 0 الدراسات الإسلامية ذلك التصور بأن العربية كانت لغة خاصة بالشعرء تختلف عن لهجات 
7 قارن على سبيل 0 كاله .ةإإذ26م عط 00ج 9 186 فيشر مأعطوتط33ألة قدا 
ّْ ش .8 كنارعاء زاوعان لودل لكن أهم الأبحاث هي من طرف زفيتلر 15201408 0531 د 
فير ستيجس 386 لاج 31.آ1 1ه العملين الذين يلخصان تارر يخ أبحاث اللعربية ويحللانه. 
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نياة إلى تخوم بمب شعر جاهلي د يستعمل التعبير ذاته وفن الحبكة الأدبية. 
وف حدث هذا؟ إن هذا مما لا نعرفه. ومن المحتمل أن لن يعرفه أجر)(© . 


ولت العربية من جيل إلى جيل خالية من الاستخدام الحياتي اليرمى؛ هذا ما 
د الصورة النمطية» وقد فتحت العربية للأطفال جمالها ورقتها بصرامة وعناية: 
إمنى البالغون بكامل انتباههم إلى قراءات شعرائهاء وبديهي أن يكون قد نال 
أخلاقد ممن كان يتكلم العربية الفصحى بدرجة عالية تقديراً خاصاً وقوة خاصة 
واخل مجتمع القبيلة. ولقد كانت الفصاحة في الرؤية العربية قبل ظهور الإسلام 
رجانب فن الصيد والفروسية واحدة من الخصائص الرئيسية الثلاثة «للإنسان 
بئامل:”©. وكان للشعراء المرتبة السنية داخل أية جماعة. كان ملوك الشعراء 
55 الحقيقي للكلمة» زعماء لقبائلهم. أبطالاً في المعارك؛ أساطين الكلام؛ 
وكانت لأوامرهم اللافة المولاة1 7 


إن قوة الشاعر تزداد لا بسبب قدرته على أن يقدم أشياء ذات بهجة وسعادة» إنما 
تكمن في قدرته على الظهور بحسبانه مبشراً بالعلم الخفي؛ ويضفى الإنسان على 
كلامه قوى ساحرةء والاعتقاد في إلهامه مرجعه لإدراكاته ومعارفه التي يستمدها 
الشاعر من قوى أعلى» وتتجلى في لغة شعرية”*2. وهناك مثل عربي قديم يقول 
«وتستمر القصيدة»”*2. ومن المعروف أن النبوة والشعر في الحضارة العربية كما في 
معظم الحضارات عموماً لهما علاقة من القرابة والقربى تعود إلى العصور المبكرة. 
فكما أن إنذار النبي شعري» فإن الشعر في الجاهلية نبوي هو الآخر"'". في البداية 


)١(‏ .6 ,م1115 عتسواوز صز دوءزلن5 

ف 91 ,قطقعة عط )4ه نرره)115] 

(9) .24 ,آ رقمع هن[ لسمقططم 

49 ,1 ,لع 2011013 3ططم 

)0( افتباس عن كانتارينو عق مولامع عطا مذ معناعمم وأطدتة ص؛ 7 . المع فة 

(7) يفضل شادفيك أن يصف هذا بالكهائة وليس التنيؤ أو النبوة وذلك إذا كان الموضوع هو اكتساب عكر 
الروحية لأن النبوة اليوم ترتبط عادة يما هو مستقبلي؛ ما الكهانة فتشمل المعرفة عن الماضي وأ كدر 
فضلا عن هذا فقد تشير لفغلة النبوة إلى الإعلان والتبشير بالمعرفة فقط» بينما تعني الكهانة عكس ذ 5 
أي حيازة العلم. قارن .لإععطممع2 لصة نوناعه20 


بحصسر :)| لحصرو 


١1 * 


م 58 فة ما وراء الطبيعة؛ وفى ذلك 
ا ل ار 
3 ال الشعرا العرافين في الحضارات الأخرى قفوة ويموذا 
3 )0 0-6 كحا . عو 5 : ْ : 
تكهن » وتملحه ١‏ داغز ماافلم يك عند الشاعر كثير 
ا 00 000 
1 كرشاف شادفيك في بحث مقارن عن ' ل البدائية 
متفعة» وكما تؤكد نور 2 8 ؟ 0 1 : 
أولى للكهانة فإن لمهمة الأولى عند معالجة تهتم بالعلاقة بين الكهانة والشعرء 
07 ... إزدى 0" فبالنسبة للناس في العالم القديم أ 
عد الشعوب البدائية (الثي ما زالت تعيد الطبيعة) والموجودة في زمانا حتى الان. 
للحصول على المعرفة الميتافيزيقية وعنصر قوة حقيقي. والتكرار 


هو مصدر 
فى استهلال الكلمات ليست بأساليب فنية 


ومراعاة التوازي والإعادة والاتفاف 
خالصة» بل إنها وسائل ديئية ساحرة لممارسة القوة» ولأن المعرفة الروحية الدينية 


فى كل مكان في العالم تنقل بلغة شعرية فإن تاريخ الفكر الإنساني» حسبما أكدته 
شادفيك» على تلك المسافات المتباعدة هو تاريخ الشعر الإنساني في 0 


وفى رؤية عصرية آنية مع فجاجة في التعبير يمكن أن نطلق على الشاعر قبل 
ظهور الإسلام أنه هجين من رئيس دولة وكاهن ونجم وقائد عسكري وغوغائي 
وفنان وممثل قومي ومتحدث صحفيء ومن واجباته الهامة أن يحدد التصرف 
التكتيكي في الغزوات الحربية؛ وعند التجوال في الصحراء مكان الإقامة ووقت 
الظعن والترحال؛ وأن يقوم بدور القاضي والحكم في المنازعات» وتكون قصائد 
المناسبات بمثابة الجريدة اليومية؛ وبالإضافة إلى وظيفتها المسلية» فإنها شارة 
الشرف والدفاع عن الأوطان والارتياح الروحي””'. ورغم محدودية الموضوعات 


)١(‏ غولتسيهر 8350 ١7١‏ وما يليها. 
(؟) شادفيك بإءعطممءط لمج 015 ص "3 /, 
(0) غود 
غرلتسيهر 461320108868 ص ١5‏ وما يليها. حني 20م عط ]0 1115101 ص54 وما يليها. 


١1 


إن الشعر فى لاماي كاد هو وسيلة الاتصال بين القبائل» إنه كما 


تقول عبارة 


مارت ش ' دكل ما هو معروف 
المجتمع العربي القديم حتى يومنا هذا يعود مصدره إلى الشعر تقرييا!؟©. 

.رما بد] النبي محمد ببلاع قومه برسالته؛ لم يعد المجتمع العربي ينتمي إلى 
|._لوري محض بالمعنى الذي يقصده فيكوء فالرابط الوظيفي للكهان 
والشعراء كان قد تراجع في المكاسب المتباينة تبايناً جلياً. فإن كان الكاهن _ كما 
ون وبلا مسئولاً بصفة أساسية عن نقل المعرفة الميتافيزيقية» توججب على الشاعر 
بصورة خاصة وظيفة العرض على الجماهير. وعند استقبال نصوصه كان ما يسمى 
وحبات النظر الأدبية في بؤرة الصيريه ويتم الحكم على إلقائه أكثر وأكثر بناءً 
على وجهات النظر الجمالية وانطلاقا من المعايير الأدبية. ولم ينل الشاعر إلا النزر 
اليسبر من الكهانة”". وكان لزاماً أن يحوز فضلا عن الإلهام العلري على معارف 
كسيف فكان عليه أن يجيد لغة الشعراء المختلفة عن لهجة قبيلته: وأن يعرف 
علم الأنساب وتاريخ القبائل؛ وأن يكون على دراية بموضوعات الشعر وطرق 
أسلوبه. ولكي يكتسب ويحوز هذه المعارف بات من المعتاد أن يقوم الشاعر في 
بداية عهده بالشعر بدور الراوية لشاعر آخر”*' . 


ولكن وعلى الرغم من أن الشعر في شبه الجزيرة العربية في مطلع القرن السابع 
وباضطراد كان مساوياً ومشابها لأحد الأشكال الفنية إلا أن اللغة لم تفقد نهائياً 
معانيها السحرية» ويعرف الإنسان عن طريق وثائق وشواهد عديدة عن القوة 
الخارقة لبعض التراكيب اللغوية المتعددة التي أدت بعالم البلاغة ابن رشيق 
(المترفى )1١71‏ إلى أن يكتب فصلا بعنوان: «باب من رفعه الشعر ومن 
رضعه0””'. ومثلما كان الحال عند الهنود واليونانيين والرومان؛ وما على الإنسان 


)١(‏ السبوطي: اتقان الجزء الأول ص#". 
0( تأغتر : اطعلا معطاءوتطدمة معطءوتومداء! ععل عولامومنء 6 الجزء الأرل ص ."١‏ 
7) أيشلر ع صا أعومة1 لصن انابه1 ,رصطتطءو12 ءز1 ص 5؟ وما يليها. 


0 تأغتر واباغطءز0ط معطءوتطهعة معطعوتووداءا ععل عوناتلصنم 6 الجزه الأول صس؟؟. 
)0( العمد: )٠‏ _ 8ه, 
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إلكا , ابابطاليين» فقد أرجع أتباع النبي محمد 
1١ . 5‏ رسن - 5 

إلا إن يتذكر ما قبل نانس . . عم رء فأرجعوه إلى جن أو شيطان 

لها الشعري ! : 

الإلهام ٍ 
ْ ال درجة الاعتماد على الجن في زمن النبى 
زه ما يزال معيرا-" 00 / 1 ٍِ 
إن بي استقبلت استقبالاً حقيقية"» لكن الدفاع القوي ضد 
١‏ 1 00 لاع ٍ 

اتها 0 ر في القرآن في عدة مواضع ٠"‏ وكذلك 
1 لم كيد بالأسخد والرد حول ظاهرة التلبس بشيطان أو جن» كل ذلك يدل 
م م تلح لقان ال يضاذة كلت م 
اخرى على أنها لم تكن قد تحولت با مل إلى ده كأزميه مجردة. 
قة القديمة للتصور» ثبت جولدة «يجب أن : 
وبناءً على الطريقة القديمة للتصور 0 00-0 يجب أن يكون 
موجوداً بعض البقايا والآثار الهامة من هذا التصور في بؤرة الشعور عند الشاعر 
ولعي : ولقد أقرّ القرآن نفسه بالقوة السحرية للغة» فكلمة طيبة ١كشجرة‏ 
طلية أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها»"» وعكس ذلك 
كلمة خبيئة «كشجرة خبيئة اجتغت من فوق الأرض مالها من قرار»””' ؛ ونا 
يحذر القرآن فى سورة الفلق من «النفائات في العقد؛ فإن في هذا إشارة إلى الفكر 


من ناحية 


)١1(‏ يعود هذا التصور كما دلل على ذلك غولدتسيهر على نوع من الشعراء الهجائيين ممن يرتجلون الشعر 
ويشتركون مع الكهان في شكل الرجز. ثم عرف الشاعر المسكون بالجن القصائد الطويلة المنظومة نظما 
فنيا. قارن غولدتسيهر 400-405 ,111 ,دعأ قطءة +1أ 70م ددع و 8عع4553201128 ص١‏ وص .١‏ 
نويفرت 20صصتطنا8 عطء51)085اط 16 ص86 وما يليها. حول التصور العربي القديم عن الجن 
وتصور الإلهام الشعري عموما انظر ايتسوتسو .7138 38 600 آيشلر 0ن أءأناع1' رصصاطء125 عاط 
238 نا أعووع كرماني .1121108هلاتصدمه؟1 15[ 0116263238 ولقّد بقى هذا التصور حيا في 
العصر الإسلامي باعتبار ذلك رؤية أدبية. 

0 ايغلر 8 نز أععم8 20نا أعأنع1” ,لقتطء105 1016 ص١5‏ وما يليها. نويفرت 0555026)إكنط 1262 
سس انا ص81 وما يليهاء الهامش .٠١‏ شاهد : 5أ5ءق6؟ه عنهةئه0! 0] ه10 نا1516م0© ص /7/ا0. 

0( القران: الحجر 1؛ الشعراء 317؛ الصافات 27 الذاريات 57 والطور 18. 

(1) غرلاتسيهر 68ودبالومةططى قارن أيضا البراهين عند ايتسوتسو 7638 38 6604© ص177 وما يليها. 
0 9 الإنسان يمكن أن يسكنه الجن في الإيمان الشعبي في كثير من البلدان حتى يومنا 

٠‏ 3 يشار هنا إلى عادة قراءة وتلاوة القرآن تطرد الجن. قارن فيلاند «مصازط عبج معنلناة 

382160 دعم تامافط مذ مهن لاماورن7؟ 


(©) القرآن: ابراهيم 74 .١1‏ 


صر 


١17 


باسلوري لعي الذي يقصده فيكو. لأن نقطة الانطلاق لكل السحر اللغوى , 
ويج ل تمتقده كثير من الاسم من بينها العرب» تكمن في التنفس كمكان للنفس 
وبيج زكل خنديث أو كلام . ولذلك يسري هذا على العادة التي كانت منتشرة 
ونين 2 

بن أصحاب النبي محمد» وكرهها الإسلام كما أن الإستعاذة من خلع النى| (؟) 
0 لتصاعد وزيادة قوة اللعن؛ كما هو معروف وجود شبيه لذلك في حضارات 
7 :0"؛ ولقد أخذت الحضارة الإسلامية التصور الوثني عن قوة اللعد 
والدعاء وإن كان في شكل متغير يناسبها. فمن بين ما قاله الرضول: (نامعاء 
داتقوا دعوة المظلوم فإن السحب تنقلها؛. وكذلك (ما معناه) تصعد الدعوة إلى 
البيناة ال كما أنه من أكبر الذنوب أن تعن الرجل أباة.وأمة من غير 
تصد منه» بأن يدفع الرجل غيره أن يتلفظ بسبه وشتمه"؛ كما أن الدعاء على 
إبريء ولعنهء وقد يكون المقصود هو الكافرء يعد على العكس من ذلك سهاماً 
وتذائف (لا تخطئ تصيبا) الخسيس والدنيء إصابة سديدة"' . وهناك قصة تعود 
إلى العصور المتأخرة تقول إن أحد القادة العباسيين فكر أن يرهب سكان بغداد 
بانتظام» وسأل بعض ضحاياه الصابرين المحتسبين مستهزئاًء عن الوسائل التي قد 
يملكونها في أن يعيقوا مشروعه وخطته»ء فصاحوا: «سوف نقاومك بسهام الليل»: 
نتخلى القائد من فوره عن خططه. لأن هذه الشتائم كانت مخيفة وخطيرة جدا؛ 
نهي سهام: «من شماه أصابها الضر تردد الدعوات» سهام بأهداب تسيل منها 
الدموع»”"'. ومن علامات أول عصر من العصور الثلاثة التي عدها فيكو يلزم أن 
نذكر فضلاً عما سبق تحريم النطق ببعض الألفاظ والكلمات» فلا يجوز ذكر أسماء 


١١/ 


ذوي الخطرء يحض التلقظ بكلمه 107 ممتوع في 
ورك فإن الكذب يعد غالباً أحد الفنون. وينش] 

امعان : ويرتبط تحريم النطن 
الشعر د لوقك به الاسم أساساً. يقول رع إله الشمس عند 
مان أب وآمي بام هو لي :وخو سم ييقئ مختفيا في جمدني 


- , | و 
| .: «لقد سمانى أبى 2 
لمصرين ا قة مم السحر يستخدمها ضدي» 
. لدي» 7 لا يُعطى ساحر ما كوة من 


الاشباء المؤذية أو الأشخاص 
حاللات متباعدة. وفى ظروف 
. استحالة أن تذكر الأشياء 


لي سد ةم سي 
الأخرى فى العالم القديم السؤال عن اسم الخصم في المواجهات حتى ولو بطريقة 
و 00 على الأقل في بداياتهاء فعادة ما يضع الإنسان أهمية وقيمة في حجب 
الاسم الخاص به عن علم. وفى المفاوضات الهامة يبرم الفرقاء معاهدة مستقلة 
بذاتها يتعهد فيها كل طرف أن يكشف النقاب عن اسمه الخاص به؛ وكان الإبقاء 
على الاسم سرأ له سبب في الاهتمام الفعلي خمنه جولدتسيهر بقوله: «حتى لا 
تتفشى بسبب إعطاء المعلومات جريمة قتل بسبب الثأر وهو ما يمكن تجنبه عن 
طريق إخفاء الهوية”". غير أن ذلك يجب ربطه بأهمية سحر الأسماء في 
المجتمعات التي لا تقوم بوضع خطوط فاصلة واضحة بين الاسم (الوصف) 
والمسمى (الذات)؛ ومن ثم تخشى تلك المجتمعات أن انتفقى جرع مد النفس مع 
هذا الاسمء لأن ذات الإنسان مرتبطة ارتباطا لا ينفصم باسمه؛ وفى القانون 
الروماني الرسمي لم يكن للعبيد الح في المطالبة باسم لهم. وإذا ما سلب عن 
أحد الاعتراف بالشخصية القانونية فلا يعترف له باسم كذلك”؟“. وفى مطلع القرن 
السابع لم يكن ضرورة عدم معرفة الاسم الثابت في هذا المثال عيباً في مجتمع 
الجزيرة العربية فحسب». بل في اليابان كذلك في عصر ماندشو حيث لم يكن 


0( 57 عن هايلر 055268أقع منامأعطءو18 ص١17.‏ قارن أيضا ديتريش 11816ا !35 )741 9" وما 
(؟) غولدتسيهر قا لله 6 6 ص .١‏ 
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بن الزوجة إلا والداها وزوجه"' ' وفي مصر القديمة كان من المعتاد ذكر 
5 بعية مم «الحياة والصحة والسعادة». 


٠ 08‏ ويشبه هذا ما نعرفه عن اله لمي 
5 عندما يذكرون النبي أو يذكر عندهم؛ 0 الملائكة يصلون عليه إذا ذكر 


نه وبصيغة ة الدعاء لدفع دور السحر المضاد”" + الإيتفكين مثال هذا التصور في 
بيب المقدس في تحذير يهوه من سوء استخدام اسمه أو نزع القداسة ع2 , 
يزكر هنا على وجه ا «لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة 
تن افهناك أكون في وسطهم»”*'. وهى الكلمة التي يجب أن يكون المسيحيون 
د بت ماي . وقد مثل ذكر الاسم عند 
ؤلاء دعوة إلى الوجود الفعلي | '؛ وكذلك الحال عند شكسبيرء ٠‏ وإن كان خارج 
سباق ديني» فإنه يجب أن نفهم المقصود المهم لناء عندما يسجل شكسبير: إن 
الجموع (تريد أن) تقتل سِناء فقط لمجرد أنه يحمل نفس اسم أحد المتآمرين» 
وهنا بطرت بسع الحظ قائلا: «إنني يا قوم لست أنا سنا المتآمر؛. فيصيح أحد 
الخوغائيين العوام : «لا يهم إن اسمه سناء ما عليكم إلا تنزعوا اسمه من قلبه ثم 
كوه عه للك 0 
يشير تحذير النبي الواضح من ذكر الاسم الخاص بالشخص”" إلى أن التحفظ 
في إعلان الأسماء كان ما يزال موجوداً في زمنهء ومع أخذ هذا في الحسبان تظهر 
الحالات الضرورية التي يتضمنها قول النبي محمد بصورة أوضح.ء كما هو الحال 
عند الأنبياء العبرانيين» أن يقول الإنسان «باسم الله؛» ويدل هذا على ما هو أكثر 
من مجرد دعوى أن ما نقوله ونفعله يتفق مع مشيئته سبحانه وإرادته. فلقد كان 
المقصود هو الدعاء بأن تؤثر فيهم روح الله وأن الذي يتكلم هو منهم ومعهم. وأن 


(0) 
(00 


أيتسوتسو ص"12. 
فان دير لويف ص .1"8١‏ 


(؟) الكتاب المقدس: سفر الخروج 7: 194.؟1. 
(١‏ مني 18 : لل 

0 ديتريض 1125[11111816]ء7/4 ص 64 ومايليها. 
0 شكسبير يوليوس قيصر الفصل الثالث. 


غولدتسيهر 53 وجل وقناطء المسأعطء17 ص١‏ . 


احليل 


هذا التصور محفوظا في التصور الإسلامي 


و21 القد بي . 
وال ا وذكر الأسماء وبخاص 1 


١‏ محصورة في شعائر الإيمان اليومية ل 
ديا مغايراً لمعية الله وحضوره؛ وبينما يتذكر 
2 000 مر له ويناديه به دائما وأبدأء فإنه يشعر بأنه ممتلى امتلام 
الصف الله ويذكره ياسم : 0" المغعل إم : 
لسري 0 سن يرل تي تاه المطاف في لاله المثلى إنه يذو 
يحيو ظاهرة عرق برجع وجودها إلى أحد العصور الأسطورية لتطور 
3 2 ذبن اممبة قصوى في بيان وجلاء السياق الاجتماعي الحضاري 
5-5 تلك هى ظاهرة نزاع الشعراء الوراضح وهى ظاهرة ثابتة على صرر 
مختلفة» وكذلك صراع العرافين والكهان في كثير من الحضارات كما في الحضارة 
الإغريقية القديمة وكما في الحضارة التاتارية والأنجلوساكسونية والكلتية والشمالية. 
ومقياس النجاح هو الثوب البلاغي والأسلوب الأدبي للإلقاء أكبر بكثير من كمية 
العلم والمعرفة”". وما زالت حتى يومنا هذا تعيش وتزدهر في العالم العربي 
المبارزات الشعرية كحدث ثقافي واجتماعي”''. وفى العصر النبوي حدد الشعراء 
التركيبة السيادية داخل القبيلة» وكان الشعراء من المنظور القبلي عنصرا من عناصر 
الجدل والمنازعات السياسية في «حرب تمثيل» الشعراء متكلمين بأسماء قبائلهم؛ 
ولذلك اكنسب :سوق عكاظ؛ معنى وأهمية خاصة في هذا السياق. وهذا ما جعل 
فيليب ك. حتي يطلق على سوق عكاظ اسم «نوع من الأكاديمية الفرنسية لشبه 
الجزيرة العربية»””'؛ يلتقي فيها سنوياً في الأشهر الحرم لتحريم القتال فيه أكابر 
الخطباء والمتكلمين المفرهين. 


نقد كان دور الشاعر كمتحدث باسم قبيلته وزعيم لها ذا أهمية عظيمة ويخاصة 


آ#ك سس 

0 اه 00 

: 2 ص"1. قارن أيضا غرلدتسيهر .167-169 ١/,‏ ردع الامطه5 116 تمدو 
غر نسيهر المصدر السابن صره؛ وما يليها. 

() شادفيك 0566م هه اعوط ص4ة؛. ْ 

() أنظر سوايان . لعلوم] وذ مان ر 


2 األطونن 1) ني + 
)( حي كاهىم ]0 كلل[ ص44 , طونم نا مبرنس 5(/5]613 كنا آناه 35 16 ص45 . 


53 ارتبط هذا الدور 53 3 0 أدبي عالٍ متطور. ويدل الهجاء في 
ررإلع عتصر ورين اوعد لي اصاده راصح إلى وصبول كه الكوانة بور يو بي" 
5-53 فيه بجلاء مجالات المهام ومجالات تأثير الشعراء والعرافين. 56 
5 عند أصحاب النبي محمد كما أصبح في القرون المتأخرة شكلاً من أشكال 
ززهو المجرد أو نوعا من التسلية بإنشاد أبيات في الهجاء. إن الهجاء واللعد 
إيناظ السحرء استخدمها الشاعر كسلاح حربي. فقد كان يقود المعارك 
ويصاحبها . وكما يؤكد جولدتسيهر «فأنها أصبحت مهمة جدا بل ربما أكثر أهمية 
.. عمل الأسلحة ذاتها»"'*. إن هجا يصاغ صياغة جيدة ويلقى إلقاء حماسياً 
جماهيرياً كان يمكن أن يبيد الشخص المعنيء وكان يمكن أن يجعل جيشاً كاملا 
بر ويهرب ملعوناً منهكاً خائر القوى. ولقد كان الهجاء بالنسبة للمهجرّ تُدبة بافية 
برجهه؛ مثلما كان الحال في قصائد الهجاء للشاعر ذي الرمّة (المتوفى 775 أو 
:7): التي لا ينقطع ألمها الحارق أبداًء و«تتجدد وتزداد مع مرور الوقت؛ الإهانة 
والضعة التي سببها هذا الهجاء. وما إن يلقى مثل هذا النوع من الشعر حتى يصبح 
من غير الممكن «استعادة ما بات دائراً فى كل مكان وعلى كل لسان»”'. إن مثل 
هذه الصياغة ما هي إلا عبارة عن صدى لتصور أسطوري للكلمة تم عرضه آنفا 
باعتبارها ذاتاأ وكياناً ووجوداً حياً. وفى بيئة كتلك يمكن لصيغة أو لآية ماء تبكيتاً 
لكافر» أن تبلغ أكثر مما يبلغه قول حسن من النبي؛ وليس الأساس هو معنى النص 
ولكن المعتبر هو بناؤه وشكله اللغوي الكلى» وكذلك تتابع الكلمات والإيقاع 
وعلرٌ النبر وانخفاض النغمة وبراعة القافية وجمالها وما شابه ذلك. وحتى عصر 
ابي محمد ينبغي أن يكون قد استدعى النصر لقبيلته بصب اللعنات والسحر ويقوم 
في حالات كثيرة مقام القائد والزعيم ويقال إن هوذا بن علي قال للنبي «أنا شاعر 
تومي وخطيبهم' وأراد أن يعبر بذلك عن سيطرته وسيادته على قبائل وسط شبه 
الجزيرة العربية9 , 


)1 
( 711 ص١7‏ وما يليها. قارن أيضا فان غيلدر .برلونا عط همه لدظ عط1 


(0) إى 
0( سن عن غولدتسيهر 380108868ط46 ص60 وما يليها. 
لبقات أبن سعد 5/١‏ ص86 .١‏ 


نه سحر اللغة المعالج آنفا أمراً واقى 


١ 000‏ أل أذ ت التلاوة ىء٠)‏ 

0 : واصات العر ا لقي ور لتلاو 0 

تمامأً» بدو مفهو بو م 

0 54 ال وفى أقوال النبي ما يوحي من أن التأثيرات لم تكن 
بأكمله | ر والهرد 


للقرآن وحده تأثيرات يبدو 


0 اه ٠‏ شاعره حسان بن ثارء 
إن الكلام المنظوم كان ذا قوة جبارة» 449 0 7 


اء ا ع قم أ : ّ الظلا )00 
قائلاً: (المجهم» فوالله لهجاؤك عليهم 'د من 0 0 ٌْ 
وذكر ابن مشام مؤلف السيرة النبوية نصيحة لرجل 3 ا 0 
الا انا عش الي ولذلك لا يجوز الفصل بين - والتقدير 

١ 500 1‏ ال 7 
الفني والأدبي للشء وبين وظيفته في السحر بالنسبة اا لنبي وبطريقة 
ه20 وممروضن ضحة ما:قيل «إن من البئان لسحرا» . وعلى العكس من 
ذلك كان سجع كهانة العرافين شكلا من أشكال التعبير الشعري ذا إثارة وسحر 
ع 
إن من الطبيعي أن يكون للقول المصوغ صياغة جذابة أخاذة تأثير أكبر من قول 
عادي. ومن المفترض أن يتضح من بين التجارب والمعرفة الإنسانية العالمية 
كيف يكون لمثل هذه العبارات والأقوال ذاتها التي تؤثر في الاستخدام اليومي لها 
تأثيراً تافهاً غير مرئي» فتظفر بهذا الانغماس في المعنى وبكمٌ من النغم غير متوقع 
إذا ما أنشدت في شكل شعري موزون مقفى. 
لقد نزل القرآن في بيئة حضارية كانت للغة فيها عامة والشعر خاصة قيمة رائعة 
ومقدرة؛ في بيئة تم فيها ربط الكلام المنظوم شعراً بأصول وأسباب ميتافيزيقية: 
عدت فيها دعوى ادعاء الريادة أمرا تجوز التخلى عنه. لقد استقبل القرآن 


.0 أنظر روبسون 00138 عط) 01 عدن لداع 2م ص0‎ )١( 

(1) ابن رشيق: العمدة الجزء الأول ص١".‏ قارن صحيح البخاري 51617. 

ف سيرة الجزء الثاني ص1717. ْ 

(1) اقتباس عن 812 مادة «سحر». أيضا اقتباس عن نجيب محفوظ صدى حياتى ص/07. قارن أيضا فاغنر 
013 الجزء الأو ل ص77 0 


(16) تاريث | الجزء ١‏ عه لدة 
ريخ الطبري الجزء الأول .1١44‏ غولدتسيهر 6300108868 .م ص9ه0. 


١1 


5 وورقم. وهذا موضوع ليست معرفته بالأمر الجديد عند المسلمين, فالله 
7 بيأمر وطبقا لتعاليم القران يتكلم إلى كل قوم أو أمة بلسانها وبالطريقة التى 
0 بي. وفيما يتعلق بأفق التوقعات بالنسبة للمخاطبين الأوائل كان الأمر سيكون 
فول إبلاغ رسالة الإسلام في كلام نثري» رسالة رأى لها مصدر وحى سامق 
0 ام وعلى أساسها ينبغي أن ينضوي الناس تحت مرجعية جديدة, 
رلك فإ لغة القرآن شاعرية بالضرورة؛ واستناداً إلى مبدأ الفيلسوف نيتشهى 
يبل إن لن يؤمن إلا بإله واحد يعرف كيف يحركء فإن لنا أن نتخيل أن أصحاب 
مهد كان يمكن أن يقولوا: إننا لا يمكننا الإيمان إلا بإله عرف أن يشعر. 


يفيل 


الفصل الثاني 
النص 


(إِنْ الله لآ يمستخبى أن يضرِبٍ قلا ما بَمُوضَة كما قؤقهأ» 


(سورة البقرة. آية ١؟)‏ 


١ - 0 5 1 5‏ 0. 
هل القران شعر؟ الإجابة من منظور الدين الإسلامى هي النفي القاطع. وقياساً 
معان لل دما ا 10 1 
لا لعربي القديمة فإنه على الرغم من اشتمال القرآن على 
عن 5 - 53 ٠.‏ 5 3-3 ؟ 
صر شعرية» ومن ثم فهو بحاجة إلى تفسير أدبي على حد قول أمين الخولى (ت 
53 2» إلا إنه من حبء ْ : 
١ 3‏ إلا إنه من 7 الإسلوب والموضوع لا يندرج تحت مسمى الشعر”'". 
لسؤال على 3 علماء الادب المعاصرين» فريما تكون الإجابة أقل ديد 
وذلك لآن القرآن وإن كان لا يتطابق مع المعايير الأدبية للشعر العربى فهو بالنسبة 
لرومان ياكوبسون 121055028 1201232 لبدى عخارجا تهافا ع «(حل الشعس9©؟؛ فعدد 
الأسا أ اش الف ا أ 
ليب والأغراض الشعرية غير محدود حسب راي ياكوبسن» كما أن التحديد 
من خلال مقاييس مؤقتة وشكلية هو تحديد شبه اعتباطى يختلف باختلاف المكان 
الاماث .حل م اي؟ 5 1 0 
والر ذ. وتاريخ الأدب يشهد بهذا التحول الدائم في تلك المعايير»ء فمثلا في 
مير ل ل مس 
() انظ منيات 2 
نظر منهاج تجديدء ص 7/4 _ 285 للمزيد عن الخولي انظر كتاب شبايشر #ونهك" 
"بواوظ دنلد1آ-لة ند مععسنطارعصسعء8 


(0) ,. 1 
خصو ص الشعر العر بي القديم انظر : بلوخ : معطءك نط 1133م نذأ عطعةءمة لون 27625 باور: 


أ5 . : 
ل 1 ه115 مولر: 2510آ أو 1306 ماعط وأبو ديب : لدمناأعناتاة 2 1053105 
.20623 عنصسدانآ-عمم 01 كأكلالههة 


١> 


الأدبت الألمانى ما كان لينظر لنص 00 
فى وجبة الإفطار على أنه شعرء فكلاهما لا 
اسمن وأغراضه آنذاك»ء حيث كان من لوازم 


الحقبة الكلاسيكية أو الرومانسية في 
ل أو البيض الذي 0 
ينضوي تحت 
الشعر الموروثة الكلام عن 
ذلك . أما اليوم فالموضوع 
آذ يمكن لشاعر من شعراء 
خلاف ذلك بقوله : ف اسان منظرنا ]تعره الجر 

د«سكذا يجب أن يكون الشعر الذي 0 0 ب 


لا يمثل أهمية بالنسبة لمسالة شعرية النص من عدمها. 
القرن العشرين مثل يابلو نيرودا 8065048 اهم أن يرى 
. ل ,ل ل نيا 28 


الأحماة ؛ مفعماً برائحة العرق والدخان» شعراً له رائحة البول والزتبق الابييض؛ 
ا 7 الإنسان سواءً كانت جائزة أم ممنوعة؛ شعرا ملوثا مثل 
عن عليه رائحة الطعام؛ شعراً لا يعرف الحياء والعيب ويتعرض لكل 
شماء: ا والترقبات والتجاعيد وليالي السُهاد والأحاسيس الداخلية؛ ثورات 
ا الحيوانات والحياة الهادئة والهزات» الرفض والأيدولوجيات 
والمزاعم والشكوك والبيانات الضريبية)”'". 

ولن يتردد أحد اليوم أن يصف أعمال نيرودا بالشعرء أما لو قُدّر لنيرودا أن 
يعيش قبل مائة عام لوصفت أعماله من قارئ القرن التاسع عشر بأنها ليست شعرا. 
كذلك فالعكس صحيح. إذ ربما يُنظر لعمل ما في فترة لاحقة على أنه عمل 
تاريخي أو وثيقة دينية وهو الذي كان يعتبره الجمهور في عصره آنذاك شعراً”" . 
ومن نّم فقد يحدث مثلاً أن يُثني كثير من القراء على وثيقة شخصية لها طابع 
إخباري بحت مثل 72066 2 35 ]ء:8 (رسالة إلى الأب» التي كتبها الأديب 
الألماني 29 كافكاء ويصفوها بأنها عمل شعري عبقري. وكذلك الأمر بالنسبة 
لنص ديني مثل القرآن؛ الذي يؤكد في مواضع كثيرة اختلافه عن الشعر ومع ذلك 
يصفه أحد المتلقين المعاصرين مثل نزار قباني بأنه «قصيدة الله»» حيث يقول 


ءآ#  #‏ ___ سبببببب يس 
(١)‏ لقنا0 عنل لمن أمرعموع عالآء ص 160. 
() انظر بهذا الصدد: موكاروفسكي : عاناءعطاقة 6 كلاق أع) مه[ ص ١١‏ وما يليها. 


ويبمر السوري في مقاك المشار إليه سابقً: «إن الله قد اختار الشعر عندما أراد أن 
55 الناس» نور أخرت طريقة وأجمل كلمة وهو الآية المحكمة. ركان يمكن 
بى إن يأمر الإنسان "آمن بي» فيؤمن الإنسان رغم أنفه ولكنه تعالى لم يفعل؛ 
3 أجمل طريق وأنى وفشلة: اختار الله الشعر»”"', ٍ 


بالطبع يعرف نزار قباني أن القرآن ليس قصيدة بالمعنى المعروف فى الشعر 
زمربي القديمء لكنه على وعي بأن مصطلح «الشعر؛ هو مصطلح نوعي ليس ل 
ونونة وجودية أو قيمة ثابثة لكل زمان. فما تبر في عصر ما أو في حضارة ا 
شعراء ريما يكون بالنسبة لعلماء اللغة والوجود والدين ذا أهمية. إلا إنه ومنذ 
نظريات علم الأدب التركيبي (البنائي) على أقصى تقدير لم يعد ذلك معياراً لتحديد 
شعرية نص ما. ومن ثم فإنه للوجابة عن السؤال «هل القرآن شعر؟' لا يكفي من 
منظور معاصر الإشارة إلى أن القرآن لا يندرج تحت نوعية الشعر بحسب السياق 
العربي. لكن ربما يدلل بهذا عند الضرورة على أن القرآن لا يتكون من قصائد 
بالمعنى الضيق لتقاليد علم الأدب العربي. ويمكن القول بأن ما يمكن وصفه بأنه 
لبس شعراً بالمعنى العربي يمكن أن يكون شعراً بمعنى آخرء فقد صنف العرب 
مثلاً القصائد الفارسية في الجاهلية على أنها نثر» لأنها لم تسر على قافية من 
القوافي التي كانت معروفة عندهم. وهذا دليل على نسبية مصطلح الشعر عند 
العرب. كذلك فإن كل العناصر الأسلوبية التي اعتاد عليها العقل البشري السليم 
لكي يحدد كون نص ما شعراً أو نثراً”"' (من حيث علم العروض والمقاطغ الشعرية 
والقافية والأبيات والوزن والإيقاع هي عناصر مرتبطة بالبيئة والحضارة)؛ فضلا عن 
أن مصطلح النثر 8055 في اللغة الألمانية» وهي التي تفرق أكثر من غيرها من 
اللغات الأخرى في مضمون هذا المصطلح. ليس مصطلحاً تكميلياً لمصطلح 
لتنا وهو ما يعني الشعرء بل لمصطلح أطء1ل0 بمعنى القصيدة» ومن ثم 
فمصطاح النثر في الألمانية 3وه:8 يمكن أن يكون شعرأء لكن مصطلح النثر في 
العربية لا يطلق على الشعر. كذلك فإن خيالية النص وهو عنصر آخر يتوارد إلى 


عع يو ا ا 
)0( الشعر قنديل أخضرء ص 31 وما يليها. 
0( انظر: شفيع كادكاني: موسيقاي شعرء ص 7١‏ وما يليها. 


غدل 


: ا ناصة النص الشعرية أو الأدبية7) 
الذهن فى هذا الإطار؛ لا يُدلل كثيراً على خاصية النص الشعره والادبية '., 
السفرا عع ل 1أطعواء 18 للأديب الالماني هايئرش هاينه 


1 هناك مؤلفات مثل «صور 1 
ع1[ طععسمء1آ أو «ذكريات من يدل الأموات 0 2115 ام 
656 116 - 


ونا طم 11016 للأديب الروسي دوستويفسكى زعاوسوزه5ه2 لا تتلاءم وأنموذج الوقع 
الخال الشعري؛ ولكن على الرغم من الهدف التوثيقي لهذين العملين 
فكلاهما بلا شك تنطيق عليه صفة الشعر. وعلى المرء - حتى في الأدب «الأصيل» 
ألا يطلق العنان لمسألة تعميم الأحكام في نشأة الأعمال الأدبية المختلفة لأن 
هذه النشأة تمثل كما يقول أدورنو 440:20 في سياق معارضته لمحللي الف 90) 1 
بالنسبة لعملية إبداع الفنان مقارنة بالشكل العام لحظة وإن كانت هي الصعبة 
والحاسمة؛ كذلك فإن عنصر الخيال كعلامة معرفية ظاهرة للشعر هو عنصر مستبعد 
عند بعض الفلاسفة المسلمين أمثال ابن سينا (ت )1١737‏ وابن رشد (ت .)١١98‏ 
علاوة على ذلك فإن مسألة نفي الخيال في جملة النص القرآني هي مسال نيف لين 
فيها("؛ فقد تبنى العالم المصري الملتزم دينياً وهو محمد أحمد خلف الله نظرية 
الخيال والحقيقة الاستعارية المجردة في القصص القراني وهي النظرية التي استعدى 
بها الملجاة النحافط. 29 يقن لوال هل القران شعر؟ ١‏ 


التاريخي أو 


لا ينبغي الإجابة عن هذا السؤال في هذا الموضع بصورة قطعية» لأن المقصود 
من هذه المقدمة هو التشكيك في النتيجة التي تُؤخذ بغير تمحيص بأن ما أخبر به 
محمد ليس شعراً من منطلق أنه لا تنطبق عليه خواص الشعرء ومن ثم فعلينا أن 
نحدد بداية ما يجب أن يفهم تحت مصطلح «شعر؟ لكي يتسنى لنا أن نحدد ما إذا 
كان القران يندرج تحت هذا النوع. وهذا هو بيت القصيدء إذ أن لكل حضارة 
وعصر وتوجه داخل علم الشعر تعريفا خاصا للشعرء وكما يقول ياكبسون فإن 


)01( عانا206؛ ص 7١‏ وما يليها. 
(0) ععلرع لا ئ| الى 
0 1 تفده الجزء السابعء ص 03١‏ انظر أيضا: إيزار: .صهناعاتظ عوك ؛تععاطء ناذللا 
7 نظر: كاتاريئر: ناءعمم 31261 ص 44. 
4) انظر: الفن القصص » بم : فيلا: 
7 - 00 الصدد: فيلاندت: عاطءتطءوع 6 0 01160531188 ص ع1 07آ. 


تسيل 


رو الى لقصل غماة تعر عن عبر مما جو ليون يشم ادر 
0 0 00 0 ما للشعر وتئاول موضوع «شعرية القرآن» 
لول هي عملية ممكنة. “كنها في الوقت نفسه عملية نسبية جد كما هر 

1 دعلى أية حال فإن العمل الذي بين أيديى لا 
لذن على عاتقه البحث في :هذا الموضوع :نوكم نوها على ذلك ون .زد 
رواب فإن هذا العمل لا يتناول «الشكل الفني للقرآن»؛ ولا يحلل لفتدراساون 
راي البلاغية كما هي ظاهرة في النص القرآني؛ إذ إن البحث لا يهعم بموضوم 
جنال الإلهي في القرآن كما يرى المسلمونء أو أن محمد كان «متوسط 
الخد ب؛ كما زعم نولدكة 72/010616 وشفالي م0 والعمل الذي بين 
يبنا لا يحاول أن يُمحص مسألة: تحت أي نوع أدبي يجب أن يُدرج القرآنء بل 
15 الوسيلة التي تتأتى بها إمكانية تلقي القرآن بشكل جمالي. ولهذا فإن الدراسة 
نميل إلى الرجوع والاستشهاد بمبادئ نظرية التلقي الجمالي والبنيوية؛ وبمعنى أدق 
فإن قضية القرآن وماهيته تبقى غير مطروقة في البحث». كما ينصب اهتمامنا داخل 
العلاقة الثلائية بين المرسل (الله - محمد)ص» والرسالة (القرآن) والمستقبل (أهل 
مكة ‏ المسلمين) على الجانب الأخير وهو المتلقي» وبهذا يكون محور البحث هو 
إلى أي مدى يتحقق القرآن كعنصر جمالي في وعي متلقيه. 


إبهاماً من حدود 


من 1 


لكن مثل هذا التناول لا يمكن أن يعتمد فقط على شواهد لظواهر منفردة» لأن 
عملية تلقي نص ما ليست عملية اعتباطية تماماً؛ وليست مرتبطة فقط بشخص وسياق 
التلقي كما أنها ليست مبهمة فيما يتعلق بالمرسل والوسيط . ويقول هانز روبرت 
يارس 12006111305 11355 «إن العملية النفسية عند استيعاب نص ما في الإدراك 
أي للخبرة الجمالية ليست بأي حال من الأحوال نتيجة اعتباطية لانفعالات 
شخصية ولكنها تنفيذ لإرشادات معينة في عملية إدراك موجه؛. ومثل أي نص آخر 


)1( .عاتاعمم ص54 وحول هذا الموضوع انظ أيضا ملاحظات اوكتافيو باز في: ع دنا مععهظ8 عل 
عامل ص ٠‏ وما يلنهنا: 

(0) از +ع 5 1 

0 انظر : كوغل : لاقاعمم أهوءت[طاط 4ه 1063 156 ص 84 16 وص5 "' وما يليها. 
نولدكه واخرون. 0115285 وهل عغطء1طءوء6» الجر ء الأولء ص"47١.‏ 


١8 


خلال إخبارات وإرشادات ظاهرة أو خمية وعلامان 


؛ القرآن مستقبليه «من 000 
0 أو توجيهات ضمنية بهدف الوصول لطريقة محددة بعناية تتأتى بها عملية 
مور رالوس : 


إل إجراء استفتاء عام لكي نعلم أن قصيدة من أعمال 


العلقى"2. ولسنا بحاجة ! 
ش هولدرلين نامع لاة21 ءاملع تمر | بطريقة ممختلفة 3 


الأديب الألمانى فريدريش 00 0 
آ . :. ارءةى ل نامئلاً. وفى حالة القران يضاذ 00 
قراءة دليل الهاتف في مديئة كولونيا مثلا. وفى حا لقرآن يضاف إلى ذلك أنه نص 


ون معدو كر فهو نص يعكس صورته في مواضع كثيرة ؛ ويعلق على 
نفسه ويجعل من شكله اللغوي مادة للحديث أكثر من أي كتاب آخر في تاريخ الأديان 
الكونية”"". ونشير هنا إلى أنه وإن كان علينا أن نبحث في عملية تلقي القرآن فقط. 
فيجب علينا على الأقل وصل هذا بمسألة إلى أي مدى يحدد القرآن عملية التلقي في 
مجرى معين وكيف تؤثر هذه التهيئة في تاريخ التلقي الإسلامي تأثيرأ ملموساً. 
وكذلك مردود هذه التهيئة على الرؤى الإسلامية في هذا الخصوصء لا سيما في 
ربط قضية الوحي الإلهي بهذه القضية الجدلية ما بين العمل والجمهور الذي يتلقاه. 
وأود في هذا الفصل أن أبحث ذلك الموضوع على مستوى النص بداية قبل أن أنتقل 
في الفصل التالي إلى المستوى الصوتي . لكن يجب التركيز هنا على أن العناصر 
البنيوية في لغة القرآن المذكورة في هذين الفصلين» والتي تحدث نوعاً من التلقي 
اللفالى مكل اتناس النضن لقص اللسذات العدرق اناهن إلا مخرة انل نوريا 
أمكن من خلالها توضيح كيف يتم من خلال النص توجيه أو على الأقل إحداث 
إدراكات معينة وظواهر خاصة بتاريخ التلقي . 


شعرية القرآن 

إن عملية التلقي من حيث هي استيعاب وإدراك واع لرسالة ما تعد جزءاً أساسيأ 
من الحدث التواصلي بين المرسل والمستقبل. ويمثل القرآن داخل عملية التواصل 
هذه مثله مثل أي رسالة أخرى سواءً أكانت لغوية أم غير لغوية ‏ نظاماً من الرموز 
له وظائف مختلفة» وطبقاً لهذه النظرة البتيوية فإن السؤال عن نوعية النص أو عن 


.سال سبي 
(1١)‏ انظر : يارس 20170120008 5 6 اطع لط عومع نامرع انل ص .١17١‏ 
() انظر: فيلد معطا 10 ميرول مو مور علا ص ,.18١0‏ 


ببمطلاحات 3 06 : 0-3 مح ان المتلقين للدلالة على 
ص الي ال و ا لوعي البون كشي بترو ار 
يانه الخاص١‏ ا يلاحظ وجود صفات معينة للرسالة 
الجمالية لا يترقفف وجودها على بي كرسالة جمالية من الأطراف المشاركين فى 
علي التواصل من عدمه. ويمكن لقصيدة من أعمال الكاتب الألماني برتولد 
برشت بزمعم8 14ه0ا:86 أن تؤخذ على أنها نص شعري تماماً مثل الحال في سفر 
57 (في الكتاب المقدس) أو خطبة لمارتن لورتر كنج 18 تعطاناا منارو4ة مع 
أن كل الأعمال الثلائة يمكن دراستها على أنها وثائق تاريخية أو رؤى أيديولوجية 
أو شواهد على تجربة عالمية أو رسائل معيارية؛ وذلك بحسب موقف وهوى 
وشخصية ومجال التلمي . وكما يذكر ياكسبون 131065028 اعتماداً على الشكليين 
الروس فإن القاسم المشترك بين تلك النصوص الثلاثة على اختلاف التنوع الذي 
تمي إليه تلك النصوص بحسب الفهم الحالي هو الوظيفة الشعرية للرموز اللغوية 
في تلك النصوص. وهذا هو الشرط لكي يتسنى التلقي الجمالي فيها. وعليه فإن 
السؤال الأول الذي ينبغي أن يُطرح فيما يتعلق بالقرآن ليس السؤال عن نوعية 
النص وإنما عن شعرية وخاصية النص.ء التي تتأتى بها عملية التلقي الجمالي؛ على 
أل الجتصرو:: البجمالن تنا هو [درالك التدهون المي للزقون ةشر م ان 
موكاروفسكى من براغ الذي ينتمي إلى مدرسة البنيوية في عدة رسائل ظهرت بعد 
عام 1917 بالعرض والتحليل للنموذج اللغوي الذي نادى به كارل بولر 1:هءا 
#اناناظ في إطار نظريته اللغوية» وذكر هنا أربعة وظائف رئيسية للكلام الإنساني. 


فبيئما تسود في حالة التعبير الإخباري الخالص الوظيفة الإخبارية والتعبيرية 
والمحفزة. فإنه في حالة التعبير الأدبى تحظى وظيفة رابعة بأهمية أكبر ألا وهي 
الوظيفة العو , ١‏ 


)0( بخلاف ياكربسون لا تعتبر موكاروة هق الرقلفة اشعرية إنما تطلق عليها عموما صفة اجمالية", 
ام هذا اعتمد مفهوم ياكويسون حيث يتعلق الموضوع بنصوص لغوية؛ لأنه كرس مفهومه في 
الدراسات الأدبية وعليه فهذا المفهوم أكثر دقة عندما تجيز هذه الدراسات التمييز بين النصوص اللغرية 


دغير اللغوية. 


١١ 


النصوص الثلاثة الأولى في هذا النموذج إلى أهداف وعوامل غير 


1 1 انول - 8 هَ 
ا يشير إلى الواقع؛ والتعبير يشير إلى المرسل والتحفيز يشير إلى 
عه فإن هذه الأنواع ذات قيمة إخبارية من الناحية العملية أو لها بعد 


عب زول كل الأحوال فإن غاية الرمز اللغوي هنا هو البعد غير اللغوي؛ 
فالمرسل هنا لا يُعنى بالسؤال عن الخبر ولكن فقط عن المحتوى» والأنموذج 
الأمثل لمثل هذه اللغة الإخبارية هو فهم هذا المحتوى؛ وهذا يعني توصيل الفكرة 
بأنسط ما 0 على العكس من ذلك فإن الوظيفة الشعرية تجرد الحدث 
اللغوي عموماً من هدفه العملي وهو الإخبار عن معلومات غير لغوية. إن أي نص 
شعري بنيوي ليس مجرد «معنى؟ يمكن تمثله في هيئة معينة (سواء أكانت تلك 
الهيئة من النوع الاستدلالي أو الصوفي أو العملي أو الانفعالي أو أي نوع أخر). 
وليست غاية الرموز اللغوية لهذا النص هي مجرد إعطاء معلومات عن أمور غير 
لغوية؛ فهذه الرموز ليست مجرد علامات للموضوع المشار إليه أو إشارات إلى 
الواقع؛ وإنما هي انعكاس على ذاتهاء كما إنها تُبرز الرموز كرمز أو شيء له 
قداسته الخاصة”"2. يحدث هذا عامة من خلال إعادة تشكيل لغة الخطاب بوعي 
تام؛ أي من خلال حركة التوازي بين الجمل ومن خلال أنواع القافية ومن خلال 
التكرار والإحالة إلى عنصر متقدم في النص وما شابه ذلك» ولكن أيضا من خلال 
الاستعارة والقصص التعليمي ونهايات الجمل والمجاز وتغيير ترتيب الكلام والتأثير 
الصوتي؛ أي من خلال الإيقاع اللفظي وغرابة المعنى وإخراج الكلام عن مقتضى 
الظاهر واستخدام عناصر مشوقة في التعبير وغير ذلك كثير. كل هذا يولد انفعالا 
جماليأ في وعي المتلقي؛ يتوجه عن طريقه اهتمام المتلقي إلى الرموز اللغوية 
نفسهاء أو بمعنى أدق إلى تركيبات الرموز اللغوية. وهو ما يعرف عادة 
ب«الأسلوب؟ أو ب«النظم» كاصطلاح متعارف عليه في علم الأدب العربي القديم؛ 
وعليه يغدو الرمز اللغوي مستقلاً عن الرسالة السياقية المنقولة إلى درجة ماء 


7س سس ببح 
)0ع( موكاروفسكي »؛ ص 446. 
(0) انظر: موريس 1/6:52(168 0ن عاعةرم5 دهع طءاع2 ص 156. 


يضن 


مه ا 0 كاك يقترت الرمز للخو :من 
الموسيقى أو المبدأ الموسيقي ‏ » وقد عبر الأديب الألماني رمن هسه 116288 
59 ذلك بطريقة 7 بنيويه 5 بقوله : «فقط الشعر الخالص هر الذي يمكن 
سل أحياناً إلى درجة الكمال؛. فهو فقط الذي يصل إلى هذا الشكل المثالى 
لفل إلى الحياة والشعورء وفيما عدا ذلك يبقى سرأً من سراد 
.يف29 فأي عمل أدبي ليس عبارة عن محتوى فقطء بل تزداد أدبية العمل 
وى حرّل محتواه بطريقة مصطنعة إلى شكل وجعل منه نغماً»”". ولذا فإن الشاهد 
التوؤسفق هو جوهر الوظيفة الشعرية أو الوظيفة الجمالية هنا؛ لأنها ‏ كما يراها 
الفبلسوف الألماني شوبنهاور 5080868821065 ليست إعادة أو تكرارا لفكرة فى 
العالم» بل هي تعبير مباشر للإرادة”*' - فالوسيلة في حد ذاتها رشكالة: د 
الفكرة يمكن أن تختصر بلغة معاصرة بأن الوسيلة نفسها تتحول إلى محتوى 
رتحمل في ناته معدا قاع تود 

وليست ثمة وظيفة من الوظائف الأربع المذكورة”"' يمكن أن تظهر بمعزل عن 
الوظائف الأخرى. وكما تَنْفْد الوظيفة الجمالية إلى كل الأعمال فى الخطاب 
اليرمي أو في الحياة الإنسانية بصورة عامة وتوقظ بذلك اهتمام الناس (كما هو 
الحال تقريباً فى التربية أو الأعمال اليدوية أو المنتجات الصناعية أو في 
الإعلانات)”©: فإن التعبير الشعري يحمل في طياته من الناحية العملية معلومات 


)غ0( انظر موكاروفسكي عللأعطاكة ععل داج [ء1ام 12 ص١1‏ وما يليها. 

(') قواطعويمر 23 2015 1166011 1ناع5 120 27053 (غير منشورة)» افتباس عن: دعاداه 11 عن عتتاااعل» 

الجزء الثاني , ص177,. 

لع 2 2005 12626251011 (غير منشور)» افتباس عن : معغ ه141 عت عا أكاعمة» الجزء الثاني » 

.١١7 ص‎ 

10 لون 1/111 15ج غاء/ةا أوزلل الجزء الأول» ص و١5"81.‏ 

0 لو ا مدع تعطءذ رومع ]1! 0 اا يليها. ا الي 

القلة 9 

7 يه (انظر ياكربسون عاناعه20. ص ”87).» لكننا سنهملهما سي هده 1 0 بهذا وض 
دلى هي الوظيفة الرابعة التى اقتبسها ياكوبسون عن موكاروفسكيء أي الشعريه. ؛ 

سكن مراجعة ما كتبه المار هولنشتاين فى مقدمة كتاب عانا806 لياكوبسون 

ا 7 موكاروفسكى : 7 وعا1) طاعة عءل كنا [ءانم2كآ ص١١‏ وص8١١‏ 

ٍ ,5110161 وعاأاعطاكة 


1 ص 7 - 11. 
وما يليها. 


سن 


ا ققة الخارجية» حتى القصيدة الحرة التي لا تسير 
مهمة عن المرسل والمتافي شارة إلى ذاتها فحسب. كما يرى ياكسبون إمكانية 
نس الشعر المعتاد لا تعد إشار 58ظ 5 1 الو ظفة 
على سن 0 عندما تغلى عليه سمة الشعرية بمعنى الوظي 
ع نص ماء : [ْ 0 ا" 
2 0 دي العماوسة الجمالية فإن الوظائف «العملية» تغلب على 
الشعرية” '. أما فم ا كلح دش شعن العام كر 
كثير من النصوص التي » ا عفغ أو بالخطابة أو كن 
, ف الأعمال الأدبية التى تهتم بنقد المجتمع أو , به او 
على سبيل المثال في أ 3 1 2 اوه ا 
١ 93‏ 5 وهذه الوظائف العملية تخدم 
هو الحال غالبا بالنسبة للشعر العربي القديم 
1 غ9 
بالدرجة الأولى أهدافا غير فنية ٠‏ 
٠ 5 - ٠. 5‏ 50 هااأ» ٠‏ | 0 2007 
امسا ل ا 
١‏ لمحفزة على مواضع القرآن التي تتعلق بالأحكام الشرعية؛ ولكن أء 0 
سورة الفاتحة ‏ على الأقل على المستوى النصي الآول حيث محور السورة هو 
المحفوى التصى النانن افون 0 كرت الخطا إتسناننا. و الما معطا بسو الله عن 
, 1 :. 7050 رد 
ظاهرة الالتفات في القرآن» التى ينقل من خلالها الكلام من الذات العليا إلى 52 
وإلى مجموعة الأفراد الآخرين الذي يجري الكلام على لسانهم في القرآن» من 
تحديد الوظائف المرادة أمرأ بالغ الصعوبة» وتؤدي مع عوامل أخرى إلى تعقيد 
البنية اللغوية للقرآن. وذلك لأننا نعرف أن المتكلم» في القرآن ليس إنساناً وليس 
محمداً وإنما هو على حد تعبير الكاتب الألمانى جوستاف ريشتر ع6اطءنظ بتهادن© 
- #على العكس من الشعراء القدامى [.. .] يحتل مستوى أعلى بكثير يخول له 
الأمر والنهي في كل شيء!. وعلى الجانب الآخر فإن الخطاب ليس دائما مصوغا 
فى صيغة «انحنا الدالة على العظمة. «"ولكن أشنا هناك مقابل الى وهو 


)١(‏ لناعمط, ص 8ل. 

() انظر ياكر بي : 8ظناأطءلط عطءواطه ةلم ص١‏ ؟, 

(؟) انظر مركاروفسكي. علأاعطاكة عءل كنج ااام ع1 ص١5‏ وما يليها وص 7١‏ وما يليها. 

0( بخصوص هذه السورة انظر نويفرت: سورة الفاتحة. وبخصوص معاني «قل» انظر: راجيت: نا 


7طءمومة عأغطمهئم 2ه 000 01 
)0( ريشترء ههعئه1 دعل الاوطءع2ومة, ص8/. 


1 


وزى يتكلم عن الله باسم الله ويلاحظ أن الالتفات يحدثك 


النبي 2 1 2 بدون إشارات 
ا لق أحيانا دا الاية الو احدةّ 507 
قةء فهو 4 حل لواحدة بل أحيانا داخل الجملة الواحدة 


ك4 5 بالة 0 . خ 1 
يبون أن يح 0 لخو عن المرضوع أو تغيير للمناصر الأسلوبية 
٠. 50 .‏ . يد جَ أن ة 1 ش 6< 
وبزية المستخدمة . وما يدحو إلى الحيرة أن ضمير المتكلم المفرد في القرآن لا 
... دائماً إلى المتحدث من البشرء بل ينسحب أحيانا على ذات الله تعالى . 

ويدوة على ذلك هناك اختلاف فيما يتعلق باستخدام وظائف اللغة فى النص 
ربرتني؛ فالوظيفة المحفزة والإخبارية تهيمنان على أغلب آيات القرآن؛ كما هر 
الحال في ايات الوعد والوعيد والتحذير والفقرات التي تتكا عن الة 5 
الرصف والتدبر. أما المواضع التي تغلب عليها الوظيفة التعبيرية فهي قليلة» وغالباً 
ما يكون المتكلم المباشر في هذه الايات غير الله؛ وإنما هو النبي أو الناس الذين 
يجري الحديث على لسانهم» وقلما يتكلم الله عن نفسه في القرآنء ويمكن هنا أن 
نعتبر القرآن مع نصر أبو زيد كنص يتوجه في نظمه اللغوي تماماً إلى المخاطب7", 

وبالإضافة إلى وظائف الإخبار والتحفيز والتعبير يشتمل القرآن على وظيفة لغوية 
رابعة وهي الوظيفة الشِعرية أو الجمالية. ويتباين ظهور هذه الوظيفة من حيث القوة 
في الآيات والسور المختلفة» حيث تتراجع الوظيفة الشعرية الجمالية في الآيات 
التي تتعلق بالأحكام الشخصية والمواريث ومدة الرضاعة للأطفال وأحكام الصيام 
لتحل محلها الوظيفة الإخبارية» هذا مع اعتقاد المسلمين في كمال الآيات القرآنية 
من الناحية اللغوية” '" . 

دلا يكاد يُعرف في الأدب الإسلامي من تحدث عن التأئير الجمالي لهذه 
المواضعء بل إن الإمام الغزالي المعروف بأنه عالم دين محافظ يرى بوضوح أن 
هذه الآيات صعبة في السماع ولا تأخذ بالألباب مأخذاً كبير”". إلا أن الوظيفة 
الشعرية (الجمالية) تظهر بوضوح في الأجزاء النغرية من القرآن» وذلك لآن لغتها 
سمو على اللغة العادية. وتحوي في طياتها عناصر بلاغية كثيرة» مثل النهايات 


3 انظر مفهوم النصء ص6١.‏ 
4 أنظر مثلا: القرآن: 7/4 1 5١5/8‏ 541 187/1 1465 
١‏ انظر الغزالي : الكيمياء» 048 . 


١7ه‎ 


زنع ذلك فإن الوظيفة الشعرية 
الإيقاعية حتى في زاك ربكا لحك ا 0 


الرخبا 
ليست هي المهيمنة هنا. . ذفي كثير من المواضع مثل القسم وال م 
السور مثل الفاتحة والإخلااص أو في القصص الدرامي مثلما 


القيامة وفي كثير من 

الحال في سوره ة يوسف يتساءل المرء عمًا إذا كانت بنية الكلام ار 0 منها 
على النص أكثر من الوظيفة الإخبارية «العملية؛ إذ هذا هو أحد علامات 

يهيمنسن 


بعرية النص, حيث يتعلق الكلام يبعضه ولا ينعزل ال5لام عن يحفسه أينسحب 
على معناه المعجمي فحسبء ومن ثم يتوجه اهتمام المتلقي إلى طريقة الإخبار, 
وتغدو الرسالة علامة على مؤلفها وتتيح عموماً ‏ نوعاً من الشعور بالرضا. 

رخير مثال على هذا هو الآيات الأول من سورة طه (مَا أَنرَلْئَا عَلَيِكَ القرآن 
لِعَْقَى إلا تَذْكِرَ لَمَنْ يَحْشَى): فعندما سمعها عمرء وهو الرجل القوي الجبار 
آتذاكف اصفر وجهه وتعجب من روعة هذا الكلاء” 0 وهذا إن دل فإئما يدل على 
حسن النظم بين الكلام وتأثيره من خلال التفاعل مع بعضه . 

وفي الحقيقة فإن هذه الآيات من سورة طه تحمل معها جوهر الوحيء فهو 
تذكرة من الله لرسوله لتبليغه إلى الناس» ولا يمكن لعنصر من عناصر هذا الجوهر 
أن ينعزل عن السياق» فما كان لعبارة «إلا تَذْكِرَةٌ لمن يَحْشَى؛. أن يكون لها هذا 
الأثر الفاعل بدون الجملة الموطئة قبلها هما أَنرَلْنَا عَلَيْكَ الْقرآن لِتَشْقَى؛: فهي 
عملية تحلل للنفي المصوغ في البداية» الذي هو نفسه إقرار بالعذاب الذي ألقاه 
الله على محمد وفى الجزء الثاني تُوضّح كلمة «تشقى؛» حيث تتمخض عنها 
كلمة «يخشى؛ لتعطي الكلام معنى التعزية والحث على الصبر كما تحدث نوعاً من 
الجرس الموسيقي . 


وعلى المستمع أن يلم بسياق الرموز كلية؛ لكي فصن له اتقعابة د 
أما إذا بترت هذه الرموز بمعزل عن نظامها كأن يُبحث التركيبات في الآية دون 
سياقها أو تترجم أو توضع من ناحية المحتوى فقط. فإن محتوى الرسالة 
سيتغير؛ ومن ثم يتقلص محتوى المعلومات فيها (بتعبير علم الإشارة 


)١(‏ المصدر السابق. صه”. 


وين 


زرو نط5 ؛ و> لله - 5 م لمه الوفرة من جملة البلاغة النا* . ٠‏ اله 
١ 5‏ 9 
ويزوية المعقدة في الكلام : دن البنية 


ونيما يتعلق بعمر الذي أسلم بعد سماعه هذه الآيات؛ فإن السياق العام للرموز 
ورئوية في بداية سورة طه ما زال يحمل الكثير» ويتضح هذا فقط من ملاحظة 
بود التركيب كوحدة عامة؛ حيث تروي سيرة بن هشام أن عمر قد قرأ السورة 
كاملة بأقصى درجات الانفعال» بعدما أخذت به الآيتان الأوليتان بطريقة مفاجئة 
راكذا من الدهشة والانجذاب» وبعدها أسرع عمر إلى النبي ليعلن انضمامه إلى 
جماعة المسلمين أو بتعبير آخر إلى جماعة مستمعي القرآن. 

أما مسألة ما إذا كانت الوظيفة الشعرية تهيمن على السورة المذكورة ومن ثم 
بطلق عليها لفظ الشعر بحسب رؤية ياكوبسن للشعرء كما ادعى ذلك ميكائيل سلز 
(115ه5 ا36ط841) في بعض مواضع القرآن”'', فتبقى الإجابة عن هذه المسألة غير 
مطروحة في هذا الكتاب. على أية حال فلعل أية إجابة تبحث في النص ذاته فقط ‏ 
كنا روي بجاكزنسن عرزل عازه الى امحكف اريخ تلق تكن حاير لج 

ويشكك أومبرتو إيكو (مع8 م66:60منا) لأسباب ما فى إمكانية تحليل نص 
شعري ١كبلورة‏ متماسكة» روجا ترف !و اهن الام نكن بانااطها لاني 
التحليلات»؛ تماماً مثلما يفعل كل من ليفي ‏ شتراوس (55ناة5]5 - 601آ) وياكوبسن 


02 عندما يحللان عمل أدبياً لبو ليق 1 


وعلى العكس من علماء البنيوية البراغيين أمثال موكاروفسكي 'إااة2:09طنا34 أو 
فوديكاييكا 168 لا يرى ياكوبسن أن هيمنة الوظيفة الشعرية لا تمثل معياراً 
حقيقياً يمكن تطبيقه على النص دائماً وأنما يتوقف على التلقي الخاص بهذا النص 
دناريخ تطوره. إن فكرة هيمنة الوظيفة الشعرية على نص بعينه يمكن أن تكون ما 
هي في النهاية إلا نتاج لتطور خاص لهذا النص؛ وهكذا يشير موكاروفسكي 


(1) انيل ٠‏ وس ا 
نظر : لو تمان عاءده1 وعطءد نر هيء:! تنا أعانس)5 ص غ 7 وما يليها. 


(0) إزيز . 
ف 0 سل 062061 320 العزم5 ,لهده5 751. 
*611 به وون ع1 011656 قوط ص ١5١‏ وما يليها. 


ين 


ورم ما به هاء مجال | 0 ظ ' 
بإكلوباه عا نا 84 إلى أن هيمنة أي وظيفة عير 00000 0 2 
متكررة فقط عندما يُنظر إلى هذا الشيء كعمل ثني لفكرة 
- م) ل 2 1 00 ١‏ 00 
١‏ دقان فى دقل هذا القدر ستيفة جيطالية لتريدة أنه يدى الوظيقة غير 
2-0 - 5 
0 تظهر كحقيقة جمالية وكعامل يساعد في بناء القيمة الفنية»(2 , 
ما يلى: في كل نص تظهر وظائف اللغة الأربع الأساسية التى 
0000 استناداً إلى الألماني كارل بولرء وتلقى الوظيفة 


الشعرية ‏ أهمية خاصة في القرآن مثلما الحال في أي نص 


الجمالية السائدة 

ونركز هنا على 
قال بها موكاروفسكي 
الرابعة وهى الوظيفة 
أدبي أو حتى في كتب الوحي الأخرى . 

رمكة القزن بأن القرآن له بنية شِعرية» ولذلك فهو له من المقومات التي 
تمكنه أن يُتلقى بطريقة جمالية» أما مسألة الوظيفة المهيمنة في النص هل هي 
شعرية أم إخبارية فإن ذلك يتوقف في النهاية على استحضار النصء» لأن الأداء 
الجماعي بين الوظائف يتكون فقط في وعي المتلقي”"' . 

ولكي يُتلقى القرآن كشيء جمالي لا بد من الاستقبال المناسب من جانب 
المتلقي وكذلك لا بد من شعرية النص. أما عن كيفية هذه العملية فهي تنتج من 
الأداء الجمالي الجدلي بين فردية المتلقي وطرق التلقى الموجودة في النص وكذلك 
سياق تطوره. وبالنسبة لمسألة شِعرية القرآن يمكن أن نجمل القول» بأن النص في 
حد ذاته لا يدل على شيء وأن دلالته بالنسبة لتعلقه بالمتلقي؛ فالأمر يتوقف على 
نوع القراءة والسماع. ومن ثم فإن الشِعرية تظهر (كإمكانية) في القرآن» وبسبب 
وظائفه المصبوغة بالطابع الشعري يطرح القرآن إمكانية استقباله فى وعى المتلقي 
كنص شعري . 00 

ولهذا سيد يصف نزار قباني القرآن بالشعر» مع أنه على علم بأنه ليس بشعر 
بالمعنى العربي القديم للشعرء فهو إذا قرأه بهذا المعنى كان النص بالنسبة له 
قصيدة؛ لكن ليس بالمعنى الوجودي ولكن كحالة في لحظة التواصل بين المرسل 
والمتلقي؛ والمتلقي هو هنا نزار قبانى . | 


#ب يبب 
)١(‏ «عللن)5 ص١‏ وانظر أيفا: انام 
ناا ص18 وانظر أيضا: عاناءط)وج 6 كناة [16زم2[ ص ١‏ 1. 


(؟) انظر بهذا الصدد أيضا : 1 
ٍ موكار و فسكي عأتاعمم 6 كلاج أن أمجع] ء ص 260 وما يليها. 


١18 


تقو 8 الإدراك وتغديره 


ا كانت الوظيفة الشبعرية في النص شرطا للتلقي الجمالي وعاملا مسييا له فإنن 
ربيجاول فيما يلي أن نحدد هذا التلقي الجمالي فيما يتعلق بالقرآن وثلقى الضرء 
ولى بعض خصائصه التي تُسبب أو تُحدث عملية التلقي الجمالي. ْ 

تيدأ عملية إعداد السامع فعلياً بمرحلة أولية ألا وهى شفرة الوحي . فلغة القرآن 
رت لغة عادية ولم تكن كذلك بالنسبة للذين عاصروا محمد" , نهارن 
محمد من القرآن كان أقرب إلى عربية الشعراء القديمة: لغة فصحى لها الطابم 
الأدبي الشعائري”"'. حيث اختلفت نصوص اللغة العربية هذه بوضوح عن 
التعبيرات الدارجة من خلال النهايات الصرفية الخارجية والقوالب النحوية غير 
المعتادة . 

وبعبارة عامة فإن هذه السمة الخارجية أدت إلى أن اللفظ ‏ مستقلاً عن المعنى ‏ 
قد جذب انتباه السامع إليه من البداية بمجرد ترتيل الآيات الأولى. ومن خلال 
اختيار المرسل لهذه الشفرة الخاصة في عملية التبليغ يكون النص قد وضع آلياً في 
بوتقة من النصوص لها طابع بنائي مخصوص وهي الأشعار. 

ولا تعرف المنطقة المتحدثة بالألمانية لغة شِعرية خاصة مثل العربية» ومن ثم 
فليس هناك مكافئ حقيقى لمثل هذا الموقف الحواري» ولكن بصفة عامة يمكن أن 
خرن خا يجت خالا صنديا بريد حت مناكتى قي ( الجر ) النائية تن الذان أن 
بُعلم جاره أن الحافلة المتجهة إلى مدينة (توستنج) ستتحرك طبقاً لخطة السير 
الجديدة في الساعة .75.١١‏ ولك أن تتخيل الموقف عندما يعبر أحد الزبائن في 


(1) انظر: تسفيتلر 152011108 [2:ه ص ٠١١‏ وما يليها. اعتبر فوللر وكاهله بعده» عار 0 
القرآن نشر بلغة محمد» أى لهجة مكةء الفضل في تغليب لغته يعود على التغبيرات التي جريت علد 
لاحقا (انظر: فوللر ا دن عطعدعمدى !101 وكذلك: ا و 000 0 
8 ول ). لكن هذه التصورات لع تثبت لدى علماء اللغة العربية» انظر بهد الفكة نو 
هةووع] ومل 2656:م5 ناج ص١‏ وما يليهاء وأيضا 8ئإز2عة 2. وكذلك وات وبيل 
012 عط) 0غ وونزءونلوئن1 ص25 وما يليهاء تفيتر ل ومنانهة:7 لد0 ص7١١‏ وما يليهاء 

تويفرت 10,28 ص117. 

0( المصدر السايق» رك 


خرن 


نادراً للدلالة 
اء عوعهاه © عل ند82 وهو ما 0 ل 7 


لما في ل 
عبة ه ١ ٠.‏ ع تنتيح 


00 3 0 3 2 5 
كما يقول أومبرتو إيكو فإن مثل هذه الرسائل تجذب في وظيفتها المحيلة إلى 
و يمر 


اهتمام السامع إلى «المعنى السياقي للرمز اللغوي ومنه إلى 

و 0 عالم الرموز. فالرمز قد اختفى وبقيت سلسلة من 
المرجع؛ فنحن 
التداعيات لتعطى إجابة عن الرمز»"' 

فلنفترض الآن أن ساكن بلدة «ألجوي» هذا قد خاطب جيرانه على عكس 
المتوة باللغة الألمانية الفصحى أو أن الزبون المذكور قد عبر 4 رعبته في 
ل موسيقية. ففى الحال سوف يتحول الرمز اللغوي نفسه بشكله 
رف ل بؤرة اهتمام في عيلة التلقي . بالرغم من أن هذا ليست له علاقة بعد 
بالفن أو الشعرء إلا إنه يظهر كيف أن المرسل قد استطاع فقط من خلال استخدامه 
ع مغايرة للشفرة الدراجة ‏ إن جاز التعبير ‏ أن يُغير عملية التلقي لرسالته من 
الوظيفة الإبلاغية إلى الوظيفة الشعرية للرمز اللغوي. وهذه الوظيفة 0 حتى 
فى جملة مثل «الحافلة المتجهة إلى مدينة «توتسنبج» تتحرك يوميا من الساعة 
غم أو «من فضلك أعطني هذا الماء المنتج في مدينة كولونيا». 

يضاف إلى ذلك فيما يتعلق بالقرآن» أن الشفرة اللغوية ليست فقط مختلفة عن 
الشفرة الدارجة وإنما هي مرتبطة في وعي الجمهور المتلقي وإدراكه للفن الشعري 
بعملية الشعرء ولهذا وُضع النص القرآني من سامعيه ‏ بمجرد نزول أول الوحي 
اثرأ بام رَبك الذي حَلَّقَ. خْلّقَ الإنسَانَ مِنْ عَلّقِ”'' ‏ في تركيبة الأعراف 
والأعمال الأدبية الموجودة بالعمل كما حدث تعلق جمالي 5 ال 1 
وهنا بدأت عملية مستمرة لتنمية لتنمية وعي المتلقي وتغييره. 


.1 ١7 ايكو 6 أكقناء 011686 كدل ص‎ )١( 
.١/86 (؟) قرآن:‎ 
.7” انظر: فوديجكا مم8 6م نا عأطءتطءكعوكهه نامع2م 1 ص‎ )( 


ل 


نه أنئة أ للا تذدلة 55 0 

ببالبلبع فإن لغ 00 تت من خلال استخدام العربية الفصحى 
رينة الدارجة ولكن أيضآ من خلال تركيبة البنية اللغوية نفب ا 
مقابل كا )00 يال 98 1 , وهدا يعنى 
ينها من ناحية لسجع وح الصيغة والقافية والقافية || 0 
اك وشدة الإيقاع”"" وجمال الأداء وضبط عه 00 , 0 
5 0 0 كمار : 
عفافية لموضوع القمقص الأصلي 2 وكثرة الاستطراد في الكلهء”©» والانعقال50) 
إل : ( والالتفات في الكلام؛ والتكرار وحسن اختيار اللفظ والء 
واستخدام لبون 59 والكفر :عور ذللك» 

بولقاتهنه» مثل «بديع القرآن» لابن أبي ال[صبع المصري (ت )١15501‏ الذي ركز فيه 
على تحليل طرق أساليب القرآان. 

ومع أن اختلاف القرآن في الشعر يبقى غير قابل للمناقشة في هذا الخطاب, إلا 
إنه لم يقتصر على بساطة لغة القرآن بل تعداها إلى التطبيق التام لكل المعايير 
والقيم البلاغية. فالقرآن ‏ طبقاً لهذه النظرة ‏ ليس شعراً لأنه أكثر وأروع من 
الشعر» غير أنه في عبارة «أكثر» ينضوي شىء من المشاركة؛ إذ هناك قاسم مشترك 
بين الفاضل والمفضول. 


وبرغم اختلاف القرآن عن نوعية الشعر فهو يظهر أيضاً بلا شك سلسلة من 


)١(‏ انظر بهذا الصدد: غاير 5 وهل عانطم 5650 عنج » وكذلك نويفرت .05108م1200 كنات ه3)0016 

0( انظر بهذا الصدد: نولدكه وآخرون 006355 065 6اطءناء5 © ص75 وما يليهاء وأيضا: نويفرت 
1002 511101613 ص 50 وما يليها وكذلك .عومد للتطعمدط نهنا عتمأعسدرزة 

0( انظر كاربون دي كابرونا 120:22 ص6١‏ /ا44. 

0 انظر بهذا الصدد: نويفرت 2ا5-أوبالآ ععل عناطانص)5 عند ص ١16١‏ . 

00( انظر بهذا الصدد: جون .نده)5 طمءومز عط أه همتاهامعىع:م عنهة001 

(1) انظر بهذا الصدد: ريشتر 38:مع1 دعل 1نإقطء2:م5 ص؛ وما يليها. 

ف4 انظر بهذا الصدد: زيستر 228هع1 مذ عطءاءلوءء/آ مدنا مععطمهاء34 ١‏ صباع | كهقل 516120056 ها 
73 .؛ لوهمان : 322605 طنا14 علءروتصطءء01 816 ليشتنشحر دهناماء م126 8 معدع 0 
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لصطلء نون ٠‏ نويفرت .5015م226]2 380 1533865 
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: «الشفاة» المستخدمة فى اللغة العررءَ 

القوا | .ركة مع الشعر تتعدى مجرد #الشفر 4 ١‏ 0 ' لعربية 

:| أ , قبيل استخدام فواصل الايات التي به في كثير من 
الفصحى إلى أشياء أخرى من > نية بعض عناصر الأداء الز 

خداء القافية فى قواعد الشعرء أو بنية بعض عناصر الاداء الذي 

الحالات مع ١‏ 3 5 - 1 1 00 البكياء 5 ة المسد() 
يُذكر رعد سئية القصيدة القديمة» مثل عرض جاع فى سور ا 
ا ا 0 1 0578 الل >ج. 000 

كذلك عرفت العرب بعض الأساليب مثل القسم ” » والتركيز على 0 لخرض 

- 60 1 3 - 1غ . 

الكهان والشعر. كما أن هناك قاسماً مشتركاً آخر وهو تلاوة القران بين الناس بنوع 

: 1 أ 207/0 أ ل لاسا 

من النغم الصوتي تماماً كما كانت أعمال الشعرا دا 0 

مكانة فى حياة الأمة الإسلامية الحديثة يمكن مقارنتها في بعض جوانبها بعملية 

إلقاء القصائد فى العصر الجاهلي"؛ كل هذا مجتمعا أعطى القرآن بلا شك قدسية 


٠. 


شعرية . 

أما مزاعم خصوم محمد بأن القرآن شعر على حد قولهم فليست من قبيل الجدل 
فقطء إذ لا بد أنها قد عكست شعور الكثيرين بذلك. ليس لأن القرآن كان في نظر 
جمهور التلقي مطابقاً للشعر ولكن لأن الشعر (وغيره من أنواع الخطاب الإلهامي) 
كان هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يرد إليه القرآن» أو بعبارة أخرى فإن هذه 
الأنواع من الكلام هي أقل الأنواع اختلافاً عن القرآن. 

وقد سجل التراث الإسلامي هذا عندما نقل لنا أن شعراء مكة ورموزها الأدبية 
قد اجتمعوا ليتداولوا في كيفية تسمية ما جاء به محمد» وانتهى هؤلاء الخبراء بأن 


)١(‏ انظر : نويفرت 3505120طنا84! عطء15:مإولط 126 ٠‏ ص7١٠١‏ وما يليها. 

إفهة انظر : نريفرت 15130قة 1605 عطء15:هأونط ,1226 , 011626311088 ,06 أمه110,12. قنديل أ ع 30 
11١‏ م06 نات عع اناطع ناتم6 ولا , مععناك معطءعكته ةل اعد دعل 

(9) انظر : ريسن .8 لأمهنام عتموويي 1ه كعناعمم 

(5) انظر: موللر 053:ممزع2 205 868 اناطهنا110]65 والنقد الذي كتبه وينسبره حولها. 

(4) انظر: نويفرت عمدال!ئ222:6 لين 1تتاة ص .417١‏ ْ 

ل ٠‏ ريشتر 1201208 5 التأقطعوءم5. سيل : 062066 لض ارام ,205نا50 و كذلك 28 50050 

و خاصة الجزء الثالث» حيث تتم معالجة الموضوع بإسهاب. 

إف4 انظر: فاروقي: ترتيل القرآن. ص9١٠.‏ 

(6) انظر نريفرت 0160 2ط ن/1 عرلءوزوو ]وزيز 65لا ص ١١5‏ وما يليها. 


١5 


ب يعزاولا كهانة ».ولكتهم أعقبوا ذلك أنه لين يمن النبوز وا 


الفرآن | ٍ العوا 
يبع خطوط فاصلة لهذا الأمر. رتروى عن الشاعر والضحابي عبد الله ين ا ٍ 
0 6 00 كي حبك الله بن رواحة 
ى ونيم تستلل من غرفة جارية له وفاجاته زوجته وكانت تشك زه من قبل 


وواجهته بالأمر وطلبت منه أن يتلو عليها شيئاً من القرآن. وهي تعلم أن عبد الله 
إفسم مرة ألا يقرأ القرآن وهو جنب - وهو في هذا الوقت كذلك ‏ وفى الحال 
بن علبها عبد الله ثلاثة أبيات من قصيدة على نهج القرآن حتى أن زوجته اقتنعت 
برا لأنها احسبتها ران 


ومع أن هذه الأخبار وما شابهها ليست محققة تاريخياًء فإنها تشير إلى استعمال 

لخوي قديم جداً لكلمة قرآن» يدل على ذلك استخدام لفظة قرآن بالتدكير وليست 
5 ولكن هذه الأخبار كجزء من الماضي المذكور ومراعاة للشخصية اللغوية 
للقرآن بوضعها الحالي تذكرنا كيف كان وقع القرآن على متلقيه الأوائل فيما يتعلق 
بالعلاقة بين بنية العمل والبنية المعيارية؛ وكما تقول أنجيليكا نويفرت معلقة «لكن 
بنبغي ألا نقلل من عملية أن القرآن يُعد أيضاً بمثابة وثيقة لتلقي الشعر العربي 
القديم؛ وقد كان لمستمعي النبى حس عال بأشكال الشعر ومن نّم فقد استفاد 
القرآن من إحساسهم الأسلوبي هذا»”''. 


وكذلك زميلها عالم الأدب المصري والباحث القرآني حامد أبو زيد يرى أن 
القرآن «قد احتوى النصوص الجاهلية» وذلك «مثل ما احتوته النصوص التي جاءت 


0 


وربما كان المسلمون الأوائل على وعى «أن القرآن ليس بمعزل عن الواقع ومن 
لم يجب أن يفهم فى ضوء النصوص الأخرى وبخاصة الشعر»'؟؟؛ لا سيما حيث 


6١‏ ابن ميو ' 1 8 ص؛غ1ة. 
ا ابن منظورء اللسان. مادة عرض » كذلك اقتباس لدى غراهام / وعار عط 86[080 ص 


0غ( : 
/ لون 1 زه ص ةلا 1. 
( عأنان1ا20 ليون صغ .٠١‏ 


(#) إن . 
أبو زيد, ممهوم النصء ص .١1١٠١‏ 


1١ 


الوهلة الأولى» عملا بالقولة المشهورة لابن 


ى ة السائدة صعوبة فهمه من 
اللغويه مع 5 2 للق 
القرآن رجعنا إلى الشعر" . 


عاق دكنا إذا استشكل علينا شيء من 

وبالطبع فإن الأمر هنا يتعلق بالمشاكل الدلالية في القرآن التي يتوقع حلها من 
خلال الرجوع لأعمال الشعراء الجاهليين لكن يجب أن تؤكد في تسن الوقت أن 
لخة الله لا تغاير اللغة الشعرية المعروفة» ومن ثم فيمكن التعرف على القرآن في 
سباق النصوص القديمة؛ وعلى المرء أن يستخدم نفس آلية الفهم التي يستخدمها 
فى فك شفرة الكلام المجازي والتعبيرات البلاغية الأخرى في النصوص البشرية 
الفصيحة كما تدل على ذلك استشهادات كثيرة أثبتها السيوطي (ته6.0 )0 
وكان النبى نفسه يستشهد بالشعر عندما يُسأل عن شيء في القرآن "“» ويقول أبو 
زيد: اوهكذا تحول الشعر ليكون إطاراً مرجعياً لتفسير القرآن. وليس معنى ذلك 
إلا أن علاقة القرآن بالشعر لا يجب النظر إليها من زاوية واحدة؛ بل يجب النظر 
إليها من زاوية علاقة النص داخل الثقافة» إن فهم النص في ضوء النصوص 
الأخرى السابقة عليه يدل على وعي القدماء بعلاقة «التمائل» بين النصوص» وعلى 
إدراك علاقة «المخالفة» كذلك7*'. 


ومن خلال الاقتباسات والآيات القرآنية التي وردت في الفصل السابق يتضح أنه 
حتى الذين ارتأوا أن القرآن يختلف عن الشعر قد قارنوا القرآن بالشعر ليصلوا إلى هذه 
النتيجة. لكن أساس المقارنة والمعيار الذي قيس عليه القرآن ومجال الوعي الذي 
شغله القرآن بقيت مبنية على الصيغ المعروفة المستخدمة في الشعر والكهانة» وجدير 
بالذكر هنا أن هذا الأمر قد استمر حتى وقت متأخر فى الأدبيات التى تناولت قضية 
الإعجاز وعموماً في النقد الأدبي العربي””'» وكذلك : ققية امير 


.١١9ص السيرطي» الاتقان. الجزء الأول.ء‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» الجزء الأولء ص5١١‏ وما يليها. 

(؟) ابن رشيقء العمدة؛ الجزء الأرل» ص ."١٠‏ 

(١‏ 0 النصء ص١١١»‏ قارن أيضاً: نويفرت 1536186م712102215 120 021 /ناوء )01 © صه " وما 
() للمزيد انظر الفصل الرابع. 

() انظر ابن قيم الجوزية: زاد المعاد. ص151. 


إلى على ذلك سلوك أم جميل زوجة أبي لهب 
ل 


. وهومثالم. ع‎ ٠ 
ا من نوع خاص‎ : . 
ويعرف من -خلاله على موضوع كيف أن أهل مكة قد وضعرا القرآن ؛‎ | 
بعد كيف حاول خصوم محمد بالتالى أن يوا " في‎ 
يإ شعري 03 “أي ال يواجهوه بالشعر؛ حيث نزلت‎ 


7 والمسد؟ كنوع من الهجاء لأم جميل وزوجها. وبعدها اندفمت إلى ١١‏ 
سل ٠.‏ -إزواة» 5 2 
أرادت إن تكمم فمه بالحجر قائلة «والله إني لشاعرة». بيد أن هذا الهجاء 


ذى اارزى قالته في :نحن محمد ما لبت أن هوي رفظ الله لييه جردا . بردرن 
إن زتعرض للجودة الأسلوبية للقران يظهر لنا كيف أن الشعر أو الهجاء كان الرد 

حبى أنه فقط من خلال الشفرة اللغوية وأكثر منه من خلال الشكل اللغري 
_تدعى القرآن أفقا من التوقعات نشأت بفعل نصوص شعرية أخرى ويستدعي 
كذلك آلية لغوية ومعايير معينة؛ فهو يوقظ ذكريات لمسموعات قديمة ويضع 
لسامع في جو انفعالي معين. وربما أمكن التنبؤ بالنص بطريق الحدس طبقاً لنوعية 
لعج وهو ما لا يتحقق» لأن المفاجأة ‏ وهو ما عرف على أقصى تقدير منذ 
الشرح الأرسطي للتراجيديا ‏ هي العنصر الداعي إلى جلب الانتباه والمعاصرة 

ويتحدد مدى التوقع لعمل ما كالقرآن من خلال ارتباطه بأعمال أخرى أكثر من 
مجرد التحديد عن طريق الأعمال القديمة الأخرى فقط»ء فهو يتكون من الأعراف 
رالخبرات الجمالية للمستمعين في مكة وكذا من تصوارتهم وهويتهم الحياتية 
والعقدية» وكل هذه العناصر يمكن وصفها ‏ من المنظور البنيوي ‏ كمعايير يتم 
تقييم العمل من خلالهاء وتظهر هذه المعايير في العمل من خلال استخدامها 
استخداما إيجابياً أو سلبياً . 

دفى العادة يكون التذوق الأدبى تابعاً للتطور الأدبي الحقيقي بمعنى أن لك 
بنطور من نقد العادة المتفق عليها. إلا أنه قد توجد حالات معكوسة؛ عند ذلك 
2520 . د دو قاكهت: 
متع وتشذ المتطلبات الأدبية. على سبيل المثال من قبل النقاد بصمتهم تمن 
عيبيو 0 
) 


)١‏ اين مه 
لبن مشام/ الجزء الأول ص7 0. 


١6م‎ 


8 ء م ن إلى تحقيقه من بعد. كذلك 
المعيار الأدبي الذي يسعى المؤامو د تطابقه مع المعا 
أن 2 عدن ما بأنه عمل إيجابي لمجر عه 9ت ار 
ْ . الضروري أل ديم ١‏ 8 نهح جديد مغاير للمعنا 
فليس من . أن تسير التوقعات الجمالية على نهج جدء ير للمعيار. 
الأدبي. إذ من . ا مأ يفهم على أنه تاريخ مقاومة ضد المعايير 
على الرغم من أن تاريخ الفن عمو د 
والأعراف السائدة . [ْ 1 
علاقة مشادلة معقدة ومتحركة قائمة بين تطور العرف وبين تطور الواقع 
هنال ة 1 ٠. ٠.‏ م 0 » 29 1 هه 
1 ز فوديكاييكا وعاءنهطه7041 هذه الظاهرة بقوله «إن هذا التوتر هو 
دبي ١‏ ريجرر 2 - )١(‏ ركه 2 ون حل 
بالنسبة لتاريخ تلقي القرآن العامل الحاسم لأنبها جاءبنه 1 م 
0 اللغوية المذكورة في أفق من التوقعات محدد بوضوح»ء تحكمه قواعد 
:: لكنه أبعد ما يكون عن الانسجام في هذا المدى وتلك القواعد؛؛ فالنص 
سد 1 ١‏ _ 0 5 . 0 
القرانى يقوم بدور أكبر من مجرد السير على الأعراف» إذ هو ينوعها ال 
000 1 . 00 4 0" 
ينقدها بطريقة ملفتة للنظر .حي يقول القرآن #فقنا مضت سه الأولين»27. أنه قر 
وب بعر عب د 
بدأ عصر جديد حتى على المستوى اللغري . 
وينطبق ما أكده فريدرش هايلر 816165 72:60:108 المهتم بظاهرة الأديان على 
دعوة محمد تماماًء إذ يقول «جميع الفترات الكبيرة في تاريخ الدين هي فترات 
إبداعية من ناحية اللغة وتميل إلى تغيير الأشكال اللغوية الثابتة تغييرا جذريا من 
خلال الكلام المثير للانتباه»”" . 
وكما ألهم القرآن الثقافة العربية منبعاً جديداً هو الله الإله الواحدء فقد أدخل 
القرآن موضوعات وأغراضا جديدة ووجهات آيدلوجية وكذلك أشكالا جديدة للغة 
البنيوية الشعرية. وبالنسبة لرد فعل الجمهور الأول وتقييمه فقد كانت انحرافات 
النص عن النماذج والقوالب المعروفة والأعراف الجمالية الموروثة هي القاعدة 
التي لفتت انتباههم. وهذا طبيعي من ناحية تاريخ الأدب؛ فالشيء غير الطبيعي 


على عملية تطوير 


)١(‏ انظر: فوديجكا 6]»ع"71 ةم | عاطءتطءقعوكهو مم12 ص "لا وانظر ايضا: موكاروفسكي 
عاناعطاوة ععل كلاه [16ام12[ ص”؛. 

(0) القرآن: 58/4. 

(1) مع مهمومه مزع طءوم2 ص7177. 


١5 


إلعرف في أي عمل هو الذي يشد الانتباه 

الأعمال الأخرى . 

بنفا 5 

< ,.ى أن أهل مكة قد استقبلوا القرآن َ 

الك 00 | ار 1 بالارجة الأرلن كورة عل الترين 

رموروث آنذاك» بل كانوا اقرب إلى نفي الشعر وإقصائه. لا سيما ,أن 
58 5 يماو 

هذه الثورة بطريقة منهجيه . 


الخارجح عن أكثر من الأشياء التي 
يناسمهأ 


الأدبي : 
لنرآن قد أبرز ٍ 

أما من الناحية الأسلوبية فربما تكون السور الأوّل قد حذت حذو البي ييه 
وو سيرع ايات التسم والبدايات المبهمة للرسائل تم الإيضاج نيما ندم 
كل هذا يشابه كلام الكهانء لكن 0 ما ينقص في هذا الإطار وهو جوهر سجع 
عبان ألا وهو النبوءة والكهانة؛ وأقل من هذا يتشابه القرآن مع أساليب الشعر 
لمر لا سيما وأن محتواه ينهج نهجاأ مختلفاً تماماً. 

وبفض النظر عن موضوعات وأغراض الدعوة المحمدية فإن شخصيتها تظهر فى 
بعارضة الشعر العربي القديم بهويته الأرستقراطية المحافظة ونزعته وميوله في 
تيت نظام القيم السائدة وأعراف القبيلة"''» بينما القرآن بتركيبته الدعوية الداعية 
المحفزة لا سيما في السور الأول يأخذ اتجاهاً يهدف إلى التغيير. 

وحتى عندما يستعمل القرآن صوراً وصيغاً لها علاقة بالشعر والكهانة فإنه 
بستخدمها استخداماً مغايراً لأقصى تقدير. فعلى سبيل المثال يأخذ موضوع الجن 
صبغة مختلفة تمام9") وينزع كذلك بوعي صفة ان عن عنصر القسم - 
وهو جزء أصيل من نصوص الكهانة» بالإضافة إلى ذلك فإن محمداً ‏ وهو ما 
يمكن القول به من خلال سنته - كان يرفض تماما طقوساً ورموزاً معينة خارجية في 
عملية إلقاء الشعر أو يبدلها برموز جديدة. وبالتأكيد فإن هذا له دلالته؛ التي تشمل 
ابراز اختلاف القرآن مقارنة بالأنواع الأخرى المعروفة من خلال الانحراف عن 
لعرف الموروث. ومثال على ذلك تأكيد محمد على التلاوة بطريقة واضحة كذلك 
0 نظر: ياكوبي ونوعوم متهن معطءوزطدعة مول مودكعة ص54 ناغتر: #وتتفصدف» الجزء 
الأول ص م وقا يلنهاة 


(') انظ أن . 
0( 7 ب نيك: مفهوم النص ص8 وما يليها. 
القرآن: ١66/6‏ ره/ 86. 


١ /ا‎ 


٠‏ وهذا 5 في سياق مخالفة العادة الجاهلية 
حئه على لبس النعلين 00 
بخلع أحد التعلين 0 3 5 ا 7 5 
اي لال 000 . وصفه بأنه شكل عبقري حر - وكذلك 
يك الكل الخارجي قراب الو 27 الشعر المعروفة آنذاك , 
20 2 لي نس ايت و 
0 1 القائية نفسه الذي يسير بشكل عام وفقاً للمعيار الشعري قد 
ار الك 7 مختلفاء وذلك لأن عملية قطع القراءة من خلال عملية 
0 5 ربا وزناً مختلفاً عن ذلك الناتج من تلاوة الشعر بنهاياته 
ميدن الطويلة التي تنتقل للبيت التالي”" . 0 
بالرغم من أن ما جاء به محمد يختلف عن أنواع الخطاب المعروفة آنذالك 
8 0 ا الشهادات الواردة في الفصل الأول قد أوقع انجذاباً 
ل وفى نفس الوقت كان هذا الوقع غريباً. والتعددية بين القرآن 
كعمل 5-0 كجمهور تأخذ ديناميكيتها من خلال العلاقة الجدلية بين توقعات 
الجمهرر كك عن إشارات معينة (مثل استخدام العربية والقافية ونوع الإلقاء). 
5 الناحية الأخرى كسر الأعراف السائدة للعمل (مثل الاحراتم عن القواعد 
المعمول بها فى الشعر أو التوجه الأيديولوجي المعاكس تماما). ومن ثم فإن 
القرانامن ناحلة تاريخ الأدب ينضوي تحت تلك الأعمال التى ‏ كما يقول ياوس - 
«تحدث بداية أثرأ خاصاً في إدراك سامعيهاء هذا الإدراك المصبوغ أصلا بجملة من 
الأعراف النوعية والأسلوبية والشكلية» ثم تؤثر عليه تدريجياً خطو تار الأخرى 
وهو بالتأكيد ما لا يخدم هدفاً نقدياً فقطء بل قد يوقع أيضاً تأثيراً شعرياً»” 0 
ويرى ياوس في العلاقة ما بين توقعات الجمهور ورد فعله على العمل عنصرا 
مهماً لتحديد قيمة العمل الجمالية”''؛ ويرى ياوس أن المسافة بين مدى التوقع 


)١(‏ انظر غولدتسيهر 5 ص48 وما يليها. 

() انظر زفتلر 201408ع) 081 ص6١‏ . 

(9) وسمناوعاممعم 5 اطع لطع وعم 121 1[ ص١١7١.,‏ 
(8) المصدر السابق» ص77١.‏ 


١ 


العمل الظاهر وكذلك ما بين التوقعات الجمالية الحال: 


ا ٠ 6. 53 ١‏ تَ 5 : . وتغيير الإدراك 
ات ملل نكي اكرات المتقارات علوها إن الاي مزو ابر اا 


؛) حيث 


بن ون هله المسافة التي تتطلب من وعي مقي ممالا كر ترب السب 
اع النن العادي وفن مِة : 
.مات فن التسلية من منظور التلقي الجمالي أنها لا تتطلب تحويلاً للوعى 

إعمالاً للفكر)؛ وإنما تلبي بعض التوقعات» التي تحدد مبدئياً نوعاً من التذوق 
السائد بكونها ترضي الرغبة في إعادة إنتاج القيمة الجمالية المتعود عليهاء وتقوم 
.بين الأحاسيس المتعارف عليها وتقنين الأماني التخيلية؛ وتجعل من الخبرات 
ورياعنثا يمكن الاستمتاع به» كما إنها تثير قضايا أخلاقية بغرض الإجابة عنهاء 
رلكن كقضايا محسومة بطريقة تربوية”"'. 

ولكن سواءً أقبلنا معيار ياوس - ومن ثم كانت شهادة للقرآن تثبت جودته عالية 
الخصوصية ‏ أم لاء فإنه ثمة شيء يجب التنبيه عليه وهو أن نفس المعيار هذا الذي 
يفوم عليه التلقي الجمالي للحكم على القيمة الجمالية لأي عمل أدبي ألا وهو 
الطريقة التى يؤثر فيها العمل على توقعات جمهوره الأول في اللحظة التاريخية 
الأرلى لنشأته؛ بمعنى أنه يلبي أو يخالف أو يعا رعو اقها نوذه الترمنات كي وق 
لتعبير عنه في تاريخ التلقي القرآني والحكم عليه. وقد عبر شريعتي مظناني عن 
رجهة نظر علماء المسلمين بقوله : 

ارغم أن القران ليس شعراً أو نثراً لكنه جمع حسناتهما دون السلبيات»”"؛ أما 
أدرنيس فيقول انثر لكن ليس كالنثر رتعز لك النن لفون وقبله بقرون قال 


السبوطي (إنه يوحد جماليات كل الأسالت دون أن يتطابق مع إحداهاء” . ويرى 


[) المصدر السابق ص17 , 
3 المصدر السابق ص17 . 
1 بي ونبرات. ص١47.‏ 

نص القرآني , ص١١.‏ 


(4) الامون. 
الاتقان, [[ص١١١.‏ 


١4 


الرومانى (ت 444) في عملية نقد العادة الأسلوبية مَعلّماً من معالم الإعجاز 
ا ويكمن نقد العادة في أن الأساليب المتعارف -- 0 00 كانت حتى 
ذلك الوقت هي الشعر والسجع والخطب والرسائل والتثر الشفوي ّ جاء القرآن 
بنوع فريد 55 عن الأنواع الأخرى. ومع ذلك وصل إلى درجة من الجمال 
فرق بها على كل الوسائل الأخرى بما فيها فن الشعر الذي كان يمثل أرقى أنواع 
الفنون”"'. 

ويركز القرآن بصفة خاصة على كونه يختلف عن جميع الأنواع المعروفة وعلى 
وصفه للروايات التي تتحدث عن حيرة ودهشة بل عجز المستمعين الأوائل في 
تصنيف الكلام الذي جاء به محمدء وقد مر بنا ذلك في الفصل الأول. 

وكما يقول الوليد بن المغيرة”" الذي استحسن القرآن بداية بقوله والله إني 
لأعرف القصائد والرجز حتى قصائد الجن والله إن قوله ليختلف عن هذا كله؛ أو 
كما عبر عن ذلك عتبة بقوله «إني قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قطء والله 
ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة»”". وقد ورد الكثير من هذه الأقوال ممن 
عاصروهم. لكن منتقدي محمد يشككون بصفة خاصة في أصالة أسلوب القرآنء 
ويصفونه بأنه شعر وكهانه وسحر وأساطير الأولين» ويشير اختلاف التصنيف 
بأوضح ما يكون إلى حيرتهم فيما يتعلق بهذا الجديد. 

ويذهب بعضهم أبعد من ذلك ويرون أن غرابته وخصوصيته هي القيمة الأدبية 
الحقيقية”/). ويهذا تتحول غرابة اللغة؛ كما هي في نظرية التلقي الجمالي؛ إلى 
عنصر جمالي ويثبت ما قال به أدورنو «لم يحدث أن تطابق عمل فني مع نوعه 
لما 


)١(‏ النكت ص١١١؛‏ حول معنى نقض العادة أو المفهوم المقارب خرق العادة انظر: انتس 
م ص 1١‏ - 47» فان أس القطءذلاءىعء0 هنا ونوهاءعهط1 الجزء الرابع ص١1‏ 14 
وما يليها. 

هم ابن كثير ١‏ السيرة ‏ الجزء الأول» ص9ة؛. 

(؟) عياض: الشفاء الجزء الأول ص776. 

(#) انظر: غروتباوم أكصناطاطءز2 لهنا 16نائع1 ص١؟١‏ وما يليها. 

)2( 11لا معالقطء5 م العسصسووو ص/9 .7١‏ ْ 


إن اللافت ا القرآن يكمن حقيقة في عملية التحول 
.ير : وامفاجئة في التاريخ الأدبي» وهو ما لا يستطيع البحث الغربي تفسيرء 
. .مهاده الكبير في إرجاع كل التأثيرات الممكنة وغير الممكنة | 
ل المرء بمحمد كنبي مرسل فلن يجد حرجا في إثبات نبوته من خلال أمسالة 
ويزة التي جاء بهاء أما إذا اعتبره المرء فتانا فلا بد أنه سيصل إلى عبقرية محمد 
.خلال أصالة هذا العمل» لكن ما يسود البحث القرآني في الغرب منذ وقت 
وبل هو الاتجاه بأن غرابة وخصوصية الأسلوب القرآني وانحرافه عن القواعد 
زربية القديمة أي نقد العادة هو مجرد أخطاء مرجعها هو عدم مهارة محمد 
5-5 الغريب المعيب في التعامل مع ال 

ولكن عند التحليل الموضوعي - وهو ما لا يقبل التغيير اليوم - لخصوصية لغة 
لفرآن؛ فإنه ربما تبدو هذه اللغة أشمل وأكبر من كونها تعبيرا عن العجز أو كونها 
امن الصعوبة بمكان» على حد زعم نولدكه "". 

ولا تكمن قوة عمل ما في كونه بسيطا وجديدا ومنحرفا عن العادة وفي الوقت 
نفسه تعمل على تهييج الجمهور وتقييده» إذ لو كان الأمر كذلك لزال التأثير 
الجمالي للعمل بزوال المعيار المتعارف عليه؛ لكن المحدّد في الأمر كما تقول 


الأدى “00 
دبي :. 


ل اجون أما 


رمن ناحية تاريخ الأدب فقد تغلبت فقط التحديات الأدبية التي ساهمت في 
نحول العرف والتي لم تبتعد عن أفق التوقعات فحسبء وإنما خلقت بنفسها أفقا 
جايدا. وقياساً إلى ذلك فقد فاق القرآن كل الأعمال الأدبية في الثقافة العربية؛ 


1 : 5 وه 
حول هذا الموضوع أيضا دراسة نولدكه صوروع] دعل غطء3:م5 2105 التي تبناها ريجي 00 كتابه 
010ص 0 5 1 ناى ف (عنج معتلةم812)6 عناعه 
8 00 ع0 56 دول تمحيص وكذلك ميكلوس موناي يي وما يليها وص١7١‏ 

ا 7 ص90١7١)2‏ نويفرت 58نأأوهم0 >1 ونج وعتلنااة ص2١‏ ار 9 كا 

5 000 0 ص7؟7١١.‏ 
تلد 

5 بولدكه مهرمع[ 5 ع12626م5 وناج ص ؟ة. 

( ا : 1 
56ر11 عأطءتطءوعع ندم نامع62 8 ص .4١‏ 
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فز هذا عند تعاطيهم لمسألة جودة القرآن من ناحي 

نْ الغرسيول فى 2 00 
0 انه عن العربية بقوله: ١لا‏ يوجد في تاريخ اللغة 
1 ها أكثر من ظهور الإسلام»”"2. فقد كان تغير العرف هزر 
| ا 5 105 ى أفشة ظيمة , يقَه كلمة 
0 سبيت القر نوات يشل منالاق جخرائية تسد بار 3 
3 النشوق الذى تدخل فيه المعايير الجمالية؛ فالقران على حد قول 

شملت ال بي الدو ِ 


قيقية للفتوحات ال 
لويس وزجع.آ ل:دمعء8 هو المعجزة الحقيقية 5 


وقلما شكك الباحثو 
اللغة» فقد افتتح يوهان فوك كتابه 


دا 1 ة الحال هذا التأئى » اذ 
فى إطار تغير العرف الذي أحدثه القرآن تغير بطبيعة الحال سبب ثير» إذ 
وفى 4 دكي كال ررك الوص هن القزة غير الفادية للمسمار ف عاين 
اا ل ضارة الولذ©»*”" .: وانظلاقاً نك اذ 
نما هى ادراك القيمة الذاتية المتعلقة بلب الحضارة الوليدة» '. و من 
و ة 3 تفرد ناحية الأسلوب ولا يجاوزه كلام آخر 
القران هو كلام الله ومن ثم فهو متمرد من باح 8 5 
فقد احتفظت اللغة العربية من وقت بعيد بأنموذج معياري تقاس عليه كل النصوص 
الأخرىء إذا ما أرادت لنفسها أن تتحقق فيها الكفاءة الأدبية» وبهذا لان فإن 
قن بالسؤال عدء مقدار قريه م٠‏ الأ القرانى . 
مقدار الاحترام لنص ما يتعلق بالسؤال عن مقدار قربه من سلوب لقراني 
وقد ظلت عربية القرآن كلغة أدبية كلاسيكية بمثابة معيار لغوي متفق 1 
العمر اجات ؟ نقد في كرد المشرين تجرا ينض رعاو المجاديه دود جاح 
يذكر ‏ في التشكيك في هذا المعيار الأوحد» مثلما كتب بإط5880 ناقدا في مقال له 
حول تأثير اللغة اللعربية في نفسية العرب: بالرغم من الدعوات المتكررة لتجديد 
اللغة العربية وأدبياتها لم يتمكن أحدهم من الوقوف في وجه القواعد اللغوية 
والأسلوبية المنصوص عليها في القرآن دون أن يَسلّم من الاتهام بالجهل والغباء بل 
والقدح في ولائه للغة العربية وتقديسه لكلام الله تعالى؟ . 
فهل يوجد كتاب في الأدب العالمي يمكن أن يقال عنه إنه وبعد «ظهوره» بقرون 
يعتبره تابعوه ليس فقط جميلاً وكاملاً من الناحية اللغوية ولكن أيضاً يعتبرونه كمثل 


.١ص فيك: وبرنط هم‎ )١( 

(0) انظر 9مه]1115 2 25ئة ص؟177. 

(9) كمورمع1 أ لطء تأسطقفطء2مه7] ععل وسومر #ءكتهةاةز قد ص55 ١‏ . 
(4) عع قنومة! طوتط مج ملعن 62 له 156 ص180. 


١6 


5 ورعياراً للغتهم د دعونا نقل إنه ربما تكون هناك أرا مختلفة حول 
التابعين» فمثلا يمكن أن يهز المرء رأسه ساخرا م١‏ مم : 

ازية هؤلاء 100 1-0 | كرا من هؤلاء أو معتبرأ 
اهم م يز ا كن 32 لتي لا مراء فيها هي أن هذه الرؤية 
ين لها أئر جلي في تاريخ وثقافة وحياة هؤلاء الناس . 
: 0 6 اه ٠.‏ 2 

حد علمي فإن تاريخ قواعد اللغة العربية وكذلك السنسكرتية يمثلان حالة 
ل 1 ٠.‏ .0ه 5 ٠.‏ 2-6 
زيمن نوعهاة إذ إن قواغد النحو والصرف فيهما لا تُحدد من خلال الواقع 
ووو زازه عن خلال كناب واحد» > جعلت قراعده معيارا مطلقاً ني الحكم على 
لقو النظر عن اااستخدام التواصلي للغة في السياق اليومي . 

وقول يوهان فك عتاعن5 2 في معرض تعليقه على القوة المعيارية للغة 
إزرآن إن العقيدة المترسخة عند كل الكتاب العرب من كون اللغة العربية القديمة 
هى اللغة المعيارية التي تقاس عليها جودة اللغة صعبت على مدار التاريخ حتى 
البرم من عملية إلقاء نظرة على التطور الذي مرت به اللغة العربية كغيرها من 
اللغات على مر ١”‏ عام . 

إن القواعد التي صنفها المقعدون العرب من خلال عمل دؤوب وإخلاص رائع 
ند استغرقت اللغة القديمة في كل عناصرها الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية 
لدرجة أن قواعدها المعيارية قد وصلت لحالة من الكمال لا تسمح أبداً بمزيد من 
اللطو 510 

وفد سَبئل ياكوبسن ذات مرة «كيف كانت لغة الأدب الروسية ستتحرر من 
نراعدهاء لو لم يكن الأوكراني غوغول 60801 الذي عرف بعدم إتقانه للغة 
الروسين 3 : وكان من اله 000 يوجد غوغول في العالم العربي؛ لكنه كان 
حصن رعرد أنموذج إلهي للغة أن يغير المعيار اللغوي القائم لاعتبارات 
لفرية خاصة . 


موجودة 


() نيك: 2 ص١ ١‏ ألقى فيرستيغ فى كتابه النحو العربي وتفسير القرآن في صدر الإسلام 7 
*ياة على العلاقة بين النحو والتفسير وأوضح أنه يمكن العثور على أصول 0-7 00 ” 
ناطفين بالعربية في التفاسير المبكرة» انظر أيضا وانسبرو .كلدعوع»ظ عنصةعناق هه 1م9 !0 770 

ش 20 يليها. ش 
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ف الحضارات الأخرى فإن القواعد النحوية والمعيار الجمالي في العربيز 
00 9 لعلائم متغيرات الزمان وإنما يبقى المرء على مر القرون 
لا تضغط على نفسها -650- 5 يتم فقط بحثه وور: 
كا جه تاريخى للغة باعتباره هو الأفضل» بحيت يثم بعحنه وومر ل 
١ 1 ٌْ‏ ؛أاو ٠»‏ 
نفروعه قبل القواعديين بطريقة لا يمكن الوصول إليهاء ولك اما ير 
١ . -ٍ . 000 0 7‏ 
يب وخطيب أل يقتر, 


5 فالعربية تعد مثالاً شديد الوضوح على مسألة تثبيت اللغات المقدسة 
0 7 إيقاف التطور اللغوي تماماً وإنما التقليل من سرعته 
بطريقة مقصودة لكن مع عدم إ: : 
بمنتهى الفاعلية. ولكن دائماً ما تتغير اللهجات العامية في نفس الوقت ‏ كما هر 
5-78 لأن اللغات العامية أكثر عرضة للتأثيرات الخارجية وحتى لا 
تجف منابع الإدراك والعرض في الجو العام القائم على التغير. 


ويفضى بنا هذا التطور المتناقض إلى «الثنائية اللغوية المشهورة عند الاشخاص 
المتحدثين بالعربية»؛» وهو ما قال به عالم الانطولوجيا غلفورد غيرتز 01110:4 
00 حيث وجود وصلاحية العربية الفصحى من ناحية» ومن ناحية أخرى 
التطور المستمر والتغير في اللهجات غير المكتوبة التي ينظر إليها على أنها عامية 
أو دارجة. 

وبينما يقل استخدام اللغة العربية الفصحى خارج الحياة العامة والأدبية والدينية: 
نجد أن اللهجات المحلية تستخدم فقط في التواصل اليومي”"'» حيث لم يتسن 
للهجة من تلك اللهجات أن تتطور لتصبح لغة مستقلة بذاتها من الناحية الشكلية 
كما هو الحال مثلا بالنسبة للغة الإيطالية. وقد كان الرافعي على صواب عندما قال 
بأن الفضل يرجع إلى القرآن في محافظته على بقاء اللغة الفصحى حية على عكس 


)١(‏ انظر تشيني 86 ]812 ص8" وما يليها. 

(5) صعاكتزة أموننانه 8 ]كلثم ص١114١.‏ 

فر انظر: فيرغرسون 105512ع21 وكذلك 086 نذ226 عطل. انظر: شوبى عط عه عممعساكها 16 
16 3121 ص 5806 وما يليهاء كاي عاطدعة مز دزووناوه2 مز 101 ٠‏ ديم ماعة مك106 
شعطءواطدهة مز غاءلوزط سنن صالح ج. التوما 42616 هذ أووماع 81 04 ٠‏ فير ستيغ : _. 
مقر[ طوز0 2:2 ص 184 وما يليهاء أفضل مثال على الازدواجية 1218105513 هو الصين. 


١6 


نات القديمة مثل اللاتينية. كما د جم امد وا 58 
بي من اللغا يد 1 3 تفضل أيضاً إلى القرآن في توحد 
اي على الرغم من رتم كان واججنانا كويب ررييري ١‏ 
٠ 0000‏ اله لء, :5 00 

.وزلك الحال بالنسية لأمبن لخولي الذي قال بأن القرآن هو كتاب العربية الأكير 
إثرها الأدبى العظيم فهو الذي وهب لها الحياة الأبدية وحفظ جوهرها ومن ثم 
ل ١ . 1 ١‏ 
ني يقي القرآن معها خالدا فهو رمز عزتها وزينتها. وقد عرف العرب مكانة 
ررآن» وربما اختدلف 0 وتباينت اتجاهاتهم 
يرون أن القران عو جوهر غروبتهم . 

5 اللافت للنظر ‏ مع كونه شيئا عاديا من منظور تاريخ الأدب ‏ أنه في إطار 
هذا التقدير من قبل جمهور التلقي فإن نقض المعايير المعتاد عليها الذي جاء به 
الفرآن الكريم قد أصبح أمرأ نسبيا في الدراسات المتأخرة لا سيما فيما يخص 
الجانب الجمالي والايديولوجي . 


(010 


إلا أنهم كانوا 


وإذا كان الإسلام بالنسبة لعلماء الدين جاء ليحيي دين إبراهيم الحنيف مرة 
أخرى؛ فإن النخبة المولعة بالعربية بدءا من العصر العباسي على أقصى تقدير لم 
تعد نظرتها له بمثابة عملية نقض» ولكن على العكس من ذلك بمثابة الشكل 
النهائي لمنظومة القيم وتصور العالم وكذلك للمعايير الجمالية كما يفترض وجودها 
في عصر ما جاهلي قبل الإسلام. فقد وضع نقاد الأدب في ذلك العصر والقرون 
التالية القرآن في إطار التقاليد الأدبية للعصر الجاهلي وجعلوه بمثابة الذروة 
منها'". فالآن لم يعد نقض العرف محور عملية الاستيعاب كما كانت على عهد 
معاصري محمد بل الاستمرارية بمعنى الوصول لدرجة الكمال. 

وهناك مفارقة إذ بينما يعتقد المسلمون أن الله قد خاطب الناس بلغة عربية 
فصيحة واختارها من بين اللغات فقد وضعت لهذه اللغة مرتبة ودرجة عالية يرى 
تكلموها أنها واجبة في حقها فضلا عن كونها جذابة. 
آآ| ل ل 


.97 _ الإعجاز ص4/‎ ١ 
مناهج التجديد ص07 6. ب‎ 0 
٠ انظر: ستيتكيفيتش 6و لذو طط ير وجا 6و وناموه وطا فده سمسسدة ناا ص21‎ 


١م‎ 


1 ون ابه متاق يشكل عد ومؤداة بأسلوب شيق يعرف الازر 
5 م6 ١‏ 4 
زلخة العربية على سامعيها. ولقد ظهر لي هذا الأمر جلي 
عام ١4١‏ وقد كان هذا الاجتماع هادا فى 


ومن يعا 
الجبار والقوة السحرية 
عندما كنت أحضر اجتماعا في القاهرة 
الدابة: حتى إذا كانت فترة للاستراحة بين كلمتين؛ قام واحد من الجمهور فجأة 
بر رن ون و يك الاك بريه مريجلة مده الصا رساي عا 
الأقل» استجاب لها المشاركون بطريقة واضحة في القاعة الصغيرة حتى اكتظت 
الفاعة بالحضور مع سوء التهوية فيها . 

تالطويقة التي جعلت الجو العام يصل إلى ذروته هو فوة الكلمة المنمقة. حيث 
أحدثت شعوراً مشتركاً بين الحضور قائما على الثقة بالنفس والرغبة في الهجوم 
والتضامن مع قليل من الاستمتاع» كل هذا بقي في ذاكرتي كحدث ثقافي كبير, 
صعب تخيله في سياق غربي أوروبي”" . 

وقد أكد كثير من العرب والمتحاورين والمؤلفين هذا الانطباع ورأوا أن اختيار 
الكلمة ونبرها وتنغيمها وإيقاعها عند الإلقاء في اللغة العربية لا يقل أهمية عن 
المحتوى لكي تتسنى عملية إقناع السامع وليس فقط مجرد جذبه وإرضائه. ويبدو 
أن الأدبيات العربية قد ركزت بصفة خاصة على أهمية جانب اللفظ من الكلمة 
بعكس الدراسات الغربية التي أولت دراسة المعنى حظاأ أوفى من البحث”" . 

ومن المعروف أن إحدى نقاط الخلاف في الجدل الدائر حول عالم الأدب 
وعلوم القرآن عند نصر حامد أبو زيد الذي أجبر على مفارقة زوجته بتهمة الردة 
كانت طريقة الكتابة والكلام للمتهم؛ حيث أظهر دائماً أنصار أبو زيد في مقالاتهم 
قدرته على استعمال اللغة؛ بينما رماه منتقدوه بأن لغته العربية فقيرة ومعيبة معللين 
ذلك بكثرة استخدامه للكلمات الأجنبية وإنشائه لبعض الكلمات على خلاف 
مقاييس اللغة . 


لامكل يهنا ادا مترافقا بشعر ارتجالي مغنى هو موضوع رسالة دكتوراة لضرغام سبيت اسمها 786 
ملم 6م عط 1ه لاقاعمم عاأام عهد5/لء5تام عمس ٠‏ انظر للكات نفه هؤتهتادعلة8 
اع 20 عود5/لعكترمءمها 


إفة شوبي عق قلاوهشآ طءز226 عط )0 موعن [رم1 ص 190.» انظر أيضا: تشينى : اللغة العربية ص ٠9‏ 


يجوزل يخ ها في دروا 1ك ناب الا نات رز ل الجر نان يه 
7 5 : 0 2 عند 
...: وهات نظره العلمية والدينية - لكن لا يمكن القول بهذا فى الباق 
بي بلى المكس هو الصحيح حتى إنه في العصور القديمة كانت تعد ركاكة 
ريزة من العيوب الأولى التي طالما اخذذت على الخصوم من الناحية العقدية لاسيما 


0١0 
«١ أن بالعرتاين-‎ 


ومعرفة اللغة العربية الأم من حيث إتقان صيغ الصرف وقواعد النحر ومعرفة 
التفريعات والدقائق التعتجم والنثرية هي من أساسيات تربية العالم والأديب وهى 
رإززلت حتى اليوم تمثل شيئا جوهريا في التعليم الديني. 

ولا يوجد فرع من العلوم درس بهذا الحجم مثل تدريس علوم اللغة في شتى 
المباحث وإن كان المرء لا ينكر ‏ كما يقول جولدتسيهر ساخراً ‏ «إن هذا الحب 
الفظيع من قبل العلماء العرب لا يُناسب تماماً بعض من أطلقوا على أنفسهم 
علياة* 7 : 

وحتى هذا العصر الحاضر ظلت تلك اللغة التي تستخدم في مجال الكتابة الأدبية 
والأحاديث العامة هي مقياس اللغة العربية الفصحى بلا منازع؛ حتى إنها قد 
اكتسبت أهمية سياسية كبرى في حركات البعث العربية وأصبحت محور الشعور 
القومي” " . ويرى رشيد رضا أن أزمة المجتمع المسلم هي أزمة اللغة إذ يقول إن 
المسلمين قد خسروا هدى الله لأنهم جهلوا أسرار لغته ولذا فقد أتاهم أعداؤهم 
الملحدون والمستعمرون من ناحية لغتهمء وإن المسلمين ليعرفون هذا وهم 
جاهدون على حفظ دينهم بحفظ لغتهم وإحياء طرائقها وأسرار قواعدها”"' . 

ريجب علينا أن نوضح معنى هذا الكلام وربما أيضاً أن نتصور كيف يمكن 
أن يحدث هذا في لغة أخرى مثل الألمانية مثلاً» فهذا معناه التواصل مع طريقة 


)١(‏ اننا عا 
00 نظر غولدتسيهر م العم تود ». الجز الأول ص8 وما يليها. 
39 لمصدر السابق ص4. 
2 000 
: يني 86 2ناع 1.22 طءزط 22 16 ص18 وما يليها. 


(0) رياه 5 ىم ال أى ذاته. 
مقدمة الطبعة الثانية لمؤلك الرافعى الاإعجاز ص9 ؟5؛ وللسعدي في الجمع الصوني لرأي 


١1 


٠‏ عام فى المجتمع من ناحية الدين والأدس 
للكتابة عمرها أكثر من ١‏ 1 
-01) 
والسياسه 1 0 0ه م 
كر بالأسطورية في الوسط العربي» فرجل السياسية 
وهنا تظهر لنا فوة اسم 5000 5 21 
الخطت والأد إيزى بيدأ كلامه باللغة العربية الفصحى يستخدم وسيلة تمكنه _ 
ور بينبااقو م7 0 1 ا | إليه» فلغته تعد 596 
طالما أنه يجيد هذه الوسيلة ‏ من جذب السامعين ١1‏ :. بمثابة 
1 توق انع اماما شه هتطا 
أسمان 8هودودة كما مر من قبل . وحتى إذا أخذنا سَ ب لواحد ما 
لنقل مثلاً عرفات أو القذافي أو صدام حسين - فإنه يترك لدينا انطباعا عن 
تسحيلات خطي عبد الناصرء الذي يقول عنه كثير من المصريين إنه لولا مهارته 
١ 0‏ 1 ف 
اللغرية والبلاغية ما كان ليسطع نجمه بهذه الصورة التي سطع بها . 
وفى الفيلم السينمائي الذي تم عرضه منذ بضع سنوات في أكثر دور العرض 
العربية بعنوان #ناصر 4025 نلاحظ كيف أجاد عبد الناصر ‏ أو بالأحرى الممثا 
أحمد زكى ‏ اللعب بمستويات اللغة العربية والتحول بين العامية والفصحى وكذلك 
انتزاع قوة الإقناع والاهتمام حتى من خلال تعبيرات الوجهء مع أن ما يقوله عبد 
الناصر قلما يتذكره المرء بعد الخطبة. بعكس كيفية قوله التي تبقى في ذاكرة المرء 
بلا نسيان. 
ومثال على ذلك تلك الجمل المنطوقة بالعربية الفصحى فى اللحظة المناسبة 
مثال عبارة «يا أيها الأخوة؛ التي تشد الجمهور وتجعلهم يعيرون المتكلم انتباههم 
وتذكرهم ب1400 عام مضت وكذلك كان الحال فى دور العرض الممتلئة في 
بيروت التي شاهدت فيها الفيلم» كان هذا الجو المثيرء وفى كل مرة في آخر 
الفيلم كان عبد الناصر يوجه كلامه إلى الجمهور معبراً بقسمات وجهه وأعضائه عن 
محتواه كان المرء يشعر أن المشاهدين يحبسون أنفاسهم» وفى آخر الخطبة عندما 
كان 0 9 6 ٠.‏ 2 0 


ببس 

-ٍ 5 . . ٠. ا‎ 7 (1) 

0 ان "يعي أن فصحى اليرم لا تتمائل مع عربية القرآن. لكن الأمر الحاسم هوأن أنها تعتبر شبيها لها. 
حو + الصامي العر بي والتنار ب في استخدام الفصحى والعامية انظر كتاب مزراني معددودماآ 
طععع6مو لمعنانامم عنتطومم 18 11608 خاصة ص 5١90‏ وما يليها ش ْ 


١4 


5 كلق الارة كان عبد الناصر يعود من حيث يبدأ التاريخ الخاص ليغدو 
ون الناصر وكأنه نبي مرسل . 

يكين قناعة المسلم بأن القرآن يمثل أنموذجاً كاملاً رصالحاً لكل زمان فى كيني 
237 مع اللغة من أجل التوصل إلى منهج رباني لتقويم استخدام اللغة من ناحة 
و. . هذا القناعة تؤكدها وتثبتها العادات والتقاليد والبرنامج اليومى لأى ما 
وى وكذلك فإن هذه الأشياء هي من ناحيتها تعبير عن هذه القناعة”'". رمكزا 
إن أي مسلم نشأ نشأة عادية قد تعلم في مدرسة لتحفيظ القرآن وقرأ القرآن أو 
إجزاءاً منه وتدرب على النطق الصحيح وأصول التجويد. 

وقد كانت وما زالت المعرفة بالقرآن تمثل حتى اليوم إلى حد ما شرطاً في العالم 
حنى يمكن الاعتماد عليه والرجوع إليه”" . كما إن الحضور القوي للقرآن فى 
الحياة اليومية للمجتمعات الإسلامية لا سيما العربية ملفت للنظر ويتعدى نطاق ما 
هو ديني» وكل من تععلم العربية يعرف أن للتعبيرات القرآنية حظأً من الأحاديث 
البسيطة اليومية”"'. وقد كتب كليفورد غيرتز 66:12 0115054 من واقع خبراته 
ودراسته في المغرب: لا تستخدم التعبيرات القرآنية في المجال الديني فحسبء بل 
نتجاوزه إلى سياقات الحياة اليومية أيضاء حيث يستخدم المواطن العادي سواءً 
المتدين أو غير المتدين جملة من التعبيرات القرآنية ولا ينفك عن استخدامها في 
الحياة اليومية. وحتى الخطب العامة من الطبقة الحاكمة مثلاً ‏ تُْصاءْ بلغة عربية 
فصحى لدرجة أن أكثر المستمعين من العوام لا يفقهون منها إلا القليل. وبما أن 
الصحف والمجلات والكتب تُكتب بنفس هذه اللغة الفصحى فإن ذلك يجعل 
فراءها محصورين في دائرة معينة من المثقفين. كما أن الدعوة بتعريب الدولة 
دالمبنية على أساس ديني لها مردود أيديولوجي كبير على الحياة اليومية في البلدان 
العربية”؟. . 


)١(‏ إنثن .. . في اله د 
( انظر : ايرفتهيجه 120101 2 25 001011312 ص١7 ١7‏ تفاصيل أكثر في الفصل 0 


(0) انيل ٠‏ ا ْ 

0 انظر : قاضي .21/112:010 4طلى ؤه بإطمدءع هاه كام مط ده 0038 عط 4ه أعذمسآ 55 
انظر غر اهام 4 11162 عط لدوجء8 ص5 ٠١‏ وص١‏ بيامتا طعمعم؟ 676202 12 

في 2206١‏ عناوم 2[ ممصمل تداز [ عل معمعمعمم 


63ظ6 
2 لون إن 2 1ه ص١‏ 8 ومايليها. 


١4 


ا صق التصال عرض ترك العادقة بون 
0-7 تقابلى. لكن ما ينبغي توضيحه على الأقل في 
0 : فى القرآن 
جريئ هنا عن الأمور المحددة ١‏ مخعر لي الى 

ا الم ضع - إذ معرض الحدد ع ثراقويا ١‏ 
ب إو] أدبي قد شرك مباشرة بعد نزوله - ان 
أن القران بصمته هذا الأثر باقياً بطريقة ما حتى مع فتور الظروف في العصر 
ل العربي من الإطار الضيق للانواع الأدبية التي 

: ل 5 0 .- ٠.‏ . 6س 
القر ا المعالجة اللغوية ولغة المجاز 


لاد 2 أسا 
: سس 
القرآن والشعر المبنية على 


الحديث. قلقد حرر : | 
كانت سائدة» وفتح له أفافأ جديدة 
واستحداث موضوعات جديدة. ا 
. 2 كمه من 8 
كما أن المراجع الكبرى المدونة التي تنظر للغة والادب من امل 
النص ل وتأويله. كذلك حتى عندما استقل علم الأدب العربي بذاته 
ٌْ 2 مم 03 - 
3 250 أ مستقلاً عن الدين» فإنه بقي على اتصال بالقرآن باعتباره 
وه ٠. 5 0 3 0 ٠. ١ ١‏ 
المرجع اللخوى الأول'"2. ومثال على ذلك اقلم لاع ا راك بعري يلم 
«الإعجاز ' دلالة على بداياته التي عُنيت بالنواحي الدينية والإعجازية في 00 
0 0 ضياء الدين ابن الأثير (المتوفى سنة )١178‏ كتابأ بعنوان «الإيجاز في 
0 | 0 - 
علم الإعجاز» لم يتناول فيه القرآن وإنما تناول موضوع العلاقة ما بين البيان 
الست 9 , 
٠. 01‏ 3 - 3 - 8 
من خلال لغة المجاز فى القرآن واختلافه من ناحية الأسلوب عن القواعد الشكلية 
الصارمة للشعر ‏ إلى استحداث أساليب بلاغية جديدة في الأدب ومن ثم تجديد 
المعابير المتعارف عليها7؟' . 


00 01 151350 انظر فروخ #تداونطتع 065 10ز8 . خان بالمز8 59 0105285 065 . بيلامي‎ )١( 
وما يليها. غرونباوم يعتبر آل تاببر‎ ١6 جيمس 160081006 1132210876 زفيتلر دونان20) 0:21 ص5‎ 
0 القرآن في الشعر العربي في صدر الإسلام كان ضعيفاء انظر .8هنداء11/1‎ 

0( انظر زغلول سلام أثر القران» هاينريش لا:860ا 16:251ئ.آ وخاصة ص78 وما يليهاء غرونباوم 
أكمناطاطء01آ لمن ص87 وما يليها. 

(؟) انظر: عبد العليم : إعجاز القرآن ص45. 3 

(4) انظر كراتشكر فسكي علنا206 وراءوز0 ويج وزل ص58. بيرغل 78ناغطء21 6ئاوء6 816 ص١1‏ اد 


١1 


00 1 الأدب 5 كحا | 0 58 501 
ونركا أن 0 : 0 1 000 [المتوفى 408) (البديع) 
ل ل ل 0 ان 
آن لكل المستحدثات الأسلوبية التي ينادي بها. ومن خلال هزه النظرة يصبح 


نآ 0 
4 أصله أثرا أدبيا وباعثا على الأدب المجدد("' , 
لوحي في ١‏ 


إن بونء القوة الداخلية لهذا التحدي الأدبي الجمالي التي يمثلها القرآن داخل 
تاريخ لادب العربي هي التي جعلت الأديب السوري اللبناني أدونيس ‏ وهو مسلم 
ادي من الناحية الإيمانية - يرى أن الحدائة في الشعر العربي لها جذور نى 
إن . ٍِ 

وحنى إن كانت هذه النظرية الخاصة بالطرق الأسلوبية للغة الشعرية تبدو مفاجئة 
إلا إنها توضح أثر القرآن على تاريخ الأدبء لا سيما إذا ما راعينا عملية التناص 
ين القرآن والأدب أو توسيع حيز الموضوعات والمجاز والأفكار الأدبية. ومن ثم 
نإن هذا التأثير القراني لا يقتصر على الحضارة العربية فقط؛ إذ أننا نلاحظ أن عملاً 
أدبي باللغة الفارسية للشاعر جلال الدين الرومي مثل (المثنوى 3]8381) من القرن 
الثالث عشر هو عبارة عن محادثة مع القرآن» كما هو الحال أيضاً مع ديوان ابن 
عربي أو الشاعر أدونيس - الذي مر الحديث عنه. 


كذلك يمكن الحديث عن استيعاب التركيبات الجمالية للقرآن في مجال 
الموسيقى أو الفن التشكيلي من ناحية أو في مجال الخط العربي من ناحية أخرى 
كعناصر لغوية وفتية أثرت على تغيير الأفق والفكر وكان القرآن سبباً فيه”". 


#يليهاء عن الشعر المحدث عموما انظر فاغنر 386ا2تههنح6 الجزء الثاني ص84 117؛ أدونيس 
الثابت والمتحول الجزء الثانى ص17 - 07307 ستيتيكيفيتش تتقتقاطة1 نالك ص5 - 44؛ 
هايتريشس علناء20 عطءوتطوومع لصن عصبااطةلط عطءوتطدءى ص85 وما يليهاء . 

ابن المعتز: كتاب الأدب وكذلك ابن رشيق فى العمدة الجزء الأول ص94 والجزء الثاني ص١1‏ - 
0 

الشعرية العربية ص 06 وما يليها. : ا : كتابه : أتث 156 
انظر فاروقي أ115نا16 عطء15135015: بوركهار دت أعة طعتصةآكأ هذ وعدلة؟ لقلصدع26 و 

ذا[ ]م نصر : '(1110102116م5 أخ عنم ادن وبصدد الخط انظر: لينغز برطمدععنللهت 1ه عق 
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1١) 


الحصم را 


ف 
فإ 


15١ 


.). الى آن عء التقاليد الأدبية للعصر الجاهلى وما ى. 
وهنا عدر الأشارة إلى تباين الفرانة عن 9 | رن ] بي و كان 
تمن | اف فنما بخص عملية التدوين؛ حيث وضع القران أهمية كبرى عل 
ااا 7 1 5 . 0 د 
يه ندوين ا 
النبى محمد ولم تكن قد استقرت بعد(ا2» ومن ثم كان الشعر يحفظ ديروى من 
قبل الحُفاظ والرواة المعنين بذلك . 
وهكذا فالحضارة العربية الإسلامية حضارة أخذت على عاتقها عملية الانتقال 5 


«حضارة الكتاب:27) . 


ولولا هذه النقلة ما كان يتصور كل هذا التطور للعلوم والآداب”" ؛ فالتغيرات 
التى أحدثتها عملية تدوين القرآن في العالم العربي يمكن مقارنتها باكتشاف الطباعة 
رو 

كذلك فإن عملية تواتر القرآن من الناحية السمعية والتي تمت بجانب تدوينه 
كضرورة دينية ليتسنى من خلالها قراءة وتواتر القرآن بالشكل الصحيح أخذت على 
عاتقها دوراً أساسياً في المجتمع؛ لا سيما في عملية التنشئة والناحية الأكاديمية 
لتبقى الكلمة المنطوقة ويظل التواصل السمعي للمعلومات قائما حتى بعد ثررة 
الطباعة التي قادها الألماني غوتنبرغ 168058نا © . ويتضح من هذا العرض أن القرة 
المعيارية للقرآن لا تنحصر بحال من الأحوال في ما هو ديني أو اجتماعي فقط؛ 
فتأريخ تأثير القرآن من الناحية الجمالية يتخطى في كثير من مراحله مجرد تاريخ 
حضارة العالم الإسلامي أو على الأقل العالم العربي. وأكتفي هنا بهذا العرض 
وأعود للقرآن. ولمعرفة خصائص التواصل بين القرآن ومتلقيه ينبغي علينا قبل كل 
شيء البحث في خصوصية القرآن الجمالية. 


00 

)010( ا أبوت أملء5 عأطدعة طارمل7 مط) )و ووزع ص6 - .»١5‏ حتي : تاريخ العرب: ص44؛: 
2( مفهوم النص ص١1‏ أدونئيس النص القرآنى ص١‏ 1. ١‏ 

(9) خرم شاهي قرآن شناخت ١9‏ _ عع 70 

(4) نصر: .هوأكونهكموئ لور 
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ييبية النص في القرآن أو غموضه 
الم كر انلدي » المثالي في لغة الأخبار هو وضوحها الجلي 
بولة فهمهاء » فإن عمومية الرسالة وإطلاقها تعد بمثابة مكونات لكل تواصل 
0 وهذه العمومية كما يقول ياكبسون «هي نتيجة حتمية ولا يمكن تجاهلها 
لكل رياه يتمحور التركيز عليها وباختصار فهي صفة أساسية في الأدب]0©. 


1 بارت وعط 2 5202311 إن هذه العمومية هي الي يقوم 8 ار 


)0( 
7 ؛: 


كما إن الجرجاني يتكلم عن العمومية في معرض حديثه عن المجاز فى كتابه 
أسرار البلاغة» ويرى أن عمومية اللفط من أهم مزايا اللغة الأدبية والكتابة الشعر يع 
حيث إنه عن طريق المجاز يتعدد معنى اللفظ مع توحد مبناه؛ كما أن هذه الخاصية 
نضيف للغة رونقاً وجمالاً وتشويقاً وإبداعا". 

ويلاحظ بالنسبة للقرآن - الذي يربطة الجرجاني في هذه الفقرة بالشعر - كيف أن 
النص يُوقع أثراً جمالياً عند متلقيه من خلال صعوبة مبانيه وكثرة معانيه؛ ويمكن أن 
نوضح هذا من خلال آية النور في سورة النور (آية رقم 7”0): 

(اللهُ ثُورُ السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْض مُكَل نُورِِ كَمِشْكَاةٍ فِيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في 
لكف لز انف كانه كوك ذل رتديى شخزة تارك ترف را فرففة رلا 
غزية كاذ رَبْنهَا يصق 4 وَلَوْ لم تَمِسَسْه تاذ تُودٌ عَلَى ثورايَهْدى الله لور من بْشَاء 
ريَضْرِبُ اللّهُ الأَمَْالَ لاس وَللَه يكن عد لم4 

من يقارن هذه الآية في أصلها باللغة العربية مع الترجمة الألمانية يلحظ بكل 
سهولة. كيف أن التضن الجوين يترك أثرا 0 وقوة. إذ أن ترجمة الآية 
عوسي ان تحافظ على تلك العمومية في الأصل العربي ومن ثم فهي 
جمد نفسها مضطرة للانحياز إلى معنى ما وترك المعاني الأخرى. 


انذدل 


أ تنشأ بداية من هذه ا 
ل 0 لعربي ش 0 
3 ياة فِيهَا يضباح" ٠‏ إد 0 
مثل قوله تعالى اسل أو 
الفكتفه أجداء الكلام» فا 
00 . 
الذي تلمع الشجرة ة المباركةء هل ل ا 
الكوكب الدري أم الزجاجة 1 الممبح ٠‏ 
الأ< التي تدعو إلى الحيرة عند مساءاء 

يمن ا 0 دحك ل لدم 

أو الكوكب الدري وكذلك المصباح؛ على أية حال فهو شيء مضيء ١‏ ولكن تشبيه 
نور الله با| كانه وليين' الخون الذي هو داخل المشكاة» هو شيء غير متوقع 
كذلك من غير المتوقع وغير الطبيعي أن هذا المصباح ‏ إن كان هو المقصود ‏ 
يوقد من شجرة زيتونه يكاد زيتها يضيء» فمنذ متى توقد الاشجار وما هو المقصود 
بقوله تعالى ايَكَادُ زَيْتْهَا يُضِيءً؟ . 

وربما يستشعر المرء هذه الصورة المجازية كشيء غريب بل كنوع من السريالية 
غير المفهومة التي تتطلب مزيداً من التوضيح. وهذه الخصوصية المليئة بالأسرار 
والمفعمة بالانفعالات تنشأ من خلال ترتيب الفواعل داخل الكلام أكثر منه من 
خلال معاني المفردات؛ حيث إن هذا الترتيب يوقع أثراً في النفس من خلال بطء 
الإيقاع وقوته. وتلعب التوابع هنا دوراً أساسياً إذ أنها وإن بدت لأول وهلة غير 
مفهومة ولا تناسب المقام كالحديث عن شجرة الزيتونة بأنها «لا شرقية ولا 
غربية"؛ وهو ما يمكن أن يعبر عن الاتجاهات أو ما يُنْبِئى عند الإضاءة التي لا 
حدود لهاء لكن على أية حال فإن تعبير ١ل‏ شَرْقِية وَلَآ غَرْبِيّةا هو تعبير لا يتوفعا 
المتلقي عند الحديث عن شجرة الزيتون. 

وهذا هو بيت القصيد إِذ أن هذه الاحتماللات لمقصود اللغة هي التي تزيد سن 
نسسبة 0 المحتملة. فهي علاقة سببية معروفة في التصتومين الأدبية الأخرى' 
وهى تي من خلالها تنشأ هذه الصورة الفريدة في العرض الجمالى؛ فمن المشكا 
المصباح وا 1 5 
(المصبح والزجاجة ‏ مع شدة التحفظ في | ستخدام المحسنات وعدم تحد 


١4 


دياه والمكان وشجرة الزيتون التي يكاد زيتها يضيء لالع تس ا 55 

ييرة النور الإلهي ع هذه الصورة التي تتحدى الإطنات في الشرح, وهذا 
و ونى الإشارات في الآبة تخفي في ثتاباها أكثر مما تعرض. وليس من قبل 
رين أن يُختم الصورة المجازية ب الو علَى ُو لاسيما عند المفسرين الصوفين 
وزين بالغوا في : فى تأويلاتهم لنور السماء . 

.نكر جولدتسهير في معرض حليثه عن التفسير تاريخ تفسير هذه الآية ويصفه 
وبارة عن واكم من مججاز على مجاز. كما يضيف «بأنه لا يوجد موضع في 
إرآن امتلاً بالأسرار أكثر من هذه الآية» 


وربما كان ل الأوائل للقرآن قد فهموا هذا التشبيه القرآني وربما عرفوا 
الشجرة الزيتونة التي ي* يشير إليها القرآن عندما يصفها بأنها «لأ شَرْقِيُةِ ولا غْرْيئد 
ولكن ربما كانوا أيضاً حيارى وغير متأكدين أو كان لهم تفسيرهم الخاص كما هو 
الحال بالنسبة لنا نحن الآن عندما نقرأ الآية أو نسمعها. والشاهد في الأمر أن هذه 
الانفتاحية وعدم الوضوح في الجمل القصيرة وصعوبة الصور البلاغية هي المسئولة 
عن جمالية الآية لأنه كما يقول إيكو 860 «إن أية رسالة تجعلتى أحلق بين 
المعلومات والشرح وتجعلني أساذل ماكو السمصير و هنا بين نا أرق ل البات 
رالغيوم شيئاً يقودني لأفهم هذه الصورة في جوهرها ‏ مثل هذه الرسالة أراقبها لكي 
أرى كيف تم إنجازها»”" . 

رقريب من هذا المعنى كان رد الزمخشري على سؤال: ما السبب في أن بعض 
اباتةالقران السك وافينطة: الولالة: تحيف قزل التستشوع ذو أن كل آاث الكران 
كاك نهلة الذي لتمسك الناس بهذا المعنى البسيط السهل وابتعدوا عن ما هو 
داجب عليهم من البحث والتدبر وما يستدعيه ذلك من تدقيق النظر وتمحيص 
لدمن "ذلك التجتال. مع الجرساتي إذايقرل في أسرار الجلافة :ا #وهعذا إذ' 


0 أنظر 0868دا) م1816 ص4 ١18‏ انظر مثلا تفسير الصوفي مسعود بك بخارائي الذي يشير إلى السماع 


“صرفي 0 + على التأويل الصوفي للآية ويرى في الزيت الأصوات والأنغام الحسنة التي تشعل نور 
0( سوه 0 انام ناروز ص47١اء‏ 0 أيضا بجع بجاو نآ عمع1أه كنا ص١ ٠ "١‏ 
كشاف: تفسير الآية 6/ /ا. 
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الشيئين كلما كان أشْدٌء كانت إلى النفومس 
لها أطرب»ء وكان مكائها إلى أن تحدث الأريحيّة م 
نأض الاستيحان» ومكانٌ الاستظراف» والمُيرَ للدفين من الارتياح, 
وال سيت : للم 0 د 
الصورة الواحدة في السماء والأرض». رفي 


ا 1 ومؤشفين 
ا ان وه الروضء. وهكذاء طرائف تنغال عليك إذا فصّلتَ هزر 
: 0-0-0 نب سضادت 
)١ + ,‏ 
لجخصيةء وتشعت هده النحمه) 9 


م ا و ا 
فك امد الرمخشري والجرجاني كانا على بينه من ال يار يمكن أن تجذر 
1 1 تركيبه عل دياع خلال /امجعاة ععلة النهم المات ور 
يؤدد كل المعاني المحتملة. وبتعبي 
لعدرضة م يوتري ل مها رتواق فالرظفة ويا ردن 


02 مقارنة هذا بالحجر الذي يتفاداه المرء بدون تردد إذا ما 


عد يدي بن 

وكتتيجة حتمية لهذه العملية التي يحددها النص تتكشف للمتلقي مجموعة من 
المعاني. وهذه المعاني كما يقول إيكو 860 هي «التي تزداد عمقاً عند كل ملاحظة 
لديف انر ينتابني شعور بأنقى ستشع العالم , كله فى هذه الكلمات المكتوبة 


والمشروحة بالأمثلة"'" رالا ١‏ «الكان الطريق الوحيد لمعرفة الله ووحدانيته قفرأ» كما 


0 الع لحي الا لسسع ا 5 
تروب الك لبيك أن نتجاهل أن كليهما يتشابه فى تحليلاته لعملية التلقي؛ 
وهذا التشابه لا يمكن تخيله إذا لم يكن هناك نوع من التلقي الذي تم الحديث 


اسم سبحب 


.١١0/ص ععل مسا مو رمن‎ 7١١ كخم ط‎ 00١ 
.١١ص عمط كصي_ة موعن كاقلا‎ )5١ 
شف ا زمحشايء الكثان. تقسي لا.‎ 


للمل 


.الى يصفه الزمخشري ما هو في جوهره إلا تلق جمالي لرسالة ديية, وهو ما 
وصفه باحتراز بأنه عبارة عن تلق يتم من خلال عمليات جمالية للرسالة 
0 وقد اعتبر وانسيرو جون 1088 طوناه:طومج/171 لنَ القرآن 


6 
'٠  هحفإ‎ 


فى بعل هذا الرسم حين تتصدى منارة بوذية أو قمة جبل إلى السماء؛ فإن 
ل يضطر إلى ملء الفراغات المجاورة بالوديان الريفية أو الأسس الوطيدة. 
00 هذا التمرين لا يكون الخيال حراً: فأعالي المنارة البوذية لا تعتمد على 
رجموعة من الأعمدة الكورنثية» وتقاوم المنحدرات السفلى للتل الصيني التفاصيل 
المتمدة من المشهد الذي يقرره النبيل الغربي. ونخبرنا البنى المستقلة للشعر 
السيتن أن براعم الخيزران والنيلوفر والكرز. وبينها عالم متوحد يحلم ببيته البعيد 
هي بالضبط ما يكمن في فراغ المشهد الصيني. وعلى غرار ذلك حين يقدم 
النصص القرآني شرطه الاعتيادي في التفصيل غير المكتمل؛ فإن الخيال لا يتحرر 
أبدأ من ملء الفجوات: ويجب قياس هذا الملء على خلفية البنى المستقلة"' . 

رمعروف أنه كلما حاول المرء أن يتعمق في لغة القرآن» بدت قراءته ليست 
بالشيء الهين. إذ أن هناك بعض المواضع التي تتحدى القارئ» وقلما تمر على 
المرء فقرات طويلة دون أن تستلزم لفهمها انعكاسات وتداعيات للفكر والتفسير. 
لكن مجرد التلذذ بعذوبة القراءة ليس مرتبطاً بهذا كله. 

ريعلق جاك بيرك عناو::8 65و13 بطريقة جيدة على لغة القرآن بقوله إن لغة 
لفرآن تولد انطباعاً متناقضا بين نوع من بساطة الكلمة والعمق المراد وتنوع المعنى 
شرونا بقصد في استخدام الوسائل”” . 


مختصرة وغير 


رينضح الاختصار بصفة خاصة عند الحديث عن قصص الأنبياء» حيث يُترك كل 
“ جار غير جوهري للقارئ ويُحذف بعناية كل ما يمكن التخلي عنه بهدف جذب 
التباه الجمهور إلى الموضوع الذى يمثل لَب الرسالة. وهذا الأسلوب القصصي 


: وم:‎ )١( 
.1 60 ص‎ 56 000006 


(0) م: : 
]1 8 مغ اروطج1 دهع :13151 ص6١١.‏ 


61م روم 7 106 ص179. 
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٠ 1000‏ الصفات؛ كما إنه يعبر عن نفسه من خلال 
0 0 وزليخة في قصة 
بقاءه بعض الشخصيات في ١ <١‏ 0 
رن مخيلة عع قله ذكر بيانات عن الزمان والجكاند وحتى إن ذكرت فإنه 
تُذكر بطريفة عامة دون الخوض في التفصيلات وغالبا ما تكون مقرونة بدإزه أو 
لم0 , 

كما يمكن ملاحظة مثل هذا الاسلوب في كثير من مواضع القرآن في غير قصص 
الأنياء وهو ما يطلق عليه البلاغيون العرب الإعجاز بالحذف. وهو مما يصعب 
عملية الفهم بالنسبة للمتلقي العادي . 

وهناك أشياء نصعب من عملية فهم النص القرآني وتجعل المتلقي يجاهد نفسه 
ليبقى على اتصال بالنص ولا يضيع منه الخيط الموصل إليه لكي يمكنه استرجاع 
المحتوى عند قراءة النص . وهذه العملية تظهر أكثر ما تظهر في الجمل المرسلة 
والالتفات المحير بين الضمائر والمجاز الذي يحمل في ثناياه نوعاً من الألغاز 
والإشارات المبهمة ثم الموضوعات التي تبدو مفهومة ثم ما تلبث أن تعتريها 
الغرابة؛ ناهيك عن الإطناب والتكرير والمواضع الشيقة التي تنتهي بالتساؤل؛ 
وكذلك تغيّر الموضوع في النص بلا تمهيد وانقطاع النص فجأة والتنقل بين 
مستويات الرواية وأحياناً ما يُْفهم على أنه اجتماع جملة من الأقوال تبدو غير 
مرتبه . 

وفد أفاضت الأبحاث الاستشراقية عن القرآن في نقد هذه الأمور ووجدت سنداً 
لها عند القارئ العادي عند قراءته للنص في ترجمته. وكان هذا واضحا عند 
الاسكتلندي توماس كارلايل عالاا؛قه عهومط7 المتخصص في كتابة المقال حيث لم 
ير في القرآن إلا «عشوائية محيرة ومجهدة» للمتلقي. وكذلك تكراراً لا ينتهي مع 
صعوبة بالغة في الفهم وفوضى عامة في مجمل النص . كما أنه لا يرى لغة جمالية 
البئة في ثنايا النص. غير أنه يرى فيه بعض مكارم الأخلاق©. ونظلم الرجل إذا 


)١(‏ انطظر: هيمين أنتبلا .قعدوملع أت تمع عا بور للعا للتك عنه 
0( توماس كارليل «قطلةيم» مععط مع ميعط نين ؟لاهما ص :1١‏ اقتباس عن براون ؟ن هرزج وية عذا 
تتطدذ. ص56 وأيما اقباس عن فيلد .عللتة مطعفا يمن مطعو يرط 


1١674 


يب بإلاذع هذا يحمل سوء نية أو استكباراً على العص . ' فكثير من الم 

يري بستشهدولا في مؤلفاتهم بكالايل عاو بسبب عرضه اللي لصم 

ع . وحتى العلماء المسلمون الملتزمون من أمثال سيد حسين نصر 

يرون بوذا المعنى من صعوية فهم فهم النص القراني . وفي الاتجاه نفسه يصب 
.. الإنجليزي ستائلي لين بول 0016" - مها لالتهاة على النص القرآني إذ يقول : 

وى من كون الجمل قصيرة وغير مكتملة فإن لها إيقاعا قويً. كما أن الأنكار 


بن, غير مكتملة وتعطي الولاعا للفرد كلما لزان المتكلم يقصد أموراً تتجاوز ما هو 


إشف 
ركرب» حيث تتجاوز المعاني حدود الكلمات ". 


كبا يقو ل شون ههناطء5 ؟وزط21 الذي اعتنق الإسلام بأن القرآن يبدو من الخارج 
دعارة عن مجموعة من الأقوال والتقارير المترابطة بطريقة أو بأخرى واحياناً تبدر 
غير منهومة تماماً» ويصطدم المرء عند قراءة هذه الأقوال والتفارير ه ابمواضع محيرة 
مع كثرة التكرار والإطناب»”*" . 

ومثل هذا الشعور - على حد قول مارتن لوتر ‏ وارد عند قراءة نتصوص العهد 
الفديه”'؛ وإن كان هذا الشعور لا يعتري فقط قارئ القرآن مترجماء ولكن أيضاً 
تلفي القرآن العربي إلى درجة معينة. وقد ذكر عبد المسيح ابن إسحاق الكندي 
هنا الكلام في بداية القرن التاسع”" . 

ربالطبع فهناك كثير من الصعويات المتعلقة بالفهم لا تمثل صعوبة بالنسبة 
لسامع العربي لأن القارئ يقوم بنوع من هيكلة النص وتحديد معالمه؛ ٠‏ كما ستذكر 
نلك في الفصل القادم . 

لإذا ما رجعنا بالنظر إلى الوراء أيام صحابة النبي فإنه يجب علينا أن نضيف أنهم 


ل 6 آ-. 
3 لسر ض سه 


المجل 


0 وهكذا فقد صاعٌ المرسل (الله) رسالته إلى 
الاق على ايفن العلم المشترك» ومن ثم فيمكن 


١‏ مقدسة قديمة» 
عن مصصر حجن 2 ْ 0 


وخروج الكلام عن مقنضى الظاهر. كذلك فإن لغة القرآن بمصطلحاتها الخاصة 
ومفاهيمها المتعددة والجمل المختصرة والإحالة إلى أمور تاريخية وسياسية ولغوية 
تجعلنا قلما نتخيل أن أهل مكة قد استوعبوا كل تفاصيل الخطاب القرآني . 

تدلّ على ذلك مؤلفات المسلمين عن غريب القرآن الذي استشكل على 
معاصري النبي محمد وصحابته وحتى على أعلام التفسير أحيانا من أمثال ابن 
عباس”"''2. ويروي السيوطي عن أحد العلماء الأتقياء قوله «أي سماء تظلني وأي 
أرض تقلني إذا قلت في القرآن مالا أعلم»""“. ويُروى عن سعيد بن المسبب (ت 
قوله «لا أقول فى القرآن شيئأ”". كما أن الجنيد (ات١41)‏ كان يقول عندما 
تال عن بخالة عد سماء القر آنا ولماذا الا يتخرك ويتعل كجا مفغل الصوتيوة: 
«القرآن كلام الله وهو صعب الإدراك»”*'. 

وبلا شك فإن هذا هو حال المتأخرين أيضاً مع النص القرآني: حيث إن هناك 
مجموعة من المصطلحات الأساسية من القرآن مثل أمر وقدر وهدى ووحي والباب 
والصمد. وكذلك تعبيرات أخرى بحكم دلالاتها على أكثر من معنى قد حيرت في 
معناها كثيراً من المفسرين المتأخرين والمترجمين””: تماماً كما حيرت من قبل 


.١١7ص السيوطي: الاتقان. الجزء الأول‎ )١( 

زفق اقتباس من المصدر السابق. 

(؟) اقتباس عن ادونيس: النص القرآنى ص 4. 

(5) أبو عبد الرحمي سلامي: نسيم الأرواح ررد في مجموع مصنفات احمدي شيرازي»؛ جامعة طهران» 
العدد 41 ص١١٠٠؛‏ اقتباس عن بورجوادي: عملان قديمان عن السماع الجزء الأول ص85 


0( 5 5 . 2 . 
على سبيل المثال. عبارة أمه هاوية فى الآية 8/1١١‏ ب رت ل بسبعة 


لأدائل 0 0 5 لصن محرا عاد سيوع لربران بغر وو ار 
ل ل 0 ْ 
ون تاحيته فإن النص القرآني م لمسألة الحاجة إلى الجا ريه فيه وز 
وى بوزرات التي تتناول مصير الإنسان وكذلك عند 

ةل 00000 
الابقه د 

50 سيلز 15ا56 ا6ةط3410 بطر يقة مقنعة من خلال سورتين من قصار 
,© لمسألة كيف أن النص القرآني يحافظ على عدم ووم بعنفر 
إمطلحات بطريقة مقصودة من خلال التعبير عنها بطريقة دقيقة رمحسربة, 
5252 انفعالات وتداعيا للأفكار في ذهن السامع من غير إيضاح لمعنى الكلمة 
انف والمسئول عن إحداث مثل هذا الانفعال فى تلك المواضع القرآنية هر 
عملية عمومية النص كوسيلة جمالية وفنية. 

لكن هذه الصعوبات المعجمية لبعض المصطلحات ما هي إلا عامل من جملة 
عوامل أخرى تنشأ من خلالها عمومية النص. وأهم من عمومية المصطلحات مثلاً 
هر خروج الكلام من الناحية النحوية عن مقتضى الظاهر كما مر الكلام بنا عند 
الحديث عن آية النور في سورة النور. وسنرى ذلك أيضاً من خلال تحليل سيلز 
ا للمثال الذي معنا وهو مفتتح سورة القارعة: طالْقَارِعَةُ ما الْقَارِعَهُء رَمَا 
أذْرَاكُ ما الْقَارِعَة» . 

فمن الناحية المعجمية تمثل كلمة القارعة إشكالية في الفهم لأن الأصل اللغري 
لهذه الكلمة «قرع؟ يمتد من ناحية ليشمل حقولاً دلالية مختلفة بدءأ من «الضرب»؛ 
#ااررع) و#التقسيم»» ومن ناحية أخرى تمثل كلمة القارعة إشكالية في القهم 
سبب قلة استخدام الكلمة في صيغة اسم الفاعل كما هو الحال في الآية' ٠‏ 
لبرافق هذه الإشكالية المعجمية في عدم وضوحها إشكالية نحوية حيث إن كلمة 
لفارعة في أول السورة ترد منفردة بمعزل عن أية وظيفة أو علاقة في الجملة. 


المتلقين 
وبأنه ما 


الحديث عن الر سالات 


1 القرآن: /9١‏ ه. 
؟) ال لء. 
٠ 0 0 0‏ ١ء‏ ه/ا/”. 0/8ا/اء انظر نويفرت: جدعه1 ص١؟1.‏ 
2( 0 9 280 أأعامة ,لسبسوى كذلك .م منهدء11 4 0منا0ت 
إن منظور اللسان مادة قرأ. 


١ا/ا‎ 


ف رن القانة غيل عدم الوتسرع او عده من جوز 

عر - 53 . : ل 4ه 7 

3 دما الْقَارعَةُ؛. وهذا لوب قرآني وارد في سور رف لي نمس الوقت 
السؤال رٍ الوضوح وصيغة النداء في الآية الأولى 

يتواصل الانفعال مع السورة بسيب عدم الول 50-7 2 من 


8 8 . 0 ه. تأ ٠.‏ » 
خلال تأخر الإجابة عن السؤال ومن ثم تشويق السامع 5 - صيغة «وما أدراك 
.الاك لمعه رفغ عء الكلمات :5 الممدءناء 
ماء والتى تأني غالباً في القرآن عند الحده عن و لجمل لمستشكلة من 


٠»‏ وهذه اله يغة تأنى ليس فقط لتؤكد الاستشكال المعجمي في بداية 


ناحية اله 9٠‏ 
السورة» بل لتضيف إليه أيضاً إشكالية نحوية اخرى» وذلك لأن الإجابة في 
السورة يمكن أن تنسحب على السؤال المتقدم الأول مَا الْقَارِعَة”'“؟, وكذلك على 


الصيغة الأولى «وَمَا أَذْرَاكَ ما الْقَارِعَةُف ثم يأتي امخراتب 6 في السورة وهو: 
(َوْمَ يَكُونُ الئاس كَالْفرَاشٍ الْمَبئُوثِ وَتَكُونُ الْجبَالَ كَالْعِهْنٍ الْمَمُرشٍ) . 

فبدلاً من كشف هذا الالتباس المعجمي والمعنوي كما هو متوقعء يزداد هذا 
الالتباس من خلال التركيبة النحوية والقواعدية» كما لو أن هذا الموضع هو تأكيد 
لما قال به بارت وعطامد8 فقمداه”" . . . 

فأول كلمة في الإجابة هي «يوم؟ تبدو من الناحية المعجمية سهلة الدلالة لكنها 
نحوياً تحتمل وجهين كما قال المفسرون. الوجه الأول أنها مفعول به لفعل 
محذوف والتقدير «اذكر يوم' أو هي ظرف زمان» ويمكن أن تكون الجملة على 
الوجه الأول إجابة على سؤال «رَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارعَةُة: كما أن الاستعارة الواردة 
فيما بعد التي تثير الانفعال متعلقة بكلمة «يوم؟. ا 

وهذا التشويق الذي يحمل في طياته شيئاً من التهديد لا ينشأ من خلال عدم 
الرضوح المعجمي والنحوي للمصطلحات فحسب ‏ إذ إنه أمر معروف لكل 
شخص من واقع الحياة ‏ ولكنه ينشأ من خلال تركيب الكلمات تركيبا فريداً وغريباً 
وهو الإطلاق وعدم تقييد الصورة؛ فالمرء يعرف ما تعنيه عبارة «الْفَرَاض الْمَبْْرثِا 
وعبارة «الِْهْنِ الْمَنفُوشٍ) ولكن تركيبة 'يَْمَ يَكُونُ الئاس كَالْفْرَاش الْمَبْنُوثِ 
تكن الْجبَال كَالْعهْنِ الْمَفْرشٍ' قلما يتصورها الواحد منا تصوراً دقيقاً . 


سم لل سبح 
)١(‏ كذللكه 2 5 0 

كذلك سورة القدر تبدأ يذكر ليلة القدر قبل أن يطرح | ا 
20( عماعق8 عناة ص١١.‏ قبل أن يطرح السؤال ما أدراك ما ليلة القدر. 


فن 


وا الشعو رآ كما يبينه سيلز 15اء56 1 باناشيكاً ييا د 
يرحت عير معاد او عسل اريم أن تبتر ووب و 
السورة كاملة . كما أن هذا اعون بتزاية من لول :الريين افير ا 
ب بوالسيوية باكالي حجنت كا ولد الضدة ارافيج لتركيبء الجم ب 
بي بل على العكس من ذلك هي عملية محسوبة تماما وهي المسثولة عن 
.بن الأثر المراد على السامعين» فنقل المعلومة هنا لا يجري بطريقة استدلالية 
زنط بل يتطرق أيضاً إلى أساليب أخرى من أساليب التواصل قد تكون سمعية 
حية وشبعرية أو بالمعنى العام أساليب حسية أو جمالية. وهذا يعني أيضاً أنه 
من السهولة استخلاص رسالة «عملية» ومحلدة من السورة. 


معررف 
رحد 


_تهرقا 


ليس 

وكل ذلك يتأتى من خلال تركيبة الكلام في السورة؛ حيث إنها تُحدِث تأثيراً 
حسياً من خلال الرنين وجواً عاماً ونوعاً من الإيقاع الخاص وصوراً دون إدراك 
لمحتواهاء وهذا جزء ل بنج أ هن محتوى الرسالة ولا يمكن انتزاعه ‏ بتعبير علم 
السيموطيقا - دون تغيير وتقليل في محتوى الرسالة. 

رعبارة بيكيت 8601616 التي يقول فيها إنه ربما لم يكن هناك داع في كتابة 
روايته؛ لو أنه كان بإمكانه أن يعبر عن محتواها مقاط لحات فلسفية هذه 
العبارة تدل على الأهمية الجوهرية للتواصل الأدبي الجمالي. 

إن الإطار الدلالي لأجزاء كبيرة من القرآن لا تنحصر في المعنى المباشر للرموز 
اللغوية؛ بل قد يتم تجنُب تحديد هُوية تلك الرموز اللغوية أحياناً بغرض إبقائها 
على عموميتهاء ولذا يجب ألا ننظر إلى النص القرآني على أنه صعب المنال 
لبكاد يكون مغلقاً على الفهم»”" كما يراه ناجل 8/2861 مهطانة؛ لأن ما يراه ناجل 
ةلز منغلقاً على الفهم يمكن أن ندركه على أنه نوع من «الانفتاحية. 

يقول أدررنو «إن كل الأعمال الفنية والفن بشكل عام عبارة عن مجموعة من 
الألغاز وهو ما حير نظرية الفن منذ القدم؟. ويمكن إطلاق كلامه على عمليات 


(1) انين . 
١‏ قر بيركنهاو ر أأعكاءء8 ص8. 
') القرآن: 6. 


رفن 


«كون الأعمال الفئية تقول شيئاً وتخفيه في نفس اللحظة التي تقرل 


فنها يُظهر الطبيعة المحيرة لعنصر اللغة؟ 
0 اللغزية المحيرة للغة هي بيت القصيد حيث يكمن عنصر التشويق 
الجمالى: لأنه إن تكشف جرهر الظاهرة الجمالية بطريقة مباشرة بمجرد ذكر 
الرسالة فلربما يخبو اهتمام المتلقي تنزيعا , وكل شاعر يعرف أنه حيثما فهم الفن 
ل والدرامية وحيثما تكشف محتواه للجميع ‏ إذا ما تم هذا 
فقد انتهت العملية الفنية . 

ويعبر السكاكى (المتوفى »)١774‏ عن موضوع عدم إمكانية إدراك الظاهرة 
الجمالية بقوله؛ إنه ربما أمكن للمرء التعرف على إعجاز القرآن”"2. ولكن لا 
يمكنه وصفهء كما هو الحال عندما يتعرف المرء على قدر القافية أو الملاحة دون 
العلا وصفهاء أو عندما يستمع المرء للحن الذي تحدثه الأصوات دون أن 
يدرى كيف يدركه. كما يعبر بندر 8100265 161101861 في معرض تحليله للخبرة 
الجمالية بقوله ليس هناك مسميات واضحة الدلالة ولا تقبل التأويل. 

وبتعبير نظرية التلقي الجمالي فإنه كثيراً ما يبدو أن هناك جوانب أخرى تعود 
لتظهر من جديد وهناك شوق لإيضاح بعيد» وموضوع استحالة وضوح وفهم البنية 
الحقيقية يتمثل خارجياً من خلال وفرة المعاني المرادة من الأعمال الفنية كما 
يتمئل في البحث الدؤوب عن محتواها والشوق إلى معرفة تفسيرها”" . 

ومسألة عدم وضوح القرآن مسألة مُعْتدُ بها ومطروقة في تصور المسلمين لعملية 
الوحي. ولا يستطيع أي إنسان حتى الرسول أن يدعي لنفسه معرفته وإحاطته بكل 
آية من القرآن. وما دام محمد ليس هو صاحب القرآن بل هو الوسيلة وفى نفس 
الوقت أول متلق للرسالة المرسلة من عند الله فليس بإمكانه معرفة كل دلالات 
المعاني للآيات معرفة مباشرة”''. وفرق كبير بين أقواله الخاصة وبين الوحي 


.1837 ماعلا أالعمسصووء0 الجز ء السابع ص‎ )١( 
17 ٠ص اقتباس عن السيوطي. الاتقان» الجزء الثاني‎ (2 
.47 عمنمطة:8 5 ص‎ )9( 


(4؛) في فترة لاحقة وبعلو شأن الرسول افترض أنه قادر على تأويل المتشابهات التى لا يستطيع البشر 
تفسيرها 65اطء1ع21م50 ص 17١‏ وما يليها. ١‏ 


١: 


500 كقرآن» ومع أن أقواله الخاصة تفسر هذا الوحى إلا أنها لست 


3 
إمدر . 006 5 3 2 2 
ْ 5-6 ولا يمكن أن تحقق كل معانيه. ومن نّم فظاهر الوحى ورا 5 
بن الؤندي ب لطبي 


.لت معضلة دينية بل هي نتيجة حتمية لرسالة ماء المرسل فيها هو الله 


هي 


المخبر 


زهالى ٠‏ ش 
يقول الصوفي سهل التستري (متوفى 7 لو أن الإنسان أعطى ألف عقل 
ل * 


ونب السراج (متوفى 488) عن هذا المعنى بقوله» لأنها كلمة الله؛ وكلمة الله 
53 وكما أن الله لا آخر له ففهم كتابه ليس له نهاية أيضا"' . 
هي 

ذلك فإن فكرة حتمية عمومية الوحي فد تناولتها الدراسات اللاهوتية المسيحية 
بوربية ‏ وذلك إن جاز لنا أن نفهم كلمة «الغيب» في الاقتباس التالي لبول نيلتش 
1 أننة5 كشكل من أشكال العمومية التي ليس لها مقدار معين 2-0 
ئنده: (إن ما يخبر به الوحي هو هذا الشيء ذو الطبيعة الغيبية الذي ليس إلى 
إدراكه سبيل ١‏ وهر يُدرَك من خلال ظهوره وليس من خلال بقائه مستتراًء فغيبته 
جزء من ذاته» التي إذا تكشفت». تكشف معها هذا الشيء وأفصح عن هويته 
أنه هو الشىء الو 

وفى المقابل فقد واجهت الدراسات الاستشراقية صعوبات جمة فيما يتعلق 
بعمومية القرآن» وذلك بسبب اعتقادها أن محمداً هو الموحي والموحى إليه؛ 
رمعلوم أن إدراك الشيء فرع عن تصورهء ومن ثم فقد صعُب إدراك آثار وأقوال 
محمد في الدراسات الاستشراقية مع أن المستشرقين طالما جدوا واجتهدوا 
لإدراكها””" , 

رلأنهم لم يستطيعوا أن يدركوا أن محمداً مرسل من عند الله فقد انطلق 
اراق في خطابه بطريقة بديهية ‏ ربما ليس بإمكاننا اليوم التأكد من هذا أن 


0 نبليش 1 |0/) ل عع10 غ1( ص" ١‏ ؛. ّ 
يبدي سميث (6]لا 1م5061 15 77/1126 ص 18) وجيفري (ع نا أمأعء5 35 0132 1 9 0 
بول 1 مز وووزمطءزوزن لين ممع مسطءتعاعمء/ا وطق ص وما يليهاء !: ١‏ 

نضا لومان مدروم1 وروز ووم بورجررورزن 3,6 مووز ه016 علط ص 177 وما يليها. 


(0 


١/6 


ص > >ا” عز بنة تامة بمحتوى الرسالة القرانية التى أبل: 
0 00 07 00 بنفي ادعاء محمد بأنه ما هر إلا قبي 
لقومه. ولهذا السبب لم 4 ئ 5 1 ْ 
بن أضفى على شخصية محمد مئزلة وضيعة إلى حد ماء هي أقل 
من منزلة شاعر مغمور في التقاليد الأوربية . 

ومحاولة توضيح كل شيء وكشف النقاب عن المواضيع والمانيرات وكذلك 
التقليل من شأن كل الخصوصيات الإسلامية يظهر من خلال تجاهل هذا الشيء في 
خصوصيته اللغوية الشعرية» إذا ما قارن المرء هذا بالحال مع الكتاب الألمان 
هولدرين ونيتشه وكافكا أو حتى مقارنة بالمواضع الجمالية في العهد الجديد. 
ولنسأل مثلاً ما هو الشيء الذي أوضحه كل من ماكدونالد وبول 1120002210 .8 ,م 
ولطن8 يمهء» عندما يفسران ‏ في آية النور التي سبق الكلام عنها ‏ النور في 
المشكاة (أو في الظلام لأن كلمة مشكاة قد تعني الظلام) أنه إسقاط على سنوات 
العمر المليئة بالنور داخل الكنائس والأديرة”"' . 

وإنأما مدق هذا التحمين تعداى نقط غير الاق اللاى احدث مث ترك 
هذه الصورة» ولكن يبقى معنى هذه الصورة في النهاية لغزأ محيراً تماماً كما كان 
من ذي قبل. وكذلك يبقى السؤال عن أصل هذه الخبرة العقلية ومردود هذا على 
السامع من ناحية الشعور وتداعي الأفكار والآراء والأفعال. 

وكما أنه لا يكفي لشرح قصيدة الشاعر الألماني الكبير جوته هاءام01 مع 1اة ءءمنآ 
انا ]15 أن نكتفي بإسقاطها على الخبل الذي صعد عليه جوته» أو لا يكفي بأن 
يتم الاقتصار على تسمية الأمكنة والأنظمة السياسية خلال استنباط بريشت في 
قصيدته: «تغيير العجلة» والتي إليها يشير الشاعر بقوله: «لست سعيداً بالمكان 
الذي جنتُ منهء لست سعيداً بالمكان الذي أذهب إليه» وذلك حينما حدث عطب 
لسيارة بريشت . 


ل ت من عنده > 


وذلك لأن شاعرية وروح القصيدة تتجلى في تخطي معانيها إلى قصد وفكرة 
الشاعر نفسه وأنها تبقى حتى بعد وفاته ذات معنى ومغزى وتُحدث نوعاً من 
الانفعالات وتداعي الأفكار حتى في سياقات لم يتخيلها الشاعر نفسه . 


)١(‏ انظر ايكر ا6«أكهناءة بمع1]ن وو ص ' 27 أيزر ؟ناأكلنا:)15اءمم4 ص 77١4‏ وما يليها. 


١/7 


. ين الأمر بالنسبة للعرات في التصور الإسلامي مختلفاً بطبيعة 
530 هذا النص القراني تكمن في أن مُنزله ‏ الله تعالى ‏ 
الى وكزلك بما سيئتج عنه . 
أن بين القصيد في جمالية القرآن لا يكمن في قافيته ولكن في تنو معانيه: 
ع ينولد عن مبنى واحد معان كثيرة وكذلك في عدم إحاطة التفسير بكل 
.ونين المعاني المتولدة عن النصء ولهذا السبب فهو أي القرآن نقطة الانطلاق 
ب لمزيد من الخبرات التي تتولد من عملية التلقي ومن عبقرية السامع وبالثالى 
عدي اضر اجديدة اللرسالة. المتقولة . ١‏ 

وفى ححين أن إشارة المرور لا تحتمل إلا معنى واحدا تقف عند فإن النص 
ا يمكن أن يُرى من زوايا مختلفة ويُدرك بأكثر من طريقة دون أن يؤثر هذا 
ني عظمته ا 

ويطتطرو نتن حديث يمكن أن يصير تنوع فهم القرآن والمسافات الفارغة التى 
بحتفظ بها النص أو بمعنى أدق -خصوصية القرآن الأسلوبية والتي كانت بالنسبة 
لأبحاث القرآن في الغرب مدعاة للطعن فيه فجأة هي عنصر الجودة في القرآن. 

رقد حدث هذا لنورمان براون 8«ه:8 هدم2هل< الذي اطلع على ما يبدو على 
الفرآن من خلال الترجمات ورسم لمحمد صورة مغايرة تماما للصورة 
الاستشراقية» لأنه كان يُعنى بالدرجة الأولى بالناحية الأدبية» وقد اعتبر براون 
0 10 محمداً هو النموذج الأصيل لمجددي الأدب بل قد اعتبره أكثر 
نجديذا في بعض العناصر مما قال به جويس ©ننزه1: 

سنكون أول جيل في الغرب يتمكن من قراءة القرآن» إذا تمكنا من قراءة «يقظة 
ننائز». والواقع أن استجابة كارلايل للقرآن ‏ «خليط مشوش مرهق؛ وتكرار سافج 
ب لا ينتهي. ونفس لا ينقطع واشتباك؛ ‏ هي بالضبط استجابتنا الأولى لايقظة 
الثائز'. والمشابهة بين هذا الاستعصاء فى النصوص المقدسة وهذه الطليعية في 
لنجارب الأدبية هي علامة زماننا هذا [. ٠‏ ففي كل من القرآن و«يقظة فنغانزا 


الحال؛ حيث 
هو عالم بكل 


ا 
0 9 86زلمءومم ص 84. 


يفن 


ااه قواعد الكلاسيرئءَ 

5 ا الكتفولية الفورية عل انتهاك دسفي للقو ' 2-6 
ينطوي هذا الآئر من 9 التغيرات الهو هج للذات؟ والترادفات الحادَ 
الوسد: والتناسب والانسجام ؛ و 3 


)01( 
الوختاقضات 1 ٍ 
٠. 98‏ ط إجلة هله الرسالة تلقيا جماليا. وهذا 
ل 00 
: 2 0 (ليس بالضرورة أن يكون قصيدة و : على حد 
ا ل ا 1 10 بالنسبة للقرآن وللك 
/ أن يكون عملا منفتحاء وكذلك الحال ؛ : و : 
00 0 نمم من أن الحد الأدن م. 
: علماء الدين”"'. وبالرغم من أن نى من 
السماوية الأخرى كما يعلم ١‏ 7 
عموي اللفن هر جر 1 2 1 7 ٠‏ مسمكب”: 'تالئيينة 
لكن ليس كل شعر يتبنى هذه الرؤية بطريقة مقصودة. وهذا يعني شيئين , , 
٠. 5 ٠. 01 1 :‏ 0 
العارك كسا يك أذ في لصي يلي لماحل اتفال والكرا الي بسر 
الفنان بطريقة تعبيرية أو ضمينة والتي يبنى عليها عمله»؛ كما أن تغير العمومية 
بوصفها هدفا مقصوداً لعملية الإنتاج الفني تعد ظاهرة من ظواهر العصر الحديث 
في أوروبا. 
وبالرغم من أن مصطلح الذاتية في تلقي العمل الفني لم يغب عن المنظرين 
القدماء. فإن أفكار أفلاطون فيما يخص هذه النواحي كانت تسير في الاتجاه 
المقابل. إذ أن ما كان يُعنى به كغيره من الفلاسفة القدماء هو تقليل نسبة الذاتية 
بطريقة واحدة صحيحة”''. ويمكن ملاحظة انغلاقية العمل أيضاً من خلال نظرية 
المجاز في العصور الوسطى». التي ظهرت مع تفسير الإنجيل ثم انتقلت إلى أعمال 
الأدب والفن التشكيلي. وهذه النظرية تقوم على أن النص يحتوي بجانب معناه 
الحرفي على ثلائة مستويات أخرى من المعاني هي المعنى المجازي والأخلاقي 


.1١؟ص غراهام وتتهلوما] م5‎ )١( 

(5) ايكر علوعننادومنع1 1 1035 ص68. 

(؟) كعاكنطمه50 ص 7760 

(4) علرعتافصب] عمعلاه 5 ص١"‏ وما يليها. 


1 


البلاغي . لمح بالنسبة للشعر هنا تعني 
)10 
ريات من التفسير 1 


ويقول الباحث في الدراسات الإنجيلية استيفان جلر 16ا0 هق هدام 


الاقتصار تحديداً على اراي 


5 إنه قد 
راد اتجاه في في تاريخ تفسير الإنجيل مؤداه تحجيم المعاني التي يمكن أن يهم من 
5 وذلك إذا قرآناه باعتباره شعرا. 

ايمشكلة أن كثيرً من اجتهادات التفسير تخضع لعملية بتر تبتر من خلاي 
وفرة المعاني المتعلقة بالنص القرآني ليستقر الأمر في النهاية على المعنى الأنسب 

ويتم تجاهل المعاني الأخرى بدلا من النظر إليها على أنها فرصة لإغناء المعاني 

القميررة لا 

وقد بدأ ظهور العمومية داخل الأعمال الفنية في ظل عصر التنوير حتى وضحت 
وديا فن عضر الرمزية على بدي فرلين 7/6:121265 ومالارميه 1421/2656 فى 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء حيث أرادا أن يفتحا الباب للقارئ لإدراك 
أعمالهما من خلال تحريك الفهم وإبراز خصوصية كل ما هو مجهول. 

وفى القرن العشرين أصبحت عملية المنع المنهجية لرؤية معينة علامة من 
علامات الأعمال والأشكال الفنية المختلفة» ويمكن مقارنة هذا في مسرحيات مولر 
ربيكيت 2)4101165 ععم 1811 وغ]ءاه86 أو فى تطور الموسيقى الحديثة عند 568اةظكاءه]5 
أر اناد عمروزط2» ويورد إيكو 5٠0‏ 000 روايات وقصص الأديب والفيلسوف 
الألماني كافكا 122162 كمثال على نوعية الأعمال المصوغة بشكل منفتح : 

القضية والنهاية والتوقع والحكم المسبق والوضع والتغير والتعذيب كل ذلك 
بست مواقف ينبغي أن تُفهم فى معناها الحرفي المباشر» لكن المعاني المتغيرة هنا 
- 'لى عكس الرؤى التأويلية للعصور الوسطى - ليست معروضة بطريقة محكمة 
رأحادية الجانب؛ وليست مضمونة الدلالة في الموسوعات والمعاجم؛ كذلك فإن 
5 امغاي ليس لديها نظام خالمى كنائل يشكنها. إن السازلات المخلفة الرمور 
صب ا 


)0 
- 065 01 56 مزعلا ص9١‏ 7. 
4 56 102359 ص77 وما يليها. 


ان 


عر كاذك سواء أكانت وجودية أم دينية أم صحية أم من قبيل التحليل النفسي ‏ 
لا تستطيع أن ثَفِي بكل معاني العمل الادبي ؛ فهو عمل لا ينضب ويظل منفتحاً 
بسبب هذه العمومية» وذلك لأنه في اللحظة التي يكون فيها العالم مؤسساً على 
تراعد كلية ينشأ عالم آخر يرتكز على المتشابهات سواء بالمعنى السلبي لفقدان 
مركز التوجيه أو بالمعنى الإيجابي حيث إمكانية الرجوع للقيم والضمائر”'' . 


ورجوعاً إلى القرآن حيث نقرأ في الآية السابعة من سورة آل عمران ههُرٌ الذي 
أَِرّلَ عَلَيِكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَات نشكمات فزن أء الْكِتَاب وا مُتَسَابِهَاتٌ فَأَمّا الْذِينَ 

للويية زن لككون 2 تابه يله نيفاء الف وَابتِاء تأويله وما بعلم تا ويله إلأ 
الله َااسِحُونَ في الْعِلْم يَفُولُونَ آمَا به كُلَ مّنْ عِندٍ رَبْنَا وَمَا يَذْكُْدُ إلا أولُوا 
الألبّاب» . 


وقد أفاض علماء الدين المسلمون في قضية المحكم والمتشابه”"' واستشهد 
بعضهم بهذه الآية لعرض منهجه في التفسير'“. فالطبري مثلاً (المتوفى 417) قد 
أطال وأسهب في تفسيره لهذه الآية في تفسيره «جامع البيان في تأويل القرآن» حتى 
أنه أورد خمسة أقوال في تفسيرها من جملة أقوال اشتهرت في عصره. أما ما 
يخص قول الطبري نفسه في معرض تفسيره لهذه الآية فإنه لا يفرق بين المحكم 
والمتشابه من خلال الواضح وما هو بحاجة إلى بيان وإيضاح» ولكنه يفسرها 
بالتفريق بين الآيات التي يمكن تفسيرها من قبل العلماء وبين الايات التي لا يعرف 
كُنهها غير الله تعالى. أما الزمخشري فيفهم تحت مصطلح المحكم في الآية كل 
الآيات التي لا تقبل التفسير لسهولة معناها بعكس المتشابه الذي له صيغة محيرة 
ومن ثم فهو يمكن تفسيره بأكثر من طريقة. ولكن كلاً من الطبري والزمخشري 
يرى أن المتشابه أبعد ما يكون عن الفهم الواضح» ولذا فالقرآن يستخدم في 
الحديث عن المتشابه لفظ تأويل كما يطلق على تأويل الأحلام”؟». ولكن يبقى من 


1480  الال7صو‎ 47 خرمشاهي ص57‎ )1١( 

(؟) الطبري: التفسيرء الزمخشري: الكشاف. تفسير ”/,. 
(©) انظر: 76/1١7‏ وما يليها و7١/44.‏ 

(4) قارن ١1١:5‏ وما يليه و44:؟7١.‏ 


9 نيه مسألة ما إذا كان المتشابه قابلاً أصلاً للتأويل أو أن المقصرد نقط 


0 م 


ىا يتعلق بالمحكمات في الآية فهناك خلاف عما إذا كانت بحاجة إلى تفسير 
| إبي واضحة في نفسها غير محتاجة إلى تفسير. وأيما كان التفسير فالمؤكد عليه 
: وزرآن هنا يؤكد بوضوح عملية التشابه في النص أو على الأقل في جزء منه. 
,هذا الأمر من ناحية تاريخ الأدب له دلالاته إذ أن الرسالة المحمدية غدت مئالة 
إميلاً على كونها نصأ لا يشتمل على أدب العمومية فحسب وإنما يعبر هو عن 
من ذل هذه العمومية في متنه”'. 


على أية حال فإن هذا هو وجه من الوجوه. والعمومية منصوص عليها وتم 
نناولها في القرآن لكنها لم ترتفع لحد جعلها برنامجاً وخطة يسير عليها النص 
القرآني . والقرآن كرسالة دينية يأخذ على عاتقه توصيل رسالة واضحة لبني 
الإنسان بلسان عربي مبين» ومن ثم فإن كل إنسان يسمع ويبصر يستطيع أن 
بعقل آيات القرآن”". وأشير هنا إلى أن هذا الإصرار المتأصل على وضوح 
الرسالة (قارن الآيات القرآنية الدالة على بيان القرآن) قلما تناولته أبحاث 
الدراسات الإسلامية في الغرب. وأحد أسباب هذا الأصرار المستمر على 
رضوح الرسالة يُمكن الكشف عنه من خلال التصورات التى كانت مقترنة بمادة 


الوحيا0ة) قبل الإسلام ٠‏ 


فالقرآن يُعرف نفسه بأنه وحى» وكلمة الوحى كانت معروفة في الجاهلية إلى 
حدما. وكان الوحي يطلق على نوع من الاتصال في خفاء وإسرار» أي يسوده 


1:14 )( 


؟» قارن أيضاً ١‏ : 
00 رد أيضا .١16:١‏ 


1 1 قارن أيضاً .15:1١7‏ 

1( 9 كرماني .'"07مهاومة/1 دعل هه 0014 امعتلاءوصى" 9 ومايعدهاء 
سوتسو 3 200 4و0 مره" وما يليهاء مفهوم النص صه0” وما يليها وص؟" و7 

ماني ع ور 1 5 01165632188 ص59 وما يليها. 


148١ 


الخفاء وعدم وضوح 


00 0 والكهان عن طريق اه ا 
عا .و 


كذلك أيضاً على تغريد الطير الذي لا يفهمه الإنسان . | 
. خلال ذكر القرآن لعملية الاتصال بين الله والنبي محمد على أنها وحي ومن 

ات الرسالة» التي تختلف عن طريق هذا الوضوح عن 
رسائل الكهنة التي يصعب فهمهاء يطرح القرآن تصوراً جاهلياً قديماً ويعيد تطوير, 
كيل جذلية: وبهذا يكتسب الوحي سمة جديدة يظهر من خلالها أنه غير 
اد والغيبيات» ومن نّم ينفصم عن أقوال الكهنة الغريبة المشعوذة في 
الجاهلية» وعليه فهو يعيد استخدام مصطلح الوحي دلالة على الإعلان. 

بالرغم من أن بيان الدعوة هنا لا يقصد به إمكانية تحديد المعنى بشكل واضح 
أو عقل واستيعاب الآيات ‏ وإلا فما كان القرآن ليصفها بأنها في جزء منها 
متشابهة» ولكان القرآن نفسه في بنائه اللغوي مغايراً تماماً لما هو عليه بالرغم من 
. هذا فإن التركيز المستمر لمسألة الوضوح في القرآن تبرز خاصية داخل اللغة الأدبية 
لزانلا تدا م مخ ماضن الى رار غانث تمتها كرابعع كفكره ينكل 
تصورها. 

ويؤكد عبد القاهر الجرحاني الذي اهتم بخصوصيات الكلام الشعري والجمالي 
وبالتالي بلغة القرآن وعُرف بحسه الرقيق الذي ربما لا يدانيه أحد حتى اليوم وكان 
على اراي :نأ كفن المساتى ,نبو عو نياك نهنا أن الله ما كان ليجعل 
الإعجاز في كتابه من خلال جعله غامضاً ومجهولا”" . 

ومقولة إيكو 560 بأن العمل التفسيري يجب أن يكون مصحوباً دائما بحرية 
محسوبة؛ أو اقتراح فلاسفة التأويل بأن العمل يجب أن يُفهم بمعزل عن مبدعه وما 
يتعلق بفكرة التلقي الجمالي بوجوب ترك مسافة للقارئ المبدع”". كل هذا يناقض 


اله “' وما 
)١(‏ ابن منظور: اللسان مادة وحيء ابن عربي الفتوحات الجزء الأول ص77 والجزء الثالث ص784 د 
يليها. 
(1) أكسدطلاءه/] 06 أددتمسزعطءن6 ص”477. 
إفرة ايزار نااءانم)ذااعممة ونط ص4 7؟. 


ذلا 


التصور القرآني لطبيعة النص ؛ تمن الثاني ريح ولا يدع مجالا للشك 


سالة 3 
وال 015 لي سان مين دلا يُعنى بنوعية التعبير 
ث.لف. إذ إن هذا التعبير يمكن أن يؤول ‏ اله 


لأنبي جة بمعزل عن 

آن لا أن ن أ نحا 8 

المؤلف بف. فالقر ن لا يمكن أن يكو نموذجا لنص متعدد المعاني ومحتملا 
إسورات مختلفة ١‏ 

لينو موص تايا باد جك تاولا بيهت وي ررزسبية الآرا وا 


بها نتحول فنن اناخية المرسل إلى المتلقي . فبينما نلاحظ أن المرسل (الله تعالى 
محمد يركز على وضوح الرسالة ويتناول موضوع التشابه وعدم الوضوح بإيجاز 
دا موضوع عمومية النص وعدم الإحاطة به قد تتطرق إليه غالبية 
بلقي القرآن كسمة إلهية ؛ وعلى الأخص في التفسير الصوفي للقرآن نجد المبالغة 
في تأويل النص القرآني . 

ويقول أحد الصوفيين المتأخرين إن كل آية في القرآن تحتمل 1١,0٠١‏ تفسيراً. 
ويفول آخر إن القرآن يحتوي على 77,6٠١‏ من العلوم؛ ويروي الشعراني (متوفى 
77) عن أستاذه الخواص (متوفى )14١‏ بأنه يُمكن استخراج أكثر من 484, ”1 
بابأمن العلم من سورة الفاتحة”'". ويقول الشيخ الأكبر للتفسير الصوفي وأكبر 
المؤرلين الذي عرفهم العالم الإسلامي ابن عربي الأندلسي في كتابه (الفتوحات 
المكبة) إن كل إنسان يجد في القرآن ما يصبو إليه؛ فعمومية القرآن بالنسبة له بمثابة 
الالبل على ألوهية مصدره. والعمومية عنده بمعنى إمكانية معايشته ورؤيته بأكثر 
من زاوية»؛ بمعنى تجدد عناصر الوحي فيه من خلال التفاعل بين السامع والنص 
درن أن يتوقف عن كونه كلام اللهء وينقل عن الشيخ أبي المدائن قوله قولٌ ليس 
كل هذا العنن لا يمكن انايكرن ثانا تي 

بعد العمل الذي كتبه في تفسير القرآن عملا فريداً من نوعهء إذ يقول عن نفسه 
كل ما كتبه أو قاله في الحلقات الصوفية مستوحى من خزائن القرآن' "؛ وإن 
990155 


)0( 
00 أزلانتيور 11106 ص07 وما يليها. 
تترحات, ١‏ وى إأفازه 
خودكييفيتش أنا0ط )اا موع06 ص148. 


؟ما 


إمكانية المعايشة الذاتية للمعاني تعد بالنسبة له صفة جوهرية من صفات النص, 
0 : نسان من خلال القرآن فى القن 
بين لاانسنى تعفر ولك أن الله كلم الرن 0 م 7 في القرآن مع 
أن لكل إنسان صيفته الخاصة؛ ويعبر عن هذا المعنى بقوله؛ إن الله يعرف كل 
هذه المعانى ولا توجد هناك معان ليست من جملة ما أراد الله أن يقوله للناس على 


اختلاف طبائعهه”" . 


إن الغلو الذي بنى عليه ابن عربي نظرته في انفتاحية النص لا يعد شاهداً على 
العلماء المسلمين» إذ طالما طَرح موضوع اتهام ابن عربي بالخروج عن ملة 
الإسلام (السُني)؛ حتى أن الأمر وصل لدرجة اتخاذ قرارات برلمانية بهذا 
الشأن0"' , لكن حتى منهج أهل السنة ما زالوا يقولون بإمكانية تعدد التفسيرء على 
الأقل قال بهذا أكثر من واحد قبل عدة قرون» حيث يستشهد الزركشي بجملة من 
الأقوال”"2؛ منها أن كل آية من القرآن يمكن أن ثفهم ب ٠٠٠١‏ طريقة وما خفي كان 
أعظم . 


كما يقول القاضي عياض إن وجوه الإعجاز في القرآن كثيرة ومنها أن كل تعبير 
قرآني يخفي وراءه فصولا عدة ورؤى متعددة”؛2» ويعلق المستشرق الألماني 
إجناس جولدتسيهر بقوله «إن علماء الدين الإسلامي يرون في إمكانيات التفسير 
ميزة لكتابهم المقدس ودليلاً على وفرة محتواهء فالقرآن حمال أوجه أي أنه متعدد 
المعاني والرؤى» ويمكن مقارنة هذا بما قاله العلماء اليهود عن التوراة بأنها 
#بانيم»؛ بمعنى متعددة المعاني والوجوه. وهناك ارتباط بين إجازة تنوع إمكانيات 
التفسير وبين فكرة قدرة العالم على استخلاص وجوه متعددة من الآية الواحدة 
حيث يُعد هذا ميزة محمودة تحسب لهذا العالم» ومن هذا قولهم إن الإنسان لن 
يبلغ درجة العلم الكامل إذا لم ير طرقاً مختلفة في القرآن. وقد انعكست هذه 


)1غ( الفتورحات» الجزء الرابع ص90١.‏ 

0( قرر البرلمان المصري في فبراير ١91/4‏ منع نشر وتوزيع الفتوحات ورغم رفع القرار بعد وقت قصير' 
إلا أنه من الصعوبة بمكان الحصول على كتابات ابن عربي في مصر. 

(5) انظر برهان؛ الجزء الأول ص077, انظر أيضا الغزالي: إحياء 

(5) الشفاءء الجزء الأول ص4 ١"؟.‏ 1 


حصو 


.١6 ص‎ 


12 


5-5 لة ه كتب التفسير أ 6 لق اليه :. 25 
ررؤية بطري 0 ف 00 ير لم ينتقل التفسير آبة بعد آية 
يضاح والمة مير الذي يرجحه المفسر. ويتخلل هذا الإيضاح 
التفاسير المخد فة مصدرة بكوك الجفسر 'ريل؟ رهذا 0 المراد من تعبير «حمال 
جا وهذا التعبير يدل على وفرة الأفكار والمعاني في النص القرآني]7'" . 

به العحيب أن هذه الفكرة لحي في اللجور الإسلامي التي تناولت موضوع 
وحن القران؟ ليست لها أي جذور في القرآن. فبالرغم من أن مصطلح «وجره؛ 
بل فى القرآن في أكثر من موضعء ولكنه لم يستخدم أبدأ بمعنى اختلاف معانى 
الكتاب ٠‏ 

إن فكرة عدم نفاد كلمات الله التي أرادها الله لكتابه قد تكونت على مدار تاريخ 
زلفي القرآن في وقت ما بين أول وحي تلقاه محمد وكتابة أقدم تاريخ معروف لنا. 
ومن الواضح أنها نشأت من خلال حراتن اده أن الناس الذين تعاملوا مع 
لفرآن شهدوا بأن محاولة توضيحهم لرموز القران لا تفي بوفرة المعاني فيه؛ ومن 
ذلك ما رُوي عن صادق الرافعي أنه أمضى 7 عاماً في تفسير سورة البقرة وتوفي 
بل أن يتمها'" . 

وليس المراد بمصطلح «عدم النفاد؛ عمومية المحتوى أو وجود المعاني المختلفة 
نفط'"؛ بل إن التركيبة اللغوية للقرآن داخلة في هذا الإطار. وينطبق معنى عدم 
النفاد على الشكل والمضمونء بمعنى أن الشخص الذي يتلقى أي تركيبة لغوية 
غريبة لكنها جذابة في نفس الوقت يحاول بطريقة حدسية أن يحيط بها على حد 
تعببر بول فاليري 1/16 إوم7 1 , وهنا تكمن صفة رئيسية لعذوبة اللحن رهي 
لام معرفة كيفية تكون هذا اللحن. ويلاحظ شدة وضوح هذه النظرة في 
2 البلاغيين والتحوبين الخرب شرم تركيبة لغة القرآن. ويتساءل الجرجاني 
ب مشدمه كتابه دلائل الإعجاز : 

و 99155 


00 الاتسيهر ]8161 ص 84 وما يليها. 


انعى , : 
5 ارانمي إعجاز ص5١١.‏ 


عياض: شفاء الجزء الأول ص٠18.‏ 
ا" 


5 الا سرد أقوال من 


٠١ 
٠ ١" ص‎ 1035 7 
55لاهه بال وروءن1 روزصرءط. اقتباس عن ايكر عأئ6 9« اكهلاكا1 2ع‎ 4 


ه16 


2. : زية وباهر الفضل وا 
«فما هذا الذي تجدد بالقرآن من عظيم المزية وباهر الفضل والعجيب من 
1 ا 0000 . نماء والفصحاء الم ِِ 
الوصف حتى أعجز الخلق قاطبة وحتى قهر من البلفا ور 6 لقوى والقدر 
وقيد الخواطر والفكر وحتى خرست الشقاشق وعدم نطق طق ود لم يور 
لسان ولم يبن بيان ولم يساعد إمكان ولم ينقدح لأحد منهم زند ولم يمض له حر 
00 ا انال أخذا أيلزمنا أن : 

وحتى أسال الوادي عليهم عجزا وأخذ منافذ القول عليهم أياز أن نجيب 
هذا الخصم عن سؤاله ونرده عن ضلاله وأن نطب لدائه ونزيل الفساد عن آرائه فإن 
كان ذلك يلزمنا فينبغى لكل ذي دين وعقل أن ينظر في الكتاب الذي وضعناهء 
ويستقصي التأمل لما أودعناه»”' . 

وربما يدعو إلى الدهشة أننا لا نرى في الأعمال التي تتسم بأنها غاية في الدقة 
من أمثال مؤلفات الجرجاني إلا مجرد دفاع عن القران. وهذا بالتأكيد نوع عجيب 
من التعصب» يدفم عبقرية أدبية مثل الجرجاني إلى تبني مثل هذا الاجتهاد المثير 
بدافع التقوى. فعلى مدار مئات الصفحات لا يدور الحديث عند الجرجاني إلا 
على جوهر اللغة الشِعرية الجمالية سواء أكان مصدرها القرآن أم الشعرء فدليل 
الإيمان بالنسبة للجرجاني ‏ كما هو أيضاً بالنسبة لباحثي اللغة الآخرين من 
المسلمين ‏ هو الدافع الخارجيء بمعنى أننا أمام نص يؤثر فيهم تأثيرا جمالياً 
واضحا وأمام لغة أدبية ‏ كما يراها بيرك عناو, 86‏ تأخذ بألبابهم دون أن يعوا 
أسباب:هذا الاعجات والأحل9 , 

وقد صور لنا الباقلاني عدم معرفة العناصر الخاصة بالجمال الرباني في نهاية 
كتابه «إعجاز القرآن» من خلال القصة التالية: «وضل أعرابي في سفر له ليلا وطلع 
القمر فاهتدى به فقال: «ما أقول لك؟ أقول رفعك الله وقد رفعك, أم أقول نورك 
الله وقد نوركء أم أقول أجملك الله وقد جملك”” . 

وتروي لنا السيرة النبوية أو بمعنى أدق ترسم لنا انطباعات السامعين وكيف أنهم 
كانوا أمام نص بلغ من العمق ما لا يمكن معرفة آخره. وطالما تكرر الحديث ليس 


)١(‏ دلائز صره! وما يليها. 
(؟) .136 بنعاءع ناعم مسدجمع1 عع12 
فيه إعجازء ص12 ؟. 


كلما 


0008 الأتقياء الملتزمين قضوا ليلهم وهم يتدبرون 
1 بل كذلك تروي لنا كتب السير على وجه الخصوص كيف أن وى 
ل ف مل خبرة الجمالية ذ ء“ ١1‏ 
برهرآن لم يؤثر سلبا على الخبرة الجمالية فيه؛ بل على العكس فقد ىن 
00 وثيى العيله بالبعد الجمالي» ارد امير 

١ 5 ١‏ ش. 
ا د بعد أن تلا عليه بداية سورة افصلت»» وقد سأل القر؛ 
م من النبي فقال لهم: «لم أفهم شيئاً مما قاله؛ غير أنى 
ا إي ينذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود»؛ فصاح أهل قريش «ويلك؛ لقد 
ليع 00 ة وأنت لم تفهم ما قال» ذ : 

ويك الرجل بالعربية وأنت لم تفهم أرد عليهم: «واللهء لم أفهم ما قال 
لا أنه قد ذكر م7 : 


سورة أو آية من 


ة قصة عتبة عندما ر 


3-700 الوليد - وهو من أعدى أعداء محمد القرآن بالشجرة المغدقة 
إممار وبالأرض التي ينساب منها الماء قائلا "إن له لحلاوة وإن عليه لطلارة وإن 
علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه»» وكذلك عندما يُروى لنا 
يف أن عتبة صمت فجأة». وضم يده إلى رأسه كالذي أصابه مسء وهز رأسه 
عندما سمع القرآن؛ وعندما يُروى عن أهل مكة كيف أنهم وقفوا مبهورين؛ وأسقط 
ني أبديهم كما لو أصابهم البرقء وكيف أنهم خحُملوا على البكاء وكيف أنهم أقروا 
مدهرشين ومأخوذين بأنهم ما سمعوا مثل هذا الحديث من قبل» فكل هذا لا يشهد 
على استيعاب النص تماماً من قبل السامعين» بل على العكس يشهد على أن الشيء 
لمسموع أي القرآن قد تجاوز حدود إدراكهم. وهي عملية يعرفها كل من افتتن 
كناب أو قصيدة أو صورة أو لحن أو عرض لمسرحية . فليست الأعمال الفنية التي 
ندركها لأول وهلة هي التي تُمسك بنا وتأخذناء وإنما هي الأعمال الغامضة الداعية 
لى الدهشة والانفعال. والأعمال الغريبة الشكل التي تدفعنا إلى قراءتها وسماعها 
رتابعتها مرات ومرات . 


انتب البير تكتفي مثلا بسرد وقائع قصة الثلائة من أقطاب قريش وهم أبو جهل 
)1 


' قارن ار. 7 1 
2" بن سلامء فضائل القرآن؛ 717 وما يليه ١/١0(‏ وما يليه). 
7 سر؛ صيرة. 5١‏ لاون 


1١ /ا4‎ 


اي اقعة هئا ليس التأرب: 

5 اتلاوته للقرآن(". والمراد من سرد الواقعة 2 ريخ بل التركيز 
على القصة فى حد ذاتها. فهي : تحكي لنا كيف كان إدراك جماعة المؤمنين من 
المسلمين لتلقى القرآن على عهد محمد. ولكن لأن إدراكهم لتلقي القرآن كان 
جمالياً أو قائماً على عملية جمالية فمن المفترض أن تعلقهم بالقرآن كان تعلقأ 
مشابهاً من الناحية الجمالية. وحتى إذا ما شكك المؤرخون في صحة تأثر المكيين 
الثلاثة بالقرآن» فلا شك أن هذه الخبرة صحيحة تماما وما زالت قائمة حتى اليرم 
في كثير من البلاد العربية» وترجع أصولها إلى مرحلة بداية الإسلام. 

وهذه الخبرة الجمالية حاضرة عند كل مهتم بالفن - بيد أن عظمتها قد تصاعدت 
في هذا المجال إلى ما لا نهاية وإلى ما هو إلهي أيضا. ويمكن مقارنة هذه الخبرة 
بمعايشة الأعمال الفنية» ولكن ليس بحسب نية المرسل وحسب الرسالة والنتيجة 
التي يستخلصها المستقبل منها بل بحسب بنيّة عملية التلقي. 

وهذه العملية وهي معجزة فقط في قوة تأثيرها وليس في جوهرها لا تكمن في 
خفاء الأسرار الدينية إذ يمكن وصفهاء بل تتحقق هذه المعجزة عندما نتبين وجود 
نص لم يستوف بعد ولا ينفك مستعصياً على الفهم لدرجة أن يجد المتلقي نفسه 
مضطرا لقراءته المرة تلو المرة بُغية استيعابه . 

ويمكن إعادة صياغة هذه العملية الاتصالية من خلال أنموذج بنيوي كما يظهر 
هذا عن طريق السؤال إلى أي مدى يمكن أن يُهيئ نص ما متلقيه ليعايشوه معايشة 
بالرغم من تعدد قراءاته. وعندما لا يستطيع المتلقي أن يحصر المباني المختلقة 
ويردها إلى معنى معجمي واضح إذا ما أراد أن يُحيط بمعنى التعبير الكلي. وذلك 
لأن معنى الكل هو معنى البعض والآية من أولها إلى آخرها تعد بمثابة كلمة واحدة 


أما في حالة الإخبار بُّغية التعبير فإن المتلقى يفصل مكونات الجملة عن بعضها 


() انظر في الأعلى؛ 57 وما يليه. 
() دلائل. 707, 
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لين ي بيعنى النخاص يكل مكون من مكونات الجملة. وتختلف الرسالة ذبن 
ريا عن جاح لكوي مس ا بهاذ اير جاي :اتات وى 
يي .الم هذا سكم ول انكل ذا ال نر مب لق ب 
ينها وتحي في الرنت ذات ارقا ني مزيدرمن ماين إررر» 
الر ذخ في تكرار التلفي ٠‏ 
ل 

رويد الاشتغال بالرسالة مرة أخرى 2 لد أمام نموذج من المعاني المركية 
لني .يدعي ذكرياتنا في 0 ابل مجموعة الذكريات هذه في 
وربة تاثر وتأثير مع المعاني التي نشأت من خلال الاتصال الثاني الذي يختاف في 
لبيعته عن الاتصال الأول». لأن عملية التلقي الجديدة تنم تحت رؤى مختلفة 
رطبقاً لترتب خاص من الناحية الجمالية . 

ويتوجه الاهتمام أيضاً نحو الانفعالات التي استشعرها المرء بطريقة جانبية في 
عملبة التلقي الأولى - ويقول إيكو 05 : 

افي العملية التفاعلية التي تجتمع فيها مجموعة الذكريات مع نظام المعاني الذي 
بصعد في المرحلة الثانية مع النظام الذي ظهر في المرحلة الأولى والذي نسميه 
الأزذكرى لمرحاة الفهم الثانية. في هذه العملية التفاعلية يأخذ المعنى شكلاً ماء 
رهذا المعنى هو أوسع دلالة من معنى التعبير الأصلي. وكلما تعقد الفهم زادت 
الرسالة الأصلية وضوحاً وجلاة. ويتحدد شكل الرسالة من خلال المادة التي 
نحففهاه'''. وقريب من هذا قول ابن عربي عندما يعلق على آية النوره حيث يرى 
ابن عربي أن العبد الذي استنارت بصيرته واستشرف نور الله تعالى' " يرزقه الله 
عند كل تلاوة فهماً جديداً مغايراً لما فهمه فى التلاوة السابقة والتلاوة اللاحمّة؛ 
رهذا هو العبد الذي استجاب الله دعاءه إذ قال «رب زدني ع0 و الرابح 


( 


لعرحوم بعكس المغبون المحروم الذي تلا القرآن مرتين ولم يتغير فهمه ٠"‏ 


: انظر المصدر نفه. 556. 

( 9 !#6 أكصباء7 عمع]اه مور 
: قران. :وم 
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لا نتأمل أبداً صورة بالطريقة نفسهاء ٠‏ لانسمع نشيداً إلا بالطريقة التي سمعناء © بها 
سابقاً» لا نقرأ الكتاب نفسه فمن خلال كل تأمل جديد يغتني التلقي بتفاصيل 
جديدة: جوانب مكتشفة جديدة للرسالة الفنية» من أجل إدماجها بطريقة جديدة؛ أو 
بطريقة أفضل في مجمل المنظور؛ ني كل بوه صمدرن وف الفاريفة انا ابوجو 
او لف 0 «ليس النص هو الوحيء إنما ذلك الذي يكتشفه المؤمن في 
كل مرّة من جديد عندما يقرأ النص المُوحى» هكذا يقول المفكر المغربي المعاصر 
عبد العزيز الحبابي". التجربة الحسّية هي نقطة انطلاق تلقي من الناحية النظرية 
بتضمن إمكانيات لا نهائية» ويعاني من الشلل أثناء التطبيق حينما يخف الاهتمام 
بسبب حالة تعوّدء حيث لا تعود الإشارات مدعاة لإثارة فنية. «الإشارات لا 
أن تجرف خيالنا وعقلنا إلى مغامرات جديدة؟ كما يقول إيكو”" . «اقرأوا القرآن حتى 
يتلف وعندما لا يتلف لا تقرأوه أبدأ»”*. يمكننا أن نكتشف في الحديث النبوي 
المعرفة بأنه حتى القول الإلهي يمكن أن يؤدي إلى نوع من الإشباع؛ ومن الأفضل 
للمتلقى أحياناً أن يبتعد عنه لبعض الوقت ولكي يجدد حساسيته : «اقرأوا من القرآن 
ماهو أقرن إلن قترنك .واخيداوا عنه إذا كان مدغاة للشهان)07: وقد صاغه الغزالي 
بشكل واضح ويرى أنه لا يوجد فرق بين القرآن وبين الشعر فيما يتعلق بالتجربة 
السلبية للتعوّد”"'. وعلى العكس يصف المتصوّف الهجويري (توفي حوالي )٠١7١‏ 
بأن «إحدى معجزات النص القرآني تكمن بأن الروح لا تتعب أبداً ولا تمل من قراءة 
وسماع القرآن؛ هكذا هو حجم التأثير»”" . بالنسبة للزركشي أيضاً «إن إحدى 
المعجزات تكمن في أنه يظلّ ناظراً وحياً في آذان المستمعين وعلى ألسنة القرّاء»””) 
وهذا ربما هو صدى لجمل القاضي عياض التالية : 


)١(‏ قارن بويئرء وما يليه .63 ,ع 0ناعطة)ءظ عطءدناءطاقم 
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يويي ومجيزات القر لبان القازعا لا يمل يت بدا ولاين ارين | 
يي فإنه كلما أمعن الشخص في قراءة القرآن زادت سعادته 000 

ياسبقضي عجائبه ولا تنتهي غرائبه “ليها الخطارات: لاحر يتن اد 
,ييرتن من الناحية الجمالية والفنية؛ فإن تأثيرها في الآخير ممل عندما عاد قرا 
ار سماعها . لكن كتابنا يثير الاستمتاع ويرطب المزاج حتى في أوقات العسر؛ كلما 
0 . لذلك يلجأ أصحابها 
إلى وه الألحان ويلجأون إلى سَبل أخرى من أجل جعا جعل قراءتها ورسماعها أكثر 
..ية. لذلك وصف رسول الله القرآن بالكلمات التالية: ار 


نراءنه وبأن تعاليمه لا تنتهي ومعجزاته باقية إلى الأيد:7١)‏ 


رعلينا هنا أن نوضح أن هذا الدليل الإعجازي يدور في نفس السياق الذي تناوله 

بك هء8 ه:ع0«انآ فيما يتعلق بتلقي الأعمال الفنية إذ يرى إيكو 50 ولا يمكن 
ن بعارضة أحد في هذا أن الامر ليس أكثر من أن لوحة «جمالية تنتهي بالنسبة لنا 
عندما نتلقاها مراراً وتكراراً في زمن قصيرء وهذه اللوحة الجمالية تبدو لنا جميلة 
لأننا تعردنا على اعتبارها جميلة؛ بينما ما نستمتع به عندما نسمعها ما هو في 
لحفيقة إلا استحضار للانفعالات التي أحدثتها فينا هذه الصورة قبل ذلك»”" . 


ومن الضروري في هذه الحالة الابتعاد عن العمل الفني لبعض الوقت ليتسنى لنا 
لنعامل مع هذه الإيحاءات مرة أخرى بطريقه جديدة مبتكرة. وربما يشكك إيكو 
في وجود نص لا تنطبق عليها هذه العملية؛ إذ أن هذا يخالف كل المعارف 
لنطييقية ويحتاج إلى معجرزه لبيان ذلك. وقد يوافق القاضي عياض على كلام إيكو 
ذا ريؤيده فيه باستثناء أن القرآن بالنسبة له هو عين هذه المعجزة؛ وربما ساعدنا 
#صبود على بيك ميدمة ليله يكذ لبلة العبيعوا التزان لجا لد اتر مول 
ا#اجاني الف 


0( شفاءى ١‏ 
اك 


ا 1 الا 
الال يعود الاقتباس النبوي إلى حديث ذكره الترمذي في الجامع ا يد 


خلا[ و ن]]ن وو( ص 841. 


: ا قراءة المتكررة دون أن :.: 
تلقى القرآن» لم يعد غريباً علينا أن النص يحيا بالقراءة المتكررة دوت أن تنفر 
نعانه. وعتدنا ونين الإنامالنرالى عن قازتي القران الذين عكفوا سته اشهر على 
كراة سور موده أو عن النفر الذين أخبر عنهم أبو سليمان الداراني أنهم ظلوا 
أربع أو مسر ليال يكررون آية واحدة» ولم ينتقلوا إلى غيرها إلا عندما نوفموا عن 
التفكر 2 وكذلك عندما يستشهد الداراني بالأثر الذي ورد عن النبى أن 

. "زفة6‎ 5 ٠ ّ 

عجائب القرآن وغرائبه لا تنتهي وأنه لا يبلى بالقراءة . وكل هذا يبرهن على ما 
قال به إيكو من منظور علم الإشارة (السيموطيقا) . 
النفاد واتساع المعنى السيموطيقي وتركيبات المعنى التي تبدو وكأنها لا تنتهي في 
أشكالها المختلفة سواء من الناحية الدلالية أو الجمالية الدينية أو الموسيقية. 

ويدل التأويل القرآني عند الغزالي على فهم عصري إلى حد ما لجوهر التعبير 
عملية الفهم. ويورد الغزالي عن الرسول أنه ظل يكرر البسملة عشرين مرة وكلما 
كررها ظهرت له معان جديدة”". 

وبتعبير علم اللغة اليوم فإن تعلق الرمز من ناحية الدلالة لا يقتصر على الإشارة 
إلى معنى معجمي محددء وإنما يمتد ويتزايد عند كل تلق جديد قائم على أساس 
اختلاف تعلق المتلقي؛ وقد جاء في الكتاب الثامن لإحياء علوم الدين أن هناك 
فسحة لأولي الألباب لإدراك معاني القرآن”2. ويروي الغزالى أقوال العلماء 
السابقين في هذا الباب ويوافقهم على أنه قد يكون لكل آية في القرآن ستون معنى 
مختلف. ولا يمكن لشخص أن يعتبر نفسه فقهياً قبل أن يحوي هذه المعاني 


)١(‏ الاحياءء الجزء الأول ص174١‏ وما يليها. 
(") المصدر السابق ص158١.‏ 
(©) المصدر السابق ص74١.‏ 
لدع المصدر السابق ص79١.‏ 
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يب ويمتشهد الغزالي بقول امام علي لو شت لوقو "١‏ برأ بي 
الفاتحة وحدها كما يستشهد بحديث أن للقرآن ظاهراً وباطناً وأنه له 
مطالع د وعلى المؤمن أن يقرأ القرآن ويعرف باطن القول منه9 , 

5-9 

يرست التسسير اد كيم القراك دوعا سا1 كتير 
73 إقتراب من أ 000 7 يوان يتكلم إليه إنسان 0 ات 

ا يدرك الرسالة ١‏ 5 

وار فيستطيع أن يي لكثير ود ر لر لأساسية ولكنه لا يدرك على أية 

ول جعال حديثه وبديع نظمه . وعندما يتكلم الغزالي عن «مفتاح الخزائن» ويذكر, 

إن ويلك وجهه محجوب وأمره خارق كالشمس الحارقة, تأخذ مادته 

لمحجوبة سيم" بادية ١‏ وكالنجوم الساطعة التي يحدث بها الرب بيع الذي لا يعرف 

رجراها»" 3 4 فهو يذكرنا بما كتبه جوته في الديوان الشرقي للشاعر الغربي حول 

نهم العبارة الشعرية. فالكلمة الشعرية ليست بسيطة بل متعددة المعنى ومتشعبة 

إللال. وهذا يعني أن لكل واحد منا نظرة وقراءة مختلفة عن الآخره بحيث يعكس 

كل واحد ذاته . وما قاله جوته عن الشعر يتشابه مع ما مر من كلام الجرجاني عن 

الفرآن: 

نكرل الكلمة لا تدل ببساطة على معناها الظاهرء 

شيءُ لا بد أن يكون واضحاً بذاته . 

إن الكلمة مروحة! ومن خلال العصي 

نرئو عينان فاتنتان 


0 المصر بق ص ١76‏ وص79١.‏ 
رر 0 

10000 "1 

بى ص .١9/‏ 
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لأن أجملّ ما تملكهء وهو عينهاء 

تبرقٌ بريقاً ناصعا في عيني”'' . 

ومع أن توافق الأفكار هذا لا يعني أن الغزالي يفهم الوحي على أنه شعر ولكئ, 
إشارة إلى أن الغزالي يتعاطى القرآن من خلال منظور يقوم في جوهره على المدخل 
الشعري. ولا يكتفي بالمعنى الظاهري ويعتبر رموز الكلمات بمثابة أبواب تختفي 
وراءها وفرة المعاني التي هي ليست نوعا من الانحذاب الذي يصعْب التغلى 
عليه”"؛ ففي القرآن جنات وقصور وحور عين وسندس ومتكات وتُزل يتيه ويتنعم 
فيها قارئ القرآن9" . 

وليس الغزالي وحده هو الذي يسلك مسلكاً جمالياً في تعاطيه مع القرآن, 
فالصوفية والشعراء كانوا على وعي بعمومية النص القراني وبالمذاق الخاص 
المتنوع الذي يحدثه”''» فالرومي يضرب المثال التالي لفهم القرآن : 

القرآن بمثابة ديباجة لها وجهان» فبعضهم يستمتع بناحية وبعضهم يستمتع 
بالناحية الأخرى» وكلاهما على حقىّ وصواب لأنها إرادة الله تعالى أن يستفيد 
الفريقان من هذا وذاك. ومثل ذلك أيضاً مثل امرأة لها زوج ورضيعء فكل منهما 
يستمتع بها بطريقة مختلفة؛ فمتعة الرضيع في ثديها ولبنها ومتعة الرجل في 
معاشرتها وتقبيلها واحتضانها. وبعض الناس ما زالوا أطفالاً في المهد يشربون 
اللبن بمعنى أنهم يستمتعون بالمعنى الظاهري للقرآن» ولكن الرجال يعرفون متعة 
أخرى» ولهم فهم آخر لمعاني القرآن الباطنية” . 

وربما يبدو الكلام عن تنوع مستويات الاستماع عند متلقي القرآن فيه بعضش 
التجرؤء إلا أنه ليس مستهجناً وغريباًء وهذا ما أشار إليه رولان بارت في معرض 
حديثه عن «أنماط متعة النصوص»؛ فيما يتعلق بالنص الشعري. وليس من قبيل 


)١(‏ هقالط معطو نازوة-ؤوع/1 ص١"‏ (كتاب حافظ). 

() انظر الغزالي» الاحياءء الجزء الأول ص177. 
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. بن زبخيل تطبيق منهج بارت على أحد الأنماط الحالية ولو كان هذا اندي 
"بر ى القرآن الخربي؛ فبسبب وفرة تلك الجمالية المتو 
7 القرآنية» مثلما أشار بارت إلى هذا. 
ى بهم المهووس مع النص؛ المقطع» مع تجزيء الشواهد والصيغ وآثار 
ويه الئذة الذي يحل عليها امن الكلمة. أما الموسوس» فلذته ستكون فى 
ء في اللغات الغانية والمتتشلة واللعات الواضفة زهدة ارزع ِ 


لدة تزداد مداخل 
المدار 


كل محني 
اللغة من لمانيين وسيميائيين وفيلولوجيين: كل أولئنك الذين تعاود اللغة الظهور 


إليهم). أما المُصاب بالذّهان الهذياني» فيستهلك أو سينتج نصوصاً مبرومة: 
نت سوط كأنها استلالات» إنشاءات موضوعة كأنها لعب؛ إكراهات خفية. 
نا البستيزئ (الذي يتعارض أشد التعارض مع الموسوس). فسيكون ذلك الذي يثق 
ن النص ثقة عمياء» ذلك الذي ينخرط في المهزلة التي لا محتوى لها ولا حقيقة» 
زك الذي يكف عن كونه ذاتاً لأي نظرة نقدية ويرتمي عبر النص (والارتماء عبر النص 
درشىء آخر غير الاتكباب عليه)”'' . 

رنوضح قضية حامد أبو زيد ‏ الذي استشهدنا به كثيراً في هذا الفصل إلى أي 
مدى يمكن أن يكون الحضور السياسي في التعامل مع القراءة الصحيحة للقرآن. 
نندائهم أبو زيد بالردة وأجبر على مفارقة زوجته؛ وهو يعيش الآن في منفاه 
ببرلندا. فاجتهادات أبو زيد ومن قبله أمين الخولي وبنت الشاطئ ومحمد أحمد 
خلف الله تقوم على أساس أن القرآن ليس مجرد مجموعة من القوانين وإنما أيضاً 
على أساس قراءة النص بطريقة جمالية يمكن الاستمتاع بها وعلى أساس أدبي ؛ 
لان ثم اعتباره أيضاً نصاً عمومياً قابلاً للتأويل. ويقول أبو زيد إنه كم من أمور 
أل خافية علينا إذا ما اقتصرنا في قراءتنا للقرآن على جانب الأمر والنهي » وقد 
ل أبو زيد جيداً أن الاقتصار على الوظيفة التشريعية للقرآن هو تقليل من تعددينه 
7 من ناحية المعنى والإشارة”". وقد ركز أمين الخولي في الأربعينيات في 
)0( 1 


ني 
) | 


20 اكنار 16 ص57 . 
الأو فون 0 ص .7١‏ 
السابق. 


١6 


إطار تفسيره المنهجي للقرآن على أن مفسر النص الأدبي - والقرآن عنده يُعد نم 
أدبياً - يصبغ هذا النص من اد - الذاتي» فهو الذي يحدد الأفق الفكري 
ويضع المعنى والغرض من العبارة”') 

ومن بعد الخولي جاء أبو زيد ليركز على أهمية الحدث التفسيري لفهم النص؛ 
فالتأويل بالنسبة له هو الوجه الثاني للنص"""» وتبدو أثر فلسفة جادامر واضحة في 
منهج أبو زيد. كما تظهر عند عالم الدين الإيراني محمد مجتهد شباستري”) در 
الأمر وكأنه اتجاه فكري واسع في العالم الإسلامي. 

ترتبط أهمية التأويل بالنسبة لتفسير الكتب الدينية بجملة من الأمور من بينها أنه 
على العكس من طرق التحليل اللغوي والمناهج الحشيرية د تنظر إلى عملية الذي 
في أصلها باعتبارها عملا من الأعمال الذاتية» وبخلاف النظريات القائمة على 
التحليل اللغري. فإن الذات التي تقوم بعملية الفهم بالمعنى التأويلي تعكس معها 
مبدثياً مجموعة من المسلمات انطلاقاً من المبدأ المثالي أن الذات تساعد على 
تشكيل العالم» وأن العلم لا يمكن أن يكون انعكاساً لحقيقة مستقلة عن الذات. 

وينتج عن تطبيق هذا الكلام على القرآن ألا يكون له معنى موضوعي عند أي 
إنسان (أو عالم الدين)» وكذلك عدم إمكانية الفصل بين الذات (المفسر) 
والموضوع (النص)؛ إذ إن كل تفسير هو نتاج علاقة خاصة بين النص والمفسرء 
وهذا التفسير يعكس معه خصوصية هذه العلاقة» ومن ثم لا يمكن أن يتطابق تفسير 
مع تفسير آخر نشأ في عصر مختلف وله سياق تاريخي واجتماعي وثقافي مغاير. 

ويعتبر أبو زيد القرآن من حيث تركيبته اللغوية نصاً أدبياً» وبهذا المعنى فهو غير 
متغير في لفظه. وعندما يتعامل العقل البشري مع هذا النص فإن هذا النص يفقد 
صفة عدم التغير هذه ويتغير وتتعدد اف 
لكن الإسلاميين والقانونيين والظاهريين في كل اتجاه وكل دين يشككون في هذه 


)000( مناهج التجديد ص78. 

(؟) مقهوم النض ض11. 

(©) انظر كتابه هرمينوتيك. الكتاب والسنة. 
() نقد الخطاب الديني ص57. 


بي كرتي لتحم إلى الكت البدقيتي لتمز رمي اد 
١‏ . المستقل عن الذات يجب تحليله وترضيحه م. ا 1 
يز الععثى ال ل ناا تراب له 
سيج حشري" ٠‏ حي مر كت امراره عن رويو دزي . 
1 5 ومؤلاء يتعاملوك مع نص من منظور واحد فقط دون أن يقبلوا ا 
.., إبى حا أو أبعادا ووظائف أخرى لرسالة |ل: 00 ِ 
اال ا د لنص. لذلك فإنه يمكن 
مال نظريتهم في التفسير بأنهم ينفون الوظيفة الشبعرية للرموز اللغوية. 
ريك كلمن غالم الأدب أبو زيد وخصومه من الإسلاميين تمام العلم أنه إذا 
ينا القرآن كأثر أدبي وعمل صوتي - وهناك تقاليد طويلة تُعضد مثل هذه النظرة ‏ 
.ينيم عالم من الإشارات والمعاني والتفاسير كما هو الحال في تعدد القراءات 
ا للأعمال الأدبية ونصوص العهد القديم. 

ويتعارض هذا الفهم للوحي مع الادعاء بوحدوية التفسير الذي تدعيه التيارات 
لإملامية» فهم يحذروت من تطويع النصوص ولي أعناقهاء ويؤكدون على وضوح 
لكلام الإلهي ويتجاهلون بقولهم هذا البعد الجمالي للكلام؛ ويظهر هذا جلياً في 
رنضهم لكل تلاوة قرانية موسيقية . 

والصراع الفكري وأحيانا الحسي الموجود في العالم الإسلامي اليوم هو صراع 
الم ني أحد جوانبه على البعد الجمالي للقرآن» الذي يتعرض في عيون البعض 
للخطر”'". وإذا كان الأمر كذلك فالوضع جد خطير”'". 

لفكرة والتركيبة 

منذ بعثة النبي محمد وتبليغه للرسالة القرآنية» وعَبر تاريخ التأثر به؛ ظل 
لسلمون على عقيدتهم بأن القرآن لا يمكن ترجمته؛ ولا التعبير عنه بأسلوب 
0 ويقول العالم الويراني » محمد تقى شريعتي ؛ بأن هذا الرأي ساد بين العلماء 
سن المتخصصين في علوم القرآن في كل وقت وفى كل مكان وأن السبب في 
/ كر انتقاء الألفاظ الجميلة» وعدم إمكانية تبديل أي لفظ بمرادفه في المعنى أو 
* نأسبهء دون الإضرار بجمال التعبير أو بخصوصية معناه. 


:. )١( 
95 3 ١ 1 | هذا رأى‎ 
: ال م أ ٠ع وما‎ ١ م6 ب ادونيس أيضاء‎ )( 
انر لض الفرائي طن ا زعجهط روب متا 110 ص9/1.‎ ٠ كافكا وووموزي‎ ' 
0106 كات وعل 2 1035 فى مآ معلل كنا معع هناأاء‎ 


كما يشير شريعتي إلى ما تتميز به لغة القرآن من توافق الألفاظ؛ وبناء الجمل, 
والتعبيرات الخاصة بالقرآن» والأسلوب» والصياغة اللغوية؛ التي يستحيل تبديلها, 
والتي تبرهن على أن القرآن كلام الله'"©. وإذا اعثبر جانب استخدام أسلوب الدفام 
في هذه المقولة كبيراء فلها ما يبررها من خصوصية الخطاب القرآني. وهى مقولة 
ناتجة عن فهم عميق للغة الشعر. وفى ذلك يقول البلاغي الروسي يوري م. 
لوتمان”" «تتحقق فكرة الكاتب في تركيبة فنية خاصة. فملاحظة الأسلوب الملتزم 
فى تطبيق المذهب» وكذلك محتوى الفكرة» والخصائص الفنية» كل على حدة. 
تنطلق من تصور خاطئ للأدب» وكأنه نوع من الإطالة والتنميق في عرض نفس 
الأفكارء التي يمكن التعبير عنها ببساطة وإيجاز»”" . 


بكلمات لوتمان هذه نود أن نرد على بعض المتخصصين» الذين يستخرجون من 
القرآن ما يناسبهم فقط. إن الفكرة لا توجد في اقتباس ماء حتى وإن أصابوا فى 
اختياره؛ ولكن التعبير عنها يوجد في سائر «التركيبة الفنية . 


بالنسبة لباحث أدبي يأمل بأن يفهم بعمق فكرة عمل ما بغض النظر عن صياغة 
العالم من خلال المؤلف؛» بغض النظر عن تركيبة العمل الأدبي» يذكر الباحث المثالي 
الذي يحاول أن يفصل الحياة عن التركيبة البيولوجية التى هي سبب الوجود. الأفكار 
لا تكمن في إقتباسات ماء حتى إذا تم اختيارها بطريقة جيدة» ولكن تنعكس في كامل 
التركيبة الفنية. الباحث الذي لا يفهم ذلك ويحاول أن يبحث عن الفكرة في اقتباسات 
متفرقة يشبه إنساناً اكتشف بأن بيتاً له مخطط ما ويبدأ بتحطيم الجدران بدعوى إيجاد 
المكان الذي يوجد في المخطط, ولكن المخطط لا يوجد في الجدران» وإنما تم 
تحقيقه في قياسات البيت نفسه, ثنائية الشكل والمضمون يجب أن تعورّض بمفهوم 
الفكرة التي تتحقق في شكل مناسب ولا توجد خارج هذا الشكل . تغيير التركيبة يُعلم 
القارئ أو المتأمل فكرة أخرى. وينتج عن ذلك بأن ليس هناك تراكيب شكلية في 


)0غ( وحي وثبوة ص١475.‏ 
(؟) لوتمان عاءهع1 ععطء5ا ثانا نا أنا5 ص 750. 
زفق المصدر السابق. 


١4 


الذي يفهم عادة هَ أن النص الفني هو 5 8 5 1 
5 3 “ى مبني بشكل معقد. كل 
. . ' معان عيئه 7 


إخلاص صيغ 
0 لهُ الم 5 5 يَلِدْ 5 يُوَلْدْء َل يكن أ له عدو 0 
أخلا 
٠‏ القرن التاسع عشر ترجم الشاعر الألماني فريدريش روكرت 10 لم1 
0 هذه السورة كالتالي : 
ظ5ظ25- مطذ لسنا/أعناء2ءع8 أطعله أهط/رعماءء واب مزع رمعم ]15 )001 مومع 
تبات 


ةلفط الف 


8 الذي يصعب تحديد معناه بين روكرت أنه بَعْدَ في 
زروعن معنى الكلمة» لئلا يخرج عن الخاصية الأدبية للفظ الأصلي. قد يكون 
لك مرفوضاً من الناحية العلمية أو اللاهوتية» إلا أنه لا يمكن تجاهل أنه. هو 
رحده من بين المترجمين الألمان» حالفه التوفيق في الحفاظ على النمط الشعري 
ني الفرآن. بهذه الطريقة يُمكن قارئه من خوض تجربة تلقي مشابهة لتجربة 
اح ادرو كلاهما لا يدفعان من خلال الإثارة الفنية للغة مركزة وتركيب 
لكلمات؛ لتخصيص معنى لكل إشارة لغوية» ولكن أيضاً للأخذ بعين الاعتبار 
اتركيية الكاملة للمعاني اللغوية و ل سيا 
الع كصوت) إشارة الكلمات لا تقتصر على المعنى المقصودء ولكنها تشير 
يفا إلى نفسهاء انها في مهمتها شعرية"" . 


رماذا يحدث لو قصرنا الستورة على بلاغها السياقي؟ إنها في المقابل تبدو في 


رجعة رودي باريت 6ع22 01ج[ الي : تعتبر اليوم على كل حال الترجمة النموذجية؛ 
النالى : 


4 
المصدر الساة )5 852 وما يليهاء ادورنو 
بق ص76 وما انظر أيضا: موكا معنا ص 
لأضال ار وما يليهاء انظر موكاروفسكي 


0 ملة الجزء السابع وخاصة ص1١ 7‏ 577. 


حول هذى 
0 0 هذه الكلمة انظر: روبين .600 طونط عط 3820 120صةذ-كة 
ابكر او ون ع1 6 1035 


يل 


نخصلظ ظ2اء ,0016 أن ١‏ 
ند طع كندل 001) ,كعم , 15 21 م528 

20 ا 
رعل .#) (15567ء؟ 0-000 دعل هد ,كعك .3) 00 0 (6 2161م سرمي 
ع ست ؟ك لسن : أذذ طعمه ,أقناع2ع8 داحلا نظ .( 0 9 وول 
ع ,أعلم86) دعم ده عتعتاطوعماء سطذ 15 ععداععا 20دلآ 805061 ام نام روج وى 


ا اللهء الواحدء الله ذاتي الإلوهية (أو النصير في الشدائد. الذي 
0 فى شدائده وهمومه» وبمعنى أدق الذي يقصده الخلق) ليس ل 
ولدء ولم يولدء وليس كمثله شيء . ٍ 

إن ما قرره جاكوبسن بالنسبة للشعر ينطبق على القرآن أيضا ١لا‏ يمكن ترجمته». 
ولكن من الممكن «القيام بنقل خلاق للمعاني»!. على كل حال فسورة مثل سورة 
الإخلاص لا يمكن التعبير عنها باللغة العادية» دون الإضرار ببنيتهاء إذ لا يزول 
0 الآيات وجاذبيتها الجمالية فحسب (وهذا ما نقر به يسهولة). وإنما أيضاً 
ال السورة ذاتهاء أي «الفكرة» كما يطلق عليها لوتمان. ومن الخطأ الاعتقاد 
مع باريت في أن المترجم يمكنه إغفال الصيغة عن قصدء حتى يؤدي المعنى 
نأمالة”” . ا باريت» وبالذات في دقتها المثيرة للنقد» ليست سيئة فحسب» 
5 خاطئة» إذ إنها تعطى فكرة خاطئة عن القرآن» فهي لا تقدم لقارئها بأي حال 
نفس المضمون البنائي» الذق تحتوي عليه الآيات في نصها الأصلي . 

إن القول بأنه من الممكن نقل المعلومات عبر مضمون الرسالة فقطء وما الصيغة 
الشعرية إلا حلية خارجية» هو رأي يعتمد على قصور في فهم ماهية اللغة الشعرية. 
إذ لو كان الأمر كذلك لفقدت اللغة الشعرية شرعية وجودها. ويقول 0 
«ولكن الشأن غير ذلك» فالبنية الفنية المعقدة المكتسبة من مادة اللغة ا 
تسمح بتبليغ حجم المعلومات» الذي لا يمكن أبدا تبليغه بواسطة البنية اللغوية 
الأولية العادية»9" , 


1ت «ت 5-7 2 قن 
وقد أكد ابن فارس على استحالة نقل البنية الفئية الجمالية في لغة القر 


)١(‏ ياكويسون 5188 1020 120120 ص١١١.‏ ْ ل 
(0) انظر باريت رأيه الخاص في عمله : «حيث أن هذه الترجمة لا تسعى إلى غايات بنائية 2 

بساطة لتجعل النص الأصلي مفهوما حسب معانيه لهذا فإني لا أعمد إلى اللغة المسبوكة». 
(9) لوتمان .6]ءه1 ععطء نا )دصقا ون ايك 


ررنوية العادية وذلك لتركز المعاني والمعلومات في 


ش لبج لغة القرآن. ورة 
خلال كتابه «الصاحبي في فقه اللغة»: م ويقول 
فارس في ١‏ 

| ت أن قوله ثناؤه: 3 
رألا ترك أنك لد -- تقل قوله جل ثناز دأما تخائْنَ من قوم جِيانة فائيذ 


ب عَلَى سو _وء6" لَمْ تستطع أن تأتي بهذه الألفاظ المؤذية عن المعنى الّذِي 
؛ تبط مجموعها وتصل مقطوعها وتُظهر مستورها فتقول: «إن كَانَ 
قوم هينه وميد تخنت نهم خبانة ونقضا فاعلمي انك كذ يمري ب 
“بي زهم وهم بالحرب لتكون أنت وهم في العم بالنقض على استرا. 
ذلك قوله جلّ ثناؤه : : «فضربنا عَلَى آذانهم في الكهف:9) ٠‏ فإن قال قائل: فهل 
ابد بي سنن العرب ونظومها ما يجري هَذَا المجرى؟ قيل له: : إن كلام الله جل 
ب أعلى وأرفع من أن يُضاهى أن يُقابل أَرْ يعارض به كلام؛ وكيف لا يكون 
يزك وهو كلام العلي الأعلى خالق كل لغة ولسان» لكنْ الشعراء قَدْ يومثون إيماء 
7 عدم الذي لو أراد مُريد نقْلّه لاغتاص وَمَا أمكن إلا بمبسوطٍ من القول 
ركثير من للفظ»”". 

نى القرن الثاني عشر الميلادي أكد المفسر والمتكلم فخر الدين الرازي أن حجم 
المعلومات الذي تحتويه رسالة مصوغة بلغة شعرية» كما في القرآن» لا يمكن أبدا 
نلبغها بلغة عادية'؟؟» وأن المعلومات مكثفة فيها بطريقة ماء وأي ترجمة لها تبدوء 
على الأقل للوهلة الأولى؛ مستبعدة. 


رفى آرائه الموسعة إزاء إمكانية ترجمة القرآن» كتب الرازي: صحيح أن التوراة 
الإنجيل يتفقان مع القرآن في كثير مما يحتويه» مثلا في تنزيه الله والإخبار عن 
الدار الآخرة» ولكن رغم ذلك لا يجوز في الصلاة ة التعبد بتلاوة نفس المواضع 
لمنشابهة في المضمون في الكتب المقدسة الأخرى. أي أن الرازي لا يرى ما 


5 0 


0 القرآن 8./8ه. 
' القرآن 18/ .١١‏ 

أبن فارس : : صاحبي ص١4‏ ع بنفس الكلمات تقرييا لدى اين قتيبة : مشكل القرآن ص١١‏ » وكذلك 
1( مشر السيوطي , الجزء الأول ص188. 

ار لرازي التفسير الكبير» تفسير سورة الفاتحة. 


١ 


1 || حسب ترجمة ة أقواله اليوم في زيادة المعلومان 
0 لاليا. ء ذلك الرا 
00 استدلاليا. وفى ضو يرفض الرازي 
حجة من يجيزون لغير العرب تلاوة القرآن في الصلاة 0-0 لفهم معائية 8 وبري 

المعان ها فى الصلاء 
أنه لا مجال للمساواة بين من يدرك القرآ حسب ني ف فقط ويتلو في الصلاة, 
)10 
وبين من يتلو تلك التعبيرات القرانية 1 | 
لقد كان الإمام الرازي مُحقاً في ذلك؛ فعندما يحكي القران في سورة الأعران 
الآية 44 قول أهل الجنة «قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا»» فإن القران يقوم بإيصال 
الرسالة ويبلغها بطريقة صحيحة نحويا وإعرابياء وعاها سامعوها قبل ذلك؛ وقبل 
المؤمنون صحتهاء ألا وهى أن وعد الله سيتحقق . فالتبليغ حدث من خلال ألفاظ 
مختارة بدقة . ومرتبة ومتناسقة بطريقة غير متوقعة. وغير عادية . وما نتج عن ذلك 
من امتزاج المضمون الدلالي مع ما للجملة من مادة للصوت» والويقاع. وموسيقى 
للغة» يجعلها جديدة ومقنعة ومؤثرة بشكل خاص . 
إن محتوى المعلومات المُبلّعْ عنها أكبر مما في حالة التعبير عنها بصيغ لها نفس 
المضمونء» ولكن قوة تعبيرها قليلة؛ فبالطبع لا تعتمد زيادة المعنى على العلم 
1 00 
الدلالي بالمدلول الخارجي (وعد الله)» وإنما هي مزيد من الإخبار الجمالي”''. 
فهي تُمكن السامع من المعايشة الحسية والوجدانية للرسالة المبلغة» وتوسع من 
مستويات الاتصال, وبالتالي من الرسالة نفسهاء في حين أن الاتصال في الجملة؛ 
التي هي لمجرد التبليغ» يقتصر أساسا على المستوى الاستدلالي العملي. ويعبر 
لوتمان عن ذلك بقوله: «فى الأبيات الشعرية يمكن التعبير عما لا يمكن التعبير عنه 
في غيرها؛ فمجرد تكرار كلمة ما يجعل الكلمة نفسها متباينة»2"0»: وبينما يمكن 
ترجمة الفكرة ة المجردة لمقال ما في أية مجلة علمية متخصصة أي نقل المعلومة من 
حامل طبيعي إلى آخرء دون أن يتغير مضمون المعلومات؛ فإن النص الشعري 
مرتبط بالمدلولات المكونة له ويعتمد على احتواء تركيبته للمعنى . 


.5١١ص المصدر السابق‎ )١( 
.58١ص‎ 6 أكطناعلا1 171/0 ع0 عكد امس زع طع‎ (0 
.6١ص عاكة 1 وعطعولرء[)كصتاءا ربعا نئ؟‎ 0) 


بين 


.وو تيج انس اشرق إلى انه لخر الاترجد في الست ال 
: 0 : ي 
1 المستوى الدلالى فقط؛ ؤة : 
سدصام ْ ى'الدلالي: فق في كثير من الأحوال يكون 
وإيقاعه) وموسيقى لغته؛ وافترابه من كونه نصا موسيقياً بدت محاولة 
الايد :3 00 
1 اة نسسة للقر ان ا » ال 22 
مهار امتيدا”ة” 0 القران الكريم الذي لا تبرز خصوصية ترتيله من 
ينص ذاته فحسبء وإنما تكون جلية اعتبارا من أول اية؛ والذي لا يعقبر فى 
ريئقة مجرد نص يُقرأ» ينطبق ذلك بدرجة يندر وجودها في شعر لغات الغرب» 
يئلا في لل جوقه طس8 ذا ماعامنت معلاة عوطتلل التي يكون تبليغ الرسالة الفنية 
زها عبر موسيقى الآبيات» وعبر التكرار الثلاثي للانتقال من الموت العالى إلى 
لمرت الخفيض» أكثر بكثير من تبليغها من خلال المعنى الدلالي للأبيات7". 


ل 


إن مدى ما يثيره القرآن من معان ووجدانات من خلال المادة السمعية والسياقات 
الإبقاعية» وعبر التجانس الصوتيء والسجع الصامتء وانسياب الكلام. 
والجناس» والمجانسة الاستهلالية» والتوازن الصوتي لبناه النغمية؛ يمكن معايشته 
ني نرتيل أحد قراء القرآن في القاهرة أو دمشق» الذين يسمعهم كثيرون من 
السبحيين العرب أيضا. في محاولة باريت المتمثلة في العدول عن الصيغة؛ لإبراز 
ما يبدو أنه المقصودء 5ظ سوء فهم أساسي 55526 للدراسات القرآنية بطريقة 
بلرلرجية مجردة أي وجود نص مصوغ شعرياًء خارج صيغته المميزة. 

محارلات باريت بغض النظر عن كل الأشكال واستنباط الخلاصة المقصودة 
نكس سوء فهم أساسي لفرع الدراسات الإستشراقية ودراسة علوم القرآن: بأن نصأ 
بنيا بشكل شعري يُمكن أن يُوجد خارج شكله الأساسي . وبعكس هذا يمكننا أن 
نول حسب ريلكه: كل كلمة فى نص شعري دلالية من ناحية لغوية فريدة من 
اللا مجاه الخاص في السياق وله شموليتها الخامة". 

محيح أنه لا يمكن لكل مترجم أن يحقق ما طلبه جوته في فهه 710/8 
1 74 #ذا الصدد تأويل شاديفالدت الجزء الأول ص57 وما يليها. 
4 “0 فلك هه أرقي مميزع ور صل 1. 


اوكا 


دععومد اله 2ط0ة وبئيامين في مقالته: (المترجم ومهمته)؛ وهو الإقدا 1 على | 
المُترجّم لغويا والانفتاح تجاههء وإدراك الذات فيه» كما يقول جوته '. وكذلك 
يجب جعل طريقة تعبيره عن المعاني بكل تفاصيلها ملموسة في لغة المترجي»”"" 
كما يشرح بنيامين مقولة جوته هذه؛ ولكن إذا كانت ترجمة يوم يكشف عن 
5 ف و القلىء آية 6 تعني عند باريت عط2ع526 016 مرعل ,128 نزم 
لعزم عتلعدءءط» أي يوم يكون الموقف حرجاء وترجمة إحدى معجزات الخلق في 
الآية 151 من سورة النحل «من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين» تعني 
عنده: لمقماء دعع 5585 هأ 34165 عدأء2ء أي لبنا خالصاء وشرابا مستساغا. 
وترجمة «ولم يتخذ ولدأ» في الآية الثانية من سورة الفرقان «الذي له ملك السموات 
والأرض ولم يتخذ ولندا: ..؟تعلي عئله: أقط أععاععناج ملكا مزاععل أي لم 
يكتسب ولداء واعتباره قول الله تعالى في الاية الثالثة من سورة الملك «ما ترى فى 
خلق الرحمن من تفاوت» سؤالا من الله للنبي بشأن الخليقة: (20معء) داك 55 
هءااعااكء؟ ]كاء121 هعد بمعنى هل يمكنك إثيات أي 0 فإن كل ذلك يعتبر 
تحريفا للقرآن وتشويها له. 

ولنأخذ كلمتي «قلب وفؤاد» مثالا على تلك الأخطاء المترتبة على عملية الفهم 
في تلك الأعمال الاستشراقية مثل ترجمة باريت» حيث إن إستراتيجية الفهم 
الاستشراقي تقوم على اختصار الآيات إلى محتواها الإبلاغي فقط . 

وإذا تأملنا قوله تعالى في سورة الأحقاف «وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَنِصَاراً وَأَْئِدَةَ فَمَا 
اخ علق يكن وَلا أَبْصَارُهُمْ ولا أَفِيِدئُهُم من شَيْءِ إِذْ كَانُوا يدون بآيّاتِ الله 
وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِوُون . 

نلاحظ هنا وفي كثير من الآيات غير هذه كيف أن القرآن يستعمل ألفاظ 
«السمع والبصر والفؤاد» مع بعضها ليعبر بها كأعضاء يدرك بها الإنسان آيات 


() الديو ان الشرقي الغربي 2 تعلكء نااوة-ا5ع ص65 7. 


إفق عأطءنطوع0) هنا عطعورم5 ص١٠ء‏ انظر كرماني لسقادرة// مول هة 0016 أرءتلاعومة ص4١ ٠‏ 
(0) حسب فرئر 0 في .11616 معطءكنسةاوز وعل ومعانجم]1 


>32 


تلب والفؤاد هما من أعضاء المعرفة في القرآن وليسا مواة للإحساس 

ل ا اللغة الألما - 
. كلمة 1162 في نية وكما هو متعارف عليه ة 

0 : في الرمزية 

من أن القلب هو موطن الشعور والإحساس . 


المربيه 
اللفمظتين ١(ا‏ 
)دم من هذا فإ هاتين "لقاب والفؤاد؛ يختلفان عن العقل وليسا 
وإحد كما فعل باريت في ترجمته, 0 


1 والعقل ومن هنا فقد ذكر القرآن في هذه الآية لفظة الفؤاد دون سواها 
بإريفة مقصودة ٠‏ 

أنا ترجمة نارق لهذه الآية من سورة ة الأحقاف فتعطي انطباعا بأن قوم عاد لم 
بننهم تفكيرهم العقلي لأنهم كفروا بآيات الله فالشاهد في الآية القرآنية هو 
لإدراك الحسي (السمع والبصر والفؤاد) وليس مجرد العقل وما يقوم به من عمل 
لكري ٠‏ 

كما يظهر هذا الأمر من قوله تعالى في سورة النحل وَاللَهُ أَخْرَجَكُم من بُطونٍ 
ايك لأتَعْلمون سينا وَجَعَل لَعَم الْسَمَع وَالأنْصارٌ وَالأفِيدَةَ لَمَلْكُمْ 
رن 

حيث نلاحظ هنا أيضاً الاستخدام القرآني لكلمة الأفئدة بجانب السمع والبصر 
رهر ما يعطي دلالة بأن المصطلحات الثلاثة (السمع والبصر والفؤاد) لا ينفكون 
عن بعضهم من حيث إنهم أدوات تمكن الناس من معرفة آيات الله وشكر الله على 
هذه الآيات . 

بالتأكيد يمكننا أن نؤوّل الإدراك القلبي بطريقة استعارية مثل الإدراك البصري 
للسمعي على أنه الفهم بالمعنى الذهني» كما يفعل المرء في كثير من الكلمات 
لالمانية الدالة على الفهم والاستيعاب» لكن هذا التأويل يبقى في النهاية استعارة 
ان كلمات فؤاد وقلب وعقل ليست مترادفات ولا يستقيم المعنى عناه 
الالها محل بعض . 

') انظر 


00 
7 أيضا 0 06 0011 نيع نلاعممجة صلاهة وما يليها. باريت. 
0( القرآن , - 0 (لعطءولط22 )لق دز ج81 5د ص 84) يشرح الآيات مثل شرح #اله 


بيد إن المراد من هذا الاستخدام المجازي هنا ليس هو تزيين الكلام بما يمكن 
الاستغناء عنه أو استخدام يهدف إلى إفهام المحتوى أو هو مجرد بطانة ود 
خارجى على المفسر أن يجتهد لكي يفهمهاء وإنما يفيد هذا الاستخدام إضانة 
5-055 ومعلومات أخرى إلى النص تجعله أكثر وأغزر معنى2 ولذا فليس هنال 
سبب للتقليل من غزارة هذا المعنى الناشئ من هذا الاستخدام» وإلا فإن هذا فى 
رأى الجرجانى يعتبر خطأ ومرضا عضالاً يجب استثصاله؛ إذ أن تجاهل إدراك مز 
الاستخدام القرآئي يضيع الفكرة الجميلة والأدبية في القرآن. ويقول الجرجاني فى 
كتابه أسرار البلاغة موضحا خطر إغفال جانب الاستخدام الاستعاري في القرآن 
وقصر المعنى على الجانب الدلالي فقط دون النظر إلى الاستخدام اللفظي فى 
القرآن: ْ 

«إلا أن هذا الضرب من الغلطء كالداء الدَّوِيَء حقه أذ تمعن قن الك عل 
والعلاج منهء فجنايتّهُ على معاني ما شرف من الكلام عظيمة» وهو مادَّةٌ للمتكلفين 
في التأويلات البعيدة والأقوال الشَّنِيعة» ومََلُ من تَوقف في التفات هذه الأسامي 
إلى معانيها الأول وظَنّ أنها مقطوعةً عنها قطعاً يرفع الصلة بينها وبين ما جازت 
إليه» مَثَلُ مَنْ إذا تَظر في قوله تعالى: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ كَلْبُ؛ «ق: 
3 فرأى المعنى على الفهم والعقل أخذه ساذجاً وقّبله عُفْلاَء وقال القلب. 
اما زتعي لتقل برترك أن ا ستمايي صوق نويد إلى اللمشى رن طرق الكل 
فيقول إِنّه حين لم ينتفع بقلبه. ولم يفهم بعد أن كان القلب للفهمء جعِلَ كأنه قد 
عدم القلبّ جملةً وخُلع من صدره حَلْعاً. كما جُعل الذي لا يَعِي الحكمة ولا 
تعمل الفكر قيما تذرقه علقه وسيتمقه أذلفه كأنه عادمٌ للسمع والبصرء وداخل في 
العَمّى والصمم ويذهبُ عن أن الرجل إذا قال قد غاب عني قلبي» وليس يحضرني 
قلبي فإنه يريد أن يُخيّل إلى السامع أنه قد فقد قلبهء دون أن يقول غاب عني علمي 
وعَزّبِ عقلي» وإن كان المرجع عند التحصيل إلى ذلك:”7" . 


لذا فهناك بعض الأسئلة التي يجب أن نطرحها في هذا الموضوع : هل هذا الحد 


)١(‏ أكسصداطلعه؟ عءل عككتسساعطء 0 191١‏ وما يليها. 


بن الحساسية الفعزيه لدراسة العران سوا كات في البلاد الإسلامية 
0 نيه؟ وماذا عن عظمة وبهاء النصوص الشعرية الجمالية ل في 
مبالغ 5 خى قال بها 
ريلكة» وماذا عن تلك الصعوبات التي تواجه ا هذه ار 


00 

كاعر 00 حذر أوكتاقيو بياث المترجممي ن منها عندما قال: : "إذا قلل 
1 

5 معنى الكلمة الواحدة فقد أجحف القصيدة معناها اذا | 
برجم من متلى وإدا غير الفاصلة 


000 

000 ل ل بوسر اريم 
لنرآن مراعاة هله 500 اللفظية للقرآن 0 

1 تع غدل ين الطريقة الى ارده ا 
: يكر الجلئ» وصار من دَقيق الخطأ إلى الجليل» ومن بعض الانحرافات إلى 
ين 

ويعتبر قول الجرجاني هذا شهادة على المدخل الجمالي لدراسة القرآن الكريم 
عند المتلقين المسلمين حيث يتحدثون عن أهمية العناصر الشكلية كعناصر محددة 
للمعنى وليست مجرد زينة لغوية. ونرى هذا الطرح عند منظري عملية الإعجاز في 
لقرآن (قارن الفصل الرابع) وعند الصوفية أيضاً (قارن الفصل السادس) قبل أن 
بتنارل لوتمان وأدورنو نظرية التلقي الجمالي في العصر الحديث؛ ويرى صادق 
الرانعي وهو من أعلام البلاغيين في العصر الحديث أن من أعجب وأروع مزايا 
لفرآن التي تدل على تمام أسلوبه وبلاغته هو العلاقة بين ألفاظه ومعانيه. وإذا ما 
«ثفت النظر في بحث القرآن وجدت أن الألفاظ قد ناسبت المعاني ثم يبحث المرء 
لرة أخرى فيجد أن المعاني هي التي ناسبت الألفاظ. وهكذا يظل المرء بين هذين 
لين حتى يُرجع الأمر كله للذي وهب العرب هذه المهارة اللغوية ثم كانت لغة 
الفرآن التي فاقت تلك المهار نا 

دنا بحثت كرستينا نيا ن في موضوع فن تلاوة القرآن وألفت زا مسن 
)0( نام[ وز 010 8 و7 ىل 1ه 
0 أكل لعا //171 0 


0 065 عكدنهصزو طن ص1 4. 
ص8غ. 


العنوان بعد أن التقت بعض القراء والعلماء والمسحسي وسضرت تيراي 
التلارات القرانية في القاهرة» وقد أبدت كرستينا ره 0 حظة التالية: 
ووخلاصة القول إن العلماء والمستمعين يدركون أن جمالية القران وتفرده لا يكمن 
تن :مدو وتختزيعات الرسالة من ناحية أو في عذوبة ا ناحية أخرى , وأثما 
فى الاستخدام الرائع للغة الذي يتأتى به ذلك المعنى 0 وهذا الاستخدام 
الصوتي للغة يصل لدرجة أنه لا يستوعب صورة سي 58 
الكلمات التي تعبر عن هذه الصورة لتنسجم مع المعنى؟ ٠.‏ 

إن الاعتقاد فى عدم إمكانية ترجمة القرآن الكريم ليس مجرد عقيدة وضعت 
ناا نشي وإنما هو تعبير عن خبرات الاستقبال» مشابه لما يعبر عنه في 
الأدب الغربى منذ ديدرو :214650 على الأكثر بالشعور بعد قراءة إحدى القصائد 
الشعرية» التي تعلن أنها صيغت بطريقة لا يمكن تقليدها ولا ترجمتها. 

أما فى حالة القران فإن هذه المعايشة الجمالية عند المسلمين العرب ترتبط 
بالعقيدة الدينية والقناعات الجماعية للأمة. ولذا فإن أغلب مترجمي القرآن من 
المسلمين يتحاشون عادة أن يصرحوا بترجمة القرآن ويستعيضون عن ذلك في 
عناوينهم بصياغات مثل «الترجمة التقريبية لمعاني القرآن الكريم» مثلما فعل محمد 
رسول في ترجمته إلى اللغة الألمانية» أو يستخدمون «رسالة القرآن» كما هو الحال 
في ترجمة محمد أسد باللغة الانجليزية. ويكتب البريطاني محمد باكثال وهو أول 
مسلم يترجم القرآن إلى لغة أوربية في مقدمته عبارة تبدو متناقضة مع ما يفعل إذ 
يقول "إن القرآن لا يمكن أن يُترجم وهذه هي عقيدة الشيوخ السلفيين وهي أيضا 


رؤية الكتاب المعاصرين»7") : 


ويقول محمد أسد مترجم القرآن إلى الإنجليزية «إنني لا أدعي أنني ترجمت 
القران بمعنى كلمة الترجمة عندما نتحدث عن ترجمات أفلاطون وشكسبير فالقرآن 
يختلف عن أي كتاب آخر فمعناه لا ينفصل عن لغته ولنا أن نقول إن ترتيب 


.١7ص عمناعوج أه ةق‎ )١( 
سوعن0 ونامترماع عظا ]0 م منهم14 16 الدنء‎ )( 
لجز السابع.‎ 6 


ليا 


ورؤل الجمل والإيقاع والجرس الصوتي لعبارات القرآن 
. .همال المجاز الذي لا ينفك عن المعنى التداولى 
ري فقط فى خدمة البلاغة ولكن أيضاً ١‏ 


وتركيبها النحري 


واستخدام المؤثرات 
وسيلة لاستنطاق ما ليس منطوقا 


لمونية * - م ةَ 5 5-5 

ايك عن مل الأقكار المتضمنة - كل هذا يجعل من القرآن شيئاً فريداً وى 
ين وبا غير قابل للترجمة' ' ٍ 
النهاهة - 


ب بن بير إلى الأهمية القصوى للشكل اللغوي في إبلاغ رسالة القرآن. يقول 
لل في سورة إبرأهيم : «وَمَا أَرْسَلْنَا من رُسُولٍ إلا بلِسَانٍ قُوْمِهِ لِييْنَ لَهُم». 


زب يركز القرآن على ضرورة مراعاة خصوصية المرسل إليه من ناحية اللغة عند 
إرسال لوحي» ولذا فإن المسيحية تختلف عن الإسلام من حيث إنها وحدة دينية 
رليست لغوية أو قومية. ويبدو أن النبي محمد كان على علم باختلاف لغة النصارى 
اليزنطيين عن النصارى في الحبشة. وفى هذا الصدد يقول 26 تور أندريه إن 
لمونف التاريخي الذي عرفه محمد بأن لغة النصارى البيزنطيين تختلف عن لغة 
نصارى الحبشة ‏ لا يتطابق مع ما جاء به محمد في دعوته من أن رسالة الله تُوجه 
إلى كل قوم حسب لغتهم . ولذلك يرى تور أندريه في هذه النقطة فكرة فريدة من 
لناحية الدينية لدرجة أنه يصعب أن نتخيل أن محمدا ‏ وهو الذي لا تكمن قوته من 
اناحبة النظرية - هو الذي اخترع هذه الفكرة من نفسه”". وإذا كانت هذه الكلمات 
لنور أندريه تثير نوعا من اعتماد النبي محمد على مصادر أخرى في مسألته وهى 
اعرى متأصلة في الاستشراق» فالحقيقة تبقى كما هي» وهي ارتباط الوحي باللغة 
في التصور القرآني . 


رهذا التصور نجذه أيضاً في مجال الأدب والفن حيث يرى لوتمان أن لغة 
لكتاب هي من محتوى الكتاب وذلك من خلال بنيتها التركيبية بمعنى أن الشكل 
الله 

لفري يحمل نوعا من المعلومات 7 ل 


)غ0( 1 
10 أتاعووعان 120 يرول صوةة1 ص١١‏ . 


.146 زقية:0كا ص‎ 0 ١ 
انظر أيضا هوروفيتش عع مسا طعيمقع دنآ عاعكا ص‎ 248١ نأنا84 ص‎ 2 0 0 0 
ل 0 نا‎ 1 


وو ار ركز 
أن ناث الكتاب المي . .إن ا آنا عرَيي لمكم تعقو 
لم آن لإدراك الرسالة الإلهية في صورة قصلت «رَلٍ 
ل مُصّلَتْ آيانه أأَعْجَمِىٌ رَعَرَبِيّة!"' . 


ويبدو 
القرآن على هذه اله 
والقرآن يؤكد على عرد 
جَعَلْتَاُ 5ُرآنا أَعْجَمِيا لْقَالُوا لو 
| 
كما يبرر القرآن فكرة أن كل قوم يجب يجب أن يوحى إليهم باللغة التي يشهمونها حتى 
يفهموا الرسالة الموجهة إليهم؛ كما أن القرآن يستغرب فكرة أن تكون 7 
/ 
عجان له ااترى ونن ف لتحترابستها التركيية تمعد ارين كرو 
إلى قومه ليبلغ إليهم رسالة باللغة العربية . ٠‏ ويقول ؛ تعالى في سورة الشعراء 
0 | ما كَانُوا به ا 
«وَلوْ ناه عَلَى بَمْض الأعْجَمِينَ فَقَرَه عَلَيْهم دو 4 مَؤْمِنِينَ 
كما يرد القرآن على شبهة أن يكون شخص غريب قد علم محمد القرآن؛ فكيف 
يكون هذا ولغة هذا الغريب لغة أخرى وأمر الترجمة أمر مستبعد تماماً لتحقيق ذا 
الغرض . يقول تعالى في سورة اوَلَقَد نَعْلَمُ أنْهُمْ يَمُولونَ إِنْمَا يُعَلمُهُ بَسَرٌ لَسَانُ الْذِي 
.2 #ام ري خهس 2 0 ) 
يلجدرن ليه أ عُْجَمِيٌ وَهَذا لِسَادَ ل عَرَبِيٌ مبِين؟ : 
إن فهم الوحي يستلزم أن يكون بلغة القوم الذين أوحي إليهم. وتركيز القرآن 
على كونه بلسان عربي مبين”"' وقوله تعالى وما أَرْسَلَْا مِن رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قَرِْها 
يتقابل مع دعوته أن محمداً هو خاتم النبيين''' كما يُطلق عليه والذي تبأ عنه في 
انجيل يوحنا'"' ودعوة محمد في القرآن فى سورة الأعراف «ُلْ يا أيْهَا النّاسُ إني 
رَسُولُ الله إِلَيكُمْ جَمِيعً»” . 


8/18 هلمم ١غ 45ل‎ 111/5١ 0/17 القرآن 17/ك وأيضا‎ )١( 

(؟) القرآن: .44/4١‏ 

.159 ١98/55 القرآن‎ )7( 

(4) القرآن 0.1١/1١‏ انظر: 0/16. 

(0) القرآن 7 046 انظر أيضا 17/45. 

القرآ ان '5/ .4٠‏ انظر بهذا الصدد: : هرروفيتش 2867لاتأ00ا2)615[] عطءوتهة02! ص١5 ١‏ جيفري' 
ا 5611 35 دون ص8 كولب .لعأعطومءع2 رمعل اعوءز5 5ج2آ1 


١ )0‏ 8 
نظر يوحنا: 14 .7/1١ ١1759‏ هنا أيضا بارت ملاحظلة 5/51. 
(8) القرآن 168/7. اا ام 
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كتاب أتزله الله | 
رن من لحم م 3 00 00 


“ين في سودة تكد وه للم" 8 
يج أن رسالة ال لسري رار العرب في حين أن هنك بع 
رين فين أمثال غريمه ' 201151126 وهيرغرونه 11 009 وفرانتس 
١‏ 
رطألا مومع" ؟' كانوا 0 قداعة بأن,ميخددا كان 3-6 4 دائما نصب عينيه 
لد 0 عجاءع 81010 ,متعغطء ج0010 يرون أن النبي م محمداً كان على وعي 
وغو 
برسالته النالفة وقد حدث هذا الوحي عنده على أقصى تقدير عبر تاريخ الوحي . 
8 كان الجواب فإن الحقيقة التي لا مراء فيها هو ارتباط الإسلام باللغة العربية 
فبذه رؤية ة مؤصلة في التاريخ الإسلامي وما زالت حتى الآن يعتد بها فالصلاة مغلا 8 
5 تعليمها دائما باللغة العربية في إطار التربية الإسلامية للنشء وليس هناك اعتقاد 
واعتناق للإسلام بدون نطق الشهادتين باللغة العربية. فالعربية مطلوبة دائماً حتى 
وإن كانت الترجمة غير محرمة في بعض المناسبات. فمعرفة اللغة العربية تمثل 
جزءأ لا يتجزأ من عقيدة المسلم”". وكان ابن الفراء الكوفي (ت 877) يرى أن 
الاشتغال بالنحو العربي أفضل دينيا من دراسة الفقه” . ويؤكد عمر بن هبيرة على 
هذا المعنى وفضل تعلم اللغة العربية ودراستها حتى إنه يقول: إذا استوى اثنان في 
الإيمان فمن يتحدث العربية أفضل وهو أحسن مقاماً في الجنة'" . 


كما يؤكد الشافعي على تعلم اللغة العربية ويرى على كل مسلم أن يجتهد ويتعلم 


الأمر بديهي : 


717/41 القرآن‎ )١( 
انظر 60صمروطنكة الجزء الأول ص؟77 وما يليها.‎ )1( 
وص74.‎ ١١ص‎ 17 " 
بو ل .سناع نل متعلء/؟ عمزعد لو مسح طسك8 مامد‎ ) 
لف1016 الجزء الأول ص6.‎ 1 
.7١ا/ص انظر مراجعته لكايتاني‎ 2 
500165 غريتاين لالمأقلط عتصرةاوز مز‎ (0 
.١7؟ص تشيني 18 ] زط هرج‎ 00 


9 
ياقرت : ' مجموع الادباء الجزء الأول ص51. 


قا أن يشهد ألا إله إلا ' 
زاذة العربية ما استطاع حتى يستطيع على الاقل 00 0 اللقروان ورين 
7 ورسرلة وأن بتلو كناب الله وأن يستطيع لتكبير والتسبيح والتشهد وى 


شابه ذلك مما هو مأمور به''' 


إنه كانت هناك في الماضي آراء تجعل وجوب دراسة اللغة العربية أمر) 
18 نأل تتحقق السيادة لمثل هذا الحل الوجيه» والوارد في حديث للنبي, 
يعنى الغير العرب من أمتي أن يقرأوا القرآن بغير العربية» فالملائكة ترفعه إلى الل 
بالعربية»؟؟. وحيث كان المسلمون يذهبون» كانوا يحملون معهم لغة القرآن, 
وإلى اليوم يندر أن يتطرق الشك جدياً في كون اللغة العربية» ولغة الإسلام في 
العبادة» لغة مقدسة» مشابهة في ذلك للعبرية في اليهودية المعاصرة» وللسنسكريتية 
لدى الهندوس» ومغايرة تماما للغة يسوع المسيح في المسيحية؛ التي لا يُعرن 
عنها إلا القليل» والتي تكاد لا تحظى إلى العصر الحديث باهتمام المفسرين (الأمر 
الذي لا يمنع من وجود لغات كنسية أخرى ‏ السلافية القديمة في الطقوس الدينية 
الروسية» أو اللاتينية في القداس الكائوليكي» أو الألمانية اللوترية في القداس 
البروتستانتي - محفوظة بوصفها لغة عبادة) . 


إن العهد الجديد كتب بلغة الكواين 56ذه5 اليونانية» التي لم تكن اللغة الأم 
لواضعيهاء كما أن النص العبري للعهد القديم لم تستخدمه دوائر لاهوتية واسعة إلا 
اعتبارا من عصر النهضة. ومن معجزة الإشراق» وشروع الحواريين بالوعظ بلغات 
أخرى”2. وعبر الأدب المسيحي القديم والقديس هيرونيموس 5ناه:زه18:6:0 ولوثر 
#طاندآ إلى جماعات التبشير في القرن التاسع عشرء التي كانت قد حددت هلفها 
في ترجمة الكتاب المقدس إلى كل لغة حية؛ كانت ترجمة بشارة المسيح 
والحواريين إلى لغات الشعوب هدفا أساسيا وثابتا للمتدينين والعلماء»؛ أدى إلى 


)0( رسالة ص48. 


(؟) الكليني: الكافي (فضل القرآن؛ إن القرآن يرفع). ويرجع مثل هذا القول إلى بكير بن الأحنس 
بهذا الصدد ابن سلام: فضائل القرآن ص40 . 
فيه عاط تطعيععاعاوم وم , "7 


) انظر 


"1 


ات المقدس بلغات ولهجات تربو فى الأه. ش 

يون للكتا س و > تربو في الأثناء على ألفي لغة ولية 
اك 
يطورت نظريه الترجمه 0 0000 أساساً من ضرورة توجيه العو 
لأجنبية إلى الإنجيل» 6 ل كل محاولة للوصلاح داخل الكن َ كانت تجك 
ب التطالية ببصيخة مدهو لكلمات: الله .وكانك تظهر الصرورة الملحة في تبليغ 
«يييل إحيانا حتى باللغة الفصحىء التي كانت غير موجودة» قبل ذلك, 

2 أ دث ره اه‎ : ٠. ع 2 0 لا ال‎ ٠ 
يحروف هجا مبتكر 0 0 وفى لعصر الحدر يظهر ذلك حيث تقوم‎ 
يالب المعنيين الأدبية بأنها قليلة بوجه خاصء فيما يسمى بالكتب المقدسة‎ 
روبية: وصيغ للكتاب المقدس خالية من الجماليات والصعوبات في نسخة‎ 
فو‎ 5 
٠ لوئر‎ 
ولكن الصورة في الإسلام مغايرة تماما: فترجمة القرآن إلى العربية الحديثة أو‎ 
إلى إحدى لهجاتها العامية يعتبر نوعا من تدنيس الحرمات. وفكرة ترجمة القرآن‎ 
لأغراض الدعوة في البلاد غير العربية خطرت لبعض المسلمين اعتبارا منذ عقود‎ 
نفط. وكثر الميل إلى تعليم اللغة العربية لمن يُدعُون إلى الإسلام. وكانت‎ 
نرجمات المسلمين للقرآن نادرة أصلا حتى القرن العشرين» وما كان يوجد منها‎ 
كان يندر تداوله» وكان ينشر غالبا في أوروبا. وكانت هذه الترجمات متوفرة فقط‎ 
في صيغة ترجمة معاني الألفاظ بين سطور النص الأصلي”"؛ وفوق ذلك كان يثور‎ 
. لخلاف في كل وقت حول شرعيتها”'‎ 
ورغم أنه ساد في الماضي فعلا الرأي بعدم رفض ترجمة القرآن مبدثئياء إلا أنه‎ 
على العكس من موقف أحبار اليهود» الذين أقروا ترجمة التوراة من العبرية إلى‎ 
لأرامية؛ اعتبرت الترجمة عموماً كمساعدة ضرورية ومؤقتة على كل حال؛‎ 
اللاستخدام المنزلي. ولأغراض التربية أو لاتة . أو كاقتياسات مرفقة بما يوازيها‎ 


سيزاده : تاريخ ترجمه قرآن» كارف وما يليها. 


تيباري : .311 مدئ0 عط 5 


يكن ابدا للطقوس الدينية أو للحفظ؛ بل ولا ر., 
من النص العربي؛ 7 ريم المسيحيين يعتبرون عدم إمكاز: 
.60 كزك كان كثير من المبشرين مدحيين: يعممر م6 إمكانية ترجى: 
الإسلام : زبدسلاى : «من وجهة نظر المبشرين لا نخشى من الثر 
القرآن العقبة الكبيرة م 0 ريم النوعية الخاصة 0 
٠ 5‏ اللو عه , ًِ 
الحديثة؛ استنتج صاموئيل م. زيحر وراك كر ار 
٠ 1‏ اللغات دون أن بِمَمَ 500 
ووو الح إلى عند وى دن دود ل يعمد جماليته وقون 
.. 4:. | 2ت أ هذه الفكرة لد : 

الروحية . ويطريقة أفضل نقرأ هذه الفكرة لدى روكرت 

تختص كتب المسيحيين بميزة كبيرة؛ 

تقف أمامها كتب الإسلام صامتة في خجل»؛ 

ميزة قراءتها بكل لغات الشعوب بسهولةء 

إن جمال كلام القرآن يضيع دون إنقاذ؛ 

وأما الكتاب المقدس فتولد أصالته من جديد. 

ولهذا فإنه يميل أكثر من ذاك إلى نشر البركة» 

كالبذرة التي تنبت نباتا حسنا في كل مرعى»”" . 

إن أول ترجمة فارسية كاملة للقرآن تنتمى حسب علمنا إلى القرن الثامن عشرء 
وأنجزها في نيودلهي. بعيدا عن مراكز السلفية العربية» شاه ولي الله (توفي 
اتنا وفي القاهرة أعرب العلماء في القرن العشرين عن اعتراضهم على 
ترجمات تركية وإنجليزية للقرآن. ومن بينهم المصلح محمد عبده (المتوفى 
0 ) الذي كان يخشى أن لا يستفيد من هذه الترجمات إلا المبشرول 
لمسيحيون» كما يقول: «تعلم العربية من الواجبات في الدين الإسلامي» ودعوتا 
000 
1) الزركني, برهان؛ الجزء الأول ص58 وما يليها. 


0( ناكا عفنام مم صز وعزل يق ص8ة. 


(9) مماغز 1 
1 -- 0 كنا اطزملمع رول 532 هأظ؛ في: روكرت .232 ,آ ,5/6516 >1 
نظر: رحمان 9 عط ومناوائموئ , ص6 1. 
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.بن وعوة إلى اللغة العربية»""' . وفى تركيا واجه مصطفى كمال أناتوراه 
ر 

فى ممارسة الإسلام بالتركية» معارضة كبيرة. وعندما طلب من الشاعر 

“بي ماف ترجدة تركية رسمية» بعال إن هذا فضل الحباة في المنفي في 

الكبجر وعم 

0 .ب إزقيام بذلك”" . ويخبرنا زويمر عن حادثة في مديئة لاهور عندما أنتقد 


اح التا 
المحامين لأنه قم اوضع الي 


55 الكامن وراء نجاح المسيحيين أينما كانواء هو أنهم يحملون الإنجيل 
ويفرأون الصلوات في لغتهم الأم؛ بينما نحن نحشر ديننا في رداء عربي. علينا أن 
سس ناس القرآن ونسمح لهم بتلاوة صلاتهم بلغتهم الأم. الجواب الوحيد الذي 
هذا المحامي : هل أنت كافر لتقول أشياء كهذه''"؟ 
فى العقود الأخيرة ازداد عدد ترجمات القرآن إلى لغات البلاد الإسلامية 
0 » كما تكثر في هذه الأثناء طبعات القرآن في ترجمات للمسلمين باللغات 
ا .ومن المحعمل التزخيب:بذلك أو النظن إلية:باعتباره مهمة لخصائض 
الإيمان بالإسلام؛ على أنه أمر مؤسف. على كل حال فإنه من العمى تجاهل أن 
شروع كتابة بروتستانتي حديث قد انتشر في بلاد المسلمين أيضاً. ولم تغيّر 
طموحات الترجمة العربية أمراً واحداً: مازال الدور الذي يلعبه القرآن في البلاد 
لإملامية مغايراً للدور الذي يلعبه في باقي الدول الإسلامية. فبينما يتعدى دوره 
التقانة#الحرية المخال الدن :وهر كما يقولانضر خانة أبوزين اله أنعاد 
رحضور في كل المجالات»”*2 ورغم ذلك لم تحدث مطامح المسلمين في الترجمة 


0 تفسير المنارء الجزء الأول. ص١7‏ (المقمة) انظر أيضا شرحه المفصل لتفسير سورة الأعراف» انظر 
أيضا: جوميير 112221 نال 201221116 260121126163156 ص 4 _57”ء انظر بر فيمر 18 51100165 
جد كةأنامهم . ص48 ٠‏ وأيضا يانسن املاقظ دعلمم هذ مدءمعآ غطا أه ومتاماءرمعاه1 ٠‏ 
ص١٠‏ . 

(0) 

إلا 

(١ 


انظر لحمن» 3ن 6ط) عها5[2ئم 712 ص78 1. 

نز فيمر كولة1 عأناممم مز ووز نزو 44. 

ران وحدها توج اليوم ثمان ترجمات مترافقة بالنص العربي. يأتي خرمشاهي في مؤلفه : قرآن 
بازوهي ص77 407. مقارنة بترجمات الكتاب المقدس فإن اللغات التي ترجم إليها القرآن مازالت 


نادرق ِ 
0 كز رامال اتاديخ قرآن) الذي نشره في الثمانينات ثلاثين لغة لخة. وعدد اللغات التي ترجم إليها 
(0) انظ 0 اليوم الثلاثين كثيرا. 


نامع نهنا 15132 


يزال دائما في البلاد العربية مختلفا عن دور, : 


.. ف أند القرآن يدم 5 أي بقية 
م : بينها تتجاوز أهميته في الثقافة العربية نطاق الدين بىى ” 
925 مي إذ ب 8 : 8 ل لخشيرى 
00 زرك بهذا الإطلاق بالنسبة إلى إيران على الأقل» رغم الترجماى 


المتوفرة الكثيرة . بالطبع يرتل القرآن في إيران 1 وت لا ينازع أي مسلم يرائر 
لمي ب يرن بعال إلهياء ولكن كنص ينذوق ترتيله يكاد يكون دور ور 
55 الإيراني؛ مقارئة به في البلاد العربية»؛ دورا متواضعاء إذ يُبحث فى 
القرآن عن المواساة» والهداية» والإرشاد. ويتلى للتقرب من الله ديار 
الملاة. ولكن إذا ما أريد إنشاد نص شعري جميل» والتلذذ بعذوبة اللئة, 
والاستغراق في المشاعر الدينية الصوفية؛ فيكون في الإقبال على أعمال الشعراء 
الفرس أمئال حافظ وجلال الدين الرومي. 


وربما لا يكون من قبيل الصدفة أن أحد مؤسسي المذاهب الفقهية الأربعة, الذى 
أجاز مبدئيا أداء الصلاة بلغة غير اللغة العربية» كان من أصل فارسي: إنه أبو حنيفة 
(المتوفى/20)01/017 وليس صدفة أيضاً أنه كان هناك خوارج إيرانيون, كانرا لا 
يعتبرون من الضروري نطق الشهادتين بالعربية”''. وفى العصر الحديث يأتي مفكر 
غير عربي؛ هو المفكر الإصلاحي الإيراني عبد الكريم سوروشء الذي يعتنق 
نظرية أن اللغة العربية عرض من أعراض القرآن وليست من جوهره'". وعندما 
تحدث عن هذه الفكرة في خريف عام ١110‏ في ندوة «بيت ثقافات العالم كنه!! 
1/6 عل معنا انا ,6ل؟ في برلين» أثار الاستنكار والتهكم لدى العرب المشاركين 
في الندوة» ومن بينهم مفكرون مختلفون أمثال محمد أركون»؛ ونصر حامد أبر 
زيد؛ وعبد الوهاب المسيري» مع أن أول اثنين منهم على الأقل لا يشك في أنهما 
من أتباع الفكر المتحرر. 


الزركشي : برهان الجزء الأول ص548 وص000» فان أس : :1 بالقطععااءئ 0 فصن متعدادك8ا 
0 0 1112/16 تقذ نهوَأة1 :ول ص١5‏ وما يليها. يبدو أن سكان خراسان على الأثل 
فرأوا القران في بذاية ارات وم لك 0-0 ليد 
0 ف بدايه إسلامهم بالفارسية, انظر بهذا الصدد: نارشاهي : دعقطعلن8 01 (01 

أنه م اءل. 5 

نظر: فان أس : 571 ,11 باأقطعولاءم6 لهي منهوامع و1 


6( أن 8 ف . له 8 :1 
نظر سوروسصس: ذاني وعر ضي در دين» الآ جم راموتمد! دنلا 


حول سوروش انظر: أمير بور: 


5111 


: ققد - ت يالة مناقشات مشا ةُ ١‏ 
ا 0 لفعل 24 في صدر الإسلام؛ وبينما كان 


5 يدمسكون بعروية 000 خلال ذلك باستموار قوق الردة الى ..» 
كل اللغات الأخرى (وأيضا موق العرب على كل الشعوب الأخرى) يبرن 
ن الفرس بنخاصة عن البرهنة على أن اله لم يميز اللغة العربية عن غير 
.ورين الأخرى» وأن غير العرب» وخاصة اليونانيين والفرس يستطيعون التقدم 
إن أكثر غنى » وشعر أكثر جمالا من العرب. هذا الجدالء الذي كيرا ما كانت له 
ناته السياسية والاجتماعية؛ امتد قرونا عديدة» وخلف آثارا أدبية وفيرة”'". وفى 
ين استفل الجانب العربي تماما أن الله كلم البشرية بالعربية» ولم يُنكر الجانب 
الآخر زلك» إلا أنه رفض النتيجة التي استخلصها محبو العرب أمثال ابن فارس من 
زين: إن الله اختار اللغة العربية؛ لأنها أجمل وقعا وأكثر ثراء وروعة» وأنها أم 
جميع اللغات التي علمها الله لآدمء ولغة أهل الجنة. إنها اللغة الوحيدة التي لا 
نصور فيها - ويمكن بها التعبير عن كل شيء بأكثر الطرق وضوحا وجمالا. 
إن الخطأ في نظرية أصل اللغة هذهء التي انتشرت بين علماء المسلمين بشكل 
واسع » أدى إلى أنه كان على آدم منذ أن علمه الله أن يتكلم السريانية. وبعد 
الطوفان أتيح لإسماعيل وذريته التكلم بالعربية» لأن الله قبل ندم إبراهيه'"©. ولا 
يستطيع إجادة العربية حقيقة إلا من كان منهم نبياً. فالإنسان العادي لا يستطيع 
استخدام كل دقائق التعبير والقواعد. ولا معرفة كل أسماء الأسد الخمسمائة» التي 
لكل منها معناه المغاير لمعاني الأخرى» ولا التفرقة بين أنواع الضراء الأربعماثة 
المختلفة. أو بين الألفاظ المائتين للّحية؛ أو بين الأسماء السبعين للصخر”". الغ 
العرب» يقول الشافعي؛ «ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباء وأكثرها ألفاظاء ولا 
علمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي»”؟©. . 


ولا تكمن خاصية إعجاز القرآن حسب هذا المنطق إلا في التطبيق الكامل للغة 


3 غولدتسيهر : .147-216 ,آ رصعنل 5 عطءدنه 303 تخ طسك8 

0 ابن فارس : صاحبى ص١4‏ وها لديا السؤطة* المظهرء الجزء الأول ص9١‏ وما يليها. 
١‏ السبرطي؛ المظهر الجزء الأولء ص188 وما يليها. 

ص 245 انظر السيوطى» المظهرء الجزء الأول ص١8.‏ 


أنصار هذه النظرية وجود ألفاظ غير عربية قي 


العربية (الأمر الذي بسببه يرفض 
القرآن)”"" . 

خرف عربية القرآن عن العربية التي كان يتم التحدث بها في عهد الزبى, 
15 1 02 سأل عمر بن الخطاب؛ الرسول «ما السبب فى 
نك أنصحنا رغم أنك لم تخادرنا أبدا؟ء» فأجابه "إن لغة إسماعيل كانت ور 
انقرضت» ولكن.ملك الله جبريل أعادها وعلمني إياهاء وهكذا وعيتها جيدا,0". 
فى هذا التراث الفكري تُعد لغة القرآن ممائلة للغة الملائكة ولغة الجنة. وأى 
الكتب المقدسة الأخرى فقد تُرجم كل منها للنبي المختص من هذه اللغة العربية 


, ع 
الأصلية وهنا بالضبط يُرَى عدم كفايتها ". 


ومن ناحية تاريخ العقيدة؛ فإن نظرية أصل اللغة التي تناولناها هنا مهمة بدرجة 
عالية؛ فبها أجاب بعض العلماء أمثال ابن فارس» والشافعي». والسيوطي. في 
تضمين على السؤال المشهور عن اللغة الكاملة . وبغض النظر عن هذا الأنموذج 
المتعلق بتاريخ اللغة» الذي لا يخلوء أحياناً» من الإعجاب بالقومية (فأصحاب 
الافتخار بالثقافة الفارسية مثلا لم يريدوا أبداً الإقرار بأن البشر قبل بناء برج بابل قد 
تكلموا العربية)'؟' وتوجيه النظر إلى الثقافة العربية الإسلامية ككل» فسنجد أن هذه 
مع نظرية الإعجاز أي صفة الإعجاز اللغوي للقرآن» التي تعد الدليل الوحيد 
لإعجاز الإسلام؛ قد قدمت مساهمة خاصة تماماً في هذا الموضوع الأساسي في 
الأبحاث البشرية . 


ما 
)١(‏ انظر الشافعي. الرسالة. ص15؛ السيوطى : المظهر. الجزء الأول ص607١‏ ما يليهاء ابن فارس» 

صاحبي ص/9 وما يليها. 1 ْ 
السيوطي : المظهر: الجزء الأول ص١‏ ". نظرا لاعتبار العربية لغة الجنة» فإن كثيرا من العلماء ينكرده 
إمكانية ترجمة القرآن لأنه مكتوب بهذه اللغة. انظر ابن قتيبة: مشكل القرآن ص15 ابن فارس: 


لم ٠‏ س* .- -ه- 
لتفسير الكبير: دفسير سورة البمقرة علي طبري : دين ودولة ص ١955‏ وما يليها. 
() السيرطي: اتقان؛ الجزء الأول ص40. 
49 بصدد النقاش الإسلامى 
)1016 ' 


6 


1 ةا 
حول اللغة الأصل وسقوط برج بابل انظر غايغر : ونا لم6 مصخ 1 )3 
010 6 برعل ص١١١‏ وما يليها 


518 


ويد اللاهوتية لا تُعد بالنسبة لأي مسمحي كثيرة الغرابة: أؤمن بالقرآن, 
بي كاملة تماماء لدرجة أنها لا يمكن أن تكون من نظم أي إنسان. 9 
إمكان ن تسمية ة هذا البرهان نوعا من الدليل الجمالي على جود الله 00 
5 ذى دائرة : الثقافة الغربية يَندّر وجوده في مجال الدين. والأولى وجوب التفكير 
ن الاطباع الذاتي الذي تخلفه بعض المؤلفات الموسيقية ة لباخ 5 لوتعرت و زر 
59 أن يجنح بعض السامعين إلى أن يصفها بأنها «إلهية». 

إن لوليل الجمالي على حقيقة الدين؛ وادعاء أي جماعة أنها تسمع كلام الله: 
.وى الأخص في لغة إنسانية رائعة هو نوع من التشوق. رغم الاعتراضات 
جملة» والنسبية» والشروح السيكولوجية الدينية» التي يمكن أن تخطر يبال 
للرف المحايد. 

ومنذ أقدم انهيار لبرج بابل والبشرية تعمل الفكر فيما ضاعء وتحلم باستعادة 
إنتها الواحدة الكاملة . وفي نطاق الثقافة اليهودية المسيحية سيطر البحث عنها على 
الأذهان فى كل الأزمنة بعد ميلاد المسيح. وترسب ذلك في نظريات لا تعد 
ررؤى» وفلسفات لغوية» ومشروعات عملية» أمثال هذا الحلم وجدت في جميع 
الحضارات تقريبا"''» ولكن العرب» والمسلمين منهم» لم يشتركوا في البحثء إذ 
إن إمكانيات البحث عن اللغة الكاملة» واحتمال ابتكار مثل هذه اللغة لم يُمثل في 
أن وقت في تاريخ الفكر الإسلامي العربي على ما يبدو موضوعا لأبحاث علمية؛ 
أربحاث تتعلق بفلسفة اللغة» أو لأبحاث سيميائية. توقف العرب عن أن 
يحلمواء فلقد فلقد وجدوا هذه اللغة. في القرآن الكريم» كما كان معظمهم.؛ ولا 
يزالون» يعتقدون. تحقق 5 البشرية في اللغة الكاملة؛ إنهاء بالنسبة لهم؛ لغة 
لسماء نزلت إلى الأرض 


إن ن البر 
بأن لغنه 


فل القرآن شعر؟ 
كل ما قيل نعود للسؤال نفسه الذي بدأنا به مع الإجابة عنه. : هل القرآن 
ير الإجاية : : إنه بالنسبة لمعظم متلقيه ليس بشعر» ولهذا أصل في النص القرآثي 


(0) 


بورس- 5 
“دست عاو 11116141 ايكو 5 معوع سه !01 عل طعقه عطعنا 


رئانية نلقي القرآن بطريقة جمالية من قبل 0 


نفسه» فبالرغم من | 
عليه فى النص واضح وهو الرغبة وحدما 
ض المرسل المنصوص ماع أي النصن #بوهنا كماما يكين ) إيلمم 
سن هارع عن ختلاف ل جذرى 


عن النص الشعري» سواء على مستوى الرسالة أو المرسل . 


١‏ وان بيفى كونه عملا فنا في حد ذاته ويثبت ماهيته الدينية - وكذلك لمر 
هذه الا 

فى العم السباتية علي أن يحتفظ يطرف من ٠‏ . ستقلالية ليصبح شر 
بالمعنى السابق» وإلا فسيظل مجرد دعوة أيديولوجية'" 

وعندما يركز القرآن على عدم كونه شعرا فإنه يبين رؤيته كعنصر مغاير للتقالير 
اشمرية» إذ يقول الل تعالى هوا عَلْئا لخر تا يفي له إن مر ل روت 
بين لِيَِرَ من كَانَ حي وَيَحقَ نّ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ 

فالقرآن في الفهم الذاتي لمرسله ليس فناً محضاً من قَبيل «الفن لأجل الفن». يل 
هو وسيلة لنقل رسالة الله والوعد والوعيد لكي يعود الناس إلى الصراط المستق 
وما على الرسول إلا البلاغ المبين”". وإذا ما كان البلاغ القرآني يأخذ أحيانا شكلاً 
جمالياً إلا أن ما يُعنى به القرآن بالدرجة الأولى هو إبلاغ رسالة ليست جمالية 
بالضرورة» بل ينبغي النظر إليها على أنها رسالة حقيقية» وهذا هو ما يجعل القرآن 
نصا دينياً . 

فالقرآن يهدف إلى شيء خارج عن ذاته وليس إلى مجرد المعايشة الجمالية لمن 
يسمعه. وهو يهدف إلى تغيير وهداية متلقيه هداية دينية أخلاقية» وهذا التغيير 
الجذري ليس تعبيراً فنياً. وإنما هو تعبير آيديولوجي وديني واجتماعي قائم على 

وربما يعترض أحد هنا بأن صياغة الرسالة بهذا الشكل الذي نص عليه المرسل- 
ا قائمة على أساس غير لغوي وعلى إيراد المعنى التبليغي» ومن ثم 
هي فائمة على الأهمية العملية ‏ يمكن أن يختلف مردودها من ناحية المستقبل: 
)0( ايكر : .كاء6؛«تامصداءا[ مم]]ه مول 


,*١ _ 19/07 القرآن:‎ )( 


(7) القرآن: 
( القرآن: 0/1" إلى وى الا ال 7 


رض 


5-00 نت حالارة عديدة اختلفت ذ 2 5 
ويمرف تأفاخ ا وه المؤلف 2 مقاصد المولين م دين 
ممهورة؟ ل علنا على التلقي الجمالي لأعماله لأنه 
١‏ له على سبيل المثال مقاصد سياسية أو اجتماعية من وراء العم )١7‏ 
57 : 


حتى مقولة ١‏ شخص ما عن نفسه إنه ليس بشاعرى لا يمكن أن تمنع 


ال ا في كثير من 
رمالات شعرية عملهء إن الإشارة إلى أن محمدا قد بين أنه 


ليس بشاعر وليس 
..ن) بمينى الكلمة» وإنما هو مبلغ لكلام الله؛ تجيب عن مسألة نوعية النص 
اقل من الناحية الدينية وليس من ناحية علم الأدب. من ناحية أخرى فإنه 
يكون علينا أن ننفي صفة الشعر عن كل أعمال تولستويء لأنه أذكر الشعر 
رلحة بدلا من أن نرى فيها أمثلة لأشكال أدبية ما زالت غير مطروقة. 


وبالرغم من أن القرآن ينفي أن يكون عملا من أعمال الشعر ويشير إلى الخيال 
كعنصر مخاير”""» فإنه قد لا يُصدق المرء ‏ على حد تعبير ياكبسون ‏ شاعراً ما 
بتنكر باسم الحقيقة والواقع وما شابه ذلك من ماضيه الشعري أو من الفن بصفة 
أن" وعمارسن. الفتان ثوعا عن 'اللعت بالألفاظ عنما يبي أن .ما نيه هذه المرة 
لبس الشعر وإنما الحقيقة العارية. وعندما يترك الممثل قناعه يسقط على خشبة 
المسرح» فإن عليه أن يفعل شيئاً ما ليئبت ذلك للجمهورء وحتى إذا ما صدقه 
جمهوره» فإن هذا الجمهور يمكن أن يتلقى ظهوره هذا كحدث فني» ومن الممكن 
أن تدفع الثقة الحقيقية أو المتخيلة عملية المعايشة لأقصاها. 


رفى حالة التواصل الشعري الذي لا يرتبط باللحظة الحالية يصبح من غير المهم 
عادة السؤال عن مقصد المرسل من رسالته (العمل الأدبي) فمقصود شكسبير من 
مسرحياته هو الآن محض اهتمام علماء الأدب والدراميين والمهتمين باللغة 
لانجليزية؛ ويمكن أن تُتلقى مسرحياته من جمهور المسرح اليوم كحدث فني 
لبس كمسررحية مُتحفية لأنها قد استقلت عن كاتبها وشقت لنفسها حياة خاصة. 
تبي يي 0 
4 مركاروفسكي : 6 ص7٠‏ » وأيضا: بإنيعمم حول كنج أ6ألة1؛ ص١‏ . 


(0) )اه ى. 
0 القرآن : “كال ووراغع _ آهل 
يأكويسون : علتاعه 2 ص ٠‏ ل. 


ور هذا على القرآن في أضيق الا ”0 ا الواردة في النصر 
ب إن كبير على عملية التلقي أكثر من أي أثر آخر في أي عمل أدبي. فالرير 
ى امه الأصلي لمرسل يشكل أهمية أساسية من ناحية دين عند الم 
الذى يعتبر الله هو الشارع وهو منزل الكتاب . 

ٍ افوا غلبا السبرع كل يان كوت 5911 188 كناولوريري ار 
شكسبير مثلاً كعمل قائم بذاته ويعالجها معالجة معينة بعين الحاضر المعيش, ولا 
يبالي بمقصد المؤلف من مسرحيته عندما كنيع 0 
أي متلق ملتزم يرجع دائما إلى رسالة لتر صلاء فالحديث يقل 
«من فسر القرآن بهراه فليتبؤ مقعده من النار» '. وهو إشارة إلى أن القرآن ليس 
مستقلاً عن مرسله ولا يمكن أن يكون كذلك بالنسبة للمسلم الملتزم بدينه. 

وعليه فإن فكرة استقلال العمل عن مبدعه التي نادى بها هايدجر وجادامر هي 
النقطة المحورية الوحيدة التي يرفضها مؤلف مسلم مثل أبو زيد عندما يناقش قضية 
التأويلية (الهرمنيوطيقا) الأوربية وإمكانية تطبيق مبادئها على تفسير القرآن. لأنما 
عدا ذلك يعتبر تقادر! لما هو مسموح به بالنسبة للمؤمن بصفة عافن وحتى ابن 
عربى صاحب النظرية التأويلية الأكثر تطرفاً في التاريخ الإسلامي يُظهر تمسكه 
بالمرسل واعتبار مقاصده. وذلك عندما يقر تجاوز اللفظ ولكن مع التفريق بين فههم 
الكلام وهم المتكلم'''. فعندما يتجاوز الصوفي فهم العام يقترب في تلك اللحظة 
من مقصد المتكلم المرسل الأصلي . 

وبسبب تركيز المرسل على الوظيفة الإبلاغية للقرآن واعتبار المرسل هو الله 
تتراجع إمكانية التلقي الجمالي المجرد. فطبقاً للتصور الإسلامي لا يمكن أن يكوذ 
الجمال أو الأثر الجمالي الذي يحدث عند المتلقي هو المقصود أو هو الرسالة 
ذاتهاء وإنما هذا الجمال أو الأثر الجمالى هو تعبير طبيعى لصدقه ودليل على 


إلوهية مصذره. 


وفى حين 


جد لل سد 
)١(‏ كرت: شكسبير اليوم. 

(0) الغزالي: إحياء؛ الجزء الأول.؛ ص178١.‏ 
(©) انظر أبو زيد: إشكاليات القراءة؛ ص47. 
44 الفترحات. الجزء الثالث. ص8؟1. 


فض 


سامعو ا 5 الأوائل قد اعتبروه ذا أثر بالغ من الناحية 
ركملا من الناحية الشكلية؛ ذا نا تحن تعجب من ف تقل الدع 
بي ليس إلى مجال المحتوى فحسب. وإنما أيضاً للبنية التراصلية. فإن 
5-0 برترآن تون سداً منيعاً أمام أي تلق جمالي. فهر يختلف إلى حد ما عن 
حبات رقت مت التي ربما تكون أيديولوجية ولكنها في حالات كثيرة لا يمك 
.ييه إلا كأعمال أدبية . 


ادي ولوجية 


,خالا ما يفرق المسلمون تفريقا فاطما بين القران وبين كل ما اهو فتن > راد 
حنهادات مؤلفي إعجاز القران قائمة في مجملها على الفصل 1 القران والشى . 
رحبثئما أ ختفى هذا التفريق أثار ذلك موجه من الاحتجاجات عند الظاه بى: 

كين . بالكلمة الحرفية. ويظهر هذا في قضية السماء عند الع فيي: لمر 
حك ول السماع الصحيح للقران والتحفظ !١‏ لموجود الآن تجاه كل تلاوة و 


هناك مؤسسات رسمية وهنشات تعليمية وكذلك وسائل إعلام في بلدان العال 
الإسلامي معشيه ا لاقيو ت بود 5 على وى أء ٠‏ رسامعي الف رانء. لك لحي تدا نهد دأءة القاان 
ننى شخصيتهم الديئية ومن ثم يتحلى أعضاذها بالعمل الصالح والتفرى. ويس 


بمجرد التلذذ كما هو الحال بالنسبة لسماع | لموسيقى. كما يتم هذا أيضاً من أجل 


لماه الاختلان كائناً بين التلدذد ا والقران ١‏ 


إن هذا الإصرار على الشخصية المرجعية للقرآن في أدب التلاوة الذي بسط فيه 
غلماه الدين الكلام عن الأمور الع تجب مراعتها عند تلاوة القرآن تدفع المرء 
لاعتفاد بأن الوظيفة الجمالية للنص المقروء يمكن أن تهيمن داخل عملية التواصل 
بن القارى والسامع؛ أو أن الشعور بالر احة والطمأنينة التي قد يظن المرء أنها 
بسبب القرآن مرده في الحقيقة جمال صوت المقرئ حسب اعتقاد السروجي 


لديما!" , 


كوسي يي ور ب د 


4 : 
0 يلسون : لهج ]إن أذ ص67١‏ - /اىا. 
انلو مزرزمع ص١١غ.‏ 


رقف 


5 والوظيفة الجمالية لا يتعلق كثيراً ببنية ال 

والنفريق بين الوظيفة المرجعية والو ِ 00 كثير العرير ور 
ما يتعلق باستخدامه؛ ومن الممكن وجود ودر دن الجمل المريسمية رمي | 

١‏ 3 20 لكن الأمر يختلف عمليا بعض الشيء؛ فالحر 
يكرن لها تيجة تعر ١‏ لتلاوات القرآنية بين ال بين 
0 5 . ؤزام ة تماما ف التلاوات القرانية بين ال* 0 
إنرآن والموسيقى ليست فاصلة تعاما في 219221 اكرائس بمن لسعب في القادرة 
مثلاً أو فى إى مكان آخر في البلدان العربية . وبحسب حضور القارئ يستطيم أن 
تنظ لنفسه ليس فقط بالحرية في التفسير الفني الإبداعي ولكن أيضاً بمعاير 
و وبالطبع فإنه لا يتخطى المبادئ القرانية ؛ ولكن كيف يمكن أن تسم مز 
الأمر عندما يأخذ المغني بيتاً من الأشعار ليغنيه ثم يوصله ثم يقطعه ثم يعيد وصل 
بالنص ليظهر الفقرة كاملة مع الشطرة الجديدة. وبماذا نسمي الأمر أيضاً عند 
يكرر القارئ الآية أكثر من مرة بأكثر من نغمة مدفوعا إلى ذلك من خلال رغية 
السامعين وصيحاتهم من قبيل «الله يفتح عليك» أو (يا بلبل النيل؟ أو «خدنا 
معاك». ونتساءل أليس ذلك من الموسيقى عندما يغنى يعن ويرد الجمهور بصوت 
عال «الله»؛ كما لو أن لحنأ جميلاً قد غشي الحضور . 


سيجيب أغلب رجال الدين بالنفي عن هذا السؤال» ويصرون على نفي كل هذا 
ويعتبرونه من المحرمات. إن تصور العرض المثالي الذي نشأ في أحضان أدب 
تلاوة القرآن لا يوافق على رؤية هيمنة التلقي الجمالي في القرآن. وسنعرض في 
الفصل القادم مسألة إلى أي مدى يمكن أن يكون الذي عرضناه هنا من هذا 
التداخل بين الرسالة الدينية والعرض الموسيقي بالنسبة إلى الخبرة الذاتية راجعاً إلى 
القرآن ذاته؛ أو بعبارة أدق كيف يمكن أن تكون البنية اللغوية للقرآن الكريم هي 
سبب تلك النظرة ذات الطابع الإسلامي لهذه العلاقة المتوترة بين الرسالة الدينب 
والعرض الموسيقي. هذه العلاقة الكائنة في كل الأديان والتي تُفْضِي أيضاً في كل 
00 نزاعات ببن الداعين لتبليغ الوحي بطريقة جمالية وبين منتقدي ها" 

ا 


7ل #للببب ١‏ 

)١(‏ أيكر 611لا أكصبع1 عومرزن 35 ص55. 

() انظر: قفتال: 1 
نظر فينتزل : 1ل ه35 لون 2 459 110ل بالتزار عوغطءناع»181. الجزء الإرلوام 


ور الحديث في الفصل التالي حول كون القرآن نم 
رأ 


شفويأً بالدرجة إرا ولى 
بالنسبة إلى المتلقين من اجيرة تجا رن 
-- ذلك 


أ مع النص . 


الفصل الثالث 


النخم والصوت 


بى الثالث والعشرين من شهر مارس ١191‏ اجتمع كل من ممثلي وزازة الثقافة 
3 الإذاعة المصرية» وكذلك ممثلو جامعة الأزهر في قاعة الجمعية العامة 
مث على الغن الكريم في حي عابدين» وذلك لمناقشة مشروع قومي اتترحه 

ب الجمعية» الأستاذ الدكتور لبيب السعيدء» الأستاذ بجامعة عين شمس وهو: 
1 ونشر تلاوة رسمية للقرآن الكريم". والمفترض أن تتكون التلاوات من 
السبع المتواترة جميعها ومن الثلاثة المشهورة باستثناء التلاوات الأربع الشاذة بثمان 
طرق مختلفة مما يشكل مجموعه 8١‏ قراءة كاملة. ويقوم بالتلاوة أشهر قراء كل 
بلدء ممن تختارهم لجنة مشكلة من البلد نفسه تحت إشراف كبار علماء القرآن 
لكريم يخدمهم في ذلك استوديوهات مزودة بأحدث التقنيات. وكانت النتيجة أن 
كلك اللجنة عفد ذلقة الوق لآتنعاز الظبعة الرجمة للينحة القاشورة. تمت 
الموافقة على الاقتراح في الجلسة موافقة تامة حتى أن الأستاذ لبيب السعيد 
اسنطاع أن يعرض ذلك على الجمهور في اليوم التالي ويدعو كل المهتمين أن 
بالوا بآرائهم حول المشروع ويشاركوا في الإعدادات ويقدموا اقتراحات لتغييرات 
للموسة. وقد جاءت ردود الأفعال حيوية ومتنوعة. . بلا شك إلا أنه بعد عدة 
نانشات عامة حسم المؤيدون الأمر في الموافقة وتنفيذ العمل الذي من 
ا ا ا وتم العمل فيه فعلياً. وفد رحب رئيس 
الشيخ محمد شالتوت لل ل 

مر أبريل (من العام نفسه) في جميع المحلدت ال( ٠‏ وكفل وزير الأوقاف 


سم ا 
مجلة الأزهر شوال 7/8ا1١/‏ ابريل 1969. 


يفنا 


رءمه المادي والتنظيمي؛ كما أن وزير سد فروضا لتؤفير الا 5 
المطلوبة للمشروع» وتم الاتفاق على الاسم النهائي لتسجيل المصحن المرئلر 
هاما يمكن ترجمته بالمصحف المرتل ٠‏ 

ايو 1930 كانت البداية بالجزء الأول بصوت الشيخ محمود . 
ا المقارئ المصرية أنذاك بتلاوة حفص عن عاصم وتم نشرها 
فى الثالث والعشرين من مايو ١‏ في الذكرى التاسعة للثورة المصرية (ثور, 
مابو) ووزعت على إذاعات العالم العربي» كما اهتمت لجنة التنظيم بالتعاون 
من وزارة الاقتصاد وشركة الشرق أشهر شركات الأقراص المدم: 
(الأسطوانات) على بيع أكبر عدد من الأسطوانات في السوق الحرة بسعر مناسي. 
وبعد ذلك بعام تم تسجيل قراءة للدوري عن أبي عمرو وهي المتداولة في السودان 
وتومط أفريقيا عاض وأعقب ذلك تسجيل القراءات الأخرى المتواترة المشهورة. 
وفي عام 1977 تم عرض 44 أسطوانة لقيت انتشاراً كبيراً في مصر وغيرها. وقد 
أوضح المؤلف أن القرآن نص أنزل للتلاوة والترتيل ويتناول دائما في التاريغ 
الإسلامي كنص للتلاوة والترتيل تلقاها المسلمون قبل النص المكتوب. ولكنها 
الآن توشك أن تهمل» ومن ثم فمن المهم أن تلحق نسخة القرآن الكريم للتلارة 
المدققة بالنسخة الرسمية التي تستخدم كمقدمة لكل الطبعات حتى تكون بمثابة 
نسخة مصححة لكل العصور والأزمان7' . 

وليس الأمر كما هو شائع أن محمدا تلقى كتاباً ولكنه تلقى رسالته مشانهة 
وبالتالي بلغ الأتباع أن السماع هو طريقة التلاوة المطلوبة» وقد حسم القرآن هذا 
الأمر ولم يدع فيه شكاً. فكلمة اقرأ تعني طبقاً للوحي الإسلامي السائد بشكل عام 


00 كتاب لا يستغنى عنه حتى في الدراسات الغربية نظرا لكثرة الإشارات والهوامش. كما أنه يمنح إطلالة 


0 الإسلامية؛ فمؤلفه درس؛ إضافة إلى عمله بروفيسورا في جلمعة عين شمس؛ 

4 3 9 هر والجامعات السعودية كان مدير شؤون القرآن فى وزارة الأوقاف وتعتبره الددائر 

انيية المصرية موسوعة في مجال علوم القرآن. الترجمة الانكليزية ل(جمع الاصوات) لا تتعدى كر 

لعب ر تلح م م 5 0 

0 0 الاصل لكر تفصيلا وأكثر دقة من حيث المصادر. الاقتباسات تتم في *” 

للمزيد 1 2 الاتكليزية. لأنها تمت بموافقة المؤلف وترجمة مستشرقين وعالم مصره' 
يد عن المؤلف وكتابه انظر أيضا: فايس .[2]3نامم-[2 /2طكن21-16 


5 أنذلها الله على د محمد بواسطة جبريل «اقرأ»7١)‏ 
يمرا روحانياً وجدانيا أو حديثاً نبوياً 


قر ليس 
بمعنى الاستمتاء : : 
يلة) ل د 1 1 5 ستمتاع في العبرية 
0 كما أنه أيضا ليس كتابا للتلحين يقرأه المرء في الحاللات العادرة بمفرده 
ليد يه 
رف | 
ا و لد قوس خاصة لكلام اله'". فهر 
يلو والصحف المكتوبة هي أمر ثانوي إذ أنها لم تعد تذكرة. يقول الله : 
.وى بعلى القرآن فمن لا يمكنه أن يقرأ فعليه أن يستمع إليه قال تعالى: «وإذا 

1 زفرة : ٍ- 

إن عقيف | لذ أتضخوا” '”. ويذكر القر ان فى فاخا د : 
زى الفرآن فاستمعو وأانمصعو ويدكر لقران فر سعا بين تلاوة القرآن 
الاستماع إليه . 
زو ,نتن تنبئى الأول اتاد و«رتل» وأكثر منهما «قرأ؛ على أنه لم يفهم قط من 
القراءة أنها قراءة صامتة ؛ لذا فالمسلمون يطلقون على الإنصات إلى الآيات لفظة 
اسمعا 3 (استمعا دعق طناج مععقط وكلمة سمع ولبموع قرأ تؤدي إلى عملية المعرفة 
دعل . والفرق بين قرأ القرآن (من قبل القراء) وسمع (من قبل المؤمنين) في 
الألمانية عندما تترجم الكلمات ب «عدء1 وقرأ وه8:6! يسمعء ولأن القراءة تصنع 
نماما مثل الاستماع بالنسبة لمتلقي الرسالة وليس للمرسل فهي عملية تلق وليست 
عملية تواصلء إذا جاز التعبير . 
رلكن القرآن يفرق بين وظيفة القارئ ووظيفة السامعين» وأداة الاستماع هي 
حاسة السمع. وعندما يشير القرآن إلى عملية تلقيه» وأن أول متلق له هو الرسول 
محمد نفسه؛ فالقرآن يعني بذلك الاستماع وليس الرؤية ولا المدارسة. 


مستبيو ل د ا 

)ع( الفرآن 1/5 المستشرقون يفون على أن الكلمة لا تعنى «اقرأ» كما اعتبر سابقا وكما فسرها 
ريلى في قصيدته رسالة محمد ع «انا/ناءء8 35351305 طنا81 انظر: مغطءنل0 ص 084. 

ك0 سر نويفرت وج أماء و ده زوهمصهع1 عنج دعنلنا5 ص١‏ وما يليهاء غراهام 
1/1/0 1 عط 0جوترو8 صة!! ‏ 65١1و‏ علوم 3 35 035 روست كروليوس 86 
لين أ0 ععهعلرومعة عط 5ز :ه180 ص1١‏ - 79 . 


(') القرآن // ع ,م 
(١‏ 1 


اله 
نظر بهذا الصدد كرماني 16250300 مع 38 وى غنونلاءة ص01 وما يليها. 


خض 


)00 
: : كلام اللهه '. (وق) ,. 
إلء كين استجارك فأجره حتى يس / ( رو ل الذين 
لمشركه زفة 
| لهذا القرآن والغوا فيه" ' 


«وإن أحد من 
فروا: لا تسمعو عاد 1 

ت المدرل الوتشكى حن الفعل قرأ قرأ رتل8 .رصمو و ىورم 
1 النص لوم م 0 
و - على صيغة المصدر ورد في القران حوالي سبعين مرة وعل, 
معع6 12211 0 ابعل أو التلاوة روفي معظم مواضع الاستشهار 
له كلمة قرآن مساطة قراءة» تلاوة المكتوب أو التلاو:29 , 
وخاصة ا 0 الأول كان مفهوم القران يطلقه المؤمنون 
ل لمسجل كتابة والمجموع في شكل كتاب حتى أن دلان 
العلماء 2 7 1 5 6اأس ا ٠‏ 
ا يطلق على عملية التلاوة وقعت في طي النسيان قل أم كثر. 

الأصلية كاسم د 


لم ف القرآن الكريم ككتاب بمعناه الحقيقي ووثيقة موحدة مجموعة بشكل 
ولم يعر : 1 0 

31 مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ذات حجم معين إلا ب عملية جمعه في عهد 
١ 9 0‏ 7 ا 0ك أثارت وقتها جدلا بين 
سيدنا عثمان التى سماها جورج شولر «نشر و 0 
' ْ و الخطات بد مرأن اعترض 
لسن ويد نات لماع بعرم ميو و اع ا 
قائلا: اكيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله؟؛ . وقبل عملية الجمع أي ني 


.5/9 القرآن‎ )١( 
6/58. /* .15/4١ (؟) القرآن‎ 
انظر مثلا القرآن /7١/8لاء 17/1/8 2.18 17/04 و77 و77 را1ء 0 ا‎ )( 

1 أن تأ من 26221 أوة211دء و 11010 0 
: : لكلمة قران» قارن غراهام 28 : 1 
ع 0 0 00 او 4» وجوينبو ل عنصصهاذ1 نإلتدء هذ 005:2 6 
ص88 460 ونو واخرون غاطء1 - جويم 
11150 تدوي» القرآن في 
2 508 لمأ* 8 تذوين 2 
):) 9 معطء انمع زقعع/؟ لمن معط زع رط؟ , ليس هناك من دلا ثل تاريخية على | : 3 0 كعابه 01053816 
عهد الخليفة عثمان وينكره باحثون مثل بورتون (فى كتابه 011601102©) وونسبره (في ران 8 
6 39 0 - 5 3 5 | 
65ل0ناة) بقرة» إلا أن انجليكا نويفرت تقول معبرة عن الرأي الدارج : 0-7 ا والموثوق فنه 
ولو كان بالحروف دون الحركات. بمئل نظرا للنشاط الفيلولوجي العالي 2 الآن». وردت هذ 
تاريخيا منذ القرن 8/7 . أكثر الفرضيات معقولية بين كل النماذج المطروحة 2 .؟. قارن أيضا 
الر أي فى 1 نتنات وأع لا نآ وزل روطن 2240256 :ه77 ص78 » الهامش 


اوعد وَعَلنَ بورتون 
من تعليقاتها على وينسبره 0165ا)5 علهة1ه00 ,طعوعناهوطقمة/1آ يج «مأكدء 
عط 0 01 10000 


(5) السيوطي: الاتقان. الجزء 


0 0 نا 1262605101 


الأول ص/ا6. 


حر 


اا قا ارم سيعت باه دراو جر رن رون 
اناي تعر كات حم توجه في الفران آيات تيدم بكري 
ري لعي محده |1 0167 تمك وجا توي بايو" روم 
ل الاعادمي ا 0 يطمح بالفعل 3 تبوان يجمع بين دفتيه 
امن المدوئة: لكنها لم تتم حتى موته “شرح عةه الظاهرة بيب التسير 
]كان الهراة وفنا لحف كلمة الله المتقولة. اليا بالدر ار رسيي ودود 
, على القلب» لم تعد هناك حاجة إلى نص مكتوب سلطوي. طالما أن 
52553090 النبي) يمكن أن يضمنوا صحة تلاوة القرآن:22 , 


منى تصور الكتاب المطروح في القرآن نفسه الذي يرتبط به الإسلام مع الشرائع 
السابقة المدونة ويعلن عن مرحلة الترابط النصي» لا يمكن أن يعرف بتصور يتفق 
مع تصور «الكتاب» كما هو سائد اليوم . ويتخلص الكتاب من التقسيم الغنائي 
دنهية وكتابية الكلام الموحى» طالما كان الوحي كتابا من الضروري ترتيله , 
رالحقيقة أن الانتقال من السياق التعبدي إلى السياق النصي الذي وصفه أسمان 
بدن" ما زال يقع في مرحلة نشأة النص وقد بدأه محمد نفسه» وأن هذه العملية 
شرط ينبغي توافره على الأقل في السور الكبيرة على ما هي عليه الآن. وتظل 
الفدارة للكلمة المتلوة سواء فى «الطقوسن التعيدية أو فى عملبة تذاول: الم 0 
لني كانت تعتمد في عصر النبوة أساسا على النقل اشرق على ألسنة القراء 
اعنمادا على الرواية الإسلامية» ولذا فإن محمدا عندما أراد أن ينشر رسالته خارج 
لكة والمدينة كان عليه أن يرسل القراء إلى المناطق المجاورة لا أن يبعث بمجرد 
أجزاه من نصوص مكتوبة”". وتشير التسمية العربية للشخص الذي يحفظ القرآن 
1 لذ القرآن: مم1 بوك 4/ كن الرعن لملا طلا لاك 
لسبرطي» الائقان؛ الجزء الأول ص07. 

سعيد 0120 1 ٠‏ رقا 1 5 
1( لفرآن: اه اه ل ص١4‏ وما يليهاء وأيضا 


لفان + كنا 6 ممع مساطء نل م1 ص77. 


نظر اسمان 16 د 
1 _ سمان ا م 1[[أع ون نما 5 ص // ١*2‏ 


وكذلك .؟ناالنا“1 مدنا هوا ن120 ,القطءة 
)00 لاثرت مأورنوز 1 ى 


0 ذل عونا )ندعاوه ه2262 جردو ص/ا/ا وما يليها. 
01 الجمع الصرتي . ص ١١١‏ وكذلك موه 856160 ص 66 وما يليها. 


أرق 


ا" العام المقرر 1 
«التواتر» في الكتابات الإسلامية, وهو مار 


«الحافظ» ومعناها الحرفي 
عله النقل وآمنها هي الذاكرة . 


لحفظ والنقل مشافهة ب 
عملية أ و 
الألمانية ب هلمم ساء كلاق ععناء:5. وهذا يعني أن العدد | 
ترجمته إلى 


قراء القرآن الكريم الذين يحفظونه جيدا 2# شاسعة لهي اقفر 
لريقة في حفظ نص القرآن من التحريف والتبديل 
نقل الكتاب مشافهة 

ليس معنى نقل القرآن مشافهة أن الكتابة في القرن السابع لم تكن بعد معروفة في 
الجزيرة العربية. فإنه ليس فقط تتوفر سلسة من النقوش تبدو بوضوح أقدم من 
القرآن نفسه وتبرهن على انتشار الكتابة في الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ كما أن 
القرآن نفسه وردت به إشارات واضحة إلى الكتابة التي يجب أن تكون موجردة 
آنذاك9' (على سبيل المثال القسم بالقلم في مطلع سورة القلم 14). زد على ذلك 
أنه لا يتصور أن محمدا لم يكن يستطيع القراءة أو الكتابة كما تصور ذلك الرواية 
الإسلامية السائدة» وعلى فرض أن نسلم بذلك فمن المتصور دائما ‏ ولازال ‏ أن 
يملى هو الوحي على المساعدين (كتبة الوحي) أولا ثم يتناقل الوحي بعد ذلك”". 
رودا اكان»دن لمكن نظرباانصون لون ان دالت عنام كربا امياة :ار كاك 
يمكن مقارنته بكتب اليهود والنصارى بين العرب. ولكن الأمر لم يكن كذلك. 
فمحمد لم يتلق أمرا من ربه؛ كما تلقى أنبياء العهد القديم أن «خَذْ لوحا كبيرا 
واكتب عليه بخط واضح"”''. فعملية إرسال نص كتابي ‏ مقارنة بالوصايا العشر 
لموسى - أمر غير مقبول. يقول القرآن: «ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسره 
بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين0””. والقرآن نفسه يصف الوحي 


سس سس 


ون 
0( رار 6 اه 020 0 ص" وما يليهاء كذلك ابوت هكم عط 01 © 
أملرءة مزطيم صه  .١15‏ 


(9) انظر غراهام 1/0:0ا مم )من عا 0هملزوط ص 84. 
(4) اشعيا 8/1. 


(4) القرآن 1/1 


غرف 


بج زل شفهي لنص شفوي فيقول: «سنقرئك فلا تنسى, 


| 0 إلا ما شاء الله 
هر وما يخفى» ونيسرك لليسرى» '. 


أله ل 
0 الو المقصود هنا وشر حسب العرف,. ثم ا' 

نل مفهو) د ا 0 31 ' م أن جبريل كان ينزل 
يوري للا ياس أي رمقطاة "ركان الاج يست را زرده 
ويرقة وتركيز شديذين حتى ينهي من إبلاع رسالة ربهة كما زوى المالم 
علطام هين وكيا رت 

به الرسول ما أنزل عليه من قرآن كما سمعء وبلغه إلى البشرية كما تلقاء9؟. 
بي كان تلقي الوحي عملية سماعية فقد سماها العلماء المسلمون فيما بعد ب 
00 وهو موجود في أم الكتاب أو في اللوح المجطوة كما درل القرآن 
رن نقل محمد مقتطفات منه تلاوة أو أنه تلقاها تعليما وبلغها إلى الناس في هذا 
لشكل. 

دوما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فصلناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه 
زنزيلا"" وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به 
نؤادك ورتلناه ترتيلا»”"). وفي سورة الواقعة ذكرت العلاقة بين التلاوة البشرية 
رالكتابة الربانية . 


اإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب 
العالم: )87 , 


[) القرآن 7/41 - 4. 

(آ) صحبح البخاري 0/١‏ (رقم 3). 

9 القرآن : أدب تلاوته وسماعهء القاهرة »١477‏ اقتباس عن كيللرمان طععطع 11 هذ عمناكعلهةد كا 

: ١ ١ص س4 ء جاء ما يشابهه في القرن الحادي عشر أيضاء قارن: دني دهناهاندمة هد تأومومحظ‎ ٠ 

: ان القطعكلاءىة 0 ومن 1601081 الجزء الرابع ص8 15. 

! لقرآن: /لاء 186/ وم 40/ غ. 0/ 51. حول الكتب السماوية» ما تعرفه الديانات الأخرى أيضاء 

انظر: هايلر : 51011868م ناماع طء825 ص ١‏ 4*اء جيفري #6ناأم 5ع قة 538نا0) الو 
0 1/1 6 0همئزءط ص 6٠‏ وما يليهاء الكتاب والقرآن ص”١١ ‏ 116 


رذرفا 


و5 ه* 0 لالة. ١‏ حزء | 52 
: إإفتان للنائن إلا على عيئة باد 0 ورين 
200 إلا المصحف الذي هو تسجيل بشري بل للتلاوة الربازة 
على الورق 3 لا يمكن أن يخلط بين الكتاب السماوي والوحي | ١‏ 
م لماذا تردد المسلمون الأوائا ةو 
0 رعساءل الدكتور لبيب السعيد 4 داثل في تسبي 
ل 5 آن المكتوب. 
المصحف بالقرآن أو القران ١‏ ٍ 
: على استخدام كلمة المصحف دوما؟ | لسبب الواضح في ذلك 
0 ة لا تتعلق بالكلمة المكتوبة لا بالكل 
أن كلمة القرآن فى المفردات الإسلاميه ١:‏ كوه در التي 
. الشفاه أو تحفظ فى الذاكرة بل بكلام الله الأزلي الذي يتنر 
0 راك للك 
كلام البشر متضمنا النص المكتوب ويقوم , 
دائما ما كانت الصحيفة المكتوبة تندرج تحت ثلاوة الحفاظ وذاكرتهم وتتعلق 
١ 1‏ , 2 ص كّ.ء. 
ولذا فقد الحق عثمان كل صورة من الصحف الرسمية لقراء القرآن التي لا 
٠. 5 0 ٠. 0‏ 5 5 وك خا 1 
تعتمد صحتها لديه'"2. ولما كان يجد في بعض النسخ عبارات بها خطأ كان يقول: 
الا تغيروها فإن العرب سوف تصححها بلسانها»” ". ولأنه اشترط في التلاوة أن 
١ 6‏ 3 . 2-6 0 
تكون صحيحة فقد استطاع الخليفة أن يستدرك الاخطاء الجلية في الصحف 
الأصل. حتى العلماء أنفسهم الذين اجتمعوا في القاهرة في مطلع القرن للاتفاق 
على طبعة رسمية كان اعتمادهم على الصحائف المنتشرة أقل من اعتمادهم على 
العلم بالروايات الصحيحة للقرآن ‏ المحفوظ في الذاكرة والمنقول شفويا. 
وعن هذه اللهجة القاهرية التى تسير على نهجها كل الإصدارات تقريبا 3-8 
:" 1 علاشنشات: «بة أحد ا 
حاليا كتب جوتهلف برجستراسر في مطلع الثلائينيات: «يقوم عليها 00 
الإسلامية القديمة بشكل حيوي حتى يومنا هذاء إذ أنها وثيقة على المستوى 7 
فلا يمكن أن ينجز هذه المهمة إلا روح علم القراءات . وأن دقة اللغة الاورب 


من 


ْ سعيد 8هومع1 260160 م 74 , كزلاه تي ص١7 وما يليها.‎ )١( 
30 يد 28:ه؟1 60160 م وكذلك الجمع الصوتي ص _ الاو من دعط1‎ 
وكذلك 72 860160 ص20508 قارن أيضا شو‎ ١١١ الجمع الصوتي ص‎ (0 
.١ عط ةم ص‎ 


ف أبن سلامء فضائل القرآنء ص١17,‏ 


كرف 


5 لاحت ما كان 0 الوصول إلى الصحة المطلقة تلك التى استطاع 
ل او يي ا 000 
يم ترام ليزن 3131 في كتانب الى يبي ريوري اي 1 
نيلات عي عجرا راو فتكت ذا الجبعالدية الإسلامية للقرآن أوضح بل أنقى 
7س ست 0 0 شفهياً أو مكتوباً؛ عندئذ من 
0 إن اتننفيية يمكن أن تصف كتابة أن وصفباً اتكتال البجياء لزي و( 

زلاوة القرآن لا تقتصر على أنها مطلب ديني منبئق من التصور الإسلامى. 


الغراء 


وورجوب 
اكير من ذلك أن سمة التلاوة تتجلى بصورة واضحة في بنيتها اللغوية. أي 
5 خلال الأشكال الصوتية في عديد من السور أو ربما في كل السور أو أنها 
بيكل لكل نص ملقى نمطا لتراص كلماته ونظم قصصه قليلا أو كثيرا في شكل 
اجزاء مستقلة . فهي تجعل من الممكن أن تبتدئ القراءة وتنتهي بإحدى الجمل 
لمحببة ‏ وهو ما يحدث فعلا عند تطبيق هذه التلاوة ‏ وأن تقطع في مرضع ثم 
نتائف في موضع آخر بدون أن تشوه المنظومة بأكملها ”. 


ونان هذا عو ذلك "الغفين الذى يندت غالبا في مستوى القص الذي لا 
بستطيع القارئ أن يتبعه إلا من خلال متحدث أو عن طريق عناصر بعينها كالتكرار 
رالفواصل (وأبرزها ما هو موجود في سورة الرحمن) أو تلك الفقرات التي تنتهي 
بفاصل مقفى في الآيات الطوال مما يحدث أثراً مشوشاً عند تلاوتها بالسرعة العادية 
رنبدو فافدة لوظيفتها؛ ولذلك فهي تعتني بصفة أساسية بالجودة من خلال بساطة 
الألفاظ7؟' . 


تتح 2 

)١(‏ نوكر 5 8ناكة16021 ص ٠١‏ وما يليها. 

() لومب 1/١‏ عط 4 ةط ص١١١ء‏ قارن أيضا: سميث 10567أم 565 135 ص56 .11١‏ 

(1) هارزر ؛ أكلناكز رعل أزوو01 502 ص447. 

5100165 درست انجيليكا يدرت لاه الاك فى كتاباتها المختلفة وكتابها ا كا‎ (١ 
لات مومعلاع ور رول بالتفصيل (ث قارن أيضا: ا تالا 56نا5 -اناكنالا عل ناعأ ناة كنات‎ 
050 أه 1 00110 10101 2 1 عل ععطن الاعاده أ أقا2ع8 هما مهسالل ئقة؟‎ 
وونزعورقء وقارن أيضا كاربون دي كابرونا 00181) 0 وم‎ 0] 005281 10 
8١ (01]؟ بطممووق 6 0 2656212108م وسلس لم0 لمة أكأمة ,لضناوة ر‎ 


ا 


وس عفان وله أن سمة التلاوة للقرآن هي أحد الأسباب الرئيسية في إر 
لكام الني يصدرها علماء مسلمون وغرييون على الأسلوب القرآني تظهر فروى 
55 ل عصرنا الحديث يستعمل المستشرقون هذا التصور المكتور 
والمعروف لديهم على أنه القرآن الكريم ويسوقون براهينهم من خلاله كما لو ئار 
مجموعة من الخطب أو كتابا تعليميا أريد له أن يكون مخصصا للقراءة الصامن 
المتواصلة للفرد أينما حل. أما سمته الجوهرية ككلام يتلى - وهو ما لا يمر 
تجاهله ‏ فلم تتم مراعاته في أكثر الأحيان . وقد كتب ويلد: 

يبدو أن التوازي والآيات الملحقة به ذات الوظائف المختلفة والوجود التأملى 
كانت من وجهة نظر القارئ الغربي أمرا سطحيا ساذجا مملا... أما في أذن 
المستمع والمصلي المستلقي على الأرض مثلا فكانت تشكل تواصلا عقديا كما 
أنها تبين الوقفات وتحدد أماكن الوصل ونوع الصوت في مثل هذه القراءة المتأملة 
وأما شكل التلاوة فيمثل تنوعا مستمرا للصيغ النحوية المستعملة مع الأشخاص 
وجملا غير منتهية ويعطي اتساعا مطلقا لذلك الحوار الحيوي؛ وأما عن صيغة 
الحوار التي عادة ما تكون مؤثرة فهي تجعل تغير المتحدث وبداية الكلام المباشر 
ونهايته غالبا ما يكون غير معروف؛ فالقارئ لا يهتم كثيرا بتحديد هذاء كما أن 
مستمعه لا يهتم بالفهم أيضا. لكن القارئ بمفرده يفقد تلك الخيوط ويعيب على 
هذا المنطق المغلوط وتلك «الصيغة الأنيقة؛ الساقطة”'2. وأما في شعرية القرآن 
رخطة عمله التي يعبر عنها داخليا وخارجيا فهناك ضرورة ملقاة على التلارة 
وموسيقية محددة للإلقاء ذات تركيبة واضحة. ولم يخطئ روكرت بذلك عندما 
ترجم الآية الرابعة من سورة المزمل «ورتل القرآن ترتيلا؛ بقوله «غنْ القرآن بشكل 
غنائي». فلا يمكن أن يفهم الترتيل في هذا السياق على أنه ترئم بصوت عال مرتفع 
تبعا للحن ذي تركيبة معينة؛ وكذلك لا يمكن فهمه على أنه نظم متساو كما فسره 
بع المترجمين الأورببين ومن بينهم «بيل» و«باريب». بينما يتحتم على المرء أ 


ع 
)١(‏ فيلد علق عي: مووز 35 
ِ رانو ص١44‏ وما قارن أيضا: ن بئات 062 دتصعه1 عطعكاتاتة 

الع لله تلسطةم 0 


6 ص18 ٠ ١‏ غراهام 1/054 معطاممة 35 هدءه© ص4 " وما يليها. 


غرف 


ون حديثا غنائيا عظيما أو ما شابهه”" . ٠‏ وقلما يعرف المرء ء شيئاً من هذا 
يإ لموس بالترتيل عن نوعية تطبقه في النص نفسه» فهو لا يدع دب بر 
38 ولكن القرآن لا يذكر شيئاً عن كيفية ذلك الترتيل. كما أن السنة لا 
ا . فبالرغم من أن التأكيد على أهمية التلاوة الجميلة الملحنة موجود 
“لي إيمويث”” أكثر منه في القرآن الكريم إلا انه لا يمكن أن تمرى إل 

يبن المؤولة عن لكيفية الي كان محم بريد ساع اثرآ لكي بها كت 
5 اك يفن بالقرآن"" '" ويتلوه بصوت لين منغم أو ما يسمى «قراءة 
ين وهو يرجعةا “مع مد'*' خاص للمتحركات وغير متلعثم وغير متعجل وميينا 
9 حرفا 000 وق مر النبى المسلمين أن يتلوا القرآن بألحان أو لحون 
راموات العرب”"' وبانسيابية أكثر من الشعر وأقل من النثر””. وعلى القارئ فوق 
زلك أن يتقي الله فلن تكتسب تلاوة القرآن الكريم معناها ألا إذا قرأت 


الما كما يتضح من الحديث الاتي : 


بأمر غير 


١مثل‏ المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة رائحتها طيبة وطعمها طيب» ومثل 


)١(‏ حصل تغير على معنى «ترتيل؟ عبر التاريخ. والترتيل اليوم هو تلك القراءة البطيئة والهادئة؛ بينما القراءة 
الأخرى؛ الموسيقية» تسمى اليوم بالتجويدء الكلمة التي لم يأت ذكرها في القرآن بهذا المعنى. للمزيد 
عن القراءة والتلاوة والتجويد انظر ترتيل القرآن لفروخي. 
0( انظر صحيح البخاري» .5٠48‏ 21/071 044 وصحيح مسلم 47/اء سنن ابن ماجه .1741١‏ 
؟) صحيح مسلم 47 صحيح البخاري 20:77 21/487 سنن ابن ماجه 217717 قارن القرطبي 
الجامع» المقدمة؛ الجزء الأول ص1 وما يليها. 
) صحيح البخاري /ا4 ٠١‏ 6ء 4٠‏ 5لاء قارن نيلسون ع58ناءء8 /وأكث ص9!. 
5 صحيح البخاري 5١40‏ _ 00845. 
1 ببن 5 فيم الجوزية, زاد المعاد ص28١.‏ 
3 لير ' الكافي (فضل القرآن» ترتيل القرآن). السيوطي» الاتقان» الجزء الأول ص1١٠.‏ الحديث 
باستفاضة أكثر فى : القرطبي؛ جامم . المقدمة» الجزء الأول ص7١ ٠‏ ابن سلام ؛ فضل القرآن ص "8. 
١ 3 1‏ بصدد معاني «لحن' في 
- ا نقد يعني درجة الصوت وما شابه. أفضل المراجع 
0 0 اي ا ٍ 1 : الكلينى؛ الكافي (فضل 
7 ري ١ه‏ صحيح مسلم 817 وكذلك ما يؤثر عن علي في م . 


(1) بن. 
أن أبن ماجه 11004. سنن الدارمى 5497. 


خرف 


بي ا يقرا القرآن مث تمرة جافة ليس أه' رائحة وأككنها حلوة المزيق, 

ا ء ور ] لق آننعكل الريجان رائجتة جسنه وهذاقه “د؛ ومشل المنافن 
0 0 له لا رائحة]00' . 
الزى لا يقرأ القرآن مثل الصبار لا طعم له و 
0 المر نظره عن مسألة صحة مثل هذه الشواهد فإنها تعطي بال 
ذا صرف المرء ظ 
ا القرآن الكريم في مراحله الأولى . أما كون المسلمين الأول 
0 : القرآن الكريم بأسلوب نغمي بسيط ‏ كما يدعي طالبو معرفته”" _ ون 
ليكو مجر ابول العث آنه مد بطورت رناريي.. 
خلو أن يكون مجرد تخمين. ولكن مما لا يقبل 500 
5 0 وشكل من أشكال التلاوة قبله العلماء بصفة عامة ويرجع إلى 
منذ عصر مبكر صم 77 


1 ذكر تلك الاعتراضات المتبقية في أيدينا على طريقة التلاوة 
التى تحيد عن ذلك والمستقاة من العصر الإسلامي الاول. 


نقد أدخل عبد الله بن أبي بكر قرب نهاية القرن السابع أسلوباً جديداً في التلارة 
فى دمشق 5 الأغنية العادية كثيراً» وهي ما تسمى ب «قراءة بالألحان». 
ا اليه التي هاجم فيها العلماء المحافظون هذه البدعة تبرهن على 
وجود شكل صناعى لتلاوة القرآن على مثال الأغنية العربية الفارسية على مدار 
القرون التالية”" . 0 موكب هذا التطور استقبل القرآن معنيون محتزنود على 
أجندة أعمالهم واوا يعافا معه أحياناً كنص غنائي عادي تم تلحينه 7 
استحسان لطرق التلحين» فهذا تصديق للاعتراض المضاد بل إنه 97 
مرو سه هه ا ا 
يتضح في الدعاوى التي نادى بها أئمة الدين مثل ابن الجوزي 


فضا القرآن؛ فضل 
)0( صحيح البخاري ./51١ :005١‏ سنن الدارمي 570. الكافي للكليني (فضل القر 
الحامل). 


0( تالبي مقطأة !عت قز خا ص186. 


., ليلسوك 
() نفس المصدر. وكذلك سعيد؛ التغني ص 96 وما يليها وله الجامع الصوتي ص5907 - 
6 01 أكذقمء؛ ص5 16. 


4( ابن قتيبة؛ معارف» ص؟2؟7؟, 
تالبي مقطلة-]-زة ه'مز0 ول ص1886, 


اليارف 


أو الطرطوسي (المتوفى عام 0121-53" وأحياتاً كان المنب 
لنظام العام) أيضا يتخذ إجراءات ضد العمل ون ا 
قاضي القضاة في مصر في زمانه» فكان يقوم بجلد هؤلاء الذين ينون 
7 غات كم ال ا 0 
]يي العا عدي خم ياك نميه لخر القراية ايحن دي 
بي يلى لمكن من قبل أصدقاء الصوت الجميل المحيب حجة على مشرية 
,ريف . ويتصدى الأديب ادي ابن عبد ربه (المتوفى عام )44٠‏ للدعاة 
يلين القائلين بتحريم الموسيقى تحريما عاما بقوله: إذا كانت الألحان تندرج 
5 المحرمات لكان من الأفضل عليكم أن تبدأوا بملعه من التلاوة والآزان20 , 
رموازاة لهذا التطور وليس عدم تأثر به فقد نشأ في القرن التاسع تحت مفهرم 
التجويد (وهي كلمة يعني يعناها الحرفي : التجميل والتحسين) ديوان عظيم 
للفراعد والأحكام لضبط وتحديد صوتيات التلاوة الصحيحة حتى شملت مخارج 
الحروف وتتعرض لتفاصيل النطق التي فلما يتعرض لها. وكما تشهد الأدلة 
المكتوبة فقد تشكلت محتويات علم التجويد التعليمية الأساسية مثل علم القراءات 
المرتبط بعلم التجويد حتى القرن العاشر"' وتبع ذلك تشذيب وتهذيب كثير حتى 
رصلت إلى شكلها النموذجي”" فيما بعد في أعمال مجموعة علماء مثل محمد 
مكي ناصر (المتوفى عام "00٠١55‏ وأبي زكريا النووي (المتوفى عام *3!)117) 
وابن الجزري (المتوفى عام 2'':01579. وتضم قوانين التجويد الحالية بيانات 


1 
زراعي 


الذي الى 


.١١8 كتاب القصاص»‎ )١( 

)0( كتاب الحوادث ١/6‏ 485. 

0 سعيد. التغننى ص48 . 

()) سعيد, الجامع الصوتى ص777. 

)( انتباس عن فارمر : 008 كناونع ذاه ص75 وأيضا مز لفه عزونة مدتطهءة ؟ه بماكلا ص 11. 
رأيضا شيلو: عنا22510 13 اء م:ذاو1'.آ صة .4١‏ 

)3( تعود أول القيافاك فى علم العجوية بعلي موسي بن عبيد الله ابن خاقان البغدادي (ت.73ة). 

: ماية القول المفيد في علم التجويد. 

1 7 ني أدب حملة القرآن. 

0 0 في علم التجويد وأيضا: متن الجزرية في فن التجويد. لم6 سل : 0 الا 

لل“ علم التجويد انظر: نولدكه وآخرون: 231-237 111 ع 8 ]و طول تيلسون /10ئم 

لوأو ممعنا0 : 


1 صال” _ ١6‏ غ, دني : 010180110 رو 
لز 


قود ص ١4‏ - ١"؟.‏ و بوباكور .عنال0:3210© بها 


خرف 


الا تان التملق وقطق الأصوات المفردة والتركيبات الصوتية 5 

سيقى الآيات وإيقاع النص ٠‏ إذ أنه يحتوي على سبيل المثال على قو 
7 المتحركات والتنوين ونطق الحروف مثل لدو والميم (أحكام الميم والنون) 
والوقف والابعداء والإدغام الكامل والإدغام الناقص والتشديد والإخفاء ى 
السواكن» 


5 1 3 كات -22 || 2 صضاره : 2 5 
بذلك يحدد المتحر نا ولسير .5 صر يات نطق | 1 
والبادئا تِ و لياء 


الواقعة في آخر الكلمة وأشياء أخرى . كمأ يعقد متى يجي |ر 
يلقل الحرف أو يفخم بارتباطه بتركيبات صوتية ليغطي أصواتا معينةء بالإضافة إل 
ذلك فإن علم التجويد توصف فيه آداب التجويد من حيث يمكن تلاوة القرآن واي 
ولأي سبب وكيف وما هو السلوك الذي ينبغي أن يكون عليه السامع . هكذا يدر 
هذا العلم للمراقب عربياً وخاصة في دقة تعريفاته الصوتية» ولا يمكن أن يزكر 
على أهميته للعقيدة الإسلامية والعبادات كما أثبتت كريستينا نيلسون : 
«ويحافظ التجويد على طبيعة الوحي ويصل معناه بالصوت كما يصل بالمحترى 
والتعبير ويحرسه من التحريف باستخدام نظام شامل من القواعد التي تحكم طرق 
القراءة مثل مد المقطع ونغمة الحرف المتحرك والنطق» وعلاوة على ذلك يربط 
التجويد طرق القراءة هذه بالمعنى والتعبير ويشير إلى الاتجاه الصحيح لتلاوة القرآن 
ككل. ويعتقد أن التجويد هو أداء قراءة الوحي كما أنزل على النبي محمد وكما 
تلاها بعد ذلك مع جبريل» وهذا الصوت نفسه له مصدره وأهميته السماويان 
المقدسان وطبقا للتقاليد الإسلامية فإنه مهم للمعنى)0" . 


وبالرغم من أن علم التجويد تخدمه مراجع جمة تتزايد باطراد ذات قيمة دينب 
سامية؛ فإنه ما كان ولا يمكن تعلمه إلا من شخص إلى شخصء. لأن القواعد 
الصوتية لا يمكن وصفها كتابة بكل دقائقها وكتب التجويد للدراسة ما هي إلا 
مسودة) ومن ثم يجب تعلمه لدى معلم قدير على تطبيق نظريات الرواة باعتبار' 
حاملا لنظريات منقولة شفهيا بصفة جوهرية”" (إلا أن تسجيلات اليوم والأقراص 


- سبح 
)0( نيلسون 8اهذان8]66 06 ىم ص .١6‏ يحاول محمد قطب فى كتابه دراسات قرآنية أن يفسر ما معنى نلالا 
5 القرآن بالمفهوم اللاهوتي الحديث (كيف نقرأ القرآن ص007-4817). 

( سعيد ٠‏ الجامع الصوتي ص١١١‏ وما يليها. 


3 


بي بيهل معها لتعين على التعلم الثاتي). ولهذا السب دون غيره لم يحصل 
..رييني عاية مسدن اجات علوم القران قي الغرب لبر يدبي و 
ظ ى نادرا ما أتبيحت لها فرصة 0 في مقابل تدريس لأحد ري لقرآن 
0 مثل لحي نيت بها علوم القرآن الأساسية مثل التفسير واللغة والرسم 
56 والبلاغة او النحو ونضية ٠‏ هناما قاله فيدريك دني: (المنح الدراسية 
لبمنوحة من الغرب تخصص في غالب الأحيان لذوي الخلفية النصرانية أو 
لهودية وتهدف إلى نشر 5 نظر الغرب عن القرآن مؤكدة على النواحى 
د والتاريخية واللغوية1ة . 1 


إن التعلم الذي ينطلق من آخر باعتباره التصور الغربي للكتابة ولا يتعلق إلا 
إلة الشفهية الشعائرية للكتاب المقدس ولا يرتكز فوق ذلك على النقل الشفهى 
لايد أنه قد تم تجاهله بالضرورة في البحث الغربي أو ريما نظر إليه على أنه أمر 
بس ذا أهمية - ومخطوطات مبادئ علم التجويد يؤخذ بها نظرياً في شتى بقاع 
لعالم الإسلامي وتطبق بشكل كبير ولا تضع مقياسا للشكل اللحني للتلاوة ولكنها 
ند تطورت منها سمات - بدون أن تكون مدونة كتابة ‏ لتطبيق هذا اللحن لا يمكن 
أن تسمع في أي نوع آخر من أنواع الغناء. ويكمن هذا في كتب ومخطوطات علم 
التجويد خاصة التي يتم مراعاة تطبيقها بشدة قدر المستطاع وتحتم نوعا من أنواع 
استخدام ألحان مفردة بعينها ووقفات وترتيب زمني في النبر؛ وهو ما لا يوجد في 
لأغنية العادية'"2. فمن خلال التأثير الذي لا يحدث بمثل هذا التأدب في النطق 
اذلك الإيقاع المتطابق مع قواعد علم التجويد» يتيح التجويد للقرآن الكريم منهجية 
محددة تجاه تلك التعبيرات والجمل المنطوقة التي تثير المستمع ليأخذ موقفا محددا 
من التلاوة. وينتمي هذا البعد الصوتى حتما إلى شفرة للتواصل بين القارئ عن 
رين تلك التلاوة الجمالية راتفا" ررمعدائن رقع تعين من التركيو والتراب 
“ى يمكنه أن يتعرف على أدق ال وق في التلاوة ويتذوقها وأن يعكسها متأملا 
لد 8 


ا ل 
دي : 02 1 20 1 01 035نم ص145ء2 قارن أيضا نيلسون ووناه2 ؟ه انث غرا 1 


010 ررم: 
4 16 عل ص 48. 


كنات ٠‏ : م1 م77 .١‏ 
ثمان : 0 )ا ص4 ؟". كيللرمان اع قطع 13 د 


إلمك 


فيها. أما اهتمام المستمع فيركز 0 يه الاولوية اير للوظائن 
الجمالية في مدلول الإشارات اللخوية : 

ومما افك في أن أهمية الإدراك ع والحسي ليست متسجة التلار, 
المتغمة طيقا لقواعد التجويد. ففن تلاوة القران ناتج من مستوى التواصل الصرنر 
الوارد في النص. والقرآن يوجه استقبال سامعيه سواء عن طريق سماته اللزرن 
بمعناها الدقيق (التي سبق مناقشتها في الفصل السابق) أو عن طريق السما/ 
الخالص وهو ما سوف يوضح فيما يلي : 

لقد بدأ بالفعل ‏ كما يتم تفصيله بدقة في كثير من أعمال الشعر الشرقي القدي, 
ومن علماء التجويد ‏ في أن يصبح نطق لحن صوت ما مرتبطا بتأثيرات انفعالل 
معينة؛ وتوضع زاي لينة بدلا من تلك الحاء الجافة وتكتسب السواكن المفخمة 
أجواء أخرى غير تلك المتحركات المفتوحة وتحدث تلك الباء اللغوية أصوتاً 
أخرى غير تلك الغين اللهوية”'؟: فاللغة تكون لمن يعرف أن يخلق منها ألحانا 
شعرية «لا أن يوظفها أو يجعلها وسيلة للتعبير» بل هي مادة مقدسة كالنغمات 
بالنسبة للموسيقى؛ كما يقول هيرمان هيسه”"'. وقد يكون القرآن الكريم مثالا جيدا 
على أن الشعر هو الانتقال من اللغة إلى الموسيقى وأن النص لا يمكن أن يظهر 
تأثيره إلا من خلال رنينه» فعلى سبيل المثال تنقل مفردات القرآن الكريم المتعلقة 
بالآخر والغنية بالصور أثرها المؤلم على الأقل أو ربما بسبب ذلك التجانس النغمي 
فيها والتساوي الصوتي في سجعها أو تلك الفواصل النغمية في التساؤلات 
البلاغية . 

ويمكن نقل روكرت لها من الألمانية إلى العربية فى شكل مقاطع من استشعار 
تلك الخاصية في اللغة القرآنية : 

لوَالْعَادِيَاتِ ضَبْحا )١(‏ َالْمُورِيَاتِ تدحا (9) فالتفيدات © َأنْْن ؟ 
فعا (4) فُرَسَطْنَ به جَمْعاً (0) إن الإنسَانَ لِرَبْهِ لَكَتُودٌ () َإِْهُ عَلَى ذَلِكَ لشهيا 


* قَاى‎ ٠ شافعى كدكاز‎ )١( 
.1١4ص أي كدكاني: موسيقاى شعر ص 71 وما يليها. الرافعى؛ إعجاز‎ 1 
ْ لا10] عن عرننيزم]‎ 617, 11,171. ) 


11 موت 0 


بيعت تلك الصورة الرائعة المترايطة للسورة من انبل الجر يك بور 

3 | 
ريني هنا هو ذلك العزف لصوتي الخاص بهاء اللي 
الإضافة إلى أجزاء متدفقة في نهابتهاة ولا 0 
ونى وزنه الخاص بل إن له أيضاً لحنه اللغوي الخاص به والذي لا 
. إن تتابع القسم (في الآية الأولى حتى الخامسة) يتميز بوجود حرف الفاء في 
ا الآية الثانية ويتناول النبر وله أنواع من الإشارات الوظيفية في بداية 
وحدة كلامية - ومقارنة بها هناك أصوات مفخمة على نحو جلي (صبحا ‏ قدحا 
. صرحا - نقعا جمعا) يتمركز حرف الألف الحلقي فيها (وينقل مكان النطق من 
الرسط) وينخفض بعمق قدر المستطاع من خلال إيقاع النغمة قرب نهاية الوحدة 
لكلامية وهو ما يخلق نوعاً خاصاً من الحدة عند اندماجهما مع مقطع البداية 
المفتوح . 
ويتأكد هذا التطبيق الصوتي من خلال الزحزحة المتزايدة لمواضع نطق المقطع 
الأخير في الحنك الخلفي وذلك ابتداء بحرف الباء في الآية الأولى وحتى حرف 
العبن في الآية الرابعة والخامسة. أما حرف الهاء والعين اللذان يمثلان آخر حرف 
ني الآيات من الأولى حتى الخامسة فيعتبران من الحروف الحلقية. ونتيجة لذلك 
1 ار الم تكون ذات إيقاع عميق ومبهم وممدود كالشيء الذي سيحدث في 
لتوأو الذي يقف بالفعل على الأبواب ويطرق عليه بشيء ثقيل. ويحتوى النص 
0 فم له من خلال هذه الجمل القصيرة المتقطعة التي تتكون من 

نيف من الأسماء والصفات المتراصة وتنتهي بنفس النهاية الصوتية الحلقية المبهمة 
باستمرار . ٠‏ وينسج هذا كله توقفا شديدا للنفس كالقلب الذي يدف بسرعة شديدة أر 
كا 
كل الي يسمع المرء صوت تقفزاتها الشديدة من بعيد وهي تقترب مه ٠‏ 


رَحَصل ما في 


3 


أجزاء 


0 


للمثل صيغة القسم (فى الآبة السادسة حتى الثامنة) لب السورة وتخفي في 


(0 م 
5 6 11022026 


رذق 


طاتها المقولة الحقيقية ١‏ 0 ْ 
: ايام بختمها ععريت اربيي ‏ . 


الأخير؛ فهنا تسود الحروفا 1+ ل ال 0 
إونهاية إلى حرف «إنَ» التأكيدي المفتوح٠‏ و ي يتم زحز صوتياً في ال : 
الأول من كلمة القافية (كنود ‏ شهيد ‏ شديد). وتنطق حروف الحركة «رري, 
ور د بيه الت يز نوات سو اك اروكل واي 
المقولة الآتية: هذا الزجر المنطوق بوضوح والبارز في نبراته المتوعدة لمن يشار 
فى هذاء وبذلك تتأكد حتميتها وتنشأ سببية موسيقية وهي أن يتم الى: 0 
الإبهام في الجزء الأول عن طريق الكلمات عن طريق الصوت الواضح للمتوعد و 
الجزء الثاني . وهنا يظهر بدوره وبكلمات واضحة السبب في هذا الموقف الخطير 
الذى وصف في البداية؛ وهو إن الإنسان لربه لكنود؛. وينوع الاستفهام فى الآ 
التاسعة والعاشرة مجرى اللحن للآيات الثلاث السابقة وذلك من خلال حر 
القاف وحرف العين وحرف التفخيم لذلك يتم ترابطها بنبرة القسم. كما لو كان نر 
تم استدعاء التهديد المذكور في البداية للذاكرة باعتباره تأكيدا للب الحديث. أن 
الآية الحادية عشر بدورها والمبتدئة في العربية بأداة التأكيد «إن» وليست جملة 
شرطية فإن إيقاعها مثل نسج نهائي يواصل قافية هذا التحذير الذي يحتوي علي 
الجزء الأساسي» وهي كلمة (لخبير). 


رع 


.« 
٠. 


وأيا ما يسمي المرء هذاء سواء أشعراً أو نثراً أو قصيدة أو لحناً موسيقياً؛ فلا 
يمكن تجاهل أن القرآن الكريم لا يبلغ رسالته ببساطة فحسب (وهو ما يمكن 
تلخيصه في جملة واحدة: «إن الإنسان لربه لكنود»ء بالرغم من معرفته بأنه سوف 
يحاسب على ذلك يوم القيامة)؛ بل إن هذه الرسالة يتم نظمها بجلاء من خلال 
إبحاء الكلمات. وهذا يؤدي حتما إلى قربه من النظم وبه إلى قربه من الموسيفى 
ويتاصل عادة في صورة أسطورية متبادلة؛ كما يقول جورج شتينر: «تتداخل حتى 
بومنا هذا مفردات العروض مع صيغة الشعر والنغمية اللغوية مع المحيط الموسبفي 
بصورة مقصودة تماما مع الموسيقى"”'". فمنذ اديون وأرفيوس وحتى عزرا باوث 
دجرك بيريمان يظل الشاعر منتجا للأغاني ومغنياً للكلمات . 


سل سس 
)0( 14 ,لمق اع بلع 0 عطعميم5 ,رعمزة؟ 


3 


0 إلأمر في اللغة العربية عن ذلك. ففي التصو 


د . ذؤإت الوقت أساس الشعر ومبتكرو المزامير 
0 0 م 
ها 1 في الأعمال السماعية هو شبه رديف للحن 


العريي القديم فإن 
الموسيقي:(1) كما أن 
١ 5‏ 1 جميل الإيقاع (اللحن 
و اليشية )ءاول يعني مصتاح #الصوت» الضبرت اللنري ار الاي 
لان اإنخمي فحسبء بل يمكن وضعه أيضاً للانشودة أو الطرب أو الآبيات 
اس وبطريق متشابه فإن كلمة «تغني) والمشتقة معجميا من كلمة 
1 ار إهنية تصف في نفس الوقت غناء قصيدة أو إلقاء شعر أو تلاوة القرآن فبداية 
رن الدارمي (المتوفى عام 874)"" مرورا بابن قيم الجوزية (المتوفى عام 
,)11 وحتى لبيب السعيد» فقد دون عدد جم من المؤلفين دراساتهم حول 
إيننى بالقرآن الكريم. وقد بدأ الأخير في تناول المكانة العليا ليس للكلمة 
هرقا بل اللمرسيتي والغناء في المجتمع العربي الذي يجعله على علاقة بتأثير 
آنا" . وليس هذا بالأمر الغريب» فابن خلدون أيضاً (المتوفى عام )١105‏ 
بعالج نلاوة القرآن الكريم في مقدمته في فصل «في صناعة الغناء»؛ فقد لاحظ 
راتفد ذلك بقوله «وكثير من القراء بهذه المثابة يقرأون القرآن فيجيدون في تلاحين 
اسوانهم كأنها المزامير فيطربون بحسن مساقهم وتناسب نغماتهم»''". ولا بد أن 
إلفاه الشعر في الجاهلية كان يعتبر من الأحداث الموسيقية غالبا وأن الشاعر كان 
ني ذات الوقت مغنياً وموسيقي”''. وفي مثل هذا التقليد يكون من الصعب أن 
بفصل الشعر والموسيقى والتلاوة والغناء عن بعضهمء ويصطدم المرء كثيراً في 
أدب الإسلامي بنصوص يكون القرآن فيها على علاقة بالموسيقى؛ فمن حديث 


. 0 ١ 
غر لدنسيهر 3 ,آ رقعم 35010 طاطم‎ 
.7١ نيلسون 0م ملرن0 ,0 0365م ص‎ ) 


.67 منن الجزء الثالث والعشرين رقم‎ ١ 

4 زاد المعاد 59-0" , 

ال بره به 

"١ 5500 ٠ 06 0‏ وما يليها. فارمر (05اكل1] 
الفن ومذاهبه ص١4 .4١‏ كدكاني شافعي موسيقاى شعر ص١‏ ؟ وم +- 


1 . 6 ما يليها. 
يلا 8ق ]ه ص17 وما يليها. بستاني: اسلام وهثر ص45 وما يليها > د 


«إن الله ؛ يصفي للرجل الذي يتلو القرآن بصوت حسن إنصات ور , 
يا ربيه :© وميتى قول عال القرآن الإبرائي في العصر الحديث محمد تقي شريو 
0 ع وروادا قى وأرادوا أن يؤلفو| مقط 2 كي 
مازيناني : إذا اجتمع كل علما 0-7 0 0 ٠‏ ويم مو سيقية 
و العانة وععين حرفا العريية الوا 007 كديدة لان يرك ]ار 
تشكيل ألحان متناسقة ومتنوعة ومختلفة بنفس الثراء الدلالي الذي ينتجه القرآن ر. 
خلال بناثئه للكلمات والجمل. فبالنظر إلى السمة المميزة للقرآن دهي أن النبى 
وجيله العريق قد أعطوا إشارات فارقة ومتكررة لتلاوة القرآن الكريم بالصرن 


كفم 


محمد - 


ومن الأمثلة التي تنص على أن عنصر السماع لا يعتبر عاملا جانبيا للحديئ 
القرآني» بل أنه هو الحامل الرئيسي للرسالة الذي يعتبر في كثير من المواضع أكثر 
أهمية من المعنى الدلالي أو الأثر النظري للسورة المنزلة عديدة؛ كما توصل إليها 
أخيراً جوستاف ريشتر في تحليله للأسلوب اللغوي للقرآن الكريم ". ولكنها لا 
توجد في كل السورء فهي في السور المدنية أقل منها في المكية» ولكنها فى ذات 
الوقت لا تقتصر بحال من الأحوال على الجوانب المتعلقة بيوم لكان سر 
زجر المكيين بإطلاق صيحات الألم المتوعدة وجمل الاستفهام الزاجرة والمقسمة 
يتضح التداخل في لغة الصوت» وتبدو كلمة «يصطرخون» مثلا كأنها تحول مفاجئ 
في الموسبقى كما يطلق عليها جورج شتيئر”*2. وتزداد قوة هذا كلما ازدادت عظمة 
التلاوة» لأن البنية الصوتية للقرآن الكريم لا تكتمل بصورة نهائية إلا إذا أخذت في 
الاعتبار دقائق النطق وفقا لقواعد التجويد. «فعزف البيانو» الخاص بهيكل الصوت 
القرآني لا يتكون فقط من الثمانية وعشرين حرفا الساكنة والست متحركات وحرفي 
الازدراج في اللغة العربية» بل إن على القارئ المثقف أن يعرف أيضاً الإشارات 


)00( سنن ابن ماجه .١78٠‏ 

)0( شريعتي ماريناني : وحي ونبوة ص١5.‏ 

9 2,11,17,28,33,38 ,1205385 دعل لتامطء 2مك ريشثر اير علوم القرآن في الاستشراق لعن : 

أنه ييدي إحساسا جيدا بتفرد الخطاب القرآني وذلك بخلاف نولدكه وحتى الكتاب الجدد على غراد 
بلانشير ووينسبره» الذين يضعون معيارهم الذاتية لدراسة أسلوب القرآن. 

(4) شتايئر ان م2 م5 ول 


5-5 تقريباً لعلم التجويد الني حدد مفاهيمها العلماء على مر التاريع 
0 لى المثال الدوائر 0 اورت والخطوط المختلفة وغيره 
مد د 
0 رم الوقف والوقف الممكن في النص وغير ذلك الكثير. 
1 وز العلامات في طبعات القرآن الكر يم الحالية ملونة أسفل الحروف أو 
ا يجوارها أو في وسط النصء» في حين أنها تسقط عادة عند كتابة النص 
ن اقرخ غين العزبية ولا يمكن أن يشعر بها المرء ء في الترجمة. ٠‏ ولكي ننقل 
يبو عن هذا بقدر الإمكان من خلال أحد الأمثئلة التي توضح كيف أن النص 
.زررء يتفير وينقى صونيا من 7 مراعاة قواعد وأصول التجويد فسنذكر التعبير 
بكر كثيرا وهو «إنا أنزلنا»”' '. فهو يتميز بالتبديلات المختلفة لحرفي الألف 
والنون : «إن/نا / أن / زل /نا /"» فحرف النون المضعف في كلمة التأكيد «إنىن, 
ي لايمكن ترجمتهاء يتم مدها ونطقها أنفيا طبقا لقواعد التجويد. ثم يتبعها ألف 
بدنضاف إليها طبقا لقواعد وأسس علم التجويد. ويتأتى المد إذا كان هناك ألف 
نل حرف الانفجار الحلقي الهمزة. أما النون الأنفية المضعفة والمنغلقة فتوجد 
رادو الو رط شتعر را اانه تردة مفتور وتلق الا وطاق دسل 
لبه لهذه الألف الممدودة. وفي المقاطع التالية فإن العامل السمعي المؤكد يتولد 
بن الغنة والألف الساكنة ليأخذ شكلاً جديداً في صيغته النطقية: «أن / زل/ نا ». 
رأنا تركيبة «أنزه فيتم إبرازها صوتيا طبقا لقواعد التجويد الخاصة بالإخفاء (وهو 
لخفض والنطق الأنفي عند تتابع النون والزاي). وآما «أن» الأولى فتجد صداها 
اجابي في «ناء الخاصة بالمقطع الأخير. 
رحرل الأثر الذي ينتج عن هذه التركيبة الرقيقة الدقيقة لحرفي النون والألف 
كنب سيلز قائالة: 


'لالنتيجة هي , | له غامقية ممقدة ومتشابكة من الترددات الكاملة والجزثية 
المعكرسة والشد والإطلاق. الملتصقة بحرف اللين مركبة من أصوات أ ون 


() إن )., 
07 "/5.» 44/0 وللمزيد عن «أنزلناء» قارن أيضا القرآن 3/١15‏ 05/44 11 أ: 


5 / 


والتوقف على الانسيابية . وهذا لي 0 ار 1 

الخمسة الطويلة المتتابعة والنتيجة الدائمة طع 0م التي تدفع القارى 
التمعن والتدبر فى الجانب الشفهي للصوت» 0" 

وا لمستمع على 0< 0 

00000 اجر ايع سار كك انعم لامكال الصيري الي لاجر 
نا بصورة كاملة إلا مع تطبيق قواعد وعلامات التجويد تتنوع بصورة كييرة في 
السورة الواحدة» وتأخذ ترتيبا مختلفا بصفة مستمرة» وبااتالي يمكن أن تتحول وبر 
قناة أساسية في عملية التواصل بين النص والمستمع . ولك ذهب في هذا الموضع 

نتم عد ذلك مقال مستقل - إذا أراد المرء أن يقوم بتحليل صون ,. 
بعيدا ونتج عن د ر ) لسحايل صوتي مناسب _ 
براعي التناقض في النطق ليشكل بذلك بابا أطول ‏ بل إنه من خلال النظر 
السطحية للسور بمفردها يتضح من أول وهلة كيف تنشأ من الأشكال الصوئية 
للنص صلات دلالية وانفعالية وسماعية وتكون ناقلة للمعلومات والمعاني. وكما 
اتضح من خلال شرح السورة رقم مائة (سورة العاديات) فسوف نذكر هنا مثالا ل 
ترجمة ألمانية تنقل هذا الترابط الصوتي للألمانية وهي السورة قبل الأخيرة (سورة 
اللهب): 

«تبت يدا أبي لهب وتب )١(‏ ما أغنى عنه ماله وما كسب (5) سيصلى نارا ذات 
لهب (؟) وامرأته حمالة الحطب (5) في جيدها حبل من مسد (1)0. 
ولا يلزم أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأم للإنسان حتى يتأكد من أن هذه 
الآيات يجب أن تتلى بصوت مرتفع لكي تكون مؤثرة» ولا يحتاج المرء إلا لمعرف 
لعن بأقصى درجة ويشعر بأن الآية الأولى هي حكم قاطع لا يقبل المعارضة ولا 
التهدئة حتى أن المتحدث قد قرر أن يغلق الحساب وعلق حبل المشتقة وأصار 
حكمه النهائي على أبي لهب هذاء وهو عبد العزى. الأخ غير الشقيق 0 
النبي . وتحكي «موسيقى؛ السورة ذلك للإنسان ويبدأ المرء في تصديق هز 


سس لسسسبحببب حي 

)١(‏ .247 ,062065 380 لم5 ,لدنان5 

١ 6 . 0‏ 
(0) حول أسباب النزول انظر صحيح البخاري ١غ‏ وما يليها. وروبين 139 ععلامطء8 مل 2608 


: قدرتهم على نقل معانى القرآن ل: 

2 وقد نقل ا ديب | لماني روكرت تلك السورة‎ , 204 ٠ 

إلنلادة د تا دقتاب فى وذ ر ” 5 
تح 0133م ات عله فالش وما م سَيَصْلَى تَارأً ؤّانَ 


6 ا أبى 
3 ._ م 6م 5 - ىو 
بيت جَعَالة الحطب (1) فِي جيدِها حبل من مسد (0) 


وكيا 
ون عدوامن العمستصرين بير هله السورة: وبهذا وجدوا على سبيل 
يعال إيضاحات متنوعة في مضمون كلمة «وتب» في نهاية الآية الأولى”" , 
وبي مع ذلك لم يراعوا السمة الصوتية التي يمكن استخراجها من حرف الألف 
المتحرك المفتوح والنيواكن اللغوية الراك ذات التركيب الصوتي الثلاثي 
لمرجودة في محيط الحنك الأمامي في ألفاظ «تبت ‏ لهب تب». كما أن لفظة 
ونب) الأخيرة ليس لها معنى ضمنيا فحسب ولكنها كتكرار تعتبر عنصرا صوتيا 
ركبا ذا نبرة هامة في هذه الآية. ويعطي إشارة واضحة لنفسه وللعلاقات اللفظية 
لمحبطة به التي ربما تكون قد اكتسبت معناها منه فيبدو أنه لم يهمهم كثيراً. ولكن 
كبر على تلك القوة التي تنتج من ذلك الاستقبال والإيقاع السمعي والتي لا يمكن 
ذنتنوع إلا إذا ألقي النص شفاهة. ويسري الأمر ذاته على الآية الثانية التي تم نبر 
اناة النفي اما» الموضوعة في أولها بطريقتين» مرة من خلال ضمير الصلة 
لساري في الصوت مع غيره ومن خلال الكلمة الشبيهة له «ماله؛ مثل نغمة 
محادة في مقطوعة موسيقية تبدأ في الحديث عن نفسها إذا تكررت مرارا. أما 
للب بالألفاظ في الآية الأولى من خلال لفظة «أبي لهب' باعتباره وزنا شعريا 
لاسئحيل أن يتأتى في الألمانية فقد تم وضعه في منتصف السورة. وأما كلمة 
البى» و 00 0 1 5 

ب" في نهاية الآية الثالثة فتعتبر من حيث الشكل والمضمون والإيقاع السمعي 
متهي ب ا ب ا 


72-0 طق 
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هى الكلمة المحورية للسورة وتقتضي التلاوة حتى يمكن إظهارها متطارق 
ان قوع الموكيافا: . وكنموذج لهذه اللفظة الشعرية أساسا فإن ,و76 "ا 
والمقاطع والأصوات في هذه الصورة وبهذا الشكل تشكل جسما صوتيا در 
الوعيد معنى حاضرا. . ومثل الحكم المنطوق في الآية الأولى يقصد المرء ر., 
الأنين والألم من خلال لفظة «ذات لهب'. ولا يمكن أن يقال مثل هذا 0 
نبرة الحياة العادية اليومية بدون أن يكتسب قوة جبارة ويجبر القارئ حتما عل | 
يرفع صوته ويخفضه وأن يستعمل النبرات الصوتية والوقفات وأن يراعي المقال 
وأن يقع في لحن ولو كان بسبطا لا يتأنى في حياته اليومية . 

وقد كتب لبيب السعيد : 

«برهن القرآن الكريم على أنه لا يمكن أن يتلى بصوت عادي؛ فمن أنرام 
الأشكال البديعية البلاغية التي يظهرها هناك بعض منها يمكن للمرء أن يلحظ 
موسيقيتها الشعرية؛ لا بمعنى أنها تمثل أشكالا موسيقية تم إدخالها في القراز 
0 0 تنتجح تحركات موسيقية خاصة باللغة القرآنية ويمكن أن 


إن استخدام وميل ا المتزايد إلى الإلقاء «الغنائي» الجهوري يمكن إظهار 
وتأويله دائما على أنه من القناعات الشخصية للقراءء فمن المستحيل - كما تنفل 
لمياء الفاروقي عن أحد خريجي الأزهر اح الحا اكوم ور 01 
إن الإخراج الصحيح للكلمات والمقاطع يجعل هذا النطق الموسيقي حتمي”"". 

ويشترط في تلاوة القرآن الكريم أن يكون القارئ ذا موهبة كن سف اوقل 
الأقل لديه معارف موسيقية عامة مسبقة كفن الموسيقى العربية الكلاسيكية القديم 
وهو ما يسمى بالمقامات أو النغمات الصوتية. وحتى في القرآن المرتل وهو ما 
يسمى بأسلوب الترتيل الذي يستخدم عادة لأغراض تعليمية تربوية0) فالتلارات 
الموسيقية لأسلوب التجويد المشهور أو القراءة بالألحان كما كان يسمى حتى قبل 
ل 


)1( سعيد: 10588 2601160 ص017. قارن أيضا الجامع الصوتي ص .15١ ١080‏ 
(") فروقي: ترتيل القرآن. ص7١٠.,‏ 


١ )7(‏ فى هن" 
٠... 0 ٠.‏ : َ ص 
نظر: : دني : همنأوااععظ2 موئن0 ص0١‏ . ونيا ون 8هناء286 01 )ىم ص ٠‏ . سعيل. النغني 
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لسو كن عر الالقاء لي الفخمرالوسنيفة: واد 
يس المسمى)» كان من الممكن أن يطلق على الثلارة طيا اد 
ترسو أء الغناء. «فهي أحد الأشكال المنية الراقية وأحد 
ل ومقيمة والكبرى للصوث الإنساني؛ كما بسي لياحت الريك 
7 ,نار وود لاتحظ جوتهيلف ببرجشتراسر في نهاية التزينات با يل . 
البو مامد تبراضت 5ر901 الكرا الكريم تير :في الائن بدرة 
.. يام بها القلب وتتم تلاوتها في شكل موسيقي تام كما يفعل عادة في ليالي 
بين وفي المناسبات الشعبية والعائلية بكل أنواعها [. ] فهنا لا تحن تنقيا 
بي زلووة حقيقية بل هو مجال لطرب فني؛ ؛ فهي أصوات غنائية بصورة كاملة 
رذات مدلول واضح وحركة صوتية نغمية تتميز بالثراء والزخرفة الراقية». وهناك 
زوق صغبرة في كون بعض الآيات أو أجزاء من هذه الآيات يتم تكرارها (دون أن 
بكرن هناك داع للتحسين أو ما شابهه). وأن الوقفات قد تطول كثيراً جدا وقد تأخذ 
إعأمن الزحزحة اللغوية في محيط أطول» وذلك لكي تؤتي أثرها الموسيقي 
المطلرب. كما أن المستمعين يقومون برد فعل مختلف عند هذه التلاوة. فقد 
حدث في الأزهر عندما تليت قراءة ما أن ردد الناس مستمتعين ومتذوقين لها 
ائلبن: الله. . الله. . الله. . . الخ» وهو ما لا يحدث عند التلاوة لأغراض 
علبمية؟"". وأما الفروق الدقيقة الجلية في الغناء - وبالذات فيما يسمى بالموسيقى 
ان الربع نغمة ‏ فهي فروق أنواع النغمة في الموسيقى الشرقية الكلاسيكية التي 
بكرن للقراء فيها حرية القرارء ويكون بعضهم محبوبا بصفة خاصة كما هو الحال 
ع طريقة (البياتي) . ٠‏ وبالطبع فإن قارئ القرآن يتطلع مقارنة بمن ينشد إحدى 
يات الدنيوية ‏ عادة إلى المد الزائد في محيط صوته الذي يبدأ من شكل 
“اس حنى يصل إلى حركات مزدوجة بالفكين السفلي والعلوي. 


اخترب القران اللجيدوو وز لد للعو ان نو التخدام افيه 
"نقتي الاق نينا يوط نهدي 0 ينها المتنوع وفي تغير فهرسه؛ وكذلك في 


(0) 
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بن تش ون أن سطاتة وده 

ؤيته 5 منية ذات الثعر: والنغمة المنظمة دون أن يتطابق 0 وقد نير 
0 . الخناء الدئيوي من التقديس الديني الخاص بالقرآن الكري , . 
ل 0 حدة ومراعاة كل قوا © فهر 
يؤدي إلى نطق سليم واضح لكل مش ري 0 07 لكان الجر 
بالقرآن كتلك التي تختص بالسواكن و! بيه 3 3 ين في حين أن 
مغنى الأغنية الفنية تكون له الحرية في أن يغير بعض حروف النص مراعاة لزن 
والوزن المقصود لدرجة أن النص قد يصبح غير مفهوم . ولكن أصول علم التجرير 
تؤكد على أن النص المقدس لن يغرق ويذوب في هذا التلحين البشري. كما إن 
يشترط في ذات الوقت نغمة معينة تتمكن من الصمود باستقلال أمام الاعتباران 
التلحيئية الأخرى وهي غير متوافرة في فن الغناء . 


ويضاف إلى ما يميز تلاوة القرآن الكريم عملية التخلي عن مصاحبة الآلان 
الموسيقية والسيادة التامة للارتجال في مجال إظهار النغمات الصوتية التي تسير 
بالفعل في إطار وطبقا لقواعد نوع النغمة المختارة التي يتحدد معها خط اللحن 
لهذه النغمة اللغوية وليس العكس”"". ولا يمكن بحال من الأحوال تجاهل الفروق 
بينها وبين كل الأشكال المعروفة في الموسيقى العربية حيث إن الفصل التام بين 
القرآن الكريم والموسيقى ليس أمرا عقديا فحسب,. لأن ما يميزه بدقة هي تلك 
الخواص - المستمدة أساسا من العقيدة ‏ التي تجعل تلاوة القرآن ذات مكانة رفيعة 
حتى عند المغنين. ويعتبر القراء الكبار - وخاصة من لهم القدرة على ارتجال 
المقامات المعقدة ‏ خبراء فى فن الموسيقى العربية القديمة. وينظر إلى دراسة 
التجوين ين الكتير متهم على أنه ششرط لأين معة تعد قن افق العناء» وذلك لأنه 
يكمل عملية بناء الصوت والقدرة على الارتجال والحس النغمي وكذلك مخارج 
الحروف والإعراب الصحي”" . وهكذا يتضح أن القرآن الكريم كان في العصر 
الرسيط وسيلة تعليمية للمغنين والمغنيات”؟2. وحتى في القرن العشرين كان هناك 


للسلاا يبب 
0 ع : ١‏ 
)١(‏ انظر ملاحظة هوبر في 13110 12 88نادءلم 120,2 ص170١.‏ كيلر مان اععطع ك3 هذ عمعلهة:0 
ص 10 .١‏ توما 08ا112زعئ2,وع1 ص١6.‏ 
(1) نفس المصدرء كيلرمان ص15١.‏ نيلسون مهناك ؟ن :ىم 17 وما يليها. 
فر نفس المصدر. نيلسون ص77 صكث ا ١‏ وما يليها. 
(؟) تالبي صتطلة-!-ز2'5ئز0 مآ ص 1407 . 


أ 
5-7 ين يلحثوك العربية 0 الشيخ سيد درويش (المتوفى ىا 
عل د 115)و| 
بي والشبيخ علي محر فى عام والأسطورة أم كلشوم اي 
,ب19) وأيضاً المسيحية فيروزء وقد تعلموا أصول علم التجويد دان 
ئ ١,‏ : 
1 المهئي كقراء للقرآن الكريم أو بداو بالنوعين مع"") ٠‏ وإذا كان المسلمون 
,عادة ألا يطلقوا على تلاوة اعراة لفقا الموضيقق أن الساء وأا رربوز .+ 
رنرئاً أو قارئا أ أو تالياً لا مغنياء وذلك حتى يتجنبوا مساواة النص المقدسن 
ميمه فإن هناك عنصراً لحنياً قوياً لم , 00 
ي نجسب من علماء اليل :رتبول غالبا فاخن التارم الرصلامنة ري ١‏ | 
يم وذلك لأسباب تعلق الناس به ولكن يشترط أيضاً كا فور د 
بيات العديدة في علم التجويد واداب 0 
ويه فإن الجودة الموسيقية تعتبر اليرم من سس التقييم لدى المؤسسات الت تتم 
دريب القراء واختبارهم وتمييزهه" اسه 
مطلحات كتلك التي يستخدمها الموسيقيون في معظم الأحوال”". وكما أن هناك 
علاثة مزدوجة ومتناقضة بين تلاوة القرآن وبين الموسيقى فهناك قصة توضح ذلك 
أرردها ابن عبد ربه في عصر الإسلام الأول وهي : 
ذات يوم تم القبض على رجل لأنه أصر على أن يغني بصوت مرتفع في المسجد 
رهر بهذا قد خرج عن المألوف. ولحسن الحظ أسرع أحد سادات قريش الذي 
كاذ بزدي صلاته في المسجد إلى الشرطة؛ وأكد على أن الرجل لم يفعل شيئاً 
سرى أنه كان يتلو القرآن. وأوضح أن ما حدث لا يتعدى أن يكون سوء فهم. 
أطلق سراح الرجل» ثم قال له هذا السيد وهما يسيران في الطريق: «أما أنك لو 
لم تحسن الغناء ما دفعت عنك1470 . 
رن رصل هذا الخلاف إلى مستوى المستمعين» ففي كثير من الأحيان يمائل 
ملركهم ‏ عند النظر إليه سطحياً - سلوك المشاركين في حفلة موسيقية؛ حتى ولو 
20 
0( 
, أذ نيلسون المصدر السابق ص5١‏ . فروقي ترتيل القرآن ص١١١.‏ 
نبلسون: ' نفس المصدر ص ١١١6‏ وما يليها. 
قن التصفر صة11. سيد التي صا 
"سن عن سيلو 1510106 1 صهدأوآ'آ ص ذا ؛. 


رتنا 


م الجر عير اتاد وار لهاتسي سيدا ا 
1 عمليتا إدراك التلاوة القرانية باعتبارها نوعا فائقا الك ل 
من المكن أن توضح 
يا ينمة موسيقية بشكل أسهل لو أنهما حدثنابالتبادل في سا حتين مرزاء. 
ذعلى سبيل المثال كانت ستكون واضحة وضوحا كافيا لو كنا قد استطعنا إن . رن 
ود ال ستعرة لاو قل كدض مهفي لك وه 
قب أن المسلمين الذين بصرون على أن كاوه القرآنية 85 من الموسيقي ز 
شيء ١‏ وهؤلاء الذين يشتركون في أمر التلاوة بأداء صحيح وعزيمة ساد اتيز 
قادرون على اعتبارها أجل مثال وأروعه للارتجال الصوتي في تقاليد الموبين 
العربية بل وربما يجدون أنفسهم يستجيبون للتلاوة كما لو كانوا بنصترر 
لموسيقى»"'"'. 


نفي بلد كمصر لا تعتبر تلاوة القرآن من أحد القراء المعروفين حفلاً دينياً نقط. 
ل إنها تعمد اكيس الأحداك الفنية في عرف المجتمعات العربية» ويحضرها 
مسلمون ومسيحيون وفنانون ومتدينون ‏ كما يتم بث مباشر لأفضل القراء المكميزية 
في المسابقات الدولية؛ ويكرمون على مستوى الدولة. كما يوضح التقرير التالي 
الذي كتب في الثلائينات ويدور حول القارئ المعروف محمد رفعت: «لا تكاد 
الساعة تقترب من التاسعة مساء يومي الجمعة والثلاثاء إلا وتجد المساجد مكنظة 
بالرواد وترى الناس ملتفين حول أجهزة الراديو في الشوارع؛ كل ينصت في خش 
وتدبر حتى يتمكن من سماع قراءة الشيخ محمد رفعت للقرآن»”'". أما لبيب 
السعيد الذي أورد هذا التقرير فى كتابه «تجويد القرآن؟ فقد ذكر حادثة أخرى 
وفعت في الستينيات وتبدو ذات دلالة كبيرة ومدهشة أيضا: «في مشاجرة بحي 


)00 نيلسون: نفس المصدر ص؛ .١٠50‏ حول رد فعل السامعين» قارن أيضا مقالة نيلسودت مه 01 
]1 

اث من عه لني مر ة. حل امات لي ثرا ها لوآةأام جما فم 
الخسينات وأيضا حول شهرة القراء في الراديو انظر: جوميير ونه" نال معذام هنآ ص5!!! د 
يليها. 
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وير تي اا مر ا 
يماي ' لقراءة شيخ آخر. . ولا يعتبر هذا هو التصرف الطبيعي للمشا 
يويد القرآن الكريم على أية حال؛ كما يذكر الكاتب"", ول 
ظ لا يمكن أ 8 

نى العصر الحديث . ولا يمكن أن نجد لهذا مثيلاً ز في الغرب. سواء أفي 
إر الحفلات الموسيفية دود ا م البوب. وكان 
يني كل مرة إجابات سائقي التاكسي المصريين عندما أسألهم عن السبب الذي 
يديرو أجهزة الكاسيت الخاصة بهم في شدة الازدحام والحرارة الحارقة 
قراءة القرآن فلم يكن التناسق الجميل للكلمات وعمق معانيها هو السبب في 
ري, كما لم يظهر هذا لتدين هؤلاء الأشخاصء ولكن الإجابة المتكررة كانت 
ترك «إنه جميل جدأً». فبداية بردود أفعال المستمعين لهذه التلاوة والتي 
محونها كثيراً بنداءات وتصفيق واهات. ولا تكاد تختلف عن ردود فعل جمهور 
نيؤلات الموسيقية» مروراً بالمنافسة حول قراء بعينهم من قبل جمهور المعجبين 
ني الشوارع الخضراء والمجلات الموسيقية وبالدعاية الضخمة عن طريق العرض 
لجميل الرائع» والإصدارات الحديثة الهامة وصولاً إلى الندوات العديدة المنعقدة 
باننظام» التي يلتقي فيها أتباع هذا الفن في ندوات خاصة لكي يستمعوا سويا 
نلارات قرآنية قديمة وحديثة ويتحدثون عن جوانبها الموسيقية الهامة» كل هذا 
بعلي أمثلة عديدة على أن القرآن يقرأ بطريقة تكون في أجواء دينية رائعة يمكن 
رصفها من نواح عديدة بأنها فنية . 


كين في 


30 


ركما هر واضح من بعض الروايات ومن الهجوم الواضح على القراءة بالألحان» 
نلا بد أن هذا الأمر كان دا تق خطير في العصر الإسلامي الأول. فسالم البيدق 
ئلا - رهو أحد أصحاب النبي ‏ كان قد أتى للصلاة في مسجد المدينة المنورة لم 


بعنب على تلاوة أحد القراء الذين أثنى عليهم كثيراً أمامه إلا بكلمتين اثنتين وهما: 
اغنام غناءا , 


لمثل ذلك تماماً استياء ابن الجوزى (المتوفى عام ٠٠‏ من الذين يقرأون 


1 نى . 
سثيه: التغني ص 1817 . 


"006 


القرآن ملحتاً جارد بذلك 39 جراد اي 0 ذرى 
ان 
يلي : «اعلم أن التخلي عن حالة 0 000 ني لطرب والانتشاء هر إفرر 
للذين غلبت أهواؤهم وشهواتهم ند م" ,. لت أن المتتين وي 
خبل المقل وفي وضع لا يعكر فيه صفو الدين أي هوى»""". قاين الجرزي ير 
كن لماو كفن تجريد القرآن الكريم يتوقف عندما تؤثر الوظائف لد 
والانفعالية (وهو ما يسمى بصفة عامة الوظائف الجمالية الفنية) سلبياً على الني 
الصحيح للنص المنقول. | 

ومصطلح «الطرب» هو مصطلح لذلك التذوق الجمالي الذي يبعثه إدراك الظرامر 
الحسية. وخاصة عند سماع الأنغام والموسيقى والنظم المقفى والقرآن. ويمنع مز 
العالم الفقيه مثل هذا التذوق إذا كانت الأهداف المنشودة لألفاظ القرآن سوف تززر 
خصائصها. وتدور معظم المناقشات حول الحدود التي يمكن قبولها في الثلار: 
الموسيقية للقرآن الكريم؛ وهي عن الشكل الجمالي الممكن ومتى يتحول هذا 
الإلقاء والعرض إلى حدث فني بالدرجة الأولى. وهي في معظم الكتب التعليمين 
تعتبر تصرفاً سليماً للقارئ ولمستمعيه بطريقة أو بأخرى . ولكنه يتم التأكيد على أن 
من الأفضل فهم نصوص القرآن وتدبرها وكذلك العمل بهذا القرآن لا مجرد 
الاستمتاع بتلاوته”". وهذا يعني أن الفاصل بين التجويد الصحيح والخطا يتانى 
عندما تظهر بجلاء النواحي الجمالية للنص المقروء ونظمه الشعريء أي من الحد 
الدقيق الذي وضعه بدقة «ياكوبسون6”*؟ في مجال حدود الشعر وهذا الفن بصفة 
عامة. أما كون هذا يتم تخطيه كثيرا في العصر الحديث» فذلك مما تؤكده شكارى 
الإمام محمد عبده (المتوفى عام 110): فهذا المصلح المصري يتساءل قائلا: 
اما هذا السلوك الذي يقوم به أغلب الناس؟»: ومنتقداً بذلك أيضاً المستمعين 


)0غ( كتاب القصاص ص86 .١ ١‏ 


فق نفس الممدر ص5 ة. 
(9) كيلرمان اعتطع1/13 8 قلناقء لهة, 0[ ص5١‏ . 
)0( ياكربسون عانا206 ص4 /. 


امنا 


يمرخون ث2 ويشوشون أثناء التلاوة؛ ولا يستطيعون بذلك الإنصات له جر 
١‏ ايضاً: . وون ينضت لذلك وبصغي إليه فسوف يتائر يصوت القارئ وندماى 
اس ع 
ل : في مجالس الغناء والطرب. وسوف يتأثرون بهذه الطريقة في التلار: 
1 إن الأصوات نفسها نفسها التي يصدرونها عند سماع الأغاني. ٠‏ ولن يأخذوا من 
0 “.. اما كان سبباً في طربهم وسعادتهم . كما هر الحال معهم عندما يستمعون 
._نىى ولكنهم لا يراعون التذكرة والدعوة إلى المكارم والآداب وكذلك 
نع ل العقيدة بصفة خاصة''6. ويصف لبيب السعيد هذا الأمر بطريقة أكثر 
مله بغ : من الحقائق التي لا يمكن إغفالها والتي نريد أن نناتشها هن لا 
عليها بالقبول أو الرفض والنقدء ولكننا ندونها للتاريخ وهي أن الناس 
بتأثر ون الآن بجمال الصوت وحسن التجويد في القرآن أكثر من تأثرهم 
ييرن”". ولا يزال النقاش قائماً حتى اليوم حول السماح بالتجويد أو ما يسمى 
للحن في القرآن وأهميته المختلفة التي تتأتى عن طريق الوظائف الجمالية لألفاظ 
لفرآن الكريم وقد كتب اندرياس كيلرمان الذي كان قد قدم رسالة دكتوراه حول 
الموسيقية العلمية التي تام أثناء تلاوة القرآان الكريم. عن هذا قائلا: كلما تجاوز 
'فارئ فى قراءته الاستخدام المقبول للتجويد الصوتي على أنه زينة للقراءة؛ زادت 
ني النعمالئة :متطلر و ل تحن اللخ وهاه ذلك النسي: عه ابعال قل 
رتعددة المستويات في التركيب والتآلف حتى يفقد النص توازنه”) 


لإبمان وأمور 


إن سألة كون القرآن الكريم ينبغي أو يجب أن يتلى بصوت حسن مجود جميل 
هر أمر لا يقبل الشك بأي حال من الأحوالء. ولكن المقياس لقبول هذا التجويد 
عند العلماء هو مراعاة قواعد التجويد وبالتالي وضوح الفهم والنطق الخاص 
النص؛ لا القوة التعبيرية لموسيقية التلاوة. ولذلك فإن النقد الذي طبق ولا يزال 
على بعض الظواهر الفردية في تجويد القرآن موجه بالدرجة الأولى إلى الأخطاء في 


0( 
ار ير ٠‏ (الجزء الأول ص7١1).‏ 


١ /اه‎ 


المعنى والرسالة المقصودة منها . 0ك ري 


النطق التي تضر بنقل ْ 
--0 بالإدغام الكلي أو الجزئي للحروف الأنفية لسر 


الاستخدام للأحكام الخا | : 
500 العالية لهاء وكذلك النطق الخاص بحرف الراء تفخيما أو ترقيقاً. 9 
إن افا المز عمد للمتحركات دون أن يكون هناك داع لذلكق2©0. 5 
أصبحت المعاني غير مفهومة لعدم الكفاية المطلوبة في النطق فإن هذا التجويد بر 
محرماً بإجماع الآراءء كما يقول أحد علماء المالكية ومفسريها وهو أبو عبد الل 
محمد القرطبى (المتوفى عام 1 ولكن هذا الرفض للحن في القرآن ب 
يلاحظ كثيراً» وفي أحوال نادرة لا تصل إلى درجة رفضه التي كانت في الحمد. 
الوسيط والمسماة (قراءه بالألحان): وهو ما أوجزه السعيد بقوله: إن الجزء الأ 
من الذين انتقدوا الترنم بالقرآن وعدوه محرما لاا يكذب حقيقة ظاهرة ولا يعترض 
عليهاء وهي أن المسلمين يرون أن التغني بالقرآن والاستمتاع به أمر مباح. وأن 
الأقعدة شيعي قمسل إلى ذلك" . ويرى المسلمون أو على الأقل أفل 
المشاركين في حفلات تجويد القرآن أن موسيقى تجويد القرآن الكريم هي أمر 
ضروري ومرغوب فيه في الأصل وأنه موجود في القرآن الكريم ذاته. ويمثل هذا 
لصادق الرافعي موسيقى دقيقة في الترتيب وتآلف نبرات الحروف والانسجام بين 
سمات المعنى وطابع الرنين”؟'. أما أبو زهرة فيشير إلى السمات الجرسية للقرآن 
حتى يوضح أثره على غير العرب””2. ويتحدث أدونيس عن ذلك بأنه لحن لا يتم 
تحديد التجانس فيه من خلال ترتيب معين أو نظام شعري ثابت''". بل إن السعيد 
يعد موسيقيته إحدى دلائل الإعجاز فيه”"'» وكل من يجوده يعرف ذلك”". وقد 


.٠١١ص نفس المصدر ص1817» قارن أيضا السيوطى» اتقان الجزء الأول‎ )١( 

(1) جامع؛ الجزء الأول ص١1١.‏ ْ 

م( التغني ص١‏ 6. 

(4) إعجاز ص45. بشعرية عالية يصف الرافعي تلاوة سمعها طفلا. قارن مذكراته وحي القلم. 
(0) المعجزة الكبرى؛ الجزء الأول ص177. 

(1) النص القرآني ص ه١.‏ 

4 سعيد: الجمع الصوتي ص١111.‏ 

نفس المصدر ص65؟1, قارن أيضا التغئى ص55 وما يليها. 


51 النظر هذه من خلال الأحاديث الصحفية 


القون قائرن 
2 لتي قامت بها «كريستيئ 


ارجا 6ر100 لخر وتو بين يلد 
1 - . و 2 - ا 3 
بلح :.رزليم لهء كما يقول الشيخ هاشم هيبة. ويرى الشيخ الشععاء 6. 
3 لشيخ الشعشاعي أن 
“* . ,طلوبة ما دام التجويد هو الأساس. أما الشيخ مصطفى إسماعيل 

ىم ج190 فقد قال بكل وضوح إن فن التجويد هو موسيقى. وكلما 


2 


ب ل أن يتعامل مع النغمات بصورة أفضل كان التجويد أكبر ]10 , وقد 
العم سا وي 
زاللا: 


ى من أعين فاضت بالدموع وقلوب امتلأت بالخشية لأن القرآن مر على هذه 
يانه؟ أم مضمونه؟ أم كليهما معاأ؟. . . إن العصب الذي يلامس الجميع هو 
5 الظاهرة والخفية في آيات القرآن»”". في أقوال كهذه وبالطبع في 
لتلاوات المجودة ذاتها يتم التسليم بأهمية التركيبة الموسيقية من أجل تحقيق النص 
صورة أكبر من تلك التي يتم التعامل بها عادة مع الأعمال الكلاسيكية في الأدب 
لعربي . فعلى الرغم من أن هذه الأعمال يتم إلقاؤها إلا أن قراءتها الأصلية ليست 
بذلك التداخل والتناسق المنظم الذي يمكن مقارنته بالقرآن» فنظرا لأن عرضها يتم 
على أنها نصوص ملحنة» فهي لا تكون وحدها بل تكون مصحوبة بآلات وعندما 
نم ارنجالها فإنها تعتمد بصورة أساسية على الآلات الموسيقية. 

رعندما يرفض لبيب السعيد استخدام الآلات والمؤلفات الموسيقية في تجويد 
نر الكريم فإنه يعلل ذلك بالموسيقية الخارقة للنص المقدس التي تختلف عن 
لنظم الإنساني أو الكتب المقدسة الأخرى في مراعاتها لفنون الموسيقى 
باستفاضة27 , 

لنعلل القارئ الشيخ رزيقي رفضه تجويد القرآن الكريم بأنغام ملحنة أو ما يشبه 
مر ا 0 

. )0( 


بلسو ن م ررء: 
0 0 0 اولثم ص ١7١‏ ومايليها. | 5 55 
ل لعينين: «الموسيقى في القرآن الكريم» في المجلة الموسيقية العدد ١‏ (يناير 

مل : لنغني ص 16 . ص 468. سعيد: الجمع الصوتي ص١17.‏ 


اا 


3 سيقاه الخاصة.» ولا يج ز أن نل 
زنك بقوله إن للقرآن الكريم مو - 97 0 ل وير 
0 وبا' اط ذاته علل بعص الشعر د يتس ل رامس 
الشعرء تحفظهما على تلحينه. فالة كي اي بعرو 
ليست ذات قيمة كما يقول «ههء الذى ب ” 


لخر 5-5 
اللذين امحقلا موسيقيه 
ضرورياً لها حتى تكون مؤثرة ا : 
زاءية: كلما كانت القصيدة أكثر فردية وتنوعا كانت أصعب على الملحر”. 
النص باعتباره نوتة موسيقية 

النص الموجود أساسا للإلقاء الشفهي ويعتمد على النوتة الموسيقية في إلقان ٠,‏ 
ل ا 1 و 
بصفة عامة ‏ إذا تم عرضه شفهياء وهو ما يمكن أن يقارن بالنوتة الموسيقية _ ى. 
اقترح بول فاليري ذات مرة للقصيدة ‏ أكثر من مقارنته بعمل أدبي”" . كما أن ارت 
الموسيقية يمكن أن تجعل المرء يقرأ لنفسه في بيته ويتمتم بصوت منخفض. ولى. 
شكل الإلقاء الذي وضع له هو شكل هدفه الاستماع في قاعة الحملاات العوسية. 
ويسري الشيء ذاته على القرآن الكريم» فربما لا تكون الفرصة مواتية دائما للمؤين 
لسماع القرآن الكريم جهرا من أحد القراء المتعلمين» بل إن القرآن الكريم كاز 
يتلى في عصر النبي محمد في إطار خاص أو يتلى بدون صوت بشكل يشبه القارئ 
بتركيز في الصلاة من أقرب المقربين للنبي كما تقول قصة إسلام عمر أو كما في 
الصلاة. 

ولكن قراءة الفرد ‏ على الأقل في إطار التقاليد العربية - تكون خاضعة لخبرات 
السماع السابقة في المدرسة والمسجد والحفلات الدينية التي يتصور المؤمن فيها 
نفسه قارئاء تماماً مثل ما يفعله الشغوف بالمسرح الذي لا يكاد يحصل على النرن 
المرسيقية الخاصة مثلا ب #نىة - لاهمة - م25هنهدم دون أن يتذكر الموسيقى التي 
ترضح له ما تقوم به مغنية معينة . وتعتبر كلمة ذكر هي الكلمة القرآنية لمثل هة 


آذ ا سسب 
)١(‏ افتباس عن نيلسون مكنه1 8 لاقع لهة10 ص78١‏ . 
 . . 1 ْ‏ أثمارهم 
إفة 171 ,11 بقعأ لم841 كنا عجن اام ]1 هذا أيضا رأى روكرت» أكثر الشعراء الألمان الذين لحنت أشعارهم 
في القرن التاسع عشر. ْ 
(9) فاليري: أكلتناءظ 061 ص 77. 
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ظ الا ا ل ' 
امس ك0 ار 
هر لا 
7 ومن الموت البطيء 
2 
57 بالنسبة للقرآن الكريم مثل الغناء ء المسرحي - بصرف النظر عن إمكانيا 
تت 
يويد الأخرى فهو عبارة عن إلقاء ديني شعائري لا يشترط فيه بداية 
ها لج ر متدين دائما فقطء بل هناك من يتلو 


أن فال يري قد قصد القرآن الكريم بكلماته الآنية : 


أن يكون 


1 
واخرون يستمعون. وقد يرى 


موي تسزرة تيه فى فين لطر ناد الحديث ع ن القصيدة في حد 
زنها وي تقسيم القصيدة المسيار ٠‏ ولكنه حديث عن أمر يمكن حدوثه. فالقصيدة 

عبارة عن كلام مبهم وكتابة جامدة؛ فهي إذا قانون لا يطبق إلا حينما يأني على 

:: الناس . فهي إذاً تلك الألسنة بذاتها '' التي كانت موجودة من قبل كما يقول 
16 تجويد القرآن الكريم تؤدي إلى نتيجة حتمية وهي أن النص فى حد 
ز لا يمكن تجويدهء ولكنه عزف موسيقي وموضوعي (والاثنان لا يمكن تصلهما 
عن بعضهما) للإنسان» ويعتبر القارئ والمستمع هما الشخص ذاته 

كما أن هناك استنتاجا عقديا فقهيا ضمنيا كان في بدء الوحي؛ حيث لم يكن 
ناك كتاب له بعض القوة ولكن قوته هذه قلت حدتها من أجيال العلماء فيما بعد 
رهر: إن القرآن غير موجود أساسا ككلام مكتوب أو مطبوعء بل للقراءة فقط 
مايجعل له أهمية دائمة. وقد روي عن الإمام علي: «هذا القرآن إنما هو خط 
سطور بين الدفتين» لا ينطق بلسانء ولا بد له من ترجمان؛ وإنما ينطق عنه 
الرجال»7" , وينطبق هذا القول على القائم بتجويد القرآن الكريم أيضاً. فالمتلقي 
احله باعتباره قارئاً ومجوداًء وكان محمد هو أولهم من وجهة نظر الدين) هو 


(1) ناغ . 
0 غل 68206 هن 202346 ]ناخ ص ؛ لا. 
أكتلا»][ 066 ص77 


كبن الطيري الجزء الأول» ص07 0177 وما شابهه رود أيضا في نهج البلاغة؛ لجزء الثاني 


11١ 


1 أفعلاًء» ويخلصه من «جمود الكلمار , ,. 

الذي يجعل للقراد الري وجووا لعي 0 5" جوري 
يي ب ن ياوير 2١7‏ وبالطبع يعني ياوس أنه 1 

ما قاله هانس روبرت ياوس : " محر أ 0 


على كل النصوص الدينية والأدبية في كل مراحلها. ولك., نطبن 


استخدام 
7 0 9 أن الأحداث والوقائع في تلاوة القرآن أكثر ٍ-" 9 
جره الالعزام بالأوزان؛ ولكن النص نفسه يقترب منها ويعضدها باعتبار ار 
لاما للاوة هو الطرق لتلقه. فالتص يكو موجودا عندما يتلى» هذا ير 
أن وجوده مرتبط بتلاوته من أحد الأشخاص. ولهذا فإن كل قراءة تعببر رن 
بذاتها متطورة في ارتجالها مختلفة لمتلقيها عن غيرها وغير قابلة للتكرار. رهى 
تعتبر حدثاً لا يرغب في تكرار تفاصيل القراءة السابقة لهء والذي يتخلى فيه القارى 
عن الصورة الأخرى الممكنة في التجويدء وعن القياس الموضوع من قبل» وعن 
تبديل النظام المحدد للمواقف» وعن تكرار فقرات بعينها وصولا إلى الاختيار بين 
أنواع القراءة المأثورة”2. وبذلك يتم التسليم للقارئ بجزء مهم من تحقيق التلار: 
فى النص» وهو ما يعتبر أعلى مما يراه المرء في التاريخ الإسلامي من قبل. كما 
أن المخطوطات الأولى للقرآن الكريم التي رآها النبي ‏ التي كانت بدون حركات 
وبدون النقط الموجودة اليوم التي لا غنى عنها الآن ‏ لم تكن أكثر من كتابة بلا 
حركات ولا تكون مفهومة إلا من خلال النقل والتفسير الشفهي الذي يحتمل في 
كثير من الأحيان أكثر من تأويل لمسميات هذه الحروف”". وقد قرأ محمد الآيات 
نفسها بأكثر من طريقة في مناسبات مختلفة”؟». ولا يذهب أحد علماء المسلمين 
مادج الحو تراد وما لوجر ايها المناركا لبرترك داعي لكا الع 
الذي تلاه النبي محمد على مستمعيه الذين تأثروا به وتواصلوا به في عباداتهم ٠‏ 


سل ل _ بيبح 

1 53 عاطعنطء تمع 16211 ] ص9؟١١.‏ 
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(؟) غولدتسيهر 8268نااط 110 ص” وما يليها: هنا ترد الكثير من الأمثلة على إمكانية قراءة الحروف 
اكات فوختلفة . انظر أيضا بيك : .1006 عطءونم مص عع[ 

0 نولدكه واخرون .48 ,001385 5 عأاطء 1طعو6 6 


م الا مأع ناز[ نا عي ]وم جم 3 ص 7/. 


خض 


ل ل 0000 
: المستمعين الذي يستجيبون بدورهم للقارئ”''. أما النشاء ا 
تعفن متعددة فلا يمكن تفسيرها على أنها ناتجة عن نسيان التي كبا 
ولد والفالى 7 - فهو ليس تشويها للتضن الأول الواضح 586 ولكنه 
5-8 من التلاوة تم تلقي القرآن الكريم فيه كنص شفهي بالدرجة الأولى, 
لمكن نيه القارئ ومن قبله راوي الشعر العربي القديم وراوي الأساطير اليونانية 
ا المجتمعات الأخرى مجرد قارئ لعمل مكتوب ومدون بالتفصيل» 
كه كان قارئا ماهرا لهذا النص المعروض والمنقول شفاهة. وكما جاء في أحد 


لحر اري مح 


الأحاديث النبوية في معناه «القرآن الكريم واحد نزل من الواحد أما الاختلاف فنا 
بن الرواةة”" . أما الرغبة الملحة اليوم في عالم مليء بالمطابع والتوافر العام 
للوسائل الإعلامية المكتوبة» هذه الرغبة المعروفة في نص محدد. هي أمر لا 
بمكن تصوره في مثل هذا السياق الحضاري ذي التوجه الشفهي بالدرجة 
لارلى؟. فالسمة المميزة في تلاوة القرآن هي قدرة القارئ على التلاوة 
والارنجال للآيات المحفوظة والموجودة سلفاً في ذاكرته. وهي بالطبع تعادل 
ندرننا على استخدام الفيديو أو الأقراص المدمجة (السي دي) أو استخدام 
الكاسيت أو غيره من الأجهزة المسموعة. كما أن جمع النسخ المتفرقة في عهد 
عشمان لم يخدم تحديد نص الوحي ولكن إيجاد نص مكتوب للاستخدام العملي 
رهر المصحف» وكان لأسباب براجماتية واضحة؛ فضلاً عن العدد المتنامي للنسخ 
لنربة والرؤى المتباينة والمتنوعة عن بعضها. ويتجلى بوضوح هدف الصياغة 
عن للقرآن في قصة أوردها في هذا الإطار ابن القيم الجوزيةة: 


() ون . 

0 أن أس : القطءولاءووءون0 4ن عنع10هء15. الجزء الرابع» ص 1717 وما يليها. 
095 3 و خرون )5م نع[ ععطن الجز 3 الأول ص8 ؛. 
كي الكاني: (فضل القرآن) 6. 5055 
للبتلر 108ل جم 0:21 ص؛ وما يليها وص55. مونرو : عنصذأذآ-8:6 عون ومةأومعهه© ل2؟ 


لإساع20 


رض 


3 5يفة عة ممهدة لسكان عل المنازل , | 
بيد كان هذا الأمر مثل طرقا 2 ب 0 يسلكرني 
لا لمنزل وقعوا في حيرة واختلاف مكن و من استمل فهنا تر 
ل إلى المنزل و 000 : تار 
- 0 طريقاً واحدا وأن يغلق غيرهاء 0١‏ الأخرى الغ 
0 رين إلواتيات المتصره ولح مع تدا يها ريبور 
أن تؤدى 
١‏ )0( 
الناسة . 
000 :. للا . الى ]: قث 
أن الرسم العثماني لا يعتبر رسما نهائيا أو إلهيا منز لعن القراني لاني 
القائ ن عليه موحى إليهم؛ كما هو الحال مع المترجم الإغريقي : للنسخة الاصللة 
59 الس فقد روت الآثار الإسلامية ولا زالت كثيرا عن مناتشان 
ل حول النص الصحيح للصياغات الفردية التي نشأت عند وضع الرسم 
كناك اللعترمسبي اتلد وجهات النظر أو الكتابات المتنوعة. وقد نم 
إقرا ا المشروءة شفهيا المؤكدة آنذاك بدون أن تبقي هذا الإقرار خاليا من 
9 فى ذلك الوقت أو بعده”'2. وقد أعطت عملية الصياغة اهتماما للمبنى أكثر 
بك لش لتقمو القالارة برق كن كول بترن المعرفة الشفهية المكتسية 
أ ف| د نه جاية ة حىيث كأن ننه 
من ذي قبل. ونظرأ لأنها وضعت قبل تطور نظام الكتابة العربية . 1 0 
الحركات والسواكن؛ فإنه من العسير الآن أن نعرف من خلال هذا الرسم العثماني 
وحده كيف يمكن قراءة الحروف”". ونتيجة لهذا وجدت أنواع مختلفة من التلارا 
بجوار بعضها. ولم يؤد هذا الجمع والتدوين 0 
0 ا ه أذ 0 : فك ٠ ١‏ مسعود. وثاد 
ظلت أنواع نصية أخرى قيد الاستخدام. 0 0 00 
الرنا على لقا كبر في إبكادة لبجلا عن الريس العتماتي عه 0 
مجديا''؛ بل أن «جولد تسيهر؛ يرى أن هناك حرية واسعة ترقى إلى مستوى 


١202 مالعا نغ‎ ٠ 
الغا‎ م٠١‎ - 
الطرق الحكمية ص١١. انظر أيضا نرلدكه 5مدءه0 دعل عاطءنطءوء6. الجزءان الثاني د‎ )١( 


مادة .مل'ةناطط-اج 
إف4 انظر السيرطي. اتقان. خاصة صوه وما يليها. »6 الجزه الثالث ص١١‏ 
(؟) اندرس القطع5 مطءوزط وعم ص١١‏ . نولدكه وآحخرن 001885 دعل ©] ١‏ 238« الجمع الصرني 
٠1١‏ نريفرت مهومع1 ص .١١‏ بيك: 10066 مطعونه سان :ع2 ص/7507. سعي 
ص وما يليها. 
(4) بيك وعلوع1 ع5 تان رم ص١72.‏ 


| ار يطر عليه عند إنشاء النص المقدس. فالميل 
ك0 ,. إى | غريبا على المسلمين الأوا : مل إلى التقليد 
يمى كان أمرا غريم من الا وائل. ولم تكن الأفضاية للنظام العقدي 
ظ وبريت لحري تمل النظام التقليدي فيه رعلييه برو وزو ٠.‏ 
تشرق استمرار أنواع النصوص الأخرى, بجوار هذا النص غير الواضح في حد 
ا 0 بأشكال متعددة باندهاشس ملحرظ قائلا : 
زاله د 
نذا النض المفترض فيه أن يكون الأصلي القديم الذي عني بكل قرة بعرض 
ب المقدسة للأديان الأخرى في كل كلمة دفي كل حرف والذي يسمي نصاً كلام 
بن, يبب نصه القديم في اللوح المحفوظ ونزل على النبي المرسل شفاهة عن طريق 
إرحي بحتوي منذ أقدم العصور الإسلامية وفي عدد كبير من المواضع على مأثورات 
ام مدعومة بالشواهد الطريفة قراءة مجددة غير متساوية مع بعضها دائمأ»” . 


الم 


وفى تقليد نقلت ورويت فيه النصوص شفاهة وفني مجتمع لا تزال الكلمة 
امنظلومة هي مركز الرسالة لأسباب تركيبية ثابتة بالرغم من الانتشار المتزايد للكتابة 
ايكون من المدهش وجود أنواع مختلفة من التلاوة ‏ فقد ينشأ العجب من فهم 
نص ذي تركيبة لغوية كما هو سائد اليوم حتى أن تنوع النص وتعدده يتم استحسانه 
بن الدين والعقيدة ويعتبر رحمة. كما يؤكد جولدتسيهر قائلاً #بأن هذا التنوع لا 
بمكن إلغاؤه لحساب وضع معين قد تم إملاؤه بطريق معينة. كما هر منتظر في 
انص الإلهي الذي يمكنه أن يدعي الصحة الإلهية في صيغة منقولة بصفة عامة"''. 
رلكن ينم إجازة صحة تلك الأنواع المختلفة ذات الأصل الإلهي بجانب بعضها. 
رند نمت مناقشة أنواع القراءة المختلفة باعتبارها مشكلة منذ القرن الثامن الميلادي 

اع 5 9 ل (ه) ا 

على الأكثر وظهر فرع مستقل من علوم القرآن وهو علم القراءات  ٠‏ ولكن ابن 
١‏ ل ل ل ل ا 
11١ )(‏ ,معوم نطوم 
نفس المصدر؟. 
0( نفس المصدر. 

(0) نر > ا 
. نرلده راخرون 135 وهعل عاطاءنطء5ع0 الجزء الثالث ص١١١‏ 14". وكذلك سعيد: 3 
٠ : 5 . 5 5 0‏ عه. بريتل: جعل المطحعصا 
يي د .55١‏ غولدتسيهر معع صنااط نآ ص 3 القراءات السبع) 
قناتة لمع مج أهم ١|‏ نات بخصوص القراءات هي للمكي (الكشف عن وجو' 0 


لابن الجز دي (النشر في القراءات العشر). 
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عام +م1) ومن تبعه لم يروا أن واجب هذا العلم يى . . 
ويد بل منع أنواع القراهة المتختلقة المرر. 7 
رم يرج وفصل اليد من الردي»؛ واختبا أنواع القرءةالارب برو 
كك التلاوة وعشر قراءات - وربما أربعة عشرة ‏ المجازة من علماء 
رماث ليسى ما يمكن استحضارهء وهي ليست قراءات مرتبطة بنص ثابت ميرو 
ولكنها أنواع متعددة من القراءات المعترف بها على السواء ويمكن للمرء 7 
جميعاً ‏ إن جاز هذا الوصف أصلا ‏ بأنها ابتة 0 فالمسلم المتعلم الذي ر. 
على اختبار طريقة خاصة للقرآن الكريم من هذه الطرق المأثورة أد التوصل إل 
اختيار ذاني ‏ كما هو الحال مع الإمام الطبري - كان ينظر إليه - خاصة في عصرر 
الإسلام الأولى ‏ على الأقل بأنه أطلق لنفسه العنان بطريقة غريبة في التعامل ى 
القرآن الكريم» كما تقول انجيليكا نويفرت في ملاحظتها على ذلك”'' ‏ أى 
المرقف المعتدل باختلاف فقد اعتمد على أحاديث كالتالي : 

#قال عمر بن الخطاب: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يتلو سورة الفرقاز 
(رقم ١5‏ في المصحف) بطريقة مختلفة عن الطريقة التي علمها لي رسول الله. 
نأردت أن أنهره ولكني تركته حتى انتهى من التلاوة» ثم أخذت بتلابيبه وأتيت ب 
إلى النبي وقلت: 

نا وسول اللى لق شعت هذا الرجل يعلو سورة الفرفان يشكل تختلك ع 
الذي علمتنا إياه» فأمرني رسول الله أن أتركه وطلب منه أن يتلوء فتلاه كما كنت 
قد سمعته منه من قبل. فقال رسول الله: هكذا نزل. ثم طلب مني أن أتلر 
نتلرت فقال هكذا نزل» ثم قال: نزل القرآن على سبعة أحرف فأقرأوا بأبهه 
نم0 . 

وقد حدث ما يشبه ذلك مع أبي بن خلف الذي قابل رجلين من المسلمين في 
المسجد؛ كل منهم يتلو القرآن بطريقة مختلفة عن التي تعود عليها من اختلانهها 
عن بعضهما وعن تلاوة أبي. ولما خشي قارئ القرآن المشهور على سمعته ب-- 


مجاهد (المتوفى 
الوصول إلن قراءة واحدة 


ل ل ل ا 
)01( 
0 العم 0 ولنفس الكاتبة 02 ص١١1.‏ 


511 


قدأ محمة عق 9 لحي السبعة. ثم أخبر جبريل النبي بأن الله 
د يقار الفران على خرم ا جرساات شرو لين بان [رن م 

0 دلاوة القرآن بطريق وحرف واحد؛ وسأله أذ يطلب من الله تعالى 
558 وعندما نزل جبريل ثانية على النبي أخبره بأن الله يأمره أن كار عاق 
5 ولكن النبي اعتذر ثانية موضحا بأن هذا يشق على أمنه. لاسو جر 
وان التي رك 1134ل مر رمتلا ترك ريل بي التي لي إل 
ا ولكن محمدا رأى أن اقتصار التلاوة على ثلاثة أو أربعة امات 
ون على الناس» ثم نزل جبريل في المرة الأخيرة وقال: 


ون الله أمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف. فمن قرأ بأي منهم فلا جناح 
ا ولكن هذه الأحاديث تبدو متناقضة مع كل ما يتصوره الإنسان لوحى 
دل بشكل حاسم. ويكاد المرء يفكر تقريباً في المؤلفات الموسيقية لكل من 
«دتوكهاوزن أو بوليز» اللذين لا يمكنان العازف فقط من تصور وإدراك إشارات 
لعزف بحرية قليلة أو كثيرة ‏ كما هو الحال في الموسيقى التقليدية ‏ ولكنهما 
تركانه أيضاً يختار عن قصد بين أشكال تنظيمية مختلفة مع فارق المقارنة بالطبع . 
نبينما تعتبر صراحة الرسالة الفنية ومزية الاستخدام الواضح للمسرح هدفا جليا لدى 
بدعي الموسيقى الجديدة. فإنه يتم التعبير عنها ضمنا في الأحاديث الشريفة. 
رنهم النص المنقول ضمنا من خلالها. إلا أن الجانب الجمالي يتجلى بمعناه 
نواضح في النص المنزل بالوحيء لا لأن القرآن الكريم يفهم على أنه عمل فني أو 
يثلى على جماله. ولكنه موجود حتى يتواصل كل من الفرد والحدث عن طريق 
نلارة التي تنم بين الله تعالى والإنسان ‏ أما عدد السبعة فهو كما يؤكد الجزري 
«أبو بكر ابن عربي (ت حوالي )١١15١‏ والسيوطي وغيره من علماء القرآن الكريم 
بس عددا حرفيا ولذلك لا يعتبر تحديدا ولكنه يجب أن يفهم بمعناه الرمزي كرمز 


#سحبيي يب و و ب ب 6 
4 
00 0 وه 


. ادن أيضا رسالة 
0 اتقان: الجزء الأول ص١‏ وما يليها, حول العدد سبعة في الإسلام السني فارن أيضا ر 
لبك هارتمان شميدت. التي عنونتها أيضا باسم اتقان وخاصة ص48 وما يليها. 


1 1/ 


م نت واضحة أو , 
س الذر. 


انان نإن القرآن بقع في صورة غير مفهومة بصرف النظر عن ال 
5 وح واي ا في امقر الو نر لقصيدة الشمرة. 
روي ولو كان في ذكر أو في الصلوات السرية» وآن يحتوي على خصائص تار 
5 ظ 
رلابيكج امسارى بوضوعات مع يعفيها لآل يتاع ذالما إلى ليو ره 
القارئ» ولا يكتمل في ذهن المتلقي إلا به. آنا بالنيبة للقائلين بهذا .. ظ 
المحرفي في الكتابة وهذا التعصب بل وكل تعصب منه فإن مثل هذا المشروع النصر 
يكون مشتتاء لأن المرء لا يعرف على أي الأحرف الممكنة ينبغي أن يعتمد نر 
القراءة. 

أما اشتمال أحاديث على أشياء يصعب تقبلها عقديا فإن هناك محاولات جاد: 
على غير رغبة من عدد كبير من العلماء لتزويدها ببعض الإشارات اللطيفة الممكة 
وبصفة خاصة نسبة كل أنواع القراءة إلى النبي واستبعاد التدخل الإنساني فيها. 
ولم يتمكن أحد غير محمد بن أحمد بن حيان السبطي (المتوفى عام 416) من 
ذكر أربعين محاولة مختلفة لشرح الأحرف السبعة وتفسيرها. وهناك حل يميل 
البعض إليه في تفسير الأحرف السبعة بأنها اللهجات العربية المختلفة التي نزل 
القرآن الكريم بها. إلا أن عبد الحق بن عطية (المتوفى عام )١١0١‏ يرفض هذاء 
بدليل أن عمر وهشام كانا قرشيين وهما بذلك يتحدثان لهجة واحدة» وبالتالي فلا 
يمكن الاستدلال بهذا التفسير لتوضيح الحديث المذكور. 

ويرى علماء آخرون أن المقصود بالأحرف السبعة اللغات السبع التي تأني 
كلمات منها في القرآن الكريم, أو هي الحواس السبع» واحدة ظاهرة وست باطنة؛ 
أو هي موضوعات القرآن السبعة؛ وهي القصص والأمر والنهي. . . .. الخ أو هي 
أنواع قراءة القراء السبعة في الصور المتأخرة وغير ذزلك 27‏ فهذه الايتذالات في 
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١ )‏ ( : 1 00ص 58 0 
للمزيد حول التفاسير المختلفة انظر تولدكه وآخرون 0385© 5ع 6غطءنطء5ء © الجزء الأول ص , 


وما يليها. غولد: : الث بعة يعتبرولا 
مه عولل تسيهر 771012001861 مر 7. سعيد: الجمع الصو م .١5784‏ بعض اله ٠‏ 
الأحرف السبع كذبة ابتد ١‏ 0 عع الصو 7 1 إدر) ١.١7‏ 
6 ب ابندعها اعداء الله؛ انظر الكليني: الكافي (فضل القرآن/ النوادر 


0 
9 إن قد غاب عن مؤلفي «تاريخ القَران» وهر أهم 1 


كثان + 5 
0 1 ب عربي حتى الآن 
لخر أن يعدو الأسباب التي توجد بسببها أ 


. الفراءات ا 0 النصوص المختلفة, وقالوا 
© يرع الذي يمكن تفسيره لنا بطريقة سهلة على هذا النحو يجعل المسلمين 


ظ زلون فيه مجهودا جباراء كما جاء في الكتاب7', ولكنهم لا 
5 الأهم من الناحية التاريخية الإنسانية. وهو لماذا أجيزت كلها؟ وقد قبل فى 
,ييخ الانحرف السبعة كلام عميق وأساسي أكثر مما يدعي بعض المفسرين 
يونين من الأمرء ولكن معناه قد يصل عدم فهم المقصود بقول «المؤلف» إذا 
ونبوز] لا يرجع إلى محمد نفسه ‏ ويمكن أن تفهم مثل هذه التقاليد على أنها 
.عن فهم المقصود من النص لا على أنها سبب فيه وقد كتب الوحي المنزل 
ولى محمد في نصه الأصلي - والفروق بين التصورات المختلفة ليست كبيرة 
إنسبة لمذهب أهل السنة لدرجة أن التفاهم بعد ذلك عن طريق نص قرآني موحد 
ان مستبعدا ولم يتم تنفيذه. وإذا أراد المرء أن يأخذ بالادعاء القائل بأن تطبيق 
إحلال قراءة موحدة لم يتم لاعتبارات عملية كان التحكم فيها محالاء قد تم هذا 
ناه على الاقتراح القائل بإيجاد نص موحد ذي صيغة وتصور نهائي» إلا أنه يبقى - 
كما يقرل جولدتسيهر ‏ إجماع علماء العقيدة المحير في التقليل من الحرية في 
لللارة عند مناقشة أمر النص القرآني الموحد ويظل ظاهرة قائمة”'. أما مشروع 
لإبفاء على صيغ متجاورة وصحيحة على السواء للنص القرآني فله أسبابه في النص 
أنه أي طريق الوحي وهو موضوع أساسا لكي يمكن أن ينشأ شكل واحد للنص 
لنرأّي بمرور تاريخ التلاوة» وقد كتبت إنجيليكا نويفرت على ذلك قائلة : 


يجيبون عن 


بدرر الأمر في النهاية حول أن نعى أن الإسلام أوجد في عصورهة الكلاسيكية 
شكلة الوحدة النصية للكتاب المقدس . وهو حل ربط السام بعد م 5 


)0( 7 
ال 
ا نفس النصدر. 


) 
42 ل 00 


184 


ب ع بلاق بالبعاننة الشرعية إلى وحدة الغيادة »وقد جاو 
00006 لدهفة0 , شر كير 
0 على مستوى غال بشكل يدعو 


وبالنظر إلى تصور عملية الوحي القرآني؛ وهو في جوهره ل 
كيرسل والناس كمستقبلين؛ » وكذلك بين جبريل ومحمد باعتبارهما وسطاء 
فسوف يبدو تصور الأحرف السبعة باعتباره معرفة أساسية لضرورة الي 
التعامل الإنساني مع الكلام الإلهي المنزل. وانطلاقاً من من وجهة النظر القائلة إن إزل 
تعالى أوحى هذه التلاوة للنبي عن طريق جبريل فإن أي تطور في القرآن الكريم هر 
أمر إنساني» فلا نرى في ذلك عقبة» بل بالعكس فإن أساس الوحي العزيره / 
الإيحاء بأمر يرتبط فيه الأمر الإلهي بالإنسان معا. وفي كل تلاوة يترابط من جدير 
كل من ألوهية المرسل وبشرية المستقبل. ولأن الناس مختلفون فكذلك القراءان, 
فهم «قرآنات؛؛ وهو صيغة جمع للقرآن الكريم حتى يمكن لنا توصيف هذا الأمر. 
ولأن كلمة قرآن لا يسمح بجمعها في اللغة العربية فسوف نستخدم مصطلع 
«قراءات». وصيغة تلاوة القرآن الكاملة والنهائية هي أمر إلهي طبقا لهذا التصور, 
وهي من خصوصيات الألوهية وحدها. ولا يمكن الحصول عليها ‏ ونظرا لأن لا 
توجد قراءة بشرية يمكن أن تدعي الكمال والشمول فإن القبول بأكثر من قراءة من 
وجهة نظر العقيدة أمر حتمي» (وأيضاً أساليب تجويد متنوعة) على السراء 
وبهذه الرؤية لا يبقى هناك تناقض. ويفهم الإنسان أنه نظرا لأن النص القديم يمثل 
بالمعنى الصارم كلام الله النصي الذي لا يجوز للإنسان أن يدعيه» والذي يقبا 
وضوحه الجلي النهائي المكتوب والمحفوظ في الذاكرة. ويمكن النظر مقدما إى 
تاريخ تلاوة القرآن الكريم باعتباره أيضاً تاريخاً لجمعه وتدوينه وهو أمر مألوف من 
المنظور الديني التاريخي والنفسي. فالناس يحتاجون شيئاً ملموسا يمكنهم السك 
اتام به بالمعنى الحقيقي والمجازي للكلمة. ويتضح من هذا أن القرآة لكب 
بكل أساليب الجمال فيه التي تلعب دورا في تلاوته لا يمكن اعتباره عملا نا 
اكخاد لله المطلق والمعياري في نفس الوقت. ولذلك فإن الرغبة في نحا 


أ 


)1غ( 6 ,رق 0ناك 1 قن ج1 


خض 


ا 0 دا ارم يمكن للمرء أن يتوجه 
ب ني شعائره ل ار فائم بطريقة معينة لا تتأتى إلا 
ييلة بالنصوص يد 0 مقدسة . فالفارق بين الرسالة 
. بزرسالة الفنية هو فارق ل تكون للصيغة والنبر المرتبط بها بالضرورة إل 
517 بل الأهم هو مقياس المعيارية والقدسية الذي ينطوي تحته كل من 
المبلغ» والمستقيل . 


ذرد 


المرسل لأ 


الحمع والندوين 

ون الرسم العثماني تحديدا لعدد جم من التلاوات؛ واعتبر في حينه أمراً 
00 ولكن منتقدي ععين]ن7 اتهموه قائلين بأن القرآن الكريم كان كتبأ كثيرة 
لكنك تركتها كلها إلا لحا إلا أن المدافعين عن الجمع ردوا على هذا النقد 
اثبن: الو لم يجمع سيدنا عثمان القرآن لتساوى الناس الذين يقرأونه»”" إذ كانوا 
رار كن الحقيقة في قراءتهم له بقراءة الأعمال الأدبية» وهذا يعني أنهم 
بتعاملون مع القرآن بحرية كتلك التي يتعامل بها الأدباء والقصاصون مع القصائد 


الشغرية: 


رند كانت هناك مجموعة من القراء قبل إنشاء الرسم العثماني اعتبروا أنه من 
المباح والمناسب أن يتعاملوا مع النص عند إلقائه العلني أمام الناس بحرية بطريقة 
نشبه من يرتجل قصيدة شعرء وألا يرووه إلا بالمعنى. ويوضح جورج شولر ذلك 
فرله: «ما كان في الأدب العربي القديم هو أمر لا يقبل الجدال بل كان أمراً عاديا 
انها سيف أن . ولكن الطابع المختلف والمتغير لنص القصيدة أصبح أمرا 
سنا لا يمكن القبول به من قريب أو من بعيد في كلام الل المنزل. والتزاعات 


ل النص الصحيح للكتاب المقدس كتلك التى نجدها اليوم أمر يمكن أن يهدد 
رحد الإسلام»0) 1 


)0( ثاب ء 
0 39 الطبري , الجزء الأول ]. 
1 3 #ازود: كتاب المضاحن: 
3 : : 
1ن عقن .24 ,معطء 1 امع 


7١/١ 


وبمراعاة مثل هذه الاهتمامات فإن محاولات مزج أحاديث الأحرن ل 
بإيضاحات بسيطة تصبح أمرا معقولا ويصبح تدوين النص كقابة ار لان 
وبالرغم من أن هذا الرسم يحتاج إلى تأويل وتوضيح من قارثي القرآن إل أن يي 
في ذات الرقت وسيلة أولى لتدوين الوحي الشفهي ومراقبته. فنهاية االحري 
الكبرى النامة”'2 لقارئ القرآن في العصر قبل العثماني كما يجاء في لمان أدمرنر 
بيك كما كان الحال من قبل في إلقاء القصائد ولا يزال» كان قد بدأ بالفمل, ن 
صارت عملية التوحيد في القرون التالية على ثلاثة مستونات77 , ففي البدارة : 
استبعاد الأشكال الأخرى للنصوص وإحلال وتعميم الرسم العثماني بدلها باعتبار, 
أساساً ملزماً في التلاوة؛ وهذا ما استمر حتى القرن الثامن. ولم يتوصل الفنهاء 
إلى اتفاق حول القصور الشرعي بالنصوص غير العثمانية إلا في القرن التاسع. رن 
تمت في الوقت ذاته إمكانيات لتحسين الشكل الكتابي حتى القرن العاشر؛ حتى 
أمكن نقل النص بوضوح. وبالإضافة إلى ذلك فإن حرية التأويل من قار القرآز 
أو معلمه قد تم تحييدها بصورة أكبر. فإذا استطاع تحديد الاختيار بالحروف ذان 
المعاني المتعددة في النص أو الاختيار بالقراءة غير المحددة في نظام الرسم الكتابي 
العربي بنفسه؛ فسوف تتكون معايير ثابتة ومتعددة لديه (وخاصة معايير الصحة 
اللغوية)؛ وسينشأ أساس للصياغة والنقل قام عالم القراءات ابن مجاهد بتثبيتها ني 
سبع قراءات صحيحة كلها في القرن العاشر. وقد منع هذا التحديد القارئ من 
الخلط بين قراءات مختلفة؛ وبالتالي التوصل إلى قراءة بعينها عند النظر إلى 
التأويلات المختلفة. وقد وسع ابن الجزري هذا النظام إلى عشر قراءات. وهناك 
طريقتان لكل واحدة من هذه القراءات العشر وعدد كثير من الطرق. وهي في قرا" 
الدرري عند أبي عمر مائة وست وعشرون طريقة. وفي قراءة قالون عن نائع 
حوالي ثلاث وثمانين طريقة» وهي كلها تنظم الجزئيات والتفاصيل الصرنبا 


. ْ 3سم لمن ,قلالإز416 بيك ص8١7.‏ كيلرمال 
؟) انظر : . 
نظر نولدكه 5 وول واو ززووون الجزء الثالث 03 نويفرت 000 


لاه 
ص 0 
585 1 ذأ ومريعاقة؟ 


فف 


- - ضافة | القراءات | شر الملل 5 مثل أن‎ ١ 

ْ رلكنها | 6 ت من التلاوة فعلياء ارا لآنها لا تعاس ع ري 
ىا : . . 

خر ف التلاوة ولا يتم استخدامها إلا كمراجع ثانوية فقط 9 بيس 
ارسي لان الات لعل 0 
٠‏ برمكس منها فإن القراءات السبع لا يزال يتقنها عد جم من القراء 
ل 0 لا زالت تستخدم |[ حد ما فى التلاوق لأنء: 
لخصصين» 79 ل 8 3 ا دايا سي 
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. أما في مجال التطبيق اليرمي فلا نكاد نرى إلا 
:بج ربورة نقطة بوهي ني الغالب الاعم قراءة خف عن غاضم "رقي يعض 
يكن خاصة في الغرب تغلب قراءة ورش عن نافع. وقد يحدث أن بعض 
لتمعين الذين ليست لديهم معرفة كاملة بالقراءات يرون أن القراءة برواية أخرى 
يي إلني يألفونها هي قراءة خاطئة' "'. وقد حدث بالإضافة إلى ذلك إصدار ل«القرآن 
الرمتس» في بداية القرن بالقاهرة. رهي طبعة رسمية محققة بعناية شديدة يسير 
على منوالها كل النسخ المطبوعة تقريبا منذ ذلك الحين. واستدركت كل 
لنشكيلات الموجودة في النطق وكل الأخطاء الشائعة التي تعود إلى أخطاء في 
لنفل أو الكتابة. ولأن رموز القراءة اتبعت التلاوة التي كانت سائدة في مصر 
آنذاك» وهي قراءة حفص عن عاصمء فقد أصبحت هذه القراءة فعليا وكأنها 
النموذج المميز من بين كل الأنواع . وبالرغم من أن التمسك بالمساواة في صحة 
لفراءات الأخرى نظرياًء إلا أن طبعة القاهرة للقرآن تمثل لكثير من المسلمين الآن 
لنص النهائي الحاسم للقرآن الكريم . 


«بالتوازي مع قضية توحيد وتحييد تشكيل النص القرآني وتوحيد القراءات؛ 
نبجب أن نلاحظ الأهمية المتزايدة للمصحف - وهو القرآن المكتوب”'' ‏ في تاريخ 
رمات القرآن الكريم . ويدلل على الأهمية المبكرة للنص المكتوب الذي لا يمكن 
ن برتكز على النصوص المقروءة م سير معركة صفين عام 01 عندما علق جنود 


0 1010 1 8 لناك6 1201221 ص١‏ 1 وما يليها. سعيد: التغني ص" و بلبها 
بلر مان : 
0 الر ل مر طووزير 18نا120132165 ص ؟. 


تددي: تبيان ص ١5١60‏ وما يليها. 


انذفا 


عسكريا أوراقا بها نصوص قرآنيه على أسنة رماحهم , دبالتالر 
معاوية المهزوموة لب من الهجوم بكل ما : 
علي أبى طالب من ا يحمله زلق 
منعوا الخليفة آنذاك وهو عي إن 4 من 
التاريخ اللاحق للإسلام . 
تبعات تترتب عليه في ريخ 


ه فى | | أذ 
إا فى مجال الجماليات فقد تشكل اتجاه في النص المكتوب أفضى إلى ند) 
لكا الفنون التشكيلية المستقاة ة منها. وق وصل دي الشعوب إلى جد الور 
ظ 00 للمصحف في الغالب واعتباره بركة وذا قوى سحرية”' ٠‏ فلكي 
لدرجة ١‏ اضف 
7 الذي لا يجوز أن يمسه إلا المطهرون والذي يعتمد في نصه على أن 
4 السماء بنصه القديم قد تحول الآن إلى كتتاب ووثيقة مادية ملموسن ١‏ 
منزل من 
لاا ل وك حاول يضوم مث 
يجور 
لمحشَددة الاها للك 
لاد الغرب”* . ولا تال بعض الدوائر الإسلامية | ف عترم إهانة الدين 
الدوام»”"" . 
ع تان المرط القر ا ف عفان وان شا ا لي 
وطبقأ للتصور العام يجب أن تحفظ النسخ لقرانية ؛ 0 6 1 
القراءة وأن يحفظ في مكان أعلى من أي كتاب آخر. أمنا كيدو بن مثل ابن 
فراق 2١١10‏ فكان من شدة احترامه للقرآن لا ينام في بيت به مصحف"". ولكن 
75 1 ناحصة. وقد ز فى مصر الحديئة 
هذا التطور كان ولا يزال محل نقد من أكثر من حيه. وقل برر في 


)١(‏ تاريخ الطبري الجزء الأول 7" حيث يؤنب علي سلوك 0 دده . نصر لله لقعلا 

(0) انظر: : رويسون 120:28 عط 01 عدن [63نع743 . دونالدسون عأع513 3 )لضيو المت عن الشديد ف 
حئلااتت ص 507. شيمل 001165 261068 ١١17‏ وما يليها. المثير بهذ بعض المؤمنين 
العالم الإسلامي على طبع القرآن بعد العمل بالطباعة بفترة طويلة. حتى اليوم يشمن 
امتلاك نسخة مكتوبة بخط اليد عاليا. 

() القرآن: 8/01. 

(1) ابن سلام: فضل القرآن 58. 

نفس المصدر ص١ .٠١١‏ قارن أيضا تسفيمر 1512132 32 أنام0م 2ذ 500165 ص .8١‏ 


فتبا 
0 عن مقال نشر عام ١147‏ في جنوب افريقيا في المجلة الإسلامية وذازه84 156 الاقتباس أن 
0 26000 ص7١7.‏ 


) نفس المصدر ص8١‏ 7, 


عن شبمل 


يق 


.ولفين المختلفين تماماً هما لبيب السعيد ونصر حامر ؛ 


١ 55‏ 1 بو زيد» وينتمى 
0 المشيدة» وحكم على الآخر بالكفر كمفكر , 506 
أحل ب ةلق 1 أ انا . ٠‏ أ ٠‏ 
١‏ بي مسألة شفاهية لقران الكريم دفي حين أن لبيب السعيد يشكو من زوال 


5 القرآن وتجاهل القراءات المختلفة وتدني عدد الناس الذين 007 
ركريم ما يشكل تهديدا للتواتر أي لعملية التتابع الشفهي للقرآن وجعله 
.ير بإليص المكتوب”" أ فإن أبو زيد يعيب الطابع الأيقوني للمصحف”" وتشيو 
لترآن لكريم ليتحول إلى قطعة حلي للناس ورقية للاطفال"". 


ني ! 
ذفن قر 


الفراك 


يدو من ذلك كما لو كان هذا الكلام يؤكد تحذير أفلاطون من أخطار الكتابة 
ى أنها تضعف الذاكرة ولا تنقل إلا معرفة شكلية على عكس الكلام المنطوق» 
,انها لا توجد معرفة جديدة» بل مجرد تذكر بما عرفه الإنسان وعايشه من قبل . 
رحول ما يقال عن وجود كتاب في صدر الإسلام فإن ذلك يتضح بالدرجة الأولى 
نى أن حادث الوحي الأول والمشهور للنبي معروض كما جاء في المصادر الحديثة 
ركمااخوشائة في الدروس القرانية - كما عايشت بنفسي ‏ على أنه قراءة لمكتوب 
على ورق أو لوح محفوظ. بالرغم من أن المصادر الإسلامية (مثل ابن هشام وابن 
خاطر والبخاري (المتوفى عام )87١‏ والطبري وأيضاً الزركشي والسيوطي) تتفق 
على مجرد تلاوة شفهية للنص عن طريق الوحي جبريل”. ولا يتم الحديث في 
لروابات الإسلامية المبكرة عن نص مكتوب أو ما يشبه ذلك أبدا”"2. وفي روايات 


)0 سعيد: الجمع الصوتيى ص ٠١‏ وما يليها. نجد رأيا شبيها في الرافعي : إعجاز ص 25475 الهامش .١‏ 

() نقد مو ١‏ 

)0( منهوم النص ص<777. قارن أيضا مراجعة أبو زيد لكتاب غراهام 13/6 عطا لصمرء8 

[1) .275.276 وورل زو ررم 

0( سلهايم كته لرعكع م روط مع]01 معزو 5ل ستسخطن384. آندريه ومكتد8 عل 0 0 
ل بيدرسن عاطءنطءوء © لمن ومتدمةملا 3نن! إبائنا 0 
603 00 بو ل 23205تقطن34 دوطعآ ص١١‏ 78 .١‏ 0 انظر نول 
انا زعراووع ارون ص4/. وات وولش نقاة! الجزء الأول ص01 04. بصدد شر 
“لاع اريم 4ن معاءاق و0 ص 5ه وما يليها. 

في صحبح البخاري. تاريخ الطبري الجزء الأول ص1148. ابن كثير السيرة 

الزركشي زهان له الأول 03 انون اتقان الجزء الأول ص؟١؟.‏ 


الجزء الأول ليرد 


و" 


لون ييل من خرير كان عليه شيم ري 
وهو ما حفظه في صدره كوحي من الله'') ا ريل 


1 ما رد النيى 


أخرى أن جبريل 


: إل شفاهةء 

م كم بج في الووة اي على جيل قو م نا بقار تي قد تم 
الذي ينبغي أن أتلوه أو تعني أيضا 200 دتري الأقاويل والتأرياون 
الثاانة على أن المقصووديها قوله أنا لا استطيع القراءة . والمدهش في هذه الزر. 
زفق أن امجيدة الآنن الذي لا يهرا فد استطا القراءة. فجاة يامر اللة..ر 1 
اعفاد لا تذكر عن ذلك شيئا. وبغض النظر على كل هذه الإشارات إلى اعمل: 
ندوين»”" الإسلام فلا يجب أن نغفل أن القرآن هو نص شفهي في الأساس زر 
سياق عربي وأن ضرورة تلاوته ‏ على الأقل نظريا ‏ هو أمر لا يقبل النقاش. 
وتكتسب عملية تلاوة القرآن وزنا في إطار التواصل بين القارئ والمستمع أكبر من 
التنوع النصي (الذي يعد أهم رمزيا ولكنه غير متبع في حالة الممارسة الفعلي 
بالقراءة): لأنه يتيح للقارئ الحرية في الحضور الفني . بل إن غياب المعايير فى 
إطار وحدة التلاوة الجهرية وتركيب الصياغات وحدود الحوين لمعل رن 
مضطراء فهو يعتني بإيقاع التلاوة قبل أي شيء. أما تقليد أحد السابقين أو تقليد 
تلاوة سابقة له فأمر مرفوض نهائيا”؟؟. أما ما قصده المغني المصري محمد عبد 
الوهاب الذي عرف عنه أنه كان قارئاً للقرآنء من وضع كتابة صوتية كالألحاذ 
للقرآن فقد فجر ردود فعل قوية لدرجة أنه اضطر إلى الاعتذار. وكان جوهر النقا 
له يقول إن ما أنزله الله عز وجل عالقا لا يجوز للإنسان أن يحدده”*'. وقد مكن 
مبدأ التنوع في التجويد من ظهور أساليب تلاوة إقليمية على حسب التقالبا 


ص1 .١‏ ْ 
تابيخ ص07 07؛ كذلك أيضا في ترجمة الهمذانى الفارسية لسيرة ابن هشام (سيرت رسول الله 
ص١١١).‏ , ١‏ 

(9) غيرتز هقاوة مذ ومدالاهتسامع عت قناع8 صههةم ‏ 171. 

(4) نيلسون 16012008 ]0 أكث ص167. 


)0( ِ 1 
بود بأكير 1 وناو لله لوم ص84". نيلسو ن «مناهات20 6ه أعثى ص 141. سعيا 
الصوتي ص١11١7‏ - 1/1 


الجامع 


1/1 


5 ب الصوتية المتنوعة لهذا المكان لد, حنَ 75 
- والنام للمنطقة العربية والفارسية ار 0 خارج المحيط 
.ني والموسيقي 000 من التجويد ترتكز نغميا على 


ل ل لل 


. ري جورج فارمر كثيرا عندما قال إن | عار ا 5 
وي اجا اد لمر يمكن أن يسمع طرقا 
ر: لتلاوة القرآن من سواحل لمغرب وى حدود تركستان بعدد المساحد 
5 0) أما عالم المو انكارينا كيلرمان الذ ا ش 
لموجودة . أما عالم الموسيقى 'ندرياس كيلرمان ِي يؤكد بشدة على الطابع 
. ؛ءلقات تلاوة القرآن فد كتب حول المعايير الغائية للتى ير تادية. 

بيني لحلقا و لمر و عر ثبة للتجويد قائلا: 

عملية تلاوة متعلقة بصفة خاصة في هذه النقطة بخصوصية النص والفترة 

5 والقارئ (أي منشأه وتعليمه وقدراته) ومستمعيه . 

برف 

ادليه عن هذا أنواع عديدة فردية وإقليمية خاصة بتلاوة القرآن بهذا المستوى 

الذى يكون هذه التنوعات بوظيفة هامة إذا نظر المرء إلى هذا الاستنتاج الواضح 

علميا ونظريا على اعتبار أنه «نص فني». وإذا لم يأخذ المرء التقليد المطبق في 

الفراءة المجودة بعين الاعتبار فسوف تكفل هذه الحرية شبه المنظمة أو الجهر 

باللحن في القرآن مواجهة عمليات القراءة المتعددة للشيء الواحد. وهو القرآن 

النابت في نص الكتاب وفي قواعد نطقه وإيقاعه كما حددته كتب التجويد 
اقرف 

رالأصول” '' . 


رني هذا الإطار يشير كيلرمان بحق إلى مصطلح لوتمان المسمى «جمال 
الرحدة»"”'. ففك قيود التلاوة كما يسميها لوتمان والقيود الصارمة التي نراها في 
لتجويد يتعلق كل منها بالآخر. وسوف يحل القليل جدا محل اكتشاف مستويات 
أخرى للرسالة المنقولة من خلال خبرات مألوفة في التلاوة وليس هناك سوى 
لانجال الذي يخلق الصورة التى لا عوض عنها في التواصل الجمالي؛ فأهميته 


(0 ع ' 5000 
كبلرمان معطع 2 مز 6568 ص /. فروقى دلقنط 5أ دمناءم م6 مذ ومعاعة مة'منا© 
كلالؤتينا! ص١‏ 717 . ١‏ 
ا : 
905 كناموناميم ص1 . 
5 0 7 
١‏ 0 ع1 2 ور لاناقة 31 ع1 
ل م1 1156865 أقص قط مناغ طاتح5 ص 5١٠١‏ وما يليها. 


يفف 


5 - )عا كة الانسانية المرتبطة به تجعا | 

فى عرض القرآن وأهمية المشاركة ّ' ش 7 7 مجعل لمرء لا يقرا 
ار ين لا وات الوا مسار زر ا 
د و 9 1 5 7 - 
9-6 سابقة؛ أن طريقته تتعارض مع مناهج الارتجال. وقد تعردنا , 7 
العبارة من مسرح الموسيقى الأوربية ومن موسيقى الجازء أن يركز الارتجال 3 
ا 1 التكرار المتعدد للنص ا: ظ 
العلاقة الحركية بين الملحن والمستمع. أما 0 د للنص الذي يسرع فر 
الفقرة الواحدة في تلحينه؛ ويعرض بالتالي من نواحي متعادة ومختلفة لاب 
بعضها بعضاًء وهو ما يزيد من قيمتها المعلوماتية؛ 0 متعلق أساسا بتفير 
مشاعر الجمهور وصيحاته. وعلى حسب كلام الشيخ رفغت فإن اختيار نوم 
الصموت مرتبط بالجمهور؛ فهو يشعر أن لكل مستمع مقاما يروق له أو لا يروق ل 
كثيراً» وبالتالي فهو ينوع من صوته حتى يلامس أكبر عدد ممكن من النار 
بتلاوته”"" . ولا ينتمي التفاعل بين القارئ والمستمعين إلى العناصر المؤثرة ننط 
التى يندهش لها المراقبون في الغرب للتلاوة الناجحة للقرآن الكريم» فهي تراه 
بالتجويد أو بالألحان الباطنة باعتبار أن هذه لا تجوز إلا أمام الجمهور المستمى, 
ولا يجوز أن تطبق لأغراض التدريب الخاصة بأي حال. وقد عرفها برجشتراس 
بأنها الشكل المصرح به في تلاوة القرآن”"“. وهذا كلام صحيح بمعناه العام 
الشامل. فإذا أراد قارئ أن يقرأ بالتلحين فيجب أن يذهب إلى نص آخر غير 
القرآن”" . وبالطبع لا يمكننا أن نغفل عن الرغبة في إظهار الفروق في مجال 
التنظيم للاصوات المحلية بالرغم من أن ذلك لا يذهب بعيداً كعملية تحديد النيم 
النصي . وقد أثر عصر الاسترجاع التقني على تلاوة القرآن الكريم حتى أن بعض 
أشكال التلاوات بعينها تستمع في نكن ارا العالم وتلقى انتشاراً واسعاء رهلا 
مما يعاني منه بالضرورة التنوع المتنامي تاريخياً فى تجويد القران. 


فبجانب وسائل الإعلام المألوفة مثل الاسطوانات وأجهزة الكاسيت والإذاعان 


)١(‏ صمناقاامعج )و زوم ص١١‏ وقارن أيضا كيلرمان طاءرطعة/1 مذ برصنافامنئه »ا ع 
0( 10 مأ وصنوو امهرمع ص8١١‏ ومايليها. 


(9) نيلسرن م5ناةام»2 )0 اث ص ١١١‏ وما يليها. 


يمف 


ج ريات ا «اانسااحة «اللمضائياك والاتراين يري رار 
زحكل ش والإمكانيات الناتجة عن وسائل التواصل والتنقلات الحديثة كفلت الساء: 
ررب التلاوة المصري وأيضاً السعودي - ولكن بصورة أقل ‏ فى ل 
رالغلبه 0 فعلى سبيل المثال 5 5 . 0 
'., إيعالم الإسلامي يتم سنويا إيفاد أعداد كير راهزا 
١‏ ذارثي زفرآن المصريين في شهر رمضان إلى بلدان مختلفة وكثيرة دائماًء لكى 
نبدوات كبرى في تلك 0 العكس من ذلك يحصل الطلاب على 
رم دائما في أن يتعلموا أسلوب التلارة المصري أو السعودي وهم فى 
إركنهم. وفي نفس الوقت يمكن التنبيه أو مراجعة أصول نص التلاوة بصورة لا 
«ن نفل مما كان في العقود السابقة» لأنه لم يكن هناك تلفون أو سيارة أو 
باز نلفزيون» وأن الحفاظ على القوانين خارج مكان النفوذ المباشر لمراكز 
لتعليم الكبرى قد طبق بصورة مائعة مقارنة بالعصر الحالي. وقد نتج عن ذلك 
ب اختلافات حادة وحتمية بطبيعة الحال من وجهة النظر الفقهية ولكن كان هناك 
مأ رغبات مضادة يمكن تسجيلها هنا. فقد أدى زحف أسلوب التلاوة المصري 
والمدعوم رسميا وإعلاميا في بعض المناطق إلى تذكر تقاليد التلاوة المحلية؛ وزاد 
ن الوعي بقيمتها الدينية والجمالية والحضارية”''. وفي مثل هذه الأحوال يمكن 
انبؤدي أسلوب حفظ أشكال التلاوة المتعددة خدمة هامة» وهو يسجل التقاليد 
المختلفة؛ ويساهم بذلك في حفظها ومعرفتها ورعايتها. 

رمما يجدر ذكره أيضاً تأثير من نوع آخر للتطور التقني على تلاوة القرآن: ألا 
ردر نسجيلات القرآن بأصوات أشهر القراء: مثل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد 
الشيخ محمود خليل الحصري والشيخ محمد رفعت». يتم نشرها اليوم في شتى 
نحاء العالم في هيئة اسطوانات مدمجة أو أشرطة كاسيت يقوم بها موزعون عرب 
برذ وأوروبيون؛ ولم تعمل تلك التسجيلات على توحيد المعايير الجمالية 
مسي ب ا 
" 000 مثلا انظر باخولسيك 0أوء00ل12 مأ 1 لك ا الس 
د 6 (1187) ص“” - .١١‏ حول المغرب انظر كيلرمان »لاا 
س1 دما يلبهاء حول النيبال: هوربورغر رالسطتطاه 14 هذ ممتاسااتظ مسري لذن ابامماعطوة 


حول الملقان ٠‏ : 
كرك البلقان : هرر بورغر 111ن)ثأ مالي / مز عاتسسطروعااملا ص5 ؟. 


رمك جاع ورزير ور ؤيخ روز مان[ نون ع[ ص .١٠١‏ 


لوف 


كذلك إلى وضع شروط جديدة كل الجدة للتلاوة والأداى 


: أدت 
لح بل 1 1 - ا مء ُ قل لقست ثللهء 0 
مقصودا بذلك الترديد خلف القارئ عبر الأثيره ا ل في بادى 


الأمر كثيرأ من النقد. 


| ١ 
2 ومع بداية عصر جديد؛ عندما استخدم 00 ارجات‎ 
دييوجد في جو الاستورة‎ ٠ العلماء : هل من الممكن أن تقوم آلة بتلاوة القرآن”'‎ 


استمرارية البث والتلاوة والتفاعل» وهو ما ينجم عن تقليل العناصر الارتجالح” 
كما تبين تسجيلات الشيخ عبد الباسط القديمة التي كانت تبث مباشرة» مفارة 
باسطواناته الحديثة المسجلة في الاستوديو"' . إلا أن إهمال المحافظين لثلارة 
القرآن في احتفاليات» أمر لا يخشى منه؛ سواء أكان ذلك الاصيانت دينية أم اسان 
تتعلق بأذواق الجمهور. والمشاركة في تلاوة عامة للقرآن في أحد المساجد تظل 
هي الطريقة السائدة والمعمول بها في التلاوة» وشعبيتها تشجعها وتزيدها وسائل 
الإعلان والتسجيلات أكثر مما تقلل من شأنها. إلا أنه في سياق عرض مثل هذا 
يضمن مبدأ التنوع في النغم وحتمية التحسن على الدوام بقاء قراءة القرآن في كل 
حالة حدثا جديدا لا يتراجع. كما أن التقريب بين أساليب التلاوة قد تحدد ساحات 
النغم؛ ولكنها لا تقلل من شأن طبيعة أداء القراءة» وجاذبيتها وعلاقتها التبادلية. 
وبهذا سوف تحفظ تلاوة القرآن منزلتها كمكان للتواصل الحيوي للوحي؛ إذ إنها 
تقوم بما لا يمكن لأي جهاز في العالم أن يقوم به: ألا وهو المشاركة في الحدث 
والتأثير في إخراجه والاحتفاء به والاشتراك في لقاء غير متنبأ به في كيفيته نلك 
بين النص والقارئ والجمهور في الإحساس بأدق التفاصيل للرسالة المتلوّة ومتابعا 
النص المتلو بأدق الانفعالات وخلجات النفس فى خضوع تامء والانفتاح ل 
والتفاعل معه وملاحظة صدى الاستجابة الذاتية» ويتلخص ذلك كله في كلما 
واحدة: : هي المعايشة . 


)0( سنوك هررغرونيه 2أم1020818م 00 151313 ص47"4 وقارن أيضا فتوى رئيس الأزهر المنشور' في 


ووو ,لجيه نعوللا ساسا 

98 كبلرمان طمعطودة)8 هذ وصدوء اوروز ص/. كتب جوزيف مارسين باخولجيك رسالة دكتوراة “ن 
تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في جامعة كاليفورنيا (لوس انجلس) عام ١‏ عنوانها: 
5 أ نالفط انعد -! بروطةخ طعاته5ق ,هن مورمع1 عط هذ وعاماعمةا 0 


المدكا 


ينكلم 
85 لي لكل الادياد 3 أصلا نصوص للتلاوة أو الإنشاد وكانت تسمع 
٠‏ بادك لامر ولم تكن تقرا اللاي سبك ادرب ال 
0 0 كب الفرس المقدسة» وكذا يسري على كتب المانريين» ويسرى 
1 0 7 الفيدا 418/30 لني كانت عملية تدوينها تعد لوقت طويل انتهاكا 
8 من سريانها على القرآن. فهي «كلمة مكتربة قيلت لأنها وجودياً 


جره 008 ا ٠‏ . 
00 ة منطوقة قبل أن تدون» هذا ما ذكره وليام أ. جراهام الذي عنى 
وبال * 


يليم الشفهية لنصوص الوحي ا 1 والتعامل الحديث على سبيل 
يول مع الإنجيل بقراءته في بداية الامر بالعين ثم استيعابه وتدبره بالعقل» أمر لم 
,. بمكن تفعيله إلا في أعقاب ثورة جوتنبرج في مجال الطباعة. وذلك لعدم 
بره نسخ كافية من ذي قبل من الإنجيل أو من الكتب الأخرى. وهكذا ظلت 
إنراءة فترة طويلة بعد إدخال تقنية الطباعة حتى في المسيحية في أوربا في معظم 
لحالات على شكل إلقاء. ولم يتوفر الوحي الإلهي مطبوعا بين دفتيّ كتاب؛ 
بمكن لأي إنسان أن يحصل عليه في أي وقت شاءء ليقرأه في صمت إلا في 
العصر الحديث. وهكذا يتحول الدين في هذه الناحية إلى أمر من الأمور 


الشخصية . 


ربالرغم من أن الكتب المقدسة كلها أساسا نصوص للتلاوة فإن ثمة اختلافاً 
نعلق بطبيعة تلاوتها؛ فالوحي أصلاً هو رسالة شخصية من الله إلى العالم. وعليه 
#د شكل من أشكال التواصل» ولكنه في الإسلام تواصل لغوي مباشر؛ فالله لم 
#زل كثابه ولم يوح لبشر كى يعلنوا عن الرسالة الإلهية. بل إن الله قد تكلم بلغة 
شرب واضحة مفهومة”"2. والقرآن فى التصور الإسلامي هو كلام الله المباشر 


)1( غر اهام لم ببن؟ 7 3583 00138 ص 247 قارن أيضا مؤلفه .78050 ولا عطا لدمزء8 وأيضا 
ابانغرين 1 ل طم كوو نع اع ص 05 “الام وكوغل ]106 لوءناطز8؟ه 1063 ص ١١١‏ 
دما يليها. أيضا كرخ «عان]اوءط وز© الجزء الأول ص9" وما بليها. كذلك روست كريليوس 186 
5 لامي أ0 مع ممترع ميري مط وز لعولا 
سو 78 لمن ومن ص ١67‏ . كاسبار .8نةتطناط 6ع38838آ )ع نعل ناك أمعةظ 


لمسمى لمصحف لأن الكلمة التي أوحيت وبلغها محمدل. ميو . 
آ ١‏ 3 لشفهية من صميم الإسلام وجوهره وتأكد زر 
كنابة» فإن صفة القرآن الشفهية من 0 26 و لت هذه الم 
ؤت عليه بعد اختراع الأسطوانات المدمجة . 

. 2 5-3 

ويح الدين على اعتباره ظاهرة؛ جح ل رار ابل 
55 الآخرء وإنما يتطابق المسيح والقران كيت ا كلا متوما وروي 


7 إحداهما صارت بشما وإلأ.. 
اللاهوتي لدينهء وكلاهما كلمة الله؛ | رك جيرا والاحرى صارن 


: 2 تب ة ذه الدنما َه الاء 
كلاما. ويمثل المسيح الظهور ل 0 0 0 الاتصال ب, 
إذ أنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى الآب إلا عن طريقه. أما في الإسلام فإنه يمر 
إليه بالكتاب وليس بالنبى. فالله قد قال في الحديث: «ما تقرب العيد ين رن 
0 د م 20 . 07 اك 
بشيء بمثل ما افترضه الله عليه را ترد لاه ل ل 
«ورتل القرآن!». وقد جاء في حديث اخر: «فإنه ياتي يوم القيامة شنبى 
لأصحابه»””'؛ «ما من شفيع أفضل منزلة عند الله تعالى من القرآن لا نبي ولا ملك 
ول وذهب البعض لأبعد من ذلك متصورا أن القرآن كائن حي بقلي 


2١‏ الجيدر بالملاحظة أن تكنولوجيا الكمبيوتر التي تنتشر في معاهد اللاهوت في العالم الإسلامي (خاما 
منها البلدان التي يتحكم فيها الأصوليون) تؤدي إلى نوعية خاصة دو القران» فعلاوة على النصر 
العربي والترجمات في مختلف اللغات تقدم الأقراص المدمجة اليوم أصوات الكثير من القراء اني 
تظهر النص المقروء على الشاشة. 0 
هكذا للمرة الأو لى عند ناثان زودربلوم (انظر عاغطءتطءدععكهمنعناعظ عذل هأ مد 0 
انظرى أيضا اندر يه ك0ل326ت1535ا74 26508 ص7١ .١‏ ماسيئيون 1'151321 46 511030108 ص أ. أرب 
القطع كمع كد نادمه ع زاء ع1 مع طءاءاععء 1 ص58 وما يليها. سميث 380 0 
5 هردحسون #ماكلهة تاك قط 6ااء سةار]'! عتأمء 313150م0070) كريغ عطا !0 

1/11 ص "107 وما يليها. آنتس 191356 هنا 5نه20قاو7 0 طء5 ص74١.‏ غر 000 
ا لعا ص١4‏ وما يليها. أبو زيد: نقد ص155. كاسبار 388286.آ 1 1 00 
لط ص59 وما يليها. شيمل 266م220 ماعو 156 20 مدصت طن34 مضنا صن 5 د الرابه 
تتقأة! 4هنا سنندعاونيز0 ص١١‏ 4. فان أس غلقطءو[اموه هنا تعدامع(1 الجزء ارخ 
ص ٠١‏ ومايليها. 

فيه سنن الترمذي 7017/8 

49 الزركشي , برهان الجزء الأول ص4 ١ه.‏ 

)0( صحيح ملم .8١014‏ 

)3( الغزالي : إحياء الجزء الأول ص54 .١1‏ 


ف 


صر 


>34 


القيامة شفيعا”'" . وكم أسدى القرآن للك 


7 ديا 7 00 د من خدمات جليلة : 
اي ا ا ٠-00‏ رقو ل ورا با رم 
ابي ا وكيف 0 الفاتحة لسيدته في مدينة اشبيلية 
شي د الم بنت اش (عانت في اللو ناث مر ادي 


بم ووإن أدب الله القرآن» الذي يحبه كل مسلم””» «وهو حبل الله المتين 
5 شفافه العاذ 010000 لمن تبلق 0 - ا م 

ره المبين 3 00 50050 | ْ كو لقران على سائر 
ورم كفضل الله على سائر 0 وكلتب المكي المتوفى عام 445 
إن إلصحابي الجليل ابن مسعود «من أحب القرآن أحب الله ومن لم يحب 
بر 9 5-6 
:إن لم يحب الله؟ بقوله «إذا أحببت متحدثا أحببت حليثه وإذا بغضته بغضت ما 
فرأل لم 2 6 

ل . 

ركما بقول صحابي آخر وهو عمرو بن العاص إن «اكل آية في القرآن درجة فى 
جة ومصباح في بيوتكم»! "ا ويقول سهل التستري (المتوفى عام 6945): «يتجلى 
ب الله في حب القرآن70* . وفي حين يتخذ المسيح إلها في المسيحية» فإن نبى 
إسلام ما هو إلا مبلّغ ووسيلة إعلام» يخاطب الله الناس بها. وكما ذكر في 


عرف إن كان شيكينا أن وك .حرفت من القرآن: حرمت محمد ودارو» 7" رولك 


(') فان أس 206طءوااءكع0 مهنا عنعهامعط1 الجزء الرابع ص5758. 

0( تسمل 001165 2ءطء1ع2 ص" .7١‏ 

؟) سنن الدارمي 4 7737. 

ا؟) الغزالي: إحياء الجزء الأول ص78١.‏ تعود تسمية القرآن ب(حيل الله) على حديث يورده الدارمي في 
سلنه 07 

سن الدارمي لالناوضرة 

1 المي 5 وعل 11158 ص .7١١‏ 

( 5 إحياء الجزء الأول ص519١.‏ يرد ما يشبه فى حديث نبوي يورده القرطبي في تفسيره للسورة 


(١ 


) اتبارء. 

3غ 0 و المي 5 و5ومل 21311108 ص .7١١‏ 
أ اج ومع م .ا شري الرسول يع سود اوت بحث لوي 
37 ورا يوحي ء لدى الفللاسفة نموذجا للانسان الكامل ولدى العامة ذي معجزات كثيرة 3 : 
1 لا يمنحه هزه الصفة (قارن مغلا القرآن 7/7 رحمن معصعط7 :851310 ص 17). قار 0 
0 بالإضافة إلى كتاب آندريه عن الشخصية المحمدية مؤلف شيمل وماك للمستصطط 1 54 
“ممم ان : 1 : 

فان أس 211طءولاءوعء0 لمن عنوه[هءط1 الجزء الرابع ايل 


الوقت بحيث صار لدى 


ردي 


, م ىيِ ام - ها لله 0 1 ف 

ََ القراءة والكتابة» مثل د مثل وجوب الإيمان : 
يكن على دراية بأمور )00 بطهارة السير, 
مريم'؛ كما ف المسيحيه ١‏ - 3 1-5 


حادر . 
0 ىه ر ال كلا ١‏ الله 7 
الدين الإسلامي أكثر مطابقة 0007 0000 0 أن 40 وليس من ال 
باشرة مث القرآن. ويمكن مقارنة محمد ببولس في كثير من الوجوه ار 
مقارنته بالمسيح. وإذا ما كان التنصر بالمعنى الأصولي بداية هو قبول يي" 
: 5 5 020 5 5 2 
النبيح بالأعمال ومحاكاته» فإن الإسلام أيضا هبو قبول القرآن رريرى” 
(المصطلح الذي استخدمه العلماء المسلمون والذي ساتتاوله لاجو عر 
وعلى سبيل المثال تغبت الاختلافات الخاصة بتفسير الاديان على أنها ظام:. 
فالاحتفال بولادة المسيح يقع في الليلة المقدسة للمسيحية. في حين أنها في 
الإسلام ليلة القدرء الليلة التي تلقى محمد فيها أول الوحي""". أليست أفعال بسر 
في الإنجيل التي قال عنها يوحنا: «وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحد 
واحدة. فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكنت المكت 20 فإن القرآن يشير في 
مثل مشابه إلى كلمات الرب : 
«ثُل لَْرْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً 
لَكَلِمَاتٍ رَبِي لَنَقدَ 
الْبَخْرُ قَبْلَ أن تَتفْدَ 
كَلِمَاتُ رَبي وَلَوْ 
جِننًا مِثْله مَرَدع(40) 
وقد كانت آخر كلمات مؤسس هذا الدين: «قد تركت فيكم ما إن ال 
فل١‏ تن أ : ش : ن ة امحجا 
فلن تضلوا أبدأ». قالها نبي الإسلام في خطبة الوداع في حجته الأخيرة ' 


)01( شيمل 6001165 80 ص7١‏ 7. 
(؟) القرآن: السورة 97. 


(9) يرحنا: 50/71, 


3 1 5 . 1. 
0 التران 16 4. ٠١‏ مثل هذا يرد لدى اليهود عن التوراة» قارن غراهام «نتده56858:1108 ص 


>» 


ع نا ا 

5 وى الله وسنة انبيه؟"  ٠‏ وسنة النبي هي التفسير النبوي للقرآن. هذا هو كل 

بف 0 .. إنى القراءة الأمينة لنص القّ ]: ا 

ل لعكس من ذلك تفسر كلمات 0 

وى فهو تفسير 0 2 1 -- ت المسيح الأخيرة باكتمال 

97 بالآلام؛ سواء ا 3 3 م مركس : «يارب. يارب لماذا تتركنى؟)0), 

حب رواية لوقا: «أبي» أنا اضع روحي بين يديك:0". أو كما لخصها 

ل ١‏ 50 قا وله 2 . 

ا" «لقد تمت4ء وهو بها : ما قالته الأناجيل الأخرى. وهو أن وحي الله 

,يموت يسوع . والحالر متخ رياه التي أبداها الحواريون بعد موت 

55 هذا الدين ١‏ هكذا تنهي الاناجيل اخبارها بحكاياتها عن القيامة؛ فيسوع 

لان قوة الرب الأمر الذي أتاح لمتى أن يروي جملته العزائية: «أنظر أنا 

انياية العال 2606 

ير كل الأيام حتى نهايه لم 

أنا الخليفة الأول أبو بكر فقد قال «أيها الناس إنه من كان يعبد محمدا فإن 

500008 ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية من 

رز آل عمران آية 14 وم محمد إلا رَسَول. اا 

ولما اجتمع الصحابة لكي يتفقوا على خليفة للنبي قال عمر (إن الله قد أبقى 

بكم كتابه الذي به هدى الله رسوله فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه 

نا والسلوى في ذلك هي الكتاب الكريم ومعرفة أن المتوفى أتم ديوكة 

الأمة عندها ماتحتاج إليهء ألا وهو «القرآن». يقول أصحابه وخلفاؤه: «لم يترك 

البىشيداً سوئ مابين دفتى الكتاب300)؟ وهذا ما يوضحه الغزالي بالطرفة التالية 

اني حدئت للصحابى أبى هريرة : 

سبي يي ل ا يت 

.30 سيرة ابن هشام الجزء الثانى ص4‎ )١[ 

0( ماتيرس 47/707. ماركوس /1١6‏ 54. 

لرقا ؟41/5, 

[أ) يرحنا 14/.م. 

0 8 المقارنة بين المسيح والقرآن عن: فر يك القطءمدهدد هدم ونا ولوعطء لعا ص13 
رما يليها. 

1 سبرة أبن هشام الجزء الثانى صر .03+ 

سن المصدر ص .11٠١‏ 


,.48 . 0 0 (00 


ه524 


نبوا اراكم ههنا ومترات رسو الله يمرت وي | 
0 إبى المسجدء وتركوا السوق فلم يروأ ميراثا فقالوا يا أن 7 
0 0 اع حل قال فماذا رأيتم إذن؟ قالوا: رأينا قوم بز 1 
رأبدا يران 4 | م و ذلك كرا رول اللي20 : يدكرون زر 
عز وجل ويقرأون القرآن. قال: 1 
ان أو ثلاثة فى النصرانية با 23 70 

وبيئما يجتمع اثنان أو ثلا ني 599 ير إن القرآن فر 
الإسلام يتلى حتى تتنزل عليهم السكينة وتتغشاهم لرحمة وتحفهم الملائئ:2. ر 

يركذا عير البوازية في بيجالات متعدده حتى في السيرة يي 
كان الدخول التقليدي في الإسلام في صدره الأول بسبب سماع القرآن, و. 
الأناجيل تحدئنا عن هالة المسيح وجاذبيته الكامنة في شخصيته التي تهدي النابر. 
ومن المنطقي انتشار الرسالة المقدسة بعد موت المسيح» وأتباعه ومعاملته 
ذلك من الشاهدين» ولي الإتجيل شيا غير هذا نييما الوسيلة الرئيسيه رملا بون 
نيك عن تالاوة القرآن. بيد أن القرآن يختلف اختلافاً جذرياً في بنيته الداخل 
ومتلقيه كانه فهو لا ينطوي على سيرة ذاتية لمحمد. وإنما هو كلام الله المباشر 
والمتنوع تنوعاً كبيراً في موضوعاته» ولا يحتوي أصلاً على قصة متواصلة كما هر 
الحال في الأناجيل . 

وعندما يعني الوحي حلول الرب في الجسد أو في حالة أخرى التجسد لفظاء 
فإن ذلك له تأثيرات أساسية حتمية على استقبال المؤمنين لهاء وعلى مكانة الكتاب 
كذلك. وعلى سبيل المثال كان وما زال السؤال عن الطبيعة الإنسانية الربانية ليسرم 
المسيح في محور اهتمام المناقشات اللاهوتية في المسيحية. بينما يدور الجدل بين 
علماء الإسلام بالحرارة نفسها عن مسألة «خلق القرآن»» إذا ما كان قديماً قدم ذات 
الله أو أنه حادث . وفي كلتا الحالتين بلغ اختلاف وجهات النظر مبلغاً عظيماً 


«إنه دخل السوق يو 


)01 إحياء. الجزء الأول 187. ذكر تعني في بداية الإسلام وحتى القرن التاسم نوعا من التلاوة عبر 
5 الشعائرية. قارن: فان أس 1ط ضق2 طن 1 العاتامعء طم 00 ص١ .7١‏ غلل 
5 البخاري 4 .» 08ه و85:. يمكن إطلاق مفهوم 0 
0 . ودار 0-7 جوع معين من الهدوء. لدى الغربيين تعود كلمة 0 7 نجطعنا5 016 
ينا. انظر بهذا الصدد: عر لدبرغ نط1 ء؟ ععل مهن ومناااءؤوءه7 عثل عءطنا هع88 


شو لم 6 67 الهاو 6 00 61ل 08 ص ١790‏ - 191. 


581 


رخصمين المتنازعين لم يستبعدا اللجوء إلى وسا 


أل تلبالاه 9 

.عي بل حت ستل ما دكن نيت محا الفي. وكام 
ون الجمال فإ جوم 0 0-7 0 ملابة: ففي محور اهتمام علم الجمال 
5 مثلما يعرض 0 ف بلتازار 8211257 هون ورا ووويع على 
المثال للمسيحية» وكما نجدها في نظريات المدارس الكلامية في العصور 


ا ليس جمال الكتاب المقدس». وهو ما يمكن تفسير صيغته النثرية 
ايل يم في اهتمام علم الجمال؛ بل شكل يسوع المسيح. الذي ترى البشرية 
لم ادا في حبين يملق أهم النواحي الجمالية التي نظرها العلماء 
_لمون في المقام الأول 00 فيه كماله اللغوي وجاذبيته على 
1 أله بلاغ من الله وقوموه تقويما دينيا . 


إن التطابق في الشعيرة أمر بارز مميز يستخدم في كلتا الديانتين في إدراك وجود 
إل إدراكاً حسياًء وتنصب الخبرة الحسية الدينية التخصصية للجمعية الكنسية على 
نخصية يسوع المسيح؛ إذ إن أهم شعائر المسيحية ليست قراءة الكتاب المقدس» 
لاست كذلك فى المقام الأول» لكنها في القداس. ويصل الأمر إلى ذروته 
ني طقوس العشاء الرباني وفي التناول الرمزي لجسد المسيح. وليس هذا مجرد 
عرض» وإنما استحضار بمعنى الكلمة وإحياء لذكرى الصلب؛ حيث ينادي القس 
رهر يقرم بالأعمال المقررة؛ ويتلو كلمات الصدق بحضرة المسيح”" . أما الإسلام 
نلا يعرف العشاء الرباني ولا القربان» بل رأس العبادة فيه هو الإنصات إلى كلام 
لله رتلاوة كتابه والصلاة وصلاة الجماعة التي تقام من ثلاث إلى خمس صلوات 
سبا' يقرأ في الركعتين الأوليين فيها سورة قصيرة أو ما تيسر من القرآن. وبالتالي 
ني تمل ضربا من ضروب تلاوة القرآن ذات الطقوس. ولحديث النفس مع ربها 
رالمناجاة والتضرع إليه بالنصرة والصلاة بمعناها الحقيقي تستخدم كلمة «دعاء؟. 
بر أنها تؤدي دوراً ثانوياً بالمقارنة بالدور العبادي للصلاة وقراءة القرآن» كما قال 


7 111 مين ش 
1 مالع لطاع 1[ وكذلك المصدر السابق الجر ء الأول ص78 وما يليها. 


"1 لعزي ال 
عزيد في الفصل التالي. 


#رآن 1 نا 811021 ص184. فينتزل معطءك5 مدن دعءة8 ص؟ ١١‏ . 


54/ 


أمتى قراءة 0 و«إنكم لن ترجعوا إلى الله بأؤو 


ال سول «أفضل عبادة ا" مما 
00 وكما فى الحديث القدسي : لمرشحة كران سان ارا 

جَ 3 ١ ١‏ ذلك أ" ٠‏ ششاء قراءة القّ ]. 3 0 
الل اللي و00 ان 3 لغرانا جب تي .. 


يدعو إلله ويسأله» أعطاه أفضل مما أعطى الشاكرين. كما تعد الصلاة أيض) 
رأس العمادة فى يوم الجمعة وليست الصلاة السرية أو الخطبة ؛ فالقرآن لم يتمرر 
0 0 الجمعةلل كما يتلى فيها من القرآن أجزاء طوال. وبالإضافة إلى ذلل, 
0 قا لدراعي احتفالات دينية مثل الختان والزواج والجنائز. ومكان الطفر 7 
الفعلية التي تعرف فيه السور الطوال بتفردها ويكمن م في إطار التدير 
الشخصي في حلقات تلاوة القرآن التي غالبا ما تعقد بانتظام أو في ليالى رمضاز 
الثلاثين التي يوزع القرآن الكريم عليها للتلاوة””». وههنا يلتقي المسلم بكلاس. 
حيث يعيش المرء لحظات القرب من الله؛ ويفعم بها جنانه. ويخاطبه. 
والمشتغلون بالقرآن هم كما يقول الحديث «أهل القرآن أهل الله وخاصته»”"'. وثر 
استنتج البعض أن الاشتقاق البنيوي يتكون من الجناس مصادفة؛ ومن ثم سميت 
١ 0 0 0 3 7‏ 
أحببت أن أكلم ربي قرأت ؛ يث ٍ َ 
فيساق كلام الله في فمي فأتلقاه بأذني وأستشعره بقلبي . هذا طبقاً لجوهر الأمر 
حتى لو لم يستخدم الإسلام هذا التصورء فهو عمل مقدس . فليس الأمر التذكير 


)١(‏ الغزالي: إحياء الجزء الأول ص119. 

(5) سنن الترمذي 70178. 
(5) الغزالي: إحياء؛ الجزء الأول ص14١.‏ وهناك رواية أخرى لدى الزركشي: برهان الجزء الأول 
ص١‏ 6. : 
(5) أنظر القرآن 4/17 الآية التي تفرض صلاة الجمعة. للمزيد عن العبادات الإسلامية انظر: بيكر' 
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ويفر ت: 12208 رجح عتو لزن[ وزل 05 ]262121025 جرهلا ص 86٠١‏ وما يليها. 

30( الغزالي : إحياء الجزء الأول ص119. 

(0) فان أس: نطذووطنكة 5 الءانهع لم003 م97١‏ . 000 

)0( أبن عربي : محاضرات الأبرار ومسامرات الأخيار» القاهرة »١7٠١‏ الجزء الأول ص4٠‏ اقتباس عن 
انذريه 0605 مم خرن 3/4 8 ص 186 . 


514 


يزيت ل تيه سا كال صر سبع ذي الزمواء اااي . 
ولد 7 اشترينجر ع الخاصة فإنه يتجنب تناول الخض روا | 
ت ذات 


حسنا ل . 000( 
5 بئيذة مثل الثوم والبصل والفجل ‏ . 
ل 


والأمر الينائق ظاهر جلي أر بمعنى أدق أوقع في العين؛ فكلامه تتلوه البشرية 
..:. وإزواهكم سبل الله» ‏ . ولذلك فإن المرء إذا ما اقتبس من القرآن فإنه بدلا 
.ينيدم صفة الماضي المنتشرة الوم اقل اله؛؛ فإنه يستخدم المضالع 
نيأ ابقول الله؛. كما أن الدعوى بحجة أن طبيعة كلام الله فوق الزمان قد تضيع 
ل ززن7, وكانت الوحدانية ولا تزال أن الله هو بنفسه القائل إذا تلي القرآن؛ 
أ ني كل مرة من مرات التلاوة يمكن للمرء استحضار موقف التواصل الأول بين 
جبريل ومحمد ويعايشه. وهكذا يغدو الأمر عند الإمام الزركشي آية من آيات 
لفرآن المعجزة» وأن القارئ لتنزيل الله المتجدد عليه فى شكل حديث؛» هو 
خطاب الله لرسوله”*؟ ولذلك حتى الصوفي المسلم ابن ميمون الخواص يشعر أن 
اتلارة خطاب من الله له مباشرة : 

اكنت أتلو القرآن فما كنت أشعر فيه بحلاوة» فقلت لنفسي: أقرأ القرآن كما كان 
رسول الله يسمعه مني فوجدت له حلاوة. فأردت المزيد فقلت أقرأ القرآن كما لو 
كاذ جبريل يسمعه مني لما كان ينزل به على النبي» فازدادت حلاوته؛ فقلت 
ني أفرأ القرآن كما لو كان الله نفسه يسمعه منى» فعظمت حلاوته عندي فذقت 
نه حلاوة لم أجد مثلها»”* . ١‏ 


ليصف الإمام محمد عبده بموضوعية موقفا مشابهاً حدث له: «ما أن أسمع 


ل ص الا. ابن سلام : فضل القرآن ص06. 5 
7 يزيد بن أبي مالك. اقتباس عن ابن سلام فضل القران ص06. 
ل أس القطهو ]ووم ى نا عنوه[هأعط1 الجزء الأول ص1717. 
١ 237‏ 
٠‏ لك الجزء الثاني ص4 .١١‏ ه: 
“بد الوهاب الشعراني: الطبقات الكبرى؛ حلب» 0 ١‏ الجزء الأول ص 11. اقتباس عن: سعيا. ٠:‏ 
ب ص 4. وس ”| ر ذاته اقتباس لذى فاسينيون اننا ل معمنوته 1 كناد لقكة 


يلد 1 
لكر وو 16 135 عل عناوتوطءة) ص5 4» الهامش .١‏ 


احكضنا 


الوحي في نفس اللحظة وأن الرسول يتلو ما أنزل إر, .. 
0 


القرآن أو أتلوه أستشعر 
)00( 
أنزله عليه جبريل؟" ٠‏ ْ 
58 تلاوة القرآن المقدسة» يمكن توضيح أن بعض النحاة العرس لقدرر 
كان لهم أن يرفضوا تعليم اليهود والنصارى العرب؛ ارا عله الت اميز رن 
. -.(5) إن ليه لكنه فى الحقيقة», 7 : 1 
بأمثلة من القرآن”". وإنه لمثال جلي د 58 را لور رع 
نفسه لدى النصارى الملتزمين في نطرتيم عله يشهك كافر قداسا نصرانياً. ليحر 
في قانون الكنائس الكاثوليكي التواصل في الأسرار لربانية وإن كان البعض لا يزر 
يعد المشاركة في القداس أمرا ليس مثيرا. 
وإذا كان أمر الوحي يستعاد في تلاوة القرآن أو الصلاة فلا شك سيفهم نبى 
1 5 : قد ا “دوم 
حسيا كذكرى المعايشة للحدث الأولي للسيرة المقدسة ©. وكما مو موجود ني 
شكل آخر في عبادة اليهود والنصارى. ومن المؤكد أن المتذكر في عبادة كان 
الديانتين القديمتين أوضح وأعرف. ويحتفظ بمصير إسرائيل بين الاختيار والتلمرد 
والمنفى والأمل في المسيح وذلك عن طريق التلاوة والصلوات المصاحب لبا 
المسيحية تبلغ ذكرى قصة آلام المسيح ذروتها القدسية ومن ثم تخليص العالم 
بالتكفير عن آثامه بموت الضحية الرب في صورة بشر في العشاء الأخير. وبالرفم 
من أن الإسلام في مرحلة تأسيسية كان يملك نصاً يعد وحياء فإنه يلفت الانتباه أن 
القراءة لا تمثل تذكارا للأحداث التأسيسية. وعلى النقيض من الحكايات والأخبار 
الواردة في العهد القديم والجديد؛ يستعرض القرآن القصص التاريخية المؤسا 
لأمة سامعيه. ويشترط المتحدث معرفتها لدى متلقيهء ولذلك فإنه لا يعيد تصنها 
مرة أخرى وإنما يعقب عليها ويتروى فيها كثيرا فى شكل إيحاءات وإشارات وجمل 
----- 0 
)١(‏ اقتباس عن مقدمة رشيد رضا لكتاب الرفاعى: إعجازه ص١؟.‏ 
0( زفيمر 381إ15 136نام0م مز 8010165 ص40. يزعم أيضا أن المربين المسلمين كان 0 ا 
الأطفال اليهود والمسيحيين تعليم القرآن. لأنهم بجميع الأحوال يقرأون كتاب الله إذ يقرأون الغرد 
بالانجيل. قارد ابن سلام: فضائل القرآن ص؟١٠.‏ م8 !١0‏ 
0 نويفرت تخالف هذا الرأي فى 12208 صتنج عتعبانآ ءتك عوطنا ا 7 
ص١6.‏ 3 


فر 


"4 


5 ومواعظ. ويكمن السبب التاريخي. لذلك بخلاف الكتب المقدىة 

ا وقوع نشأة القرآن وظهوره والمراحل الجوهرية لبناء قانونه فى 
بإ المقدسة مذ خلق الله البشر وحتى المسيح نفسه. وهذا يعني على كل 
“7 سل الناطي العواجه قبل الإسلام أمر حروري وهو قائم في إطار 


يوجر 
هود د 


الأننياء المحددة بو حر )0 مما . 
تفن بهد 


رأشهر رئال على ذلك سورة يوسف (رقم؟1) وفيها تتشكل هوية الأمة الجديدة, 
زرية على نفسها ماضيا محددا أو ما يسمى بماضي جديد؛ بالإشارة إلى علم 
ب الإبراهيمي ٠‏ ولكن الماضي قبل الإسلام ليس الذي يقع في محور الثقافة 
لإسلامية. فذكرها والتفكر بها أمر موجود في ثنايا النص وهو معنى جانبي 
للعبادة. أما الحدث الأول للأمة الإسلامية فهو النص نفسه. وتاريخ الأمة 
لإسلامية وانضمامها إلى تاريخ السيرة المقدسة؛ كما في الأديان الأخرى. يبدأ منذ 
إحظة مخاطبة الله أمة محمد بلغتهاء كما خاطب الأمم الأخرى من قبل. وهذا هو 
ا بحدث في الصلاة وتلاوة القرآن. وبهذا تكون العبادة الإسلامية؛ بالرغم من أن 
لوظيفة الأساسية للنص لا تكمن في قص تاريخ السيرة المقدسة بالنسبة لقراء 
الفرآن أو للمصلين» وبالرغم من عملية التذكرء لكنه لا تحيي ذكرى أي حدث 
اريخي سحيق» بل تستحضره الأذهان» ولا يسرد بل يعايش : ألا وهو تنزل الكلام 
لإلبي. ولذلك فإنه ليس مهما نوع الجزء الذي سيتلى من القرآن» ولا كم طوله؛ 
رإنما المهم هو تلاوة كلام الله. ولذا فإن التلاوة آنذاك حيث يقرأ القرآن بانتظام 
مدة طويلة مصحوبة بالتطبيق العملي للعبادات» لم تكن تختار لأسباب موضوعية 
سردية؛ وإنما كان القارئ يبدأ بأولها وينتهي بآخرها. والحاسم في الأمر هو 
الخائمة وليس درامية التلاوة» والعمل التعبدي للاستماع وليس التلقي وفهم السرد 
السماسك التعليمي أو المشحون بالتوتر. ويعبر الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى 
”] "84) عن هذا في رسائله الفقهية تعبيراً نموذجيا قائلاً: رأيت الله عز وجل في 
عنام ففلت يا رب ما أفضل ما تقرب به المتقربون إليك؟ قال: بكلامي يا أحمد. 
نال: دتلع. يا رب بفهم أو بغير فهم؟؛ قال: «بفهم د ولسماع 
0 الغزالي: أحياء. الجزم 


الأول ص774. 


النفوس»؛ وليس الأمر أو على الأقل لا يستبعد أن , نو 


القران فيمه ١‏ المضمون أولا وهذا يعني مبدثئيا الإنصان 5 


عقليا للمعنى الضمني بمعنى فهم 
مقاطع مفردة محببة للنفس أو ذات أهمية كبيرة للأمة أو اختيارص 


إن إبراز 0 1 ١‏ 
عادتها آبر عد عنداقراءة فينية مكل هذه وهي أمر مختلفت .عن المشامد ,.. " 
للمنشدين المشهورين الذين يقصدهم المسيحيون العرب كذلك . رهدني ا 


دي أنااالفزه أن الجماعة ترئل التضي اما في [اكار. رمي سحاد سلا وموزى 
على ثلاثين جزءاًء طبقا لشهر رمضان» شهر التنزيل. ويتم توريعة جح ا 
متساوية مع بعضها دود التمسك بجزيئات السور. وإذا ما ختموا قراءة لفرار 
شرعنوا مرة ثانية بقراءة الماتحةه بالإضافة إلى الايات الخمس الأول من سررز 
اق" : بهذه الطريقة يؤْخْذ في عين الاعتبار الخلود والكمال. حجتّه كما يقرل 
الزركشى أنه يتمتع بالديمومة في كل العصورء لأنه قول رب العالمين”". الال 
الزمني للختمة يستند إلى السيرة النبوية: هكذا يتم شرح السنّة من خلال قرا 
القرآن كل ليلة من شهر رمضان”", لأن الملاك جبرائيل كان ينزل كل سنة فى هذا 
الشبهر بالذات على النبي محمد ليدرسه القرآن/ ااربيع القرآن» كما ري 
ولأن محمد ختم القرآن أمام الملاك جبرائيل مرتين في سنة وفاته - وفي السنران 
السابقة لوفاته لم يقم بذلك إلا مرة واحدة كل عام - يستحسن ختم القرآن مرنين 
كل سنة””". وعند نهاية كل ختمة يُقال بأن الرحمة تشمل الخاتمين""". أيضا يشرح 
طقوس الصلاة ويتم وصف الموقف بين النبي والملاك . 

قال رسول الله «نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم 
صليت معه ثم صليت معه ‏ يحسب بأصابعه - خمس صلوات”". ويتصل العبد 


)١(‏ النووي: تبيان ص14 وما يليها. الزركشى: برهان الجزء الأول ص؛ 0ه ونا يليهاء دي علعدايا 


لاا ص0" وما يليها. وكذلك وصف ابن بطوطة الدقيق في رحلة اين يطوطة. 
(') برهان. الجزء الأرل ص١07.‏ 

(7) الكليني: الكافي؛ فضل القرآن» النوادر» .٠١‏ 

)(( الزرركشي : برهان؛ الجزء الأول ص 6066, صحيح البخاري 4 :. 

)00 اين سلام فضل القرآن ص67 

4 صحيح البخاري 711 


, أثناء وح عا معد حساك عن مالم الاتاريير رركو بر رن ا 
7 إزي الأرض ٠‏ وتعتبر تلاوة القرآن في حقيقتها بالنسبة للمتصوفير 
5-6 باعتبار أن الذات الإلهية تتجلى فيهم. ٠‏ كما ذكرها وكررها أبر حائظ مي 
وي (المتوفى عام 00 هذا لملقي الخطبة والمتلقي على 

بيكس جلاله تعالى عليهم " ويقبل الملك جياه القراء. ربهذا بشر 
اشع سفيان الثوري (المتوفى عام 774) «أن من قرأ د 
0 .. جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه»؛ كما أشير إلى عمرو بن العاصر”, 
الام المنقطع إلى اتجاه ممائل: «من أعطي ثلث القرآن. قد على رن 

00 أعطي ثلثي القرآن فقد أعطي ثلثي النبوة. ومن قرأ القرآن كله فقد 
ا إلا ا وهناك أيضاً مأثورة نبوية أخرى تبعث على 
عارك فى العشاء الوبانى: «إن هذا القرآن مأدبة اللهى فمن دخل فيه فهر آمه9 . 
بتلو الفرآن - سواء أكان جبريل أم محمد أم القارئ المثقف أم القارئ العادي. 
بكرن في سلسة من الأحاديث الحوارية على مدى ثلاثة عشر قرناً ‏ لا يسأم 
اكلمات قط بل تكون من الله على لسانه. وهذا ما أكده محمد بن كعب بن سليم 
الخرازي (المتوفى 7 1 قائلاً: «كما لو كان الله يتحدث معه:”*', أو ١كما‏ لو 
كان المرء «يسمع منهة"" ' وهذا أيضاً ما ذكره المحاسبي وأيده ابن الفراء الحنبلي 
المنونى عام 7: «يتحدث الله نفسه على لسان كل من يتلو القرآن وإذا ما 
أنصت المرء لتلاوة القرآن. من القارئ فإنه يسمعها من الله؛”". ولم يحذ كل 
رجال الدين حذو ابن الفراء والسالمية. وتلك المدرسة التي أسسها سهل التستري 


رمو ل ا د 

() كتماومع امع 67 0م02 ص١‏ 4. 

١‏ الغزالي : إحياء؛ الجزء الأول ص79١‏ وابن سلام: فضائل القرآن ص07. 
( لقرطبي : : جامع. مقدمة الجزء الأول ص ش. الباقلاني : إعجاز ص6 17. 


ا سنن الدارمي 0. قارن أيضا ابن سلام: فضائل القرآن ص١١‏ والزركشي: : برهان الجزء الأول 
0 


للرخي 
الهردد 


() | 
0( لغزالي : إحياء الجزء الأول ص" ل .١‏ 
3 "س عن فان أس أماأكقطن8 معل اأءسدمع طم ةلء0 ص؟ .١١‏ 


(0) | ع دونك لكناكراا 
لمعتمد في أصول الدين. بيروت» 4 . اقتباس عن : بوفرينغ 06مادلجظ ١‏ 
ص40, 


10 


مدرسة و 


مين لبحد القول بأن الله نفسه بحا على سان كل من يعلو رار 
597 النلاوة يسمع الله عز وجل 00 ل لكن داحدا من الموور 
كأبي على الجبائي (المتوفى عام 6) لم يتفق ا أن المشارق و 
تلاوة لقرآن يسمع الله كما سمعه موسى على جبل 0 لي وشت بغار 
عقيدة العشاء الرباني مناقشة محيرة» وذلك على طريقة قور الوسيطى: ولطالى 
5 علماء اللاهوت المحافظون على تواجد المسيح تواجدا حقيقياً في رار 
القربان» وأن الخبز والخمر بعد مباركتهما ليسا رمزين مقدسين فحسب. 5 
جنا اللعيد السنيم الحقيقية» تلامسها القساوسة وتقضمها أسنان المؤمنين 8 
ذلك سراً مقدساً فقطء بل إنه واقع ملموس وحقيقة محسوسة" ". كما استحرن 
بعض علماء الإسلام الفضلاء أنواعا من تلاوة القران كما يمكن لنا أن نراه جزان 
(بالمعنى المزدوج) وهي تذكر بإلقاء خال من الرونق وانعكاس عن مضامينه. كار 
بها وفرة محسوسة من الطقوس الكنسية التي كانت متنوعة في القرون الوسطى أثد 
منها اليوم؛ ويدركها المؤمن بملء سمعه وبصره وأنفه وحاسة التذوقء وبالتالى 
بكل إمكانيات إحساسه وحواسه؛ كما بين هورست فنتسيل 10/68261 إزرولل, 
وموضوعة الجدل عند ابن الجوزي ليست نقدا مختلفا كهذا”" . 

كما ترتبط القيمة العظيمة التي تنشأ من حفظ القرآن في المجتمعات الإسلابية 
التقليدية بالطابع الديني لتلاوة القرآن. وظلت عملية الحفظ ما يزيد على مئان 
الأعوام جزءاً لا يتجزأ من التعليم في العالم الإسلامي. فقد كانت البداية بحفة 
آيات القرآن”'“. وفي هذا يتحقق الذكر أكثر من السماع. وفي الحالة النموذجبة 


)١(‏ غولدتسيهر 8 1م053 الجزء الخامس. ص78. فان أس مسن 
أطأكة 11 ص6١"‏ وما يليها. 
٠ 32‏ 3 5 ش ١ ١‏ 
0( هاسو هوفمان عنام عءل 2 عاط 1طءوعع 175لرعء8 لك 00 
6ل اطعطة[ .19 كمز وزط برلين؛ 194174. اقتباس عن فينتزل 1 ووطه5 انا 0189 ل بي 


1 0 1 
هربرت يدين :32-5211 ,111 ,أهم1 هو وانقدهع1 وول عاطاعتطعوع0 114 - 191. كاترواان 
5 ويد 5 61م1ة ]1 أعباج ص8 ' .١‏ ديتريش أأعنا)ف21 ]141 ص5 ٠‏ ومايلليها. 
فينتزل 568 0ن مععق11 
ص ١ ١‏ 5 0 الى 


١ (5)‏ : | 
اجن الصوتي ص778 - 188. الرافعي : إعجاز ص787 وما بليها. أيكلمان 


+ رن ١‏ نزلة لتصوير كلامه؛ ور لا ممك: 
لق ا 6 للمرء الجمع بين المباركة 
اقرب ن إلى الله . . وكما يعرض خيانا فإن هذ لا يعد تمبيرااعر .ياه 5 
. قن 
3 وإنما هي نتائج لتصورات التنزيل الإسلامية عندما يكون تلقي العلم ء 
مدارس القرآن بدءاً من كوالالمبو 0 من 
الكتاتيب في ر و حتى ديوسبر ْ المقا 
ل تحفيظ القرآ تما 3 2 ا( 
ول يكون اللخلاف حو 0 ما كما ينتمي التعميد إلى العقيدة 
لبحية ويقبع دربي تتاول العريان في بؤرة التعليم الديني والتثبت والإرشاد إلى 
المباركة ٠‏ 
ولا توجد تربية إسلامية صحيحة بدون حفظ بعض السور. . ومما جرت به العادة 
ن يحفظ كل تلميدذ جزء 0 32 يبدأ بكلمة «عم' في أول سوره م// (النبأ) في 
داية الغلث الأخير من القرآن”") . ويتم استظهار القرآن في أجزاء يساعد على ذلك 
3 : الصلاة» وذلك لكل من المسلم الصالح والمسلم العادي. والصيت الذي 
ل ب 0 لح الدب ول 
راء الإسلام كما قال الفضيل بن عياض" (المتوفى عام 807): عندما يتلو 
الصغير القرآن يوميا ويغدو للقرآن حافظاً (وهو ما يحدث غالبا في سن العاشرة من 
لقم اتقوضا د أبكر من ذلك) فإن عشيرته تقيم له احتفالاً حامدين شاكرين. وهذا 
أمر غير مسبوق في الديانات الأخرى. وقد افترض علماء الدين الجادونء ولا يزال 
مفررضاً إلى حد كبير» الإجادة التامة للقرآن وكان هذا فرضاً حتمياً حتى وقت 
تريب بالنسبة للدراسة الأصولية للدين في جامعة الأزهر. ومن المعروف عن 
العلماء الأجلاء في التاريخ الإسلامى أمثال الشافعي والسيوطي تبوأهم في سن 
مبكرة من سبع إلى ثمان سنوات منزلة الحفاظ””. وكذا حفظ القرآن كثير من 
“م الدين المعاصرين في طفولتهم وحتى دعاة الإصلاح الدئيري؛ وعلاوة على 
لك فمشايخ التلاوة يجيدون قراءات القرآن عي 
وي ا ا ا 


)0( 
١‏ 0 5 دعل علمياماء)111 - موجوع1 ع2 ص "ال. 
٠‏ أخزالي : إحياء. الجزء الأول 118. 
سعيل : 
7 الجمع الصوتي ص .١/4‏ وأيضا 28عه؟1 86160 ص98. 0 
قيمة التذكرة 5 في عدة أحاديث .قارن صحيح البخاري 0 سين 
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: المسيحية لا ذال - كان و 
كان الكتاب المقدس يتلى في و2 ير و ل فيما يحفل. 
لا بحفظ إلا فيما ندر أو على الأقل ليس الكتاب كامة” 
وأمسى الآن 0 ٠‏ رهزان, 
يمكن أن يرجع إلى أن الإنجيل أقل ملائمة عن القرآن فحسب احسبء فيز 
أولا بالوظائف المختلفة والمعاني المتعددة التي تخص الكتاب لد 


از لمق 
س في نطاق 
الأديان. 


فإذا كان شخص السيد المسيح يتجسد في كل مكان وقبل كل شيء من زور 
الصليب المعلق على الحوائط؛ والمثبت على أبراج الكنائس. وعلى صلرار 
المقابر؛ وعلى قمم الجبال؛» والصلبان حول الرقاب التي قام الفنانرن بنحزي 
ورسمها واتخاذها نموذجاًء فإن كلمات القرآن وبركتها في السياق الإسلامي مر 
التي يحفظها المؤمنون في قلوبهم. وقال الصحابي أبوهريرة : 

«إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن 
يقرأ فيه القرآن»7"' . 

أو كما عبّر عنها رسول الله نفسه : 

«البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل 
الأرض)”") 

ويعد الوحي في الحياة اليومية الإسلامية التقليدية ككتاب أو تميمة أو فن الخط 
أو ترتيل أو حانج ٠‏ وهذا كما أسماه كينيث كراغ 07288 طاءمدهء! «هر نوع من 
المصاحبة للحياة بالمعنى لإيقاعي للكلمة ‏ واللحن الذي يشدو به المؤمن منك 

مل المعتي قن الأغنية»'" .والقر آل اهو فنا يؤكر عتلى التجراس شفع يضرا 

ريصحبه المرء ويحكم عليه في جملته ويمدحه ويتعجب منه ويدافع عنه ويشيهد؟ 
وسبجل» وقبل كل ذلك يحفظ . 


1 ١ 0 قزلوة‎ 8 1 


(1) سنن الدارمي 5711. 


() الكليني: الكاني» فضل القرآن. الببرت التي يقرأ فيها القرآن. 
فر 2 عطا 01 14150 ص١7.‏ 
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5 )2 5 
سرت والذاكرة» . وفد كتب كراف عن || فل ؤ 2 
يحسن أ الذى يعد أفضل كتبه موضحاً: 0 
. الترآن الذي + : موضحا: 
ايه عن 5 
ّْ - ت القرآن على أنها خلفية : ازية ِ 8 
ويفهم نرتيبا لقر سير موازية للحياة اليومية؛ و 


تجد بها المشاعر والمطامح سياقا بديلا في الأعلام الأجلاء أو النبي رفي 
)ل وعبارات المشهد القرآني. والموقف البشري خاضع ْ 
2527 


الت تحذره أوتزدية :وتشتدية أ 
الكلمات التي 0 ١‏ 


من أجود نصول 


١‏ تخصحه أ تحثه وتحضه في شكل 
5 مذلاء بأولئك ١‏ والخامر بالماضي وذلك في بنية النص . وتعني كلمة حافظ 
لإمكانية العاجلة للإرشاد أو التخيل وليس كشيء يتم استدعاؤه بتضجر لنسيان 
0-6 كإطار مألوف لتخيلات ومواضيع»”" . 

رنعد تلاوة القرآن بجانب التعليم المدرسي التقليدي والصلاة المفروضة التى 
تعمل عن الحفظ عوامل مؤثرة في قرآنية الذاكرة ' كما أسماها «بولص نريا» 
ينول( إدناط. وأكثر ما يلفت النظر هو إمكانية تلاوة القرآن في الحياة اليومية؟ . 

وتتبعث أصوات مكبرات الصوت من المساجد وأجهزة التلفاز والإذاعة وأجهزة 
انسجيل الخاصة في أماكن كثيرة» مشكلة نسيجاً صوتياً تصبغ حياة المؤمنين 
الكلام الرباني. ويبدو ذلك خاصة لمن يجوب مدنا مثل القاهرة ودمشق في وقت 
لاصيل في شهر رمضانء. حيث تأتيه آيات القرآن من كل حدب وصوب. وقد 
صاغ «وليام إي جراهام؟ دصدطه:6.ى جذذاا/18 الذكريات الخاصة 1 6 الذي 
نهده في القاهرة وأثار اهتمامه الأكاديمي عن خصائص تلاوة القرآن والمطبوع في 
كلمات بلاغية : 

اكان السير في شوارع المديئة القديمة بين صخب الجموع الحاشدة الناشطة ليلا 
من الرجال والنساء والأطفال التى كنت أسمعها على مدار تلاوة قراء القرآن 
المهرة. ركان يبدو أنه مهما تجو 8 فى المدينة القديمة» بداية من باب زويلة إلى 


سوسوي و ب ب ل ا و 
)١غ(‏ 4ل . 8 7 
1( 7 الكافي؛ فضل القرآن. ترتيل القرآن. 
00127 نطا إن ووزو3 من "١‏ 
اننا 5 ٠‏ 
0( “سن عن سيمل 635 تمعطءاع2 علط ص١١‏ 1. 
7 بر :00188 نال مهام مآ 


30 الإيقاع الدقيق المشجع للتلاوات احرف عن اسار رن 
باب لخر 5 اق أصوات العزاة العحيمةة قر الحوائيت الضغيرة المفترسة, | 
نسيما فتانا مثل اختر 1 المساجد ومن تحت خيمات السرادقان ٠‏ . : 
ٌ: د إلى الشوارع من مداخل 00 لمنصررن 
الفقعيف شهور التقويم الإسلامى. ولو كان ذلك مجرد مقدمز ين 
خاصة لهذه الشهور من شهور "ويم 1 بحال م٠‏ إلا 00 

تلاوة القرآن المفعمة بالحيوية فإنها تجربة لا تنسى بحال من الأحوال»”". 

5 وه 


شعائر كلتا الديانتين الاحتفال المقدس مثله مثل سماع القرآن وقراون 
- فهى لا تذكرنا فحسب بمجرد أول حادثة في التاريخ المقدس. بل إن 
ا يدور ل أعمال ذات صبغة تعبيرية استعراضية» يحيا فيها المؤمن ذكرو 
ال وتهدف الآداب التي يتبعها القارئ والسامع عند ثلاوة القرآن كما ذكرى 
كل من السيوطي والمكي والغزالي في ثنايا كتبهم إلى تقريب تلاوتها الحالية ر, 
تلاوتها الأولى ساعة نزول الوحي بشكل تقريبي رمزيّ. ولا ينبغي أن تقل العا 
بالقواعد الصوتية للتجويد بإخراج الصوت الصحيح الذي علمه جبريل للنبي الذي 
أبلغه النبى بدوره لأصحابه"'2. والمشاركون مرتبطون بإقحام أنفسهم وجدانيا في 
- اا وأن يكونوا على دراية بمنزلتهم في سلسلة الأداء والتلاوة الني 
تتصل بخطاب الله لجبريل”". وكما أوصى الغزالي أنه ينبغي على القارئ تبل 
الكر ورف القواة أن بمسحقر الى جين عطدةا المدك: وَعَلَى ذلك بكرن مز 
الواضح أن ما يتلوه ليس من كلام البشر”*. ويذهب ابن عربي إلى أبعد من ذلك 
إذ يرى «أن كل تلاوة للقرآن تعتبر تجديدا للتنزيل على قلوب الذين ا 
يتلوه المرء يتجدد تنزيل الحكيم. وكلما تلاه تال تجدد التنزيل من قبل الله م 
وجل؛ وقلوب القراء إنما هي العرش الذي يجلس هو عليه كلما تنزي بهه' 


30 2 
اضر يده . 


0( طراعهام .كا , ورم نا عا 11 إلا عرلا كر رج 
قد ذئي 1آللتاهااءعظ مو كااعروء] ص ١١1‏ , 
يئر هار أعاطوة الا مز وومسوعاوورن كز صكما. 
! إحياء, الْجَرءِ الأول ص4؟١.‏ 

فنوحات الجرّء الثالث ص"١١‏ وما يليها. 


.يبي ببن عربي من كل من يتلو القرآن أن يكون على در 


أنه 5 5 - 
ود 0ك ,أ 0 ية من أن القرآن 
و أه قارئ©” '» وأن الله يكون ساعة القراء: 
يويد كلما فر ر لقر 


في قلب القارئ رهو بهذا 
5 كل قارئ يشعر بنزوله تعالى لأن ذهنه ينشغل بحالته الفطرية. 1 


: 000 فى هله 
القرآن عليه محتجبا خلف ستار شخصيته ٍ 


ايحالة يتنزل | 7 غير موجد التذاذاً. وهذا هو 
لمنصود من قول النبي إنه سوف يأتي أقوامٌ يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية 
لإ بجاوز حناجرى”" 6 نويه ومكل اليه يجري على الألسن لا على 
بين يكين الفران عمن يستشعر الفران عليه انزل به (أي القرآن) الروح 
بي على قلبك6”“. ومثل هذا النوع من قارئ القرآن الذي يستشعر في نزول 
إن على قلبه لذة عظيمة لا تضاهيها لذة عندما يعايش هذاء فهو كمن نزل عليه 
لفرآن غضاً طرياً ما قرأه أحد قبله”*' . 

ويصحب التلاوة البكاء والحزن والشجن والخشوع والطهارة. وهي أمور يذكر 
بها علماء آداب تلاوة القرآن عند المشاركة في القراءة» فينبغي عليهم أن تكون 
الحالة الداخلية والخارجية مرتبطة بعملية التنزيل. والأقوال المشابهة لهذا مسندة 
إلى النبي» فيقول إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا ما قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا 
نتباكوا وتغنوا به ومن لم يكن بها فليسن: ماو" . أو كما ذكر فى حديث آخر إن 
هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فتحازنوا»"'"'. ويجد المرء من خلال مثل هذه 
لمأثورات فهما واضحا في أن الحزن جزء من هذه الشعيرة ‏ مثل حركة الجسم أو 
نول محدد ‏ وليس من الضروري أن يحدث هذا للسامع . 


و : 

صحيح البخاري 6٠28‏ 7676. 
١‏ الفرآن 14/51 , 
41 شرحان | 


ا .6 لي 
0 امير 0 5 0 [ْ 
ي' الكافي (فضل القرآنء ترئيل الفرآن» ؟. 


إلى الغزالى » 7 ١‏ ل المي فوث الفلوب 
ي: إحباء الجزء الأول س 1١0/1‏ ا : ائقان البجِرؤ الأول ص'ا١٠.‏ 
008 لجرزء الأول ص لسيو طي لجر 


1 


ه 8 5*6 5 أ أ سك 9 - 
نك ف تلا الثانية ثم الغالئة (ولكن أاحد لم يبك) نم فال ابكو| إن 
و 5 ٠.‏ أحدا لم اسيم | 


فشاكداء»”' . 

تبكوا : 2500 حابات عن ثلاوة القر آن أ 

١‏ سم 0 عم وأشمل مه 
ود زن؛ فهي تتضمن في معناها أكثر مما ... 
أن ب كلمة 3+ونة11؟ الحزد؛ فهي ا نتن 
5 5 قصود به الحالة الداخلية للمخلوق تجاه خالقه من خضوع وتبجر 
حم مقابل عظمة خالقه التي لا تتناهى وجلال©, 
ا ين ا 

ل الموقف الوجداني يأتي الانعكاس الذهمني يات المتلرة 55 
َّ ورسجكرن ستره زلا سقرية كا يتيز مره التمر ولا تقطعره ىى 
اد الشعرء وقفوا على معجزاته ودعوا قلوبكم تخفق بهاء ولا تتوقرا لار 
58 إلى آخر التو صحيح أن اللذة الحقيقية تتضح بالشيء الممكن, 
لكنها توضح بشكا عام مما لا يقارن ولا يقاس عليه. . ويبين السراج (المترنى 

١ 4 ّْ‏ م م . .6 
عام 444) الأسباب التي تدفع بعض الناس لتفضيل سماع القصائد على سمام 
ويد 1 ذلك» لأنه يرى أ 

«إن من يفضل سماع القصائد على سماع القران فإنه يفعل ذ ١‏ 0 
القرآن مقدس» ويرى فيه شيئاً جاداً كل الجدية. لأنه الحق ولكن النفوس تحيد عن 
قدسيته وتتبع هواها وتنساق وراء لذاتها وشهواتها وحينما تسطع أنوار الحق 9 
في قلوبهم وتتنزل عليهم بالآيات المحكمات يقول الناس طالما أن بشريتنا : 
5 : طوظنا نمتع أنفسنا بالايقاعات الثائرة والأصوات العذية 
وأننا نتمتع بصفاتنا وحظوظنا نمتع أنفسنا بالإد ثر 6 
الرخيمة؛ نحن نترك أنفسنا للاستمتاع بالقصائد كما لو كنا نسلم 

١‏ م - - حاءت مله 
الاستماع لكلمات الله التي تعتبر من الخصائص الربانية وكلمته التي - 
وإليه تعود»”" . 


)0 ابن سلام: فضائل القرآن ص77 وما يليها. بصورة اقصر في سئن ابن ماجه 11717. 
(0) نيلسون .99 همناهاك26 ]0 6نم 5 فضل الفرأن 
ف النووي: تبيان 4" وما يليها. الزركشي : برهان الجزء الأول ص 077 وما يليها. ابن سلام 
ص" وما يليها. 
4 السيوطي : اتقان الجزء الأول ص5 ,.٠١‏ 
)0( 12 ,ك6 له ناج قلطاء5ة 


ل لمن أو المتميوقين و رو وو. 
55 إرفرآن نتيجة الالتذاذ. وتطهين تن كيم ب أن ل 11 2 
عن 5 الفرحة واللذة ومن جانب المستمع للترة ا 
الأحاسيس ف 1 تيل على أنه شيء مشروع 
ل ١‏ . الم ف٠‏ | أ : 5 وه 1 
| وزهب بعض المتصوفين إلى أبعد من هذا فقالوا 


بأن القرآن ى | 
: : هر المرجع 
للمتعة الجمالية. استطاعوا التد ّ 

الشرعي الوحيد 3 ليل على هذا بحديث!١)‏ نتيجة 


ت العذبة فقط تلاوة القرآن9؟, لك الأم و س2 
زرك أباح لللأصوا ١‏ 0 ران [ْ لكن الأدلة التي ساقها السراج 
007 الصوفيه هي بعد كرام عن اداب تلاوة القرآن. لأن القرآن من كلام 
و عزنب أن كرن تلفيه مكدافا عن السغزه ولا يسمح لأن يكون سماعه فقط 
الخال واللذة وهذا ما عليه إجماع العلماء. 


ربل ذلك مثل ما يبحثه علماء الدين المسيحي منذ القدم عما يعنيه الاحتفال 
إلمشاء الرباني. وقد اجتهد نظراؤهم المسلمون لتحديد عملية التلاوة بشكل دينى؛ 
59 أنه ليس 56 مثل ما ذكره عالم الأنثروبولوجيا كليفورد جيرتس - 
1 في وصف الإنسان في كلامه من أن هؤلاء الذين يتغنون بآيات القرآن: «لا 
تتغنرا بكلمات عن الله. عن ذاته؛ كما تعتير هذه الكلمات ذات الله فكأنما تغني 
بذات الله76") ؛لكن كما يمكن فهمه: قال الله. وهل حمقا هو الذي يتحدث كما 
بدعي السالمية كلما جرى القرآن على لسان بشري؟ . فإذا كان أحد المتصوفين مثل 
ابن عربي يقصد ذلك فعلا مشيراً إلى روحانياته أو يرفض الخوض في مثل هذه 
الفاسيل!؟؟ وعدل ف زصالالنقوى الملة كل :ابن حمل إن متضرنة المسلمين 
بأبرن ذلك بناءً على المنطق الطبيعى المتساوي الذي يمكن به تكذيب الشاعر 
مرلدرلن هذامء10ة11 نفسه القائل بأنه 0 تلقى القصائد ويرى علماء الكلام هذه 
الذكار على أنها تطاول فهم ينطلقون لدرجة أن جوهر الموقف الديني وصف 
عمل رمزي وفيما لا يقل عن نوعين من وجهات النظر كان الفهم الحرفي للقرآن 
“نه البحث على أنه كلام الرب . 


() الزال . 
0 لغرالي : إحياء الجزء الأول ص77١.‏ 
1" 5 6 قزق عنام [نان وج غم 
ل أس 25161 طن ]/3 5 اأع لاع 060321 ص 6 .١١‏ 


ويمثل وجهة النظر الأولى ابن 0 لفطة) - بحده اير الذين لمي ظ 
00 
لنبيه كان إلهاما أو ضرباً من الإيحاء. إذ 0 ني الردانية إلى كلام بر 
8 أكان ذلك فيما يتعلق بالله أو الملائكة أو الأنبياء. لا زاك محل مزل 
ل 0 
للد اتيت المجازي والعتايلة فقط مع من جهموا هده الجالة يدوق زارر. ي. . 
إنهع تمسكوا بأن الكلام الإلهي مكون من أصوات مثل الأصوات البشرية. وي 
القرآن في حد ذاته شكلا لكل أنواع القراءات المعروفة الإلهية والأبديت0» 20 

وتتمثل الصعوبة الثانية التي تعد أكثر أهمية في عملية التلاوة الي سا وو 
القرآن هو كلام الله» فلا يمكن تناسي أنه عندما يتلى القرآن يملك الإنسان 
من التعبير اللغوي لإخراج الكلمات. وعلى فرض أننا تغاضينا عن طبيعة الكلا, 
الرباني» فإنه لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله. وعلى هذا يتفق كل من المعترك 
والأشاعرة؛ فكل تلاوة للقرآن ما هي إلا مقاربة أو محاكاة أو تقليد لكلام الل" 
وبوجه عام لا تجد مثل هذه السفسطات أدنى استجابة» فقد كان الإنسان ولا يزال 
راضيا بالعلم أو الإيمان بأن إله محمد خاطبه بكلام بشري وأن المرء يستطيع سمام 
الإله عندما يتلو القرآن وبدون أن يجهد نفسه في التفكير في الكيفية”". 

ومع ذلك فإن الحل الذي وجده علم الكلام للمشكلة الفكرية المطروحة عليهم 
هو نظرية التقليد والمحاكاة؛ والقائمة على فهم عملية التلاوة؛ وهو فهم تجملي 


)١(‏ انشغل علماء المسلمين طوال تاريخهم بالسؤال إن كان لله صوت وكيف تلقى محمد (ص) الوحي. لذ 
أس يعطي تفاصيل عميقة ويقدم مصادر كثيرة بهذا الصدد في مؤلفه 266طء5لاءىء0 لهنا نجام 
الجزء الرابع ص7١ 7‏ 116. قارن أيضا: باريد يت 'نصةلاتود8 له امسملمة)5 :26. كرما 
ار و 25 8 ص58 -57. ْ 5 10 رنا 

() أبو زيد: مفهر م النص ص4 4. فان أس 11503]6اء5ع0 هنا ا الجر 0 6 58 
يليهاء الجزء الرابع ص١7‏ . 5١4‏ وما يليهاء وما يليها. قارن يفا 0 0 
رد ص58" وما يليها. وات 022'8ا0 غعط) إنامط2 و0 إل ' 8 50 
ولفسون صتدادع1 عغطا 1ه نإطمهوو 1زم 12 5148 7/5 .7١‏ بو مان +3ط36ز-31 350 
ص١6‏ وما يليها. بيترس ط660م5 64 0005 ص 7848 /791. 

ف ابن الفراء رفض هذا الرأي كليا. 


إذ إن ليس من قبيل المصادفة اختيار مصطلح حكاية الذي قام المترجى د 
21 إلى العربية في مقابل الكلمة اليونانية (كأق مز التى 58 
1 نا 4 5 5 : 5 7 
ريمال الأرسطي” الو ل ورج تبي في لطر ا كلدي 
ل الإبداعي للفتان» كما ب تفسيرها على أنها عرض مقلد لراقع قا 
يفل وذي مكانة متميزة وأهمية جليلة (وهو على العى من الفهم التقليدى 
7 الفنى عمل إبداعي مستقل أو أنه إعادة إحياء للجمال من الروح). 88 
يسور الإسلامي لكلمة حكاية في عملية التلاوة على أنها عمل محاكٍ وهو على 
لشن من فيد التطابقى للمعرفة التصورية والتحكم النرعي المبهم الفردي الذي 
يول الحفاظ على مغزى العناصر الجزئية جميعها ومغزى التصور البشرى 
انصوص المطروحة ٠‏ 

د بف أشلوت مشاهدة الجمال الذي اتخدذ الإدراك الذهني موضوعا 
ف خصوصاً عندما ينجذب المرء لنظرية الجمال الخاصة بأدورنو التى يمثل 
برا النطائق فيها باعثاً سانا وقد كتب أدورنو 0 هم : 


«إن الرأي الأرسطي في أن الشبيه وحده يعرف الشبيه؛ وهو ما اختزلته العقلانية 
النطورية إلى مجرد قيمة هامشية» يفصل المعرفة التي هي فن عن المعرفة 
المفهومية: فما هو في جوهره محاكاتي ينتظر النظير المحاكاتي. وإذا كانت 
الأعمال الفنية لا تجعل نفسها شبيهة بسواهاء بل بأنفسها فقطء إذا فلن يفهمها إلا 
أرلئك الذين يقلدونها. فيجب معاملة النصوص الدرامية والموسيقية بهذه الطريقة 
حصرأ وليس كجوهر للتعليمات التى يتلقاها المؤدون: فهي محاكاة متحجرة 
لاعمال. وبالتالي لأنفسهاء وإلى ذا الخد فهي تكوينية» وإن كانت تتخللها دائماً 


0 انظر تعليق فالتسر فى ترجمة كتاب الفارابى (مبادئ آراء أهل المدينة الفاضلة) عطا 08 53225[1.ل4 
6 66م ص5١‏ 4. عصفور: مفهوم الشعر ص ١04‏ -183. لأن كلمة (حكاية) قد تتضمن أيضا 
معنى الكلمة اليونانية 50106515 فإنى أعتقد أنه من الخطأ ترجمتها ‏ كما فعل باريت وفان أس : 0 
لانتاج. الحكاية ليست إعادة انتاج ‏ أي ليست تكرارا لعملية الخلق يقوم بها القارىا - يقوم 000 
ألما انقليد؛؛ كما يترجمها انون ووات» أو دعرض» كما يمكن تفسير كلمة 000 
ربخلان اتنس التى ليست إلا محاولة اقتراب» تعطي كلمة إعادة انتاج معنى الاتيان بنسخة طبق 

ا دبهذا فإن ترجمة «حكاية» ب«إعادة الانتاج؛ تعطي المنى المعاكس تماما. 


يكن 


2257 زبى لا تكترث ما إذا كانت ستؤذى أم لا؛ ما يعنيها وتكترن ب 
3 5_6 منظوراً إليها من خلال مثالها باطنية وخرساء - تحاكيها. 
ري معانيها من خلال دلالة الأعمال الفنية 0 
وتقر ل المنحنيات التي يظهر فيها العمل يد 
الدلالةء 0 0 56 للمحاكاة»؛ وهي وحدة الفن. وإذا كانت المعرن 
الوسائل المتبا: نط تكمن في إنكار بواطن الأشياء؛ إذاً فالأعمال الؤر: 
الاستطرادية لدى كانط تكمن في ! ْ 509 1 3 
ضوعات لا يمكن التفكير بحقيقتها إلا بوصفها الحقيقة الباطنية. والمحاكاة م 
ا و 1 


000 
1 . 000 ل . 


وتعد تلاوة القرآن (وسماعه) كما ذكر أنفا عند العلماء المسلمين وفي الأعمال 
التى تفهم من آداب حملة القرآن كإعادة لإدراك الموقف الحواري بين جبريل 
55538 تماما كما أدى محمد النص الموحى شفهيا بأصوات وبأداء إنشادي كما 
0 وكان عليه أن يبلغه بدوره بلغة البشر ويلتزم بتلاوة جبريل المقدمة وتوجيبها 
إليهم. وقد أكد حديث «يريد الله أن يتلى القرآن كما أنزل»”' هذا الأمر بسلرك 
0 كما ذكر ذلك في القرآن عندما ذكر النبي أن يتلو القرآن كما تلى 0 
ينصت إليه ويتبع قرآنه. «لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه» ". 
ويعني وضع الانطلاق بالنسبة للقارئ أن ينطق بالقرآن في تكوينه الخاص 
العوصرض حيث إن تفسيره (بغض النظر عن نوع الغراءة) يعم يشجل نكري 
رسن لجر لمحن أو للتفسير الجمالي» وإنما يخضع للقواعد الشكلية ضمنا 
للنص؛ حيث يشير هنا إلى التعريف الرائج لمصطلح التجويد الذي يعني إعطاء كل 
حرف حقه ومستحقه. وفى هذا الصدد يقول أحد العلماء المصريين إن اراي 
الإتباع لا الاختتلاف: «القراءة إتباع لا ابتداع»”؟2. وبهذا تنشأ القوة الابتكاريا 


777سسس بحبح 
)١(‏ 1901 ,11لا رهعالتمطء5 مااع سهدي 0 


(1) اقتباس عن كيلرمان تاعتطع163 8 ق2ناكة| 120128 ص8 ١‏ . 
©) القرآن 1١1/96‏ 2 18, 


كيلرمان 
00 5 عن . 
)0 حسين محمد مخلرف: القران. اداب تلاوته وسماعه. القاهرة؛» »١957‏ ص!؛. اقتب| س 
أععطع 142 هذ ومنادء لممرمع1 ص١١‏ .ء الهامش 05. 


اانه ونبيت حكه من المجاع في تلؤارة لبان وا بي و 


إيخلاقة : 0-006 
ل يبرهن على الابتكارية والإبداع يعتبر 0 


محدودا. 3 اء2 
ع أنه لاسا المي الذاتي أو 0 0 - 
بي ينقد مثل في مسرحية هاملت في نفسه ومن خلاله نفسه يبح» وينيدي. 
إن إلى الخايج؟ مثله مثل عازف بيانو اليوم غالبا ما يقوم بدور ملحن. رغانا ما 
'., نيحا باهرأء ويتعامل مع المسرحية على أنها مجرد خامة)؛ ولك يك 
.. يحي ما يوجد في النص . وتصوغ لمياء الفاروقي ذلك كالتالي : 


وت ملامح الترتيل الباقية أقل وضوحا في طبيعتها المجردة غير المبرمجة, 
ينض النظر عنما يبديه محتوى الكلمة» فإن التعبير الموسيقي المرتجل للثقافة 
لإسلامية يحتفظ باستمرارية لا يمكن تقسيمها إلى شرائح من نشاط أكبر أو أقل؛ 
أو من شيء تافه عظم أم حقرء أو من كارثة كبرت أم صغرت . وليس هناك جانب 
رن جوانب الإيقاع لأي جزء من أجزاء تلاوة أي قارئ يبدو معبرا عن حالة مزاجية 
أر لوصف عاطفة أو حالة تختلف عن أي جزء آخر لنفس القارئ. وليس من علاقة 
ستمرة لبرامج كان من الممكن أن تكتشف القراءات؛ فليس من راوية يشعر أن 
هذه العلاقة كانت صحيحة في القراءة0”'' . 


رعما لو كانت كل إشارة أو علاقة تنطلق من المنحنى الإيقاعي لمضمون النص 
على حد تعبير الفاروقي فإنها أمر مشكوك فيه. وظهر في الاستخدام الشائع 
لمصطلح تصوير المعنى مثل هذه الإشارة؛ ليكون مدركاً إدراكا ذهنياً. ويشدد 
لكثبر من العلماء المسلمين على وجوب تناسق التلاوة للمعنى وللمعنى الضمني"'" 
أد تكون (موسيقى وصفية»2"7. وبهذا يكون الشكل الموسيقي غير منفصل انفصالا 
كلبأعن موضوع النص المتلو. ومن ناحية أخرى يمكن ملاحظة أنه ليس شرطا أن 


.١١ ترتيل القرآن ص4‎ ١ 

') سعيد: الجامع الصوتى ص 100. وأيضا التغنى ص19. نيلسون وون اه أو أعةى ص77. كيلرمان 
ع1 1 اكناء صقر ع1[ ص171. ١‏ : 

“بد الوهاب حمودة : موسيقى القرآن. فى مجلة: لواء الإسلام (جمادى الآخرة 1714). اقتباس عن 


صعيد : التغني. 


(0 


. ؛ .شمن الآبة عندما يقال (إن الآرة 
يساوى المعنى بالمعنى او ؛ 9 00 كيار "بج المعنى ونير 
بإيقاع معين؛ وأخرى بمعنى البشارة لها إه 3 ات ٠‏ وبهذا شار 
المناخ السائد أو الوظيفة الوجدانية للمقاطع أكثر من الإشارة إلى الى . 
التوض .ونيد أن تنيز قراءة التجويد على الأكل حسنب طبيعة الآية يه 
مدير كدي يقرا قزدة امختلقة عن بات القسم البممي الرعية) ولاايرني وإ ٠.‏ 
اختلاف المضمون الذي نتجه أو تتحول إليه القراءة؛ وإنما مرجع إلى تركيس 
المعنى المختلف اختلافا كليا لتلك المقاطع (بمعناها عند لوتمان) التي تبرز بشكر 
نس اوشترت اخن ويفهم البناء المحدد لتلاوة النص الموجود في نظرية الثلار: 
بمصطلح التوازن» فهذا المصطلح يتميز من خلال التكوين الشعري الناتج عر 
علاقة النغمة والقصيدة التي يتبعها القارئن. ويتحدث في هذا السياق لبيب السعيد 
عن القراءة المعبرة”"'؛ وأما عن التوازن فإنه يسمح بالتفسير لقارئ القرآن حيئ 
يشرح الاقتباسات ذات المعاني القرآنية الباطنية بأسلوبه الوجداني الخاصء ويجمل 
النص بشكل تمثيلي إلى الحد الذي يسرد هذه النصوص في شكل حوار ويعرض 
قصص الأنبياء على أنها مسلية”"؛ بل على الأرجح أن يكون تفسيره بشكل 
موسيقي أو تمثيلي أو على كل حال يكون مصورا بالمفهوم المسرحي للدرانا 
للدول غير الأوروبية. على أنه طبقاً لمفهوم المسرح الأوروبي الخيالي أو لعلم 
الجمال التلفازى أو السينيمائى فإنه يقصد به التحديد النفسى للمؤدى والنص. 
: ي : : 
ويرمز بهذا إلى العلاقة بين القارئ والنص بشكل واضح. ويمكن تشبيه العلاقة بين 
القارئ والنص باليد التي تلامس معالم الصور””'' التي تناسبها بحنو بلا منازع دوذ 
أن تطبق عليها وتبرز أشكالها وأنواعهاء بدلاً من أن تشكلها تشكيلا ينبع من 
مبادرتها الذاتية. وكما يتبع الموسيقي النوتة الموسيقية يتبع القارئ أقل حركة للنس 


السسا___ لبح 
8 ه20 . 531 ٠‏ ّ ب4 
)010( حديث للشيخ ابراهيم الشعشاعي إلى كريستينا نيلسون حول تلاوة والده انظر نيلسون 08! 


64 ومننة ا 
إفة سعيد : التغني ص ,١00‏ 


ف جونس .5605 1م1056 عط إن 0013016 
(4) ادورنو .189 11لا ,بقعا لتوطءة باو سهووون 


بالفعل على حد قول أدورنو ما ينشد”" . 

5 ىال » كما تمت مناقشته فى رسا؛ الصو فرع ؤا. 

: ل يأفكا ووعدا: 1 آم ل لصوفية فإنهم لا يفسرون النص 
ها 0 1 ماو لهم ء وإنما يتركونه فارغاً ويقبلون عليه 
.ب من ويكرسون له بفسسمهم . 
: 0 . : 0 

وفد زكر الغزالي” ٠‏ حضور القلب والتخلص من الأفكار والشواغل الخاصة 
لمم ولا يبدي المستمع الجيد أي «معارضة ولا يعارض الله فيما بخ 
بيررئة والسكون التي ترد طوال الوقت على قلوبهم». وقد شرح هذا أبو نصر 
: 0 8 فيه 1 
اماف وسبالتة الفعوفية في تا النوم . أما عند ابن عربي فالله ذاته هو 
وزى بطلب من المستمع أن لاا يتوقف عند معانيه لأنه في مثل هذه الحالة : 
يهجرني بفكره وتصوره» وعلى القارئ أن يتوجه إليّ كلبة ولا يصفي إلا 
ودبي وذلك لأنني أكون حاضرا في تلاوته كما لو أنني أشهد قراءته وكما لو أنني 
نلره عليه وأسمعه إياه؛ ولذا فأنا الذي أتولى شرح كلامي له وأفسر له معانيه وهذا 
در حديثي الليلي معهء فهو يتلقى المعرفة مني ولكن ليس بعقله ولا تفكيره 
رتأمله؛ إنه لا ينفك يفكر في الجنة والنار واتجاه أعماله والدنيا والآخرة» فهر لم 
بعد يصدر الأحكام بعقله ولا يحاول فهم الآية بلبه؛ وإنما يصغي بآذانه لما أقوله له 
رني لحظة مثل هذه يكون هو شاهدا على حضوري». وأنا الذي أهديه]” 1 . 

رند اشتغل المتصوفون المسلمون أكثر من غيرهم بالجانب الاستيعابي أو 
الخطابي لتلاوة القرآن : ألا وهو السماع . وهذا أيضاً لا يكون أقل من تلاوة علماء 
الابن؛ ولكن بدون استخدام مصطلح حكاية أو يفهم على أنه المحاكاة التي لا 
نراعي التعريف التصوري. وقد أطلق أدورنو على هذا أسم الخبرة الباطنية 
لأعمال؛ التي تنجز وينعم المرء النظر فيها ولا يستطيع بدونها أن يدرك أو يعي 
0 0 ءس(6) 2 5 
شكل استدلالي. وتكون في تشعباتها المبهرة ضرورية وشفافة . وفي تطبيق 


دعلى صعيد آخر يعتير هذا 


1 نفس المصدر ص 1884. 


[') إحياء الجزء الأول ص174. 


.4 ٠5ه عاد تلوهاررمع ص‎ ١ 
.888 خرحات الجزء الأول‎ ١: 


97 ,1/11 م161 وطء5 مز أعج سروو 6 


اانا 


الخيرة الفنية تظهر القدرة المحاكية «كتقليد أو محاكاة لا 5 نى الحركي 
5000 جاتب افده الحيية 1 سات 7 
التصوري! فهذا أساس 0 رن الا اسار 
3 فى ١‏ ع 
فهم تصوري لمثل هذه الخبرة ا بهذا مرتبطة اا 
وهو مجال آخر عظيم من الفهم الإسلامي للقران ويشبه هذا ما ذكره أرتري 
«أن ارتباط النص بالفلسفة التي تفسره ليقول ما لم يمكنها قوله. في حين 
اكلام عن لفن أما هي فلا قول لا!؟ . ولا تيده تشابكاته في لمح البصر إلاني 
كن العمل سواء أكان قارئاً أو مستمعاء ولا ينقل الجلاء » والوضوح المهترى 
والمحظوظ والمسمى بمعرفة الله للفهم إلا هي . ٠‏ لكن لا يدرك أبداأ في دي 
كلمات» ولا يصل أبداً إلى الانعكاس في الأفكار وبنهاية الكتاب حينما بأئر 
الحديث عن الصوفية الذين ينصتون إلى القرآن فسيتم تناول ذلك ان 
والتة لتفصيل . 


)١(‏ نفس المصدر ص184. 
(0) نفس المصدر 117 


04 


«البلاغة هي الشيء اللا محدود الذي يمكن أن يعرض بشكل كامل؛ 
١شيلنج)‏ 


لند أكد «سورين كيركجارد؛ عام 1841 في المقال الذي كتبه تحت عنوان «حول 
الاختلاف بين العبقري والرسول»؛ على عدم إمكانية المقارنة - ولو من حيث المبدأ 
.بين الوحي الإلهي والإلهام الدنيوي. ومناقشة مسألة الوحي الإلهي لأي من 
مهن انس مالل بيع إلنا ودجا"" ارول اللشبيةل) الاايدي ليك أن 
تغامر بنقد الشكل الخارجي» . ٠‏ 

ولا يكمن الحد الفاصل في مسألة الوحي فيما قيل ولكنه يكمن فيمن قال؛ (أي 
في كونه كلام المسيح)”"2. وعلى الرغم من أن أعمال العباقرة يمكن مناقشتها 
ربحثها على أسس ومعايير تختص بالشكل أو المضمون. إلا أن الكلمة «الوحي) 
لني تجري على لسان الرسول تكون ملزمة فاصلة. ويرجع ذلك إلى القدرة 
بالتفويض الذي يملكه الرسول من قبل الله؛ لأن هذه الأقوال لا يمكن أن تبحث 
لنها تحمل الصدق في طياتها؟. 

البس لأي نبي أي علاقة بأفلاطون ولا بشكسبير ولا حتى بالقائمة التي تسمى 
بقائمة «فحول اللف الأسلويي: اولك المقارنة بين الرسول والعبقري تفتقر إلى 


ّ ١) 
٠17 ١ص ادا عم لصن عتصع0 مرممء معطءك تيج للمتطءوممزون] دعل ععان‎ 
.١؟4ص نفس المصدر‎ 


: 
نس المصدر ص18 . 


يمكن للجهل الديني ‏ القائم على فكرة «مدح ' النبي ٠‏ 'بولس0_ 
0 1 9 كلمات الرسول ووصفها بأنها فن. إذ 0 يقر إلى د 
أن يو 3 “ينا © مقارزه 
0ك ل مقار ب 
و 0 0 0 
0 رحرو محطززة احرف وداه در ابومر) 

الر 8 هو النبي «بولس؟ من ن الجانب الروحي؟ بماذا حباه الل؟ 
لجانب وحي 
0 جمال أحاديثه وخطبه؟ إلى آخر كل هذه الأمور ر انطلاقاً من عل 
وعابمر سر 
البلاغيات7* . 


0 


لقد سب «كيركجارد» ‏ الذي كان مغرورا بعلمه ‏ علم اللاهوت في عصرر, 
0-0 0 0 وذلك لأن تناقضات الوجود الخاصة بعيسى فل ضاعت في 
من خلال الإشارة إلي أفضلية الإنجيل سواء من ناحية الأسلوب أم من 
عضر مر ١‏ 5 : : فم تلك الفترة تحت 
ناحية المضمون. ويؤكد «كيركجاردة في كتابه ‏ الذي ظهر في تلك الفتر 
1 ؛ اله و معناه 
نوان «كتاب عن الهيكل؟ ‏ أن ا ا ل 1 3 
7 اه المستحيل؛. وكذلك مع ما يعتبره العقل سذاجة 
المعجز. واللامعقول؛ ومع 1 ة صناعة 
١‏ 0 3 | - إلى «إعادة 
و1 ., كما أكد أن طموح الأرئوذكس يرمي من المحتمل 
المسيحية»”" . | 
5 . اء ببرء المفكرين 
اش م او 2 ا 
ة» لأنه كان ملحدا وكان يعارض ١‏ 
المتحررين أم الموالين للحكومة» لأنه كان و 0 
الكنيسة مع متطلبات العصر. كما أنه لم يرد أن يشارك في ش 


.١١8ص نفس المصدر‎ )١( 

(') نفس المصدر. 

(؟) نفس المصدر. 

(4) نفس المصدر ص177. 

(5) نفس المصدر ص17١1.‏ 

(5) ععللم عوطن تأعنا8 ك8 ص١7.‏ 
4 نفس المصدر ص١0.‏ 


لضن 


رأدورنو؟ : لم يرد اكير كجارد؛ في حقيقة الأمر أن يصل 
0 
إن زلعب رقصة الجاز في أثناء ا 
على 
ن كلمة الصلاة لم ختزلة المة ة اليوم في الك: 2 ة - التي توقفت فيها العبادة ‏ 
بمثية : كابوس بالنسبة «لكير كجارد!. . فلقد اكتشف «كيركجارد؛ لأول مرة ظاهرة 
كما تدفن الجاع الرركاي الى 01 قار كرون" تعانياب ريل ول انزميل 


إلى حد أن يوافق 


00 
0 اعتباره بضاعة”") 0 وح ار ندعي أن هذا حالة فردية؛ وذلك لأنه كان 


وإ مسيحياً في عصرهء مدر ليرول وكان غالباً ما يهاجم الأمور المقدسة 
لنيسة بلهجة فظة أحيانا'' .. ومن خلال اعتراضه على إضفاء بعض من الأمور 
000 اللاهرت «التوحيد؛ اللبرالي في القرن التاسع عشر ‏ الذي شجعه 
ول من «شليرماخر» وهردر؛ ‏ دخل كي ركجارد في خضم تقاليد الكنيسة التي عفا 
علبها الزمان؛ وخاض معركة ضد التأثير الفاسد للعقل المتنور على الأسس 
لبلاغية؛ وضد المكانة العالية لرجال الدين. كما طالب «كي ركجارد» بالعودة إلى 
الحفاظ على الأصول الأولى للدين. التي تشكك في صحة الوحيء كما أنها لا 
ننبنه. كما فعل «هامان» قبل ذلك في ألمانياء ومن بعده الفيلسوف «موريس 
بلرندل؟ «061ه810 عن1: 28421 - المتوفى عام ١148‏ - في فرنسا. 


ولفد نقد هذا الكاتب الدنمركي «كي ركجارد؟ الجانب الروحي للفيلسوف «هيجل؟؛ 
رلك من خلال تصنيفاته للجوهر والموضوعية الدينية””. وهو في هذا الاتجاه يتبع 
حركة المحافظين التي اتخذت منذ نشأتها موقفا ضد الخطابة المصطبغة بصبغة 
حماسية خر بجيال الكتاية40» , أما بالنسبة إلى يوهان كاسبر شاده 0250859 105388 
5 شاعر الكنيسة وخطيبها المشهور ‏ فيرى أن الله قد خلق الإنسان بعقل 


]255 دأ[ بقعالتمط5 مالعصيويوووق 
0( (< نأثير كيركجارد على اللاهورت الانجيلي في الفترة بين 19301 منذ أن أعاد كارل بارت 
فه ووضع مشروعه فى /خدعة اللؤهرت. ومند ذلك رت أن الافتمام برخم ان الكتاب مازالوا 
| “خرن إليه وأنه معترف به كمرجعية. 
3 2 ره لمق دوم امون ومن إموءقط بالتاز ار أنععاطءناسعقة الجزء الأول ص45 وما يلجها. 


ل ء6أوع20 
2 نغ عالأعطاكة عبرم يرابج عل مه عانا1 معطءكتاعاعام 2 غرتسن [ء5ا8 61 
ل 


0 


51١ 


اك وجعله يتصور الأشياء من خلال اكلام الواضح والمفهو / في أماور , 
.ادق وكذلك الأمثال والتصورات والظروف غير المعتادة» التي تكمن بدا ري ” 
0 0 الاستقصاء عن الأمور الأسلوبية التافهة فهو دليل على السذاجة البشر 9 
فبدلا من ذلك ينبغي على المرء أن يتعتجب ويسعد بدهاء الذات الإلهية التي : 
لأشيء الي يصعب فهمها على كل البشره كما أنه تعلم كل شي عن ور 
بالإضافة إلى قدرتها على إخفاء هذه القدرة الروحية في بعض الكلمات البغيض ”7 
5 أوضح تبك ولاس لودفغ فون نزدورف 2152620011 نمم وألنر] لازي 
المتوفى عام 1173٠‏ وهو من مؤسسي حركة المحافظين التي تنهج نهج «مارتن لرى 
أن المبدأ البلاغى في حد ذاته شيء بشري» وعليه فإنه عجر :موجوداني التصرو 
لوي اقل . يقول في ذلك «إذا ما كان هناك شيء إلهي في ترنيمة ماء فإن الدر, 
البشري»”"2. والحقائق الإنجيلية هي بالنسبة لنا حقيقة» ولهذا فهي تعتبر بالنسيةن 
كالجرزكة لاني فهي لم تعد كلاماً مهملا ولم تعد كذلك تعبيراً شكلياًر 
افتراضياًء ولكنها الحقيقة البسيطة الواضحة للجميع". 

ولقد فقد الشعر الوجداني جل وجاهته وجماله الفطري. لأن هذه الحقيقة يجب 
أن تزيد أو تنقص دوما ولو بمقدار قليل» إذا ما أمكن. ولكن طالما أن كل ذلك 
حق عندناء فيمكن أن تكون في النهاية لغة المزارعين والسذج عنقا جميلا بافزا. 
ولكن ما هو جوهر اللغة المتعلمة التي يمكن لطفل في السادسة من عمره أذ 
يتحدث بها. إذا كان الأمر على نفس الشاكلة» فهي ليست شيئاً مجسما ولكنها 
حجري يا حوراي الحا ابري دحي وات ال 01 
بنطقنا لحروفناء وبتعلمنا التخاطب» كما تختص بالتشكيل الأولي لأفكارنا ٠‏ 

إن هذا الموقف أو السلوك الذي يوضحه هذا الاقتباس يعود بشكل غير مبائر 


)١(‏ معمانلة انم ... أعطاظ عثل صقد عتين باطعتووعنه0] ععله ومنفائعامة عطء نا بعل لمن ممما ملا 
0 رلأه؟ هعدم1 ومناناوط8 لمن ين مللة 

0( 0 ,10 ,! بآ[ ,أقائهنا علقم8 عرفل وبتطعيخ وعل وماعلم عمل مععاتعطناه ف 4 « 0 
عاتاعطاكة معتومممؤيج رول عأنائئكا معطءوناءاءأم) ص" .٠‏ قارن بيترمان : 
0011معكمزج زمهم عطءةىم5. رايشل .,ولمععمتج ع0 عطعدوم5 قن عترم طامع ه0111 

(9) تسينزندو رف .7 ,ه606 - هنع مم0 مورونا نوق وزجز 


حلصن 


. ومرتن الوثر»» وت لكاي اريت لأسيل بان كوا ادر يووا 
ج' كما أنها ربما بقيت فريدة من نوعها في تاريخ الأدب الألمانى قاطبة. بز 


يِ 00 

ني بويمركة البروتستانتية الناشئة التي كان الجانب البلاغي فيها ذا أهمية كيرة 
وداانارقة لوثرة ذلك بقوله: «إذا ما أتيحت لي الفرصة الحدية: ولم أفكر 
: | 5 فل 

إزول ولا كيف أتعامل» فلن يوجد مسيح ولا هواء ولا روح». قال ذلك فى 
بحدى خطبه الأسبوعية كما 0 أيضاً: إذا ما قرأت آية أو حكمة من الكتاب 
5 لنفسي» فإنها تضيء قلبي وتمدني بمزيد من الشجاعة والتقدم”". إن 
لتفكر في الأهمية الكبيرة 0 المقدس بالنسبة للاعتقاد يمكن أن يكرن أكثر 
وبا منة:غتد لوثرة وذلك لانه وضع كلمات الإنجيل في بؤرة اهتمام الحياة 
زوبنية بشكل واضح. وعليه فيظهر الفرق بينها وبين الاعتقاد في الإسلام وضوحاً 
نادا. 


نعند #مارتن لوثره يمثل وضوح كل جزء من أجزاء النص وسهولته ‏ بعيداً عن 
المستوى اللغوي المعياري ‏ سنام الأمر. ونتيجة لذلكء فإن قداسة الإنجيل 
وإعجازه من الناحية البلاغية ‏ التي من واجبها أن تبرهن على صحة الأمور المسلم 
بها لا تمثل بالنسبة له شيئاً”"'. بل إنها تعني بالنسبة له أن يناضل ضد «العقل 
الفاسده””". الذي يساوي بين الإله والبشرية من الناحية البلاغية. يقول في ذلك 
'إذاما كان ينبغي علينا أن نُسجع في كلامنا فلن تُبقي على جزء واحد من جوهر 
لعقيدة». ويُعتبر «مارتن لوثر» الإنجيل من الناحية اللغوية ‏ على أحسن تقدير له"*أ 
أنه من الدرجة الثانية. إذ أنه يرى أن نهتم بإيضاح المضمون والتركيز عليه”” . 
رهر ما أكده كالفن «مز10ج0» بقوله: #يجب أن نركز على مضمون الكتاب المقدس 
الانجيل؛ أكثر من ألفاظه. لأن هذه الألفاظ لم توجد إلا بعناية خاصة من الإله؛ 


: لرثرء الأعمال الكاملة .2047690111 
5 7 اعطز8 5 منوع0 ص75 وما يليها. 
0 0 عن بالتازار. الجزء الأول ص45. 
نظر: 0 
لوثر الأعمال الكاملة الجزء الثانى والعشرين. 


(0) زه 
ر الجزء الرابع والثلاثين. 


يحض 


555 رخ عاج بمملكة السماء من خلال الألفاظ . هب أنها لنت بر 

من ألوان البلاغة والفصاحة» إذا بكدها #الجلجدود» بان قوتها لا تكمن 0 
اننظ قله إن إذاان] تحط كل موضع من المواضع ضع السيعمة وغير المزية م / 
من الإجلال والاحترام أكثر من ذلك الذي تحظى به فصاحة البلغاء : و 
ذلك أكثر من كون هذا 6 القدرة على أن يوصف بالصحة دستكون منيز, 
بدورها إلى المحسنات اللفظية 


ريخل كروي ظالي وار واكدهم لخدي علي مضحعون الإجيل ريش 
لمكانته وشأنه وتجاهلهم» بل تحقيرهم لدقائق الأمور اللغوية - جزءا من الحرى 
التي تمتد من عصر «إنجيل لوقاء مروراً بأوغسطين» ٠‏ وعصر الإصلاح. حر 
المحافظين وكذلك هكيركجارد؛ وصولاً إلى الكيان الشكلي والصوري. الذي ندر 
به بولتمان 80110388 من تاحية: زا ستعئ بالاولية المستكة من ناحية أخرى 
ولقد عَبّر أوغسطين - المتوفى عام 47١‏ عن فهمه للونجيل بعبارة لا تزال تستخد, 
حتى اليوم'": (إن ما يتضمنه الإنجيل من أسلوب بسيط الفهم بلا زخارف؛ يمر 
إلى قلب العالم وغير العالم. ولكن هذا لا يعد تقصيرا من ناحية الأسلوب البلاغي 
الرفيع» التي لا يهتم بها غير المتعلم كما لا يقترب الفقير من الغني». ولقد ترسبن 
الأساليب غير البلاغية بشكل واضح في الخطبة المتواضعة 507مع5 5ذانهتناط ‏ الني 
توجد ملامحها الأساسية بالإضافة إلى إشارة إلى أول خطاب بعث به اكور 
نر»”” إلى الممالك المختلفة لدى «أوريجن» المتوفى عام 554 - التي حافظ عليها 
في صورة حيوية طوال العصور الوسطى وحتى العصر الحديث. وكما كان حال 
المسيح عيسى في تواضعه بين الناس» كانت لغة الإنجيل بلا زخارف ولا زينة حنى 
لآبياي ذلك على عبات التضمؤن. 

ولقد وصف الفقيه اللغري والمؤرخ الأدبي «إرش أورباخ' فكرة دوزانسلة 
000ظؤظ» بأنها تمثل البساطة وتواضع النص»ء ققال:- هذه هي الصورة الوحياة 


سملل سس بحبح 
)١(‏ كالفن .28 بهمتعناعه معطء اوفط ععل مز غطء تررئ ولا 


0 1 ,18 ,111 رعقاهافامع اقتباس عن أررباخ صتدماناطنظ فصن مطعهءمومن همعان ص١‏ 
() أنظر خاصة الرسالة الأولى إلى كورنثوس. 


1 


: والقياسية التي يمكن عرض الأسرار الخا 


صة بالإنسان ة 0 
الصورة ب لامي تحني رعونا كاد روي ا 0 0 
اول لل 1 وجمال ألوهية عيسى. أما التجسيد بمعناه الشاه 
ا فلا يمكن الإخبار عنه إلا بأسلروب متواضع بسيط2© . 5 
وبركجارد' بذلك فراح يعارض كل أنواع التميز القائم على أسس جمالية والمدح 
الي الككات الجعلسن اك رسن 0 لك برايو الاكون اميحر . 
لي بإويد فإن الإنجيل يشتمل أيضأ على مواضع شعرية من النوع المميز من بينها 
يتين والأناشيد وسفر التكوين» فللمرء أن تقر عينه بلغة عيسى وأن يعتبر 
0 شيئاً جميلا . أما بالنسبة لبريقها البلاغي ‏ سواء كان في صورته الأصلية. 
| ني صورته التحليلية - فيمكن الافتخار بها من الناحية البلاغية؛ فهي ‏ كما أرى ‏ 
رهان لصحة الرسالة . 

أما فى المسيحية فلا يمكن أن تكون الناحية البلاغية للكتاب المقدس هي السبب 
(لرئيسي) للإيمان» ولكنها هي أفعال الشخص وجوهره التي تشهد له وهو عيسى. 
ونلما وجدت اللغة التي كان يعظ بها عيسى ‏ وحتى عصرنا الحديث ‏ الاهتمام من 
المفسرين أو العلماء المسيحيين الأوائل الذين يؤكدون أن كتابة الأناجيل تمت على 
أبدي العديد من المؤلفين» الذين قاموا بنقلها في كثير من الأحيان على أنها ترجمة 
ستوحاة. الأمر الذي أوضح أن المعجزة الأسلوبية غير محتملة من الناحية الدينية. 
إذالروح القدس ‏ الذي أوحى ألفاظ الإنجيل إلى المؤلفين ‏ حيث إنه ما يزال 
المرء يعتقد في الإلهام بالكلام في المسيحية ‏ أوحى إليهم كذلك دقة المضمون 
رصحته. ولا علاقة لذلك بالأسلوب الفردي أو التميز اللغوري لشخص ما. فكل 
هذه الأمور لم تكن بأي حال من الأحوال ولا في أي وقت من الأوقات شيئاً 
ج#رهريا بالنسبة للتعاليم المسيحية. وكذلك الحال بالنسبة لمقارنة أجزاء معينة من 
لإنجيل بالقران "ام ورين الالجيل علد ذا قيمة عظيمة في مجال الأدب بشكل 
0 
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ثراي 4مى 01624 ص١‏ وما يليها. 


كنا 


كبير) كنا أنه 50 اكتشاف أو إعادة اكتشاف القرئين الثامن عشر دالاسم ' 


ولك إذا ما نظرنا إلى العالم اليهودي والمسيحي الأول" . 


إن تقييم الوحي الديني تبعا لمعايبر شعرية أو استخلاصه على أسس منامج 
الأدب ومعياريتها اللغوية أو قبول فكرة تقارب الوحي الديني 0 الوحي الفني , 3 
كل ذلك بالنسبة للمسيحية ‏ في زمن "كي ركجارد؛ - ظاهرة جديدة نسبياً. ر 
العكس من ذلك» فإن التعليم الكلاسيكي في الإسلام أمر بلديهي . وذلك لان الابرر 
البلاغية التي بقوم عليها الإنجيل لم تكن بأي حال من الأحوال حدا فاصلابير 
الإيمان وعدمه» وتعتبر بالنسبة لعلم اللاهوت في الإسلام (علم التوحيد) ث 
جوهرياً. وغالباً ما كانت تساق ‏ بشكل خاص ودائم ‏ في بدايات التاريخ 
الإسلامي أو في كتب السير والمغازي؛ وكذلك في التفاسير القرآنية أو في الجدل 
حول نبوة النبي محمد أمثلة كثيرة توضح التأثير القوي للتلاوة القرآنية. 


ولقد تمسك «كيركجارد' بشدة بقوله: «إن الله لاا يقبل عبادة العبد الذي يحلى 
بقدر من الإيمان الداخلي فقط». ويرجم السبب في ذلك إلى وجوب توافر اليفين 
الداخلي والمعايشة البلاغية الخارجية؛» التي كان من شأنها أنها دفعت بكثير من 
المعاصرين لمحمد إلى الاعتراف بنبوته عندما سمعوا القرآن لأول مرة. إذا كان 
هذا يعني بالنسبة للدنماركي أن يسخر من الإله فإن هذا يُقبل كلامّه لأنه فطن أر 
عميق أو بديع جدا”" . ولقد كان هذا هو السبب الذي دفع بالطبيب البغدادي اعلي 
بن سهل بن ريان الطبري' إلى اعتناق الإسلام. ولقد كتب الطبري في كتابه اكتاب 
الدين والدولة في إئبات نبوة محمد». الذي ألفه عام 800 بتكليف من الخلينا 
أعتني دوما بأن أقول ‏ وكذلك كان حال عم لي كان واحدا من البلغاء والفصح” 
المسيحيين - أن البلاغة ما كان لها أن تعتبر من بين الدلائل المؤيدة لرسود .. 
وإلا لكان لكل الشعوب : نصيب وحظ فيه. ولكنى عندما خلصت نفسي وحردة 


سس لل ببح 
(1) تورن عطمه»وعامصيز عا 
)2 ف علناسم ص7 21. كوغل قاعطووء2 لوخ وبعوط ص7١‏ . 

كي ركجوارد !13 بأعاكدرة تعد لمن عنصم0 صعوك ومطمويج ممتطمو معزو جم 5 


ملسن 


5 يازكار والقوى؛ التي 9 زلت أعتقد فيهاء وكذلك بعد أن حررت 
3 .. إلتقاليد والعادات التي : ت وتربيت عليها ثم انجهت للفرآن. من 
1 الأمر يدور في القران في حقيقة الأمر كما كان يزعم المسلمون. راس 
.جد كتاب منذ بداية العالم - سواه أكان مؤلقه عربيا أو فارسيا ار جديا ا 
جيتع بهذا الأسلوب التعليمي؛ وشهدت أن لا اله إلا الله. كما أن لا 
إلى وياب يثني على الله على هذا النحو؛ كما أنه يأمر بالمعروف وبنهى عن 
ا ويحفز المسلمين للعمل للجنة ويخوفهم من النار, ولا يمكن لشخص ما 
عمرنا أن يأتي بكتاب له نفس خصال القرآن وسماته؛ وله نفس تأثير القرآن 
وى ذلوب البشر ويتحلى بنفس قوته وسلطانه وسحره أو لقي نفس النجاح الذي 
القرآن: بل إن الأعجب من ذلك أن من أوحي إليه القرآن كان أميا لم يعلم 
يبأ عن علم الكتابة والخطابة؛ فإن هذا الكتاب يعتبر وبلا شك دليلاً على الوحي 
الإلبي لرسول ما" . 
رلقد اجتهد العلماء المسلمون منذ بدايات القرن التاسع اجتهادا عظيما لكي 
برضحوا كيف أن القرآن لا يمكن أن يؤلفه بشر. وقاموا بإبراز عمق معانيه وكماله 
للفظي بصورة تفصيلية. كما قاموا بوضع نظريات أدبية ومعايير شعرية وقاموا 
بمفارنة كتابهم المقدس (المرآن) مع أعمال الشعراء حتى عصرنا هذا. ولقد أدى 
ذلك إلى سوق البراهين الأدبية من قبل علماء اللاهوت (التوحيد) المعاصرين له. 
رهر ما نقده دكي ركجارد» فيما بعد. ولقد أغرى هؤلاء العلماء بعضهم بعضا 
بالتشكيك وذلك لأنهم يساوون بين الإله والعباقرة والشعراء والمفكرين الذين يمكن 
* نم تعبيراتهم بأنها تتطابق مع النواحي البلاغية والفلسفية أم لا. ليتهم ما قالوا 
ذ هناك إنسانا عبقرياء ولا هكذا ينبغي أن يكون قول الإله”" . 
لبدو أن علماء الذين من المسلمية قد تغير فكرهم مع مرور الزمن. أليس 
جمزء الأكبر من الأدب الذي يتحدث عن الإعجاز القرآني ما هو إلا محاولة 


سعسييي و و ب ا اه 


١‏ كب الرر. ,| )ل 
| 0 ين والدولة ص4 وما يليها. 
تركجارد إعاومم ير ا ا 


ينض 


لوضيح تميزه البلاغي مقارئة بأعمال الشعراء (طبقا لمعايير علم البلاغة)011م ' 
5-8 دكي ركجارد» فيعتبر بالنسبة للمدافعين عن الوسلام حتى اليوم أي 1 5 
الهامة التى ينبغي إقامة الحجة عليها: والهدف من تقييم مضمون هز, اشعاليم و 
الناحية البلاغية والفلسفية هو الوصول إلى النتيجة التي تقول «إن الى.. / 
نقل هذه التعاليم 0 وعلى الرغم من أن الرسول لا ينبغي عليه أن رو 
تعاليمه بواسطة الصور البلاغية أو أن 0ك الشكل الداخلي والخارجي ل 
التعاليم هذه المعايير البلاغية والفلسفية "» إلا أن اأخبر الرسلامية توضع آر 
كيدا كذنه قد تحدى المشركين بأن يأتوا بمثل القرآن سواء من النواحي البلا 
أو النواحي الأسلوبية» كما دعا إلى اعتبار الكمال الشعري «للقرآن» انرو سِ 
على أنه من عند الله باعتباره علامة وإشارة واضحة على ذلك . 


كما قال «القاضي عياض"2'”6: إن محمداً ‏ كما هو معروف ‏ لم يبرئ مريضا كنا 
أنه لم يمش فوق الماء. ويعتبر القرآن نفسه وفي حد ذاته هو المعجزة النى 
تؤيده”". يقول الرسول في حديث مشهور: ١ما‏ من الأنبياء نبي إلا أعطي مز 
الآيات ما مثله آمن أو آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى 


فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة»”'' . 


ولقد كتب «الباقلانى» ‏ الذي ألف كتاب «إعجاز القرآن» أن كل نبي أيده الل 
بمعجزات خاصة به. 


.١7١ نفس المصدر‎ )١( 
(؟) نفس المصدر.‎ 
(؛) الشفاء الجزء الأول ص5517.‎ 


2 اميع0) الل 
39 أهم الكتب الغربية حول تاريخ وقيمة الإعجاز هي : شرايئر 101أء5اللا2 انصعانظ عل عاطعاطعية . 


عت تاكنلا لدنا دعننز ص57 80/6, اتذرية صووء<1 6زذ] لول 8 0 
4 1 لاقع "!1 غروتر فيلد قمورمع!ا دعل انعلط ناحمطمطعفهمنا 5 0 
نويفرت 10 #العكتسقاقا قد . برلانا مدعن0 عط 6ه ممتاناءرمرعاها زوءأعماعط . 8 
هذا معطا لممبرمع ص/اة _ /ا١٠,‏ آودبرت ورم نال اتاتطةاتصهة"! اء ا 
)نطعوااعوء 0هنا 

00( صحيح البخاري 417 77. 
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1 والماقلاني؟ : «لا يكون إرسال الرسول صحيهحا إلا إذا أتى ببرهان وايد, الله 
, يانه لا يتميز عن إنسان كاذب بمظهره. ولا من خلال كلوى إر. . 

١‏ مني من خلال أي شيء أخرء ولكن من خلال البرهان الذي إيده الله بهه. 
يني من شأنه أن يبرهن على 0 1 ولأن البشر غير قادرين على أن يأنوا بمثل 
عي :ويد وستوناه اناك االجاقلاتي لان إنه مرفل :قن قبن الله ووز اال 
٠‏ بزيبوات العام» فإن المبدأ الذي يقول: إنه لا يمكن لأعداء أي نبي أن يأتوا 
بمثل ما أنى به من ناحية التميز اللغري؛ فإن هذا المبدأ يعتبر دليل نبوة محمد 
إلمعنى المستخدم في كتاب العهد القديم (التوراة). وعندما رأى أرباب هذه اللغة 
57 قادرين على تحدي القرآن أو أن يصفوه بالنقصان. أو أن يأتوا بمثله وجدوا 
إيتعيخ ف نفس موقف من رأوا اليد البيضاء «لموسى» أو تحول العصا إلى تعبان» 
الأمر الذي أظهر كذبهم '". رعرع «البانادتى؛ أنهم لو استطاعوا أن يستجيبوا 
(بتبلوا) للتحدي المنصوص عليه في القرآن. لفعلوا. إن الخلافات والحروب 
والترحال والأسر وخسارة كل سلطانهم وقوتهم ووجاهتهم وممتلكاتهم كانت 
سنكون هي النتيجة الحتمية لو أنهم استطاعوا أن يباروا القرآن من الناحية 
لأسلوبية؛ ولسقط الحق الذي يدعيه محمد. وعلى الرغم من أنهم اجتهدرا 
جهدهم وبذلوا الكثير من الوقت. وكانوا أرباب الفصاحة والبلاغة إلا أنهم ظلوا 
إلى اليوم غير قادرين على معارضته”" . إن العجز الذي يسيطر على كل المكذبين 
للفرآن حتى اليوم يبرهن على أن التركيب اللغوي للقرآن هو حقا معجزة تفوق 
ل كما أنننا ترضح أن كل محاولة 0 أو 
لتقلبل من شأنها هي محاولة باطلة. (إن محاولة «مسيلمة؛ وآخرين غيره  ”‏ كما 
ال «البائلاني» ‏ كانت ل حتى تحمل محمل الجد). ولقد عرف «تور 
2 لبافلاتي الإعجاز ص ٠0‏ 7؟. 
5 ل قارن أيضا السيوطي : الاتقان الجزء الأول 1 08 0 
هي: الاعجاز ص 6" وما يليها. القرائن المذكورة هنا قديمة وسبقى 

00 00 ا لاحقا ليؤكدوا على عظمة القرآن» 
اباقلاز .. © المسسلنين اجريرا هاده يات : 

أي اعتبرها حقيقية. 


التحدي. 
لدى مؤلفين 
قدم ٠‏ 


1( لكن أغلب الظن أن 


تشير كلمة #إعجاز» إلى طبيعة القرآن 


ا الإعجاز بقوله: " «القدرة ور 
أندريا» مصطلح يأتوا بقل ولقد رها| 


يجاوز نطاق قدرة البشرء أي تعجيزهم أ ا دكز "تور أندري, 
على الجائب الإيجابي لهذا المصطلح بشدة فقال: إن كلمة إعجاز ني مين,. 
الوقيق لا تعني «عدم القابلية للمحاكاة» ‏ كما ا بشكل عام - ولكنه ر. 
قدرة على المحاكاة» أو «إيطال كل محاولة لمحاكاته» ".. يقول «بباوور, 
إن من يسمع القرآن يعلم أنه كلام الله عز وجل ويتيقن من ذلك يقينا تاما. كم ور 
بقين موسى عندما سمع الصوت خلف شجرة الشوك ". إن هذه الميزة «الأنفرن, 
ا نقط بالقرآن» حيث إن إعجاز التوراة والإنجيل يكمن في سمات راي 
الإخبار عن أمور غيبية ‏ لا في التركيب اللغوي نفسه كما هو الحال في الفرآن. 
واخديقاً أضاف الإمام السيوطي قائلاً: «إن معجزة محمد هي أعظم وأدرم من 
معجزات الرسل السابقين فهي أعظم من معجزة «الناقة' التي أيد الله بهاني 
«صالح؟ والتي ذكرت في سورة الأعراف آية “لاء وهي كذلك أعظم وأدرم من 
معجزة العصا التي تحولت «لموسى؛ إلى حية. حيث أن هذه المعجزات ظاهري 
ولا يمكن الحكم عليها إلا من خلال الرؤية. أما معجزة محمد فتدرك على 
العكس من ذلك بصورة روحانية «أي أنها ترى بالقلوب»”*' أو «تذوق حلارنها 
القلرب»؛ ولذلك فيمكن تفحصها أو الإحساس بها في كل الأوقات والأزمئة. كما 
أنه من غير المحتمل أن يحس أحد علماء اللاهوت ‏ وهو الأسقف "تور أندرياك" 
الذي كان واحداً من أوائل المستشرقين وكذلك الشاعر «فريدريش روكرن'- 
بمحض الصدفة بهذه الميزة الخاصة بالإسلام. وإذا ما أردنا أن نعرف أكثر عن 
استقلال محمد وعدم تأثره بمن سبقوهء فلا بد أن نقر ونعترف أن الطريقة الني ”" 
يتناول بها الكلمات والأفكار الأجنبية بداخله ويعالجها ‏ وكذلك اللهجة المثر؟ 
الشخصية أو الخاصة؛ الذي يمكن أن يطالب بحقه في امتلاك ذلك كله-” 


«عدم 


سس م9 

1016 0 74 اندري يه .94 ,3ل 20خ طن‎ )١( 
نويفرت ,1701 ,1208203 ملعو لوروأوز وج[‎ )( 
الإعجاز ص١" ورص47.‎ )© 

0( الاتقان الجزء الثاني ص ١١7‏ . 


الي دحي الر بين أنها تزويو ...+ 
ييه 5 إن يجب أن نوافق القاضي 'أبا بكر» الرأي في كون علم الإعجاز 


بلى. )2 


ود سبقت الإشارة في الفصل الأول إلى الأمر المعروف عند الجميع, وهو أن 
بر إلقرآنية التي سيقت في الحقام الأول لتأكيد الإعجاز القرآني على سبيل 
.هى تين التحدي التي يتحدى فيها الله «عز وجل» المشركين أن يأنوا بسورة من 
ب قلما نفهم منها أنها إشارة إلى الإعجاز القرآني. أما أن يفهمها المسلمون 
ليتأخر ون (المعاصرون) بهذه الصورةء فهو أمر تجدر ملاحظته من الناحية الدينية. 
اذب من ذلك أن التعاليم قد تم عرضها في القرآن بوضوح كما أنها توضع 
ن الاعتقاد في الإعجاز الأسلوبي في القرآن هو ميزة للتوجيه القرآني. 


ولفد نشأ فيما بين القرنين التاسع والعاشر في عقود زمنية قليلة في كل مكان من 
العالم الإسلامي سوق وعرض للحجج والبراهين عن الإعجاز القرآني؛ ولكنها لم 
نكن متميزة» (على سبيل المثال) «إني أؤمن بالقرآن!؛ لأن لغته وصلت حد 
لكمال ولأنها لا يمكن أن تكون من صنع البشر» أو كما قال الرُمَاني المتوفى عام 
0 (إن للقرآن أسلوباً فريداً يختلف عن كل الأساليب المعتادة كما أن له حسنأ 
رجمالاً يفوق كل أنواع الكلام - حتى تلك التي بتميز شديد ‏ صيغت على أحسن 
صررة", الأمر الذي يجب فهمه على أنه نوع من أنواع البراهين البلاغية التي أيد 
لله بها محمداً؛. زقلها تعد كن محيط الحضارة الغربية شيئاً يمكن مقارنته 
بالفرآن . ريمكن التفكير في الانطباع الإيجابي الأول؛ الذي نتج عنه كثير من 
لتراكبب والأشكال اللغوية؛: لدرجة أن أكثر المستمعين لا يترددون في (الاعتراف) 
أن هذا القرآن من عند الله؛ وأنه لا يُبارى ولا يُمكن محاكاته. وهذا أمر يختص 
الشعراء كم أرضح فاليري «219/21,1: «أن تفكر في هذا الأمر وأن تؤمن بهء فهذا 
ننس الهدف من الفن. بل إنها تمثل خطوطه العريضة. كما أن الفن يهدف إلى 


() 1 
0( للك كلعتهوروورزن زو 8 و62 ص45. 


نت ص١١1.‏ 
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ناعء. وضع نثالى + يمكن للانسان 21 : 
1 ع الانطباع النائج عن وصح لي لام © أذ يصل في ور 
00 71 درج عبارات مرتبة؛ منسقة» جميلة وط_, 0 “دل 
ىن قادرا على أن يحرج - 0 


)00 ' 0ر0 
تلقائشة دون ما تعب ولا وهن ٠‏ وهذا الأمر لا يعرر 7" 
ا و ة لمتلقي الفن. وهو لا يعدو أيضاً أ يخرز 
الخبرة والمعرفة بالنسبة لمتلقي 2 ا ل يكون الادى, 
١‏ . » الذ ار أن يوجد لد ' 
المفترض والمزعوم للكمال الشحري . . 0 "مصطفى ماو 
و عون هاا ما علمت إلهغ 00 
رقم 049: ل(وقال فرعون يا أيها الم م' 9 لكم من ! حبري * فأوقد لي ب 
فاماة نطلل القليى فالجمل الى موسا ... الاية. للتدكق: النظر في تعد الا 
لك أن تجد شيئاً آخر بهذه الروعة وهذا القدر من الأسرار البلاغية والزخارن 
اللفظية؟ التي تدعوك إلى التأمل والنظر أم أنك تجد شيئاً ذا قيمة فنية عالية كبز». 
الى فقا عزن طليق اللسان سمع مثل هذه الأشكال والتراكيب اللغوية إلا بير 
5 قول: «أء ن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أن 
ل ا ا 0 
القرآن هو المعجزة الخالدة». فلتغص بفكرك في وصفه للطوب المحترق في نرل 
تعالى «فأوقد لي يا هامان على الطين» ولتدرك مكانة القلقلة الصوتية في الحرذ 
«دال» فى كلمة «أوقد:9) وهى ما تعني «(حرق) وكيفف أنها تتفكك عند القراءة في 
نونز هود خزت لاخر كبا يننا عالق انه شيء ال 
: 5 3 . 1 علا 
الإعجاز أن محمداً مجرد شاعر. وأكدوا أن القران يعدو بكثير وصفه بأنه شعر؛ 
فإن في ذلك كلاما ضمنيا بأن مثل هذا الكلام معروف لديهم بلا شك. 


زيادة 


ريرى «الجاحظ؛ أن الله عز وجل أرسل يوا وهو أعظم 0 
وأبلغهه . ويعتبر «الجرجاني؟ محمد أفصح العرب على الإطلاق» الذي ينرل 


)١(‏ فالير يي .32 ,أكهناء[أطعلط ععل مزورمعط] ون2 

(5) حسب ترجمة روكرت. 

في حروف القلقة هي: ج. ط ذء ق وب. 

(4) الرافعي الأعجاز ص77 وما يليها. 

(0) اقتباس عن السيرطي: الاتقان الجزء الثاني ص7١١.‏ 


مضنا 


5 سوا في ل 8 0 ديرى «الرافعي» أن فى 
إلقرآن زيادة لامر 2 0 الفنية العظيمة . فيقول: «إن هذا هو 
.بارال التي يُعرف بها العماقرة» الذين يعتبر كل منهم نفسه الا 
يجا الفني؛ وأن الإعجاز الذي يكمن في أعمالهم ‏ إذا ما كان يمكن أن ن.ى, 
:به يكنمن فقط في مدى تحلي هذه الأعمال وكمال طبيعتها الفنية وما تحمله 
علياتها منها . فهل لك أن تتصور وتتخيل - بواسطة تأثير مثل هذه الأعمال الفنية 
يجول في نفسك من المشاعر الجياشة والحب الخالص» . 

يخيل أن شخصا ما أمسك هذا العمل الفني بيده؛ وأراد أن يحاكيه أو أن 
8 نوف يرع في :هذا العمل أمثالا وصوراً تجعله لا يشك أبداً في قدرته 
على الإتيان بأحسن منه. ولكنه عندما يشرع في ذلك يزداد بداخله الشعور والشنف 
لزغ توجد :في قدرة «القرآن»”'' الفنية . ويقول أغلب المستشرقين عن مثل هذا 
لشعور إنه أمر موضوعي شخصي ناتج عن الاقتناع العقائدي؛ ولا يجدر بنا أن 
نميه بأكثر من ذلك. ولكن ماذا تعني المعايشة البلاغية سوى أنها شمول مطلق 
للأشياء الموضوعية» وأي بلاهة وغباء تجاه النتيجة الفنية تكمن في إنكار كل قيمة 
إيجابية لفن التلاوة» الذي يوصف في الأدب الإسلامي ‏ كما أوضح «ستيفن وايلد؛ 
هذا النقصان ‏ بقوله «8ء205 - 14111]146. (هي كلمة تقال عند الأطفال تعبيرا عن 
الشماتة) فقال إن المسلمين «على الرغم من أن هذا ليس هو موضوع هذا العمل 
ابعتقدون أن القرآن جميل!» لكننا نقول إنه ليس جميلا بأي حال من الأحوال؛» بل 
إنه من الناحية العملية ممل”“. هل من الممكن أن لا نهتم بالقيمة الموضوعية 
لنجربة التلقي التي كثيراً ما ُوصف فى المصادر الإسلامية؟ هذا لا يدخل ضمن 
رضوع هذا الكتاب. لكن من الممكن طرح السؤال التالي: هل من الممكن أن 
نشكل التجربة الشخصية؛ إذا كانت تعكس رد الفعل الجماعي للمستمعين؛ هل 
ندكس موضوعية يمكن التأكد منها ومقنعة علمياً أكثر من الأحكام الذوقية للغوبين 
أاددسن يجلسون إلى مكاتبهم»ء أو كما يقول روكرت: 


ا 


وجداني 


() دلائل 65 هم 
0( إعجاز ص 1941١‏ . 


(0") . 
فيلد .443 ,006 عطء لمع نج عو 


رفضنا 


ولا بد أن تكون هناك قوة سحرية في ذلك الذي يعر العالم مثل القرآن,0» 

بالطبع يتم دعم التجربة الفئية وتقييمها الإيجابي بفعل المعرفة أن القردر 
كلام الله المباشر» وهذا لا ينقص من حقيقته الشخصية في الانتشار | 
العسقةة ولقد لاحظ «11/1104؟» ‏ وبحق أن المعايشة يشة البلاغية وتق 
يجاية من خلال العلم؛ يؤدي بطبيعة الحال إلى أن يسمع الإنسان القن | 
أدق - كلام الله المباشر ‏ إلا أن هذا لا يُنقص شيئاً من موضوعيته 
ولا من واقعيته الشديدة. 

إن الحكم القائم على أسس جمالية على النص القرآني ‏ باعتباره عملا فيا 0 
يمكن فصله عن التوقير والتبجيل الذي يتمتع به في محيط حضاري معير", ا 
كما أعلن المترجم «ابن المقفع» ‏ المتوفى عام 97" - أن نقوم باتخاذ القراز 
كمعيار”". ولقد كان لصاحبه «أبي العلاء المعري» ‏ الذي أتى بعده ‏ وتوفي عام. 
4 رأي مشابه. فقام بسرد خرافة من وحي خياله اتوضح" كيف أنه اسنطام 
تنفيذ محاكاته المزعومة للقرآن» ولقد اعترض أبو العلاء على أحد المستمعين الذي 
قال: (إن هذا النص رائع؛ ولكنه يفتقد رونق القرآن الكريم» هنا أجاب أبر العلاء 
بقوله «هل لك أن تنتظر حتى تصقله الألسن في محاريب الصلاة على مدى أريعا 
قرون» حينئذ سترى كيف أصبح هذا النص»”؟' . 

وكذلك الحال بالنسبة للفن وتقييمه على أسس بعيدة كل البعد عن الفن أو على 
أساس فنون اللياقة أو على أساس الموضة أو على أساس تقييمها من المتخصصيزن 
القدماء» فإن القرآن يعد جميلا من وجهات النظر المختلفة» وذلك لأن الجر 
المحيط بهذا الحكم مؤكد وصائبء وذلك لأن التلاوة في سياق معين تتم حيث 
يتمتع القرآن بمكانة جمالية عالية. ولهذا فيمكن للانسان أن يرتاب في الحكم العام 


أو من 0 


زر 


لعا 


010( عع اكطعيم8 هذ غطعءتلعوعطما م رمع ممصطمء8 وعل )زوطوزء72 وذط المجلد الرابع؛ ابرع 


. اتتباس عن بوبزين .28ممع1 ول لصن 4مع 100 طء املع 
)0( .43 ,606 عو اومن و5 غ أس ان 
0 
فا 
(9) فان أس ,159 2681ق2 عطزوهة و6038 '19 ,35 ,11 بالقطءوااءوء© لعن منعه01 1116 يعتبر 7 
الحديث 


5( عن الصبح المبي عن حياة المتبي. 
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1 المقفع والمعري ؛ إلا أن مثل هذا الارتياب والشك سوه الظن يسيطر 
رب على كل الأعمال الة العظيمة. وقد كنب لو بور ب 
في ا : إذا ما استمعت إلى الاراء المختلفة للعظماء قن الربج ال 
الماضية حول شكسبيرء فلا يمكن أن يساورني أدنى شك أن هذا اتجاه 
59 عن الرغم من أنني يجب أن أقول إن الآمن لبس نها|ر 00 إن اللرن 
7 إو ذلك الصادر عن المجتمع في الحكم الموضوعي, لا يمكن أن بنفصلا: 
ررى لان سماع القرآن هو نتاج تعاون اجتماعي وتعبير عن جماعة دينية كما هو 
5300 مماكية أي نص فني» وذلك طبقا لما كتبه الفنان الاجتماعي «أرنولد 


يذكرآنه 


الفروك 


ووزره هو نتيجة لقيادة وسلطة مستبدة وتكيف نوعي”'“. ولذلك فإن المقطوعة 
الموسيقية المسماة 4-2011 «هذناو86؟ تعتبر لدى أناس آخرين رائعة ومميزة كما 
نها نصيب كل من يقرأها برجفة وقشعريرة شديدة وذلك لأنه يعرف أن موزارت 
ببريدوةة؛ قد ألف هذه المقطوعة الموسيقية قبل وفاته مباشرة. أما إذا ما نظرنا إلى 
نص كتبه هاينه 1161569؛ - وهو في حالة مزاجية جيدة؛ أو تمثيلية تؤدى على 
المسرح بصوت جهوري بمخارج صحيحة للحروف مصحوبة بلهفة حماسية من 
الجماهير المثقفة» فإنه عادة ما يكون مصحوباً بمشاعر قوية أقوى من تلك التى 
قر إذا جاور تقس نس اتن مبنا نا ادق :دون أن يعرف لان من ان كانت 
هذا النص. ولقد كتب هاوزر 41130568 عن استيعاب الأعمال الفنية فقال: «عادة 
١‏ بنصور الإنسان صعوبة ووعورة هذا الطريق وكثرة متطلباته؛ وكيف يقف المرء 
برنبكاً متحيراً أمام الإبداعات الفنية العظيمة» دون أن يتهيأ الإنسان لما يتوقع منها 
اكبف يمكن للمرء أن يتهيأ لها نفسياء حتى يكون لألفاظها معنى ‏ غالبا ما تكون 
ملبئة بالألغاز»”". ولقد انتقل العلماء المسلمون في فترةٍ معينة من التاريخ 
الإسلامي ‏ وعلى ما يبدو في نهاية القرن الثامن وبداية القرن التاسع - إلى فهم رد 
لعل المستمعين للقرآن؛ الذي تحدث عنه القرآن نفسه وتحدثت عنه سيرة النبي 


4 
١‏ 1 م8611 نالو دمن 87 معو مومع 17 
7 1 «أكناء وعل وزوو[وزجن 5 

44 اكلا رعل وزوو إن زجمع 


من 


حورم لكي ف 15 الذى أدى ثمما بعذ اق ال 5 5ه 
لمجمان ميد فيريني سمو حي ٠‏ ل ل 1 في ع سساصيلة ان 
5 با ل سر 


55 د ان ب‎ ١, 0 لس‎ 5 0000 ٠. 
لوس لاع 2-2 فى ده الخدرة عرى محكاة مع ا * 5-2 وتمهيرة ونم دع ل‎ 1 
2 - 8 و - بس‎ 


كان الموضوع يدور هنا حول التنظيم العقني للخبرات الأساسية لكا ” 
الدين حتى ولو كانت هذه الخيرات محدودة الأفق أو أنها في تَنْض ها 000 
جادة”'". ولا يصب تاريخ التلقي القراني بصورة نلقائية في تعاليم مثل تل 
الإعجاز كما يبدو الأمر بالنسبة للأمة» ولكنها قبل كل شيء هي الأساس الذي 
يمكن أن ينشأ عليه مثل هذه التعاليم» إلا أنه لا بد من وجود دوافع خارجية. راف 
ذكرت نويفرت لام ع2 واناءودة؟ ست حقائق إضافية أثناء توضيحها لأسباد 
ظهور علم الإعجازء إلا أنها ذكرت في البداية أنه لا يمكن لأي سبب منهااذ 
يكون له صدى أو تأثير قوي بدول وجود خبرة مسبقة عن عملية تلقي الفراذ 
لق وسنذكر هذه الحقائق الإضافية في نقاط وجيزة كما يلي : 

. يجب توضيح آيات التحدي عند تفسير معانى القران الكريم‎ ١ 

؟ - لقد نتج عن علم النبوات نظرية المعجزة المؤيدة» أي تلك التي تؤيد رسرط 


ما والتي يجب أن يجد فيها محمد مكانا له9" . 


تله 8 د 
- إن الخلاف الناتج عن علم الكلام حول طبيعة القرآن الكريم (أهو مخلرق” 


. ١7١ نويفر ت 1208183 عطءوسواوز قوط ص‎ )١( 
1 0 000000 
قارن بهذا الصدد كتاب آندريه 05 «تسوطن 0/6 ص 44 وما يليها. وكذلك: انتس‎ ) ) 
غرامليث, 00 علصناءا ؟‎ .59 5١ ث :ل مز خاصة الم فحات‎ 24 


00 
نا 
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5 - - 0 لمعت يه كن ' د و اماس 
يوري ب امو ل لظ مورت وبرن وى وي لال د 
لقت 1 37 2 مر 1 0 7 دذعه حص 
٠. 0 2-6 1‏ 0 
33 2 ليحت ندة الحم ال ال<امد اكع اه ' 
ره متضار * - و كجه . في مل 55 تحون ع 3 ايك 8 
1 ع د ررمي انه سد 
حنس 2 


0 بد إلى 9 
5 هد الخلاف 20 0 . 
لله يمومه عمسى بن 2سسهم بن 09 7000 
كم >2 باكر 1ع ود بوك ون كو د 


كح لم تحورل الأمرافى القرون ا 
2 فنفصر سؤء الوعجاز القراني عن الجدل العقائدي حول ضيءة 
أما الجدال مع أهل الكتاب. فإنه مما يبرهن على أن محمداً هو خاتب. 
بأنبيء ٠‏ 
اللاعتز ار القومي العربي والصراع الشعوسة القادتة: الظام أ: 
: الاعترار المومي الخريي 5 ربيه المارسيه. ومن الظاهر أن 
يجزة لغوية جاءت لتؤكد على التفوق الفكري واللغوي للشعب العربي. 
5 الاهتمام الأدبي والتاريخي في سياق نشوء أدب محدث فى بداية العصر 
العبأسي . 
ولقد أضاف 620126614 816182 دافعاً إضافياً للإعجاز وهو التصوير أو (التجسيد) 
رصف موضع ما بالاإعجاز فإن الاستعارة تقوم بحل كل الصعوبات التي تمخضت 
من خلال عرض الذات الإلهية في صورة بشرية أو عرض الحياة الآخرة في القرآن 
لني واجهت علماء الدين حتى المحافظين منهه”". وأرى أن الأدب الغربي لم 
بذكر شيئاً عن الأسباب الأخرى التى أدت إلى ظهور علم الإعجاز في حين يجتهد 
الأدباء المسلمون ليؤكدوا على الحجة والدليل لهذه الأسباب وأنه دليل تاريخي أو 
الللائل الفرعية التي تفهم على أنها ضعيفة البناء. وغالبا ما يكمن الإعجاز في آيات 
عدي التي تفسر من خلال القرآن وتاريخه”” . ولم يبدأ العلماء في عرض تطور 


وب اا لم 

0 فان أس 5 ,لا1 بالطءولاعوء0 لهند عنعمامءط1 لاركين مدمن0 عط غه راتلاطقانستها 156 و 

5 1/1 أه عأعه1امء 1 

0 #ررتسفيلد 05 ةومع1 وول عزععلطء الس ط فطعم ههنا ععل كلتمعه8 :26 ص١ ٠ .١‏ 
مؤلفان الكتاب الما ين الحديئة حول الإعجاز التى ١‏ تخدمتها في هذا الفصل هي: الرافعي؛ 


إعجاز. أبو زهرة. المعجزة الكبرى. الطباطبائى» الميزان. عبد الرحمن الإعجاز البياني. حسيني: 
أساليب البيان. ١‏ 


خض 


وى فى سسياق تارييخي ديئي عام إلا في الأعوام الأخيرة'''. ولقد نيا 
الإعجاز في القرن التاسع على أنه مصطلح تقني للقرآن الكريم. إلا أنه ا 
بداية القرن ليدل على الإعجاز الأسلوبي؛ كما استخدمه الآديب «الجاحظى, 1 
بي إلى فرقة الممتزلة؟"؟. ولقد ظهرت نظرية جديدة لمصطلح الإعجاز رزو 
بفضل الجدل الذي دار مبكرا حول مصطلح «الإعجاز؟ . دمن بين هذه النظرار 
نظرية «الصرفة» التي كان أول ظهور لها على يد العام المعتزلي لتقا در 
خرالن عام 84٠‏ -. وطبقاً لهذه النظرية» فإن القران لا يتميز من الناحية الأسلرية, 
ولكن الله عز وجل صرف المشركين عن الإتيان بمثله على الرغم من قدرته, عل 
ذلك . 


وهذا يعني أن إعجاز القرآن لا يكمن في القرآن نفسهء ولكن في الرأي القائل إن 
لا يمكن لأحد أن يجرؤ على تحدي القرآن. ولقد وافق كثير من علماء المعتزل 
«النظام» في هذا الرأي؛ ولكنهم خالموه فى بعض الأمور. وكان من بينهم: (هشاء 
الفوطي؟ المتوفى عام 477: «وأبو مسلم الأصفهاني» المتوفى عام 954 والعال 
الشيعى «السيد الشريف المرتضى» المتوفى عام ٠١55‏ والشيخ «المفيد؟ المترنى 
عام 5-5 «والشيخ ابن حزم» المتوقى عام ٠١54‏ وكذلك «أبو إسحال 
الأسفراييني' المتوفى عام 077071 وتبعه أيضاً بعض من كبار القوم مثل 
«الأشعري؛ المتوفى عام 912 «والجويني» المتوفى عام 2471085. وعلى أية حد 
فإنه يمكن القول بأن نظرية الصرفة كانت هي مذهب المعتزلة كما حدث مؤخر. 
ولكن أصحاب المذهب السني يرون أن إعجاز القرآن يككمن في أسلويه. إلا 


5 .57* ١.43 أبو زيد: مفهوم النص ص١١ وما يليها. اشكاليات القراءة ص‎ )١( 
الجاحظ : حجج النبوة ص١77. السيوطى الاتقان الجزء الثانى ص7١١. راشيد #طعكلهة01‎ 
ْ ١ ع1 ص" وما يليها.‎ 1 
حول نظرية المرف انظر: اليم لخ ياجدع'1 ص5725 وص5507. بو‎ 
١5ص وما يليها. عبد الرحمن إعجاز القرآن‎ ١4 ١ الا عا 1ه 0+ ص‎ 
35 .١١١  ةة تتهوم نص ص 116 وما يليها. أبو زهرة ا جزة الكبرى ص‎ 01 
1 53 ع‎ ِ 5 3 1 

+991 ,0815160 سن معليال وعطعو توج عل نورة زوم 


بان واعماعنة 
وما يليها. أبر زه 


ارقن 


المعسكرين لمتحا را 3) كانوا يعتقدون في صحة الى تن 
|سحا» كبار علماء الكلام ‏ الذين يعتقدون و : لموقفين, 
إن بعضا من اد 1 26002 من يمتعدون في إعبجاز القرآن 

0 كانوا من المعتزلة أمثال «عبد الجبار6 المتوفى عام 0007 
للغويه - : 


1 إن هناك عالما دينيا قد برهن على هذا الإعجاز القرآني من خلال النص 
ل 5 نفس الوقت من خارج النص» أو من خلال تميز القرآن. أو من خلال 
ورف الله عز وجل المشركين عن الإتيان بمثله كما أشار «الجاحظل»29) إلى ذلك 
9 يذلك «الرماني» وهو مؤلف أحد الكتب القديمة عن الإعجاز”؛ وكذلك 
عله التفسير «أبو مسلم الأصفهاني»”*' . 

إلا أن النظام نفسه ‏ الذي أطلق عليه أهل السنة «شيطان المتكلمين»”” بسبب 
انه لنظرية الصرفة - لم يعارض البلاغة اللغوية للقرآن؛ إلا أنها لم تمثل بالنسبة 
ل البرهان الحقيقي للإعجاز”"'' . ومن المهم أن نقول بأن عدد القائلين بنظرية 
لصرفة ظل يتضاءل بمرور الوقت لدرجة أنهم اختفوا تماماً في القرن الثاني عشر. 


من الناحية 


)١(‏ أنظر: الإعجاز. 

) أنظر ما يقوله الجاحظ حول الصرفة في حجج النبوة ص ١7؟.‏ وفي الحيوان الجزء الرابع ص84 والجزء 
السادس ص54 .١1‏ انظر أيضا: فان أس 23216طع115اع665 تنا عنع186010 الجزء الثالث ص١ 4١‏ والجزء 
الرابع ص١ ١١‏ و04١5.‏ و أودبرت 21-513]436 ص08 وما يليها وص5771 وما يليها. إلا أن أودبرت لا 
بلاحظ رأي الجاحظ الإيجابي في الصرفة ويقول إن هذا كان يعمل بالتفسير الشيعي للإعجاز ما يشكك 
نه فان أس. مما لا شك فو أذ الجاحظ, و لو لم يستخدم في النص كلمة إعجازه اعتبر القرآن 
معجزا من الناحية اللغوية. وكان من أوائل الذين استخدموا نظرية سيكولوجيا الشعوب. القائلة إن 
معجزات محمد (ص) كانت معجزة لغوية؛: لأن العرب كانوا يحبون الشعر. كما أن عنوان مؤلفه عن 
الفرآن (نظم القرآن) الذي لم يبق منه إلا بعض الشذرات يدل على أن الجاحط كان يجل لغة الوحي. 
ديجميع الأحوال لا توجد حدود قاطعة بين أنصار الصرفة وخصومهم. 

7 ص 0". السيوطي أتقان الجزء الثاني ص؟157. 

سبرطي أتقان الجزء الثاني ص ١١58‏ وما يليها. 


١‏ بو 
7 الرائمي : إعجاز ص4 4 ١‏ 
(31١‏ أنظر ز. 1 1 :5 ل عالنطعت0 كيل 
3 س 412 ,111 ,لقطعولاءيع0 لصن عتهمامءط1 شرايتر علندعاه8 كت 00 
اننا وم ون معوموتهج ص 170. ابن حزم هو من يعتبر القرآن غير كامل بالمعايير 00 


ا العربي من القرنين التاسع والعاشر سعى بعض الشعراء إلى تجاوز القرآن. انظر مثلا: الواد: 
“يي ص 11١5‏ وما يليها. 


حون 


إن 5 للمؤلفين البيذاضدية ح أمقال «السيوطى» د'الزركشى» ‏ اللذين بن كتبارن. 
نصدة حول الرؤى المختلفة لنظرية الإعجاز - فلم يتحدثا عن نظرية الإىي, 
إلا 


0 , 
في سطور قليلة 


إن التميز اللغوي للقرآن هو الدليل الأصلي والرئيسي لمن يرون أن إعجاز ار: 
يكمن في القرآن نفسه ("". وهناك من يسوقون دلائل أخرى (أو كم . 
الكتب العربية) «وجوهاً أخرى؛ عن العلم الموجود في القرآن 00 
الحاضر أو حتى ما يخبر به عن الذات الإلهية نفسه. أو عن العالم او رار 
الكون أو عن الغيبيات بشكل عام أو الأمور الخاصة بالفرد أو الجماعة الي ماك 
لمحمد أن يعرفها من تلقاء نفسهء بالإضافة إلى عدم وجود نموذج يحتذيي 


القرآن» وخرفه للعادات وعدم تطابقه مع معجزات الأنبياء اسار 7 


وبتكا الخلاف في كثير من الأحيان حول وجه إعجاز مضمون القرآن الكريم 
بحجة أنه لا يختلف في مضمونه عن الكتب السماوية السابقة . إلا أن ما يميز الفرآ 
عن غيره من الكتب الأخرى هو الجانب اللغوي”؟2. ولقد لاحظ القاضي «عيافر) 
أن وجوه الإعجاز التي ذكرها العلماء كثيرة جدا لدرجة أنه لا يمكن سردها 
والإحاطة بها جميعاء لأن أغلبها يختص بفن البلاغة أكثر من اختصاصه بالفراذ 
نفسه؛ وعلينا ألا نعتبر كل خصوصية لغوية للقرآن وجها من وجوه الإعجاز”. |! 
أن «ابن السوركي؟ يرى خلاف ذلك فيقول: «تختلف آراء العلماء حول سمان 
الإعجاز للقرآن الكريم وذكروا الكثير منها وكلها صحيحة وحكيمة»'. ويصف 


.٠١ السيوطي: اتقان الجزء الثاني ص8١١. الزركشي برهان الجزء الثاني ص؛‎ )١( 

(1) السيوطي اتقان؛ الجزء سر 6 

() حول وجره الاعجاز راجع: أبو زهرة: المعجزة الكبرى ص١١‏ وما يليها. آليم 80 0 3 
ص'١١1‏ وما يليها. بخصرص خرق العادة راجع السن 0 ص 1١‏ 

65 206 ناعر1 رول ص١١‏ وما يليها. 


| 
ا 0 : برهان ص4١١.‏ السيوطي اتقان الجزء الثاني ص١17.‏ 
راجع الشفاء الجزء الأول ص0١٠18.‏ 


09 تبه 0 لجزء || زان دأ ُْ 
0 0 -- #الثاني ص ١١١‏ وما يليها. للزركشي في البرهان الرأي 
ني ص8١١.‏ 


رين 


50 َف الجيد» الذي دفع معني مادو الرارير »وزيز يد إن ا 
روعي بلك الدرة في حلم الرداضيات إلا أن كاب لي يريع زايدره 
للبشرية لمكث في الأرض ٠....ولله‏ أعلىء! 2 ,ء 
.ون فيه تفع عام" ٠‏ ولقد اتسع في 
بيزرن ميجال الإعجاز القراني لمصل إلى مجالات أخرى تؤثر في يعفر 
مور ولقد رأى بعض من الكتاب أن في القرآن معلومات تختص 
العلوم الطلبيعية والطب وبعض النظريات التي تسبق عصرها بقرون) ٠‏ في حين 
8 واب آخرون بشكل سري ويريدون توضيح أن البناء اللغوي للقرآن وتراكيه 
بى إلا بتقدير من الله «عز وجل؟ يسير على نظام رياضي محكم”". كما يرى 
رمد أبو زهرة» أن المبادئ الموضحة في القرآن ما هي إلا شريعة إلهية9». إلا 
ي يمكن القول وبشكل عام إن مصطلح الإعجاز يعني عدم القدرة على المحاكاة 
ر. الناحية الأسلوبية التي تعتبر حتى اليوم هي البرهان الأعظم والأوحد بالنسبة 
كثبر من العلماء»ء ومن بينهم العالم المعتزلي اعبد الجبار» المتوفى عام 0000 
ركذلك بالنسبة للمحدثين الشافعي والشاعر «الخطابي؟ المتوفى عام 448 وكذلك 
النسبة العبد القادر الجرجاني؛ . 


زحتى من يرمح المتكلمين أن التضن القراني نفسه معجزة كما يرى «الباقلاني) 
«الرماني» فإنه يركز بشكل كبير على الناحية اللغوية. وكدليل واضح على هذا 
بجدر بنا الانتباه إلى أن معرفة مقالة «الرمانى» عن إعجاز القرآن التي ذكر فيها سبعة 
جره احتل فيها الجدل حول بلاغة القرآن تسعة أعشار التحليل الذي ورد في هذه 
المقالة , كما نللاحظ اتجاها ممائلا فى نصوص القاضي «عياض» وكذلك نصوص 
السبرطي». كما تركز الخطتان المعروفتان في العصر الحديث حول موضوع 
> سه بي و ا ب ١‏ ا 

.١166© إعجاز ص‎ ١ 
له أنظر مثا جميلي : الأعجاز الطبي. قارن أيفا: يانسن عل 15 10230 عط 04 ومناقاء1م6 هآ‎ 
"ارقم ص١5 وما يليها. حول النقد الموجه إلى الإعجاز العلمي راجع: نت طن‎ 

ص 54١‏ وما يليها. 
راد خليفة, ؛ صاحب نسخة (ذات مر جعية ا (لا نعرف ممن) من 
الإعجا 
0 ا رياضية تقوم على العدد 18. 
برى ص6١١.‏ 


)0( القرآن باللغة الانكليزية يقرل إن 


لفرسن 


الإعجاز أيضاً على التميز الأدبي 0 7 ل الأولى كتبها الرائي, 
عام تحت عنوان «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية»؛ أما المسودة الثازن بم 
وس عن الي بنك الشاطئم» عام ١‏ تحت عنوان «الإعجاز 53 ' ١‏ 
ما أمكئنا أن نحدد على مراحل تلك العصور صورة لإجماع العلماء | 0 لإا 
القرآن الكريم . 

أيكمن هذا الإعجاز في كلماته في حد ذاتها؟ أم في تنظيمها وننسيقها" أم أن 
يكمن في اختيار الحروف وجرسها الموسيقي؟ أم أنه يكمن في تيار الكلمان ‏ 
في اختيار الصور والأمثال؟ أم أن إعجازه يكمن في حسن النغم؟ أم أنه يبي 
عرض المعجزة ‏ كما يقترح «الخطابي» ‏ على أنها تحذ لا يمكن قبرله؛ بفر, 
جرسه قلب المستمع ونفسه التي لا يمكن للإنسان أن يعارضها. وهو ما يدلينااز 
تمن بالقرآن؟ . 

ألبس هناك كناب أخر يملا القلوب بالللة والحلاوة من ناحية وبالروعة والمح 
من ناحية أخرى بمجرد سماعه''"؟؛ أم أن الأمر كما وضسحه «السكاكي؛ المترلي 
عام 1118 - أحد كبار علماء البلاغغة في عصره .. في كتابه ملمتاح العلرم لثال: 
اراعلم أنه يمكن فهم الإعجاز القرأني ولكدله لا يمخدن و صفه تماها مثل معرلة محا 
البيت العررضي رملاحئة؛ رخدم إتخانية وصلحف إلا أن أجثر غاماء الإعجاز! 
يلتتامون بهاءا الراني:'"" , 

رلقاد حاء «ااضلابي؟ أله لا يحفي الامتراف بالامجاز درت ءا نمرلة وى 
على هذا الإمجار. آنا أن حصي اتنا عتلنا مقع القرات يتخاينا لوح عن البقينا 
يعسن للمييور قهز أى غير فقيوات بأعلميينى المجفع كل المهاد ناأبيها 
ااأعررق لاباء أل يحواراها لضا والميتيتن ١‏ أنها لمانيك أأواى؟ كك 


5 اا 
0 الههاابي . بأارمن ١ ١١‏ نأي الأغانر الور التلا الور الثاني ف 


,اقن, اليا الوم الأرا, ١١١4‏ )ا يا,وا 


٠١ ١ 
8# ال أن ان وال |أحووه الأركا‎ 3 ١١١ الأنؤاا الاالل أبه‎ ١ اأي‎ ٠ ١١ الد.ا لوالاو‎ ١ 
اللالى يقرا‎ 


برعرراذا الراي تاك 


١١ ١‏ إأبوطا 


لأساسي الذي بضطلع به علماء القرآن. أما أن نجتهد لإيجاد هل, الا 
ى يحول علم التوحيد إلى علم الأدب'", وذلك لآن إيا 3 
زيوك " 1 000 سر 
ببيوني»: «أن من بلغ درجة عاتية في علوم العربية ويعرف الكثير من قدرانها 
2..ى_رإنهاء هو الشخص الوحيد الذي يصل إلى درجة الفصاحة, /إ ش 
رفوا لاجد . 1 الني بمكن أن 
يلير لبها الفدرات الإ بداعية للبليغ . وهو أيضأ نفس الشخص الذي يعلم ماذا بفرق 
5 ززورات الإبداعية ويتجاوز كل حدود الممكن. ربهلا فلا يخفى عليه إعجاز 
الفرآن ىما يتضح له بصورة جليه الفرق بين القرآن وأنرام الكلام الأخرى, 
زيرح الفرق بين أنواع الكلام المختلفة والفرق بين الخطبة والمقال والشعر»"". 
ى بوية القرن التاسع بدأ العلماء المسلمون في جمع نماذج ومقتطفات من الشعر 
إيربي لمقارنتها بالقرآن؛ حتى بتمكنوا من فهم القرآن وإبراز ما بميزه عن غيره من 
النصرص ٠‏ 

إن مسألة تنطوير علم صناعة الشعر وتحديد بعض من المعابير ‏ الني يمكن 
لإنسان أن يحدد من خلالها أن بيتأ معيئأ مئلاً جميل وعظيم أر نمرذجي ‏ بدت 
أبرأ فسرورياً جد . 

رللد نمخض عن ظلهور تلك المعايير في القرون التالية ظهور أعمال بحثية شاملة 
شعي الأمر الذني دفع بماكس فايسفايار 100 18082 إلى أن يلاحظ ذلك فقال: 
لك لشرف عظليم! لذا. قاءم الءر ب لاختهم ١‏ لم يستطيع شعب على رجه الأرض 


0 بقارية لمفته ريل 1 


كما رضحه 


1 اي إطاء عام الأد فزن القران الحريم يمتير أكلر قن مجرد تن ١‏ وير جع 

لقم ١‏ لأووره بكخصل كبن( لأف الجهم 0 اللي أدت ني لبل إلى تحلمل رولف 
١)‏ 

في اأرفيقها حا أحت إلى إأشاء تلقام قراعاي قالم على أسن لطبيقيا ٠‏ 


ا 

5 آنا ١1“‏ نا ياءها 
ل ديل لكل ١‏ 

١‏ الأحالة 4م 


| لله 
١‏ هل الور الا اللا افونا نخد لم الل راداي هن انها الفييي لأساييم 00 0 
"لل3 ااارارر سلا لأسب ١15‏ غاوريان ألالق 6 لل المعنسا عملا 


ابابها أفلون "١‏ 
االمرا لاقلا رأ أيه ١‏ سسونافاواضا! أذ ااساسلة! لاسكا نذا بكابان 1 


يفال 


55507 ذلك عوامل أخرى ساهمت بدورها في تقدم علم الأدس. 
ْ أول ولك العوامل هو ظهور الشعر الذي يسمى 0 2 ار 
ايمصر العياسيء بالإضافة إلى الخلاف الناتج إثر ظهور هذا الشعر حول إرى, 
لبلاغية والإبداعية المتميزة. إلا أن القران كان منة البداية خزء! من هذه المنازور. 
الأدبية . 1 ذلك لأن الشعراء المحدثين يبررون الخروج على القو اعد الأسلرر 
المعمول بها آنذاك بقولهم «إن القرآن نفسه يحتوي على مثل هذه الأمور الإبداين. 
وعلى العكس من ذلك»؛ فإن بعض الفصول التي تتحدث عن الخصائص اللغرن 
والأسلوبية للقرآن تنتمي في الأساس إلى علم أصول الفقه. 

ولقد ساد المراكز الثقافية في العالم الإسلامي منذ القرن التاسع وحتى التر: 
الحادي عشر جو يتسم بالجدل والنقاش حول كل مناحي اللغة وفنونها. كماظير 
عدد كبير من الكتابات الأدبية النظرية التي لا تنسى وحاول فيها العلماء الذي. 
حكموا على الشعر الحديث أن يحددوا ملامح القرآن عن قرب من خلال سمان 
الأسلوبية» بالإضافة إلى توضيح أن الافتقار إلى معايير إيجابية للنقد الأدبي لا تع 
فقط من خلال الاهتمام بالقرآن» ولكن عن طريق الاهتمام بالنصوص الشعري 
بشكل عام التي يعد القرآن من بينها بطبيعة الحال''2. ولقد أكد «الزركشي' أن كلا 
من علم البيان والبديع لا بد أن يكون هو الدعامة الأساسية للتفسير لقرآني'". 
وأفضل مثال على صحة هذه النظرية أن عبد القادر «الجرجاني!؛ كان فقيها معرونا 
ومشهوراً لدى «أهل السنة» والأشاعرة» كما أنه كان في نفس الوقت شاعر العريا 
الأعظم حتى اليوم. وكان أول من جمع الأفكار والمصطلحات والمعلوياك 

المستخدمة في عصره في شكل نظري أدبي خاص . 

ولقد ألف «الجرجاني' كتابا هاما تحت عنوان «أسرار البلاغة»» بالإضافة إلى 


٠.‏ 9 - ون 8 بإموتطةتة 
“الشعرية العربية ص11 - 5. حول النقد الأدبى العربى ونظريات النقد راجع : هاينريش ؟ 


0 عاعى تلم رع 0ن 8 وله أيضا 12601 /1]65221.آ غرونباوم ا 
غلدر عهننآ عط لممبرمق8 بن شيخ .25206 206110116 والمؤلفات العربية بهذا الصدد٠‏ 
تاريخ النقد الأدبي ومفهوم الشعر. 

)0( هاينر يش .126011 229 رم)غ ]1 

0( برهان الجزء الأول ص7817. 


رار 


25 الإعجاز في القرآن"» لا يقل أهمية عن الكتاب الأول. كما الف 
0 ون الدواين الشعرية والأعمال النحوية من بينها كتان (المغني»”" الز 
0 . مجلدا بالإضافة إلى بعض المقالات الدينية والفقهية. ولقد 0 
. 00 النحوية والبلاغية إلى أمثلة من القرآن مثلما كانت تفتقر الأعمال 
: ب الفرآن إك التعرض: للشعر: إذ أن «الجرجاني) رق أن كلا من القرآن 
ب بينهما أمر مشترك فكلاهما يجذب الانتباه إذا ما تحدثنا عنه. 


إن وزه الرؤية البلاغية للقرآن التي تظهر على الطبيعة في أعمال الجرجاني يزداد 
إزيحها عندما ندقق النظر في كتابه حول الإعجاز. . وحيث يتوقع المرء ‏ على غير 
نق عنوان الكتاب ‏ مقالة فقهية حول تعاليم العقيدة ومجالات الإعجازء فإننا نجد 
برضوعات أخرى تهتم بأمور شعرية كلية مثل الفصاحة والبلاغة والتمثيل والنظم 
والاستعارة واللفظ والكناية والمجاز والحذف والإيجاز والتعريض والإحساس 
والذرق والقصر. باستثناء ما رأى «ماكس فايسفايلر»» الذي يفترض بأن القرآن 
إلنبة للعلماء ما هو إلا حجة ودليل على إعجازه الداخلي: وذلك لإظهار ما يلزم 
نفب أئ نوع من أنواع الكلام”" 

رإذا ما صح هذا الكلام فهل لنا أن نجيب على السؤال البسيط الذي مفاده: لماذا 
أف «الجرجاني؛ هذا الكتاب تحت هذا العنوان وبهذا المضمون مقدما له بهذه 
لمفامة الطويلة التي تحدث فيها باستفاضة وبتركيز عن الدوافع الفقهية التي تثبت 
لنؤكد العقيدة الإسلامية؟. إن ما يدفعنا إلى أن نفترض أن «الجرجاني»» الذي كان 
ورا بالتقوى وبالمحافظة الدائمة على الصلاة ‏ أن يضلل القراء بأن يذكر دوافع 
أخرى غير الدوافع الحقيقة”'؟ ولماذا اجتهد «الجرجاني» كل هذا الجهد ليؤلف 
نات الصفحات حول موضوعة الإعجاز التي لم يكتف فيها بسرد مجموعة كبيرة 
ان الآيات القرآنية فحسب بل قام بتحليلها أسلوبيا بدقة بديعة وإسهاب مضن. ولم 


') قارن أره : نهة*113 26 
5 أيضا أبو ذيب [861 1122 وزاءع20 أن لإومعط1' 5” لكك كي وما يليها. الفران: له © 


0 
01 نر ص" وما يليها. 0 
(0) |.. د 105385 وول انعلط السط هطع د صمت عت عوط 7/616 و'تممعكنات ص ١‏ 
0 تر حول وص داءط.1/0 رول ووونصدطةزعطء6 (أسرار البلاغة) للجرجانيء ص 


ا 


يعد يحتاج الاهتمام بعلم البلاغة في عصره إلى تبريرات قائمة على 


دوافم و.. 
ع دينية (از 
ما كانت مثل هذه الدوافع وجدت أصلا) . 


زفق الف «الجرجاني؟ نفسه عملا آخر ناقش فيه المعايير العام ' 
والتعبيرات الشعرية بعيدا عن القرآن. إلا أذ الموضوع الأصلي الذي يقو, ا" 
الكتاب ‏ طبقاً للعنوان وما أكد عليه المؤلف - يدور حول القرآن أر بكر . 
خول :تاكيك وترسب فكرة تميز القرآن وتفرده وأسلوب العرض العجيب الذي بين 
به القرآن من الناحية الفنية؛ وهو ما أشار إليه المؤلف في مقدمة الكتاي, 3 
حين أن المستشرق لا يستطيع توضيح شمول علم صناعة الشعر في مقالة حل 
القرآن إلا من خلال الإشارة إلى أن الناحية الدينية لا يمكن أن 0 
البلاغي للمؤلف في وقت واحد. فإذا ما تساويا عند المؤلف. فإن القرآن يعر 
بالنسبة له وحياً يمكن معالجته على أسس جمالية كما يمكن وصفه عن طريز 
تحديد المصطلحات والمعلومات الشعرية. ويرى فايسفايلر «]عانةهونه/ا؛ أنه إذاى 
حدث ذلك فلنا أن نعتقد أن رأي «الجرجاني» يقتصر في الأساس على الناح 
الأدبية وهو ما لا يهتم به علماء الدين. 


إلا أن النقيض هو الأصح فليس هناك عمل آخر عن الإعجاز يتمتع بهذا التقابر 
والإجلال بين علماء المسلمين بمختلف توجهاتهم وعصورهم مثل هذا الكناب. 
وعلى الرغم من أن كتاب «الباقلاني» يُنقح ويبحث بصورة دائمة في العال 
الإسلامي ويقتبس منه كثيرا وأصبح هو العمل الذي يعالج أمورا ديئية تتعلز 
بالإعجاز, على الرغم من ذلك». فإن كتاب «الجرجاني» يحظى هو الآخر في هلا 
القرن بمدح وثناء من مختلف القراء أكثر من كتاب «الباقلاني؟ بوصفه قمة الأعمال 
التي تتحدث عن الإعجاز كما أنه يمثل في الوقت ذاته قمة في علم الأدب العربي' 

ويعد من بين هؤلاء القراء لادان مده قي" ويه 06 ومحمد أب 


)١(‏ الجرجاني: دلائل ص18. 
0( الفران أشمع ونع - لج زعن 


116 743:83 صا ة. 
(©) أنظر مقدمة رضا لكن 3 


ب الدلائل للجرجاني ص وما يليها. 


إلفرضن 


0 00 0 

0 والشيخ سيد قطب ؛ ومحمد خلف الله0", ونصر حامد فو زيدع©) 
٠‏ » || 8 علماء الإعجاز ٠.‏ 5 1 . . 

ريعتبر والجرجاني؟ أكثر / دي التاريخ الإسلامي من ناحية الإحساس 
ويا أيه اولاش ظالج الكلمة التبعرية ين كل الاسيافات رول اا 2 ٠‏ 

٠. 5 0‏ ٍ أسا . إلا . - . 

يلاع وضع نظرية سية حول مور الشعرية. ولقد استطاع من أنى بعده أمثال 
بير الدين الرازي» وحازم القرطاجي ‏ المتوفى عام 1١180‏ .. وابن الأثير ‏ 
00 عام 178 - والسكاكي» أن يأتوا بأمور جديدة كما توصلوا إلى كثير من 
كنات الجديدة» إلا أنها لم تنمتع بنفس أصالة وغزارة ما أتى به «الجرجانى». 


ويبرهن «الزمخشري»؟ في تحليلاته اللغوية للقرآن على مثل هذا الشعور 
المرهف. كما كشف عن الكثير من الأمور البلاغية» إلا أنه لم يطور منهجيته 
الخافتة انه كما يرق المؤلفون المغاحخرون أمغال الزركشيء. وابن خلدون؛ 
والسبيوطي واجبهم الأساسي في عرض لمحة موجرزة عن الماضي أكثر من عرضهم 
العصرية فليس هناك وجه لمقارنتهم ب«الجرجاني»”". فإذا ما قارنا على سبيل 
المئال تحليل «سيد قطب؛ للنواحي الأدبية والبلاغية في القرآن الكريم وكتاب 
١الإعجاز؛‏ لمصطفى صادق الرافعىء الذي يُثنى عليه كثيرء ومدحه العالم 
المسبحي «يعقوب صروفه المتوفى عام 1 بقوله: «يجب على كل مسلم أن 
بتحلى بالذكاء كما ورد فى القرآن”©: فإن الاختلاف بين هذين العملين لا يمكن 
بليغ. أما أن يركز فى داخل النص على ما يبرز تلك المكانة الشعرية العالية 
اللقرآن) فقلما بدا الأمر ضروريا بالنسبة له”". 
سسسب يي يي ب ا #١‏ 
اا نا 1 
0 إل زهرة : التفسير الفني ص ١١١‏ وما يليها. 
00 لعب: التصوير الفني ص١"‏ وما يليها. 
0 2 الله 601 5” زل2نو1دلطة: 

اد نيد: اشكاليات القراءة ص ١44‏ 187. 
0( بوها وزملاة : : 1 ونع هنآ عامأطدعة 
0 00 وه لهم نفس الرأي في كتابهم او 5 
لنقاش حول القرآن 8/78 (الأعجاز ص”577). 


خض 


ا ورد قطب» فإن الأمر يبدو له أكثر دقة في هذا الشأن.ى , 
اوه الواضيحة للمخروج على أسلوب "الجرجاني* ٠‏ من خلال تحليل الم 
وروت على البلاغة العربية الأولى قلما بدو من الناحية المنهي” 
بور كات الازت القري ومعابيوة البلاعية واضحا عليه فى عصر ريد . 
معالجة نص ما ساذجاً إذا ما قارناه بمنهجية «الجرجاني؟ . ولم يعمل «الرافعي) 9 
«قطب؟ بهذه الدقة في المجال الصوتي وقاموا بتدعيم نظرياتهم بكثير من الأون 
التفصيلية والتحليلية من خلال مناقشة كل الشبهات الممكنة وغير المنطقية. ره 
نادى به «الجرجاني' . ولم يخرج أحد من قبل بهذه الصورة الحماسية عن القرآز 
كما خرج هو عنه وذلك لكي يطور المعايير العامة للكمال اللغري التي كان لى 
عظيم الشأن في ذلك العصر والتي لم تبار حتى الان . 


وتعد بنت الشاطئ من بين الكتاب المعروفين بالنسبة لي في القرن العشرين الذيز 
انضموا إلى معسكر المحافظين» كما تعد هي الكاتبة الكبيرة سنأ وخبرة وعلماً نى 
علوم القرآن في مصرء والتي تبحرت في قلب لغة القرآن الكريم. ومما تجدر 
الإشارة إليه هنا بلا شك - إذا ما كان إثئبات هذا الأمر ممكناً أصلاً ‏ أن عملي 
إثبات الذات في مواجهة كُتاب كبار أمثال «الجرجاني؟ و«الزمخشري» كان متواضعاً 


جدا. 


وعلينا أن نفكر في الفترة الزمنية الطويلة التي تفصلنا عن هذين المؤلفين والني 
تقدر بنحو ٠٠١١‏ عام. وأود في الصفحات القادمة أن أعرض تحليل «الجرجاني' 
لمعجزة القرآن ولكن ليس من خلال عرض مون ا ولاامن خلال 
العرض الشامل لنظرياته الأدبية””» ولكننى سوف أبحث بشكل أساسي السؤال 
الذي يقول: أين يرى «الجرجاني» التميز القرآني مقارنة بالنصوص الأخرى؟ 


لس 000111 
)١(‏ التفسير الفنني ص77 وما يليها. 
٠. . . 11 ١‏ . 
0 كاه 0 أيضا فايسفيايلار للمقاطع غير الحاسمة؛ لكنه لم يقدم المزيد. 
هذا ما أقدم عليه كمال أبو ديب في كتابه .لمعم 1:3 عناموط عن برروعط] 5'تممعكناع-أة 


نانفا 


5 أوضح الأمور ا التي يتمتع بها هذا الكتاب, فسوف أتعرض بشكل 
يي لكتاب «الباقلاني؟ والمسمى «إعجاز القرآن». وذلن بان ,0 7 
عويدر :للف ان أمرا مناسباً جداًء حتى أستطم الار تركيز على 
1 00 | يقطيع تراب بشكل أكثر 
ديجت هذا الموضوع 3 00 8 في عرض الأدب الشريي لمو ضيرم 
0 ولإنجاز عمل يهتم بصورة أساسية بالمعالجة البلاغية للقرآن. فليس هناك 
بن# بالنسبة للأدب الذي يتحدث عن الإعجاز من الرجل الذي يرجع منشأه إلى 


وال شرق إيران «الجرجاني». 

عله نظم الجّمل عند الجرجاني 

إننا لا نستطيع أن نبرهن على ما يدعيه «هلموت ريتر»"”'' أن مجد الدين أبا بكر 
عبد القاهر بن عبد الرحمن «الجرجاني؟ لم يغادر موطنه «جرجان؛ مطلقاء أو أن 
نه لم تثّى مطلقا ‏ مثل كثير من أقرانه - إلى يوم يستقي فيه العلم على يد الكثير 
من المشايخ والعلماء بأفضل شكل ممكن. أما كون «الجرجاني' مؤلفاً مبدعاً 
وميا فإن كتابه «دلائل الإعجاز» يبرهن على ذلك بصورة واضحة. بل إن الأمر 
ببدو لي أكبر من ذلك» فإن كتابه السالف ذكره يبرهن بصورة واضحة على ذلك 
أكثر من كتابه المشهور في البلدان العربية والمسمى «أسرار البلاغة' الذي ترجمه 
١هلموت‏ ريتر؟. 

إن «الجرجاني» لا يتميز فقط من خلال دقته وملكته الفطرية على السرد 
والتفصيل في تحليل التعبيرات اللغوية الفردية» بل إنه يُعد أول من وضع أسس 
“م شامل لفن الشعر على أساس منهجر قائم على مصطلح النظم أو قائم على 
ساس علم النص اللغوي. وإذا ما أردت أن أترجم كلمة «نظم»»؛ فإنها تعني في 
0 اللفظية «نظاماً أو «تركيباً» كما يمكن ترجمتها بأنها «تركيب فني»؛ وذلك 
النظريات الأدبية الحديثة ‏ على سبيل المثال عند لوتمان «دههتاما؛ كما 
سبع ذلك لاسيقا. 
سي د و يي 


مقدمة كتاب الجرجاني. 


انيد 


رضنا 


ولنتذكر أن كلمة دورو اللاتينية مشتقة من الفعل (26ع,ره]: التي 1 
00ظ نا لسر برع 
في من ذلك» فإنها تترجم بكلمة ١نص"‏ . داسك ب 0 
وعلى الرغم من ٍ ان 
ركلمة اتلؤت ناكما ري فايسفايلر درو 1زءبولء/917» وذلك لأن «الجرجانى» 5 
2000 ا اا هو النفال د ار ا 
زكلمة :4501 لفظة «أسلوب ' التى ؛ 
على «ألفاظ؛. أو كلمة «معنى!ا التي تجمع على «معان). وهما بمثلان ل 
مصطلحين في نظرية «الجرجاني؟ تترجمان ببساطة بلفظة «كلمة؛ رومن 
ولإيضاح الكلمة المفردة نفسهاء فإن «الجرجاني! يستخدم مصطلح اكلمتل, إن 
لإيضاح المعنى الذي يحمله كل تركيب لغوي على حدة» فإنه يستخدم لزن 


لامعنى؟. 
ولكن ما أرى عادة أنه أفضل ترجمة لكلمة «لفظ» هي كلمة «تعبير»؛ وذلك لأني 
تدل على الجانب المادي للفظة اللغوية» الذي يدرك بالعقل. 
أما كلمة «معنى»» فإنها تبدو بالنسبة لي أشد صعوبة. إلا إننا يمكن أن نترجمها 
بكلمة «المعنى». وهي تعني ما تحمله هذه اللفظة اللغوية من معنى» وغالبا ما ندل 
على الصورة الشعرية أو على الدافع أو حتى على التصنيفات الدلالية النحوية؛ النى 
لا ُسمى في الألمانية #بالمعنى»؛ وذلك إذا ما تحدثنا عن صورة المعنى أو عن 
معاني النحو. 
إن المصطلح الأخير السالف ذكره يثير فى مجال الأدب عادة الكثير من 
الاضطرابات؛ إذا لم يُوضح بشكل جيد. وإذا ما صاغ الإنسان جملة من رحي 
خياله؛ على سبيل المثال «سمك لبن تمر هندي1. التي لا تحمل في حقيقة الأمر 
أي معنى أو على الأقل لا تحمل أي معنى يمكن فهمهء إلا أنها لا تخلو-من 
وجهة نظر أخرى ‏ من معنى معين (فإننا نفهم منها أن شيئاً ما حدث)» الأمر الذي 
بوضح شيئا ما على أساس التركيب النحوي الصحيح للكلمات أو ينتج عنه معني 
معين. فهذه هي ما تسمى بمعاني النحوء وهو ما , عد 
بالنحو الدلالي. وهذا المثال يوضح أن الترجمات ‏ سواء أكانت «مضمونا' ' 
: . . اعند 
'معنى أو «محتوى؟ ‏ لا نتطابق بشكل صحيح مع مصطلح امعنىا 


الجرجاني؟ وغيره من علماء نظم الشعر العربي ‏ على الأقل في إطاد استخلام 
ثع. 


3 


كان ري «ع80» على يقين تام عند عمله : 7 | 
روي كاه رم في نقله المميز 8 


8 5 ب «اسرأ 
يلاغة؟؛ الذي رافقه طوال مشواره العلمي - من ترجمة لفظة «معنى! بك| 1 
٠ . ١‏ 6 أ «الداذ المعنوى» هو ما 4 0 7 1 
1 5 الضفمني و 2 - و يساهم بشكل 2 مي فو بز 3 


ب باق راح بوتبا ءا عاذا رتسي كل ٌ الضمني» . 

تو درك هاينرش 11161211605١‏ بشجاعة أدبية أن «الفكرة الشعرية؛ ‏ العى 
وبرحها هو نفسه في رسالته العالمية تحت عنوان «الشعر العربي وفن الشعر 
ور ؤي لا تتناسيت في كل الحالانتة مغ كلمة «معتن» العرنية ٠.‏ إلا أنه رون 
زفول بشكل أولي أن كلمة «معنى" هي إمكانية قائمة للترجمة. وذلك لأنها تدل 
على مصطلح عام وفي كثير من الحالات يمكن استخدام مصطلح (موزوممة» بدلا 
ر. مصطلح «علم النص اللغوي». وقلما يتردد الإنسان عند ترجمته لكلمة 
منى» لأن ترجمتها تختلف تبعا للسياق”'''. ولكي نتجنب الأخطاء الناجمة عن 
سرء الفهم حيث لا يُمكن إقحام ترجمة ألمانية لمصطلحات معيئة» فإننا سنستخدم 
نى الصفحات التالية المصطلحات العربية أو على الأقل سنضيفها بين أقواس. أما 
دابتح عت ين اصعويات»تعجدمية توف اتعرضة في الصفحات التالية بشكل 
أرضح: الازدواجية في الشكل والمضمون كما يبدو الأمر من ناحية الشكل بالنسبة 
للبلاغين الأوروبيين القدماء وهو ما لا يُمكن أن يتطرق إليه الشك لدى العرب”", 
نإنها لا يمكن نقلها عن طريق اللفظ أو المعنى. فلا يمكن أن يوجد أحدهما 
مستقلا عن الأخر عند لاالجرجاني؟؛ كما لا يمكن عزل أحدهما عن الآخر: فهل 
بمكن أن توجد محتويات بدون صور لغوية؟ وهل يمكن أن توجد معاني بدون 
تعيير لغري؟ 


إن هذا الأمر يتطلب منا معلومات أساسية عن علم الأدب وعلم اللغة الحديث. 


لل ل سس 

)1( حول صعوية مفهوم 5 نى وترجمته انطز: الفران تمدع ناع 81١‏ زع 156026 11252 ص١١‏ ومايليها 
10018 2 ., وكذلك لاركين اتنا 01 برهمامء1 ص 14 4. . الجد 
حسب هايئر يش فى كتابه علناعه عطءولطءء065 مدنا عمنااطءلطط 0 37 9 1 8 
١‏ 5 : . ا حجان أن هده ا 
بالملاحظة هو أنه نفسه يؤكد بعد عدة صفحات عندما يعود للحديث عن الجرجاني 

متواجدة لريه. 


(0) 


"غ١‎ 


والإعجاز لا يكمن عند «الجرجائي' في 00 0 9 أي حسن الالفاظا. ر, 
في الكلمات نفسهاء ولا حتى في كوا لخ ل لي مروثه وما ينتيج عزيار. 
غريب الكلمات واستخدامهاء ولا في الكلمات م اح مر 
الأخطاء من ناحية الاستخدام اللغوي بشكل عام (وهو يحاول أن يتيز 3 
من هذه الرؤى على حدة”"2» بل إنه يرى أن إعجاز القرآن يكمن في تركيي إن 
والربط المنطقي بينها بكلمات أخرى» لإيضاح المقصود. هذه هي النقطة ال 
التي يقوم عليها الكتاب والتي حاول «الجرجاني» أن يُركز عليها بشكل كبير.إن 
نرى أن التميز الوصفي في نظم القران ظهر واضحا للمعاصرين لمحمد, 0 
واضحا في الترابط بين الألفاظ التي أعجزت المعارضين لمحمد عن التصدو 
للتحدي بمعارضته. كما أننا نرى أن وجه إعجاز القرآن يكمن في فن البديع في كر 
جزء من أجزاء الآيات التي كان ينتاب من يقرأها رعشة شديدة عند قراءتها. 
بالإضافة إلى أن كل لفظ موضوع في موضعه الصحيح., الذي لا يصح إلا فيه. كما 
أن هناك توافقاً وتناغماً بينه وبين باقي الألفاظ بالإضافة إلى استخدام الأمثال 
والتراكيب اللفظية» فضلا عن الوضع الذي يحظى به كل خبر» ناهيك عن الشكل 
الخارجي للوعيد والتوجيهات والإرشادات والأخبار والتذكير والتحفيز والتحذير 
ووجود الإمكانية لسوق الدلائل والبراهين والتوضيحات لكل هذه الأمور. إن كل 
هذه الأمور أوقعت المعاصرين لمحمد في حيرة كما أنها شلت حركتهم. 

فلقد فحصوا القرآن سورة سورة» فلم يجدوا كلمة واحدة وضعت في غبر 
موضعهاء تُستبدل ولا لفظة كان لها أن تورضع في مكان أخر غير الذي وضع 
فيه أو أن ُستبدل لفظة بلفظة أخرى أفضل منها أو حتى مثلهاء تؤدي نفس رقي 
ةن ل شك ل راصنلا 
التركيب والتنسيق والبناء» الذي يُسيطر على العقول بفضل وضوحه و< 1 
أنه يشل حركة كل البشر بفضل بنائه وانسجام ألفاظه من الناحية اللغوية بالإفك 
إلى كماله الداخلي وإحكام بنائه . 


سس 


"7 


فلقد سلك هذا المسلك من قبله كثير من العلما 
الجبار؟؛ و«الجاحظ؛؛ و«الخطا ) , لإلاقك: 7 » على رأ ١‏ 

.نعل المؤلف» فراح يقرأ ذ 0 ٠‏ فإن ها 
يخف على المؤ فراح يقرأ في أعمالهم منذ بداية الا 0 
رزنيسا مئها أو ناقدا لبعض المواة 58 5 مر بصورة متعمقة ورا 
000 ضع فيها ولم يذكر أسماء هؤلاء الكنا : 
ن يقو جته لأعمالهم «البلاغيين». بء ولكنه 


الاأنه تحدث ب* : 
0 7 بشكل خاص عن «عبد الجبار». كما ساق المؤلف 
38 0 بن الأعترا ضاتك مدي بوبيك ناسل الطزيق الديي ته 0 
الم ل اام 
ش ستخلص لمعتزلة ‏ من وجهة نظر الأشاعرة ا لجر ي؟ 
كثير من الأحداث الصحيحة الء له ” - معتقداتهم الباطلة من 
ا يحة التي لا يُمكن إنكارها والتي كان تصحيحهاأ 
ب ا و ا قائلاً 00 
عون أن 00 ! ٍ به فائلا «هل استطاع 
صطلحا واحدا من المصطلحات التى أظهرها النظم 


القرآني؟2 . 


ولهذاء فإن ذا م 
كنا لا ا اجرجاتي يفتخر بنفسه لأنه استطاع الخروج من دائرة اجتهاد 
سا ابطر يا من تنس لشم م مل لمي 
بالأمافة 0 بدايه بتوضيح للمصطلحات على أساس علم النص اللغوي 
بتألف نفسير لما يتركب ويتألف منه الكلام البه دارم ألا ١‏ 
من مجرد نظم اعوط 1 
الفاعل. ربطاً قائماً للكلمات. ولكنه يتالف في أبسط صُوره من ربط بين الفعل 
على أساس العقل والمنطق. إذ أن الفعل لو لم يكن واضحا 


(0) 


0 
0 نس المصدر ص 44 و9". 


حول العلاقة ب. 
بين العالمين أنظر : أبو زيد: إشكاليات القراءة ص 


1 
00 6ط) للمزيد 7 
١١6‏ 1 حول تاريخ نظرية النظم راجع : بوهاس وآخر 


1 لاركين عن برا لتطقاتصها‎ . ٠ 
ر ن 1201155 اوناع ونا عأطةكقم‎ 


يدون 


حي قن التحييلة ايكون لها أي معني أما عند :ظهون فاعل 0 
النئرى لجملة ما على سبيل المثال في جملة النداء ‏ فلا بد أن تحتو 
كل دمل مشج إذان عن يقول نيا عيذ 1لله00"6 حكن ان يحون رن , 
بشكل فطري إلا لأن يقول «أعني' أو «أريد» أو «أنادي», فهو يستخدم حرف إن 
لكي يعبر عن فكرة ما بشكل غير مباشر . ْ 
كما يجب الربط بين المنطوق والمكتوب بشكل يمكن أن تنطوي به الالفاظ عر 
موقل هوه فق أباننا لال لك . ولقة تسا بان لواو 
نفس الأفكار فقال: «إن الجملة هي أبسط وحدات اللغة وليس الحرف. إزاز 
الجملة هي شيء كلي قائم بذاته فهي تشبه العالم الصغيرء الذي تُستخدم فيه من 
اللغة. كما أنها تساوي الذرة التي تعتبر نظاما محكما لا يمكن تحطيمه إلا بالفرة. 
فكذلك الجملة لا يُمكن تقسيمها إلى أجزاء إلا من خلال التحليل النحوي. فاللن 
ما هي إلا عالم من الوحدات التي تحمل المعاني والتي تحملها الجمل»”". 


ولم يبدأ «الجرجاني» فى عرض مقصده الحقيقي من هذا الكتاب ‏ وهو تحديد 
ما يتميز به الأسلوب الشعري عن غيره وذلك لكي يبرز الخصوصية التي تتمتع بها 
معجزة القرآن ‏ فلم يشرع به إلا بعد عرضه لأنواع الجمل الثلاثة الممكنة في 
العربية بإسهاب مفرط» كما عالج كل نوع منها في استخداماته المختلفة (فإن 
الجملة العربية تتكون بشكل أساسي من الترابط بين فاعل وفاعل آخر وفعل بفعل 
آخر مضافاً إليه حرف). ولقد شاع العمل على إظهار الدليل لكل ميزة للقرآن على 
جدة» بالإضافة إلى إقامة الحجة والدليل على كل ما ذكر في النص كل في ددا 
وذلك لكي لا يظل المرء معتمدا على مجرد أحاسيس ذوقية وشعورية. إلا أذ 
«الجرجاني» أراد أن يأخذ بيد القارئ وأن يوضح له مشكلة بعد أخرى في صوررا 
واضحة تماما""". إذ أنه لا يكفي القول إن فصاحة القرآن وبلاغته ميزة يختص ب 
فلا صره! ايها رس» وبا يليا نات فحائر ا 

0 علك لقنا دعو8 2 ص08 وما يليها. يأتي باز على أنه توجد في بعض اللم... 


1 . : 1 إزاتياء. 
5 معاني بحد ذانها وهذا ما بتوصل إليه أيضا الجرجانى : كل كلمة من هذه الكلمات جملة بن 
) دلائل ص55 وما يليها وص18 وما يليها. ١‏ 


>33" 


بي في يلم وترياة الكرياة؛ كما هر الحال في صنافة السب 
9 يفوم بالجمع بين الود والنماذج . وعلى هذا الأساس ينشأ الاختلان 
0 سجادتين على 0 من 7 جوردتهما بحيث لا يستطيع الإنسان 
.يري إن يطمح لبلوغها ولا تساعده قواه على ذلك ويسقط في شباك عجر,0"©. 
يبب أن نعلم أين يكمن التميز النوعي للقرآن. الذي يتميز به عن غيره. كما 
بى علينا أن نكون قادرين على التحدث عن هذا التميز القرآني بشكل دقين 
كا وأن نعرف به ونصفه بالأمثلة والمقارنات, كما هو الحال بالنسبة لنا 
يرا نعرف شيثاً عن قطعة حرير قيمة» وكيف استطاع الفنان إنتاجها ويتمنى 
لإنسان أن يبرزها حتى يستطيع الاخرون رؤيتها بعيونهم؟ وكيف استطاع أن يصنع 
رن هذه الخيوط نموذجا معينا بهذا الطول والعرض؟ وما هو اللون الذي يجب أن 
انا أو خالن0؟؟ 


62 وذلك لأن 


بضيفه أولا أو 
وانطلاقاً من المبدأ (الذي يقضي) بأن الإنسان لا بد أن يكون قادراً على أن يفرق 
بين الصحيح والخطأ والحسن والقبيح» بل عليه أن يكون قادرا على أن يميز ويفرق 
بين الأشياء الحسنة بعضها عن بعض وأن يفرق بين درجات الفن والبلاغة؛ يجب 
علينا عند تحليل آيتين أن نحللهما تحليلا دقيقاً» وأن نكون قادرين على أن نبرهن 
لماذا تتميز آية عن أخرى. أيجب علينا أن نعالج الشعر بنفس الدرجة التي نعالج 
بها القرآن مثلما يفعل الصانع الماهر الذي يعرف موضع كل خيط في الديباجة؟ 
رمثلما يفعل الجرفي الذي يعرف جيدا ماذا يصنع عند إنجاز كل جزء من أجزاء 
حرفته؛ فهو يعلم جيدا لماذا يضع هذا الشيء في هذا المكان وليس في غيره أو 
بئله مثل المهندس المعماري» الذي باستطاعته أن يحدد موضع كل لبنة في بناء 


شامخ عظيم . 


ريمكننا التعبير عن ذلك بصورة أخرى: لم ينو «الجرجاني؟ أن يستكشف الفن 
3 5 : ' 00 20 1 
ثري الخاص بالذات الإلهية. إلا أنه لم يفصح عن ذلك بشكل مباشرء ولكن 
)0( 


ا 
0( 7 تدر ص5 وما يليها وص 50 وما يليها. 
كسس لمصدر ص"؛ و7"5. 


>33: 


كون اهتمامه يكمن في مخد” : لماذا وكيف تحدث الله عز وجل ولماذا بهز, ٠‏ الصرر 
هاء فليس في ذلك أدنى شك أن هذه اللغة ليست لغة ]. 7 
وليس بغيرها 
0 بل إنها أفضل منها. 00 
امين الخولي» بعد أقل من ألف عام ومن أتى بعده في مجال التحليل الا . 
0 ع . ولم يعالج «الجرجاني؛ لغة القرآن على أنها لنة اوم" 
للفة التي يستطيعها البشر فحسب كما أنه يوغل في تحليل القرآن من ناحرة ل 
الأدب فحسبء أو فهمه في ضوء فن الشعر العربيء بل لم ير في ذلك كل ٠‏ 
مجرد وسيلة مساعدة لفهم نوع أنواع الواجب الديني . 


وخلافاً للقاعدة التي أرسى دعائمها أوغسطين 2 أأكناع ناما والتي تقول ا 
الإنجيل لا تتطلب التفوق العلمي ولا النبوغ الأدبي» ولكنها تتطلب فقط الإزئان 
والخضوع”'©» فقد اشترط «الجرجاني» في رجال الدين رقة الإحساس الشعرى 
ومعرفة بعلم الأدب. فمن خلال ذلك يستطيعون اجتياز بوابة القرآن والتعرف علو 
الوحي والإعجاز القرآني. ويرى «الجرجاني» أنه لو يكن القرآن يتميز بالفصاة 
والبلاغة» فما كان بمقدور العرب أن يعرفوا هذه الحجة أو هذا الدليل على نبر: 
محمد إلا لأنهم على دراية ووعي بالشعرء ولأن الشعر كان بالنسبة لهم دبواناً 
وعنواناً للأدب» ولأن حضارتهم وثقافتهم كانت قائمة بشكل أساسي على البلاغ 
اللفظية؛ حتى أنهم كانوا يقيمون المسابقات لكي يستطيعوا مواكبة الشعر 
وال 


اي د ع اي عن الشعر وعلم البلاغة عدرا 

ين؛ يمنعهم من استذكار القرآن وتلاوته. كما يمنعهم من اتباع ما يأمر ب 
0 . ومن المأمور به حفظ القرآن من التحريف والتبديل حتى تظل قرة الحجا 
التي لحمكم بها القرآن صالحة وواضحة لكل الأزمنة . وفي ذلك كتب «الجرجانيا 
قائلا : : امثله مثل الذي يريد أن يُنسينا القرآن وينزعه من قلوبنا ومثله مثل الذي إربا 


سمس سسسب 
)١(‏ آو رباخ تدناءاناطنم 20116 مدن 2 رم] ز] 


ص 7. 
(1) الجرجاني: دلائل ص؛؟ وه وما يليها. 


مدن 


. بيلف الدواء الضروري لشفائك370" , ا ا 
لا - . .١‏ 
عيب ان ينكاروت أويشجكود ا لام في الفصول الأولى 
ور 5 
م ا ار 
ارس رصت 00 
37 2 م تعتمد أساسا 5 
.يي جمالها ومن ثم جمال القران على سبيل المثال من اخختيا 000 
بين ذات الرونق الخاص . ولعل وجهة النظر هذه واسعة د م 
بن ؤكري يمتد من زمن الخطابي”"' المتوة 8 ر والشيوع أو هى 
1 : ع ١‏ 22 / م 5 مرورا «بأبى هلال | 1 
المتوفى بعد م 5 وصولا إلى ابن خلدون المتوفى عام 4.5 400 لشكري! 
4 ل ال ٠.‏ 5 8 
0 لتصور ‏ الذي ينقسم بصورة مبدئية إلى لفظ ومعنى ‏ هوا 
إرنيسي الذي يتعرض له الكتاب في كل أجزائه والتي عرضها الكتا 0 
0 2 5 : 2 نب بم 3 
ا ْ 0 
أخرى لكي يطور أدلته التي سب ع عا سس ا 
١‏ 9 ه التصورات. 
اناا سكن أن تعره عليه أن الككاتنانةالشروية متك 7 
شلك قات على أ © كك لعدمررجره نون 
ف قائم على أساس العقل والخبرة بين كلمة ١‏ 
الحال 8 ٠.‏ جسن «رجلة وكلمة افر 4ق وكذا 
بين كلمة «رجل»2 وما يقا زالة 1 عن 
مهما بلغ - 1 بلها بالفارسية على سبيل المثال؛ ولأن كل كلمة 
بلغت حدا من الفصاحة والبلاغة» فلا يه 
ور ات يظهر جمالها إلا من خلال نظم الأفكار 
رابيا!*. ا 1 من خلال التواطؤ والاتفاق ولكن هذا الأمر ليس له 
ٍ كانت هذه الفكرة تدور بخلجات نفس «الجرجا: ' 
كثير مرء الل: : ود جات نفس «الجرجاني؟ كما كان يرى 
من اللغويين في عصره”"' . : 


)0( م0 
دلائل ص 76. 


(0) أن 
(١‏ أنظر | اماه 
بن قتيبة ال* 1 
(') كانازى 0 والشعراء الجزء الأول ص؟1 وما يليها. 
(1) المقررء 5-8 1125 عط مذ 500165 ص17 
5 مه ص/617 7 ص : 
حول | : 
[أ) نارن 0 هذا الرأي راجع : بوهاس وآخر 
بهذا الصد 3 ١‏ 
: الجرجاني : دلائل ص17١7‏ وما يليها وص5169 وما يليها. 


١٠‏ ومايليها. 


و ن د15 1301 ناآ و4 ص 


7 / 


ب يي و كاده المبرحة دلي 0 لص تبن البسمات اروز 
أنها لا يمكن تقييمها بشكل فردي: ولذلك اا يكوك الكاوم وم . 
ريسموته أو لجر الاختيار المناسب لأكلمات؛ داكن الكلام يُحكم عليه بالزمر, 
على أساس بنائه وتركيبه الفني المتخصص»؛ الذي لا يمكن أن يكون شيئاً عار 
ولا من خلال معاني التراكيب المبكدذه يشكل مسن ولقد دعم "الجرجاني) رن 
النظرية من خلال تحليله للعديد من الأمثلة من القرآن والشعر على السراء. , 
سبيل المثال: يعتمد وجه الإعجاز في سورة غافر اية دقم -)1١(‏ في قو تير 
«وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. . . الآية؛ - يعتمد اران 
على ارتباط الكلمات بعضها ببعض بأسلوب لا يمكن أن يُبارى أو يحاكى, كيز 
ارتبطت الكلمة الأولى بالثانية والثانية بالثالئة والثالثة بالرابعة في نظام ثابت 
متكامل”'' . 


' إلا 


ويشهد مثل هذا التركيب اللغوي المعقد في كل الآيات القرآنية على فضيلة قادر: 
ومزايا ظاهرة للقرآن على العكس من الكلمة المفردة ‏ مثل حرف النداء (يا؛ لا 
تحتوي على أي وجه من وجوه الإعجاز إلا في حالة ارتباطه بكلمة أخرى مثل 
كلمة «أرض؛»» التي يرى «الجرجاني» روعتها ومناسبتها للسياق بصورة كبيره جداء 
إذ أنها مناسبة لسياق الآية مناسبة تامة أفضل من قوله «أيتها الأرض». التي يبدو لنا 
أنها تحمل نفس المعنى. كما تظهر هذه الميزة والخصوصية للقرآن التي من شأنها 
أن تظهر لك الإعجاز جليا بوجه عام من خلال الترابط بين الكلمات بعضها 
1 

ولقد أثبت «الجرجاني» أن كلمة معينة سواء أكانت في القرآن أو في شعر كابر 
من الشعراء يمكن أن تكون مناسبة في موضع وغير مناسبة في موضع آخر. وعلى 
العكس من ذلك إذا ما صح رأي المعارضين واحتوت الألفاظ المجردة على د 
من وجوه الإعجاز خاص بها أن يحكم على كلمة ما بالحسن أو القبع؛ ال 


)١‏ نه 
0 نفس المصدر ص47 وما يليهاء ص40 وما يليهاء ص47 وما يليها و99 وما يليها. 
) نفس المصدر ص48 وما يليها وه؛ وما يليها. 


للا 


لمكن اعتباره ولا القبول به. ولكي ندرك أفكار (الجرجاني؛ ا 
الذي 0 5 ِ : 
,رجه الشبه بين نظم الكلام والترابط بين أجزاء سجادة ما والترابط الشرين ٠‏ . 
30 وأجزائها المختلفة وصبغها باللون الأزرق مثلاء فلا يمكن أن تكون 7 
. إن ما صبغت باللون الأحمرء ولكنها تستمد جمالها من وضعها داخل إطار 
خاص يجمع بينها وبين الخيوط الأخرى بالإضافة إلى الفكرة الفنية الغي تقر علين 
راعة السجادة . 

ونى مثل هذه العبورة لا يوجد بطبيعة الخال وجه شبه بين الحروف والمادة التى 
.مني بها الترابط» وإنما هي الكلمات. ولم يكن «الجرجاني» عالما من أنصار 
وى البلاغة الصوتي» ولكنه كان لا يهم بالتواحي الصوتية ذات الجرس الموسيقي 
برزآن الكريم إلا بصورة فرعية» كما هو الحال عند كثير من قدماء البلاغيين 
رالصوفيين وكثير من المؤلفين المعاضرين المشتغلين بموضوع الإعجاز. لو أن 
خالق اللغة وضع كلمة #ربض» بدلا من كلمة «ضرب» للدلالة على الضرب؛ لما 
كان هناك أدنى نقصان في حملها لنفس المعنى الذي تحمله كلمة «ضرب». 

ويرى آخرون خلاف ذلك أن إعجاز القرآن يكمن في نظم الكلمات؛ لأن 
الإنسان يتتبع في نطقها آثار المعاني ثم ترتب تبعا للصورة الموجودة في نفسك. 
كما يمكن أن يكون هذا النظم أو التركيب لا يراعي موضع الكلمة إلا عندما تركب 
مع كلمة أخرى”''. ليس ترابطاً من النوع الذي يضاف فيه جزء إلى جزء آخر كما 
سنعرض لاحقاً - ولا يكون التركيب فيه تركيب حروف أو كلمات أو مجرد أدوات 
نترابط مع بعضها البعض في وجدان المتكلم ولكنها رموز مجردة نشير بارا 
لى رسالة معيئة. ويؤدي أي تغبير في بنائها - حتى ولو كان هذا التغيير تغييراً طفيفا 
إلى تغيير المعنى بشكل جذري . 

وكمثال على ذلك : «زيد كالأسد» فهذا المثال يختلف في معناه عن قولنا: «كأن 
ندا أسد"''". ويمكن للآية القرآنية «وجعلوا لله شركاء الجن»"” أن تحمل نفس 
)0( 


0( سر الممار ص١0‏ ومايليها و58 ومايليها. 
0( 7 ش خْذ الرازي أقوال الجرجانى حول هذا الفصل بحرفيتها تقريبا. 
م00٠ ١‏ 


انا 


دسح إن نا لف شرك على فط الجلاة تمي في خر ور 
وجموا الجن اشركاء لله ولكن عندها نؤخر لفظة «الججن»» فإن هزه وي .. 
تحمل جل معناها ورونقها البلاغي حسنا وروعه. أما إذا ما قدمت هذه اللوى. 
ا ا ا 0 
معناها سيتغير كلية إلى صورة دميمة مستنكرة» وذلك لأن الكفار اتخذوا الي 
شركاء لله وليس لأحد غيره. 

كما أكد «الجرجاني» أيضاً من خلال تحليله الذي قسمه إلى أجزاء صنير: 
وتحدث عنه في صفحة ونصف أن التأكيد والتركيز في هذه الجملة يقع في حززن 
الأمر على أن الكفار مذنبون في اتخاذهم شركاء لله من الأساس سواء أكان هزلا, 
الشركاء هم الجن أم غيرهم من المخلوقات. كما يُمكن تأويل الآية على من 
المعنى إذا ما وضعنا كلمة شركاء على أنها مفعول أول للفعل جعل وتكرن لنت 
«الجن؛ هي المفعول الثاني للفعل جعل . أما إذا تأخر المفعول الثاني في مثل هذا 
التأويل» فيساق هذا المفعول للتوضيح ولا يكون هو جوهر الجملة”"' . ولقد نبع 
المؤلف نهجا مشابها لذلك عند توضيحه للآية القرآنية «ولتجدنهم أحرص النار 
على حياة»”'". فلقد أوضح إلى أي حد يمكن أن يتغير المعنى أو يقل جمال أر 
رونقه ولا يتم ذلك إذا ما عرفنا معنى كلمة حياة. وكمثال آخر لتوضيح وجهه النظر 
المتعارف عليها منذ زمن أرسطو ‏ التي تقول «إن التأثير البلاغي ينشأ بلا وجر: 
للنظام الاحتمالي للغة ‏ ساق «الجرجاني» سورة رقم ١9‏ (مريم) آية رقم ؛ كمال 
على هذاء التي يقول فيها زكريا «واشتعل الرأس شيباً . 


ويتسنى للكثيرين رؤية موضع المدح في تركيب هذه الآية في الاستعارة» أما هل 

المكانة الرفيعة وهذه الرعشة التى : 35 على النفس عند قراءة هذه الآية؛ فإ 
يُرجعون السبب فيها إلى الصورة التى تترابط بها المفردات 0 
إذ أن الفعل «اشتعل» يعود الضمير فيه على الاسم «الرأس»؛ ولكن هذا 


م و ا ل 
)١(‏ أنظ : ولاه 

نظر: دلائل ص 1957 وما يليها وص 185 وما بلماء 
(0) القرآن جف روص5886 وما يليها 


وين الوفكد يكلم "الضيب؟ العو قزل على ادن 


8 : ا ل* رهذه الكلماه 
َ ى برابطة ترابطا وثيقا ولا يمكن فصلها. فالفعل «اشتعل؛ 7 


الثلا 1 يدل على لفظة 
الى يحل ل 0 أي ثمسه. ولا يمكن لمثل هذا التأويل أن يظهر 
ا خلال الربط بين لفظة الرأس ومجاورتها شيباً. ز 

ْ تعلو اله ٠‏ الناحة الا مه 

ى الاسم الذي يتعلق به الفعل من الناحية النحوية فهر مرفوع لكن الاسم 


اثائي؛ لزي يحدد المعنى تبعا للفعل فهو منصوب. وتعلق الفعل اشتعل بلفظة 
زر زؤيلته أيفا بالكلمة الارلى ا يمكن أن يكون إلا من خلال الاسم الثاني . 
زهلى المستوى اللفظي يتعلق الفعل ل بكلمة الرأس؛ أما من الناحية الدلالية 
(لمعى)؛ فإن الفعل يتعلق بكلمة شيباء ونتيجة لذلك. فإن هذه الكلمات الثلاث 
نرابطة ترابطاً تاماً لا يمكن تقليده. أما إذا ارتبط الفعل «اشتعل؛ بكلمة «شيبا 
رنباطاً مباشراً فتصير «اشتعل شيب الرأس أو اشتعل الشيب في رأسي»: فإن الآية 
ستفقد رونقها وجمالها الذي تتحلى به. 


لأنه لا يمكن التعبير عن شدة اشتعال شيب الرأس في سن الشيخوخة في إطار 
كامل إلا بالصورة التي زودظةنىالانة وزاك "كنس الصوزة الشمر انفناذ غن 
عرضها بشكل ضمني لصورة سن الكهولة. فكأن السامع يرى أمامه إنساناً لم يعد 
في رأسه شعر أسودء ويضيع في هذه الصورة إطلاقها وشدتها. ففي مثل هذه 
لأمثال المذكورة لا يدري المرء إذا ما كان أغلب شعر رأسه أو كل شعر رأسه صار 
بيض. ويمكن رؤية اتجاه آخر من خلال تركيب كلمة الرأس دون أن يعبر عنها 
براسطة الضمير الموجود في معنى كلمة رأسي» التي تعرضه الآية باختصار وروعة 
رجمال7" , 


رهناك آية شبيهة في سورة رقم 1 «القمر؛ آية رقم ١7‏ «وفجرنا الأرض عيونا' 
لمعل جر متعلق كلم عير نا مر اناسع الدلالية التي تفجرت من الأرض. أما 
ان الناحية اللفظية فيتعلق هذا الفعل بلفظة الأرض . إن هذا الترابط بين هذه 
أكلمات اللاث فى علاقة 7 بة معقدة من شأنه أن يتمخض عنه الشمول 


)١(‏ ولو 
(لائل ص 1م وما يليها و1857 وما يليها. 


والعفرة ؤكأن الإنسان يرى أن 00 000007 دج الا 
عرفا اليو ا رت عي 2 
إذن للأرض أن تصير عينا كبيرة' ' 
وللمرء أن ينهم من ذلك أن هذه الآية إذا ما صارت (وفجرنا عيون الأرض 

(ونجرن اعيون في الأرضى) أن الماء راح يتدفق من عيونا مختلفة من الو 
باستثناء بعض أجزائها . 5 «الجرجاني"؟ أن الرأي الذي يقول «إننا يمكن أن نير 
من شيء واحد بأسلوبين ممختلفين مع اخعلاف درجة بلاغته» هر أي و 
الانتشار إلا أنه خاطئ. فمثل هذا الرأي لا تثبت صحته إلا عند المعالجة السلى: 
لأمر ما. فإنه إذاما صبع أن الإنسان يمكن أن يعير عن معنى أو مضمرن فر . 
واحد بأسلوبين مختلفين على سبيل المثال فإن اللفظ يمكن أن يختلف. أما المنز 
فلا بد أن يتغير تبعا لتغير اللفظ لأنهما يمثلان وحدة لا تنفك. ولتد أكر 
«الجرجاني» ما يحاول البلاغيون وعلماء البلاغة إثباته في القرن العشرين أن ا 
يمكن لمعنى مجرد أن ينشأ إلا بعد تحليته بحلية خارجية وهي الألفاظ. وني ذلك 
يقول «الجرجاني» إن المعنى واللفظ ليسا مثل الجسد والثياب». فليس هناك جملتان 
مختلفتان في الأسلوب متفقتان في المضمون”'"' . بل إن الشكل الشعري لا يقر 
على أساس الزخرف والزينة التي يمكن للإنسان أن يزين بها جملة ما في استطات 
صياغتها بكلمات بسيطة؛ وعندما نحلل آية ما فى شكل نثري» فإننا لا نحطم ببنها 
فحسبء ولكئنا نغير معناها ولا تعود تحمل نفس دلالتها السابقة”". فإن جملا 
«اشتعل الرأس شأ لها معتى آحن مكتافب عرد .جملة #ابيضن شعري كلهة”. 


ولقد اجتهد «الجرجاني؟ بشكل كبير لكى يبرز الاختلافات البسيطة والضايلة ين 
صيغتين مختلفتين لآية واحدة؛ تلك الصيغ التي يمكن أن تنشأ من خلال تقاب 


)0 نفس المصدر ص '87. هذه من الآيات المفضلة لدى الكاتب ويعالجها ست مرات. 
09 لش المصار 4" '" وما بليهاء موا وما يليها. يقول الجرجاني أن اللغري عب 
إفرة أنظر أعلا.. قائل إن معنى وله هما مثل الجسد والثوب. 


0( ا ص '"1؟ وما يليها وص188: وما يليها. 


الرحكن بن 


؟وم 


لل ب ا 0 75 
خلال وير كلنة بمراديتها + دلي 0 3 التحليل الرقيق تظهر براعة الكتاب الذى 
يدي على كثير من المعلومات وأهميته في علم السيمياء عإنامنم56 الحديئ وعلم 
5 .ول إلملاقة بين الدال والمدلول. وتقول نظرية لرتمان «معويم. ب 
.. بزكرة ما أن تنشأ بمعزل عن بناء لغوي مناسب للقارئ كما لا يمكن وجرد 
. وزين بشكل كامل» ولا أن قنشأ من خلال التبديل أو مجرد تكرار كلمة ما في 
معين بصيغ مختلفة لنفس المضمون؛ ولكن ينشأ من ذلك معنى مختلف7©, 
بين القول إن المحد الفاصل في هذا الآمر أن بنية أو نظم جملة ما يتم بناه على 
يري الموجود في نفس المتكلم ولا يستطيع أن يُعرف أن لفظا معينا مناسب أو 
غير مناسب دون ما اعتبار لمعناه. ولقد أوضح «الجرجاني» في كتابه «أسرار 
روف هذه النظرية فكتب يقول: #إذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن شعراً 
اتا ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللفظء فاعلم أنه ليس ينبئك عن 
إحوال ترجع إلى أجراء الحروف» وإلى ظاهر الوضع اللغويء بل أمر يقع من 
المرء في فؤاده» وفضل يمتدحه العقل من زناده. ولن تجد أيمن طائراًء وأحسن 
أرلأ وآخراًء من أن ترسل المعاني على سجيتها وتدعها تطلب لنفسها الألفاظ”” . 
بمكن أن نستنتج من ذلك أن الشاعر يتبع في نظرية «الجرجاني» القانون الشكلي 
لالفاظ أو أن كلمات جملة ما تشبه خيوط الحرير الممتدة التي تقوم بعمل ذي 
مبارة فائقة بصورة كبيرة . 


ليعترض الكاتب على مثل هذا الكلام» فهو يرى أن ترتيب الألفاظ وتنسيقها لا 
بكرن له أي معنى إلا إذا حملت معها ما يدور بخلجات نفس المتكلم من المعاني. 
اعلى هذا فإن الترابط لا يكون بين الألفاظ ولكنه يكون بين الأفكار والمعاني. 


0 لرتمان 1 1615026 عنااءانط)5 ص .0١‏ لمن يرغب في مقارنة ما يصح من آراء اراي 
حسب علوم اللغة والتقد الحديثين مراجعة كتاب كمال أبو ديب فهة عناه86 ]0 إئهةط1 كانه زئلال .له 
1087 يبذل الكاتب أقصى جهودى ليبرهن على توافق ما قال به الجرجاني مع المؤلفين لمم بين: 

0( عض التلفيق إلا أننا ندهش بمدى توافق الاقتباسات عن الجرجاني مع الحداثة حتى في صياغاتها. 
تلان رون 56م عطع0 ص 3١‏ وما يليها. 


عوم 


ب ت دوماً لدى «الجرجاني» على كل المعان 0 , 

وتدل عملية نظم الكلمات “د 5200 - ي الي نريد لي 
ْ فى ه 0 0 . هل 
الكلمات المعاني التي ا 0 العا 
شا قر امد يك ابيا يتيها الكانيم أيه ال سس بر 
السجاد لتوضيح بناء آية ماء فعلينا أن نستحضر صورة العامل الذي يقوم بال 
. خوط الحرير وإدخال بعضها ببعض بوعي ومهارة فائقة لكى يعمل ٠‏ 6 
00 ا 00 1 ستطي تور 
الأمر أن ينتج نموذجا جيد ١‏ 
ولأن نظم الجمل شيء لا يستطيعه الشاعر بمجرد نظمه للمعاني الشعرية تادز 
بمثلهاء فإن الخيال يمكن أن يظهر في التعبير الصوتي للألفاظ والجرس المرسيئر 
للحروف» ولكنها تظل متعلقة بها من الناحية التعبيرية . ولقد أكد كارل كرارس 
كاه 1:ةك! في القرن الحاضر على ما يأتي - ويتفق كلامه مع فن الشعر من رجن 
نظر «الجرجاني» ‏ فقال إن الكلمات الموضوعة لكي تظل في ذاكرة الطبقة الس 
لا تعتبر ذات قيمة كبيرة يمكن أن تندثر. ولكن انظر كيف تؤثر هذه الكلمان 
بصورة غير جيدة» ولذاء فإنه لا يمكن إعادتها مرة ا يقول كرارس كلاسم 
إن من يريد أن يحاكي كاتباً ما لا بد أن يجتهد لإعادة كتابه وأن ينسخ العمل بر. 
ويرى «الجرجاني» أن الانتحال أو التقليد يرتبط ارتباطاً وثيقا بعمل الراوية أكثر يز 
ارتباطه بعمل الشاعر. ولا يمكن استبدال الشاعر نفسه بمن ينشد شعر "امرك 
ل 
الفنية”'". ولقد نشأت هذه الآراء الخاطئة وما شابهها لأن الأفكار لا تتفل !ء 
5 ش ل م مكلت عن ذلك ان 
السامع إلا من خلال الكلام. إلا أننا لا يمكن أن نستنتج أو 0 

الألفاظ لا يمكن أن تنقل إلى أذن السامع معنى لا يريده المتكلم . أما ما ؛ 


)١(‏ أنظر دلائل ص١ ١4‏ وص١37‏ وما يليها. 
(') عطعوومة وزل انا ص17 . 


(5) أنظر دلائل ص4 11 وص 704 وما يليها. 
(:) دلائل ص"1 ١‏ وص775 وما يليها. 


6 


0 أن علماء الأشاعرة قد شاركوا «الجرجاني؛ 
زهمه ' 5 9 2 
.وكيلها أكثر من مشاركة علماء الأدب دون ما حد 


ظ في صياغة مثل هذه 
أزكار د 
الا زا فإننا نشعر أن ما يهم الكاتب في هذه النقطة 


يث عن القرآن في هذا 


وي كلمانه. 

إن وا التساؤل يطرح دوما جه تلاوة القرآن. ولقد ركز العلماء الأشاعرة من 
ب «الجرجاني» على أن القرآن هو كلام الله عز وجل. ولقد حركت مثل هذه 
إرور الني تتعلق بعلم التوحيد «الجرجاني» ليؤكد على أن الكلام يتعلق بالمتكل 
يلما بتطابق الحرير مع النساج أو الذهب والفضة مع الصائغ”''. قياساً على هذا 
رون أن يتفوه به في هذا المكان ‏ فإن كلمة الله تمثل بشكل متناغم مع المبادئ 
الأشعرية - صفة إلهية ولكنها ليست جزءاً من جوهره. دون أن يتم التأكيد عليهاء 
نإن الكاتب لا يتملص من موقفه. هو حاضر حتى عندما لا يتكلم عن القرآن» 
رلكن ليس لأن الجرجاني كعالم من علماء الكلام يعاكس الجرجاني الباحث 
اللغري؛ كما تشيرُ مارغريت لاركين”"'؛ ولكن علينا أن نفهم بأن اهتمامه بعلم 
الكلام واهتمامه اللغوي يتطابقان. إلا أننا لا يمكننا أن نجزم بأنه كان محايدا أو 
مجرد عالم من علماء علم التوحيد أو أحد أشهر من في زمانه أو أن «الجرجاني» 
ند صاغ منه الشعر انطلاقا من سلوك محدد المعالم تجاه الوحي. ولقد واصل 
الكانب حديثه قائلا: «إن كل فكرة شعرية تحمل في طياتها معنى تاما كما تحتوي 
على صياغة لا تتناسب إلا مع هذا المعنى». 

إن من واجب الشاعر أن يقترب من هذه اللغة التامة وذلك أنه إذا ما كان ترتيب 
الأفكار المختلفة واضحاً وضوحاً تاماًء فإن نظم الألفاظ يتم من تلقاء نفسه”". 
لإذا ما تصور المرء بطريق الخطأ أن «الألفاظ» والمعاني هي شكل تكميلي للشكل 
عب ل ل 
"القن العمند 
أنظر الا ان ا 16 ص78 وما ليها ولكن المؤلفة تقلل من 


0( 1 4 ب حر أنظر 8 أ نزوو1مء12 ص١١‏ . 
1 ص ٠ه‏ وما يليها. 


والمعنى في الفكر العادي ١‏ فإن هذا التصور غير مراد. فإن «الجرب: 
عند معالجته لمئات من الآيات القرآنية والابيات الشعرية بمضمون مز, |2 مم 

13 5 : يه إلى .. 
ويين, فإ الم يدث عن فيعتها أو حت اه 20 47 أم بد المقايلة ‏ رهز 


أساس الأفكار 06 والأمثال التي تتضمنها والوظيفة البلاغية للألفاظز بر 0 
ذكرها أو تجاهلها في عصرنا الحديث . فلم يكن هناك ما يقنعه مثل ري 
الخارجي للأشياء إلا الجمل المباشرة . ا 
للبيع؛ ولا يهتم سوى بأن تباع هذه البضاعة بلا عناء» فإنه يتخيل | 
وأنجزه على الوجه الأمثل وأنه قد بلغ مراده إذا ما أسهب في الحديث 
هذه البضاعة وأنها تتميز بكذا أو أن شخصا ما قال عنها كذا وكذ0' . 


إن التعبير عند «الجرجاني» هو الجانب اللغوي لمعنى معين ولا يمكن أن بف 
أحدهما بمعزل عن الآخرء ولكنه ليست له أي قيمة ذاتية إذا ما كان مجرد تركيي 
فعلى أو صوتي. ونتيجة لذلك» فإن شعور السامع لا يتحرك فقط لمضمرن مقرل 
ماء ولكنه يتحرك من خلال عرض رسالة معينة في الشكل المناسب لها. ويبرمز 
«الجرجاني» مرارا وتكرارا أنه عند وجود جملتين متفقتين في ظاهر الأمر ني 
مدلولاتهماء فإن إحداهما مناسبة والأخرى غير مناسبة . فالمزايا التي تحتوي عليه 
آية قرآنية أو بيت شعري لا تكمن في التلاعب اللفظي الذي لا يختلف كثيرأس 
ناحية المضمون. كما أنها لا تكمن كذلك في المعنى الدلالي ولكنها تنشاني 
تحقيقنا وإنجازنا للمعنى في البنية اللغوية المناسبة له وهو ما يعني التعبير عن 
بشكل تام وكامل . 


أما كون هذا المعنى زائدا عن المضمونء فإن هذا الكلام يتضح بشكل أكر/ 
مناقشة «الجرجاني' للجائب الصوتي لفن الشعر وتبعا لرؤيته؛ فإننا لم نمام 
حاجة إلى إمعان النظر في القاقية أو في الجرس الصوتي بشكل عا ل بى, 
البحر العررضي نفسه؛ طالما أن المعاني واضحة ومنسقة ع تسد 


مستي ب ب ل ا ا 
(1) نفس المصدر صن١١١‏ وص01؟, 


0١ 


(. فإذا ما أردنا أن نقول: إن المعاني “جرد مضمون لكلام ما أو أنها تدل 
مار هن إطاو ائلت, دلا يمكن أن تتحقق إلا عند استقلالها عن 
كيات ن اللغوية» فإن مثل هذا الكلام ليس له أي معنى. ولا بد من اعتبار المعنى 
عا د ع تتبع بتعبير لخوي معين 

ا ويتضح هذا الكلام بشكل أكبر إذا ما لا حظنا مقارنة الجرجانايه 
.م من ناحية وبين ما يقوم به صانع السجاد أو الرسام أو المهندس المعماري 
. نسية أخرى» إذ أن مهمتهم لا تكمن في تبليغ رسالة ضمنية ولكنها تكمن ‏ 
لى نسق عللم السيمياء ء 56121011 - في إرسال رسالة جمالية؛ رسالة تكمن فى 
اختبار الشكل أو اللون أو الصورة المثالية. وذلك انطلاقا من أن كل فكرة تحمل 
ى بليانها لفظا مناسبا لها لا يمكن استبداله كما لا يمكن التعبير عنه إلا في صورة 
رنظم لغوي معين. ويرى الجرجاني أن واجب الشاعر يكمن في التوصل إلى 
لشكل المثالى لرسالة معينة: من أي نوع هي؟ وعلى ما تحتوي؟. وعلى ذلك» 
إننا يمكن أن ميلج بصحة ترجمة لفظة (تأليف) 00م >1 ل بكلمة «نظم؛. 
والكلمات المفردة مترابطة ترابطا شديدا مثل ترابط الجرس الموسيقي لقصيدة ما. 
نكما أن النغمة الموسيقية المفردة لا تنسجم بمفردهاء فإن اللفظ المفرد لا يدل 
على أي معنى.» الأمر الذي مدحه «الجرجاني» بوصفه واحداً من النقاط الهامة 
رالقيمة في علم البلاغة . وحتى يكون للفظ ما معنى معين؛ فلا بد من ارتباطه 
ناا منريا وعقلياً بلفظ آخر'"». وتنظم الكلمات في جملة ما في أحسن حالانه 
لبنئجع عنها وحدة واحدة. لا يمكن فهمها أو تقييمها بصورة فردية لتداخلها 
اشابكها مثل اللبنة في البناء. «اعلم أن مما هو أصل في أن يدق النظر ويغمض 
ملك في توخي المعاني التي عرفت أن نتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضها في 
ملد؛ ويشتد ارتباط ثان منها بأول؛ وأن يحتاج في الجملة إلى أن 00 
لسن وما وان وأن يكون حالك فيها حال الباني يضع بيمينه ههنا في 
سس وي سي 


)0( 31 المصدر ص91 وما يايها وص ٠١‏ وما يليها. 
“«ر صس 147 وها بليها وصس 791 وما يلبها. 


بان" 


واف اح زني جال ا بوص مجاد تالت 


ورابم رز 
6 مضعهى 
الأوليهع0 . 1 


5 5 قه 8| ا: 60 589 
ولتوضيح المثال السابق الذي كدر ني" وما يختفي خلف هذا المثال 
فنون الشعرء وعلاقته بالناحية البلاغية في مجال الشعر وكذا علاقته بفن الء 1 
العصر الحديث» فعلينا أن تركز على ملاحظات الشاعر البرازيلي «مووي. / 
ا 5-6 1 ٍ ا 
وع:ه]ة» ‏ المتوفى عام 1986 - إذ يقول: إن من يقوم بأعمال البناء لا يمن . 
بداية الأمر سوى كومة كبيرة من الطوب. لا يمكن أن توصف بأكثر م ى. 
«كرمة من الطوب». فإذا ما أراد بناء منزل تحت إشراف مقاول ماء -- 
1 “ 5 ااال 
الخطوات التي وضعها المهندس المعماري» الذي ينفذ بدوره هو الآخر العم 
الذي وضعه المهندس المختص . فكومة الطوب تلك لا تعدو أن تكون كريا ر. 
الطوب. أما المنزل فيمكن أن يصير جميلا إذا ما نُفَذْ التصمي الاق رفير 
المهندس المعماري بصورة جيدة» وفي نهاية الآمر يتم تنفيذ هذا التصميم رهز 
التخطيط بوعي وإتقان بواسطة سواعد رجال البناء وأيدي العمال. وإذا ما نين 
باستبدال الطوب بالكلمات» وتولى الشاعر المهام الأربع: مهمة المهناسر 
المعماري؛ ومهمة المصمم». ومهمة من يقوم بعملية البناء ومهمة العمال؛ عند 
ذلك نحصل على فن الشعر. إن هذه المقارنة مقارنة جيدة - تصلح في كل 
الحالات من وجهة نظر الشاعر - ولكن على النقيض من ذلك» فإنه يبدو ضررريا 
بالبنة للكاتب ان نكتيز إلى مكانة قن الشسر المكواضعة :بين الفتزة الأخري'" كا 
أن المعيار الفاصل لتحديد فصاحة جملة ما يمكن من خلاله القول بفصاحة جنا 
ما وجمالها والحكم بأنها لا يمكن أن تبارى ‏ هذا المعيار هو علاقة المعنى المر' 
بالألفاظ”". فكمال اللغة وتمامها يوجد حيث توجد المناسبة للأفكار المطلرب" 
٠. 2 5 3 "‏ 9 10 1 
في حين أن عملية النظم تعتمد أساسا على المعاني المفردة وليس على الال * 
لا تحمل أي معنى سوى أنها تمثل الشكل الخارجي لهذه ان اولي 
لح لعج يسيب 
0 نفس المصدر صص // وما يليها وص1 وما يليها. 
( دي مورايس 2 ص" .٠١‏ 


0( دلائل ص١0‏ وما يليها. 
)0 نفس المصدر ص 5ه. 


مه* 


85 وازجرجاني» الرأي -- ال والقائل إن الفصبح :ممدووام ل, 
بى موسيقي جياه وما 00 0 وطبقا لهذا المنطق. فإن إعجاز 
إكنناني رن م لموسيقي بصورة مطلقة بالإضافة إلى عدم وجود 
انوا يري لد بالكلمات أو الخروف» ولكن هذا الموقف يبدو 
.ب من الناحية الخارجية من وجهه نظر الجرجاني وذلك لأنه يرى الفصاحة 
إيلاغة في شيء خارجي يبعد كل البعد عن مجال البلاغة. 


.ءلى هذا الرأي؛ فإن البلاغة لا تكمن في وضوح الدلالة ولا صحة الإشارة ولا 
رن التناسب ولا في جمال النظم والترتيب ولا حتى في بناء الاستعارة وحقيقتها 
لاحنى في استخدام المجازء وكذلك فإنها لم تعد تكمن في المبدأ القائل 
55 الانطلاق من العام وصولا إلى الخاصء كما أنه لا يكمن في مواضع 
النصل والوصل لعناصر الجملة؛ كما أنها لم تعد تكمن في توافر الشروط 
لاستخدام الجمل المختزلة أو استخدام النبر أو التقديم الا 0 إن كل هذه 
السمات والخصائص لم تعد سمات مميزة للقرآن. ولم ينكر الجرجاني أهمية 
الناسق والتلاؤم الذي يجب أن يسود بين ترتيب الحروف. إلا أنه لم ير فيها سوى 
مجرد معيار ولكنها تعتبر شرطا منطقيا لكل نوع من أنواع التعبيرات اللغوية 
النصبحة سواء كانت تعبيرات شعرية أم تعبيرات مستخدمة في الحياة البومية. وإذا 
اكان الجرجاني يحدد فصاحة الكلام من خلال الدقة والانضباط تنقل معها 
نصرد المتكلم وفحوى كلامهء فإنه يمكننا القول وبحق إنه اعتبر هذا الأمر أساسا 
نفضيل الأسلوب التصويري على الأسلوب اللفظي وتقديم ذكر ما يخدم المعنى. 
اني الحال يفكر العقل البشري السليم في النقيض وهو أن الاسلوب التصويري 
أجمل من الأسلوب اللفظىء إلا أنه أقل تحديدا وانضباطا منه. ولقد أكد 
الجرجاني؛ أن الأسلوف ريرك فى المجال الشعري يقري المعنى ويوضحه 
ضورة اكير كتير 1 ,لون ع «الجرجاني؛ في كتابه «أسرار البلاغة؛' عن 
الاستعارة قائلا : «رمن خصائصها التى تُذكر بهاء وهي عنوان مناقبهاء أنها تعطيك 


٠. )(‏ 
بي ال الخصدر ص57 وص04. 


ان 
سن المصدر ص5٠‏ وما يليها وص١/7‏ وما يليها. 


ااا 


و 


المعائى باليسير من اللفظ» حتى تخرج من الصدفة الواحدة ى. 


الكثير من ن اعاً م٠‏ العم )١(0‏ ! 
الغصن الواحد أنواعاً من الشمر؛ اس انق 


الدرر» وتجني من لي 
رد رت كنك عون أنناننا 2 ها قال لمات « 44 

طنفة اللغة الشعرية التي تقوم 4 0 4 هْ ان على امار 

بنينها الفنية المركبة التي تنقل لنا المعلومات بأسلوب فريد . ومن نبي | 


1 
1 1 طار ‏ واله ٠‏ استق ا . 
فإن كلمات «الجرجاني» في هذا الإطار والتي يمكن رازه من سياق كن | 


من خلال تفرد التصورات التي أظهرها أو من خلال اللغة دفن الشعر _ تنا بز 
خاص من رؤى غربية تتسم بالتفاؤل؛ وذلك لإظهار أن الكلام يتغير ويتبرر , 
نلم اذا ما استخدمنا نوعا مختلفا من الاستعارة أو إذا استدل. 0م .” 
مم ااا 00 0 1 7 و ستبدلت بالكناية ار 
إذا قدمنا الفاعل أو إذا حذفنا الخبر من الجملة الفعلية . 
قلما يوجد مثل هذا العمل المتعدد الجوانب». الذي يعالج القواعد الخائ 
بالأسلوب الشعري في لغة أوروبية حديثة» وذلك لأن الإنسان يشعر أنه لوه 
قبيل المصادفة أن يقول بول تسيلان 06138 29101 : ١لا‏ تبحث شفتي عن نمكا ول 
يقل «شفتى لا تبحث عن فمك»» فإننا نعرف بالبداهة أن النوع الأول له جرر 
ووقع موسيقي أفضل من الثاني» كما أنه يفضله من الناحية البلاغية. إلا أنال 
يستطع أحد حتى الآن أن يثبت قاعدة عامة تبين وتوضح النتائج التي تطرأ على 
المعنى إذا ما وضعنا فعلاً منفياً في بداية بيت شعري بدلا من وضع النفي في نه 
الجملة”" . 
وأن نمعن النظر في النواحي اللغوية الموجودة في كتاب كراوس "كه |ئما'. 
الذي يقتبس منه كثيراً - والذي يتحدث عن الأمور النحوية الدلالية 0 
. وان الم 
الناطقة بالألمانية بشيء من التفصيل على سبيل المثال عند إيضاحه للفرق بين اجن 
1 ' ف جك ارت 
فقط؛ واليس إلا" أو عند شرحه لأسرار لفظة «بدون». ولا شلك أن من قرا كرا 
سيتذكره بين الحين والأخر عند معالجته لأعمال «الجرجاني»؛ على 0 
ملاحظاته حول اللغة الألمانية تعتبر أبحائا قيمة في مجال الكتابة» التي 


آ# بيب 
)1غ( أكمدء لاه /ا رعل عكدزمورزويزمنى ص؟١5.‏ 
(5) ,24 ,ابم خا ل 0 

فز 1811 عطءمومة وز 


لل 


ين بن ا »الت تيسن من اكير في هذ لس" فين 
0 .فى إلى أن آراء هذا الرجل الإيراني 'الجرجاني» لها علاقة بالناحية العرل: 
مجال الشعرء وصاغها على أساس هذه الناحية العملية. وفى هذا قليل من 
بي اييظرية. وتؤثر الصورة البدائية للتشكيل اللغوي ‏ التي عرضها كراوس 

كما لو كانت جزءا من نظرية النظم . إذ يقول: «إن الكلمات التي يمكن 
0-0 في مختلف الأعمال» موضوعة لكي ترضح لنا التداخل والتشابك فى 
5 صمورة أو صوت» أو فكرة أو حي مجسم دون عرض لواحدة دون الأخرى 
بيية قبل الأخرى»'". إلا أن ككراوس "كلاه:»» لم يرد أن يتعرض مثل 
ا ؛ في تحديد وتعريف الفروق الطفيفة لكلام ما من ناحية المعنى» بل 
لمعنى على إطلاقه في اللغة الألمانية حتى ولو كان بإمكاننا المعرفة التامة بكل 
لنواعد النحوية والمعجمية. فلا يزال هناك حالات كافية لا يمكن إيضاحها طبقا 
لبذه القواعدء وذلك لأنها تتخطى الشعور اللغوي . 


- 1 


كما تصور «الجرجاني»» فإن الأمر في العربية مختلف إذ أن عملية المصادفة 
رالنخمين (الحدس) مستبعدة في العربية تماما ولذلك فإنه لا يوجد لإصدار حكم 
على آبة ما إلا مساحة ضئيلة جدا يتحرك فيها النقاد ويرجع السبب في ذلك إلى 
صعربة وتعقيد اللغة الشعرية التي تفوق القدرات البشرية. أما مسألة تثبيت عمل 
جنم بالقواعد” "“. من شأنه أن يشتمل على كل خطوات التخاطب الممكنة كما 
بجب عليه أن يشكل هذه القواعد بشكل كامل» فإنها تعتبر في مجال التركيب 
اللغري فروعاً وظلالاً عديدة ليس لها حدود. كما يوجد ‏ من وجهة نظر 
الجرجاني” 2 تعبير مثالى حتى لو أردنا التعبير عن المتكلم ذاته. ويمكن أن 
برهن على هذا التعبير الا النظرية التى تعتمد أساساً على الاستخدام 
الصحيح للأبنية النحوية والدلالية الثابتة» كما أنها تراعي الاختلاف في المعنى بين 


() أنعر . 
نظر بهذا الصدد مقالة فالتر بئيامين عن كراوس في م نت 1 ص9١‏ - .4٠‏ 


(0) 

0 لسن 66 م5 وزل ص 8/. 
“لل ص78 وص "4 

)0ن 1 


مس المصدر ص ؛ لا وص 817. 


لون 


الصيا ة الصحيحة لما 5 
التعبيرات المختلفة» وتعرض الصياغه يريد المتكلم. “ولا 6 
تخلى هكذا بشكل تعسفي عن مشاعرنا تجاه الشعرء وعلينا أن نلاحظ هل ل 
وح عي ا جل نعلي ان ديري أناونري حت ير" 


م[ 
أن يبدأ جملة الصلة «بأن؟ أو «إذاء أو أن يرتب الجملة بالشكل التفل, 


2 


أ 
1 لتقليدي إرار 
يربط بين عناصرها بالفاء أو بالواو أو ثم أو باستخدام أي حرف عطف أنتر, | راز 


يستخدم لكلمة «مء86» كلمة بل أو لكن» ويستخدم لكا عم لفظة ار 
«أم) أو أن يقوم بتقديم أو بتأخير عنصر من عناصر || : ل لحو ٠‏ 


1 
إظهاره أو إضماره أو أن يستخدم الاستعارة أو الكناية أو اله شيأ 10 


٠‏ إن كل تركيس 
وكل عنصر بلاغي يعبر عن شيء معين. او وضع كلاحة ما في وكاتوا يري 


المصادفة . 


من خلال ما سبق يتضح لنا أن «الجرجاني» مخالف لآراء الفيلسوف «الكندي). 
المتوفى عام 857 - ٠»‏ الذي يرى أن هناك حشوا كثيرا ذ في العربية أو أن الجبر 
«عبد الله قائم؟ و2إن عبد الله قائم؟ و«إن عبد الله لقات ااتجمال بمعز ادق سارلل 1ف 
«الجرجاني؟ أن الجملة الأولى تعبر عن الحدث نفسه (أي أنها تدل على نجر: 
القيام) أما الجملة الثانية فتعتبر جواباً عن سؤال سُئل من قبل . أما الجملة الال 
فتعتبر رد فعل على من يدعي أن عبد الله ليس قائما. ولقد فصل الجرجاي الفرد 
في كل الوظائف الخاصة بحرف التوكيد «إِنَّ؛ أين موضعه في الجملة؟ وكيفية ريه 
للجمل؟ وكيف ترتبط بالأسماء؟ وفى أي الحالات يجب زيادتها؟ وني أب 
الحالات يجب تحديد خبر الجملة وس عرب رتنا لاستخدامنا «لأن»؟ ركبنا 
استخدامها للوجابة عن سؤال مقدر أو ضمني؟ وكيف تتوجه لمعرفة لقا 
وإذا ما كان المتكلم يوافقه الرأي بشكل 0 أنه يخالفه أو أنه يعارضه؟ 

0 
اا الأمرر لها قواعدها وقوانينها الثابتة الواضحة التي شر 0 

ار ا 5 
دالا سلوبية بين الكلمات). وعلى الرغم من ذلك» فيبدو أن 00 
إلى الكمال وانصرف من تحليله لكل جزء على حدة إلى المعالجة أ رق 
لغوية معينة . ٠‏ وسوف يبلغ الكلام ذروة الفصاحة إذا ما اتبعت هذه الأسس 


سن 


ره جيدة د - مح د 0م بصورة مفاجئة للسامع ثم الجمع 
١‏ - ه06 ذلك , ١ 0 1 *| ٠‏ 
ني رة جياه وفك لل يسك ذ ع وو ببسي يم 
بار كما أنه لا بد نايكوة فادز على معارضة كبار الشعراء لا أن يأنوا , ثل ما 


1 وأن يستطيع محاكاته» وهذا هو الإعجاز على حقيقته , 
توا 


إزر بإن قراءتي في كتب الجرجاتي قد أوضحت لي بشكل جلي وه الإعبياز 
آي الذي عارضته هذه الكتب من وجهة نظر إسلامية عربية ‏ وذلك أثناء 
اد بالتحليل البلاغي للقرآن”'". فإذا ما نتبعنا الاختلافات اللغوية البسيطة التى 
حددها الجرجاني في مئات الصفحات وتحديده بشكل دقيق للنوع 8 
ارخدامه بشكل حتمي وفي أي الحالات يجب استخدامه, وإذا ما اكتشفنا أي تأثير 
بيكن أن تحمله جملة مختزلة إذا ما وضعت في موضعها الصحيح أو إذا ما قرأنا 
اب «التقديم والتأخير لعناصر الجملة»”'' دون ما مساعدة من أحد ودرسنا وظائفها 
النحوية مقسمة تبعا لإمكانية تغير الحالة الإعرابية للكلمة التي تم تقديمها. وإذا ما 
نعرفنا على الاختلاف في المعنى الذي ينشأ من خلال تقديم الخبر أو الضمير 
الشخصي المنفصل إلى ما يدل على الخبر في الجملة الخبرية أو في الجملة 
لاستفهامية المبدوءة بحرف «أو». تلك العملية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بقصد 
المتكلم واتخاذه لموقف إيجابي أو سلبي تجاه شيء معين؛ إذا لعلمنا كيف يتغير 
عنى الجملة الاستفهامية تبعا لزمن الفعل المقدم أهو فعل ماض أم مضارع أو أنه 
ني زمن الماضي ولكنه يدل على الحال والاستقبال أو كون المقدم هو الفعل أو 
لفاعل أو هو الخبر كله أو كون هذا الخبر يُستدل عليه بضمير. وإذا ما صحت مثل 
هذه الأ 0 1 ١‏ 000 الصلة وأداة التوكيد (إن؛ 
رالجملة 0 0 3 00 0 0 0 عندئذ 
ية والاستعارة وكثير من باعي : 
بمكن إثبات الإعجاز القرآني من وجهة نظر «الجرجاني'. 


دهل لنا أن زعرىء فق الفتريطات الت حددها بموقفٍ من الحياد؟ أو أن نشكك 
1ت رصا .1١‏ 
نس المصدر ص20 _ .٠١5‏ 


ننه 


لي ته - كما يرى الك 
و بوالقلومات ا ا 
عليها النصوص» وأثبعت من خلال الوحي حي القرآني والمعرفة الشيزم . 


لاا 


با 
البلاغية . وإذا م أنا انر للحظة في الكاتب نفسه وسلمنا بصحة تحيو”/ 
برق خواتفشه ل ص ارا 


إيضاح كل ما فيه بشكل كامل» فهو شيء معجز حقا. 


وكما يرى الجرجاني فإن محمدأ لم يكن شاعرا كما أنه لم يتعلم فتون ليون 
ولا حتى أسرار النحو ولا اللغة ولا الرواية. كما أنه لم يتعا ولاو 
العروض؛ ولم يتعلم أي شيء في علم البديع» بل إنه لم يتعلم الكتابة أصلا رر 
ما يمكن اعتباره نقصا في الثقافة من الناحية الأدبية” 6 4 فا أن يستخدم هذا الرجر 
«محمد؟ الذي ليس لديه أي خلفية شعرية مسبقة ولا أي ميول سابقة تجاه المرر 
الشعرية ولا النظام الشعري بالكامل» الذي لا يمكن لشخص عادي استخداب بهذ 
الصورة الرائعة» أو أن يدعي أنه يوحى إليه وأتى بما لم يأت أحد بمثله ولا يمك 
تعلمه ولا بنفس الكلمات والتعبيرات والقواعد النحوية والأسلوبية المعروفة التي 
كانت غير معروفة حتى ذلك العصرء. ولم يستطع أحيق أن يتحداهاء فهذا ابر 
معجز. وهذه الحقيقة التاريخية التى يمكن إثباتها والتحقق من صحتها؛ رف 
الحقيقة الواضحة عياناً بياناً لكل إنسان» يجب أن يعتبرها كل منا معجزة. رخى 
يمكننا أن نصف دهشة «الجرجاني؛ والكتاب الآخرين وان نحس بنفس إحساسه 
فعلينا أن نستحضر صورة الشخص الذي يجلس لأول مرة ة على البيانو؛ ورغم الك 
يستطيع أن يعزف أروع وأجمل مقطوعة موسيقية . 
سد 
)١(‏ أنظر فينسينك 68اطمه8 ذل 4دنا 24«تتجطن 26 ص .١197‏ إلا أن الجاحظ يعارض اين ل 
كان جاهلا غير قادر على القراءة والكتابة. على العكس» فإنه لو شاء لصاو من أكير الخ وي » 
لعرب؛ لك لم يتعرض لهذ افون كي ل يكوذ بيد الكذين حجة للوجوع عما ب ليرب 
بصنع قصائد ولم ينشرها على الناس فذلك لأن لسانه لم يتمرن على هذاء فالتطع نو" 
للجرجاني فإن النبي ورغم أنه افصح العرب؛ إلا أنه كان أميا. 


1 


من 


وزه الأمثلة» لأن المناقشات والمراهنات في عصرنا الحالى ٍ 
ع اننا أن اكز | ْ لم تعد موجهه 
در الفنية» فعلية 'ل نمخر في أمور من وحي خيالنا مستمدة و. ٠‏ 
ى' 3 : متعلم «نظرية الكم؛ 22 حكملة من واقعنا. إذا 
0 5م دبرهن عليها بصورة فيزيائية دقيقة أو نقول 
ىزيز شيخص يجلس لول مرة خلف عجلة القيادة #بمسابقة الرالي؛ إلى غير 
الأرقلة (المعاصرهاء بالنسية للمعاصرين لبي محمد لا بدا اا ٠٠.‏ 

٠. 8 (00) ٠ 8 2 8. 7‏ 
يباين مجال الشعر لأنه كان ميدانهم'''؛ لأن هذا هر منطن الاستدلال 
ايزا وري كل الكنات والضمر. والبلغاء الذين كتبوا في موضوع الإعجاز. 
رلكانب الأندلسي «ابن عطيةا المتوفى عام ١١1١‏ - رغم أنه تعلم لسنوات طويلة 
برعم أنه يعرف كثيرا من الأسرار ‏ كتب يقول: «انظر كيف يظل الشاعر يكتب فى 
زصيدة أو مقال على مدار عام كامل ثم يغير هذه القصيدة بشكل كامل من حين 
لآخر. وعلى العكس من ذلك. فإنك إذا ما استخرجت تعبيرا من كتاب الله عز 
رجل؛ وشاع هذا التعبير بين العرب وانتشر حتى تجد تعبيرا أجمل منه؛ فإنك لن 
ندل العفهيو القرآني اين” ولا يمكن اعتبار كلام محمد هو الكلام التام 
لكامل؛ وذلك لأنه لم يتعلم قواعد التخاطب والبلاغة مطلقاً التي تمثل في الأدب 
لعربي علما وصناعة» كما أنه لم يجلس مطلقا إلى شاعر كما أنه لا يملك الأدرات 
الشعربة اللازمة لتأليف نص جيد جميل «كالقرآن»» كما أنه لم يتكيف مع الفكرة 
لفائلة بأن عملية إنشاء فكرة شعرية هي أهم عنده من التخمين «الحدس»” "'. 
رلكننا نرى أنه على الرغم من ذلك فلن نجد في القرآن كلمة واحدة في غير مكانها 
المناسب ولكانت الأفكار في أحس: صورها ولعُبر عنها دون ما أخطاء وتبعا 
لممبزات العربية . ولقد عارض كثير من المستشرقين الذين جاءوا بعد نولدكه 
4 صحة الاستخدام اللغوي «في القرآن. ومثل هذه الرؤى المتباينة لنفس 
لظاهرة تعد سببا مباشرا للاختلاف الجذري للتقييم الإسلامي والتقييم الغربي 
ب ال 2222م 
') نفس المصد 
ب تلن عن السيوطي: الاتقان الجزء الثاني ص94١١.‏ 


0007 ١ 
“م حول وضع الشعر بين | والفن وحول أدوات الصناعة التي يثر‎ 
تريش عاناءمم عطءتطعء 021 لهنا عسمنااطءاطا مطءواط 43 ص5 وما يليها‎ 


قبها النقاد العرب من الشاعر: 
وص88 وما يليها. 


وان 


للأسلوب القرآئي. ويختلف النموذج الذي وضعه الجرجاني في تحصره يمارا 
نموذجنا العصري»؛ ويؤئر بشكل عصري ل لموضوعية الشعر البلاء في لدان" 
.ينه كلية. هل فكر «الجرجاني» جيدا في تفضيله أعلم البيان! إزا و 
العلم الأدبي والعلم الذئ بخص يعرف ماهية اإللمة روصي 8 
بإنشاء قصيدة جيدة أو إنشاء مسرحية متميزة. بالنسبة «للجرجاني؛, فإن ان 
الشعري في «المسرحية» يعتمد على التخمين والحدس. ٠‏ والتعامل | 
القواعد البلاغية والنحوية هو شرط أساسي لصحة كلام ما إلا 00 
معينا ولا تنشأ هذه المزايا إلا إذا بلغ نظم الكلام الحد الأمثل والمتميز بالر. 
للبدائل البلاغية الدقيقة بين التعبيرات الممكنة . . ويوضح الجرجاني في عرض ل 
الشعر هذا الوضع من خلال القواعد والآليات اللغوية لدرجة يمكن أن تع 
مضحكة لمتكلم لغة أوروبية حديثة كما أنها لم تعد تستخدم في اللغة العربيانو 
العصر الحاضر. كما أوضح الجرجاني نفسه وجوب أن يوجد بجانب هذا 1 
المكتسب أمور تتطلبها مهارة الشاعر الخلاقة وقدرته على الارتجال''' . ركل هن 
الأمور تبدو شعورا جماليا عاما فى عصره وهي أن فيود النظام المواعدي الخاص 
بالأشكال والموضوع :زنا5 والعناصر البنائية الأخرى التي يعورض عنها بمهر: 
الفنان لا يمكن مشاهدتها وكذلك الرغبة في «التلقي» تكمن في كيفية قهري 
وانسجام أشكال لغوية غير معروفة بصورة متجددة. ولقد كتب لوتمان (ممةصما 
خاطرة حول «النواحي البلاغية في الهوية» التي لها علاقة وثيقة بالوحي الفرائي: 
«إذا ما تكرر ما كُتب لكان كل عمل ا نسخة مما سبقه). نكدا 
المعلرمات غير الضرورية (الحشو) تقعل التحول والتقلب مما يؤدي إلى أن ينه 
العمل قيمته المعلوماتية"" . 


أما بالنسبة للشعر العربي القديم الذي يصفه الغرب” "؟ من الناحية الشكلية بأ م 
جيد وأنه ارتجالي وأنه مليء بالأكليشيهات والقوالب المحفوظة فإن الصورة الثم 


.7517 دلا ل ص * 3 وص 1448 ص 714 وص‎ )١( 
.]١ ١ص‎ 5 مأك 1 عمعطعو رورعز كناالنئ‎ (2) 


١‏ مممتصطعة»” 
بعل ين على هذا هر مقال غرونباو م .5لا16521ن] معطءوتط هوعة عل دعع مافصصة 


ادن 


مدعلا مكدر بين الجقلاع الوا عدي الواجب مراعاته والمهارة الفردية 
يال الشاعر'" . . وقد نقل «الجرجاني» هذا الكلام أيضاً على الأشكال المعروفة 
والنماذج ات تا ار كون المعرفة الشاملة للقواعد البلاغية 
».و أمر! عديم القيمة إذا لم يكن للشاعر قدرة على التخمين أو لم تكن له موهية 
| زورات خلاقة ؛ فإن هذا الأمر يسري من ناحية أخرى على التلقي . ا 
:. زم شعرياً بصورة عقلية منطقية؛ وإذا ما تم ذلك؛ فإن كلمات الجرجاني تدل 
٠ «‏ أي لايد أن نعايش هذا النص الشعري كما يجب علينا أن نعالجه معالجة جذرية 
نبا لعملية القعالية شخصية . والمستمع المثالي هو شخص تخاطبه نفسه إذا ما 
206 ء جميل جيد فيغوص في أعماق الحديث ويجد السعادة والغبطة في 
وادنها لكي يستفيد منها ثانية كما أنه يلاحظ إذا ما أردت أن تجذب انتباهه إلى 
براضع المميزات اللغوية . . ولكنه يرى أن من واجبه أن يتحدث عن مثل هذه الأمور 
ب من يرى أن نوعين مختلفين لكلام ما يسريان على نوع واحدء أي ما يبحث 
الجانب النحوي الصحيح والشكل الظاهري لإعراب الكلمات في النظم والتركيب 
للغري؛ إلا أن هذا الأمر لا يبدو ذا فائدة” ''» كما يجب على الشاعر نفسه أن يتمتع 
بندرة ومهارة خلاقة وأن يكون قادرا ومستعدا لأن يجيب على النص أو كما قال باث 
انه 60613150 : هناك سمة مميزة لكل القصائد ‏ ولولاها لما كانت هذه القصائد من 
باب الشعر ‏ وهي «التفاعل». وفي كل مرة يكرر فيها القارئ قصيدة. فإنه يصل إلى 
حالة يمكن أن نسميها ١بالحالة‏ الشعرية»”". 


رلفد أكد الجاحظ مراراً وتكراراً في ثنايا كتابه على ضرورة أن يكون لدى 
و ر إحساس وذرق» ولطف الطبع والقريحة والموهبة حتى يتمكن من الوصول 
ى دقائق اللغة ار الخفية وحتى يستطيع أن يعبر عن كلام سواءً 
لان نصا قرآنياً أركغرا -:بضورة عليية"* .:ولقق :استعان الجرجاتي في هذا ببعض 
الس ل 


0 
2خ بهذا الصروء مولن :زف ] كاذه 149 
لاثر صت6١.‏ 


8 6 
١‏ ! قم مزل لسن 20 غ106 ص" 5؟. 


انر مثلا : : دلائل ص ١07١‏ 2.1945 7584. 


يهنا 


| عام /ا868 ذ 

0 بن تعلت؛ ٠‏ اج قا مشهور في عم ا 
ل 

بي العبا | شعرا ذا قيمة ( نما و 
سلك طريق اك مضايقه؛ ٠‏ وانتهى إلى #ووز1 اقلم يسبع 1 

فى مر 
حكم على الشعراء الكبار أمثال أبي نواس المتوفى عام 817 أو مسلم بر بن الررر 
١ (01)‏ جا 

الأنصاري مبيوفى غام 185!. كما أشار الجرجاني في كتابه إلى الجاحنا لائر 
بأن البلغاء ورجال اللغة أكثر من أبرز إعجاز القرآن بشكل واضح لسريع بير 
لك ش 

وانطلاقاً من هذا الكلام فقد كانت النية مبيتة لأن يذكر في مطلع قصيدة منرم 
تنفي الافتراض القائل بأن الإعجاز القرآني يكمن في نظمه ولكنها تؤكد وتقررن 
قيل بشكل مبدئي. وهذه القصيدة تعمل وكأن الجرجاني أراد بذلك أن يبرهن علر 
عدم وجود أي كتاب يضاهي بلاغة القران الكريم . فهذه القصيدة بأسلوبها السب 
الممتنع الذي يبدو هزليا أحياناء تبرهن على أنه شخص يمتلك قدرة خاصة علر 
- كما أثبتت أن لغة القرآن تسري في وجدانه ودمائه وهو ما طالب به «محمد عبد 
ا 0 ويرى فايسفايلر 6 بحق أن أسلوت الجرجاني يشتمل على 
الآنن : 

ي 


0 | 
00 


لأنه يعتقد أنه يقدم للقارئ الشيء المعنوي فى شكل حسن وبذلك فهو ينبا 
القارئ فقد تسنى له أن يحمله العبء الكبير في هذا العمل وأحياناً وجب عاب | 
يتغلب على مراحل لغوية طويلة . كما أن هذا الأسلوب الفريد من التاحية الأسلريا 
ليس من قبيل المصادفة ولكنه يمثل صورة نموذجية لأسلوب 0 و 
الشكل الأسلوبي يتطابق مع تفهمه للنواحي اللغوية البلاغية وأن مغل هذه الجنا 


.١7١ص نفس المصدر‎ )١( 
و الجاحظ حجج النبوة ص 94؟؟.‎ 0 / 

مة 

9 م إلي أسلوبا خاصا يعرفه مله ومن امتزج القرآن بلحمه ودمه؟» اقتباس عن مق 1 

ب الرافعي الإعجاز ص١‏ ؟. 


يدرفا 


1571 


رج عض 0 م 0 رست لها رصيت رجت رز زو را 
ع أن كمو سن ا انكارفا لين خلال يووا زر زيار .ل 
...ذل معاً أو نتجاور في تركيب الجملة التي لا يجب دمجها في وحدة خارجة, 
وي وبجزة د اخلة كتلك: الت تتشكل دالخل قال واسه» دإودرناز رد .ا 
يدر اند صعوبة ؛ فهر يعلم أنه يمكن الحصول على معيار إجبارى محدد 
يحليل أهمية قدرة السامع أو القارئ في شكل قائمة أسلوبية جيدة2" . 05000 
إودراك على الجملة المفردة ويتفق في الوقت ذاته مع الرأي القائل بأن البناء الكلى 
رواب هو مجرد محاولة مبدئية للإشارة إلى التركيب الحقيقي وأن يدرك المرء أن 
زيب الموضوعات غير قائم على خطة واضحة. 


وبمقدار ما تتميز نظرية النظم للجرجاني بالمنهجية والاعتدال؛ إلا أن أسلوب 
عرضها لا يتفق مع نظام محدد. ولقد أثبت «الجرجاني» في بداية الأمر فيما يزيد 
عن العشرين صفحة ‏ وبعد عرضه في المقدمة للشروط الأساسية اللازمة للكلام 
البشري - أن القيمة الحقيقية لعلم البلاغة بشكل عام وللشعر بشكل خاص تكمن 
ني نهاية الأمر في الحديث عن إعجاز القرآن» وأن ذلك ينعكس إيجابياً على شعره 
الخاص» الأمر الذي ظهر جلياً وبشكل واضح ومنسق في الثلث الأول من 
الكتاب. ثم بعد ذلك شرع الكاتب دون ما مقدمات في تحليل مفصل للظواهر 
النحوية العامة والوسائل الشعرية التي خرج عليها بلا شك بين الحين والأخر حتى 
بنسنى له مواصلة المعالجة لموضوع النظم والمعنى واللفظ”'2. وفي نهاية المطاف 
وبعد هذا التحليل المفصل عاد المؤلف إلى الموضوع الأساسي وهو العلاقة بين 
اللفظ اللغوي والأفكار الشعرية التى عالجها هي الأخرى من خلال القرآن الكريم . 
دبلا شك. فإن معالجة الموفيون جر للقارئ اليوم مخالفة لكل هذه الأمور من 
لناحية المنهجية . ولقد بدا انتقال الكاتب من فكرة إلى فكرة رائعأء وغالبا ما ناقشش 
ذكرة واحدة أكثر من مرةء بل إنه قد كرر بعضها وتعرض لبعض منها بإيجاز وناقش 


: 1١) 
اأأععطلطء لس طقطء م صستا عثل ععطنا جع ونققء :نان ص5 ل!.‎ 5 |4010 0 
(لاثل هن4لا وما يليها وض 54 نوما يليها.‎ 
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بعضضها بصورة غير مفصلة. ويرى القارىا تقسه بين الحمين والآحخو مرغم مز | 
بين ميته اير تبي ين كود فعئل ما يقد اصماغة :1 ذكره الكابي بون ري 
سابق أم أن هذا الفصل يضيف أمورا جديدة ومختلفة عن سابقه . يدر 
في المواضع التي يتتحدث فيها الكانب عن الشبهات الممكنة حول نظريته زوز 
حدث ذلك في كل النصوص)؛ ثم راح يفند تلك ال'سبهات بإسهاب حنى بتدكه 
من معارضتها ودحضها بإسهاب أيضا . 


ويبدو مثل هذا الكتاب وكأنه عنوان محاضرة أو عنوان كتاب قراءة ى: 
للدراسة . كما أنه يحمل رد فعل الكاتب المسبق على الشبهات المتجددة التي | 
يقبلها عقل”"2. والشيء المتعب والمجهد للقارئا اليوم هي تلك الاستطرانان 
اللانهائية الواضحة في الأشياء الفرعية والأمور الزائدة التي تبدو لمن يخاطبه, 
«الجرجاني» بصفة أساسية نقصاً وعيباء وذلك لأنها موجودة في علم الكلام في 
عصره وفي مجال توقعات القراء والمستمعين . إلا أن الأمر الواجب التأكيد عل 
بشكل أكبر هو أن هذه الأمور تتوافق مع فن الشعر الخاص بالجرجاني التي تعرذ 
على أنها أساس لتقييم الجملة وعلاقتها بالبيت الشعري. 


ولم تحدد السورة في القرآن بوصفها وحدة نصية مترابطة مطلقا في مرضوعم 
واحدء ناهيك عن البناء الكلي للقرآن. كما أن مبدأ التقييم القائم على أسس 
جمالية خاصة بالجملة ظهر جليا في أسلوب الجرجاني الخاصء الذي ظهر سن 
خلال تركيب الجمل ونظمها التي ترابطت وتشابكت فيها العناصر الفردية بصورا 
معيئة والتي تظهر فيها الأمور النحوية الخاصة بتوماس مان286258 1805035 بسبطة 
مثل ال ماوع تمره© والتي لا تهتم كثيرا بالتنسيق والتنظيم والنظام الخاص بالفقرات 
المطولة لنص ما. وعلينا أن نتذكر أن التقارير والأبحاث التي كتبت عن الوحي 
القرآني غالبا ما عالجت آية واحدة تثير حفيظة السامع وتحفزه وتحمسه؛ كما يج 
أن نتذكر أن الآية - وليست السورة ‏ هى مجال البحث الذي يفرق على أساسه في 
الكتب الكلاسيكية التي اتعجدف عن الاعيداة. وةلاقءفإن ترك الجرجاني هذا 


ا 
)١(‏ نفس المصدر ص ' ١1‏ وص ٠لا7.‏ 


ون 


' خاصة بثقافئه حورل الة ان نه ل 1 
ال م تبر إلى الاختلافات الكبيرة ببن الشعراء 
إن ببين وبين ' يسه الم 1 نجيل , 
وش لالجل عل لايك ع قم يرا 
0 حك / 0 1 في أساس الحكم ٠‏ فإنها ستسحرهم 
ونحوز [إعجابهم ٠‏ | فتن خثر لجرل" انرا جارهن وشم أن سووة ةاون 
وير التركيب الكلي «العام للقرآن» وأن يلمس فيها قيمة جمالية؛ إلا أن الملفت 
رينلر أن مثل هذا الاتجاه لا يزال مهملا من جانب البلاغيين العرب. ولم يهنم 
«الجرجاني» بكل تصنئيفات هذا العمل بصورة واضحة إلا في موضع واحد ‏ دون 
ما ذكر للقرآن - حيث قال : إن من الكلام ما أنت ترى المزية في نظمه. والحسن 
ىالأجزاء من الصبغ تتلاحق وينضم بعضها إلى بعض؛ حنى تكثر في العين؛ فانت 
المنة» حتى تستوفي القطعة» وتأتي على عذة أبيات. وذلك ما كان من الشعر في 
دنعة» ويأتيك منه ما يملأ العين غرابة» حتى تعرف من البيت الواحد مكان الرجل 
من الفضل؛ وموضعه من الحذق. وتشهد له بفضل المنة وطول الباع. وحتى 
نعلم؛ إن لم تعلم» القائل أنه من قبل شاعر فحل؛ وأنه خرج من تحت يد صناع . 
رذلك ما إذا أنشدته وضعت فيه اليد على شيء فقلت: هذا هذا. وما كان كذلك 
فهر الشعر الشاعر» والكلام الفاخر» والنمط العالي الشريف, والذي لا تجده إلا 
في شعر الفحول البزل» ثم المطبوعين الذين يُلهمون القول إلهاماء ثم إنك تحتاج 
إلى أن تستقرئ عدة قصائدء بل أن تفلى ديواناً من الشعر حتى تجمع منه عدة 
أبيات)237 , 1 


غير 


سكو بل ويسم د مالي هل العمل للنيك على شاعز ها بولا تكمن هده 
المعالجة في ال 2 الهام لا ليا أ للعناصر الرئيسية للحكم الأدبي؛ ولكنها 
تكمن في نوع العمل الذي يحكم عليه من نوعية أبياته وجمله؛ التي تعتبر زيادة 


)1 
١‏ دلائل ص 6/, وص 8/. 


فض 


أجزائها المختلفة هي الفيصل والأساس للتقييم عند «الجرجاني»7 , دكل وز 
التركيز على «أهمية» البيت أو الجملة عند «الجرجاني» باعتباره أساس الحكم _ مز 
التركيز والاهتمام الذي تعتبره وجهة النظر الغربية المتفائلة أمرا غريبا ‏ كان 5 
فى الآداب الأورعة القديمة كما أنه يعتبر أمرا نادرا في فن السمر تر الوير 
الحديث» كما أن هذا الاهتمام يرسي دعائم وأسس معيار جمالي'" يواقق نري 
الشعر العربي القديم المستخدم بصورة دائمة'". ويمكن فهم القرآن بواسطة تر 
هذا التركيب المعياري كما يمكن تقييمه مثل فن الشعر سواء بسواء, على الرغ 
من أن السور القرآنية يوجد بين أجزائها علاقة واضحة أوطد من تلك العلان 
الموجودة بين أجزاء القصيدة التقليدية. ولذلك فلقد أثنى الجرجاني على الفرآز 
الكريم فوصفه بأنه معجز . 


ولقد كان ابن مسعود مهتما بسور «حم»”'' من خلال تحليله لآية واحد 
وارتباطها بما حولها. فليس بناء مثل هذا العمل ذا أهمية كبيرة؛ ويصدر الحكم 
على القرآن الكريم بوجه عام على أساس الحكم على آياته. حتى في كتاب «أسرار 
البلاغة؛ ‏ » الذي عالج «الجرجاني؛ فيه الجرس الموسيقي بصورة خاصة ‏ تمثل 
فيه الصورة الشعرية الوحدة الأساسية للحكم. ولكن هذا الكتاب لا يهتم بالعلانة 
بين الصور الفردية إلا إذا ما كانت أجزاء لصورة عامة”*'. إلا أنه من غير المحتمل 
أن يكون الجرجاني ‏ قد أكد على أن الترابط والتركيب القرآني يمكن من خلال 
التعرف بوجه عام على البناء على أساس أنه وحدة للفصول الزائدة مثل سور 
(يوسف) (سورة رقم )١١‏ أو سورة «الرحمن“ (سورة رقم 6 ) وأن هاتين 
السورتين لا يمكن محاكاتهما مطلقا. 


)10( نفس المصدر ص /الا وما يليها وص؟7ة. 
(0) باز عءزمآ عنل لمن 9 :106 ص 864. 


1 : زطونة 
(9) عصنآ مه لدمرمق ص4١‏ 2". هايتريش علناع20 عطءى نطءء1: © مدنا عمساطعتط علا 
ص1١‏ ظ١51.‏ 


4 دلائل ص١50‏ /788 وما يليها. السور 4٠‏ إلى 47. 
(0) للمزيد أنظر تحليله للقرآن ١٠/6؟.‏ 


فس 


ل أنه لم يهتم بهذا الجانب شأنه في ذلك شأ 
الي ا لهذا الموضوع عندما تحدث عن تطابق 
انراق والمضامين في ار 0 0 ٠‏ ويعتبر «الباقلاني» أحد القلائل الذين 
ورتر عن احور بوصفيها رحد اديه واحدة؛ تكفل للترابط والتركيب الكلى ثقلا 
رركانة كبيرة. ولم 00 لطوال السور ‏ التي قارن بينها وبين شعر «امرئ 
ريسي و#البحتري»" - صدى أو استجابة فيما كتب عن الإعجاز. بل إن 
«الباقلاني؟ نفسه قد عارض وجهة نظر بعض المعتزلة ‏ دون أن يذكر أسماءهم ‏ 
ذقال بأن و لا تحمل الإعجاز في ذاتها ولكن الآيات كلها مجتمعة هي 
الثيء المعجر . 


المعاصرين له من البلاغيين 


وعلى العكس من ذلك» فإن كل سورة» بل كل آية تمثل بالنسبة له معجزة. 
ريذهب بعض الكتاب الآخرين إلى أبعد من العلماء الذين نقدهم «الباقلاني»؛ 
ويرون أن الإعجاز لا يظهر إلا في السور الطوال؛ وذلك من خلال تركيبها كوحدة 
كلية””*". إلا أن مثل هذه الآراء والمعايير البلاغية ظلت غير معروفة أو لنقل إنه نتج 
عنها على الأقل تحليل السورة على أنها بناء كلي. ولقد روى «الزركشي أن «أبا 
بكر النيسابوري”'؟ كان أول الأشخاص الذين كلما استمعوا للقرآن سألوا: لماذا 
وضعت هذه الآية بجانب تلك؟ ولماذا وضعت هذه السورة بجانب تلك؟ ويبدو أنه 
فد عارض علماء بغداد لأنهم لم يهتموا بالعلاقة بين الآيات والسور. ونتيجة لذلك 
نلقد أهمل «الزركشي» من بعده هذا الأمر لأنه رأى أنه من الصعوبة بمكان”" . 


“مسي سيرب يي و ا ا 
1 لا أعرف كيف توصل أبو ديب إلى نتيجة مفادها أن الجرجاني هو الوحيد الذي يقيم نصا كاملا على 
شعريته. من دراسة فان غلدر المقارنة يتبين على كل حال العكس : لا يأخذ الجرجاني متعمدا بما عمله 


(4) أن ى. 

6 أنظر فان غلدر ص44. فان أس الجزء الرابع ص١١1.‏ 
للعزيد أنظر فان غلدر ص ٠٠١‏ الهايئ 214 
برمان الجزء الأول ص71 وما يليها. 


ارفذنا 


ا 0 ٠‏ ولقد تير 

به لخلدون" عن العلاقة بين الآيات وأكد أن كل آية قائمة بذاتها منفصلة م 

ه('2. أما «السيوطي» فلقد اهتم بخصوصية الآيات والسور في فصل كابر 
وموك "يرل يحدث تحول جوهري إلا في العقود الأخيرة. “وال 
ألفها الكتاب العرب المعاصرون حول وجه اجات بناء السور القرانية والعلاقة رن 
كما أوضح «عبد المتعال الصعيدي6”" أو مثل الكتاب الذي ألفه 0-6 
خلف الله)7؟) في منتصف هذا القرن تحت عنوان «الفن القصصي في القرآن», ى 
هذه الكتب تعكس بشكل مباشر التقارب والتلامس بين المعايير والتصنيناد 
البلاغية التي نقلت من نص أصلي» وهو ما لا يجب أن يحط من قدرها وأهبيتي 
من وجهة النظر الإسلامية. فلقد استنتجوا ‏ كما قال «مصطفى صادق الرانعى؛ ‏ ان 
كل عصر وكل مجتمع له فهمه الخاص لخصائص الإعجاز القرآني”. وذلك لاز 
القرآن هو كتاب لكل الأزمنة والعصور وان كل عصر يحمل في طياته دليلاً وبرهان 
على الإعجاز القرآني. ولم يدخل في حيز الإعجاز الاستنتاج الثنائي؛ الذي 
يستخدم في الآداب الغربية بين الحين والآخرء الذي لا يمكن حدوثه إلا من خلال 
الرؤى المعاصرة ولا يتم ذلك إلا من خلال استظهار وجوه الإعجاز القرانى في 
البناء الجزئي للقرآن» مما لا يمكن أن يظهر من جديد إلا في الأعمال الكبار 
للأدب المعاصر. 


ولقد مدح الأديب نورمان براون 81اهئ8 750038» الأسلوب القراني فقال: 'إل 
النص والمحور الأساسي يقوم على تقاطع الكلمات أو على تعارض المعنى أو على 
تقطع الأجزاء أو عدم وجود صلة بين الجمل أو أنها أ أمور منفصلة عن بعضها أر 
هي أمور نخطئ في تسميتهاة”" . 


)١(‏ المقدمة ص7ه". 

() اتقان الجزء الثاني ص8١١  .١١4‏ 

() النظم الفني في القرآن. 

(4) الفن القصصي في القرآن. 

)( الرافعي : إعجاز ص؛ ١6‏ . 

برارن أدمنزلهء0م م ص 868. أنظر أيضا غلدر ص١١1١.‏ 


6ن 


1 الجرجاني بطبيعة الحال ‏ الذي كان لا 


ولم 1 : 000 يهنم كثيرا بالتراكيب الكلية ‏ 
بي صل إلى مقل ا” النتيجة . ولا بد لنا أن نراعي ‏ كما 


يتضح من موضوع 

2 . ىت متخصص فى اللغة 
اد | 5 ِِ 

يابية من أصل إيراني في لقرن الحادي عشر. ؟ امع لا 


بإللاغة) يعبر لدى اللجرجاتئ خخل أساسي عن دقة الألفاظ. ولا يجب تأوئلة 8 
٠ . 5 - 7 5 | 55 58 8‏ 
وي لمسطع في العصر الحاضر أو في الاستخدام اليومي للغة أى 
مها بأنها صورة أو شكل جذاب. ومن ناحية أخرى بك اللي ال 
ل ا ار ار 
١ > 1 0 ١‏ 


55 الأعمال - إسقاط التصورات البلاغية الخاصة على 


زى رونق خاص» متلائم» متناسق وما شابهها أن توضح ما يسميه الجرجانى «أمرا 
مناك» أما كون هذا المصطلح.ء أو هذه الكلمة؛ تتعلق بنوع من التصنيفات 
اللاغية كما هو الحال بالنسبة لكل المصطلحات الأخرى التي وصف بها القرآن. 
زإن هذا الأمر ليس محل تساؤل. وإذا ما قارنا كيف وصف المؤلف الشعر وكيف 
وصف القرآن» فسيتضح لنا جليا أن كليهما يتبع نفس المجالء وأنه لا يرى الفرق 
بينهما في الأمور الشعرية المختلفة» ولكنه يرى الفرق بينهما في التمام والكمال 
لذي يستخدمه القرآن في الاستفادة من الوسائل والآليات الخاصة بلغة الشعر التي 
نشكل نوعا جديدا لا يمكن الإتيان بمثله من النصوص التي تؤثر على المستمع 
32 


لا يعني هذا الكلام مجرد كون الشعر الذي طوره الجرجاني والمصطلح 
لأساسي الذي يستخدم بنفس المدلول بالنسبة للقرآن والشعر لهما نفس الدوافع 
(البراهين , جكن نن البواطيع التى تحدث فيها عن آية واحدة استخدم نفس 
ظ ت بدقة. ويدور الحديث في التحليل القرآني وفي الأعمال الشعرية 
لسميزة عن الفصاحة,. البلاغة» اللطفة الفضل» البهرء الحسن؛ الشرف» 
لفخر؛ الحلاوة, السحرء القريحة؛ الذوق» الإحساس وما شابهها. ولا يجب 
خديد ما يحيد عن هذه الأمور بشكل جذري؛ وقلما يمكنني أن أتذكر 0 
أ لم برد في أثناء مناقشة بيت شعري كما أنه لا يمكنني تحديد هذه الفروق 


إلا .: 0 : ج) الاعجاز؟» 
ي هذه المصطلحات العقائدية | تميزة نفل لالبرهان» احج 7 


ذا 


وكذلك عملية وصف التأثير القرآثي على المستمع ٠‏ وفي إطار حديثه من . 
تحدث الجرجاني أيضا عن «التأثير على لولح 00 السعادة والسرور,0». ظ 
تسطاخ «الروعة»» الذي ع 0 0 من الزينة دالزخارف, زر 
دو الجرجاني على القرآن ‏ إذا ما صحت رؤيتي . ويكثر استخدا 
«الروعة؛ أو صيغة العدكر منها «الروع»؛ الذي يدل على رد الفعل ل 
العلماء المسلمين للقرآن» حيث تظهر الأهمية الكبيرة لهذا المصطلح المرزر 
بالوحي القراني بشكل عام. وغالبا ما يشار إلى السورة رقم ؟" «الزمر؛ آية رز 
4 لتوضيح هذا المصطلح والتي ذكر فيها ". . . تقشعر منه جلود الذين يخثرز 
1 وفي حقيقة الأمرء فإن مصطلح «الروعة» يترجم غالبا بل 
«خشوعء رهبة»» كما يشترط أن نراعي أن لفظة 0 لا تحمل معنى الخون 
فقطء ولكنها تحمل في طياتها معنى الرغبة أيضا (لماذا يستخدم هذا المسطلم 
غالبا وبشكل دائم بمعنى «اللذة» أو «الحلاوة»)7" , إن هذا الأمر هو نفس مجال 
الاختلاف الذي ذكره #رودولف أوتو؛ بين مصطلحي ,تنا معسمة) سسافتعاترم 
اقناك0 1ك تتنائرةاثلام الذي يوجد فيه لفظة «روع وروعة». ولقد تعرضن لهذا 
المجال وعلاقته بالمستمعين الأوائل. ويوضح هذا الموضوع ‏ كما سيتضح ذلك 
في الفصل الأخير من هذا العمل أنه قد ركز على كتابات المتصوفين المسلمين 
التي تهتم كثيرا بالتأثير القوي للاقتباس القرآني. ويتحدث الجانب اللاهوتي الذي 
ينتمي إليه الجرجاني عن هذا التأثير ويعتبره جزءا من الإعجاز القرآني إلا أذ 
الجانب الصوفي قلما يقترب من مثل هذا التأثير. 


ويهتم الجانب الصوفي كثيرا بإظهار ما يتميز به القرآن من الناحية الموضوعة ( 
من الناحية الذاتية الشخصية. كما يصف الكتاب المهتمون بموضوع الاعجاز كيد 
أن نظرة عابرة على بعض المختارات من موضوع الإعجاز عند «السيوصي 
والزركشي) توضح معالجة بلاغة القرآن 5 القرآن طبقا للأمور والجعاير 9 


لل دلائل ص23 //ا22. 
)١(‏ ترجعة روكرت. يستخدم القاضي عياض وا 


1 ان 
التى تصدر عل 
1 3 
)0( السيوطي : اتقان الجزء الثاني ص١7؟1١.‏ 


لسيوطى الآية مترافقة ر9الروعة» الي 


لض 


«التلاوة» الملاحة» الحسنء الفصاحة», 

إإزرآن والشعر والأنواع الشعرية الأخرى. ويستشعر الإنسان فى 20 0 - 
لمر البلاغية لدى «الجرجاني» أكثر من غيره من 0 د 
لهارئة بينه وبين 5 ا القرآن» للقاضي أبي بكر الباقلاني, يي 
ويل الكتب التي كتبت في و الججالة. ديرى الكاتب أن هذه الضرورة وهذء 
يينيية تمثل بجانب الاهتمام القراني بالتحليل ووضوح نظرياته الشعرية واللفوية 
بيرى الدلائل على إعجازه. ولقد قام «الباقلاني» في كتابه «إعجاز القرآن؛ بعقد 
رنارنة بين القرآن والشعر. ولم يقم بتحليل القصيدة إلا ليتمكن من إثبات التميز 
الفرآني ؛ وحتى يتمكن من خفض مكانة الشعر ومنزلته وقيمته التي يتمتع بها. 
ولكن الجرجاني لم يذكر الشعر في أي موضع من كتابه بهدف الاستدلال به من 
لناحية الديئية. ولم يقلل الجرجاني من شأن بيت شعري على حساب آية قرآنية 
كما أنه لم يقم بالمقارنة بينهما إلا ليوضح تميز الأسلوب القرآني من خلال مقارنته 
ببيت شعري أو العكس . ويثبت كتاب «دلائل الإعجاز؛ للجرجاني بأسلوب نادر 
أهمية الجانب البلاغي في التحليل القرآني . 1 


وبا لأخص عند 


ولم يكتب أي كاتب مهتم بالنواحي العقائدية ولا أي عالم من علماء الكلام ولا 
أي شخص متمسك بالدين أو ممن يدافعون عنه فى هذا المجال. وقد كتب 
الجرجاني في هذا الكتاب أن الشخص المولع بكلمة جميلة ومن يحب الشعر ويرى 
في القران شيداً جنال وافينا هد قخص ردق عن ضيب انخائه بالقران :دولا 
بعني الأمر بالنسبة له مجرد إيجاد الدلائل لإثبات أن القرآن لا يبارى من الناحية 
بلاغية» وإنما يستخدمها ليوضح السبب وراء كون القرآن بهذه الصورة. وفو 
لمواضع التي يقف فيها الجرجاني في كتابته في موقف دفاعي» فإنه لا يداقع إلا 
عن اللغة الشعرية سواء كانت فى القرآن الكريم أم في الشعرء فإنه لا يغرف ود 


23 ا ' ش 8 (اعنمه - 
٠| 5‏ 5 00 1ه , فمقو رب 
راد الختاء عرى الامكانات المحديكفقهة كمسر 2 2 ٠‏ 

١١‏ 0 - . 8 5 واحدادلة روصع 
مسعار 2 مذ سصلاناء واشد 'اقتاتء واكثر جرد- واعحجب كه 0-2 
؟ 7 نتنُجمم شعبها 

بعة وار 1 غْو 3 : 1 فى . عه وعوز ٠‏ صر - 

1 1 لا كم ف “نهدا 

سغعوييهما. ع عق 


يفشظا 


0 ويمتع عقلاً» وين قينا ونون نيس وأهدى إلى أن تهدي 
عذارى قد تخيّر لها الجمال» وعُنيَ بها الكمال» وأن ُخرج لك من بحرم " 
إن باهتها الجواهر مدّت في الشرف والفضيلة باعاً لا يقصٌرء وأبدت من الارى” 
الجليلة محاسن لا تنكر؛ وردت تلك بصفرة الخجل». ووكلتها إلى 6 
الحجرء وأن تثير من معدنها تبراً لم تر مثلهء ال يي 
الحُلِنَء وتريك الحلي الحقيقي؛ وأن تأتيك على الججملة بعقائل بانس لبها ٠.‏ 
والدئياء وفضائل لها من الشرف الرتبة - وهي أجل من أن تأتي الصف ع 
حقيقة حالهاء وتستوفي جملة جمالها؛ 1/7 د عند برجا بن 
يجد فيها القارئ الحائر أو القارئ خالي الذهمن ضالته اير لور 
القرآني» كما أنه لا يجد حتى تعبيرا لمتكلم وجب عليه إقامة الحجة على مذ 
التميز القرآني» لأنه يعتبر هذا الأمر منطقيا 

تعتبر هذه الأمور أمورا أساسية على خلاف رؤية «الباقلاني» لهاء وهر الذى 
عاش في عاصمة الخلافة الإسلامية «بغداد؛ قبل ذلك بعدة قرون”'"“. إذ تتعلق هذ 
الأمور بشكل أساسي بالمخاطب الموجه إليه كلا الكتابين اللذين يتضح لنا مغزاها 
بمجرد قراءة المقدمة. ويصف كلا الكتابين بشكل واضح سوء الأحوال الذي اتتشر 
في ذلك العصرء الذي دفع كلا الكاتبين إلى الاهتمام بموضوع الإعجاز: إلاأذ 
لكلا الكاتبين دوافعه الخاصة التي يمكن توضيحها من خلال عقد مقارنة بينهما. 
المنهجية العلمية في البحث 

لقد أكد الباقلاني في مقدمة كتابه «إعجاز القرآن» على أن إقامة الدليل على صحا 
وصدق نبوة امحمد؛ وما جاء به من معجزات هو من أهم وأعظه الواجبات 
والمسئوليات. على الرغم من أن الإحاطة بكل وجوه الإعجاز القرآني بشكل نام 
وكامل أمر لا يستطيعه إنسان, إلا أ امن الواجب على كل ملم أن يعرف 
القرآن الحقيقية ومن خلال ذلك يمكنه التعرف على تميزه وعظمته . أما اليوم فلفا 


)١(‏ أكم للخم 7 عد لصصسزع رز 6 ص57". 
إفة حول المزيد عنه أنظر 2 مادة .نمخلنوح1-8م 


امنا 


بير الجهل وتفشى وسيدير على العالم واقترنت كلمة «العلم» بكلمة «الدر 
إساطة. ولقد حل التخلف والبساطة محل العلماء الذين اختباوا ول . , هور 
قلمة شأتهم في ذلك شأن من يواجه أسدا غاضا. م لي ار 
يوا العوث 00 00 0 1 الذي أغرى الملحدين بمعارضة 
رى زوين ومبادئه» وآن يشككوا ضعاف الإيمان فيما كان واقرأ في قلوبهم. ولقد 
ل عدد أتباع هذا الدين وغرر بأنصاره واستسلم أتباعه للقدر حتى أصبحرا هدنا 
هلا لكل من أراد مهاجمتهم . وعاد الأمر لصورته الأولى حيث أسهب الناس فى 
روريث عن ماهية القرآن وجوهره. فقال أغلبهم إنه سحر وقال غيرهم إنه شعر 
رإوعى آخرون أنه مجرد أساطير الأولين» وقالوا لو أردنا الإتيان بمثله لفعلن!"©. 
كير «الباقلاني» بثورة واستياء شديد إلى أن البعض قد قارن بين القرآن والشعر 
رغيره من أنواع الكلام» إلا أن مثل هذا التصرف الأئم لم يكن من اختراع 
الملحذين المعاضرين للباقلاني» بل إن «القرشيين» وغيرهم من الكفار والملحدين 
ند قالوا هذا الكلام قبل ذلك أكثر من مرة. وعلى العكس من المرتدين والملحدين 
المحدئين» فلقد كان المنافقون والملحدون يلمسون هداية الإسلام ثم يتوبون في 
نهاية الأمر. أما العلماء الذين كتبوا أعمالا نافعة حول أهمية القرآن الكريم. 
رأوضحوا للعلماء وجه إعجاز القرآن قدر استطاعتهم؛ وساقوا على ذلك الأدلة 
والبراهين الدامغة بدلا من استغراقهم في مناقشات فرعية حول الاعتراضات على 
دفائق الأمور أو استظهار الأمور الخفية في علم النحوء وذلك لأن الاحتياج إلى 
كل منها أمر ضروري والاهتمام بها هو واجب عظيم. ولقد نسب «الباقلاني' 
الفضل في ذلك إلى استنكار العلماء المسلمين في هذا الشأن أن معظم الناس قد 
تبلرا - حتى بوجه عام أن يظلوا أتباع الديانة اليهودية ورأوا ‏ انطلاقا من عجر 
أصحابهم على نات المنكر ان بمخطعرة الانتتتاع أن المعجزة لا يجب 
إثباتها بأ حال من الأحوال وأنها ليس لها ما 0 بل اه مجرد إشارة إلى 


6 


القائلين بنظرية الصرفة التى صدرت إلينا من الهند كما هو معتمد ٠‏ 


٠ . الاته:‎ )١( 
.١١ص المصدر‎ 


نفس 
..١ )0(‏ | 200 
أنظر أبو زهرة (كتاي |! جرة الكبرى) حيث يقتبس عن أبو ريحان البيروني 7 للهند 


7/0 


ومما زاد الوضع سُوءاً أن «الباقلاني» استطرد في الحديث عنرى , 


ستطرد ى , 
الناس في الاستدلال على الأمور المستحدثة التي 0 ا مول 


| 1 ل 8# 5 - 5 9 لت بن مز 

البراهين ين بالاسم «الجاحظ» 00 «نظم لمر نَ او راسس نجل قوما ترود كلاى 
5 نطاة 5 : : 1 

تريبًء ومنهاجه معيبًء ونطاق قوله ضيقاً حت بسي بكلا غه؛ وز بر . 


يوشح به كلامه. . وأما كلامه في أثناء ذلك فسطور قليلة وألفاظه يسيرة. فإذا أ _ 

التطويل خالياً عن شيء يستعين به فيخلط بقوله قول غيره. هذا الذي عرو 7 

على قلبك'يكفي إن هديب 0-0 ريحي اداجطنب على الصدلة ب رين 
حسن التوفيق والعصمة والتسديد»؟'؟ 


وإذ ما أزحنا الستار عن الزخارف البلاغية وتميزها ‏ التي يتميز بها الجا 
التعليمي لدى المسلمين في كل الأزمنة - فستتضح لنا جليا الأسباب والدوانم ار 
500 ب«الباقلاني» إلى الكتابة» وكيف كان يرى الوضع الديني في عصره. حئ 
كثرت الأصوات التي تشكك في وجه الإعجاز القرآني. وبدأ إجماع الآمة 1 
التميز البلاغي للقرآن يتبدد» وهو ما وُجد ‏ كما يرى «الباقلاني' ‏ بين الأب 
السابقة . 


إن تذكر انتصارات القرآن على كل النزاعات والخصومات. وعدم قبول أحد 
للتحدي القرآني عبر التاريخ» وعدم القدرة على الإتيان بمثله؛. قد طغى عليها 
محاولات دنيئة للتقليل من شأن الأسلوب القرآني أو التشكيك في وجوه إعجاز أر 
أن يزعزع ثوابت الدين. ومن المعروف لدى الجميع أن مجموعة من علماء الفرذ 
التاسع والعاشر وشعرائهما قد أنكروا التميز الأسلوبي للقرآنء وذلك إما لأنهم نا 
تمسكوا بنظرية الصرفة» أو لأنهم متحررو الفكرء واتهموا الوحي القرآني بكثبر من 
المخالفات . ولقد التقى شعراء وكتاب - أتوا قبل «الباقلاني؛ بقرنين من الزمان - ني 
مدينة #البصرة؛ بصورة دورية أمثال ابن المقفع. وبشار بن برد المتوفى 5 
ليد وصالح بن عبد القدوس - المتوفى عام 1/1 . وعبد الحميد بن 4 
الكاتب ‏ المتوفى عام 720٠‏ التقى كل هؤلاء لكي يُنقدوا نمس 


.؟١ص الباقلاني: إعجاز‎ )١( 


كن 


يباضلوا بينه وبين أشعارهم''“. وينسب لابن المقفم إل: 
ولكي + لي . | القع الخطا الأول رمن بود 
 -‏ ذلك لأنه كتب كتابا كاملا فى معارضة ال املقو 
إلناحية و” ١‏ 5 غراد : دلا يعتقد في صحة كل 
ونه الاعتر اضات والاتهامات ضد القران ولكنها فد حكيت و شد النامر و 
يها في القرون اللاحقة؛ إلا أن كل هذه الأمور ندل على وجود 08 
وشكوك ٠‏ 

ىا أننا نعرف أيضا أن مجرعة بن الحناتا الإبرانيين :قن ارلا واو 
العا إثارة الأخطاء والمخالفات التي وردت في القرآن, الأمر الذى أثار ل 
«لجاحظ»؛ وقام الملحد المشهور والمعروف «بابن الراوندي؛ في إحدى كتاباته 
عن القران بجمع أدلتهم حتى يتمكن من معارضة الإعجاز القرآني”" . حتى بين 
علماء الدين كان هناك من يرفض الطابع الإعجازي للقرآن ولا يقبل حتى نظرية 
الصرفة مثل مردار (توفي 841-45 . 


ولقد وجب على الشعراء والأدباء حتى القرن الحادي عشر أمثال يحي بن الحكم 
الغزال المتوفى في النصف الثاني من القرن التاسع؛ وأبي الطيب المتنبي. وقابوس 
بن وشمجير ‏ المتوفى عام 2٠١١7‏ وأبي العلاء المعري المتوفى عام ٠١34‏ أن 
بُعارضوا التميز القرآنى. لقد كان الإعجاز على أي حال ومنذ بداية الأمر مثار 
ل ومع أن مل ال ثائق والأخبار حول الاعتراضات على الإعجاز القرآني 


)١(‏ غرلدتسيهر 500168 6ط150ه72603م3 3415 ص١ 1١‏ وما يليها. 

(') لايوجد إلا دليل واحد على وجود هذا الكتاب. أحد الأئمة الزيديين في اليمن» القاسم ابن ابراهيم؛ 
كتب (الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع). لكن من المشكوك فيه إن كان الكتاب الذي يرد عليه ابن 
إبراهيم لابن المقفع فعلا. وإن كانت الحال كذلك فإنه من المستبعد أن يكون الرد على كتابه المعارضة؛ 
كما يقول الناشر مايكل انجلو غيدي. الباقلاني ذاته يذكر أن ابن المقفع تهجم على القران ثم ندم ومزف 
كتابه درن أن يذكرمن القائل. فان أس يقول بناء على أوراق اكتشفت في الفترة 5 
كتب كتابا عن القرآن. إلا أنه كتاب قد يكون يتمثل القرآن دون أن يتهجم عليه كما يفعل يى. 
القطعوازمووى 0 عنع10م126 الجزء الثانى ص 96؟١.‏ ا : 

0( فان أس 2/6طه115ءي06 ون 0 الجز ء الرابع ص6 .٠‏ يشكك فن اس في إن كان بن الراوي 

ذلك الكافر الذي صنعته الأقاويل المروية عنه. 

1 نفس المصدر الجزء الثالث ص508 والجزء الخامس ص79؟5. 

0 اليم 8 ن2دع'1 ص778 وما يليها. 


(0 


كن 


ع قله إلى العقود التي سبقت عصر «الباقلاني»؛ إلا أن الإعس. 5 


العاشر بشكل تام وكا سي 

0-0 لم يغبت ويتأكد في القرن العاضر / دثامل كما دكا مروورو 
اه 6 0 رأى القاضي ضرورة الضرب بيك من حديد ضد مز الزن 

والتقدم الالحادي 17 . إذا فهمنا ان مفهوم الإعجاز كتقنين لتقليد, ٠‏ كعماية زه 


وتحديد للشكل ؛ ٠‏ لهذا فإن كتاب الباقلاني أحسن دليل على نظرية يان أسمان, أن 
في أزمنة الصراعات الثقافية وعصور انهيار التقاليد التي يجبر المرء فيها 0 
النظام الأمثل وبالتالي إلى اعتماد التقنين'". ولقد عرض «الجرجاتي؛ ‏ الذي ار 
بعد «الباقلاني» ببضع عقود من الزمان - عرض صورة مظلمة قاتمة لعصره تلك ١‏ 
لا تختلف كثيرا عن الصورة التي عرضها «الباقلاني». فلقد كتب «الباقلا: 
مقدمة كتابه أنه عاش في عصور ضلت فيها الأشياء والرؤى طريقها اليل 
وأصبحت الأمور الدنيئة عديمة القيمة هي الأمور العليا ذات القيمة الكبيرة, 0 


0 


أن الإنسان الضعيف أصبح هو المتقدم في مجال العلوم كما أنه هو نفسه من يجنبر 
في تحصيلها وكان يهتم بها كاهتمامه بصديقه سواء بسواء' '". إلا أن الظراهر لنى 
ساقها الجر جاني للتدليل على تشخيسه كانت هختاهة جدا. ولم يتحدث الجرجاني 
مطانا عن كون التميز القرآني محل شك أو جدل من الناحية الأساوبية؛ إلا انال 
يتبق لأنصار نظرية الصرف - ماعدا «الباقلاني»: الذي عارضها بشدة!!' - سرن 
بعض من الملاحظات الساخرة التي تُعحلي الانطباع أن مثل هذا الأمر لا يتطاب كل 
هذا الجهند أن المعارضةنرية» الصورة الراضيفة. ونهةة الدلائل :و الجر اهية ”ناا 
الاختلاف والشك والضلال ‏ التي رأى «الجرجاني» فيها أهمية كبيرة زذكرفا ك2 
أنها هي الدافع الرئيسي وراء الكتابة ‏ لا تتعلق بالتميز الأسلوبي ادن 0 
حد ذاته فهي ‏ كما يمكننا أن نستنتج ذلك من كتابه ‏ ليست محل جدل بين 


)١(‏ غر وتسفيلد كهةرهع1 و06 اأععاطء نام دطع متا ععل لانموء8 مع ص514. 
(؟) آسمان 060 ولاءتيةانطا كةاجكتماطء ص ١١6‏ . 

(؟) دلائل ص١4‏ /58. 

(؛) الباقلاني إعجاز ص0؛ وما يليها. 

(5) دلائل ص 740/5915 ص772 /0777. 


بذكا 


وها تتعلق بشكل رئيسي بمسألة تميز الأسلوب ورخصوصيته . هل يمكن توضيح 
58 الأسلوب؟ وكيف؟ ولقد عاب الجرجاني على تعاض ره 


ال 8 8 
1 3 | 0 لتقليل من شأن علم 
إإيئة وعلم 00 4 سامون هذه العلوم لوثيات الإعجاز 


ري وي عدن فن«الأمور الخال والتارت ف إلى فاميدة واراء ينه ىردي 
يزيل ثيديلة وضوء تقذين واضح مثل علم البلاغة''- وفي.موضع آخر من كتابه 
ني عرض للناس فيه من فحش الغلط ومن قبيل التورط ومن الذهاب مع الظنون 
وئاسدة ما عرض لهم في هذا الشأن ظننت أن لا يخشى على من يقوله 
يوزب("2. ويتفق كل من الجرجاني والباقلاني في أن الحقيقة المرة التي مفادها 
إن أصحاب العقل والعدل من البشر يمثلون أقلية تنقرض يوما بعد يوم" . ولقد 
إد أنه لا يمكن التعرف على مفتاح الإعجاز القراني إلا من خلال المعرفة بعلم 
الشعر والاهتمام العلمي باللغة والأدب. ولا يمكن أن يوجد أي علم آخر أصله 
رمحصوله جيد وشمسه ساطعة «مثل هذا العلم»"*“. وهل هناك أغرب من شعب 
من | لعقلاء سمعوا كلمة الله عز وجل في كتابه «قل لئن اجتمعت الإنس 
الجن ب 0 6(ة) وآمنوا بها واعترفوا بأن القرآان معجز ورغم ذلك يتجاهلون دلائل 
الإعجاز القرآني ويسلكون طريقا آخر لكي يثبتوا هذا الإعجاز. 


إنهم حقا إذا ما انتبهورا للمسوا خطأهم الفادح”'2. ومن المؤسف أن كثيرا من 
لناس يعتقدون أن عدم خطأهم فى الحديث كاف ولا يجتهدون لمعرفة دقائق اللغة 
رأسرارها التى لا يمكن المعرفة بها أو الإحاطة بها إلا من خلال الاجتهاد في 
ل 
1( نفس المصدر ص77 /5. 
[') نفس المصدر ص 74٠0‏ /516. 
نفس المصدر ص75 /5. 
, نفس المصدر ص١7‏ /0. 
: القرآن /١1/‏ .م. 
“1 ذلائل من ؟ رو 


تذانا 


مساو واب و لمي لت كبز بهاكلام عن كام اثر وسهن ورين ... 

الذي يؤدي في النهاية إلى الوصول إلى درجات عالية؛ حتى يصير هذا الي ل 
ريدأ ل الكلام معجزا يتجاوز القدرات البشرن01, 1 درا 
والخصائص اللغوية غير معروفة لهؤلاء الناس فهم لا يهتمون بها" . 0 
أن ذلك من قبيل المضادفة المتحضة وهو ما يحجبهم عن الوصول إلى معرق ور 7 
السمات البلاغية من البداية وهي اراؤهم السيئة في الشعرء الذى يمثل ٍ 
والمصدر الأساسي لهذه الدقائق والخصائص اللغوية وكذلك أراؤهم السيئة في 
النحوء الذي يعتبر هو العلم الممهد لهذا الطريق. 

فهم يتصورن أن فن الشعر ليس ذا أهمية كبيرة وانه لا يتكون إلا من أحادر. 
ونكات جذابة أو من بكاء المحبوبة أو وصف الديار الخالية أو وصف البلاغة أر 
المدح أو الذم وأن الشعر هو شيء لا حاجة للدين ولا للدنيا إليه أما علم النحر. 
فهو كما يرون مجرد تصنع وتكلف ونوع من أنواع الانحراف أو هو شيء ا 
يستند إلى مبادئ ولا إلى عقل . 

فإذا عرفوا إلى ماذا يقودهم هذا الغباء ساعتها سيلجأون إلى الله”". أمافي 
الفصول التي تلت هذا الفصل فيقيم الجرجاني الدلائل والبراهين الدالة 5 

فن الشعر ومكانته ووجاهته وكذلك علم النحو. فهو يعارض من البداية الحجج 
الثلاث الرئيسة التي تعارض فن الشعر ورواياته» ألا وهي: 

أولا: أن مضمون الشعر أمر غير مفيد. 

ثانيا: أن القصائد والأشعار لها بحور وأوزان وقواف اتخذ منها البعض سبا 
لرفضها. 

ثالما : : أن الشعراء لا تتغير حياتهم بفعل الفضائل. وتعكر الحقيقة الث استعاةة 
أهميتها في العالم الإسلامي الحالي والتي تقول إن الشاعر ما هو إلا مقلد أ 


(9) نفس المصدر. 


لكان 


يحاك» زوالا يسطع أوابجال» داه 9 يمكن أن يوستو اين 


ا 

© ,لقد سلك «الجرجاني» فى باق الكتان 0 و ذكره في 
يبي ولقد لك الجرجاني» في ماي لكاب عند موت الاق اي 
5 جحاد» . 8 يث 8 1 
يك المعة فين القدا 0 0 دالروايات ليبرهن كيف أن النبى 
ابه والمؤلفين مى قدروا الشعر وأحبوه كثيرا. أما إن - 3 


بى تتحدث عن الشعراء على أنها تحقير للشعر 


ينل أسبابا حقيقية لها وجاهتها تدعو للاهتمام بهذا العلم والحفاظ عليه. 


«أر 
٠.‏ 5 6ه و لي 
إزأ. . أوردته لأعرف به مكان بلاغة . وأجعله مثالا في براعة. 


أر أحتج به في تفسير 
كناب أو سنةء وأنظر إلى نظمه ونظم القران؛ فأرى موضع الإعجاز. وأقف على 


الجهة التي منها كان» وأتببين الفصل والفرقان'". فحق هذا التلبس أن لا يعتد علي 
زبأ, وأن لا أؤاخذ بهء إذ لا تكون مؤاخذة حتى يكون عمد إلى أن تواقع المكرره 
نصد إليه. وقد تتبع العلماء الشعوذة والسحر وعنوا بالتوقف على حيل المموهين 
لبعرفوا فرق ما بين المعجزة والحيلة.... وأما زهدهم في النحو واحتقارهم له 
رإصغارهم أمره وتهاونهم بهء فصنيعهم في ذلك أشنع من صنيعهم في الذي تقدم؛ 
رأشبه بأن يكون صداً عن كتاب الله وعن معرفة معانيه» ذاك لأنهم لا يجدون بدأ 
نَن أنايعترفوا بالتحاحة النة. إذ كان قد علم أن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى 
بكرن الإعراب هو الذي يفتحهاء وأن الأغراض كامنة فيها حتى يكرن هو 
لمستخرج لهاء وأنه المعيار الذي لا يتبين نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض 
ليم والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه؛ ولا ينكر ذلك 
لمن ينكر حسه. . . فإن تركوا ذلك وتجاوزوه إلى الكلام على أغراض واضع 
اه رعلى وجه الحكمة في الأوضاع وتقرير المقاييس التي اطردت عليهاء وذكر 
الل اتي افتفييت: أذ جرى علق .با أجريت عايدة كالقول في المعتل:وفيما بان 


,1 دلائل 550 / 11 
, القرآن 61/ 4١م‏ _ جم 
دلاثل ص71 /77, 


ه48" 


.و ء والاله 1 
الحروف الثلاثة التي هي اللوار 0 والألف من 0 بالربدال (المون. 
والإسكان» او ككلامنا مثلا على التثنية وجمع السلامة؛ لم كان أعرابهى ٌْ 
خلاف إعراب الواحد؟ ولم تبع النصب فيهما الجر؟ وفي النون أنى 0 
: : " و . 
ا ا 
وما لا ينصرف ولم كان منع الصرف؟ قلنا: إنا لسك متك نر بعد اويا 
٠‏ رأث ة : 5 : > ابفر 
ونعذركم ونسامحكم على علم منا بأن قد أسأتم الاختيار. . . فدعوا ذلك رايز, 
الل ركم بسحت وبالحاجة لي هل خصاشره على وجو برا 
بحقائقه؟ وهل وفيتم كل باب منه حقه؟. . .إما أن تعلموا أنكم قد أخطان م 
أصغرتم أمر هذا العلم وظئنتم ما ظئنتم فيه؛ فترجعوا إلى الحق وتسلموا الزى 
لأهله. وتدعوا الذي يزري بكم ويفتح باب العيب عليكمء ويطيل لسان الزو 
فيكم . وبالله التوفيق70'' . 3 
ولقد خمن الجرجاني أنهم أرادوا فصل الفعل عن الفاعل إلا أن الصعربات زرا 
أنهم يستطيعون تحديد أضرب الجمل الأربع» إذ أنهم يعرفون أن الصفة نتب 
الموصوف في الإعراب؛, أما كون هذا الكلام يستند إلى علم ما أو أن تكون الصن 
مُخصصة مرة وموضحة مرة أخرى أو أن هناك فرقا بين كون الصفة موضحة وكرنها 
مخصصة كالفرق بين الظاهر والمبهم أو كون الصفة في بعض الأحيان غير 
مخصصة ولا موضحة ولكنها قد تأتى مؤكدة كما ورد في كلام الله عز وجل؛ اللا 
نفخ في الصور نفخة واحدة2”"'. أو أن هناك اختلافا من ناحية النوع بين الصفان 
بين الصفات المختلفة «أسماء الله الحسنى؛ التي تدل على الذات الإلهية. ولوا' 
هؤلاء الناس لم يقحموا أنفسهم في هذا الأمر ورقلوا بها لكر 0 
أنفسهم في تفسير القرآن لكان لذلك عظيم الفائدة» » فإنهم لو لم يأنوا بجابا 
أفسدوا ا 
0 
)١(‏ نفس المصدر ص79 /80. 
(1) القرآن 17/59. 
فيه دلائل ص٠4 ."١/‏ 


مكنا 


في التفسيرات وظهور الحملات الهجر 


انض فى ممة ||- 

يناف , بة التي استهل بها الباقلا: 
,1 ىنى أعمالهما عن الإعجاز هي أمور واضحة فل 1 ١‏ و 
والجر 5 أن نددك ١‏ ل شرة. وطبقا لهذين 
ش 7 كننا أن ندر لسبب كي دفع بالكاتم إلى ار م 
لإنجا فسن سس تباع طرق مختلفة 


,فى الولائل والبراهين في كل 7 كتابيهما . فلقد اقتصر مجهرد الباقلائى على 
و رهاز القرات ولاق سه ند التسبهات كما قام جوع كل الات وار رن 
ربع كانت شائعة في عصره والتي تدل على إعجاز القرآن رأراد تدعيمها ببراهين 
بن عنده. ولقد كان التنبؤ القراني وما أخبر به عن القرون الماضية والتميز اللغرى 
رزى يتمتع به القرآن يمثلان أهم دليل» برهن عليه بعشر دلائل. ١‏ 

ىما بحث الباقلاني إثبات مسألة تميز الرحي الإلهي على كل أنواع الكلام 
رعري من خلال عقد مقارنات مُفصلة بين قصائد القدماء والمعاصرين. بل إنه 
نارن بينها وبين أحاديث النبي وأصحابه وأعدائه. وكان الموضوع يدور في هذه 
المفارنات حول إظهار كل الدلائل الممكنة وكل الدلائل المناقضة لها مع مراعاة 
يات الإعجاز القرآني. وقبل الجرجاني هذه المعجزة على أنها شيء مسلم به ولم 
بطمح إلى سرد كل الدلائل القائمة مرة أخرى للقضاء على كل من يشك في القرآن 
من خلال بعض من خصائص الإعجاز التي تركز على سمة فريدة للقرآن وتركيبه 
اللفوي التي أوضحها بشكل متعمق دائما وأبدا في إطار الكتاب. ولم يوجه الدلائل 
الني سردها ضد من ينكرون إعجاز القرآن ولا ضد علماء الدين الذين يذكرون 
الخصائص اللغوية التي تبرهن على إعجاز القرآن والتي تجاهلها الجرجاني بشكل 
كبير. إلا انه وجهها ضد أولئك المسلمين الذين ‏ كما يرى ‏ لا يبرهنون مطلقا 
على التميز اللغوي للقرآن أو يبرهنون عليه بصورة خاطئة؛ ويدور الحديث لديهم 
حول الارتفاع بشأنه لا لإثبات وجه الإعجاز القرآني؛ ولا يوضح أي من الكتابين - 
رلا حتى الكتب الأخرى ‏ على حد علم ورؤية س0 
الأعمال الكلاسيكية أن الأمر كان يدور بشكل أساسي عند علماء الإعجاز حو 
النميز ودعوة أصحاب الديانات الأخرى للإسلام. 


: 1 ءَ ف لديه أن 
بإذا ما رأى لع[ لط مع تاناء أل و/» ‏ طبقًا لحكم تقد 


ونثانا 


النصارى”'2 وبد 
الدلائل على الإعجاز كانت موجهة لليهود والنصارى'' يمكن أن يمسر وله 
المراجع الموجودة أمامنا. ٠‏ فهي دلائل عا 

إلا بكونه لم يقرأ الكتب و 7 الس 
لعلمية المنهجية بين المسلمين» توجه لباقي المسلمين أو إلى ا 

ْ 

لهذ الأمة. تخدم تدعيمها وتحديد هويتها كما هو الحال في كل كل الشرائع و 

كل هذه الأمور تعد بمثابة الدوافع لها. ولم تقم الدلائل إلا على 0 واستمرار 
8 النصوص والقيم والتضووات والخيرات الي شكلت هوية جماعية. أن 

الأمم الأ 

مسألة الإعجاز وتكوينها مع الاختلاف بينها وبين خرى 0 تائجيا: 
الاختلافات الدينية فأمر طبيعي ولا يمكن تفسير 0 الع 0 
عليه أسمان في هذا الاتجاه حول بناء القوانين بشكل عام ينسحب أيض) 
تأسيس نظرية الإعجاز التي يمكن فهمها تبعا لرؤى مختلفة على أنها ليست بجر 
د للنص» ولكنها تقديس لصورة الماضي والعادات والمبادئ. ولذلك, نإز 
الاعجاز لم يعد هو المحاولة اليائسة لعلماء الكلام من المسلمين لإثبات أن 
الإعجاز حجر فعر من حلال الجكرل في خرارات بع من بعمره بالزرابن 
العقائدية من النصارى واليهود رغبة منهم في دخول الإسلام . 


5 وتاريح تلقي القران 7 

الذى نشأ خلاله را 0 

هذين ين الكاتبين؛ 000 الحوار ىِ من ل 

: الكل اكت تسحعخا فى مثل هذه نانات‎ .- 5200 ٠. 

ل ْ 9 زفقت رعكويا في حرفا 

أو «قلت» تحمل في طياتها بشكل عام الأنواع | و 50 

"او لس ا يي ا 1 
الأساسي من تأليف كتابه كما يبدو لم يكن هدفا دفاعياء و 

يكون امتدادا لمسيرة سابقة وتعميقاً لتصور إيماني مستحسن . ' 

توأ 


الكتاب الذين 
وكما يرى الكاتب» فإن هذا الكلام يسري أيضاً على أعمال 


سل بجت تبت يي 
)00( 7 82 235 01013 126" ص .١160‏ 
(0) آسمان وأصاطءقلع6 و لأورن لما 5 ص77١.‏ 


لكان 


عنم حله: اللمائ . 1 

زذا فلقد تسئى ضي عياض؛ أن يد أن الم ى . ).. 
ز القرآن على الرءغ . كين المشركين | يهم يرون 

ويصسدر || لاز 0( أ 1 3 ١‏ لي 

ين «أين حجر يا حولي ددني بموويا عابي 

٠‏ بي كتابه «فتح الباري"1 قائلاً: «لا يختلف العقلاء على أن القرآن الكري, م 

في" : 

57 الله المعجز وذلك لأنه ليس في استطاعة أحد أن 

َ 1 فيه 

يمري القرآني واضح وصريح" . ولا يبدو الخطر في عصر الجرجانى سيئا لهذه 

وربية وذلك لأن الأمة فقدت إيمانها واعتقادها في الإعجاز القرآني؛ فهم لم يروا 

ني مجرد وحي يجب عليهم قبوله دون ما تفكير, أو اعتبار هذا الوحي مجرد شىء 

عفائدي» وأنهم غير مستعدين للتعرف على صحة هذا الوحي من تلقاء أنفسهى!؟' . 

ركخطوة للجمع والتوفيق بين هوية الأنا والهوية الجماعية الأمر الذي بحثه أسمان 

[توضيح عملية القداسة. ولقد ركز هذا الكاتب نظره بشكل واضح على حتمية 

وضرورة العلم الفردي والخبرة الشخصية والوعي المعياري للأمة. 


يهاه ٠‏ و 


أما الباقلاني فلقد رأى أن أسس العقيدة ومبادئها مزعزعة وغير ثابتة. فراح 
بجتهد في جمع الكثير من الأدلة والبراهين الدامغة قدر استطاعته» وكان من شأنها 
حماية البناء الذي لم يكن قد رُسخ بصورة نهائية في ذلك العصر من طوفان الإلحاد 
والردة وهو بناء الإعجاز. ولقد كان الباقلاني في ذلك أشد تمسكا بالمنهجية 
العلمية وأشد تفصيلا من الخطابي» إلا انه سلك نفس الطريق ونفس المنهج الذي 
انبعه الخطابي في تأسيس دعائم هذه المعالجة المنهجية وأسلوب سوق الدلائل. 
رلقد اختلف الجرجاني مع كل من لا يقرون بأن لغة القرآن هي لغة فريدة من نوعها 
دعن يكتدوة نظر يه الأعبجار اللغوف للعران”*: 


كما شابه الباقلاني أسلافه في وصفه لرد فعل أول من استمع للقران وافتتان 


)0 الشافعي الجزء الأول ص 160. 
(') انظر .165 ,1 ,رامق 


97 إى 
١‏ انتباس عن السيوطي : اتقان الجزء الثاني ص17١١.‏ 
0 00 نلا 5 ص77١.‏ 

نظر مثلا البيان ص١”‏ وما يليها رص '4. 


اانا 


لسرن 
بن أجل سوق البراهين الدالة على © 0 00" نرلا” ل يضيف شيئا ب ٠‏ 
رركن عبزئر كان يبي اماضيا في “اكرة من تستمعوت إلبه أو كانه يزار. | ْ 
الذاكرة الجماعية للأمة. وتحدث 0 00 البيد ا 
وو وحاتين لجان 0 ل على الإعيور ور ٠.‏ 
كما تخلى عن توضيح مفصل لهؤلاء الشعراء فلم يتحدث على مبيل لير 
شخصياتهم: من هم؟ أو لماذا وكيف دخلوا الإسلام؟ أو ماذا يقولون في ازاز 
ويمئل عرض الباقلاني لحقيقة إسلام اعباس الجحطاب” علامة مميزة بر 
اعتبارها مثالا عسكريا. ولقد ورد في حديث آخر أن عمر بن الخطاب سمع مر 
«طه؛ فدخل في الإسلام”'©. هذا كل ما ذكره الباقلاني ليس أكثر. إلا أن الز, 
يعرفون بالطبع تفاصيل هذه القصة؛ فهم يعلمون ما هو المقصود من هذه الفى., 
فكل منهم قد سمع بقصة إسلام عمرء فهي أشهر قصة تروى عن الدخرلنر 
الإسلام؛ وكيف أن عمر دخل مسرعا إلى حجرة أخته لما سمع من الخارج شخ 
ما يقرأ القرآن وكيف أنه انتزع هذه الورقة من يدهاء ولكنه لما هدأ بدأ يتلو القرآن 
وكيف أن القرآن وقع في قلبه موقعا حسناء إلى أن قال في نهاية الأمر اما أحلى 
هذا الكلام»”". ولقد أشار الباقلاني - والخطابي الذي أتى من قبله'" - بصرر: 
مختزلة في قصة إسلام عمر إلى أحداث الماضي التي تؤثر بصورة غير مفهرنا 
وغير كاملة ومبتذلة» ودون ما استذكار شامل من الكتاب والقراء فى عصر صلر 
الإسلام وفي الأحداث العظام في التاريخ الإسلامي. وعلى ما يبدر؛ فإنه لز 
يستدل بهم لإقناع من هم خارج الأمة» ولكنها تهدف إلى تأسيس وعي جما 
للآمة والدعوة إلى الأساطير والحكايات التى تنحدد الهؤية .وأنا حينما أسنخد 
مصطلح الأساطير» فإنني لا أقصد مطلقا الإشارة إلى صحة الأحداث المافب' 
فالأسطورة في معناها الأول تسيو إلى شكل أو خيورة لتَذكر أحداث المافي: 
)١(‏ إعجاز ص47. 


0( سيرة أبن هشام الجزء الأول ص 845. 
4 البياذ ص18 وص١,‏ وما يليها. 


الكل 


المغال» فإن مكة التي عاش ذ ' 


0 فم الذاكاة 1 درن ما شك ز 
رون الماع مالي الذاكرة الإصلامية 4 


, ش ' نهدا الام يعي تمان عادر ٠‏ 
. التاريخ الحضار ي هعمء 1 1ناة سناهطا معنن مويب ورروروي منج إذ 0 
دي 0 ا يعتبر تذكر 
لأحداث المختلفه لجماعة معينة إعادة تركيب أو إعادة 


20 1 1 00 : مثلها مثل الذاكرة 
الحضارية بصرف النظر عن صحة الأحداث. “هي محاولة إعادة فهم للتاريخ الذي 


يزلق من نظرية الإعجازء الدى يل على يعللها وتاسيتها ري يا 
مقنولة ٠‏ ويتكون هذا التاريخ في حقيقة الأمر من أربع ظواهر: 

أولها: أن العرب القدماء كانوا أرباب الفصاحة والبلاغة بل إنهم كان يطلق 
عليهم «أمة الشعراء» بلا منازع . 

ثانيها : أن محمدا «كان أمياً؛ أي أنه كان لا يقرأ ولا يكتب. أو لنقل إنه كان 
على كل الأحوال غير متبحر في الأمور الأدبية ولم يتعلم قواعد فن الشعر على 
الإطلاق . 

النها: أن القرآن أثر تأثيرا غير عادي على المكيين وكل الأجيال التي أنت من 
7 : 

رابعها: أنه لم يكن بمقدور أعداء محمد ولا أي من المشركين في العصر الحالي 
أن يقبلوا التحدي المنصوص عليه في القرآن الكريم؛ ولا أن يأتوا بشيء قيم مثله 
على الرغم من أن فيهم كبار الشعراء والبلغاء على مر العصور. 

هذه هي الأفكار الأربعة الأساسية للإعجاز التي تقوم عليها نظرية الإعجاز 
الأسلوبي للقرآن كمقدمة للقياس. وكما أشرنا في الفصل الأول؛ فإن معظم 
لأعمال التي تهتم بموضوع الإعجاز تنقصها الإشارة إلى تميز وتفرد فن الشعر لدى 
العرب والمكانة الرفيعة التي كان يتمتع بها في الوقت الذي ظهر فيه القرآن على يد 
محمد. ويعلم الجاحظ أن العرب كان عليهم أن يستسلموا ويرضخوا أمام التحدي 
لفرآني على الرغم 5 أنهم كانوا أرباب الفصاحة والبلاغة وكانوا يعادون الإسلام 
عل أنسابهم وكراهيتهم للإسلام . ل 
ردائما ما يسوق العانت كل البراهين على أنه إذا ما كان هناك شعب قادر على ثبر 
لنحدي القرآني لكان العرب هو هذا الشعب بنقاء لغتهم التي كانت تتحكم في 


كنا 


نتهم التى كانت مستقرة ة : 
أفعالهم؛ ويفصاحتهم وبلاغتهم التي ١‏ في صدورهم دقدرته ور 
الوه ع خلال اللغة. فلقد كان باستطاعتهم الحدرى 6 
على الوضات 0 لختاذ الع 1 كن النمار. 
العقارب والذئاب والكللاب والة ضباب وا السن..و 2 واليمام دكل الزن 7 
ر : 0 : : 5 و 
كن ما يدب على الأرض وكل ما كانوا يرونه بأعيتهم» بل كل ما كانو . ' 
رو ف 1 7 5 5 1 زازه 
1 ا ولقد برعوا فى الشعر بصورة لا مثيل لها. وللتذكرة, فز 
ا 5 القدذماء العرب «لَعْهَ البدو» يتحد مع اسلوبهم المَوي الو : 0 
زه كلامهم الحسن واللغة الأنيقة التي تتسم باللباقة لسكان المدن كما لام 
الوا : ولقد كت أتدريا حول تأسيس مثل هذا الاسلوب في الماضي, لذو 


كان لا يزال ر - حخدم في هذا المَرن بتاكيد وإلحاح صديدين لوؤرساء دعائى ضر 


الإعجاز فكتب يقول”": «انطلاقا من إقامة الدلائل والبراهين يستعيد 7 
بشكل تام وكامل من الإعجاب الذي يتمتع به العرب القدماء من البلاغة وفن الشير 
لدى المتأخرين. وللمرء أن يسهب في الوصف والحديث عن استطاعتهم علر 
وصف كل شيء من خلال بلاغتهم وفصاحتهم: الجبان والشجاع. البخيز 
والكريم. الناقص والكامل والمشهور والمتدثر»”*' . 


ومن بين ما يميز صورة الماضي كون الأجيال المتأخرة ‏ كما يرون - تقترب مز 
المستوى الرفيع للغة.أو لنقل إنهم قد بلغوه بالفعل؛ إلا أنهم لم يجاوزوه بأي حال 
من الأحوال”"؟. ودائما ما تتكرر الإشارة إلى أن معجزة كل نبي توجه إلى قره 
يقتنعون بها'"'» ولذا كانت معجزة النبي محمد معجزة لغوية لأنه أرسل إلى شعب 
يحترم شعراءه ويوقرهم ويعرف لهم قدرهم بصورة أكثر من كل 00 
ومما يجب التركيز عليه فى هذا الإطار رد فعل المكيين عندما تلا 5 
القرآن. لقد كانت دهشة المكيين وارتباكهم أمرا شديداء وذلك لما رأوا من تفرك 


سسااسسسسسسيببب 

(1) ل للاتعاكاء6 عطعوزطهىى ص1415. قارن أيضا السيوطى : اتقان الجزء الثاني ص7١1:‏ 
(0) أندريه كم 11 38 ه101 ص 0. 1 

(؟) أنظر مثلا الرفاعي ص/191 ١‏ أبو زهرة المعجزة الكبرى ص88 وما يليها. 

(4) أندريه طن 1/1 38 م101 ص 46. 

(0) الباقلاني: إعجاز ص4؟7, 

() أنظر أعلاه. 


كن 


0 الثقافة الأدبية عند «محمد» 


الرغم من أن محمدا 


دمعت امداق وإببلو يكل رن 
.يرب ومطعم بن عدس"» ويرهم بالإضافة إلى الحماس الذي كان ب 
إذيات «محمد»ء كل هذه الأمور تمثل عند كاتب مثل «الباقلا 


0-7 


ني» أمورا هامة . 
.بيه بهذا الكلام يسري على المحاولات الفاشلة للإنيان بمثل القرآن. ولقد 
رعرل الباقلاني؟ على هذه المحاولات بصورة ساخرة بنمادج من محاولة «مسيلمة 
يب الكفاب» كما أنه لم بشى انوي عن ادعاء اسجاح؛ نر بعد وذة 
الى «محمد؟ مباشر . كما يشير «القاضي عياض» إلى أن مثل هذه المحاولات 
هى مجرد سخافات وذلك لأن السفهاء وحدهم هم الذين يرون إمكانية أن يعارض 
بشر القرآن من ناحية بلاغته وتميزه. ويعد من بين من تحدوا القرآن ممن عاصر 
لبي «محمدا» ابهلة بن كعب» طليحة الأسدي. النضر بن الحارث» ومن بين من 
عارضوا القرآن فيما بعد أي في العصر الذي تلا عصر النبي» ‏ ابن المقفع . بيشار 
بن برد المعري والمتنبي”"'. ويشير الكاتب بفخر شديد إلى فشل كل هؤلاء في 
نحدي القرآن. ولقد حكى «القّاضي عياض» أن كل من اجتهدوا لتحدي القرآن 
أخذتهم روعة القرآن وجماله فصرفهم عن محاولاتهم. ولتأخذ ابن المقفع كمثال 
استشهد بالآية القرآنية «وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. ..."7" ثم 
انصرف هذا الأديب مسرعا إلى بيته ومزق ما كتب في مححاكاته للقران ونادى قائلا 
أثهد أن هذا القرآن لا يؤتى بمثله» وأنه ليس من كلا البشر) . 
الغزال)», الذي يط لضي عن فى لد اللي يعر 2 
السسلللل الل سس 
01 أعجاز ص ١67‏ . 


١ 1 1 | )0(‏ وما يليها. 
0 اسبرطي : اتقان الجزء الثاني ص4١1.‏ الرافعي إعجاز ص177 و 


نس الشفاء الجزء الأول ص776. 
0( 5000 ول ص 


بذكن 


الرجل بسورة الإخلاص سورة رقم 21153 ليحاكيهاء إلا أن روعة القرآن 
خالطا قلبه من أول نظرة مما دفعه إلى التوبة والندم على ما اقترف(1) 


فيه إعادة هيكلة التاريخ , 


دجمال 
1 00 7 لي لون 
الذي ألف فيه «الباقلائي» كتابه» ثم © خرصت الاو 
التى وقعت عند جمع أحاديث «النبي محمد» وكتابة سيرته الشريفة والىى 0 
تعلق على القرآن الكريم بشكل مفصل» والتي جمعت ورتبت تبعا لموضرءاني “ 
الأعمال التي تتحدث عن النبوة والتي كتبها «أبو نعيم أو البيهقي؛, 0 
المعاصرين للباقلاني أو «كتاب الشفاء» الذي كتبه «القاضي عياض»؛ الذي لايرل 
يعتبر في العالم الإسلامي حتى اليوم كتابا شائع التداول. 


بان |[ 


ولدراسة الذاكرة الحضارية للأمة الإسلامية فلا بد لنا أن ركز على هذه النصرمر 
التي تتحقق وظيفتها طبقا لتخيل وعرض التاريخ الديني كما يوجد في الاعما. 
الخالدة التي تتحدث عن الإعجاز والتي كتبها المتقدمون في القرن العاشر. على 
العكس مما يمكن لنا أن نتخيله يوجد في هذه الكتابات قصص فردية وغير كابل 
تتحدث عن أول من استمع للقرآن. على الرغم من أنها تعتبر من وجهة نظر 
المسلمين دليلا دامغا على إعجاز القرآن. وعلى الرغم من ذلكء فإن المنصر 
القصصي فيها يُعد أمرا عارضا وأشد تميزا من الأعمال التي تتحدث عن الثبرة. 
وعلى الأقل؛ فإن المعلومات الموجودة فيها يتم عرضها بشكل فظ غليظ . 

ولهذاء فإن «الباقلانى؛ وغيره من الكتاب الذين تحدثوا عن الإعجاز ليسواني 
حاجة لإعادة الأحداث التي حدثت فى بداية العصرء ولكنهم يمكنهم أن يكتفوا بإذ 
يُذكروا بها من خلال الإشازة إلى آمور معروفة أو أن يستخدموا هذه الأحذاك 
كدليل على صحة النظريات الخاصة بهم . والأساطير الأربع السالف ذكرها هي 
)١‏ المكانة الرفيعة التي تتمتع بها اللغة والشعر :عن الهرت ؟) نقصان المعلومان 
الأساسية في مجال الأدب عند النبى «محمد؛ ") تأثير القرآن» بالإضافة إلى ندم 
لمعارضيه. وكل هذه الأمرر تمثل جوهر الذاكرة الحضارية كما أنها تعتبر | 
للنياس سواء عند الباقلاني أو عند الجرجانىء إلا أن طريقة العرض 9009 


(') عياض ص 710. 


لذن 


شرح التى اتبعها كلا الكاتبين لترضيم مآ 
0 هي نو بين لتوضيح هذه الأساطير الأربع هي أساليب 


برمبة للباقلاني: الذي يفضل أن يحلل المرء أعماله تبعا لشخصيته؛ فإنه من 
ريروري الإشارة باستمرار إلى ماني والاستفادة من هذه الإشارة على أنها دليل 
ا على الإعجاز القراني»؛ وذلك لأن عغلية التذكرن كما ينضح :من كتاي. ‏ 
بيو وكأنها قد محيت مما يعني أن الاعتقاد في الإعجاز القرآثي أصبح في خطر. 
روزا ما تؤكده الكتابات. على سبيل المثال: «ألا ترى أنهم قد كان ينافر شعراؤهم 
بعضهم بعضأء ولهم في ذلك مواقف معروفة؛ وأخبار مشهورة؛ وأيام منقولة. 
وكانوا يتنافسون على الفصاحة والخطابة والذلاقة ويتبجحون بذلك. ويتفاخرون 
بينهم؛ فلن يجوز والحالة هذه أن يتغافلوا عن معارضته لو كانوا قادرين عليهاء 
نحداهم إليها أو لم يتحدّهم... فلما لم نرهم احتجوا عليه بكلام سابق» وخطبة 
منقدمة» ورسالة سالفة» ونظم بديع؛ ولا عارضوه به فقالوا هذا أفصح مما جئتٌ 
به وأغرب منهء أو هو مثلهء عُلِمَ أنه لم يكن إلى ذلك سبيل» وأنه لا يوجد له 
نظير. ولو كان يوجد له مثل» لكان ينقل إلينا ولعرفناه؛ كما نقل إلينا أشعار 
الجاهلية»؛ وكلام الفصحاء والحكماء من العرب» وأدى إلينا كلام الكهان وأهل 
الرجز والسجع والقصيدء وغير ذلك من أنواع بلاغاتهم وصنئوف فصاحاتهم»"'" . 
نهذه الأمور ليست حقائق جديدة حديثة يُطلع «الباقلاني» القارئ عليهاء ولكنها في 
حقيقة الأمر تُذّكر بشيء معلوم ومعروف حتى يستطيع من خلال ذلك إثبات دلائل 
إعجاز القرآن. ويبدو الأمر على النقيض تماما عند الجرجاني»» الذي لم يعد 
بدافع عن قضية إعجاز القرآن نفسهاء ولكنه يريد أن يرسخها من خلال تعميق 
الدلائل والبراهين, الأمر الذي لا يستلزم الكثير من التذكرة. 


إلاأن الرضع قد تغيرء فقلد كرر الجرجاني البرهان الذي ساقه كل من الجاحظ 
0 / 1 5 5 0 | 
بالبافلاني وهو أن المكيين ما كانوا ليعادوا محمدا مطلقا ولكان عليهم , 0 
المرت على عجزهم عن الإتيان بكلام معجز منسق كالقران الكريم» وبهذه الطريقة 
3 لبافلاني إعجاز ص 94؟. 


اا 


فو في وان لمكافينة فوووا + ولق عرقن ير 
الو ترون شعب الشعراء. واقتبس مقولة الجاحظ ١‏ 
العا والخطباء قد عرفوا التميز اللغوي للقرآن كما رأوا عجزهم ل 
٠ . 0‏ ثم تعرض الجرجاني في نهاية الأمر بصورة عابرة اكه 
ا بووستت بو لكاي شار انوا الى اضرو لزان بز 3 
بترو ول جمال القرآن؛ الأمر الذي لم يتحدث عنه كارن د 7 
فيها على عملية التذكرة من خلال إشارات ودلائل دقيقة. ولكنه عرضها في مر 
يستقطب فيها القصة المصطنعة بشرط كونها في العصر الحاضر على انها 
وبرهان على وجهة النظر الخاصة حول القرآن. إن هذا التوجه ‏ وهو تفي 
الماضي على أنه تصورات شخصية بدلا من اعتباره مجرد دليل على الإعجر 
والإشارة إليه - كل ذلك يظهر لدى الجرجاني عند معالجته لمقدمات القباس الارن 
السالف ذكرها. ويظهر اهتمام الجرجاني الشديد عند حديثه عن عدم تبحر النر 
«محمد» في الأمور الأدبية يصرف القارئ أن يستدل بذلك على تحريم كل أنرا/ 
الثقافة الأدبية وألا يعتبر عدم التبحر هذا دليلاً على الإعجاز”” . 


إن الحديث القرآني القائل بأن الله عز وجل لم يُعلم النبي فن الشعر لا يدل بي 
حال من الأحوال على التقليل من شأنه. بل إن المقصود أكبر من ذلك بكثير. 
فعلى الرغم من أن محمدا لم يدرس وسائل ة فن الشعر وقواعده مطلقا؛ ٠‏ إلاأن 
حديئه وكلامه هو الأكمل والأفصح على الإطلاق» الأمر الذي زاد من وضوح هذا 
الحجة وقوتهاء كما زاد من صمت المعارضين وأخرس ألسنة المعاناين 
والمشككين وأعطاهم دوسا لا ينيد :وآزال الشك والريب الذي كانني 

0 

صدورهم 


َه الأى, 
ساو 


وكما أشار الجرجاني إلى الناحية التاريخية لكي يغبت ويؤكد دلائله الخ" 


."8/ دلائل ص44‎ )١( 
.544/ 59١ نفس المصدر‎ )'( 
.50/ دلائل ص37‎ )1( 


١ 


زمكن اا ”0 المقطع الذي اتخذ فيه مرة أخرى موقفا مضا 
إن يعتبروك أن بعبيزة القراك #كمن في جربية الموسيقي . لقد رأينا العقلاء حنى 
زييحدثوا عن عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن. فقالوا: ١‏ 
يبي محمد؛ ا ا والبلغاء وكثير ممن اكتسبوا شهرتهم 
لال ماع اا ولباقتهم وبلا هم وعبقريتهم ونبوغهم؛ وكثير من 
ييكماء والعلماء الذين ظهرت حكمتهم في خطبهم. ولم نسمع أن العقلاء قالوا 
ن |زورب فهموا من تحدي النبي محمد لهم أن يأتوا بكلام خال من أصوات صعبة 
م ولقد استدل الجرجاني بما قاله الكتاب حتى يبرهن على خطأ الفكر 
اإناند ولكي يوضح أنهم لم يتخذوا من الأحداث التاريخية ‏ الأحداث الموجودة 
ى ذاكرة الأمة - غطاء» إذ أن من يتوجه إليه الخطاب بشكل غير مباشر هو على ما 
يدو شخص غير جاهل أو شاك» يجب عليه أن يقتنع قبل أي شيء بتأثير القرآن. 


لقد تحداهم 


ويدور الحديث في المقطع التالي عن رد فعل أول من استمع للقرآن: من هذا 
الذي يمكن أن يدعي أن الدليل الذي ظهر لهم والحقيقة التي فتنتهم وسحرتهم 
رهذا الطموح الذي ملأ صدورهم وهذه الرعشة والرعدة التي كانت تسيطر عليهم 
رنغير حالهم حتى يقولوا «إن عليه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن 
أسفله لمغدق. . .»؟ كل هذه الأمور التي سحرتهم وارتعدت منها أجسادهم؛ كان 
السبب فيها هو وضع الحروف وتنسيقها وتنظيمها في علاقة مع الرموز الموجودة 
بن ساكنين؛ وكذلك السجع في نهاية كل بيت شعري؛ فأنى لهم أن يمسوا مثل 
هذه المميزات والمقارنات”2؟ إن الإخبار والإعلام بهذه المقولة لا يكمن في أن 
لفرآن قد أثر تأثيرا كبيرا على المعاصرين لمحمد وإلا لكان الأولى به أن يقول: إن 
لفرآن سحر المكيين وملا تنورف بالطموح والرغبة. . .الخ. يعد مثل هذا 
لامتفاد المرجع الرئيسي لدى الجرجاني على تاريخ نزول القرآن. ويستدل 
لجرجاني بمقولة وحديث لابن مسعود على تأكيد ما سبق: أم أنك ترى أن ابن 


(0) 


0( ل المصدر ص 05 / 41/0 . 


مس المصدر ص١88/76".‏ 


كن 


0 1 ا «لا يتفه ولا يتشان». ع 


انيد 
1 اه معد لهق) 0 أنه حيتما قال «إذا ا 
فاع ينضب رئمن : 


0 قال ذلك 1 الكلمات وبحورها والقاية | 
نهاية الآبيات؟ أتعتقد 00 1 يقصدون ذلك عندما قالوا إن الإعجا: 3 
١‏ 


ويمكن أن الجرجاني افترض في هاتين المقولتين من ابن مسعود أن القا.. 
المنقف يدركهما تبعا للمعنى أو أنه يستطيع تنظيمها على الأقل وتنسينى 
الحال. فهاتان المقولتان تتبعان كنزا ثقافيا عاماء. ولذاء فإن 0 اللي 
يكثرون من الحديث عنهما بسعادة بالغة"" . وشبيه بهذا الكلام يسري على الجر 
التي تدل على إعجاز القرآن اللانهائي أو تلك التي تدل على حلاوته التي لاتتاذر 
رحكة زياد إن |علة د الكمر رن امكل لمغدق). ولم يذكر الجرجانى من كر 
هذه الاقتباسات وإذا لم تذكر بشكل كامل»ء فإن القارئ يدرك أن الاقتباس الأول 
هو حديث مشهور عن النبي محمد" وأن المقولة الثانية هي الكلمات المشهرر: 
التي قالها الوليد بن المغيرة عندما سمع القرآن لأول 0 

تعتمد الاقتباسات الأربع التي استدل بها الجرجاني أساسا على ذكرة وناري 
يجمع بين الكاتب والقارئ انطلق الجرجاني منها ليطور نظريته. ولا يمكز اذ 
ينفصل الإعجاز القرآني عن الذاكرة الجماعية كما يرى الجرجاني والبافلاتي عى 
السواء؛ إلا أن الباقلاني غالبا ما يرجع إلى الماضي خوفا من النسيان أكثر: 
«الجرجاني) الذي يمكن أن يكتفي بقليل من الرموز والإشارات والاقتباسات على 
أساس الوضع الذي وصفه في كتاباته التي يمكن له أن يتحدث عنها حتى #؟ 
دعائم مبهمة ة ودلائل خاصة لا لكي ينعش الذاكرة» فإن تاريح نزول الفراء 


00 
لفرقر؟‎ ١ 


لساااسسسسسسببببببيبيبيببب 
)0( نفس المصدر ص١55‏ / 788 وما يليها. 


0( أبن سلام فضائل القرآن ص17. القرطبي جامع تفسير السورة .4١‏ 
له الترمذي: جامع 81 


0( ابن كثير السيرة الجزء الأول ص48 وما يليها. 


انا 


بي الذاكرة هو الأساس ايم : 
“يك اكير 


5 1 


لقصص للامة 
00 اواردة من سيرة النبي والأعمال العي تتخداث عن 0 1 
والأعمال لمرو كل عدا اعمال تالور أي :إطار لفحي منين وبين 0 
ررقف الحياد مراعاتها . 0 
والذاكرة الحضارية هي شيء يعود من وفت لآخر. ولكنها تعتبر مجرد صورة 


بيعي إزاننا في وق عدن ولخت زوق تبقينة وانطالاقا بن أحبات إذات تريب 
الع . وهذه الصورة قريبة جدا مما يسمى بالحقيقة التاريخية كما هر الحال 
النسبة للتدمير والتحطيم لليهودية الموجودة اليوم أو أن هذه الصورة هى مجره 
رهم أو خيال كما هو الحال بالنسبة للطوبوغرافيا المسيحية. والسؤال هو: إلى أي 
د تتخل ذاكرة الأمة الإسلامية من الأحداث التاريخية في العقود الزمنية التى تلت 
ظلهور الإسلام مباشرة غطاء لها؟ 


مئل هذا السؤال لم يلتفت إليه في هذا الكتاب عن عمد. أما وجود مثل هذه 
العلاقة بين الوحي القرآني سواء من الناحية الحقيقية أم في الماضي فهذا مما يجب 
نبرله والتفكير فيه ليس فقط لأن حالة تلقي القرآن تتم في مرحلة إعادة الهيكلة 
والتركيب ب وهو ما يعني في مرحلة تكوين التفكير الجماعي في عملية تلقي القرآن. 
نإن القرآن نفسه ما يزال يسمع ويشيع الكثير من الأحداث حول ردود الأفعال 
العجيبة والغريبة ضده. الأمر الذي أدى إلى ظهور حقيقة يمكن مقارنتها يحقيقة 
الأحداث التاريخية الى حدثت مؤخراء إلا أن الحدث الذي يؤدي إلى الذاكرة 
لجماعية يمكن اعتباره حدثا حقيقيا وحيويا وموضوعيا من ناحية علم تلفي القران. 
إذا ما جدنا قليلا عن معاني المصطلحات التي حددها «أسمان» فيمكننا أن ثقول 
ا عملية تلقي القرآن في بدايتها وتأثيرها سواء من خلال الذاكرة الحضارية أو 
أكرة التواصل التي يمكن تذكرها في عملية التخاطب في الحياة البرمية؛ والتي لا 
القرا 
نمند جذورما أكثر من ثمانين أو مائة اعم لطر ان 00 
نقط السلا » تلك المكانة 
ل ل ْ/ 


لكل 


اص ادا حل 0 


عليهم أو مائو . لثم ار 


والنصوص التي لا تثني على تأثير القرآن طبقا للمقصود د أذ المراد مها رتور 
توضع أصلا للتشكيك في ظهور الدين وعلو مكانته ليس لها نفس قر رناي «١‏ 
النصوصء ولذاء فأنا أرى نقد علماء الدين المحافظين في كل ردود 000 
قام بها من استمع للقرآن أو تلك الشواهد التاريخية والخاصة بأعمال السيرة زب 
بالأمور الفرعية التي يخبر فيها عن أمور تختص بتلقي القرآن. لسري 
هذه الأمور في علاقات مختلفة؛ فعلى سبيل المثال يوجد في التاريخ الممر, 
كتاب «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" تأليف المؤرخ «أبي المحامن,. 
تغري بردي» المتوفى عام »١517‏ الذي توجد فيه إشارة إلى أن «محمد بن جز 
الآدمي» ‏ المتوفى عام 45١‏ الذي كان يقرأ القرآن ويتغنى به قد حج إلى مكان 
بعض من كبار العلماءء وفي المدينة وفي أثناء رحلتهم قابلوا رجلا قصاصاء ركذ 
هذا القصاص أعمى حوله مجموعة من الحجاجء وكان هذا القصاص يحكي 
قصصا وروايات جميلة من حياة النبي محمد إلا أن هذه القصص كانت نصف 
خاطئة» وهنا بدأت المجموعة في الحديث . أراد أحد أفراد هذه المجمرعةذ 
يعرض العمل على هذا الكذاب ‏ كما ورد في الأثر - فحكى غولدتسهبر: ا 
القاري للقرآن قد أتكر عرض العمل على هذا الكذاب؛ لأنه خاف أن يأخذ الغرة' 
والعامة الذين كانوا مجتمعين آنذاك من يحكي ويستطيعوا أن يعترضوا على من 
هذا الكلام؛ ففكر في وسيلة تئانية 4 فندا يقرا آنات:منق القران وما 7+0 
الجمهور هذه التلاوة الحسنة للقرآن من هذا الأعمى حتى تركوا القصاص 
يحكي سيرة النبي) وحيدا والتفوا حول قارئ القرآن”" . 0 0 
في الأخبار الواردة عن الرحالة المسلمين. فهذا الأندلسي «ابن جبم - 


له 


7س سس 
)١(‏ آسمان كنصاطء قلع علاءربؤلنما 85 ص١٠.‏ 
(0) غولدتسيهر عطءونهةلء تسصسة ان 1/6 الجزء الثاني عن 111 


5٠ 


1 لعشت اخ ليا در لاي رصان وي يور اي ا 
ن فقال: فما كان هناك ركن أو زاوية صف :,. . 
لكلما 0 00 2 خيرة من زوايا المسجد إلا وفيها 
زارئ للقرات 00 0 تصلي. وكان المسجد يتزلزل من أصوات من يتلون 
القرآن في كل 0 7 و السجد ترجه أن العير ن كانت تتمتع بالنظر إليهه 
رتسمع الآذان 0 ا 0 النفس بالحماس والطموح”'". وتوضح 
ياعمال الكلاسيكية القديمة التي تتحدث عن الإعجاز جليا أنها ترفع من شأن 
إإزرآن من الناحية البلاغية في السياق العام للنص. ويتضح هذا الكلام بشكل غير 
ر.بوق في الأعمال التي تشكك في هذا التقدير والتميز القرآني. فعلى سبيل المثال 
بعرض الباقلاني؛ الذي عارض بشكل دائم ومستمر الأحكام الخاطئة عن القرآن 
عند كثير من معاصريه هذا الأمر على أنه ظاهرة مستحدثة؛ كما يرى الباقلاني أن 
الخبر الذي يقول إن بعضا من السذج المرتدين قد بدأوا في تفضيل الشعر على 
القرآن» ويرى أن هذا الخبر لا بد من مراعاته بشكل أكبر» ويقول في ذلك: حكي 
لي عن أحد المرتدين أنه شرع في مقارنة القرآن ببعض من أبيات الشعر وأن يقيسه 
على بعض من أنواع الكلام الأخرى. إلا انه لم يرض بذلك مطلقا وفضلها على 

الفرآن , 

ويتضح من صياغة الدلائل والبراهين واتجاهها كثير من الاستنتاجات التي 
نستخلص من بين السطور حول تفهم الباقلاني لهذا الأمر وتفهم المخاطبين بأعماك 
للإعجاز القرآنى من الناحية الأسلوبية. فلنحاول صوغ هذا الاقتباس في صورة 
جمل : 500 أن هناك أناسا يعتبرون القرآن شيئاً معجزا لا يبارى بأي حال 
من الأحوال؟ وليس كما نعتقد نحن وأسلافناء ليس هذا فحسب بل إن أحدهم 
ليذهب لأبعد من ذلك فيقارن بينه وبين أنواع أخرى من كلام البشر بل أن يرى هذا 
الكلام أحسن وأجمل من القرآن. 

إن عملية الكتابة أو القط توضح أن هذا النفهم يعتبر في حقيقة الأمر فهما غرها 
ذغامفا وقسا وناب | لستشعدات الس ل [نايل كل ذلك نيم عرو 


() إر. : : امل 
0 ان جبير 5مع ا أهءاءاء2 وعم طعب5عع 13 ص١ ٠١١‏ 
جاز ص .١‏ المقصود هنا هو بشار بن برد. 


1 


فكل هذا 00 1 5 امم يرمع رف كل ذلو , 
يل رهم لكل وم بطع لقني الى ل قم بم 
وروعته» وإلا لصاغ البراهين على غرار قوله: انتظروا! إن القرآن ل 
لأنه. . . ولكن «الباقلاني» اجتهد كثيرا ليبرهن على 'ن البلاغة القرآنية الي ير 
بها المخاطبون به هي في حد ذاتها شيء معجز. وفي ذلك يقول: أن جمال الزار 
وروعته التي يعرفها كل شخص والتي سمعتم عنها كثيرا شيء معجز لا يبارى رن 
يؤتى بمثله لأنه. . . هذا القول هو النموذج الأساسي لمغالجة «الباقلاني الل 
المنهجية ‏ وهذا لا يعني أن كل من عاصروا القرآن كانوا يعتبرونه في حقيقة الر 
شيئاً معجزا مميزا من الناحية اللغوية» ولكن هذا الكلام أعطى الكاتب دانما!: 
يرفع من شأن القرآن بهذه الصورة في نظر أغلب القراء وبالأخص لأنه مخالن 
لوجهة نظر غالبية المجتمع الذي عاش فيه أو على الأقل ليس مخالفا للسلب 
الذين عاشوا في هذا المجتمع» ولكنه متعالة على :الأدن. الستين الريك 
بالمسائل الدينية والعقائدية. وكذلك من يقرأون الأعمال الدينية التى لا يستطيب 


كل إنسان. كما أنه يتضح من الدلائل الأخرى التي تشكك في الإعجاز القرلياس 
الناحية الأسلوبية أن هذه الدلائل تعارض أمرا قد رسخت دعائمه وأسسه ني 
الأذهانء وهي تنشأ في سياق ما يُمدح فيه الوحي الإلهي ويثنى عليه من لدج 
البلاغية. ويعد من بين الأعمال التى نقدت بلاغة القرآن بصورة تفصينية كدب 
رجل مسيحي اسمه «عبد المسيح بن إسحفاق الكقوئ فل عاعن اف يلاه خنيه 
المأمون ‏ المتوفى عام *”47. ولقد كتب عبد النه بن إسماعيل الهاشمي - حر 
كان من حاشية الخليفة منذ صغره ‏ إلى هذ' المسيحي تقو تنه نكر الي 11-01 


ا ليو 0 
7 ن لكنسي ء 


ا 1 : - أعمااماء 1 0 . 3 .8 .هس . 
واصار بمخر واعتزاز في كتابه ص الرإعجز سلوبي ما ال 
7 58 / 1 8 34 : 5 ا 5 5 يا . حت حوره 
عليه يكتاب طويل عاب فيه الأسلوب القرآتى بجانب بعص مر 0 
9 2 3 .ا ل 1 1 3 ْم 
مضمون ارات وصحه أصدويه المثير 0" : 


)١(‏ أن تنا له 4ه جوعم1مم2 عرزا ى. ع "ان تع كه ما يم ا ا فر 
ر م2 من غير 'لواضح إن كانا قد ترأسلا لكن أثر 


لوول الب انياديك 11 903 الي هذا الفيرد» لآو بوب يوووا 
ٌ 


وح وعن اقتناع / لدرجة أن التميز اللغوي للقرآن يبدر جليا لكل إنان 7 
لعب الدور الأكبر في الدعرة للدخول في الإسلام. ٠‏ بإذا ما بدا تقييم الهاشمي 
يلعا أو أنه من طرف واحد على الأقل ‏ - دلا يمكن لنا اعتباره لا أساس له 


عم يد 20 


رقا ا وزاد عليه في الجنون والتغفل. مثل أبي الحسين بن 
الرارندي ٠‏ فإن له كتبأ يزري فيها على الأنبياء ويشتمهم. ٠‏ ثم عمل كتابا يرد فيه على 
الفرآن ويبين أن فيه لحنا. وقد علم أن هذا الكتاب العزيز قد عاداه خلق كثير: ما 
يهم من تعرض لذلك منه ولا قدرء فاستدرك هو بزعمه على الفصحاء كلهم»”" . 


ولقد وفر لاآب* ن الجوزي») على نفسه المعارضات إد أنه اكتفى بمجرد الإشارة 4 
8 اج لقران المعروف لله القارئء. وربذلك شجه احماء الأمة عد أاعتاء 
تاريخ نزول ىت رت ٠‏ -_-- > ّ لأمة عنى عير 
نقد ابن الراوندي ' للقران بأنه شيء مضحك هزلي. ا وهذه مسألة جديرة بالملاحظة 
فى تار الأدن” لعَديم ه العونداس: كتات لك شه دن أ غك 
في ناريم 5 العربي يه وهي يد من كاب مشهوري او 

مص الشعراء قد حاولوا ‏ ولو على الاقف مرة واحذدة فى حيانهه - ل يحاكو 20 


2 ا 0 
م ب جيه ا بد 
3 8 0 


2ر١‎ 2+ 2 2 6 0 ٠. ٠. 7 03 35 7 ١ 
م نصرد ىم 2 كيت 0 مشج يه حدا ده أ‎ 20 
- 5-5 <2 اه‎ 5 0 

ار و و اق رك صر > “في 


2 3 7 9 اس 3 . 2 .2 - 507 4 بملالضصس حم ” 2 
“رصت في الدقاء تسدا نك ذكره ب لمسنمب. وعيرهم مر 2 
عل 


7 : وك انها لاه َء أحى م شه ليه 
شر في مقر قاط : رَ م سصضوزء نكا ممه - ع 1 1 


0 6 م هم هذه ذأية عق ريه وشكد ' 
يه وتنثك. وهدذ اللسطر هو ايضا جمر من 
8 
ل 7 
سن حم يده 


'' غوستسيهر 4/012 11 ب معدفو؟؟ ويم سمط الا 


وه 


أما بشار بن برد الذي كان واحدا من متحرري الفكر في هذا اللزمن . 3 
عن إحدى قصائده التي كانت تعجبه كثيرا والتي تغنت بها مغنية رن ظ 
حضوره: إنها أفضل وأجمل من سورة «الحشر؟ سورة رقم «9ه,, إلاان 0 
تلك السورة سيئة لهذه الدرجة. وهو ما يشير إليه كتاب «الباقلاني: 0 
«إن قوماً من كفار قريش ادعوا: أنه شعرء ومن الملحدة من يزعم انذفي ور 
ومن أهل الملة من يقول: إنه كلام مسجع.؛ إلا أنه أفصح مما قد 0 
الجداع يا : 


إن من ينكرون الإعجاز من القدامى» وهم من يعنيهم «الباقلاني». قد ام , 
القرآن ‏ كما استنتجنا ‏ على أنه عمل أدبي عظيم واستحسنوا تميزه اللغري, !؛ 
أنهم لم يعترفوا بإعجازه واستحالة الإتيان بمثله . ومثل هذا السلوك؛ الذي يرج 
أيضاً عند بعض ممن ينقدون القرآن في العصر الحديث أمثال الإيراني - علي دشي 
- «المتوفى عام "721448١‏ - يختلف كلية عن السلوك الموضح في الأعمال القدي 
المعروفة للأسلوب الإنجيلي. فعلى سبيل المثال؛ لا يدري نيتشة الذي سب ارب 
القدس بلغة يونانية بذيئة ‏ أن هناك تحديا بين الشعر والإنجيل بل إن الإنجيل نا 
هو إلا مجرد شيء عديم القيمة حقير - وشبيه بهذا الكلام ما قاله الكاتب فولتير'". 
وكذلك موقف المسيحيين المتمسكين بدينهم الذين يحتقرون لغة الإنجيل برضح 
على سبيل المثال سكرتير البلاط البالى 7/21187 1.016820» - المتوفى عام ١01‏ ار 
اك دل الذي يتك شين موطن اج الذي كان شاعرا وكردينالا. 
المتوفى عام ١9517‏ , 97 لم يكونوا من أولئك المتحدين الذين يريدون أا 
يقوضوا الثوابت الدينية التي تعتقد فيها الغالبية العظمى”؟'. 


٠ ٠.‏ . و ٠‏ لي ل 
ولكنهم كانوا على العكس من أنصار الحكم الذي تُصدره دوائر العلماء» "م 


)00( الباقلاني : إعجاز ص .75١‏ 

)0( راجع كتابه الممنوع في إيران. لكن المنتشر عالميا وفي الدوائر الخاصة (بيست و سى 
م( فولتير .قعنامه84 وواوند برمووع 

(4) غرتسن امطض8 6ل 0لق00 ص7١‏ , 


سال رسالانا 


بان شائع 0 0 0 0 8 يهدف إلى جذب انتباه الملترمين دينيا 
إلى مضمون أ د ازمر العكس من ذلك, فإن الاتجاء الذء 
.رى عملية سوق البراهين والنغم الصوتي بالإضافة إلى صيغ الدلائل والشوامة 
اختلقها من ينقدون القرآن من الناحية اللغوية. كل هذا ٠‏ 0 

رن وسيعاسة التويطاية كان اف ودر د ليه 
الكنيسة لبرد 0 0 من حطمرا الأصنام؛ وهم من عارضوا 
حكم الغالبية لي 00 متهم0١‏ وكان يتبعه الآخرون دون تردد أو تفكير. 
رمن هذه 0 57 بسوق 0 والبراهين والشواهد على التميز القرآني من 
يحبة البلاغية من خلال جماعة المؤمنين في بداية ظهور الإسلام وكذلك في أثناء 
زلور نظرية الإعجاز القراني . رٍِ 

أما كون هذه الأحداث غير منطقية في تاريخ الدين فلا يعارض هذا الكلام أكثر 
من المقارنة بينه وبين الأحكام القائمة على أسس جمالية التي اتخذت على الإنجيل 
في البلدان الغربية التي تدين بالنصرانية. إذ تقوم هذه الأحكام بطبيعة الحال على 
أسس جمالية في كل من الجزئين وذاعت شهرتها لدى الكنيسة. ولقد كان شغف 
الناس في بداية الديانة النصرانية وحبهم للتميز والمهارة البلاغية كبيرا جداء لدرجة 
أن المستمعين كانوا يصفقون في كل موضع من مواضع الخطبة"'2. ولقد امتد تأثير 
بعض أعمال الترجمة مثل الطبعة الفالغية للقديس هيرونيموس أو ترجمة مارتن لوتر 
للإنجيل للغة الألمانية - بوصفها نموذجا يحتذى به من الناحية الأسلوبية ‏ إلى 
خارج الكنيسة. ودائما ما وجدت بين الحين والآخر جهود دينية تحاول أن تثبت 
للإنجيل تميزه الأدبي أو تقيمه على أساس عقائدي؛ كما أن الترجه الذي يهدف 
إلى الجمع بين الشعر الديني والدنيوي المدعم بالدلائل والشواهد يمتد من كتابات 
الباباوات ف النصوو القدينة :رسي عشيرنا الا 1 وما دامت قد قامت هذه 
الجهود على أساس كتابات ومراجع شاملة فيمكن لنا تحديد أربع توجهات كبيرة 
لبحث الإتجيل علق أسين جمالية. ويتنت الاعتمام بهذا الأمر بشكل كبير وهذه 
الترجهات هي : 
#مسيصي بو د و ا ا 


ري 
ورباح للناء| أطوم 010 مك عمل 6 نآ ص186. 
دبك لا 0ن عام صل. 


إولا: لدى من يسيطرون على الكنيسة في عصر النهضة وعصر التثر 
الوثائق التاريخية التي يرجع تاريخها إلى واحد من هذه العصور الثلاخ . 5 
نشأت في سياق مخالف تماما لما ورد في إطار الإعجازء وإن بناء 0 
ظهور الديانة المسيحية لا يساوي بأي حال من الأحوال تلك الجبهة التي 5 ١‏ 

مراكز تعليم الدين الإسلامي في العصر العباسي كما أشار يوسف فان أ 03 
ويشير الكتاب في هذه المراحل الثلاث على السواء إلى البلاغة مخاطيين أو: 
الذين لم يعيروا انتباها كافيا لهذه الميزة وهذه السمة التي يتمتع بها الإنجيل: مز 
لوجهة نظرهم. وينطبق هذا الكلام بصورة خاصة على أولى الموجات التي تحر 
عنها. وتعبّر المحاولات الأولى التي أرادت إقامة الحجة على وجود الوسائر 
الأسلوبية البلاغية في الإنجيل ‏ كما انان 0027 1غ6غ1016) في كتابه (فن الشعر فر 
الإنجيل» ‏ ردا على نقد أعداء النصرانية المثقفين لأسلوب الإنجيل. فلقد در 
هؤلاء المثقفون أنه مما يبعث على الاستياء والضجر أن الأفكار بعيدة الغطورة زان ذائ 
تأثير تاريخي كبير يجب أن تعرض في أسلوب طريف رصين 2015,ع كناانا5 بدلا ين 
عرضها في أسلوب متواضع كيس ذانناط ونااناة”"'. وإنه لمن المعلوم أن الاخلاد 
اللغوي الذي حدث في اللغة اليونانية أو لغة الكواين 86ذه التي ألفها أصحاب 
اللغة أثر على لغة المثقفين ممن يتحدثون اللاتينية فجعلها لهجة بربرية. 

وكذلك كان الرومان الملحدون يرون أن أعمال الترجمة الأولى إلى اللنا 
اللاتينية غير مناسبة بالدرجة المطلوبة وأنها تخاطب أنصاف المثقفين كما حى 
بذلك إريك أورباخ”". فاختيار الكلمات والأمور النحوية لم يكن بالمهارة والإنقاد 
المطلوبين؛ بل إنها كانت موضوعة بأسلوب بسيط شعبي به كثير من الكلماك 
العبرانية التي تظهر بصورة مضحكة وغريبة . 

ولا يمكن إنكار المواضع التي تتسم بالقوة التعبيرية ولا تجاهلها. د 00 
من ذلك؛ فإن رد فعلهم كان يتسم بالسخرية والاستهزاء والتحقير والإه' 


دلا 


ل دآ تت 
)١(‏ .698 ,ل/ا1 بالقطعو اهومن هنا ع نع 16010 


ف انظر غرتسن 81661 206516 ص98 1. قارن أيضا المصدر السابق ص58 ونا باه 
0) آر رباخ نعل امنا لصن مج رومن هرن]ز] ص8؛. 


ونه الأعمال تعالج المشاكل الصعبة أو أنها تحتوي على ما من دان 


١‏ أن يهدي 
عر ويخلصهم' للد كلام يبدو بالنسبة لهم غير مقبول ولا مستبز(». 
إن إلأسلوب المميز والعجيب الذي تتسم به أولى الأعمال التي اهتمت بالترجمة 


إزفها كتاب لاتينيون غير مثقفين لا تراجع من الكتاب المسيحيين المثقفين, 
ىب ا تقوم على أسس ومعايبر علمالبلاغة القديمة حتى يكن وى كل 
على الطريق الصحيح كما يعتقد الكثيرون. ولقد اكتسبت نصوص 1201060 ونااع/61 
إرى الأمم منذ بدايتها مثل هذه القوة ة حتى أصبحت وبسرعة تقاليد ثابتة معمولا 
بها ولم يكن يتمتع أي نص إنجيلي قديم بهذه الوجاهة وهذا التميز إلا إذا ما 
إرعخدم وعمل به . . ولم ينشأ العمل الذي راجعه هيرونيموس إلا زهاء عام .1٠١‏ 
ولا شك أنه افتقر إلى كل جزء من النص بنفس الدرجة. . وفي المواضع التي حادت 
يها هذه النصوص عن المعتاد آنذاك» فإن العامة لم يستطيعوا استخدامها إلا بجهد 
جهيد. ولقد ظل شكل وهيكل الكتب المقدسة في الأدب اللاتيني القديم هيكلا 
غريبا. ويجدر بنا في هذا الموضع الإشارة إلى وجود خطين دفاعيين منفصلين عن 
بعضهما من الكتاب المسيحيين المتأخرين . 
أرلهما: هو الذي يعتبر أكثر شهرة ونجاحا من الناحية التاريخية. وهو يعترف 
بسوء وانحطاط 300 الإنجيلي؛ الذي نشأت منها خطة أسلوب الكلام البسيط. 
رند حظي هذا التوجه الواعي الذي يترك مشكلة الترجمة برمتها جانبا في الماضي 
بعض النجاح لأنه كان يتمتع بمصداقية المضمون كما يرى أورباخ؛ إذ كان ينطوي 
على الهجوم والدفاع في الوقت نفسه”" . 


ركتوجه ثانِ للكتاب المسيحيي: الأوائل وعلى رأسهم كاسيودور 35510005) 
المتونى حوالي عام 07. وإسيدور الأشبيلي دهب 15140 13اتاء5 المتوفى عام 1551 
ضد النقد الذي قام به الرومان الملحدونء فإنه من الصعب القول إنهم كانوا 
بعنقدون في الكمال الأسلوبى للنصوص المقدسة؛ مما أدى إلى سوق البراهين 


)1 
: نفس المصدر ص8 .١‏ 
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ووززلان على ماني تحرية واد قواعد قن الشعر 0 وعلم البلا . 00 
الكلاسيكية وصورته في الإنجيل» وذلك بغية توضيح أن كل الشعوب قر , 
الفصاحة والبلاغة وكل ما تملكه من العلم والحكمة من التوراة, ال 
تاريخها إلى أبعد من كل الحضارات أ 00 0 0 الحجة لم 0 0 
بشكل خاص بالنسبة للمسائل التي تتعلق بريه له من الصعب اعتبار لتم 
الإنجيلي المترجم من اللغة اللاتينية دليلا على فن البلاغة الكلاسيكي”", 

ومن هناء فإن الدليل الأسلوبي قلما يمكن تنفيذه فيما بين الطبقات المثقفة, , 
إنه يبقى في ظل الخطاب المتواضع 2600 01115ناط؟ . ولقد دون د : 
لإنجيل حوالي عام /٠١‏ لم يعتبر شيئاً جيدا أو أنه اعتبر نموذجا أسلويا كلاري 

من الإنجليزي لكتاأطهمعهء86037» -. ولم تر تفع الأصوات التي تنادي بتميز الإنج 
وبهائه الشعري بشكل كبير إلا في نهاية عصر النهضة» ويرجع افيه الربوار 
اللثه إلى اثته العلماء المتححين الترايق باللقة العيرية: :ولقد أضر روت نب 
المتوفى عام 4 الذي كان معاديا للنظام الكنسي . الذي كان موجودا في الفرذ 
الثالث عشر ‏ على عدم إمكانية ترجمة النص العبري . 


ولقّد بدا هذا التيار الفكري واضحا من خلال مدرسة العبرانيين المسيحيين في 
عصر النهضة التي يرجع تاريخها إلى «هناطءناء8 مهدطه1 العالم السويدي المتخصص 
في مجال الآداب واللغات القديمة المتوفى عام ١577‏ . إلا أن المراجعة الدبنأ 
والصيغ العقائدية التي تختص بالخبرة في نزول الكتب المقدسة والتى تؤكدد 
الذاكرة الحضارية للأمة كما يؤكدها إجماع الأمة بأسرهاء لم تكن هي 7 
هذا الأمرء ولكنها كانت في الأساس أمورا فردية نادت بتفوق الإنجيل من النا؟ 
الشعرية كما كان رأي الغالبية العظمى» ولكنهم لم كرت الاين معزي 
أرثوذكسية أو أي مدرسة عقائدية أخرى كما هو الحال بالنسبة للكتاب الذين يكتبوا 
عن الإعجاز التي يمكن أن نجدها بين الشعراء. ولقد كان بوكاشيو ‏ المتوفى عا 


نفس المصدر زروت 
١‏ 
00 ص1 ؟. قارن أيضا كررتيرس 11116121665 وعطءونماع) 12 لهنا ونع جمعانآ ع 


وما 
ص *2 وما يليهاء ص84 وما يليها. نرردن 2052م)ومدع1 ععلنادة ص”717 ع 


9 واحدا من بين العظماء الأوائل في هذا المجال. 


0 


ولقد أو 6« 
«بوكام يو' المتوفى عام ١1/4‏ - كما فعل كثير م. 


الشعراء اليهرد 
الكثير من الكتاب 00 على النسق الذي اتبعه داوود لكي بروج 9 


5 8 والإنجيل”". ويزداد الاختلاف بين هذا البحث وبين النظريين القائلين 
5 القرآني بضرب المثل الذي ساقه ابتراركا», الذي يقول إن الشعر الديني 
رالدنيوي يكمل كل منهما الأخر".. ولقد تواصلت هذه الجهود حتى عصر 
وروك؛ إلا أن معيار التقييم الأسلوبي صار قواعد علم البلاغة الكلاسيكية. وفى 
لك كنب يواخيم دايك قائلا: «لقد حكم شعراء القرن السابع عشر على قيمة 
التعن طيقا لأسس معيارية كما دافعوا عن رفعة الكتاب المقدس وتميزه طبقا 
للمعايير التي وضعها لهم القدماء الملحدون. 


كما استحال عليهم أن يدافعوا عن التجدد اللغوي للإنجيل وذلك لأنهم تنازلوا 
بذلك عن إمكانية الثناء عليه من خلال الإشارة إلى النماذج التي تحتذى. ولا 
بمكن تحقيق مطلب الأصالة إلا من خلال التخلى عن الروابط التقليدية. ولم يكن 
كتاب عصر الباروك في ألمانيا روادا لاهردر» ولا ال«هزباند». ولذلك. فإن «داوود» 
يعتبر بالنسبة لهم شيشرون المثال المحتذى والقدوة المتبعة عندهم» وتعتبر الدراما 
هي مجالهم المفضل”*'. وإذ لم يكن من يدعون إلى مذهب الإنسانية والشعراء 
وعلماء الدين المولعون بالفنون في عصر النهضة والباروك هم من يمثلون 
الأرئودوركس والتدين الشعبي القائم على أساس قوة الإنجيل الشعرية» فإن هذا 
لامر ركد في الإسلام في كل عستورة وكان الخطباء والوعاظ المحافظون وعلماء 
لكلام هم من يتمسكون بالتميز البلاغي للقرآن ويجتهدون لإبراز مناحيه اللغوية 


سس للد 
1 1 1111065 مم1 1035 ص”777 وما يليها. ما: كوغل اوعناطز8 4ه هعل1 
بهذا الصدد وحول تلقي الشعر التوراتي في عصر النهضة عمو كلة عصناغطءتط 
(اكاعوم[ ص؛ 5١‏ وما يليها. ديك معاد كتمع[ هنا دعطاة ص11 وما يليها. باخيم كلة 8 
5 1001 6 ص 7١‏ وما يليها. 
0 اقتباس سن عن كوغل اماع20 [هعزاطز8 ؤه 3ع10 ص6 .7١‏ 
ديك 16 نم16 لمن معطم ص87. 
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3 1 أن الذين رفضوا مسألة الإعجاز قد ساءر. 
والثناء عليها على الرغم من 100000 1 ب 
الشعراء ومتحرري الفكر ونعتوا ؛ 0 


وعندما استطاع الكتاب المسيحيون أن يتحرروا من النماذج الأسلوبية القديمة ور 
القرن الغامن عشر وبدأوا يعترفون بقيمة الشعرء. وأنهم يرون في الا: 2 
حماسيا غريباء أو أنه مجموعة كبيرة من شعر الطبيعة الخالص كما نادى بززر 
البروفيسور الديني يوهان سيغفرد إيشهورن «رصططءا8 160ئعوزة مموومر”», 5 
كل ذلك فى سياق مختلف تماما عن ذلك الذي عرضه الباقلاني أو الجرجاني حر 
القرآن”" . ولأن فن الشعر في الإنجيل قد عرف لأول مرة في صورته الخاصة, زر 
الأمر يتعلق أثره بالإدراك الخاص بالكتاب أكثر من عصر النهضة. وهر ماأى, 
العنوان الفرعي من كتاب 0102668(7» وذلك لإظهار شيء غامض من خلال خير: 
الكتاب من فقهاء اللغة الذين لهم شعور رقيق بالأمور الشعرية . أما روبرت بربل, 
العالم الطبيعي المعروف» فلقد أوضح في عام ١57١‏ أن عملية الدفاع عن الإنجز 
هي عمل أدبي رفيع» وكذلك عملية دحض الشبهات التي تشكك في أسلرب. 
ات أن هاتين العمليتين هما الهدف الأسمى للإدراك الذي يمس شكل مناك 
الكتاب المقدس كما أشار لضرورة وحتمية وجوب الحكم على هذه الأعبل 
استنادا إلى الأصل وليس استنادا للترجمة”*'. وفي القرن الثامن عشر دا 
من العلماء على رفع مكانة الأعمال الإنجيلية التي - 00 
السخرية كما صاغ إيشهورن ا هذا الكلام 0 0 00 
و ور و لو ابوايية 
الإنجيلي إلى نفس مكانة الأعمال الشعرية العظيمة في العصر الحديث 


حتى هذا 


مقطالا الجر' 
ًّ 1 تايل 
)١(‏ تور أندريه 605تصتقطن/1 78 م8 ص/4. غولدتسيهر 0168نا5 6طءذا 
الثاني ص١ 4٠‏ وما يليها. 
0 3 ,آ رامعسفاكة] مالم دهز ومنننوامزع . إمط8 عل مجهوة دبا 
ف 


حول التلقي الجمالي للتوارة في القرنين الثامن والتاسع عشر أنظر: غوتسن 
0م 0ن معطام ص١5‏ وما يليها. 
أنظر ديك 2 نا معطاخ ص١/‏ وما يليها. 


آيشهر رد امع سماوء1 مغلم 5 ]810161 الجزء الأول ص69١.‏ 


٠ 


ميراي موا بجح عا ورضية ما برو روا كما أ 
١ 1‏ ل 


' 0 + تدرتها 
روي 0 5 داحد ويجب أن يقابل هذا العالم هذه الخدر: 
0 نا شكرة نه يطلب من أول ضياء از . : 7 تت 
لجليلة دوك 00 0 خافت في لحظة الشروق أن يكون 


0 6 وسط النهار وسطوعه 
بعرم 


يزال الموقف الدفاعي اعملية سوق الدلائل غير واضح. لأن كتابات العبرائية 
ين ذات قيمة عالية من الناحية الأدبية؛ كما أن قيمنها تثبت وتؤكد من خلال 
باىمال التي كتبت في نفس عصرها حتى بعد انحلال الأدب اليونانى. وإذا ما 
فورنت بها وصولا إلى فترة ازدهارها" " . فأين إذا هذه الكتب التي 07 لنا قولا 
مربحا من مرحلة الطفولة للجنس البشري”) التي اندئرت في ظلمات العصور. 
رلكن تعظيم وتبجيل الأسلوب الإنجيلي ظهر من المواقف الدفاعية؛ إذ أن 
النظريات الشعرية الحديثة في مطلع القَرن الثامن عشر التى استعادت الجوانب 
اللامعقولة لعلم البلاغة الكلاسيكية وأكدت على الحقائق الموضوعية والنفسية تجاه 
المعابير التي وضعتها المدارس البلاغية كلها قد أسهمت في أن يرى كثير من 
الدرائر الإنجيل على أنه عمل أدبي رفيع الشأن. الشعر الطبيعي لأهل الشرق”", 
كان يجب أن يكون وهذا ما طالب به هيردرء دون استجداء النماذج الجاهزة 
ربجب أن يعترف بها في جماليتها الأصلية*. ومن الغباء الحقيقي الحكم على 
هذا الفرع اللغوي طبقا لعاداتنا وتقاليدنا . وفي الوقت الذي افتقدت فيه قيمة 
الوحي رمضمونه الذي أنزل في الإنجيل قوته وقدرته في عصر التنوير اكتسبت 
شخصيتها الشعرية وتقدمت بالتوازي مع ذلك لتصل إلى كونها جمالا للقلوب. 
رلفد كان فن الشعر 5 اليونانيين يتمع بكثير من ألوان الزخارف اللفظية إذا ما 
1 نفس المصدر ص4 .١‏ 
١‏ نمس المصدر ص16 . 


:. )00( 


()) ,ود . 
)0 1 206516 معطءوزقوم8 وعل إوزء © هزوملا 


٠ )‏ 
مس المصدر ص .١١946‏ 


)1( 
3 6أعه85 معط [طءووعمم عل معل م أمظ لهنا معمدعاءظ هلا 


1١ 


فورن بهذه السذاجة الطفولية'"". . فلقد رأى هامان أن الإن ال عثل فنام. 
مر ةنتياة فيقول في ذلك «إنه يمثل أقرى وأعقل دأدفر شكل من از» 
الطبيعة للإرادة الإلهية»' ا ا بي : لفو 7 
أنصار علم اللاغة أن التوراة هي فن شعري عظيم في قيمته فريد في : 
نموذجا مضيئا لخطتهم الأدبية الجديدة. وبذلك فقد ارتفعت مكانة الا 

حنى أصبح دليلاً على رفعة الشعر والشعراء . كما أنه احثل مكانة مرموق ز - 
الادب الدنيوي؛ الذي ان وفي عصرنا جلا بحن لمكتولا لوز رار 
ولم يعد يفتقر إلى وصابة إنجيلية " . 


ولقد فام كلا من هردر وهامان وكذلك شليرماخر”*' بشكل غير مباشر وكير مر 
الباحثين أمثال روبرب لوث في كتابه «محاضرات في الشعر المقدس عند اليهردا, 
الذي ظهر عام 17/4١‏ في العالم الأنجلوسكسوني؛ وكذلك الكاتب أوفسل 
كالميه ؛عتهاة© «نافناونا4 (المترفى عام /اه/ا١)‏ من خلال كتابه «تعليق دقين على 
جميع كتب العهد القديم والحديث»؟. 5-0 طهر في فرنسا. وحرّك هؤلاء برخ 
حماسية تجاه الاسلروب الإنجيلي وتجاهء لغته الفصيحة وتعبيراته الحماب 
واستخدامه للاستعارات بصورة شجاعة؛ بالإضافة إلى أسلوبه المتطور بسرعة 
فائقة . وبعتبر الشاعر الألماني جوتة هو الشاعر الوحيد المشهور من بين العديد مز 
شعراء عصره الذي استلهم شعريا من العالم اللغري والفكري للإنجيل””. رفي 
المستوي الفلسفي فلقد انعكست عملية «تجميل الدين' في بداية الأمر على أعال 
الكتاب في عصر الرومانسية ومن بعدهم على أعمال «شيلنج»: «رهيجل؛ ركذلك 
لدى الفلاسفة في عصر المثالية في شكل خطة أدبية منهجية”"". ومما ننج ن 


)١(‏ .667 ,منمهه" ومطعمنةءط] عمل يوه دنا 

(1) .226 ,1 رماىع/ا مطعلنا صدرو5 

(؟) ديك #تطدصي1 لمعن معطم ص4. 

(1) «ملونامظ منك نط6 ص 15١‏ رما بليها. 

(0) نيغل وهااطعا0 ممطاهمن صا له /ا مطاعوزااز8 

(1) باحهم متوصادمط1 مدموممؤءون عله وصناء طعي صة؛ . 4/. 


ع١‎ 


ع0 1 00 0 0 أن كام المنطق والآخلاق. وصار 
12 3 1 اسار مية من وجهات 
ير مختلفة. دحاب ٠0‏ بكمن 0 مثار افتراض كهركقارة الذي سناد في 
ييه افعدل عن 3522 ادص لذ ترص التيرين وي ودارد رون 
بي يبيو بالخسبة له تجدهذا واسع النطاق؛ الأمر الذي بهدد ركائز المقيد: 
روعائمها . ولا ندل أي من المراحل الا#ت هعم التي خططت نيها في 
ربانجيل من الناحية البلاغية بصورة كبيرة. دإذا ما كان نوماس الأكويني قد أوضح 
الإنجيل وتفرده على أساس أنه وحي إلهي. فإن هذا لا بمنع أن الإنجيل 
يمل في طياته شكلا أدبياء وهوالدليل الإلهي على هذا الإمجاز كما انه يوضح 
ربوبا لغويا تاما يعلو على كل القدرات الأسلوبية لكبار الشعراء التي لا يمكن أن 
نتخطر يباله ولا ببال غيره من الكتاب المسيحيين الآخرين''". غير أن هنا الأمر 
لبس له أدنى علاقة بالنقصان الشامل في الأمور البلاغية في النواحي الدينية في 
الدبن المسيحي» إلا أن الأمور البلاغية يمكن فهمها بصورة مختلفة: فهي تدل 
على جمال المؤلفات سواء في أداء الطقرس كتلك الموجودة في علم اللاهوت أقل 
من دلالتها بشكل أساسي على الوحي الإلهي؛ الذي لا يفهم ‏ كما كتب بلتازار 
#ممطالة8 هه/ 1.33 81305 فقط على أساس صحته وحستة”", بل يجب أن يفهم 
فبل كل شيء على أساس روعته وبهائه الذي لا ينقطع. بل يمثل ينبوع ومصدر 
علم البلاغة المسيحي” "“. والمحاولة العظيمة التي قام بها بلتازار في أربعة أجزاء 
لبحدد النواحي البلاغية في الديانة المسيحية حتى يتمكن من وصف الوفرة الهائلة 
في العلوم والخبرات البلاغية تلقي الضوء بشكل مباشر على مصطلحات مثل 
لبلاغة والبهاء والروعة أو تلقي الضوء على أفكار وتداعي الخواطر والمعاني التي 
ملات نفس الشاعر. وتختلف كل هذه الأمور اختلافاً بديهباً من ما قصد 
الجرجاني عندما تحدث عن الحسن والفخر . فبهاء الوحي الإلهي وروعته؛ الذي 


)0( لزنا 


0و الأقوبني أ.! ,معنههاممط مضه الزال الماشر. 


0 ا! باشططنارى يز 
مس المصدر الجزء الأول ص7؟. 
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00 0 جمال تعبيراته الى -. 

يدور الحديث عنه في إنجيل در ١‏ : 0 بالر . 
الت ل ل مر 0 
الأحوال ليصل إلى فن الشعر الموجود في الإنجيل. كما يرى ذلك الول 
الما ن من الناحية العقائدية بالنسبة للقرآن أن الوحي لم يعتبر في أي وقى ر 
الأوقات عملا أدبيا أثريا مميزاء أو انه عمل عظيم في الحياة الدينية: : لزن 
وظيفة محورية رئيسية مؤسسة في الاعتقاد في الديانة المسيحية؛ كما هو الحالز 
العالم الإسلامي العربي وانه لا يوجد أي بناء فكري دو قيمة كبيرة انين زر 
اللاهوت بقى ثابتا ومنتشرا ثبوت وانتشار «بناء» اللإعجاز . ظ 

وبلا شكء فإنه لا يمكن الوصول إلى هذا المبنى إلا استناداً إلى لأس 
الدينية. على أن هناك قاعدة للتلقي أو للاستقبال في كل من التركيييين ‏ تعتيرم. 
العلم الذي يأخذه كل مؤمن عن طريق السماع» ولولاها لما كان هناك ثبرن 
ودوام. والنقاش حول موضوع الإعجاز هو في حقيقة الأمر وكما نعلم تنفيع 
وتحليل لكاتب ما كتحليلنا للذاكرة والخبرة أو العلوم الجماعية للمتلقي. إذك 
يخاطب بشكل مباشر القراء المسلمين ولا يهدف إلى التميز البلاغي للقرآن بشكل 
أساسي ولكنه يوضح لهم إلى أي حد يعبر هذا التميز البلاغي للقرآن عن رج 
الإعجاز. ويعتبر هذا الاختلاف فى اللهجات بالنسبة للذاكرة والعلم ‏ إذا ما اثتره 
بطبيعة الحال بكلمات أخرى وبشائر أخرى -دائما ما تعتبر - حتى من الكناب 
المسلمين ‏ كأساس وقاعدة للإعجاز . وهي توضح عند الجرجاني أن قصة م 
القراني معروفة لكل شخصء وبرهن عليها كل الكتاب» وال 
شخص بشكل مطلق. كما أنها توضح عجز كل المعارضين للقرآن رغم أنه 0 
بينهم فحول الشعراء والبلغاء في كل العصورء ولم يقدروا أن يأنوا بصلا .., 
ومن ناحية يبرهن هذا الاختلاف بشكل كاف على المعجزة كما أنه يلزم “3 ' 


.14 :١ يرحنا‎ )١( 
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لي ته 27 0 7 أي روعته وبهائه الإلهي بصورة كاملة. أن 
بي يكيفي بالإشارة إلى انه "م يكن لااحد أن يقبل التحدي القرآني واعتبار هذا 
ري كافيا على أن القران من.عند الله: فهذا آم غير كاف.. ركذلك ون وار 
على أحكام السابقين (باعتبارها أحكاما مسبقة) ومجرد تقليد أمر لا يكفى. فلا بد 
ي إن نكتشف البلاغة الميتافيزيقية من خلال بحث خاص حتى يصدق ويعترف 
بالإعجاز القراني من تلقاء نفسه. ولا يقي دوما من الوقوع في الخطأ إلا المعايشة 
وابحث الذاتي وكذلك 0 التي يعرفها كل شخص في قرارة نفسه”" ولهذا 
ب «الجرجاني»: «انظر أي رجل تكون إذا أنت زهدت في أن تعرف حجة الله 
تعالى وآثرت فيه الجهل على العلم. وعدم الاستبانة على وجودهاء وكان التقليد 
نبها أحب إليك»؛ والتعويل على علم غيرك آثر لديك؛ ونح الهرى عنك؛ وراجع 
عفلك؛ واصدق نفسكء» يبن لك فحش الغلطء وقبح الخطأ في الذي توهمت» 
هل رأيت رأياً أعجزء واختياراً أقبح» ممن كره أن تعرف حجة الله تعالى من 
الجهة التي إذا عرفت منها كانت أنور وأبهر؛ وأقوى وأقهر؛ وآثر أن لا يقوى 
سلطانها على الشرك كل القوة» ولا تعلو على الكفر كل العلو؟”"' . 

ويؤكد أيضاً كتاب آخرون على ضرورة وحتمية الإيمان بهذه القصة المصطنعة 
من خلال المعرفة الشخصية التي لا تعني في هذه الحالة سوى أنها معايشة 
رمشاهدة جمالية موضوعية» لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال الثقافة الأدبية. 
نعلى سبيل المثال يعتقد «أبو هلال العسكري؛ رجل البلاغة المعروف أن البشر لا 
يعترفون بأفضلية الإعجاز القرآني الذي حباهم الله به؛ إذا لم يجتهدوا لمعرفة لغته 
المميزة؛ وكذلك إذا ما لم يقدروا تلك اللغة حق قدرهاء وإذا لم يعترفوا بجمال 
النظم القرآني. . . الخ. ولكنهم لا يعترفون إلا بعجز العرب عن الإتيان بمثله. بلى 
ب لها من فضيحة للفقيه الذي يتخذ الآخرون من أمثلته قدوة يحتذون بها كما أنها 
لضي حة وعار لمن يتلو القرآن الذي يطاع تبعا لإرشاداته وتوجيهاته؛ كما أنها عار 
على رجل الدين الذي يكنان اليا يالثاةة حالئ قدراته التخمينية؛ كما أنها عار 
)0( 


0 0 ص15 وما يليها وص4؛ وما يليها. 
بس المصدر ص55 وما يليها وص١٠.‏ 
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ونح ع الب لين كو قاط اهم ولك لقره ب 
القدر ات العقلية» وذلك إذا ما اعترفنا بإعجاز الكتاب المقدمر 7 , 0 0 
الأمر على نفس الشاكلة على الرغم من أنه يرى أن الإشارة إلى 7 00 
الاستعاضة عن علم الأدب غير مؤكد عليها بصورة 0 تشع بكر 
العرب وهؤلاء الذين لا يملكون تقاليد أدبية؛ بسبب افتقارهم إلى شروز 7 
يجب أن يقتنعوا بمعجزة محمد» فقط بسبب عجز العرب التار ! 


ا بسحي عن قرول 
التحدي القراني" ٠.‏ 


والأسباب التي ساهمت ا ا لي متنوعة وقائمة علو 
طموحات دفاعية كما أنه يمكن أن تنسب للنبي محمد معجزة. كل هذه الأببار 
قد لعبت وبلا شك دوراء إلا أن هذه الأسباب وحدها ما كان لها أبدا أن تود إر 
نظرية متميزة وحقيقية قائمة على تاريخ ديني - ولا يمكن أن يصل لهذه الفكرة ١|‏ 
مرة. ناهيك عن أن مجرد السفسطة الكلامية قد ساعدتهم على ظهور استحاز 
وقبول سريع وجارف لدى المسلمين «وبالأخص العرب منهم'. ولم يكن هذا 
ممكنا إلا على أساس ذاكرة جماعية موجودة للأمة تختص بتأثير الوحي القراني. 
وعلى أساس خبراتها وعلمها بالنواحي البلاغية الخاصة بها على الرغم من تفيدد 
بعوامل ومؤثرات خارجية وشعائر دينية كانت جوهر العلم والخبرة الحقيقية باللنب 
للفرد المؤمن. وباختصار يمكننا القول إن علم الإعجاز قد ولد «في مجالرا 
علماء الدين» ولكن نشأ بفضل قراء القرآن ومن يستمعون إليهم. فلقد حملراه 
الأمر على عاتقهم من البداية ولولاهم لما كانت مثل هذه النظرية. والعقيدة هي 
تعبير ونوع من أنواع القراءة الدينية في تاريخ الوحي القرآني. وفوي عه 1 
مراعاتها فلا يمكن أن تعتبر نظرية مثل نظرية الإعجاز ‏ التي لم توصف في لقره 
بشكل ثابت ولكنها نشأت على مدار التاريخ الإسلامي ‏ على أنها < 1 
الأسس الهامة في العقيدة الإسلامية؛ ولكنها ستظل مجره عملية دفاعية*” 


عرزن 
القاهرة ؟مواص 


مس ل ا 2 ا 
١)‏ باع" . َك 3 ٠‏ _- , 
( كتاب الصناعتين الكتابة والشعر. تحقيق محمد البجوي وعبد الفضل ابراهيم ل ومابلها 


يليها. افتباس عن غروتسفيلد 106285 و06 )زع لط اطق طعة مدت عل 815101 6 
() الباقلاني أعجاز ص'4؛ء ص18١١‏ وما يليها. 


دحضها كما وصفها اغرونياوم( 2 و .: 
7 : يمكن ( ٠‏ وفي هذه الأثناء أخبر اغرونبارم؛ 


ونين الأمور 0007 عملية 0 وظهور علم الإعجاز, وهي أن القرآن لم 
بي بكتاب مميز و بعمل يمكن عتباره قانونا للتشريع 0 على العكس 
ني الإنجيل في بلاد الغرب في بداية ظهور المسيحية. ولذلك, فإنه لا 5 
عفد روارنة بينه وبين أفضل الأعمال الأدبية بواسطة قانون تشريعي ثابت إلا من 
يبال #سوزء وضيعفة: فى تصنوراته ومعتقداته الحضارية الخاصة به. وهذه لأمرد 
ب نوضح عملية قيام علم الإعجاز نتسم بالبساطة المفرطة (فواحدا من أوائل 
بيب الذين كتبوا حول الإعجاز قد قاس القرآن على أساس نماذج أسلوبية قديمة 
وزلك في كتابه «إعجاز القرآن». يتم التغاضي فيها وتتغافل بشكل كامل عن العلاقة 
ين الذاكرة الجماعية والعلم والخبرة الموضوعية والعقيدة الدينية. وإذا ما 
إستخدمنا فيما بيننا بعضا من الصفات مثل (ضعف الحجة والبرهان. أو قابلية نقد 
ابرهان القائم على حدث تاريخي أو حكم غير موضوعي)”" وهي ما كان منذ أمد 
بيد سمة مميزة للبحوث في مجال الإعجاز"'' فلن نرى تلك الأمور الخاصة التي 
تخبر عن العلم حول العقيدة الإسلامية وكذلك بالنسبة للافتتان بالنواحى الدينية فى 
لتاريخ إلا دليلاً على صحة الأمور البلاغية في دين ماء وكذلك ع سعافة ونان 
نجد في النص المقدس - الوهم الذي تعيش فيه البشرية لغة كاملة موحدة. وبدلا 
من ذلك نجد أننا نتتمسك بشدة بالأحكام الخاصة على الاعتبارات الموضوعية كما 
استخدمها رودي باريه «]:83 ذو:68”” . فهذا الحكم مكفول لكل فرد وذلك لكي 
بنهم هذا الإعجاز والحضارة التى أنتجته. وإنه لمن الأهمية بمكان أن نبحث 
رننافش ماذا يعني القرآن بالنسبة للمسلمين في الماضيء وماذا يعني لهم في 
الحاضر؛ وأن نتأمله فى ضوء الظاهراتية» وليس الأنطولوجيا «علم الوجود». ولذا 
نبجب على المرء أن لا يتأرجح عند تلاوة القرآن إذ انه يكفي في كثير من الحالات 


)0( 
582 مادم 322 
)0( 1 


0 غرونباوم ا رباع ول تزوامعء-طاصعط 1 


غرونباوم 2 مادة .22ع:1 
0 د أقل لدى فان أس .608 ,117 باأقطعدااءوء0 مون عنع1526010 
9 20129 عمل لين لم وجوج ون 1/1 


ا 


ل أله ٠‏ وأهم ش , 

نتم ف على الأمور الموجودة في هذه النصوص راهم شي الور 
أن نتعرف وسعادتي شديدة وغامرة عندما 

الأمانة: «لقد كانت ع ني 


امورل 
؟ هذا ما 
٠‏ 50 وأ اندر 0 0 00 كتبه ( ابر دلير) 5 
وات غابات الصنوبر . و 


() اقتباس عن هاوزر أومنع] عءل 6 ص7١‏ 6. 
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الفصل الخامس 


النبي بين الشعراء 


(نوفالييس) 


نصف تعاليم الإعجاز القرآن من الناحية الشكلية بأنه أروع من أن يختلقه بشر 
رأجود من أن يكون عملا فنياً. فهو من ناحية أسلوبه أجل من أن يفترى. لأنه 
رحي الله وإرادته على أية حال. وتلك الحجة التي بقيت حتى اليوم أهم ركيزة في 
لبرهان على إعجاز القرآن ترتكز ارتكازاً جوهرياً على مقدمة (منطقية) جميلة: 
رنسلك بالقرآن مسلكاً دقيقاً وصعباً من الشعر العربي. صحيح أنه معارض ولكن 
لبس بمفهوم أنه مجرد وجود آخر ومن ثم على أنه قائم على مبدأ التغاير 
الاختلاف) مثلما هو الحال مع كون إنجيل لوقا وأشعار «أفير؛ متباينين» ولكن 
على أنه مقارنة جادة بين نص معتاد للناس وما لديهم هم من عقد لا شعورية ظاهرة 
ني الشعر تتفق مع هذا النص . إذاً العلاقة هنا جدلية. فإبطال القرآن وتحديه للشعر 
هر في حقيقة الأمر إشادة بالقرآن ومدح لهء وحسب المفهوم الثلائي للفيلسوف 
'مبجل' فهو يلغي أشياء ويحفظ أخرى ويطور ثالثة . 

مما تجدر الإشارة إليه اعتماداً على تصور المسلمين الأوائل للقرآن وتأسيسا 
عليه أن القرآن لا يشبه الشغرء. كما أنه لبن درباً من دروب الكلام الموزون المقفى 
(المنظوم) . وعلى النقيض من ذلك فإنه مما يلفت النظر أن القرآن قد قورن بالشعر 
اسمورة تلقائية القرآن في عقول المسلمين 


ٍ وأنه هو الذي قدم هذا التفاضل؛ وبقي 
رادها 


مم الأفضل (والأقوى) دائماً. 


أحلكف 


النبي ووحيه 

إذا ما تم وضع القرآن بهذه الصورة في موقف مناسب يحمل معان 
الشعرء وتم توحيد جميع الأفكار الموزعة بين الحضارات المعكلن . 
حول مبدأ الشعر والوحي» فإنه قد يكون من المنطقي أن يتفق هذا النص 
الشخص الذي يعتبره المسلمون من اصطفاه الوحي الأول بينما 000 
(من معارضيه) هو المؤلف (الذي اختلق القرآن) . أما كي ركيجارد) فإن 28 
خطراً على المدخل الجمالي للوحيء إذ يقول «إذا ما ألقي مجال (ر. 
اختلاف الأديان أو أعيد شرحه في علم الجمال فإن الحواري إذا لا , 
مجرد عبقريء لا أكثر ولا أقل» وقل إذا على النصرانية السلام 0 0 
المتناقضات لا توجد في الإسلام بهذه الصورة؛ وذلك بآ الذى نك 
«كيركيجارد» وهو أنه معاد شرحه في علم الجمال» حيث إن البرهان الواضع أرر 
كل إنسان بصير على صدق كتابة الوحي وبقائها على حالها كأول مرة دون ان 
زيادة أو نقصان في أسلوبه. ألهذا السبب يُعد رسول الإسلام نابغة؟ 
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يبدو السؤال منطقياً ومعقولاً. على أية حال فقد ألف الكاتب المصري المعررذ 
«عباس محمود العقاد؛ مستحسناً ومرحباً بأفكار «توماس كارلايل» حين كتب كلا 
كاملا عن عبيقرية عي 7 

ويشكك العالمان الإيرانيان المعاصران «مركزي مطهري؟ واسيد مجتبي مرسري 
لاري؟ في كون نبي مثل محمد مجرد نابغة”"© غير أن وجهات النظر المختلفة نل 
لا طائل من ورائهاء فما يعني في العربية «عبقري» وفي الفارسية «نبوغ) لا يتنم 
تصور «كي ركيجارد» عن العبقرية . 


وهكذا يتحدث العقاد على سبيل المثال عن عبقرية محمد العسكرية لا 
عبقريته المجردة كما أنه يوجد فى كتابه فصل كامل عن محمد كزوج عبفرف ” 


010 ,اعاوممم 0 12104 منمع 0 التعراء رواج لءنطءوعة دنا دعل ءانا 


م . 0 5 
0 مطهري : رخي ر برة ص١١‏ وما بعدها. لاري 5اإءطممء2 عط ؟ه 5631 ص١1‏ وما بلبها 


و 


٠‏ ى عن فضائله كوالد. إلا أن «مطهرى: 
يبلي يتم فهم العبقرية بالمفاهيم العامة المعنادة اليرم على أنيا ىن . 
١‏ له موهبه فلة. 
ريرى يتتحدث #كيركيجارد' عن العبقرية فإنه في المقام الأول يلفت النظر ) 
دن مهمته ممارسة أحد الفنون (أي كإنسان فنان). 1 لى 
وب وات صدرن عبر عن السيمرية فد صاغه جمال عبقرية عصر 
لتنويرا" الألماني» ذلك العصر الذي رسم الصورة المثالية للفنان فى العصور 
الحديثة في أوربا وما زال يؤثر حتى اليوم. 1 


د'لاري' يعنيان بالعبقر 


يه ما تعنيه 


وإذا ما راعى المرء هذا المبدأ في المقارنة بين الرسول (راعى الحواري) والنابغة 
و العبقري فسوف تظهر بعض الملاحظات المفاجئة بالنظر إلى الإسلام. وحيث إنه 
مما لا يكاد يمس في الحضارة الغربية المسيحية أن يمنح الرسول بصورة أساسية 
بعض خصائص الفنان النابغة (فيما يخص كلامة وإلهامه وشخصيته). فإن تصورات 
المسلمين عن الوحي تمتاز بتساو مدهش مقارنة بنظريات عالم الجمال عن إلهام 
الفنان ووجوده. 

وبالتالي فإن موضوع الكتاب الذي بين أيدينا ‏ المعايشة الجمالية للقرآن (أي القرآن 
من منظور جمالي) ‏ يدور حول التصورات عن كيف وتحت أي ظروف يتم الوحي 
على أساس أنها تقدم فحصاً معيناً عن عبقريتها التي تتصل بفهم النص نفسه. 

وكما أن المتلقي الواعي يضع النص في مستوى النصوص الشعرية والتنبؤية 
المشهورة (التي لم تختلف كثيراً نظراً لوظيفتها) حتى يوضحه وهذا ما عانيت في 
شرحه في الفصل الثاني» فسوف يُنظر إلى إنتاجه على أنه حدث» وبالتالى على أنه 
ركز تاريخ النجاة. وهذا الحدث له علاقة جدلية ذات مفهوم ثلائي بإلهام الشاعر 
(المتنبى . وهذا ما أود شرحه فى هذا الفصل. تلك هي الظاهرة التي ميزت وحي 
لحمل , 
يي تمك املق ننانييتاة القام ولالة على الحركة الثقافية 

والذهنية التي تجعل | ا 9 0 0 ْ 55 لسن ند النكالة بفرق ها تصبر فللفة تنويرية. 


"١ 


وليس من بين أهداف الكتاب أن يبحث إلى أي لدو عط امبر ور 

ء ف اليمقتقنة واتما إقنات أن :ذلك كانت 
المحمدي مع الأحداث الحقيقية وإنما إِث 0 ١‏ ثابت في الما 7 
لأساسية, وفي أمهات كتب الحديث والسيرء أو لتقل في المؤلقات عن لبرة و 
تعد بمثابة أسباب النزول وكيفية الوحي؛ والتي يُعرف منها كيف استقير ل # 
وكيف كانت شخصية نبوته التي جعلته مقت: " واتقسة 


در | 4 


الوحي؛ ١‏ : من هم حول 
بمرور الزمن:: وهذه الصورة التي اعتمدت على ايات القرآن في قضية نشأنها 
وجهة نظر مكونة من المحيط الحضاري والثقافي وفلسفة الحباة والبقن الت 
الصوني للوحي”"'. وعلى العكس من ذلك فإن النصوص القرآنية عن إلهارار 
محمد تعتبر عامة بصورة نسبية خاصة رئيس الملائكة جبريل الذي ينسب إليه درر 
هائل في الوحي الإسلامي؛ لم يذكر صراحة بأنه سفير الله إلا مرة واحدة"". | 
فشخصية النبي وأحوال وحيه قد اكتسبت معالمها بشكل أكبر من خلال الترارن 
(والتناقل) . 

وخير مثال على ذلك هو أن الخوف الأوليى لمحمد أن يكون ما عايشه (وراً) 
خيال شاعر أو متكهن يصير جزءاً مهما في قضية الوحي. ولا يوجد هذا في الغرآا 
إلا على شكل نبذ بسيطة وإن تكن قد شرحته السيرة على الأقل بعد ذلك بقرن. 
وبالتالي فإن الإعدادات النفسية للأحداث كافة داخل محمد والأحداث المأسارن 
ووصولاً إلى فكرة الانتحار ومحاولة التردي من فوق الجبل والظهور المنقذ للملك 
في السماء الذي أكد له أنه نبي الله ورسوله”“؛ كل ذلك مشكوك في صحن. 
والمعرفة الصحيحة للأنواع الأدبية تكفي حتى يتم التعرف على النموذج المثالي 
الموجود في مثل هذه الشروح؛ وهو النموذج المثالي والواضح للابة 0 
المحسوسة كما تؤكد «انجيليكا و وتفنيع أيضاً في تحليلها للمعلرمات 


)0 علارة على التصورات الإسلامية (أي ليس التي تتغذى من القرآن وحده) عن ا 
باوتز: 5811 ١‏ 0ل مرطع .] 5'ل؟7تصرة طن14 مادة بإطج/1لا نويفرت 61108 
151 10 كر ماني .2108 اته نا ممع 215 وسبمطط د01 
(') القرآن ؟//99. 
(0) أنظر مثلا: الطبر 


(5) .94 ي: تاريخ الجزء الأول ص47١05-1١1.‏ 


0538 دعل أعوءزم5 33312320 طنا]] عطعدرم]وتط ج16 


.. باالقرآن عن شخصية محمد التاريش: أ« :. ,, 
وبي يقلدمها 7 000 تقال الي بين رن 
.ى يب السيرة والحديث بروعة بالغة لا يؤكدها القرآن بصرر: او .” 
0 للحظة العظيمة لمرات الوحى المنف د يقي 
ابي إن محمداً أصابه مس من الجن. وعلى الجانب الآخر فإن مناله 2 
1 أن أ 0 1 بعص 
,ضع من القران يجب "0 تذثر مثل فواتح سورتي المزمل والمدثر؛ يكلف 
الو عه الال اتلكي اكليقات اخري دعن الله باهر الريدن د .مير 
إر: ومفاجكة لنشوة لم تكن متوقعة من قبل. وببرز في هذه الآيات ترميز إلى 
زملاة الليلية (أو قيام الليل) . 
ومما يلفت النظر التنبيه إلى ما ينتظره محمد من القرآن. كما تختف, تماما 
الإشارة إلى النوم العميق الذي حدثت فيه النبوة أو ربما حدث فيه التكهن حسب 
وعلى كل حال فإن القرآن بشكل عام لا يخبر إلا قليلاً عن ملابسات نزول 
الرحي المحمدي. وتلك هي العادة المتبعة في الحوار بين الله والإنسان التي 
ثارت الموضوع”'2. وعلى النقيض من ذلك يتم عرض تصورات الوحي الخيالي 
أر المرئي في المنام في صورة غير واضحة في تفسير المسلمين وفي علوم 
الاستشراق على حد سواء. ويوصف وحي محمد على أنه شيء وثيق الصلة 
وتعد الصيغة المشهورة خصوصاً لدى المسلمين عن الوحي الإسلامي التي 
نعنمد على الوصف المعتاد لملابسات الوحي من ناحية ومن ناحية أخرى تمثل 
رفق 5 الفللاسفة المسلمين عن النبي المبحث السادس في مقدمة ابن 
خلدون2؟ 
رن *. 


ل ٠.‏ 59 أ 
لنن بين مؤلفي هذا القرن من المسلمي: الذين اختلفوا في ملابسات الوحي 'و* 


.١198 ١9 (0)‏ كرماني 
حول الوحي فى القرآن أنظر ايتسوتسو 288مع1 غطا هآ 25 300 000 ص .2 9 
ِ- في لقر نظر لعسيو تسيو وهنا ةعانمناصصه ءا 2/5 ومصدطدة011 


رف 


أن أذكر كلا من : 6000 
0 1 حا 
/ تي رد ' ومحمودر مار ونصر ا 


20 
عن النبي ووحيه. . ومما يلفت النظر أنه قد نسب إلى نبي الله > 
0 التفينية الموقوفة على الفنان في ...”أ يخ الجره 
لأرربا. وهذا التمائل يعتبر إشارة واضحة لى عمق الصلة بين اشير فر 
والوحي في الفكر الإسلامي . 
ا اي باح انادف المي ل رار مر ريه 
عضر الروماتيسة ولا تفهم عادة إلا كذلك ‏ بمثابة الإأنسان المثالي نار 
الوجود". وقد بحث علم الجمال الإنجليزي والفرنسي 000 
ديروكي) هيئة هذا الإنسان وأثئرت فيها نظريات «هامان؟ الجمالية والدينية مر 
العبقرية» كما تزينت كذلك بالأفكار والمعتقدات القديمة؛ لتصبح نتاج انيز 
مسيطرة وقاهرة. ومع نشأة علم الجمال الفلسفي تم نقل الذاتية الإبداعية با 
إلى مركز الإبداع الفني» وبالتالي تم تحويل الفنان إلى رمز للذات المطلن 
للمجتمع المدني. ويرجع «شيللر؛ متأثراً بعادات قديمة النشاط الواعي للفنان إلى 
إلهام الله . 


والعبقرية بالنسبة له هى سذاجة 1 ا (إبداعية) . في حين بقيت الطفولة عند 


.40 مباحث في علوم القرآن ص77‎ )١( 

6 الميزان. تسترا :"8ه . قارن أيضا منقولات دروس الطبا بائي في 
17 51. 

(5) الوحي المحمدي ص47 47. 

(4) وحي ونبوة. 

(4) تاريخ قرآن ص77 .7٠١1‏ 

30( مفهرم النص ص76 56. 

0 الكتاب والقرآن ص ١40‏ 1517. محاعكا 

0 

)0( أنظر حول جماليات العبقرد ية: شميدت 662160321685 دعل عغأطءتطءق 0 تسيلزل © 00 

ع1 معط نمع 0 كأسيرر 8 هناءةل[)ندخ عل ونطمهوو1نط2 غادامر وطا 1 هن ال 


)0( 0ا ,ع ناا 16 نام 0ن اندم ععطن 


نرت 


.يم المعين الأحايني للخعل المني الوبداعي . وأبيات «ايشبر,, زم 
إل ذلك : 22227" هي خير مثال 
بطر الله عليك 

الا 0 

ما يحصل لك قد تم إعداده 

5 ع" 

06 فترة العاصمة والاندفاع الجوانب اللامعقولة للنشاط الفنى فى ارفج 
مررهاء وفيها يتحول مصطاح العبقرية إلى أداة في الصراع ضد كل ما يمكن أن 
برصف بأنه الفلسفة 0 ادرب لبداية عصر التنوير. فالعبقرية التي يتطلع 
إليها رواد عصر العاصفة والاندفاع هي العبقرية الحماسية التي لا تأبه بقواعد الذوق 
والعبقرية التي لا تتأثر بأي فيود. وفي مرحلة ممائلة حوالي عام 1717١‏ بلغت 
العبقرية أشدها : 

ماذا يثرثرون وكيف يكتبون 

وبعد كل كلمة عاشرة» وعلى كل ورقة ثالثة. 

عن العبقرية فقط . 

إن اكلوبشتوك»”'' يشكو و«هيردر» يسخر في مقالته حول المعرفة والشعور 
بالنفس البشرية» التي ألفها في الفترة ما بين 1714 - ١7748‏ مشخصاً إياها بين 
الرجعية «تذكر الماضي» والتطور المستمر للعبقرية. يقول: إن لغتنا وفلسفتنا إذأ 
بنقصها الكثير. فهما لا يعرفان شيئاً عن العبقرية» وفجأة كانت هناك أبحاث 
(أبحاث ومحاولات تلو محاولات عنهاء إلا أننا ما زلنا ننتظر المزيد عن العبقرية 
ن أي أكاديمية ميتافيزيقية فى الدنمارك أو هولندا أر اناق اد إيطاليا"؟؟ . ومما قد 
ظهر بالنظر إلى الآداب أنه لا معرفة له بالعبقرية لأنني لا أعلم من هو أقل منه 
مسو يي ب ا 


)0( 
00 نأكة لاموووى 54 ع 8ناقطى 
)0( 0 ©كا؟6 للا عالط بنامودن .م 
2 ,واعم8 عط اطع رمعم عمل وعلملمصسظط لصن معمدعاء8 ددملا 


3 


(1) 


: عنها قد يسمي ذلك عبقرية' , ولا ينكر «هيردر» مبدأ العبقرية ى, 
معر فة 
عنصر التبصر والتدبر والتنظيم الحتمي للإبداع وبذلك يمهد الطرين 
0 كما صاغه من 0 «كانط وجوتة وشيللر»9') 
ا 0 ظ 0 
يللم 5 بالنشاط الواعي وغير الواعي على المسواء (لا فرق عندهما _ 
و 
النشاط الواعي وغير الواعي). ولا يجد كانط في نفسه موضوعاً لأولئك العباز: 
الذين يصفهم العلم والبحث الشاق بعدم الجدية والذين يتصيدون رح كز 
ل 
ولأنه قد تنضم العاطفة إلى 00 الحية وإلى حماسة الفنان كما يعبر عنن 
«هيجل»”'' تنجح فلسفة «شوبنهور»”*) في القرن التاسع عشر كمعارض («هيجل). 
والأخير يرجع مقتبساً من المؤلفين القدماء قرب العبقرية من الجنون من جديد إر 
الوعي”"2. والحقيقة أن الجنون «العبقرية» ينقصه مجموعة من البشر النوابغ» نذكر 
عدي على سيد لقال تقر لاا ره تسو يو رشق ولب وان لجان وقن زهان امود 


7 رإن 


ويشهد القرن التاسع عشر في نهايته ولادة فجر العبقرية بصورة نهالبا 
#جادامر»("' , ويظهر ذلك كأوضح ما يكون في عمل نيتشة. إذ برنضن لحار 
كتابيه (إنساني» إنسانى جداً) و(محاكمة فجنر) كل الأعمال التي كانت قد وصت 
بها العقرية نيعا لأذكار عر التتريرة وقد سخر فيهما من معبوده «فجنرا الي 
يكلم الله بدون حجاب. وفيها يرجع الظواهر المتعمدة للعبقرية إلى الدجل 


.57١ص نفس المصدر‎ )١( 

0( شميدت 2160381685م6م 65 عاطءلطءو06 الجزء الأو ل ص١‏ 4 وما يليها. 

)0 ,545 ,أطءنوم قز تعطء5ن ممع ممم مذ عتوه امم مع طامة 

(4) هيغل .5 ,آ ,كلناعطاكة عتل عوطنا وميده1ءه/؟ 

(4) شوينهاور .67 ,568626 دعل عالأوترطم )746 

)0( نفس المصدر ص74 وما يليها. ل ماطعئطءة0 أ الجن . 

(10) غادامر علوط)146 لمن العطتط ةللا ص918. قارن أيضا 55عء1مةل16م06 5© مإخطءانآ عل 20516 
ص59١.‏ أدر رثو 25411 ,11ل رمعالامطء5 أو الوسصوووع فاليري :281 ,أ5هنا 


الععوذةا".' 9 0 1 ْ 0 رع العبقرية كل معانيه الميتافيريقرة 
او ربية تقرياً. كما تعتبر الأعمال «رجل بلا معالم» راذتي البوادي» ولع 
ابن فبله دكتور ايا التوماس مان» آخر المحاولات القوية التى تتجه : 
0 إركانية العبقرية تحت الشروط الحديثة نوعياً للقرن العشرين» وتكاد 0 
37 والفروق عن الأفكار العبقرية والاشمئزاز والكراهية التي ري 
رزى النازي وأفكاره المبدئية قد دخلت في حيز الديكتاتورية الكاملة. فقد : 
بز العلاقة المتعارف عليها قبل عام 141 بين الفكر العبقري والفكر التازي إلى 
ران هتان قي الحكومة الثالثة. والعبقرية كما يصفها «جوزيف جوبلز) فى كتايه 
بن وبرج امقبنة؟ الإشاق المقالي السسيره رركتت وجربارة من رجز الدرا” 
بل تولي الحكم في روايته «ميشيل» يقول: «هل الشعب إلا حجر في يد نحات» 
نعلاقة الحاكم بالمحكومين قد تشبة علاقة الفنان بالألوان» والعبقرية تستهوي 
الشره ويبقى الأمر هكذا”" . 


ويقد م «شيلنج؛ 0 مثال لجمال العبقرية الذي يتم فيه استيعاب بواعث الفكر 
العبفري كافة» كما يطور «شيلنج» وجهة نظره في عمله منهج المثالية المتعالية» من 
بل. 


كما يرى أن واجبات الفلسفة تتمثل فى إمكانية كونها مثل العلم تقف بين الذاتية 
المرضوعية . وبذلك تحظى بتأكيد ما هى الأشياء التي تبعث على اليقين وكأنها 
تبر بهذا علم العله””" . 
ليعتبر اشيلنج؛ الأول من بين فلاسفة المثالية الذي يعرض للتاريخ المنظم 
لوقي بالذات استناداً إلى التساؤل: 
مسيييي يو وب 
)0( : 0 
00 ظر يدت 1ل عع وعل مخطءتطءوء0 الجزء الثاني ص04 9 
خدنيف غوبلز ميشائيل: اطططءدطهوة7 دوذ ادكماءنطءة معطءماناهك منتاج 
5 5 
”7 0 عاط لطعوع © الجزء الثاني ص/١'‏ 7 


كلالموو] 
١‏ كد10 06 0 ول مرعاكلزة ص١1‏ . نطعدء0) 
دن شغ عاناعط)و وو مم ى 5115 شميدت ان يتن ول ماطعنطع065ا ص 


عا © 
7 دكررتن وهذاامطء8 ص" - 8/. 


همه انتباس عن شميدت 


حول جماليات العبقرية لدى شيليئع أنقر: 
١‏ و“ *10. بارم 


إفف 


كن تفلت الأنا إلى الوعي بعالم خارجي غير متصل بهاء إن, رن مار 
تسيا الأركن > تيلرر ورتجات الوباطة بالنفسن لمووضوع الآنا التي مازال ر 
عن تتشي والقافة تتعى العرض المتخطم للاستعدادات والومكانيات ارد 
بالذات . واتفق تطور الإمكانيات مع الغلبة المسيطرة لموضوع الأنا والذائ: 0 
القدرة الذاتية على التصور أتم من الذاتية نفسها «المتعلقة بالأنا» وتلك هى امن 
الجمالية للعبقرية التي تنتج الأعمال الفنية والتي يجب أن تكون خلاقة ورب 
وتلك الروية «النظرية» لا تحتوي فقط على الأنشطة الواعية واللا واعية 0 
والموضوعية أو الاختيارية والإلزامية كما في الطبيعة وإنما تعرض أيضاً لذاتز 
صورة واعية. ويعتبر العمل الفني لهذه الذاتية خلاصة النشاط الحر؛ كما أن بى 
نتاجاً للضرورة القصوى التي يتحد فيها القصد واللا قصد 00 
للطبيعة المتعالية''». ويظهر لكل إنسان أن هذا اللاوعي واللاقصد الذي يحل 
النشاط الموضوعي غير الواعي”" إلى انسجام غير متوقع يمتاز بأنه حقيقي. ولبر 
ذلك من منظور النفس» فهو يظهر كأنه قدر مع أنه موجود في حقيقة كل إطلان. 
ويحتوي على السبب الأساسي للتوافق بين الوعي واللاوعي من الشعرر بالحزذ 
الذي يصاحب إتمام كل عمل فني. وهذا ما يدل بكل تأكيد على أن الفنان دلا 
ينسب إليه نفسه حسم الصراع بين النشاط الواعي وغير الواعي وإنما ينسب إليه فرا 
جبارة. وبقدر ما هو عبقري يكون بإمكانه فهم الإطلاق. كما تتزود القرة الإليا 
في أعماله الفنية بحقيقة موضوعية ويظهر فيها الرب. «وكما أن الإنسان المتثائم '! 
ينجز ما يريده هو وإنما ما يمليه عليه القدر الواقع تحت تأثيره من أشياء يجب عل 
فعلهاء هكذا يظهر الفنان في صورة المتعمدء ولكن بالنظر إلى ما يعتبر مرضرئا 
حقيقياً في إنتاجه . ٠‏ ويجب أن يقع تحت تأثير إحدى القوى التي تعزله عن البثر 
وترغمه على النطق بأشياء أو تصور أشياء لا يراها تامة ولا يعتيرها محارة 
المعاني. ولأنه لم يعد واضحاً أن يجتمع كلا النشاطين (الواعي وغبر لا 
رع مجرد ظاهرة غير مفهومة ولا يمكن إنكارها فإن الفن هو الوحي الوه 


00 نفس المصدر ص07 4. 
)0( نفس المصدر. 


ا 
5 بالحقيقة ة الموضوعية لكل ما هو عظيم 
إذا وضعنا في كلام ١شيلنج»‏ 0 مكان «الفنان» 
:ين بدلا من «الفن» فسوف فسوف نفهم أنها عبارة تكاد 
,. الوحي من وجهة النظر الإسلامية. 


وبن زاحية أخرى لا تخفى على النظر نقطة الاتصال بين فكرة ة العبقرية والفلسفة 
د وبين التصور الإسلامي للنبوة'" ه ودائما ما ينظر إلى نبي الإسلام والفنان 
ىما بصوره «شيلنغ» على على أنهما وسيلة الحكم المطلق. . وفي عمله تحظى القوة 
الإلبية بمزيد من الحقيقة الموضوعية. فهي نموذج للشيء الخارق كما يطلق عليها 
ئزيل9؟. إن الوحي الإسلامي يعتبر بالنظر إلى العبارات الأكثر ظهوراً في الأدب 
لأبلامي كتنا للمحجوت0, . كما يفهم مؤلف معاصر مثل أبي زيد أن في رؤيا 
56 أحلامه تنكشف الغيبيات للك 


ومصطلح 
تكون حرفية للتعبير 


ونكون عبارات «شيلنج» معبرة عندما يقول (إن الغيبيات في النظرية الجمالية 
للعبقرية ربما تكون قد فقدت قوتها التي يتجمع حولها الآخرون""'. وهكذا يتم 
نهم إلهام العبقرية وإلهام الله على أنهما خواطر الله لا بوصفه إلهاماً مكتسباً من 
خلال النشاط الواعي . فالإلهام على حد قول «نوفاليس؟: «غير معقولء لماذا يظل 
هكذا وليس شيئاً آخر؟:””"2. إن الأسباب المباشرة للإنتاج الفني كما يعرض لها 
شبلنج في محاضرته حول فلسفة الفن هي الجانب «الجزئي» الإلهي الملازم 
للإنسان. 
سس مس سي يل وي و و ا ةك 
)0( 
نفس المصدر ص١55.‏ 
كا 
5 محمد رسول ونبي. لم يتفق العلماء على ما هي خصال النبي وما هي خصال الرسول. 0 
مهرم النبي » خاصة لأن المفكرين المسلمين كابن خلدون؛ ابن سيناء الفارابي كتبوا حو ف 
رقليلا حول رسوليته. 
25 1ه عاولفؤون] عول عا مع1 
)0( 0 : فرهنك اصطلاحات وتعبيرات عرفاني. مادة كشف 
5 9 هرم النص ص54 . 
17ت لله106 موليزوول ومووووىئ وول معائئزة ص 406. 
7 بأكهناء_ رعل ملرييعر يمح وعاملم 


0) 


لحف 


القرأ 2 
لحي 5 0" ”0 01 


من الما 
الطبيعية الاختيارية المسؤولة عن العمل الفني الوبداعي في ور 0-0 
تختلف عن الحماسة النائتجة عن الإلهام الخارجي , وكا كذلك عن ا . 
ضوز 
الذي يتحد مع ! إنتاجه دون تدخل منه» وهذا يعني 4 مدر موضوع” ” ْ 


يتحكم كلا الرجلين النبي والعبقري في أسباب وحيهم ولا فى 000 
لأنفسهمء بل إن آخرين غيرهم يتحكمون فيهم ويسيطرون عليهم. إنهمال. 
الرب29 على حد تعبير #نوفاليس». أما «روميس» فيرى أنهما أشكال حجري به 
وطيور في الاستراحات وعلى حواف البرك» منها ينبع الماء ثم ينساب في اير 1 
ويوقن العقلاء من الناس أن الماء فى فم الطائر الحجري وإنما في مكان آخ 1" 
وما كتبه #نيتشة؛ عن «زرادشت» يظهر يكاد على أنه تقرير شعري عن خراد 
محمد. يقول: (إن عبارة الوحي بما تعنيه من أن شيئاً ما يغدو فجأة مرئياً سيرم 
بدقة ووثوق يستعصيان على الوصف؛ شيء يهرّنا ويرجنا في الأعماق؛ لهى انبر 
البسيط عن واقع الأمر. يسمع المرء»ء ولا يبحث. يتسلمء ميال قن 
المانح. مثل التماعة برق تومض الفكرة بموجب ضرورة» واثقة لا تعرف الترده. 
لم يكن لي أبدا أن أختار. نشوة عارمة ينفرج توترها الهائل في فيض من الامر). 
نسق الحركة فيها مندفع كالسيل حيئاً؛ وبطيء حيناً آخر من دون أي تحكم إرانها 
حالة غيبوبة؛ لكن مع بقاء الإدراك الواضح لما لا يُحصى من القشعريرات اناك 
والارتعاشات التي تتخلل الجسد من قمة الرأس حتى أخمص القدمين! عما 
سعادة حيث أشد أنواع الألم والقتامة لا تتراءى داخلها كنقائض» بل كليا ٠.‏ 
ومستدعى. كتلوينة ضرورية داخل هذا الدفق النوراني . غريزة إيقاع تحنس 
بأسره من الأشكال ‏ حيث الحجم أو الحاجة إلى إيقاع 0 
لمدى عنف الإلهام؛ وضرب من الموازنة والتعويض عن حلة | 


)0( 8 ,أكمناء1 لمن متطمهوو[ترزم 205 1616 في الأعمال الكاملة لشيلينغ. 


١ 
م0 5 5566853 ص 56 وما يليها.‎ 0 0 
فتباس عن كون: .147 ,كاناعطاكة رباج م6 ال مراع‎ 7 


رومي تمممز] 11204 تزع 11م 00 ص١ .١٠١‏ 


٠ 


رهما الإلهام. يحدث كل هذا بصفة لا إرادية مطلقة, 


0 ْ 5 نما 3 
0 الشعون بالحرية. وبالسيادة التامة. والقدرة والألوهية07) سما يسبه 
أ ١‏ 1 

. زنفسه لا يدري ما يصنع به عندما يس: ةو 

والبن لعمنه يدري ما يصنئع به يسند إليه أمر الرسالة فيوحي الله إليه 


يله هو أنه يعتزل أصحابه ويتلثم بردائه. ودائما ما كان يحدرى ل . 1 
0 سو كيه هاما الننان اللين و ا 0 
يع نور أ لصبح . ١‏ ا يي د : الإلهام على هراه أو 
إنيلام كما تتصور كانط أو أنه لم يكن له إرادة فى ذلك29 , 

بر غلبه الوحي على أمره ولم يكن يرجه أو ينتظره على أي حال. والقرآن 
يعلم النبي ذلك في سورة القصص 481-809 دوما كنت ترجو أن يُلقى إليك 
ركاب إلا رحمة من ربك" . 

والحديث يقرر أن محمداً سأل جبريل ذات مرة: ما يمنعك أن تزورناء فأوحي 
يه أن الملائكة لا تتنزل إلا بأمر ربها'*'. ويطلق التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية 
على هذا الانتظار المؤلم للوحي اسم «الفترة» أو الانقطاع . 

هكذا تسمى المدة الطويلة نسبياً بين التنزل الأول والثاني التي لم يكن يدري 
محمد فيها عما إذا كان الله سيوحي إليه مرة أخرى وينتظر الوحي بقلق بالغ كما 
بحكي ابن هشام في سيرته حتى أصبح الأمر لا يطاق””". 

كما انفطع الوحي في تاريخ رسالته كثيرأء فإما أن ينتظره أو يتتابع على العكس 
بشكل مفاجئ . ويصف الحديث كيف أنه ذات مرة صوب نظره ناحية السماء ساعة 
أثاه الحوار. ثم يخفض نظره ببطء حتى يصوبه إلى الأرض عن يمينه. وكان النبي 
تجنب أن ينظر حيث يقع نظره على صاحبه «عثمان بن مظعون؟. ثم يبدأ يهز رأسه 


مالو كان يحاول أن يعى ما أوحى إليه؛ ثم يصوب نظره من جديد إلى 
السماء(ة) 1 1 


07 موز بر 


1 عطلءدتا‎ 5102126١ 00 


اأق مادة 1# 

) 9 لمارا زوزون] رول عزن زوج[ 

ب يح البخاري 818",. القرآن 19/ 34. 

بب) “#ة أبن هشام الجزء الأول ص١‏ 54. كذلك في صحيح البخاري» 
سند ابن حنبل 78171. 


١ 


وتصف السيرة النبوية في اه 0 1 د محمد قل تمر 
حدود طاقته. فدائما ما كان يرتعد رغم حرارة الجو أو يعرق على الرء 


ا ررد 
الجو الشديدة . 


تقول عائشة : وقد عبرا عا كرحي في اورم الخديد البرم وري 
وإن جبيئه 35 ا طن 
وفى رواية أخرى تقول زوج النبي اعائشة» : فما برح النبي مجلسه 1 
الله إليه فغطي بثوبه ووضعت الوسادة تحت رأسه. فأخذه ما كان يأخذه من الرم. 


وبعد ما يبدأ الوحي يسمع النبي دائما صوتاً يشبه صوت الوحي. وأحيانا مث 
صصلة الجرس» يقول النبي: «وهو أشده علىٌ»”"'. ويصف المعاصرون لنزرل 
الوحي أن وجه النبي كان شاحباً» وكان يتنفس بصعوبة أثناء الوحي؛ وكانت أسنان 
تصطك كما كان يغشى عليه أو يروح في سبات عميق» وكان يحرك شفتيه بالفرً: 
متعجلاً أخذه. ثم بشر بإتمام الوحي وجمعه”*“. وكما في الشرح التالي لتوماس 
مان «دكتور فاوستوس»: إلهام صادق ومفرح ومؤمن ولا شك فيه» فهو إلهام ا 
سلطان عليه؛ لا تحسين فيه ولا هوى فكل شيء يحدث فيه بلا تدخل وكأنه أبر 
ملزم جميل تتعثر فيه الخطى» وتتوقف وتسري الرعشة الرائعة في جسد من بنلفا 
من رأسه إلى أخمص قدميه وتنساب دموع الفرح 1 


ويتفق المرء في كلتا وجهتي النظر مع الاتجاه المعروف أزلاً في العصور القابها 


)0( صحيح البخاري. 

)»0 ابن هشام. الجزء الثاني ص١ ,١١‏ صحيح البخاري 5 . الأرل 

() صحبح البخاري 116؟. صحيح مسلم 51711. سئن الترمذي 777.. طبقات ابن سعد الجزة 
ص١؟١١1. ١‏ ْ 

(؟) أذلة على هذه الظاهرة في صحيح مسلم 814 و1704. سئن الترمذي 57777. مسند ابن 
السبيوطي اتقان الجزء الأول ص 460. طبقات ابن سعد الجزء الأول ص١1‏ 

(5) توماس مان .319 كنا اكناة1 روغ يزن12 


حنبل زفقلا 


فر 


,. الوسواس المنتج «أو الإيجابي» أو الجنون الإلهي أو لجرا 
إليه العالم الخارجي على أنه مرض"". ع المهيد الذي 
5 نتشه: طالما أنه ينتج الفنون وبالتالي الأعمال 
بابوييت كو اللوصر 1 1537لكريقرل الكدار ايديا أبن ادس :د 
وليه الذكر إنك للحن 7 واي تستير لعن نرم توي .إن ارون 


ان كامل فإنه يختفي عن أعبتهم”". وفي الأدب الميحي في الي 
الرسطى كما في الدراسات 1 القديمة كان الاعتقاد سا 


يكون مجنونا أ أو أنه يعاني من صرع”” . 


دالرؤى الجمالية فإن هنال 


ئدا أ بأن محمداً قل 


إن مثل هذه الأحكام تفهم على أنها انتقاصات متعمدة واتهامات مزيفة . نقد كان 
الشاعر «هولدرلين؟ في «الحلم» مجنوناً بحق. غير أن المناوئ لمحمد كان لزاماً 
عله فوق ذلك أن يستخدم أي شيء ولا سيما هذا الاتهام كما تصور الكلمة العربية 
القديمة «مجنون» كل معاني الصرع والهوس والاضطراب العقلي بكل 00 

ولا بد أن تظهر ظاهرة مماثئلة لتلك الظاهرة للمحايدين «المنصفين» على أنها 
اذهول وفزع». وطبقاً لأحداث السيرة فقد كان الوحي سبباً في عرق النبي في اليوم 
البارد. وقد كان أحياناً يرغي وأحياناً يغمى عليه أو يسقط مغشياً عليه على الأرض 
كالمصروعء فيظل ساعة لا يبدي حراكا زيتجمر وسهة وتضيية الحتيى آيايا 
ونتتصلب ذراعاه فلا يدري أصحابه ماذا يفعلون. وأحيانا كان يود أن يصرخ مثل 


١ )"7 الفصيا‎ 


1] وآلا بعطوع! 2ص 5101 عطءد‎ 116. )١( 
.5/16 القرآن‎ )0( 
.07 /01١ القرآن‎ )0( 
* نا احم‎ .١5 أفلاطون 2010101105 ص‎ 0 
مثلا: فايل 05 مبصوط 7/4 «ءطمآ 1255 ص 47 وما يليها. حول احتمال مرض النبي بالصرع ب‎ 0 
ارئو باون : بزنة م 6" وما يليها. تور آندريه فمتسصفطنا‎ 
بر بارزير 0112622128 عع نرم ععطع " ولع صصقصة ص‎ 


فيشر ع5 امع 1زم لانامع 112 
3 هزه الظواهر في طبقات ابن سعد الجزء 
015) الجزء الأول ص4 .١‏ 


, ْ الأول ص١؟١1١.‏ نولدكه وآخرون 2 عاطء تطعوع 0 


وق 


برد «افيريس» تلك الظاهرة إلى لل 0 اخاية للثبي ريما ثر 
انوكت بصورة كبيزة:في لحظلة انلقي الوحي لدرجة سي 5007 
الخارجية قد تراخت تماما”" . 

ووفقاً لما يقوله «الطبري' فإن محمداً فكر في الانتحار في بداية الأمرء ون 
لنفسه «لاعمدنّ إلى حالق من الجبل» فلاطرحن نفسي ٠‏ فلاقتلتهاء فلاستريحر». 
ذلك أنه أحسٌ أنه مجئون حتى تبين لورقة بن نوفل أنه نبي » وطمأنه الله بقرل دن 
أنت بئعمة ربك بمجئون”"©. وهو يعني أن نوباته السريعة التي كانت تنئان 
نزول الوحي قد تفهم بصورة سلبية على أنها علامات للجنون» المرض أو الهوير 
المعتاد للإلهام الشعري”". وقد كان الأمر بالنسبة لأصحابه أنفسهم كما لر كاز 
لفترة من الزمن في حالة من الجنون أو السكر”'“. غير أن هذا الجنون وذلك 
الهوس ليس شيئاً معتاداً بل الأرجح. حسب تصور المسلمين؛ أنه الله الذي يوحي 
إليه؛ فهو يتملكه ويسيطر عليهء وبالتالي فليس له نفسه سلطان على هذا ولا رعي 
به. ويرى دوستويفسكي» الذي كان يعاني نفسه من الصرعء في سلوك محمد 
المعتاد هذا على أنه شيء إيجابي ومحمود. وقد فاجأ ذات مرة أحد الأصدناء 
قائلاً: «إنكم جميعاً أناس طبيعيون» غير أنكم لا تدركون أقل معنى للسعادة الني 
نشعر بها نحن أصحاب الاضطراب العقلي عند نوباتنا . 


١ 


يقول: «يؤكد محمد في قرآنه أنه قد رأى الجنة وسمح له بالدخول فيها. 
والأذكياء يرون أنه كذاب ودجال. لا لاء إنه لم يكذب. لقد أدخل الجنة حقا 
وذلك أثناء إحدى نوبات الصرع التي كان يعاني منها مثلي تماماً. ولا أستطع 
القول بأن تلك الغبطة هل تستمر ثوان اجاغات او تختهورا ولكني انمم اني* 
أستبدلها بكل سعادة على وجه الأ : 


)010( أنظر ديكر نك 6 معطعكناع طم ,م وعل ععطمآ ععل عصدااءاء تسخم8 ص54. 
(1) القرآن 5/75 


"7 5 . ٠.0, 
يقترن الادعاء بجنون الني باتهامه بأنه كاهن (القرآن 57/ 78) أو شاعر (القر بن بس دم). قارن كرمي‎ )( 


نه نمصنع] كلة ومموطوع0 ص7 وما يليها. 
(4) طبقات ابن سعد الجزء الأول ص ١71١‏ 
(5) اتتباس ة ١‏ 0 3-00 

3 في ذكرى عالم الريافة المتوني ١04م١‏ سونيا كوفاليفكي»ء التي عرفها دمبوهة د 
مخرها عن لم1 عتفيه به ووو مصاوع ص 33 .١‏ 


6 
- 


و 


ويولى ذلك أن 714 الواضحة بين النبي رالفنان نظهر في أهمية الحلم با 
ابيا بيقول محمد انخام غناي نولا ينام قلي ..٠١‏ وطيقا لبور ٠...‏ 
بون محمد قد تلقى الوحي مرات عديدة بما فيها المرة الأرلى في المنام وقد قال 


م 
ورأبت فيما يبرى النائم» ٠‏ 


ئها بنسب إلى الحلم في التصور الحديث للفنان دور هائل في المعرفة الكشفية. 
زول الفبلسوف «فريدريش هيجل' إن الحماسة الشعرية في حقيقة الآمر عبارة عن 
ل . بينما يرى الشاعر "جوته؛ أن الإنسان يحلم فقط حتى لا تنقطع رؤياء!!, 
محبح أن كافه الحضارات تعتبر الحلم وسيلة المعرفة السامية سواء كانت فنية أو 
تبؤية أو صوفية؛ إلا أنه من الجدير بالملاحظة أنه يوجد عند بعض العلماء أمثال 
الغارابي وابن سيئا وأيضاً ابن خلدون مفاهيم ونمادج وتصورات مشابهة تماما لما 
هر موجود في علم الجمال الحديث» حيث لم تنظلير هذه المعرفة في الإسلام 
تنظيرا فلسفياً. ولأن كلا المنهجين ينهلان من المصادر العامة ومن الفلسفة 
لبونائية؛ فالئبي والفنان يعايشان في لحظه إلهامهما رؤية جمالية أداتها الخيال الذي 
بستمر على نحو عقلي دائماء وحسب المفهوم الأرسطي هو «الفنطازيا' ‏ وهو ما 
بعني في العربية «خيال ‏ مخيلة ‏ متخيلة»”*2. والنبوة مثل العبقرية تمامأ لا يمكن 
أن تكون بلا متاعب وآلام . 

ريكتب «هامان» فى كتابه مذكرات سقراط : ١لا‏ تحسبوا أنني أسمر بهذه الدرجة؛ 
رلكن العبقرية ا أحرقتنى»”"2. وقد كان مطلوباً من محمد أن يقول إن 


يبب سس لس 
3 سيرة ابن هشام الجرزء الارل ص٠ .4٠‏ 


8 اباس عن فينسينك 00201042806 الجزء الأول ٠‏ أنظر أيضا القرآن 4 . أبو 0 
أ 1 1 
النص ص21 وما يليها. كرمانى دمن معاتصس صصهع1 كله عمنصةطدع]01 ص75 وما يليها وص" ١١‏ و 
0 [ْ 
0( اباس عن كيسنغ 11 16طآ معلطتجى ععاطعنط ص/الا؟. 
تباس عن المصاه 5 
0( أ : السابق ص186؟. 5 50 ابن خلدون المقدمة الجرء الأول 
مثلا: كانت خكوائانك),ن] عمل عانززة ص 197 وما يليها. : 
)03 00 وما يليها )الترجمة الألمانية). 
10 1 عأ لا : 1 53 


ان 


الأنبياء هم أكثر الناس بلاء» كر 0 ازداد 50 فسوة: (يبتلى المر, 
عن قفر نوكه :فإن كان فو يديه صلايه خبوعب له البلد.) ٠:‏ 

ولما قرأ سورة الصافات على وفد حضرموت الذي كان حضر إلى مئ 5 
الحني» الج يجاوز الآية الخامسة حتي سكت وسكدت زفيية واطرق نير 
وانسابت الدموع على لحيته؛ فقالوا: نراك تبكي يا رسول الله. دانك لتبكي خرن 
من الله وأنت رسوله؟. 

فقال أبكانى خوفي من الله . لقد أرسلني على صراط مستقيم كحد السيف فإن 
ارقت ف ريدن عن لوقي ثم تلا قوله تعالى «ولئن شئنا لنذهين بالذي 
أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا»”'' حتى نهاية السورة”” . 

إن العلاقة بين العبقرية والسوداوية عبارة عن نقطة مهمة في تاريخ الفكر العبفرى 
كله. وكثير من التعبير الذاتي للفنان مملوء بالوعي بالذات» وبهذا فإن السودارية 
والآلام النفسية تعتبر سمة مميزة. وبذلك تتماشى بالضرورة مع قضية الروائع 
والأعمال الأدبية الرائعة”؟' . 

أو كما يقول الشاعر «هولدرين» : 

لنا الفضل أن نخضع تحت ابتلاء الله 

يقف شاعرك يا رب مكشوف الرأس 

لكي يمسك بنور الرب بيده 

ويعطيه للشعب بعد ذلك 

منحة سماوية محفوظة إلى لحظة الوصول 

لأنه قلب طاهر 


ونحن كالأطفال بريئة أيدينا 


)000( سنن الترمذي .76١09‏ 
() القرآن 87/11. 
فيه أبو نعيم : دلائل الجزء الأول ص ١10‏ وما يليها. 


(4) أنظر سميدت ,10515 مآ رشع له فلمو نمع 6 مهل ماطء زطعوع 


لخر 


ي نوو الرب الذي لا يضر المخلصين 

3 إرآلام الأقوياء بشدة 

.ر, العطوف يقف في وجه هذه العواصف العاتية 
550 يقترب الرب يطمئن القلب”" . 


يي يتحمل النبي في قريه من الله الذي يلزم به وبما يتلقاه من الوحي ما يميزه 

و كافة البشرء وهو العبء الثقيل» وبالتالي الحزن الطويل المصاحب له الذي 
بنماشى مع أمر الوحي'"! 

ربخاطب محمد في القرآان «إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاء29 , 

رالمترجم لسيرته يعلم أن النبوة عبء ثقيل (أو مهمة عظيمة)'”“. ويقول محمد 
لاصحابه خاصة «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. لو تعلمون ما أعلم 
لفحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا»”*'. ويتكلم «شوبنهور؛ عن «استشهاد الروح»: 
ربذلك ظهرت تقارير وكتابات متنوعة عن الآلام والمعاناة العميقة والمتنوعة 
لإنسان العبقري الذي يُنظر إليه على أنه ملعون بسبب إدراكه المميز للعاله”"' . 

ريقرل «هامان» في «هوراس» يجد النبي نفسه يتقلب على حد السكين. يقول 
دامان إنني أتقلب 8 النار”". هكذا يقتبس «ذئب البوادي» حفلة من ونال 3 
بشرح بنفسه: «إن الحياة البشرية محفوفة بالمتاعب والآلام حيث يتداخل عصران 
رحضارتان ودينان في بعضهما . 

ثم ينكلم عن مصير نر نيتشة» الذي كان لزاماً عليه أن يعاني الآلام الحالية على 


)0( 
00 ِ لدرلين 1*5 درج رمعب زبلا 
9 لبقات ابن سعد الجزء الأول ص١7 .١‏ 
القرآن 70م ه. 
ابن عشام ص 110. 
4 5 اه 
00 - ل مققنالاءيوىه/1 هومن عالذلكا وله غاعللا عط 
بي مخك عن نادلر ممقصواع وروء0 مهد ص١١‏ 4. 
6م86 ص ٠١‏ . 


يضرف 


كنحل ولماذا يصف المؤلف الخيالي «هالر» هكذا: تي (مارا ار 
مدى 2 بين العصرين الذين تشكلا من الأمان والبراءة 0 
07 0 000 
جعي 0 إنها على الأخص رؤى الإلهام الواضحة المعالم التي توضنن وير 
ينة ال عا رك لجا م 1 
ممسوكين ويروي أصحابه أنه غطى وجهة بردائه وتألم بصر 
١ 599‏ ررررى! سف اه عدا كان رانك لوعي كان نيالم 1 
مؤلماً وصار وجهه شاحب”؟. ويجيب محمد على السؤال م إذا كان يلاحظ مر 
لوحي لو نعم أسمع صوتاً ثم تسكن نفسي ولا ينتهي الوحي حتى أظن 


0) 


والحكم المطلق (العام) عبارة عن شيء لا يقهر يجعل النبي وكذلك العبقرية في 
داخله متعارضة مع نفسها. ويصفه «شيلنج» بأنه يبعد ألم صانق ب بكرن 
رحيمة”"'؛ ويكافئه بلذة الجمال (662]1563 1510/) هذا على حد قول الصوفية"" . 


إن مشاق الإلهام وضربات القدر التي يتعرض لها تكون قوية خاصة في الفترة 
الأولى للوحي. وبمرور الوقت تسكن وتنتظم أحداث النبوة. وفي هذا المقام بظهر 
تشابه لعان بو الي العبقرية عند «شوبنهور» ونظريات ابن خلدون عن النبرة. 
يفهم #شوبنهور» العبقرية بأنها إمكانية التصرف في حيز قابل للمشاهدة وأن يسترسل 
العبقري في نظراته وأن يمنع المعرفة أيا كان أصلها من خدمة الإرادة التي لا نخام 
إلا نفسها. وهذا يعني أن يعرض عن اهتماماته وإرادته وأهدافه تماما 8 
الوقت الذي يتنازل فيه عن شخصيته تنازلا تأما اح يطل شبخصا عاديا كأنه نات 
واضحة حقا مثل عين العالم نا 


بيب سبببيبببببببب 
)١(‏ نفس المصدر ص77 وما يليها. 

0( مسلد أبن حنبل .1475١‏ 

() طبقات ابن سعد الجزء د ص١175١.‏ 
)0( مسند ابن حنبل ٠7٠١10١‏ 

(6) ,459 ,106211512205 مه 21م 
() المزيد في الفصل السادس. 
0) .67 ,معمقطءو 65 علأورطم )1/6 


001 0111| 5 نتمم 1و زه 


0 


بك ردي : والأخرى كما يتصور بن خلدون, نور 
.برو من إنسانيته في دحي حتى يتسنى له الحصول على الصفاء الملانكي 
.بايغ ماع تحديت الروج الذي لا ممكن شرحة» وخالة لون كله ادر + 
الجملة وشدة» لانسلاخ النبي من الأفق البشري إلى الأفق الروحاني 0 
,.رى وشوبنهور» (وكذلك هو الحال في كثير من نظريات الح عن القن 
ن لمبقرية تتصرف بصورة واضحة حقأ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تراعي 
الرزانة كأمر ضروري حتى تتمكن من إعادة المفاهيم والآراء عن طريق الفن 
ليحكمء وحتى تدعم ما هو متأرجح من الظواهر غير الثابتة بأفكار ثابتة متتالية: 
رهذا هو عقل العبقرية» كما يقول «جوته» في «فاوست» الجزء الأول بيت 441”. 
9" ويفرق ابن خلدون بين شكلين للوحي. في الحالة الأولي يتلقى النبي 
ننط وهذا يعني أنه لا إدراك له ولا وعي لما يحدث له. وقد يستطيع المرء القول 
إله يتصرف تصرفاً قابلا للنظر حقاً ثم يفهم بعد ذلك معنى ما أوحي إليه”. 
رفي الحالة الثانية وهي حالة تحول النبوة إلى الرسالة يتصرف النبي بصورة قابلة 
للنظر ويظل واعيا ويفهم معنى الوحي أثناء تلقيه. وهذه الفكرة التي يراها ابن 
خلدون أتم من التي قبلها تتميز بأنها السمة المميزة للأنبياء عن غيرهم. 
رفد يستطيع المرء استناداً إلى «شوبنهور» القول بأن الرؤية الصادقة تذوب في 
لندبر بحيث يصيران شيئاً واحدا. وفي هذا الصدد يفهم المرء أن محمداً قد تعود 
على الرحي تعودا متزايداء كما يصور ابن خلدون؛ وقد 0 خلدون 
اجات ترقي الأنبياء من حالة التلقي الكلي إلى التلقي والتعقل بالفعل 
يسع المرء إلا في أن يفكر في الشخصية العبقرية المتجهة وحدها إلى النمط 
- وذلك بدءاً من «جوته» فى العاصفة والدفع وآلام الشاب «فرتر؟ ووصولا 
أ جدنة الكلاسيكي المستشار الحكيم في «فايمر؛ الذي وصل بعمله المكتوب 


5 علأو بطم 1/462 ص7". 
03 الممر مة ص 7١‏ وما يليها. 
د السابق ص ١‏ وما يليها. 


خرف 


الفيلسو , 
«القيضة» إلى دروة فن فن الشعر الألماني. يقول ف هيجل ١‏ امنيا إرر بجو 
51 العبقري في شبابه على التأثير الإلهي ؛ ولكن الكهولة والشين _. 
وشيلنج : يكور 20 , مح وح 
5 أن تؤدي إلى نضح العمل الفني بصور 
وليس النبى إلا عبقرية تم تحريكها بدافع الحاجة إلى النشاط الإبداعي الخيه 
بالعناة ؛ كما تصف السيرة فترة ما قبل البعثة بالتفصيا هنا دقر 
وخر باحوايمن 3 
بحن رد ووجوده الكامل ويحضره بكل قوته : 0 فإن محمداً لما بعئ 
در و م ا ا 
الجغدره الذي يقع الفنان تحت تأثيره والذي وف عل ناد الأعمال انيه ينس 
في الإسلام إلى الملك ل الذي أفزع النبي. وهرّه فجأة ف في القصة الي تروي 
ذاتما عق تلق «متورة العلى”؟ أ الذي أرغمه على نطق أشياء أو رمشجي لان 
1 0 2000 
التي لا يعلم عنها شيئاًء وليس لمعانيها نهاية*. 
ومفاد كلتا وجهتي النظر هو أن الأنبياء والعباقرة يتجاهلهم العالم الخارجي 
ويرفضهم أول الأمرء ويخضعون لتأثير إحدى القوى التي تعزلهم عن الناس 
وتدفعهم إلى العزلة”" . 
إن الفنان المثالي مثل النبي عبارة عن وسيلة مجردة للرحي المتلقى من الله أر 
عن الحكم المطلق العام . ولكي نثم 0 
يجب يجب أن يكورن أمياء ا الإسلامي المتقدم. أمي بلا تعليم أدبي أر 
فلم #, 


)١غ(‏ 7 ,آ ,كلناعطافة عنل معن ممع دندء1:ه7؟ 
(0) .458 ,كناصسكزلهء10 لم60 مقع عل مسعاوز5 


(7) نفس المصدر 46094. 5 5 

(4) أنظر بهذا الصدد: اندر يه كل© ستسقطن 7/4 عه باقبمء8 عل ده؟ معلمعوعآ 116 زيلهايم ما 
روتمطءاءعدع متصدطد1! 

)0( أعلاه. 

() أنظر أعلاه. 


186 تسبفيمر 
(0) أنظر بهذا الصدد وحول المعنى الأصلي لكلمة "أمي ": غولدفيلد ؛عطمه:2 0 
تهقا؟] تدلنامه2 مز زنع صص .11١١ - ٠١١‏ كرية يغ 0101 عل 06 غوءعهة ص/!ة وما 6 


لك 


ينا الأمر حري بالمقارنة بين السذاجة الخلاقة أو و الطفولية د 
ياك العبقرية حتى يظهر الإطلاق أو الحكم المطل 


عي تع شرطاً في 
3 العام في الامىء 
33 
.: ما الذء ا 
1-5 هامال : يي يغني من الجهل يواعد الف ن علد (هومي و 
عن تجاهل هذه الممَواعد الفنية عند شكس ير )؟ إن الع 


0 


رئسر؟ وما الذي 
ْ ية هي الإجابة 
2 00 
وز كان النبي أو الفنان أقل في الثقافة أو أظهر الاستعداد الحرفي كان تعجب 
ر. حوله ودهشتهم أكبر . وعندما يتخذ (لينز) آراء غير عير الخبير حجر الأساس في 
ديري وحقيقتي وكل شعوري فإنه بذلك يغض الطرف عن المعارف الفلنية 
وغبرها من المعارف الموروثة ١‏ ويشرح العبقرية وحدها من خلال في | لوجود 
لمجرد للفنان . 
ويقول «الجرجاني» إن الله لم يزود النبي مقارنة بالشعراء بتعليم أدبي حتى يظل 
إعجاز القرآن أبهر وأقهرء والدلالة أقوى وأظهر””. ومن قبله استخدمت أمية 
يد كدعانة لدليل الأعين: 040 , 


ريرى كانط أن العبقرية هي موهبة إنتاج ما لا يمكن أن تعطى له قاعدة 
محددة”". فنتاجاتها يجب أن تكون في الوقت نفسه نماذج يقتدى بهاء دون أن 
نكرن هي نفسها نتيجة تقليد» ولا بد أن تنفع الآخرين كمعيار أو قاعدة للحكم " . 


نكلا الرجلين العبقري والنبي العبقري لا علم لهما بما يؤدي إلى تكامل أشكال 
أعمالهم ولا يستطيعون أن يختبروا غيرهم بقواعد أعمالهم التي تمكنهم من إبداع 
أباء مشابهة, دون أن ييخفى عليهم خافية من المعايير الفنية الموجودة أو غيرها أو 


4 117 كاك ثلا عطء نل صيةع 
1( 263 عا معصومرع لون وممز اولمح 
لائل ص/0. 
' أنظر فان اس القطعدلاعوع0 لون عزعه!امءع1 الجزء الأول ص١7‏ 
: 182 الاك 16 ول] رول عان نوع[ 


نمس المصدر ص١١٠5.‏ 


والجزء الرابع ص١١‏ وما يليها. 


حك 


أن تتجه إليهاء فهي 0 حا كادي اك امون نيصف «وارر» 
ذلك ب«الابتكارية المثالية» ٠‏ 

وعندما يتم الاعتراف بسلطة العيقرية في الفلسقة الفرنسية والإنجليزية قبل و , 
الجمال العباقرة الألمان ويتم تحطيم درجات القانون ويتم وضع قوانين |. 
لحك المطلق. فإن هذا له نظير في نظرية علماء الإعجاز وهو أن القرآن مخالن 
كل الخبرات ولا يشبه أي نوع من أنواع الكلام المنظوم المعروف حتى الآن إ0, 
قد يكون قدوة للأعمال اللغوية «القادمة»”" . 

ويستمر التوافق عندما يشير #شيلنج» إلى غموض الشخصية الأساسية لل 
الفنى» التي بها يمجد المسلمون القرآن وكأن به ما لا حصر له من النوايا أر كان 
تقبل اشنرؤحا لا معو لئ0. 

وعلى العكس فقد فسر النقاد المعاصرون للوحي عمقه وشموله بأنه عد, 
استيعاب وأنه «أضغاث؛ كما يشهد بذلك القرآن نفسه”*'. 

ومنذ «اسخيلوس؛ و«يوربيدس» اتهم بالكذب كل مجددي الأدب تقربباً. 
والصعوبة التي يواجهها الآخرون في فهم أعمالهم تكمن في كونهم يفوقون مدارل 
الإنسان الأمعاية ويبحرون في عوالم جديدة للوبداع الفني اللغري. وكان شعراء 
عصر العاصفة والدفع وكذلك الرومانسية على علم بذلك. 

ويتناسب الفرق بين النبوة وكذلك الكهانة المعتادة والشعر مع الفرق الذي بر" 
«شيلنج“ بين الفن باعتباره مهارة قابلة للتعلم وبين الشعر باعتباره 0 فط 
لنظم الشعر ويعتبر الموضوع عند #هوراس» هو الفرق بين 5ه هتنائقء8ا: 

والبلاغة قد استخدمت في كلامه في صورتها المثلى التي تفوق 0 
العادي دون أن يكون قد درس البلاغة في أي وقتء مثل الشاعر. واكنبم 


الإنسال 


)010( كاسير ر قظناكةلءاأند4 رعل عتطمهدوانطط ص1775. 
(') أنظر أعلاه. 


0 .]463 ركلا 1062510 2165م 26206م3 


15 5عل تعزو زم 
(:) القرآن /5١‏ 6. 


7 


0 0 ايم 


لط 
د الفني. ديرك البقلاتي أن - لكماز الذي مجع الى 


لي 0000 والتعلم «الاكتساب :© ٠‏ ومن 0 عند" إلى 
1 د أن تنشأ ظاهرة الوحي من الإلهام المكتسب فنياً وهو الذي يعتمد 
يوم العميق بشكل اختياري في عمله على العكس من النبي على الرغم من أن 
بعمل بنشاط ودأب» وبالتالي لا يستطيع لا هو ولا أي شخص آخر أن يصل. 
رمناك ظواهر تسير على سبيل المثال: القيمة الكبرى التي ينسبها لآلية السجع أو 
نى نقص الشكل الذي يتحرك فيه. وهو يفرق بسهولة بين ذلك وبين آيات القرآن 
ا الله المستوحاة من خواطر الله" , وتتضح السمة التي تتمائل 
بها تصورات النبوة ونظرية العبقرية في كون النبي نفسه هو المتلقي الأول لوحي 
لله. ويرى «شيلينج» الذي يعي حسم التناقض الداخلي في رؤيته الجمالية وعيا 
باشرا وبالتالي يعلم قدرته على الإنجاز الذي يستحق الإعجاب والتقدير. وينتمي 
النشاط الإبداعي علاوة على ذلك إلى مفهوم العبقري والنبي سواء بسواء. كما أن 
عمله ينسب العبقرية إلى العبقري مثلما ينسبها إلى النبي تماما ليعلن عن وحيه. 
رمصطلح الهدوء وعظمة النفس الهادئة””' الواثقة يوحي به العمل المكتمل على حد 
بير «شياينج» . وهو من بعد «فيتكلمان» تطوف بمخيلته تماثيل الآلهة اليونانية مثل 
الجمال والجلال الذي تمثل فيه الصفات الأساسية للعمل العبقري عند كافة 


() إ)ج 
() | 


(0 


00 ؟عل علنانعآ[ ص١١7.‏ 

تعجاز القرآن ص /ا. 

ان كعل عانالي] ص ١856‏ وما يليها. 

) أنظر 101 65 ]55 ص 117. في 


نبي وس 
2 كاسوززوون 


النص الأصلي ترد كلمتا فنان وذن ني 


1 0م وهل تعاذلا5ة ص24 1. 


ردت 


وك ال السائدة في الْقَرن الثامن عشر والتاسع عشر تقريبا. 1 5 
انتصرد جمابم يكترب وز 


1 من الو صف الإسلامي السائر لكلام الله فهو الجلال والجمال. 


6 يلح حدا 
السمصصح 2 


57 لبر فوك ”على الاخضص كافة النظريات والمناهج المتعلقة 0 
ألنيويه عفر صفات الله الواردة في القرآنء وفي جملتها هذان المصطلحان. 
حين تشترك مجالات مختصة بمعاني وتداعيات المعاني بصورة كبيرة 5205 
2 لفنسفية الألمانية للجلال والجمال وإن ما يحتفظ به «شيلنج» 0 
رغبات: 500 والتخلص من التناقض الأخير والكبير في داخلنا قد يتفق م ب 
يرجوه المسلمون من الإيمان. فربما يكون من الممكن أن يخلق العمل الفني ار 
القرآن على التساوي نوبة حظ في التصور الصوفي قبل كل شيء. في الدني 
والآخرة على السواء بخلاف المسيحية التي ترجئ الخلاص إلى الآخرة. 


ويؤكد النبي ذلك قائلا «من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم؛!" 
كما يكتب «شوبنهور» متأثراً بمذهب الروحية الشرقي عن «نعيم' معرفة الجمال الني 
يعتبرها عملاً صوفياً وحلولاً. يقول: «ثم ساد الهدوء الذي كان مطلوبا في أرل 
طريق الإرادة ولكنه مفقود دائماء فجأة ومن تلقاء نفسه. وهذا يرضينا تماما. نهر 
الوضع المريح الذي مدحه «أبيقور» باعتباره القيمة السامية والحالة المثلى للالهة: 
لأننا نحزن الآن من تحكم الإرادة» ونحن نحتفل بسبب سجن الإرادة؛ والآذ 
تتوقف عجلة «اكسيون؛ ثم أنه سيأتي يوم ويعيش المرء بعد ذلك في السجن أر 
القصر»”" . وتشبه حال الفلسفة والفن عند «شيلينج» حال العقل والوحي لدى كبر 
من مفكري المسلمين. كما أن مدركات العقل والوحي مستخدمة بصورة أساسية 
ويدور الأمر في كليهما حول العلوم؛ غير أن الوحي تابع للقلسفة تمام مثل ل 
على دادر اشيلينج؛. وفي الوحي فقط يكون الحكم المطلق العام تابه 

للفلسفة . ويطلق علية «شيلينج» اسم اليقين. وبالتالي فإن الوحي هو العقل الحفيئي 


010( نفس الممدر ص469. 


() القرطبي: جامع تقديم لتفسير السورة .4٠‏ 
(9) .266 ,آ ,رعصسلامويمم/؟ مهنا عللالالا ماج غاء/8ا وزجز 


ع 


مدرلا الخالدة . يال لوجي 0 
1 لى بن الأقداض ”7 . ومث| هزهى| 
الأخر م 2 ا مني في 
مميزأء فإنه يوجر 
إزلاهوتية المسيحية علافة مشابهة بين العقل والوحي . غير 0 


لمحتوى فقط وإ 
ل ى بإنما دائما الأسلوب وحده هو الذي يردي إن 
! فيقة بكل تاكيك 


00 لأنه يفسح له 


ينوم حي حقة لنزى قشة على شمر واسلى عاب 
العمل الفني حقيقة #جميلة؟؛ في علم جمال العبقرية”". والقرآن إن هر 
لمعجزة ‏ إذا ما افترض وجودها ‏ التي قد يكون مطلوباً. منها أن تقنعنا بالحقيقة 
لمطلقة لكل ما هو ساء”؟' . مئله في ذلك مثل الفن عند شيلنج» ولكنه يختلف عن 
لإنجيل. والمعجزة المبرهنة على وجود الرب في المسيحية ليست عبارة عن 
عبل» ولكنها شخص - المسيح - وأعماله. كما أن «شيلينج» يرى أنه لا يوجد حقاً 
إلا العمل الفني المطلق الذي من الممكن أن يظهر في صور متعددة ولكنها في 


| لحقيقة شىء 00-7 


كذلك يُنظر إلى الوحي الإلهي في حقيقة الأمر بوصفه معجزة لا نظير لها وخالدة 
بصررة مشابهة؛ طبقاً للتصور القرآني تظهر في كل شعب بلفته الخاصة عن طريق 
الرسل. ونحن لا نريد الآن أن نستمر فى عرض سلسلة التوافقات بين الفنان 
لبفري الأوربي وبين نبي الإسلام. ولا نريد أن نواصل عرضنا للتشابه بين الوجهة 
المذكورة بالنظر الدقيق . ومعلوم أن كلتا وجهتي النظر تحتويان على فروق هامة 
الثرة. فالعمل الفني نفسه يحتوي على سبيل المثال على هدفه في داخله» أما 


)0 1 
#اسعنلمل] 16 اتا ص 175. 


ر. 
0) | الا 
1 0 فررنر 19311 ,11 رمع التيطء5 16 صصدىء 0 للمزيد راجع الفصل اللسادس.٠‏ 
أعلاء. 


6 
كل 
مم1 كعلقامعلمععموع1 همل مأاعاكزة ص 5 47. 


مع 


0 لبح 0 “وف 
ات اعد و ا 
غائية بأصدق المفاهيم وأخلصها. 


فح «كيركيجارد؟ الفرق: «ليس ثمة عبقرية لها غاية»؛. وعل |.. . 
د د لسلا و0 على لنقيض ر. 
وبهذا المعنى يعتبر محمد بوضوح رسولاً وقد يستطيع المرء القول إن الف ب 
ما يوجد فيه من أفكار مبدئية للعبقرية لاا يجد غايته في ذاته ٠‏ وينادي «هامان) , 
ثقة بالشخصية الدينية لرسائل الفن وتبعية العبقرية التامة لله. كما يظهر أخير زر 
عند «شيلينج» وآخرين من رواد المثالية غاية وهدفا" . 


على أنه مظهر من مظاهر الحكم. كما يفيد بناءًَ على وظيفته المعرفة الحالل 
الخارجية وهي معرفة الفلاسفة من حيث هي منظمة . إلا أن هناك فروقاً واضحة 
وضوحاً كافياً بين النبي والفنان العبقري. وربما لا تتفق أفكار العصمة القوية لبي 
أو تأثيره العجيب مع علم جمال العبقرية. وهذه العصمة التي لها وزن كبير ليست 
فقط في القرآن وإنما في علم التوحيد وفي الطاقة الروحية التي يتوفر عليه 
البو وعلاوة على ذلك يعتبر أهم فرق هو أن النبى من حيث كونه إنسانا 
يختلف عن الفنان الذي يعتبر عمله تعبيراً رائعاً عن هويته الشخصية. بينما يختفي 
النبي وراء الوحي . وزعم (فريدرش) في رواية (الشعور والحاضر) ل«أشيندررنا 
(الشاعر هو قلب العالم)”*' لا يسري على النبي . وقد حان الوقت الآن لنضيف 
الفرق الحاسم. وبذلك نقدم د مثغال للفرق» وهو ال 0 
فدرات معينة مكتسبة ليظهر الحكم المطلق في داخله. فهو ليس مجرد وسيلة 


)١(‏ .134 بأعأقممة سعماء لهب مندة0 ممعم معطءوتجج لعتطءومعئوتا دعل ععانا 
(0) أنظر هامان .260 ,11 ,م ع1رء/ا وطء نا صصة؟ 

(0) مثلا ابن خلدون في المقدمة ص7١‏ وما يليها. 

(4) آيشندورف نعللا ص ١‏ 14/. 
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من الله بل هو يبدع النشاطات والأعمال الواعية. 


قول زكاء : 
ادها كذلك مع ظروف معينة ة لخلق العبقرية ٠‏ ويشول «كانط» إن العو 


0 هي قوة الخيال والعقز”"' , 
روزا يتعارض مع نبي الإسلام أولاً عندما يوجه إليه السؤال: و 
,ية على الرغم من أن المرء قد يستطيع القول ما إذا كان لا من ثم يرفض 
بع وغير الواعي. عن أنه ليسن المقضرة أن م 
إلواعي 3 مياق ال يتم لمس هذه الفوارق. ٠‏ فإذا لم 
بي مك فروق فإ محمداً في الحقيقة لا يكرن إلا عيريً أوعلى المكس أن 
عيفرية نبي واستناداً إلى النظريات والتصورات الصادرة عن علم جمال العبقرية لا 
رن أن يقال بتطابقها . . ومن قبل كان قد نم الإغراء بلفت النظر إلى سمات النبي 
جا تن الصورة الإسلامية للنبي؛ هذا لأن التوافق بين كلنا وجهتي 
انظر يعتبر أكثر من مجرد معجزة فقط» ولأن باقي الأشياء تلعب فيها المصادفة 
فررا قير فهي تبرهن على العلاقة الواضحة بين النبي والشاعر في عالم الفكر 
الفربي. ووجهة النظر الإسلامية عن الوحي تتفق مع ما هو موزع في عالم الفكر 
الغربي المعاصر من سمات النبي وذلك على مجالين مختلفين بصورة واضحة 
رضوحا نسبيا هما: الفن والدين. 


تراث أفلاطون 

يستطيع المرء أن يرى اختلاف وجهات النظر وتعددها في عالم الفكر الأوربي 
بالشرقي. يستطيع أن يراها جميلة جداً من منظور: كيف صادفت الأفكار القديمة 
عن الشاعر النبي كل مرة قبولا آخر تاما. وقد سبق أن أشرت إلى أن علم جمال 
لعبقرية الألماني ربما تعلق بأمثلة قديمة على الرغم من أن موطنه الأصلي هو 
انجلترا وفرنسا”" . 

الما وني الجن إن لاون انز اوقا متكي 
بفقرة مشهورة للشاعر ين الفدن بها ليسى بناة على أحد العلوم المختسة. وإنما 


التخاطب 


الإلهام والتقنية الشعرية راجع : : روثود لنا0 


[) 196 بج 
1-2 ,5همنامتصتاككة 


كعكلوازءع)ول] 12111 حر ل الربط بين 


7') .كمي ب 
1 7 ,قال تفووطوزووق 65 عمسطءأفامظ 


ا 


ونقاً للحماسة والتأثير الإلهي'' اللذين لا يعدو كونهما وسيطاً عن الآلهة والمجرر 
(أى )7 

9 «أفلاطون» أن الحماسة هي مصدر الفن» والحماسة هي الفناء 5 
(أو وحدة الوجود) التي هي نوع من أربعة أنواع للهوس الإلهي أصلى : 
ل والأنواع الأخرى للهوس هي (طعوناءة)ة1) «التطهر»!؟), فرفر 
التنقية الدينية» وهوس الفلسفة» وهوس النبوة (أو التنبؤ). والنظرية الأفلاطرن 
لفسال التي تعتبر الفئان قريب الصلة بالكاهن والنبي وأنه المنادي برحي الل 
الذى أوحى إليه كانت قد أثرت في أوربا منذ عصر النهضة تأثيراً مباشراً كما نب 
اكير هذا الرأي”*2 الذي يوجهه علم جمال العبقرية . 

وفي الفلسفة الإسلامية القديمة استحسن وعمق كل من الفارابي ومن بعده ابر 
سينا وابن رشد نظريات أفلاطون عن المعرفة الميتافيزيقية بصورة كبيرة جدا", 
ويا بل كارن اليجت التلسلي بوكة عام أذ الجزال عن البو ينظر إلبه على 
أنه سؤال عام على الإطلاق ومختلف وأحيانا يجاب عنه جوابا سلبيا”". 


4 


ومن الأمور السلبية بالنسبة للموضوع الخاضع للبحث هنا أن الذين تمسكرا 
بحقيقة الوحي الديئي أمثال الفارابي وابن سيئاء مستمدين ذلك من نظربان 
أفلاطون القديمة منها والحديئة حول الإلهام» قد ربطوا ذلك بنظرية المعرفة عند 
أرسطو كما طوروا بداهة نظرية النبوة. ويفسر «فادلر رامان» هذا بأن 00 
يكن لهم سلطان على كتابة الوحي إلا في أضيق الحدود في حين أنه ربما ار 
«هومر' و«هريود» لمدة قرون عديدة على الفكر الديني لدى اليوئان وريما اعثبر 


)١(‏ .533 ,من[ 
(؟) .5346 روه[ 
ف 
01 
)2( 
قف 


ٍ ع 
2490-50 ,قهتقط2 أنظر أيضا: بيبر .مهأعمطه/ا ععطك 1 الع لمن ورمنععافاعع 
تزه كناتاج.4671 ,رعالهاء )لكلا وطعوتم ءانا لمن عستم مانا عطعوا 
نبيتسه .4-17 ,أل ,القع ره 'اطونل وعتروورسول ك1 م 


افير واوا 00 
دافيدسون اعملاعاما 0 462068 لمة ,قموعءز4 ,أطهمكاق أنظر أيضا: 2106 لافنا 


(0) أنظر تعليق فالتسر في الفار ابي مبادئ آراء وأهل المديئة الفاضلة ص477. 


0 


نوعا من أنواع الإلهام'" . دفي نهاية المطاف نهم 50 
م ل ا 
اله 4م الدافع في أن يقدسرا | 
بير تفديسا ميتافيزيقيا . يمدسوا أعمال 


ني لور إبن سيةا عن بين اسم المسلمين نظرية اثبرة المستفيضة على 
بإملاق متأئرأ بالفكر الافلاطوني الجديد والفكر الأرسطي ومعلقاً على''" ؛تميز» 
يويلون نعليقا مباشرا ٠‏ ش 
رهر يحاول أن يجعل من مر الرحي شيئاً يمكن إدراى إدراكاأ عقلياء وأن 
ببرجه في صورة العالم الفلسفية علده . وهو يعتبر النبوات سمة من سمات 
لبر لا تخرج عن نطاق العلبيعي والمعقرل وتعتمد على مبادئ نفسبة واضحة 
بالرفم من أن لها تهيئة نفسية وإعدادا رالعا وف القوة الروحية المكتسبة لدى 
الأبياء. 

كما ننتمي إلى سجايا النبي أيضأ موهبة عقلية عالية رخيال دفين فرق المنوسط 
رنرذ روحية خاصة. وبهذا تختلف خبرة النبي عن كافة الخبرات المبتافيزيقية 
الأخرى التي تعتبر ممكئة خارج دائرة النبوة أيضاً؛ لكن في الدرجة وليس في 
لبرم!! , 

ررلنا لذكاء النبي فإئه من الممكن بطريقة نادرة ولكن غير خارقة للعادة أن بتلفي 


حلا عقلية تتضح للنبي بسبب خياله المكتسب فوق المترسط في صررة رذى 
ااحانية دإلهامات تستحوذ عليه في النوم العميق. ولا تكون المعرفة النبوية ممكنة 


)ع( امأ.” 
( 


0 0 4ل | اسصلم 8 لخاصة ص ١‏ ل/اد الاد, 
0 أبن سينا في النبوة أنظر : فازلور رامان : ها 

0 الفارابي وابن سينا لكنه يشرح أيضا المرائف السلفية. كذلك لريس 

,١1١  ٠١؟ص ان‎ (١ 
هررتون هله النظرة إلا أن رامان ودافيدسون ببرهنان على صحنه'"‎ 00 
“ل بوضوح الرأي القائل أن أشكال الإلهام الإنسائي تختلف حسب‎ 


وزوا برعمطمهءط الذي بنطر فى بالتفصبل إلى 
فار رت قنا6اقأأه» مغردمم ها 


اك 


في اليقظة إلا في أعلى مستويات الوعي ٠‏ ا لحر اد الله برو اوه 

الفسيولوجية والنفسية المبنية على النريات الشديحة عن النبوة يقابلها المس ل 
بالرفض العام ولكن حدث العكس. وها هو الغزالي في كتابه المشهرر 

السمعة (تهافت الفلاسفة) يعفي شرح ابن سينا لأحداث المعرفة النبوية ا 
النقد”"؟ فلا يوجه أي نقد لشرح ابن سينا. زد على ذلك أنه في كتابه الذى . 

فيه لسيرته الذاتية (المنقذ من الضلال) يصف حيثيات النبوة بطريقة و 8 
أنها تجربة حسية أو تمييز أو عقل”'“. وبذلك لا يصل الأناس العاديون إلى مز, 
المنزلة. وفي مقابل ذلك ربما منحهم الله نموذجا للقدرات النبوية لبعد 
بالقدرة: «الإيمان بالنبوة أن يقر بإئبات طور وراء العقل. تتفتح فيه فين يدرلا 
مدركاتٍ خاصة» والعقل معزول عنهاء كعزل البصر عن إدراك الألوان» والسمم 
عن إدراك الأصوات» وجميع الحواس عن إدراك المعقولات» ". بيد أن الغزالى 
لا يرى إمكانية الوحي الإلهي الحاصل بواسطة جبريل في اليقظة حكرا على البي؛ 
فالصوفي أيضاً قد يتحكم في ذلك. غير أن الشيء الوحيد الذي قد يميز إلهاه عن 
إلهام النبي هو الانقطاع وعدم التواصل”*2. كما ينادي ابن خلدون بوظيفة مشابهة. 
يقول: «هذه حقيقة الرؤيا وما يسببها ويشيعها من النوم.» وهي خواص للنفس 
الإنسانية موجودة في البشر على العموم, لا يخلو عنها منهم أحدء بل كل واحد 
من الأناس رأى في نومه ما صدر له في يقظته مراراً غير واحدة؛ وحصل له على 
القطع أن النفس مدركة للغيب في النوم». لكن الشعراء المتصوفة تحكمرا أيضأ 
فيها في اليقظة. وقد تكون أقوى صورها لدى الأنبياء وبالتالي فإن رؤاهم قد تكود 
هي الوحيدة الكاملة والصادقة والتامة. ومن هذا الوجه يكمن الفرق بين النبي 


)010( أنظر بهذا الصدد: بيلر 615 02101© عنم 1513 71601621 ع1 إلا أن الغا لي يعدي 9 3 
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لل 


إماعر والصوفي في محتوى الرؤى وفي قوة الرؤيا 
١‏ )01( 


در 

خاي الغسة المسيحية. صحيح أن المتكلمين 
5 رات المسلمين اليه وكذلك بتصورات اليهودي العر 
0 عام غ7١‏ 6 00 على النظريات المدرسية لجيه 
ينب مؤلفي الأدب لتقي يم "أوغسطين! واكاسيودر» المتوفى عام 01 
وبجريجرالأكبرا اوري 0 0 و#أسيدور الأشبيلي) المتوفى عام 2717 غير 
ونا كان شيئاً آخر غير كونه قبولا مطلقا. ويشير 'برونوديكر؛ في كتابه إلى 


ديس في الحدث من رين 


يهتمون اهتماما 
بي (ابن ميمون) 


أن 
ثزية الوحي النبوي من «فلهلم فون أكيرا" وحتى ”توماس الأكويني»: «والحق يقال 
إنالم نعتبر ممثلي نظريا ت النبوة (الإسلامية) مصادر للتأمل النظري المدرسى 
رالتالي على أنهم أعداء كان يجب على علماء الدين المسيحي أن يناقشر 7 
ريجادلوهم؛ لأن نظرية النبوة أثرت تأثيرا منطقيا وطبيعيا على الأقل في تقدير 
علماء الدين المدرسيين» حيث كان يجب أن تمنع حتى لا تتعرض شخصية الوحى 
انادرة للخطرء وحتى يتم تمييز المفيد النافع ويتم توحيد المبدأ الخاص”". كما 
برنض علماء مثل «الاكشنر فول هالس» (مات عام )١110‏ و*توماس الأكريني) 
(مات عام )١17174‏ المكونات الأساسية لنظريات النبوة العربية وبذلك فإنهم 
برنضون الفكر الأفلاطوني الجديد والقديم المتمثل في هذه النظريات رفضا 
باشراء إلا أنه لا يعتبر بالنسبة للمؤلفين المسيحيين شيئاً سهلا على الإطلاق'”". 
ابخلاف الإسلام لا تلقى هذه النظريات قبولا في الفلسفة اللاهوتية المسيحية التي 
نكشف الحد الفاصل بين معرفة النبوة والمعارف العادية وتسعى إلى تأسيس 


المقدمة ص54 وما يليها. 
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5 والشر لاستيك || بحية قارن أيضا: دراسة ارنست بلوخ دنآ عطءوتلماهاكضة عثل مهنا 000 
2م م بطلع الشولاستيون المنيحون :لا على بعض الأجزاء المترجمة ترجمة 0 

ل العلماء المسلمون يقرأون الكتات بكامله فى ترجمات مختلفة. علارة عليه كانوا يعرفرل 

0 1 5 يي ثرح 
1 3 لكتاب 0< وحوارات أخرى من حوارات أفلاطو 
ابس منهما الفارابي في كتابه فلسفة أفلاطون. 


9 وكذلك كتاب ومع لنة 8 و 10 الذين 


6١ 


الشخصية النادرة للنبوة تأسيسا ميتافيزيقياً . وقد أثرت نظرية أر 
الغيب التى تعتمد على الخبال الذي يقع في وسع الإنسان صاحب الموي: 
على المتكلمين أقل بكثير من تأثيرها على الفلاسفة المسلمين على الرى 
التحول النظري «لتوماس الأكريني؟ ؛ و«أوغسطين» وحتى «أرسطوطاليس», 

وفي أوربا تم اعتناق بوره الح اللي جد جما ابره تع بارا عور 
لنهضة ولكن لم تتم الاستفادة منها بتطوير نظريات النبرة؛ كما هو الحال في الو 
الإسلامي» بل رسمت الصورة المثالية للفنان» فقط . اوبتضح ذلك في مفارنا زر 
بين الفارابي وبين «شيلينج» المتقدم آنفا. . يستحسن الفارابي نظرية معرفة النيرة ون 
أفلاطون غير أنه أشد تحفظا من سابقيه من الفلاسفة عندما يتبنى الاتجاه الأفلاطوني 
ال الأحيان” ١‏ وهو يعتبر الكهانة والنبوة استعداداً فطرياً روم 

نفسها وليس على أنها حالة من الجنون من خلال قوة تفوق طبيعية؛ وذلك رنن 

للفكر اليونانى والفلسفة اليونانية» وعلى خلاف الاعتقاد السائد بالجن والملائئ. 
قازة كل الأمرين الكيانة والجوة البماتر اناا السكناة التي تمثل حلقة الرصل 
بين نشاط الشهوة وقوتها وتنشط في النوم بصورة خاصة عندما تهدأ كلتا القارنين 
المذكورتين آنفاء وتعمل المخيلة منفصلة عنهما. ويقرر الفارابي أن «ما يعطب 
العقل الفعال للقوة المتخيلة من الجزئيات». بالمنامات والرؤيات الصادقة؛ وبما 
يعطيها من المعقولات التي تقبلها بأن يأخذ محاكاتها مكانها د 
الإلهية. وهذه كلها قد تكون في النوم» وقد تكون في اليقظة)”" . 

وينهج الفارابي نهج أفلاطون إلا أنه يضيف أن المخيلة قد تنشط في النهار 
أيضاًء على الأقل لدى العظماء من الأنبياء وبالتالي فإنهم يستطيعون تلقي لوحي 
ا ل دما اا 0ل 
إنسان ربما تكون هي القدرة التي تتيح للنبي وكذلك الكاهن وأي ! 


ب ب ل ا ا 
ل 
)١(‏ هنا أعتمد الفصل الرابمع عشر من كتاب الفارابي مبادئ أراء أهل المدينة الفاضلة الني 00 ١‏ 
ا 
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5 إلمشروطة والمتدرجة في أقل الأحو ال - معارف مقارنة. 
٠‏ إوميماكاة التي قد تكتمل داخل المخيلة وتنقل انطباعات 
لأعلى وكأنها تترجمها في صورةء رموز وقد تكون النتيجة 
تفارابي ل د ا للنبوة على تلك الأفعال التعبيرية 
بييلة. فهي قد تضع اننبي في حالة تتحول فيها معقولات العالم الخارجى الر. 
ند نكون مفهومة إلى موضوعات ار درؤاها. والخيال يحاكى الأشساء الناءة 
رعيمالة في العالم المعقول» كما أنه يحاكي السبب الأول والأشياء المعنوية 
برماء بأكمل وأروع الا شياء من المحسوسات باعتبارها أشياء تبدر جميلة. وأثناء 
احرف بشع النبى :يلد عفلية'” : 


وقد يحدث همزا 
الننس إلى العالم 


رؤيا صادقة. ريرى 


عندما يحدث أن تحاكي قوة الخيال مثل هذه الأشياء وتنشأ أحاسيس الجمال 
لخارجي والتكامل فإن الذي يلاحظ ذلك يشعر بلذة غامرة ومدهشة؛ ويرى أشياء 
عجيبة يمكن للمرء حصرها في شيء آخر""'. إنه فكر أفلاطوني قديم وحديث 
جلي. يجب على المرء أن ينظر إلى العالم السامي بأنه مملكة الأفكار التي تفهم 
نهما عقليا وذلك وفقا لنظريات أفلاطون السابقة. يرى الفارابي أن هذه المملكة 
نمكن من الأفعال التعبيرية في الخيال التي تحول النماذج الأم للعالم السامي إلى 
رموز نظرية أو لغوية أو موسيقية تعرضها قي صورة حسية «ملموسة». وهذا كله 
بنتمي إلى دائرة المعاني لفن التعبير اليوناني المترجمة بالمحاكاة فقط إلى 
لاعتبارات الجزئية . وتتسم الطبيعة الفلسفية بربط الخيال الإبداعي بالتعبير تلك 
الطبيعة التي يعتمد عليها الفارابى. فوصفه للنبوة بأنها نتيجة الأفعال التعبيرية داخل 
خال الروح لها نظير مكافىء ا الفن الأفلاطونية الحديثة كما يشير إلى ذلك 
امشارد فالزرة'". ولم تكن مناقشة الفن والنبوة شيئاً غريباء فقد عالج أفلاطون 
0 مرة في «فيدروس». وفي العصور القديمة اعتمد هذا التصور على أفعال 


0 ا 
0 2 الفارابي ميادىء أراء ص8١‏ ؟. 


0 1 المصدر ص 7١١‏ وما يليها. 
تسر قاط هيم وزوز وعاموون ص71 وما يليها. 


“م 


النبوة والفن كما ينقلها الفارابي ويحولها 0 إسلامية بيد أنه , 
والووواوي ةا ا دلي د الي ور 
الفنى» كذلك في الفلسفة الحديثة في زرنااك اردايجةة النظر اليوناي: نإ ظ 
المعرفة المقارنة . والحق أنها ليست جزءاً من نظريات النبوة بل حب جزه من تزه 
الجمال. ويتكلم «شيلينج» عن الرؤيا الجمالية التي قد تكون هي القدرة الذارية ى, 
التصورء وقد يصحبها كذلك شعور باللذة لا ينتهي”''. والسعادة بالنسبة له وجرن 
كذلك لها الأهمية الدينية الصوفية للمشاركة الناتجة عن الاتصال الروحي نه 
الخوارق (والغيبيات)'"”. وبشيء من البساطة يستطيع المرء القول إنه تطور و 
التصور الأفلاطوني القديم والحديث للمعرفة الفنية والنبوية نظريتان بن 
فبينما عثر المسلمون على نبيهم في الأفكار اليونانية عن إحداث المعرفة رجر 
الفلاسفة المعاصرون في ذلك شرحا للعمل الفني المبدع (الخلاق). ولرأمر 
دمج نفس هذا التصور في مبدأين واضحين وضوحا مختلفاء فإن ذلك يفترض ربط 
هذه المبادئ» وبالتالي الربط بين نبي الإسلام والفنان الغربي. وهنا يصبح للترائز 
بين علم جمال العبقرية والنبوة سبب وجيه تماما. وبالمناسية فإن الفارابي نفس 
يعي جيدا البعد الجمالي لقدرات النبوة. ولسوف يعلم بالتأكيد أن مصطلع 
المحاكاة هو الترجمة السائدة لكلمة تعبير اليونانية» وبالتالي فإنها تسم عمل الفناذ 
فى الْفُضوز العديفة: 


ها 


كما يقرر أن النبي لا يمكنه تحويل خبراته المقارنة إلى أقوال محاكاة ورموز 
وألفاظ إلا في صورة مشفرة ولا يتم ذلك إلا من خلال صورة عو وفي خبن 
أنه يربط الدعوة للنبوة بلغة شعرية أو ميتافيزيقية فإنه يعزله عن الفلاسفة الأجلاة. 
وبدلا من أن يقترب منه اقترب من دعوته التى تقرب من الطراز الشخصي الذي 
يوصف في سياق عقلي آخر بأنه اع 000 لا يمكن الرجوع بالأعمال التكبنه 


.15 كناصسوزلةء10 115 مهتمل ترمااز5 ص5‎ )١( 
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م 


1 4007 مها الفارا : 
بون البو التي بسي داك أعذاك لسار انا يجرت ور اد 
وصفها بالفنية» كما يقرر ابتار #الررة تي تليق لاني 8 


النصر”", وتتضح 


ا هنا وفقاً لمفهوم جمال العبقرية ء. 1 
يارة فالزد ““"صسع 1 رني بين برا 


اليارابي سلوك كل من النبي بره ل البللج يكنشف فرفا قريب الشبه بين 
زا الفا والفيلسوف؛ 0 معرفة ذلك بالنظر إلى أن الفن ينظم الفلسفة 
د : استمرارا مجرداء لانه يستعين بالأشكال الشعرية, في حين أن الفارابى 
زيل الفلسفة . ويرى «شيلينج» أن الرؤيا العقلية للفنان والفيلسوف تعتمد حتقة 
لى النشاط الإبداعي لمخيلتهما غير أن الرؤيا الجمالية وهي غاية الفلسفة المثالية 
ودلينج) لا تتحقق بصورة حقيقية إلا في الفن لأنه لا يبدع الأعمال الخارجية 
١‏ زننان. أما في الفلسفة فتظل الرؤيا داخلية محدودة. وتظن الفلسفة أن العامل 
لمعترك هو التقسيمات القائمة على التوافق والتشابه لكنها نفسها ظلت رهينة 
اتفسيمات» لأنها لا تستطيع التعبير عن الحكم العام في حالته الداخلية تعبيرا 
امطلاحياء و(الحكم العام) لا تحويه (ولا تعبر عنه) المصطلحات مطلقا. ولا 
بلبر السمو والحكم العام والرب إلا في الرؤى الجمالية غير المنصورة. ولا تظل 
ارؤيا الفعلية فيها داخلية بل إنها تكتسب حقيقة موضوعية داخل العمل الفني. 


ربهذا تتحول الفلسفة الجمالية إلى الرؤية الموضوعية العقلية» ويتحول الفن إلى 
ناة للفلسفة”"' (وبهذا يجعل «شيلينج» الفن تابعا للفلسفة لأنه يعتبر الفن وسيلة 
رالفلسفة غاية. وهو ليتكلم بذلك بل يجب أن يستنتج) ويعترف شيلينج والفارابي 
حى الفنان والنبي جميعا في الوصول إلى الحكم المطلق. وفي حين أن الفارابي 
غلب النوع الرابع من الهوس وهو الفلسفي على الأنواع الأخرى سائرا في ركاب 
للاطرن ديرى العموم (الحكم العام) نقصا وعيباء ذلك لأن النبي لا يمكنه شرح 
الاااشرجا فلميفيا جردا وإنما يعبر عنها فقط في إشارة ذات طابع شعري؛ 7 
الطبنج' يرى في القدرة الشعرية العنصر الذي يميزه عن الفيلسوف. وبغض النر 


() م 
0 نس المصدر ,4١5‏ 


كلايي: 
106 5 1 5516 ص 417. 


م 


عن الأحكام المختلفة تلك فإن كلا الفيلسوفين يتحدثان عن ظاهرة كين , 
نداليةة ومو نر مشابه من المعرفة» وعن نمط من الشخصية مقارن 9 
بتدية النين والآخر نسميه الفنان. وبهذا لا يصير نبي الإسلام والفئان المعاصر 2 
واحداء ولا تنعكس صورة النبي وضط لي الخاعر العستري حب تصور اير 
وعلى حد ما يقوله الفلاسفة وتجربة السير»؛ ولكن الصفات المحددة ا 
على الإطلاق التي تنسب إلى الفنان العبقري في الحضارة الأوربية الحدين 

إليها في الفكر الإسلامي على أنها خاصة بالنبي . 2 


الشعر والنبوة 

عندما يبحث المرء عن الأسباب الداعية إلى أوجه الاتفاق , بين العبقري وني 
ويدرك من ذلك أنه يوجد في التصور الإسلامي للوحي الشروح والمناهج الني ن 
ربطها في ثقافات أخرى بعبقرية العمل الفني» فإنه يذكر هنا رجوع علم الجمال 
العبقري واعتماده على المصطلحات الدينية التي تؤيد المطلب الميتافيزيقي للفز 
الذي ينبغي أن يحل محل الدين. وقد دار في خلد كل من (فريدريش هيجز) 
و(نوفاليس) ردحا من الزمن أن يكتبا إنجيلا جديدا وأن يمحوا آثار محمد 
ولوثر)”" . 

ولا يزال وراء ذلك شيء آخر فالأسباب العميقة لمقارنة وجهات النظر المؤثرة 
اليوم بصورة كبيرة تكمن في كون الإلهام الفني يتشابه مع الوحي الديني؛ وأن الب 
والتعايش أقرب من الناحية التاريخية الحضارية إلى القاعدة منه إلى الاستثناء. 

إن الشاعر النبي والنبي الشاعر كليهما متأثر بإحدى القوى الأجنبية عنه. فا 
تكون هذه القوى عفريتاً كما هو الشائع في علم جمال العبقرية أو جنا أو ملك 
وينبغي إدخال ذلك في إعداد المناهج الأنيايية لاتحفان لكي “رز 
انوراك كدافيك»”"': أن الشعر والنبوة هما العنصران الأساسيان في تنسيق وثرثي- 


(0') غو لدامر معدة ونام 0 0 فان دير 7 يف امصدكط ععل من دعوتاك1! هونا سن 


يليها. هايلر 08نوناء 1 ل ل اي 
(9) .انلع الات طأممع2 لمق بوهوم 
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رفي تحويلها على وجه الأرض. ٠‏ فالشعر والنبرة 


بانكاد لحظات ٠:‏ : “هما استجابة ان 
وباني فيا فى شدة عنفه وفي دفي إنذار « بالثر ران و والتعيير في 
يكال الف الفضة”" ١”‏ 
ني الثقافة الغزبية القديمة نظر إلى الشاعس والني ملن أنهما بنيانان وير 


ذلك ي اليجال في العصور القديمة اليونانية حيث _, الشاعر «هزيود نير 


5 . وأرفيس» ولموسيس ؟ والينوس» حواريب() 


كل الأحوال تؤثر الدعوة التكهنية التي تحصل ذ في النشوة؛ وهي شعر 
يكامن الارتجالي ؛ تأثيرا جماليا على المستمع. وعلى العكس تضيف إلى الشاعر 
بية خارجة عن نطاق الجمال على اعتبار أنه يعلم الغيب9', ٠‏ ولا يخطئ نوفاليس 
ل إنه بريد أن يسمو باستنتاجاته بطريقة رومانسية: افي البداية كان الشاعر والكاهن 
ببأ واحدا ثم انفصلا منذ وقت بعيد. والشاعر الحقبقي هو دائما كاهن كما أن 
بكامن الحقيقي يظل دائما شاعراً”؟' . والراجح أن أحداث الإلهام تظهر في كل 
لعاداث الدينية في شكل لغة مستوحاة ترتفع عن لغة الحديث اليومي. ودائما ما 
نكون لغة شعرية مثل عبارة بوذا الرهيبة أو أغاني 8اط - نا50 الصينية أو ترانيل 
كبن لاعناتو نآل ناشين وروادعةة ادق 0 


ربفرر «فريدس ميديكوس» أن الرب يحتاج النبي ليعلن عن نفسه. وبالضرورة 
نإذكل الأنبياء فنانون. فما يجب أن يقوله النبي لا يمكن أبدأً أن يُعبر عنه 
لب (0) 


لهذا أمر كثيرا ما يعبر عنه. وها هو «نزار قباني» يقول: إن الشعر ينساب من ثم 


| : 4 


() أن . . 0 5-7 
ظر: ناجي: لإلرمعط1 6ن ومععوم© لمة ,لإمعطمه2 همح علع05 أن 


5 (ا>26 إن بوي زلا يزمه وى 
1 شادنيك (6 ممع لمع بروؤهوط ص077 وما يليها. 
0 الى آلآ مقعم نومع 
5 11 لام لطعم 
14 ,انا طاوج 06 صعم مم ل صتم0 ,كنكتل106 


باه 


لشم بداية اليو '". وان 
١‏ د ةَ 
اليف '. كما يتكلم هامان عن ر في ل م اللي ر 


إلبها سبب جميل بصورة ضرورية؛ ع ا ن اتنن ‏ ر . و 
ِ 
أن الرب لا يرسل إلا الرسل ذوي الأصوات الحسنة""ا 3 


١ ٠. 3 2 ١ ١ ١ 3 3‏ 
الاستشهاد بالإنجيل: فبدون أمثال لا يستطيع التحدث إليي':. 


س 
٠.‏ 


إن الكتابة المقدسة التي تعتبر أقدم كتابة للهندوس في اللغة السنسكديتية ب 
ل . 0« 


على أجزاء مميزة كالاغاني ويم عرضها بصورة منغمة. وتتفى ى مبشريتها اتفاقا جن, 
بالملاحظة مع مبدأ الوحي الإسلامي. فالكهنة مثل محمد ماما (يرون 5 
)0 , وكثير من العلاقات بين الوحي والفن والشعر والنبوة تتضع بصى: 
فاق قار فى التربية والتعليم انطلاقا من نشأتها || لمشتركة . ٠‏ وحتى البرم بشم 
بقربها من كثير من الأدباء. من اللبناني أدونيس الذي يرى أن الشعر يسمو بالرزى 


الخارجية وأنه يتجلى فى الحقيقة الداخلية لأحد الموضوعات أو في العال 


ين ' 


ولا يختلف هذا عمًا يقوله أوكتافيو باث حينما يكتب أن التواتر الذي يجعر 
الشاعر ينغمس في النشوة وفي رقص المقاطع والنغمات الإيقاعية التي تترسع في 
المصطلحات لا يُبرز العلاقة الحميمة التي لم تكن واضحة أبدا وبصورة كاملة'". 
ودون أن نشرح شرحا دينيا مقنعا المهام الأساسية للشعر أو الفن على الإطلان 
تتضح في أن نخترق الحقائق الثابتة القائمة» وأن نخلق منها وفيها حقيقة أخرى 
جديدة وخاصة» وأن نوضح المفاهيم الخفية عنا في علاقاتنا اليومية» وذلك هر 


.7١٠ص الشعر قنديل أخضرء‎ )١( 

() .206 ,11 ,ععاءء/الا مطءنلاسصة5 

() الكليني: الكافي (فضل القرآن/ ترتيل القرآن) رقم .٠١‏ 
(4) ماركرس 4: 74. 


كناطا . كاربرل 
)0( حول هزه التشابه بين الهندوسية والإسلام أنظر روست كروليورس ات تابنا 
دي 0 نا .هوءه© 


0) باز 0110 نا م:نااكام1 ص5 .١‏ أنظر أيضا روتفين 5115 ,0085م 


وفويجيك وفرونتين +6105 لآ سرعاوع/] مز لإعمطممعم عناعوط 
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الخيب إلى لحب أن هنا مباءة وى 
يحياك 0 بلا “لاي يفي ال 
أن منا من - 0 اي 5 ل حنى أحدة 
اكةء لق 5 ةا هري 
فات العديادة التي ني سرضيحها 5-2 لعن 
ولعلا لاني ١‏ 8 عت م الى 35 
الأنبياء في كل الثقاف.- 0 شل الى 
6 - كت على في لشفافات الرقية _- م 58 0 5 
اء 000 لاا لدان الى 
0 . الكاهن الذي + رن الغيب للحي و اولح 57 35 
ا 0 ا و 
القع رية الذي . تستيع حصلة كه وحبنية غخ ادف 1 لج 
ا 2 5-6 


إن للمعايشة (أو ال رذيا) دائما ها يشتاعد إلهاه 00 
قرية للحالة الداخلية ونوع من الضمبٍ أو ٠0‏ 


0 اك ل سسعور يضاف إليه فى و ' 

ل توق ورا ل ا 
للد ١‏ 0 

5 خيلورس : كاساندرا . وكذلك كان كلام أنبياه «١‏ 


وأدرك معاصروة أن له جاذبية جميلة وكبيرة. وأنبيازهم أيضا اغتب هم حدى كث 


حي ليرا متظوماء 


حرلهم شعراء. 
ربطالب هيكل ألا يكون بالنسبة لقومه إلا مثل من يغني أناشيد الحب ذلك الذي 


لند رمي أنبياء آخرون بالجنون أو الشعرء وحصل لهم الوحي في الحلم أيض”" 
رهم لديهم رؤى وإلهامات غير أنهم لا يستدعون الإلهام بصورة اختيارية . 


رهم متألمون ومستهزئ بهم مثل «ارمياء»”؟' أو متجاهلون ومطاردون مثل 
يلب"'. وهم يتعودون خلال الرسالة النبوية على الوحي ولذلك يهدأ بركان ثورة 
المعرفة7' , 


يي يج ل ا 1 17 
0 حول الظاهرتين ن أنظر شادفيك لإءععطممع2 مع ماع20 ص58 وما يليها وفان دير لريف وسعطلائدنظ 
ص؟١٠‏ وما يليها. 
|آ) حزقيال #: م, 
0 
١‏ فبنسينك م أوذل 20نا 30 تتسقطن34 صةك1. 
١‏ ارميا ٠١‏ : /لى 
) سفرا ك الأول :١4‏ . 5 
١‏ نظرً 7 3 / نماذح وسمات النبوة 0 
ندريه 0 02م 116 ص5١‏ وما يليها. المزيد عن 4 م8 ود. كرغ عط 
/ : تويمان وصباطءده ممونطءةرمعطمعاناءل عمل ذذ منمامقاسء لماعم 
( 
نموم ويسترمان .1606 ععطءدناعطمه:م معصده؟ له 


4ه 


ومن الممكن أن يوصفوا قبل كل شيء بأنهم شعراء أكثر من محمد اسين, 
اميت التاريخية المعاصرة . ومن قبل قال يوهان جوتفيد ابشهر 
بسود الحكم والأفوال المائورة سواء أكانت 2 ] تصعبة| ) لشمزية. رط 
الشعر أيضاً هو حلتها الطبيعية على الإطلاق . وغالبا ما تطغى الاوزان إن 1 
والقوافي المنتظمة على الصيغ الفنية لكتابات | 00 حتى إمشئبه بأنها أعمار 
شعرية؛ ثمْ لا تلبث أن نتحول إلى فصص متكاملة . والحق أن الادباء بالى. 
انهم ليو لم يكوا مصودين عنما بكرن الحديث شعرا العم لقي 
المتسرة الشعراء من الأنبياء الذين منتهى غايتهم أن يقدموا العلم نوق الب 
١‏ أن ينظموا بانا مستحسيتة لطينة ب إن الشمر بممناة الاصطلاحي لا وجوو ةر 
العبرية الإنجيلية'". وهذا أمر جدير بالملاحظة حين يكتب «روبورت كارلر أن 
وصف الأشكال عادة ما يسمي الأنبياء والشعراء وهو وصف نسبي لا شيء ليه. 
بتفق مع هذا عاموس وهوشع وأرمياء وانيكيل. . ولا ريب أن الشخص الملبم 
بالشعر والمقطوعات الأدبية يسمى في المراجع الموضحة للشعراء بالنبي؛ أما بي 
الأرصاف المتعلقة به فإنها لا تزال محل نزاء”؟' . 


الى 


رك: إن الشمر 


إن عدداً غير قليل من علماء الإنجيل موقئون بأن شعراء إسرائيل فد يحرلهم 
النص إلى أنبياء طائفين””2؛ وأن الصيغة التي بين أيديئا قد لا تتكون إلا من أجزاء 
الرؤى الإنجيلية الشعرية المفقودة'''. ونحن نلاحظ قبل كل شيء حين نقدم على 
الحديث الذي يعرضه البحث الأنجلرسيكسوني كثيراً في هذا المقام ينسح 
الموضوع؛ إلا أنه مما يجدر الإشارة إليه أن أنبياء بني إسرائيل قد تفوهوا بالشعرء 


للق 0 ,لا ,امعسفاءة؟ مالم عمل ما ودب اماع 
(1) أنظر: آررباخ امه ص 1179 , شى والئثر وب على نس 
0( يضع كرغل مصطلح الشعر التوراتي بين قوسين. ويقول إن الفرق بين الشعر 0 

التوراة لآن التفريق بينهما يضع أقطابا محددة المعالم بين النوعين الادبيين. أنظر 1ه6ا! 

لإقام0ط ص14 . بإدو:8 صس!)! 
(4) كاررل مامطمممم 201 قا206 ص5 1. أنظر أيضا: غيلوم يون 00 و00 
(0) كارول قامطومءط )مم وإموم ص18 وما يليها. غريم أولد .ومةات وداعاهه! مط دلج مانا 
(5) البريت مققدقه )و يمن #ظا هه 11/لا1الا. ماير 01 عاهه8 6مط) 1ه وأامنه دنآ هه 1" 

طاناظا . فراي .000 أهمبن ورز 
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وين المقارئة بيثهم وبين الشعراء على يد فيلرن, 


: حثى مالم الأد 
نورئروب فراي أثنى عليهم بأنهم شعراء. , لم ب الأمر 


في الصيغة ال 
الك ال ا به الي بين أبدينا 
بي سي عع ال المكد لال مف قو سار 0 
الانزال الدبو د 3 ديم ويرايا تخد اخل في بعضها البعض بش 
يز2"". وبالنالي فإن الاستثناء إلى العهد القديم ينبت أن الشاعرية فى إل 
ند الست خالة اس ١‏ 
همي وفي وعوته ليست حالة خاصة بالإسلام» بل إنها عبارة عن أمر بديهي لكل 


ن, وبالاخص النبوات السامية» الأمر الذي قد يغري المرء حتى يفترض السؤال 
ر. الججوائب الجمالية للوحي في الإسلام. وذلك يؤدي إلى تضبيع هله الجوانب 
النصور الأساسي الحديث المدين والنبوة بشكل كبير» أر أن بطمسها على 
الأفل. إلا أن هناك أناسا قليلين ينبهون عليه وهم الفنانون والعلماء المنهمرن 
الاحداث الجمالية قي المقام الأول. على أية حال إن وجهة النظر الإسلامية عن 
لرحي لا تعتبر استثناء بالنظر إلى مطابقتها لقضبة الإبداع الفنية بل قد يستطيع المرء 
أن برى فبها ظاهرة جديرة بالدراسة والبحث. 


نديد والشعراء 

سما لاشك فيه أن يُنظر إلى نبي الإسلام وإلى صلته بالشعر على أنهما جزء من 
لفبم الثابتة في التاريخ الديني. ولا يخفى أن ملامح نبي الإسلام الجميلة تمناز 
رضرح خالص ومميز . إلا أن صورة أنبياء العهد القديم لم تكن أشد غموضاء ولم 
كن مختلفة: فقد نسب إليهم سلسلة من الصفات التكهنية الصادقة التي لم يسبق 
أذ ضيفت إلى محمدل. رهي أكثر ما تكون فرى وجدائية وتنبوية على اختلاف 
أنماء بدءا من إنزال المطر وحتى شفاء المرضى. وهذا بتفق قليلا معه أد مع 
-:. 7 ف الما 
اذ المبقري بل إن ذلك لثابت في سير المتصوفة المسلمين ولحي لدي 


000 ليك 

ت آل . لامطممءم 

1( 7 مرويات أنبياء الكتاب المقدس أنظر: ويستمان .1606 - 0 ولاق ولمامعهنا 1216 
١‏ كرغل اءتامموط ويل لإبروط. ذريجيك روعنادهط #'طفلقد» 

1( 1 و يليها. غيلر .7هاموط هامطمهع5 هطا 655لا 


4 وما بليها. 
' جعايآا ص 
تين قاع تاوموط بومروء يع ويل عن وإمموية لمتوهاطع زه هه لاك 


5غ 


لإعجاز النبوة الذي يحظى بأهمية بالغة في كثير من الشرائع '' وكذلك فيما يور 
بالإنجيل والذي يميز الأنبياء عن الشعراء في كل العصور لم يتم إلقاء الضوء ون 
بضورة مناسبة في القرآن.. قدليل الإعجاز فيه يدور حول المستوى الررحي الخالر 
حتى يتم قصره في عللم التوحيد الإسلامي بصورة أساسية على الشكل اللغرو 
للقرآن. إلا أنه يلاحظ بوجه خاص أن جوانب الوحي وأبعاده الجميلة لجر 
فى العهد القديم لا يعترف بها المحررون المتأخرون على الأقل؛ ثم انضمت بعر 
ذلك في علم اللاهوت الإنجيلي واليهودي من قبل أن تعيد القرون التال 
اكتشافها؟؟ . في حين أنها لم تكن في الإسلام بادئ ذي بدء قطب المعرفة الدين 
فقطء ولكنها كانت أيضاً مركز الحوار العقائدي. ويصح هذا في الاتجاه الذي ينم 
فيه تحويل الشكل اللغوي للنص إلى دليل إعجاز حاسم وفي الاتجاه السلبي على 
اعتبار أنه لا يمكن إنكار شيء ثابت مثل الادعاء بأن محمداً قد لا يكون إلا مجرر 
شاعر. ولم يكن التميز عن الشعر مطلقا الموضوع الأساسي لبحث النبوة في العهد 
القديم؛ كما يتم عرض الجدال معهم بصورة مؤكدة كما في القرآن حيث الفوارق 
بين النبي والشاعر كانت لا تزال في هذا الوقت غير مهمة بصورة كبيرة. 

بينما رأى نبي الإسلام الأمر على العكس من ذلكء. لأن الشعر ينشأ كظاهرة 
مستقلة لا تتنازل عن المطلب الميتافيزيقي. ومعروف أنه لم تكن توجه للنبي 
معارضة بهذا الشكل» ولا تكاد تعارض حجة الخصم بهذه الشدة في القرآن بشكل 
مباشر وغير مباشر على التهمة التي طالما يشنها القرآن بوضوح وهي أن كون محمد 
ساحراً أو كاهناً أو شاعراً أو بشكل عام على أنه مجنون أصابه مس من الجن. 
وتبرهن الآيات كيف كان الرد سريعا. فبينما يكتب الرد في السور التالية صفح 
تقليدية معتادة تثبت بالتفصيل في الشواهد الخمس من 6 المكية على الأثل 
الخطر العظيم الذي صدر عن هذا لوي © ولفهن .مين هذا أن محمد وفقا 


)١(‏ هايلر معصسدمافع صنام زع طعوع ص45 وما يليها. 
إفة غيلر 7كاعه2 واعطممء2 عط ععم لا كرغل ماع20 امعناطز8 )ه 1063 156 ص15 و يليها. 


5 00 1 44 
إفرة أنطر القرآن لي 5-64 وعلاوة عليه : نويفرت طن 24 معو واوتط 126 ص 
وما يليها. 1 


ذه 


اويوويار لم كلكا وبابد ارين 


- ضد أن يقارن بالشاعر لأنه قد لا , 


إولى للوي 1 
المقارنة؛ إن أعداءه لم سول لهم أنفسهم أن يقذنر, ه بمثل هذا ورب 0_0 
١‏ | ا ريما وجروا 
,ب آخر وهو أن ينكروا حقه في 0 دقالوا بل افتراه بل هو شاع ©. 
محمد ١‏ السا 0 
,للق على 0 حرا" ا ٠‏ دلن يظل 
.به على حقه في لجو يعتيد غلى الخاعرية ٠‏ ومن المدهش أنه إذا ما كان 
:»ابه بين بعض أنواع النصوص الجاهلية وبين وحي محمد من الناي 
د دكون الآ يختلف عن الشعر عرب افد 
نبا واضحا جدا أكثر من كونه ينم عن تشابه مع الشاعر فقطء وهذا ما ب 
انا يمعن المرء ء النظر في الهجاء ٠‏ الإنشائي التعبيري الذي هو نوع من أنوام 
البجاء , في سورة المسد. وعلى الرغم من ذلك يظهر الادعاء بأن محمداً قد يكون 
ناعراً في المقام الأول حتى: يصع هذا الزعم محور الحديث في المقام الأرل على 
حدما يوصف هو في القرآن. 
ربرى «ميخائيل سلفتر» الذي طالما اهتم بهذه القضية بالذات؛ أن استخدام 
امرآن للعربية وكذلك استخدامه المكثف والمتصرف للفصحى المتماسكة يعد في 
حد ذاته نقطة الهجوم على الشاعر””' . ودون أن نستبعد هذه الإمكانية يُلاحظ أن 
راث المسلمين يقر جزءاً آخر من أجزاء الوحي من الشعر على اعتبار أنه سبب في 
لخلط المزعوم بين (النبي والشاعر)؛ وهو حدث الإلهام . ولو انطلقى المرء من 
لصورة التي ترسم سيرة وحي النبي لأصبح من الضروري أن نعرف الأسباب 
ا 00 
عر كما يسن وصنقن إليانات متمد بأنها 'قغابة دير بالذكر:مع إلهام شعراء 


'') انث ا ا 0 
ظر أيتس و تسو 2 عط مز 5428 350 000 ص ١‏ ومايليها. كريغ انا 


'") الم 0 مفهوم النص ص58١‏ وما يليها. 


(١ 
../6١ “الك لكر‎ 1 
0 ا‎ 


0 0 1و0 


1 


العرب القدماء. كما تلقي هذه الصياغة الكائئة في نص القرآن اهتمائ 


د دوقن البكة المرؤية هناك نه أن هذ 

الوجهة عندما توضح مثيلاتها الم<م 7 الى 'المس» رما كاى, 
وتستهدف المقارنة واضعي شعر الهجاء المرتجل التلقائي. وهذا المط مز اير 
7 ونع ىا :309 3 

اعتبر كما لو كان مسه جن أو شيطان أو تابع مصاحب له بصورة شخم : (' 


من الناحية اللغوية يشارك الكاهن صيغة م المسجوعة. تلك التي تكرن بر 
أبيات قليلة متساوية الشكل» على الرغم من أنها تنتمي إلى بحر الرجز, ولا ر.. 
أنه ينشأ في انفعال نفسي عنيف""". والفرق الجوهري الذي توافق عليه السيرة ر. 
محمد والشاعر العادي لا يعتمد على نوع الوحي. ولكن يعتمد على صاحبه ري 
الجن أو الشيطان في الحالة الأولى' ". ورئيس الملائكة جبريل أو أحد الملائئ 
والرب القدير في الحالة الثانية. وها هو أول اتصال لمحمد بالوحى. 


قفي رواب 
البخاري يأتيه الملك ويقول له «اقرأ»”*'» وقال النبي ما أنا بقارئ. 


فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال: اقرأء قال ما أنا بقارئ ناخذ, 
فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال: اقرأء قال ما أنا بقارئ فأخذء 
فغطه الثالثة ثم أرسله فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلقء» خلق الإنسان من علن, 
اقرأ وربك الأكرم”*' «أول سورة العلق) . 

أما رواية ابن هشام فلا تختلف كثيراء فقد كان اسم الملك جبريل وكان م 
منديل أو «نمط من الديباج فيه كتاب؛ أعطاه للنبي'"2. وإذا قارن المرء بين هذ 
الروايات؛ وقصة جغل حسان بن ثابت شاعرا للنبي. فسوف يظهر هذا التشاب 
بوضوح» وسوف يوصف بالتالي على أنه تأثير غير متوقع عن طريق روح ملازما 


)١(‏ أنظر غولدتسيهر لطم ص١٠‏ وما يليها. 

0( نويفرت 7020تسططن1/4 عتاءكتووؤونط :26 ص 47. .قطان 

() كلمة الشيطان لا تعني هنا الشيطان المعروف إنما تعود الكلمة على التصور العربي القديم عن ” 
الشعر. 

0( صحيخ 

." ١/95 القرآن‎ )©( 

(1) السيرة الجزء الأول ص77”5. 


5 


, المناهضون للنبوة فقط لا يرونها ملكا بل يرونها سعلا: 


: 1 0000 
ال نيا لايزال عدي الشعور القيته فى رو كيد غادية, 
3 قالت له: أنت الذي بأما > 9 سهء فصرعته وقعرن 
على صدرة؟ 3 كل ارماك أن نكوي باوريمي زرو | 


زالت : والله 3 0 50 أبيات على روي واحد؛. وفيها إشارة 
إلى مشاركة القوى 0 - لشعري بوضوح وبهذا أصبح ام 01 .رن 
الحاصمل عن طريق إحدى لقوى الخلجةلثي عد ب الف برأ 
00 
خاصة أو التكليف الخبري ليست في السيرة الإسلامية حكرا على النبي . وقاعر 
عبيد بن الأبرص الذي ما نطق بالشعر أبدا بوحى إليه وايلهم؟ (0,.ع11 اندممعز) 
ريال له قم: انهض فيقوم ويصبح للتو شاعراً هجاء"". 

وهذا يذكر بصدر سورة المدثر التي فيها يؤمر محمد: (يا أيها المدثر قم فأنذر). 
هذه السورة التي يعتبرها بعض العلماء أول سورة في القرآن على خلاف جمهور 
المفسرين”"". يتمثل الفرق قبل كل شيء في الرسالة نفسها في كون محمد يؤمر أن 
بكبر ربه» في حين أن عبيد بن الأبرص تم تأهيله على نظم شعر الهجاء ضد 
خصومه. 

ومحمد نفسه كان مطالبا في بادئ الأمر أن ينظر إلى اللقاء الأول للوحي على أنه 
خبال شاعر. وهذا يعني أنه رأى ما ألم به شيئاً مألوفا في سيرة الشعراء. وقد أدرك 
محمد فيما بعد أن الشيء الذي استحوذ عليه بالليل لم يكن جنيا ولكن كان 
النامرس الأكبر رئيس الملائكة جبريل» وذلك بعد تكرار الوحي في إثر حكم ابن 
عمه ورقه بن نوفل ونصيحة زوجته خديجة. وإذ اعتبر محمد حالة ذهوله أول 
الأمر هوس شاعرء فإنه يكون من البديهي جداً أنه رأى في من حوله شهوداً على 
هذا الشعور في كل نا يتضح بصورة مشابهة في رؤى أحلامه التي رآها هر 
0 غرلدتسيهر 462300108868 ص". 
01 غرلاتسيهر 2165و21 وول معمم01 عذط ص 186. 


.0 وات : 2 11112211160 ص غ‎ ١ 
تاريخ الطبري الجزء الأول ص١6١١ وما يليها.‎ 


56 


و معان اها إلباء كاعر على عدي اعد فالرؤيا أو الحلم تمثل 

عالم التصور العربي القديم أساس إلهام الشاعر وا لي حنيها. ويبدو أن 0 
لم يلق من النبوة إلا المبشرات وهي الرؤيا الصالحة. ٠‏ وفي حديث آر. ارق 
الصالحة جزء من خمسة وأربعين جزءاً من النبوة” اب امبو ااا 
المتضوفة نضورة أكثر غقلائية »خاصة عتد بن عربيي ٠‏ الذي يعتبر الحلم مرط. 
الوحي الإلهي وحديث النفس مع الله؛ مرحو لماجا يل 0 
منهما أن يختلي بالآخرا". ويتضح من القرآن أن الكفار لم يشكوا في حرن 
الوحي من حيث هو (لذاته) ولكنهم شكوا في المصدر الذي يقول به محمد 
«الله». وهذا يعني أن الأنبياء لم يُفترٌ عليهم كذباً بأنهم كذابون أو دجالون أر 
خائنون؛ الشيء الذي كان متوقعا ومحتملا وكان منقصا لشأنهم. في حين كان 
الشعراء يحظون بالاحترام والتقدير» وقد تسب الإلهام للآنبياء. إلا أنه لم يعترف به 
كإلهام رسول من رسل الله: وقالوا أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون”؟' . 


إن ما يشرحه القرآن هنا وفي مواضع أخرى هو أن الكفار نظروا إلى الوحي على 
أنه خواطر عادية لجن أو شيطان كما اعتادوا من الكهنة والشعراء وتؤكد السيرة أنه 
عندما كان ينتظر محمد الوحي انتظار اليائس قالت امرأة من قريش : لقد هجره 
.)2 
شيطانه ‏ . 


ونظرا لهذه الظروف يكون من المنطقي ومن المعقول أن القرآن لا يستند في 
اجتهاده على أن يفرق بين النبي والشاعر إلى برهان الاختلاف الشكلي لآياته؛ التي 
ربما كانت بليغة رائعة» بل وكانت الأكثر منطقية. ومن المهم أن نقول إن شأن 
إلهام الشعراء من شأن من يوحي إليهم. وأن نفرق بين وحي محمد ومصاره' 
وبخصوص الأحلام فإنها تتضح في أحد الفروق الاصطلاحية بين رؤى الأنبياء 


)01( صحيح البخاري ١76‏ . 
(؟) القرآن .٠١ /١١/‏ 


(5) ابن عربي: الفترحات الجزء الأول صا7؟. 
0( القرآن ضغ لط 


)0( صحيح البخاري 6 ١‏ 


ا 


. ال ؤيا والمنام»ء فى الحالءَ 
ايسعراء دتعت 0 1 0 الآولى دين الأحلام المستخرى: 
الوا 3 نية ٠‏ وينفي القرآن 3 الخصوم أن 4 
نن يكون أضغاث أحلام, وأنه قد يكون ,. م ال ما يراه 


إإنرال 


لرقبا 0 0 00 في الأحاديث, فد روي عن النبي قوله 
رإبن فيما يرى أ لها ليق ا والحلم من الشيطان:7 , وبفر 
الفرآن والسنة بإلهام الشعراءء إلا أن المخلوقات التي تلهمهم, دهي الشياطين 
اللو ا أما محمد فهو محفوظ منهم (ما أنت بتي 
ربك بمجنون)”" 1 وسوف يبصر محمد والكفار (بآيكم المفتون»0©. 5-6 
إيكوبر يقسم بالكواكب والليل والصبح على أن القرآن هو قول رسول كريم. ذي 
نر: عند ذي العرش مكين؛ وبالتالي فإنه كلام جبريل «عن الله»؛ وليس كلام 
نيطان رجيم. وهذا يبرهن هنا على أن محمداً ليس بمجنون؛ بل رأى الملك 
الانن المبين""“. وفي سورة الشعراء يظهر انتصار على الشعراء وذم من يوسوس 
لهم في آخر سورة . 

نذكر السورة أيضاً قصص أنبياء ما قبل الإسلام؛ وفيها يحاط محمد علما 
بالنالي: وإنه لتنزيل رب العالمين» نزل به الروح الأمين؛ على قلبك لتكون من 
لمنذرين؛ بلسان عربي مبين””'2. ثم يتم استبعاد أن يكون من الممكن أن تتنزل به 
الشباطين: «وما تنزلت به الشياطين؛ وما ينبغي لهم وما يستطيعون؛ إنهم عن 


ال 2 
)١(‏ القرآن ١؟/‏ ه. 


سحيح البخاري تخضة 

0 الفرآن 14/ ؟, 

“) القرآن 1/14, 

ا الشرآن مو 
وي 


ل 


يو ل مجمديانه إلمي» يعمل و .. 
«الله؛ في آخر السورة إلى الريك كاري وحي الشعراء: «هل الافرير 
من تنزل الشياطين؛ تنزل على كل أفاك أئيم» يلقون السمع وأكثرهم كاذيون, 
والشعراء يتبعهم الغارون؛ ألم تر أنهم في كل واد يهيمون, وأنهم يقولون ى ب 
يفعلون؛ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد با 
ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» ‏ . 


ويوضح القرآن الترابط بين الفقرات الثلاث داخل السورة. عندما يصف إلهاء 
الشعراء وإلهام محمد جميعا بأنه عبارة عن تلقي رسالة أو وحي نزل به ش: 7 
من مكان معروف كما سبق» وهو الشيطان في الحالة الأولى والروح الأمين نى 
الحالة الثانية”" . 


وفي كلتا الحالتين يتم استخدام استعمال مادة «ن زل» على أنها فعل من 
المصدر الأول أو الثاني أو الخامس أو على أنه اسم فعل لمصدر ثان حتى يمكن 
وصف الحدث. وبينما يبلغ الملك كلام الله إلى محمد بأمانة» فإن معظم 
الشياطين ينقلون الكذب. كما يلاحظ في سورة أخرى من السور التي نزلت في 
نفس هذا الوقت في مكة أنها مختومة باجتماع الملائكة. وعلى الرغم من استراتهم 
السمع إلا أنهم لا يسمعون شيئاً من ذلك. ربما لأن أحدهم إذا اختطف جملتين 
قدرا فإنه يتبعه شهاب ثاقب”؟'؛ وإلى هذا تشير عبارة «يلقون السمع؛ في الآية رقم 
7 من سورة الشعراء. غير أن أعداء جبريل لا يتمثلون في الشياطين وحدهم بل 
هم الذين يقرعون. ففي الآية 774 و06١7‏ و515 يفصل القرآن القول في الشعراء 
وأتباعهم . 


4 ا ا 
(0) 1/565 الى 


2 د آن صة؛١‏ 
00 حول التتزيل في القران أنظر : فيلد .6001 عط) معطا 0غ رول عومد علأاقط عند الكتاب والقران ص 
١/6‏ 


(#) القرآن /73/ م _ ,.٠١‏ 


5 


يالغ اسغلتر» كرك نره0 المقاع إن الور وبري 


)١ 4 :‏ هايم 
صه- ' 


عون > 37 كد امد لي «رل برص توب رين 
الرسل قبل الإسلام بانهم ورقة كربون بالنسبة لرسالة محمد وتران . 
0 أن يتقوا الله ويطيعوه. هذاهر : اتام باتني 
ا 00 0 ثر نص ندائهم المتكرر في غير فقرة 
ي ينو به. كما يتضح أن الصراع (الخلاف) مع الشاعر يكمن في المنائسة عا 
روارة ولذلك تستهدف حملة القرآن الشعراء - وليس الكهنة مثلا ‏ لأنه لا بطال 
ودين ين المتهمين. جميد [3 الشعراء في المقام الأول »برلا رض يبي 
رور: محمد أن يهدي قومه إلى الطريق المستقيم وأن يسود قومه إلا الشعراء. وفى 
ين القضية يلاحظ أنه لا يسلم بزعامتهم ولا يتبعهم إلا الغاوون”". وبالتالى أثبت 
لتفرير السابق أنهم تلقوا إلهامهم من أرواح ليس لها علم صحيح عما يقال فى 
لملا الأعلى. وعليه فإنهم لا يقولون إلا كذباء في حين أن محمداً قد تلقى الوحى 
منقولا من السماء عن طريق الروح الأمين. وهذا يشير إلى استحالة أن يصير 
الشاعر الذي يتخدذ من العلم الخارق مصدرا لقوته ويكون قائدا وزعيماً. وعندما 
بنهم علمهم على أنه علم متقطع وعارض فلسوف يُشك في مكانتهم حتما. وعلى 
المكس فإن المطلوب من حملة الأعداء أن تتهم رؤى محمد التي يتميز بها وحده 
بأنها أضغاث أحلام (في سورة الأنبياء آية 0). وبالتالي يريدون أن يعارضوا دقة 
علم الغيب. وفي الفقرات التالية يتم الطعن في صلاحية الشعراء للقيادة؛ فهم 
المذمومون بأنهم الهائمون في كل واد ولعلها إشارة تهكمية إلى وجهة النظر 
لأساسية للشعر العربي القديم وإحدى رحلات الراوي غير المعلومة الوجهة راكبا 
احد الجمال . 


رنال الصيغة العربية «إنهم في كل واد يهيمرن؟ إلى معنى انتقاصي» إذ تلمح إلى 


1 17 ,ماوت ]نممزج عنأصة]1 لم عفن اليوطي والمحللي وكذلك 
امد في تأويل هذا المفهوم على تفاسير العلماء المسلمين. 0 اس الفاعل أي الذين 
١‏ بن: زفيتلر وباريت. يفسر شاهد اياوون على العمس من ذلك يمدي م 
رون ويعيدها على الشياطين ويتبعه في هذا إإرأي كل من ببرغل وهايتردن' 


الى 


الهائمين وكذلك التخبط والاضطراب. وفي عبارة "أنهم يقولون ما لا يفعلرن, , 
يظهر منها أنها اتهام للشعراء كما يظهر دائما من اأخص ؛ كه توي لا 
احبر وإنتاجه. وفي سورة : الأنبياء آية 0 يتم أيضاً وصف الاختلاق بأنه صفة مر 

للشعراء . للشعراء. وعلى العكس يوصف الأنبياء بأنهم بشر لا يستطيعون أن يختلقوا 5 
أنفسهم: ؛ ولكنهم يبلغون رسالة طرف ثالث هو الله الواحد. د 
المطلقة. إنهم هم المسؤولون عن كلامهم والمطالبون أن يحولوه إلى قواعر 
ومبادئ في حياتهم الخاصة؛ وبالتالي فإنهم يقولون ما يفعلون"''. والمقارنة بي 
الدين والفن التي نحن بصدد الحديث عنها الآن التي تتفق مع المواتف 0 
للحقيقة لا تزال وسوف تظل جديدة مما يعني أن الأدباء العرب القدماء استخديرا 
الآية السابقة ليدعموا بالحجج الاستقلال الشعري وح الافتراض الشعري”". فما 
يريده القرآن أمران: الأول أن يبرز الفرق الشاسع الذي يتكرر كثيرا بينه وبين 
الشعراء؛ هذا الفرق الذي يظهر بوضوح فيمن حوله والثاني أن يَذْم الشاعر الذي 
يدعي حقه في القيادة بقصد الإلحاد؛ هذا الحق الذي لا يستحقه إلا النبي بسبب 
وسيلة علمه الخاصة. والشعر في حد ذاته لم يوصف منذ بداية الوحي بأنه حرام. 
فالآية تستثني بوضوح من الحكم الشعراء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات 
ويذكرون الله كثيراء الذين ينالون احترام الإسلام والذين لا يُعرضون بناء المجتمع 
للخطر. يتعلق الأمر إذأً بالصراع مع الشعراء أو بالتحديد بالفكر والقوة» ولا يتعلق 
بعداوة الفن أو حتى بقضايا النقد الجمالي غ8061:2ءمن5”" . 


إن هذا اللقاء الأول للوحي المكتوب المعقد الذي يفسره القرآن بوضوح أكثر من 
النظريات الأخرى. الذي ١‏ يمكن بسهولة أن يختصر في عبارة (القرآن يكره 
الشعراء)''' يمكن أن توضحه السيرة والتفسير. ومن الممكن حينئذء أن يظهر هلا 


)١(‏ زفيتلر .11315 ,ماده]نهة1/1 ءنام1 م 
(') أنظر: : بيرغل 6ا5طءأعممعولا! عزل ]5 8لنااطء11 عاوء6 1016. ياكربي .عقناءا دن وسسااطءلطا 


() إن إلخاق هذا المكان بآيات التحدي ضعيف كما يقترح شاهد في انط ماده «عطأامقطة ص 
يليها. 
0 فهد .75 ,ء6 32 2160م زب زرز 


9 وما 


28 


ظ 0 0 00 المنع التام أو أن ينه 
ينئل» يؤدي الخوف 0 لى دقام 
تتواصل بوجه 


0ك 
الخطيئة . كما يروي عبيد الله بن سعيد أن 
ش ش . مد أنه 0 
ذلبه بين كلام الله وكلام العيطان 450 0 
ينهم لبيك :بق وتنيعه 7+ :و 37 0 ل 0 
0 عقر : إن الالية الكاملة للاستملاء 1 يم 
0 ومشكوكاً فيها”'"'. وهكذاا و على العلم السام 
باسهاء 5 5ح ١ ١‏ عتقل ع و 1 
0 4 حب أذ يتوق كل إلهام بخاضة:! غير قليل من الناس أنه 
العو ا في أن محاولة التقليل من شأن الشعر لم 0 
: في 03206 5 6 قال* 
' هي الى اتقو بتار :الل بل إن البرجماتية الخاصة بالسياسة 
5-6 | 08 1 9 1 لخلفاء الأوائل تحاه الشعر 3 5 2 
ْ لتالية وفيها: ؛ أ ادك ْ + هله البرجماتية التي 
لعا / حم راد الخليفة 1 1 ّ 
ليس ذلك من الاعتبا ا 
بار الدينى (فقط) ولكن لأنها :؛ الخ 
غ2 - تثير القلقى داخل 
صحيح البخاري 78/8. 


0 : 
الوه 
0( 0 1 ر ص6060١11‏ 
غولدتسيع ْ 
يمر 4613201102861 صم لا. 


)0( 
مرة أر. مء 
4 7 بن هشام الجزء الثان 
٠‏ ما ي ص 6 ١‏ . 
و 2 حر 106100805 لإا جزن1 
قاف م. 0 نمكم 1 
0 سي 
نس 22112601] ١‏ 00 
3/11 ]0 عمنوجء14 16 ص .17١‏ للمزيد عن العلاقة بين الإسلا الشعر والتقاء 
٠.‏ للمزب . إيعلاة بين الإسلام والشعر وان 
فان غلدر م قهة لذ 16 


حولهما ذ 
1 في الشرق أزذ واخ٠‏ 3 
لق ص١‏ _ 0 فاغنر 028 نا الجزء الثانس ص١‏ وما يليها. 
هنا خصوصا بصدد الهجاء 


4 


الي أن ليسا عو عفار مكلف وإذا 10 تركة تسرف تميوع ار 
بذلك اتفقوا على أن الحطيئة عليه على الأقل ألا يقارن بين النا 
ايم 


شرف» فيزرع الضغائن بينهب(1) 
ويقول: هؤلاء أفضل من هؤلاء وأشرف» فيزرع ثن بينهم 0 . 


س في أشعار, 

وهكذا ينتصر الشعر. كما يقرر «تليمان ناجل؛ أن ما يحسب لصالح الإسلام أن 
ما أضر أبدا بازدهار الشعر النظب”” . وعلى العكس تقول «آن ماري شيمل» إن 
حت اهن أصبح سمة من سمات الثقافة الإسلامية السائرة المعتاد:9؟. 
فالمناهضون للشعر وكذلك مؤيدوهم يحتجون على ذلك بملاحظات وإشارات من 
سيرة النبي. فهم يعيبون على الشعراء أمثال حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة 
وكعب بن مالك» الذين هم من صفوة أصحاب النبي كما هو ثابت في السيرة: 
ومع هذا فقد مارسوا المدح والثناء العظيم على الشعر والموسيقى جميعا”'». رهذا 
يعني أن من الشعر لحكمة””'؛ وأن الأشعار الحسنة والغناء بالأصوات الحسنة بن 
دن الجمال”'. ولما رأى النبي مجموعة من النساء والأطفال المغنيات 
الراقصات راجعة من أحد الأعراس ناداهم قائلاً: «الله يعلم أنكم أحب خلق الله 
إليه»”" . وربما حرص النبي على حضور ندوات الشعر بسرورء وربما اختار 
الأبيات بنفسه”*؛ بل ربما أعجبه منها شيء وتأثر به. ولما أنشد أحد الصحابة مال 
بيت من شعر أمية بن أبي الصلت كان يقول كل مرة «زدني زدني»"؟2 وكذلك كانت 
تُروى الأشعار بصورة منتظمة في حرم مكة”''“2. وعند بناء المسجد النبري 


)0( ابن رشيق: العمدة الجزء الثاني ص١7١.‏ 

فم ناغل 120138 ص8 4 . 

5 .170 ,5م0011 وعطء261 

(4) ابن رشيق: العمدة الجزء الأول ص37 وما يليها. 

)0( صحيح البخاري 10 . 

() الكليني: الكافي (فضل القرآن؛ ترتسل القرآن) رقم 8. ٠‏ مناف الصوفة 

00 اقتباس عن حيدرخان: سماع عارفان ص" 5. أنظر أيضا سئن ابن ماجه 17037. عبادي : منافم 
ص48 .١‏ 

(4) مسند ابن حنبل الجزء الثالث91 والجزء الرابع .5١‏ 

(1) الغزالي: إحياء الجزء الثاني ص4١1١.‏ مكي قوت القلرب ص .0١60‏ 

.١7؟١و‎ ١٠١4 سنن النسائي الجزء الرابع عشر‎ )١١( 


"ع 


م 


أقيم لحسان بن ثابت منبر يتلو عليه الشى () 
٠‏ دمن 


لمدبئة؛ 2 
0 خير الطبيعي للشعر لا ينكره القرآن ولا النبي (على ا 
ا تين السبيرة): 


بن اجتهاه 00 أن 2 بصورة سلبية هذا المصدر رأ 

1 5 غير مو 0 ذلك إلا بالنسبة للشعراء الذين‎ ٠ 

ا م رص رن عزون ل لعداء. وها هو 

الأ في قضية الدفاع عن الشعر إلى أن القرآن فى سورة | 0 الشهرا / زتشار 

برضو الشعراء الذين يؤمنوت ويعملون ال 0 
عر في التاريخ 


ا . كما يرى ١تولدكه‏ وشة 
الإسلامي 00 نولدكه وشفالي وريجس بلاشير؟ أن هذه الآية ريما نك : 
ها عل 2-006 0 يه ربما نزلت في 
بله اليها , يي خين يرى يوهان كريستوف بورجل" بالنة ١‏ 
0 2 عن أن يضيف السلاح القوي (أي الشعر) 
أهدانفف» وذلك لأاسيات تتعلق بالسياسة الدينية. وبهذا 0 0 
1 ْ 9 وعة ب للم 0-7 له الك اء لن»٠‏ 
7 8 1 يتم رصف الاحاديث 
ايده على لسعم النبي للشعر بأنها اختلاقات جديدة) تلك التى ريما 
همت في منح الشعر حق الاو غير أن هذه النظريات لا يتم البرهنة عليها 
رهانا تاريخيا. د ها ششسهه ْ | | ١‏ 
0 5 وربيما خالطتها شبهة مضمرة تشكك بصحة الأحاديث التي تدافع 
0 يتم الحفاظ عليها في محيط الروايات والسير المخالفة9 . ولا 
بح ل هنا . .لان 50 ١ ٠.‏ 
عما هناك . فإنه يوجد في سيرة النبي ما يود المرء الحصول عليه 


٠ الفدال‎ )١( 
العغاء‎ .٠ | الغزالي : إحياء‎ 
آخر قراءة 0 1 ا يي‎ 
./45 في الجامع. أنظر: سنن ابن ماجه الجزء الرابع© رقم‎ 0 
اري . بناء على القرآن 754/57 7717 يستفيض القرطبي في‎ : 00 
و‎ 0 
(الجامع الجزء الثامن ص ه4١ 154). أما رأي المتصوفين فيظهر في قصيدة لابن‎ 2 :, 
واخر : ن 5موءه0 دعل عاطءنطءوء0 الجزء‎ 0 
.10 اونا م مهعم ممعتصعمم ذا عل ععوع موده ص‎ 7 


0 
) 212 إنمس.ء 
بأاععز لاط 

0 8ناطعة]6 لمن اطاعدصالق وأنظر أيضا عاقطءاء860 


1س( 
تفسيره في العلاقة بين 


الأول ص77١.‏ بلاشير 16 كهدك 6أكه0" 18 


ور متك كذ ومساطعاط مزوء لآ 


03 


4 بيكر 51011 : 
07 2 5 لالقهة مز بإماعمم اممتدعة موالسزعع5 كندمتعتاعك 


بقول 
حبدر خان 
ر خان ما يشابه في سماع عارفان ص47 وما بليها. 


ع 


من عبارات حول الشعر. :أب للنائوة تإنهم عازه #تي ورتير الين | 58 : 
التاريخ . . وهذا لا يمثل لعلماء ء المسلمين شيئاً مقارنة ببعض المسءه ا ار 
النظر عن وجهة النظر في الجدال حول (لقناه:11/3856) وحول معجزة 89 
الخالدة» فلا يُفضل التحفظ على إبداء الرأي في الأسباب دالنوايا في قضية «مل 
نفس محمد التاريخي؟ وأفكاره. 

ومن هنا يحسن بنا أن نكون على حذر من الأحكام المتعلقة بسلوك الإسلا, 
(الصحيح والصادق)؛ تجاه الشعر وأن نتكلم عن آراء أشخاص معينين ار 
مجموعات من عصر معين». خاصة عندما يتم تقديم القران على أنه مصدر 
تاريخي ١‏ ولا يتم إنكار دقة ما تحتوي عليه مصادر السيرة أيضا . وهكذا ينم تنقين 
على اعتبار أنه إجماع» وأن محمدا يعيب على الشاعر الماجن «وماذا يفعل غير 
الهجاء ضده» من منطلق أن الشعراء رجال الدعاية في قبائلهم . ولا يتضح الازدراء 
العظيم للشعر في الخطر الذي ينبعث من شعر الشعراء الوئنيين كما يقول الشاعر 
ابن رشيق» الذين يوجهون شعر الهجاء إلى الرسول والذين يؤذونه'") 

أما الذين يحاربون القرآن بنفس سلاحه». الشعر فيقال: إن الشيطان صرخ ثلاث 
صرخات الأولى لما لعن وصار شكله غير شكل الملائكة. ولما رأى محمداً يصلي 
لأول مرة في مكة ويوم فتح مكة. ساعتها جمع أتباعه وقال لهم من المحال أن 
تردوا أمة محمد بعد اليوم إلى عبادة الأصنام ولكن انشروا فيهم الشعر والنواح'"". 
حديث الملائكة 
القضاء على تصورات المتصوفة؛. بقدر ما كانت إلغاء أو إزاحة. فقد ترك 0 
مطلبه المناهض للوحي «القرآن»؛ دون أن يؤدي ذلك إلى اصطباغه بالصبغة الدينة 


010 ابن رشيق العمدة الجزء الأرل ص١".‏ 
)»0 الواقدي : مغازي ص 88١‏ وما يليها. أول ردة 5 الإسلام لقث سين خطابة الكاهن الأسود. أنظر 
تاريخ الطبري الجزء الأول ص1785. 


ع 


| | 

و ل ل لل مالسا التتعر انرون اراي زر ورد و 

ز)"2. واختفى تصور المس كرون 
بد المتصو 0 
008 إن المهم أن منزلة الشعراء وهي التطور الذي أحدئوء 
5 0 1 أنه لم يُمْضٍ ذلك إلى انتقاص مصادر الا 
0 
٠ ّْ‏ جيك احتراما ممائلاً على الأقل في بغداد دولة العباسيين, 0 شعرهم إلى 
من 
القوى العلياء ومطلى الأخل ,بال نى المجرد للولهام الشعري مثلما وصف أب 
ل علماء 00 مر 
ا امو الخاصتين بالفنان» دون استعادة انون لفران. وعلى الرغم 
سَ . أن تصور الجن والشياطين الذين يستحوذون على الشعراء تحول إلى غاية 
لين فقد اعتبرتهم مصادر تاريخ بخ الحضارة العربية الفصحى ومصادر شعوب أخرى 
بلمة كلها على أنهم شعراء فحول تلهمهم قوى عليا سماوية ونالوا احتراما 
عب موهبتهم الخارقة. ويقرر الشاعر الفارسي «نظاميء'") (المتوفى عام 1104) 
بهم «الشعراء؛ ملازمون لجيوش العظماءء فالأنبياء فى المقدمة ومن بعدهم 


لشعراء . 
بفول ايفلد فاجنر في كتابه مبادئ الجزء الثاني ص :٠١‏ إن شعر صدر الإسلام 
عمق الصلة بتطور أحد الأنواع الموجودة للشعر الديني كما هي موجودة في شعر 
منصوفة بعد ذلك . كما يشير «فرانيسكوجابرييل» في كتابه «الشعر الديني في صدر 
(سلام» إلى أن الشعر الديني ظهر في صدر الإسلام ولكنه اقتصر على شعراء 
معارضة . خاصة الخوارج. انظر: فاروق: سورة عصر صدر الإسلام في الشعر 
عربي وخان: حول تأثير القرآن على الشعر العربي وبيلامي: مصادقة الإسلام 
شعر العربي القديم . 


4 اوالد فاغنر 6ط بهذا الضد:: : "إن الشعر الصوفي ليس غرضا متميزا من الشعر الديني. " فرانسكر 


, عل الأطراف 
لابريلي يشتير الى وجود الشعر الديني في صدر الإسلام إلا أنه يتحصر في الجر 00 0 
المعارضة , ضا لدى الخارخين. أنظر : فروخ: لك عله تمقاكتطتط) 5ع 
00 خان .ومبغطء:© مطءوتطوعة عذل كيه كمةاعنا اننا 
| مخزن الأسرار ص6١.‏ 


اع 


ظل الشعراء أمراء الكلام كما أطلق عليهم '". ولم يتم تبديل مصادر الإلهام 
00 توسيعها وتزويدها. وأتاح هذا المجتمع المتحول للإسلام أن ير 
ا عن طريق الجن وفوق ذلك أن يقبل بوجود آراء رزب 

ْ 0 حا شعراء «باريخان؟ الفارسيين التركيين المتعلقة بالعزائم أو الزار 
١‏ 509 يكاد يوجد في القرون الوسعلى الوسلامية مثال عن أحادية الإلهار 
0 نسبتها للقرون الوسطى المسيحية؛ عندما ظلت مجهولة بالنسبة لمعل 
007 رك بار وصدااناك < سبح بوجود نوع من الفن 
طقال هن لدت اذ المحتوى. وبهذا تصبح كل الحماسات الشرعية وكأنها 
سالة مسيحية. وهذا معناه أن لغة الكلام تظل في المقام الأول. وتم تشكيلها في 
0 الحو التى تخبر بالحقيقة» وهي الأناجيل وما كتبه متى عن الطوائف 
م4 4١9‏ (كما 900 بيتر سلوترديك) ما قبل الحضارة الحديثة من 
حضارة»”". ومثل هذا المطلب ربما يكون موضوعا من قبل بعض علماء المسلمين 
في شكل مقارن. ولم يكد يؤثئر في حضارات القرون الوسطى ما بين الأندلس 
لوت وهذا المطلب قد أبرزه جماعة من الشعراء الذين ربما وصفوا بأنهم عباقرة 
ملهمون من قبل قوى عليا في التصور الحديث. ولا تر 1 شعراء العرب 
العظماء «الذين كانوا في اتجاههم عالميين إلى حد ماء فقد كان لأبي نواس مصدر 
إلهام شيطاني» وقد كن المتنبي النبوة «مثل الفردوسي» (مات عام ٠١٠١‏ ا 
ا 0 الخيام (مات في سنة )١١7١‏ الذين لم يكن من 0 
خاص؛ ولا مفسر للدستور الإلهي. والجمال كما هو الحال 0 ش 
لسع لس 0 
بوت را ماي ل 
يفلح في ذلك”''. وبمثل هذا التضليل يقال مثل هؤلاء 


. كانتاريئر على مءلامع عغطا ها عناعم2 وزطجيم ص13‎ )١( 
ر5 1068208 لإ صمنا2ئأمكم] 01 كاععودم عيرن5‎ 429. )0( 
م( .10 ,امأمرعمس] عطعوتاو زيم رم[‎ 

0( 9 بأعطممء2 كالخ عواطوءزط عور 


كملاع 


لع ال ل ل 507 
58 الإسلام ١‏ ونهم ظهاوا 
إلى الرعم 


مقابل إحدى العادات الاستشراقية التي تميل في قريها المريب م. 
3 ارات الروحية والاجتماعية والساسية والقدة و9 


ىن 


الإسلام 


تجاه الإسلا 30 رماي الاين 
إيركهم الجدلي تجاء الإسلام؛ يجب الإصرار على أن ذلك لا يعدر كرن 


را ين تعس ادك البلاد الإبلاية كلا في مثال للقوة والقدرة الإلهية أو 
0 بالحلال والحرام فقط. وفروع التاريخ أو تاريخ الأدب العربي إما أن يعترف 
, لكي نوجه الربء أو تكون مستقلة في عدائها وكافرة. ويجب أن يُقرأ كل ما 
الجرجاني أو ابن قتيبة أو الرازي كي يتم التخلي عن النقاش الديني السائد فى 
بلاد الناطقة بالفارسية التي لا تزال تجري فيها مناقشات حول الشعر عديدة 
رننوعة مثل الظهور والزخارف في سجادة فارسية؛ حتى يتبين لنا أن هذا الشاعر 
إلنات الذي بذل كل جهده باعتباره وسيلة إحدى القوى العظمى كان في مركز 
نصدارة. وليس لزاما على الشاعر أن يثبت في مشارق الأرض ومغاربها بشكل 
بني؛ فقد ظل مصدر الحماسة الشرعية ولم تكن أسبقية الوحي عند الدائرة الدينية 
رضع خلاف أبدا. كما يظهر بوضوح كثرة ورود الإلهام في الأحاديث المذكورة 
ني المصادر الإسلامية. ذلك أن أقوال النبي المأثورة عن الشعر تؤكد أنه بقي 
برضع خلاف . إلا أن المهم أن مثل هذه العبارات وما يشابهها من عبارات يتم 
ذكرها في المصادر الإسلامية خاصة كتب التوحيد إنما تعكس حواراً حقيقيا ورؤيا 
ضريحة . دخل رجل على رسول الله وعنده جماعة يقرأون القرآن وجماعة ينشدون 
2 فقال الرجل يا رسول الله أقرآن وشعرء فقال هذا مرة وهذا مرة'"". ودائما 
نمت مقارنة وضع الشعر الخاص بالوحي بالمتجلي منه الشعر. حقيقة لم يعد 
“نظام وحياة بيعن :ما تكلم :الله نع .ميحد فى طريق الرجني» إلا أنه قم سدم 
الث الشعراء والمتصوفة بالإلهام كذلك. وعلى الرغم من أن الفرق الجودري 
اهام الشاعر والنبي كان واضحا في وعى المؤمنين وليس الأدباء فقطء إلا أنه 


بصعي ا 


0 
١‏ 
4 أسهروردي 169 ,كلصاصمءعاء8 ععل مع 02 


لي 


يفف 


د 2 
8 و 1 2 بححمجحةه أالشامصه رهصى مماءت 3-3 
إحدى المشاركات المحمورده أي اعم هه أل 
051 
5 0 
ماصشبعج به حات 
ص - 
ا د 
5 7 5 هم عه عط سه ضصيلكه 550 
متلق حم افق عشع وح - ويب دعدا وق 


3 حص : : منح : 0 0 2 
ل كفت كسم ماه لس حنهي م و -م- يمسر حي (غرق رء عي سلا 
- 
3 2 5 0 
5 52 شاي انلكا معوارت كن شل ممم محمةساء سو حى نخسسة 0 7 


- - َه حى د تعمير بدنيسر حم 0 عر صب ته ٠.‏ عير له فو 

كنك تمصسمسد مه نعت كم 2 مشا مه ء6 بيست عادة كملة لهاء .ا ”مه - 9 

مس م و 52 - . 1 ع ل 
0 


الاسلامية وخاصة ه يتعمق فيه ب لكلامء تتشت سنك حدفه قريية م لاف رغ 
و . 0-0 رز 
ونجنيزية )1 . 

إن العلاقة ١‏ لانعسامية 3 يتحدث عنها اغير تسر ؟ هو ب لضبط : لأنْ كلامل 
نوحى و شعر على علازة قور ببعضه وتوجد مند ايف 22 جهود كبيرء للتمويه عو 
اشع وهد الأمر مدعاءةً متحوة م الداحية لأؤلاقية. ؤر* هو مقدسر بعر جة 
كقية يبرز عنى فوته التي يحضّى بها حقيقة ول" هو دنيوي بدرجة كفية حت لل 
مكار نده لاغ المعتدة . ويتجلى هد الموقف الوسط للشعر 6 وهر ملاحضة فرره 
من خلال رجال ا 


الدين ومح و لاتهم أن يتعامنوا معه في الواقعة نتي يرويه 8< 


عبد الله سويان: في القرون الماضية اجتهد سكان شبه الجزيرة العربية الذين كثر 
قد لدغتهم حية أن يظلوا يقظين إلى طلوع النهار اعتقاداً منهم أنه لا ينبغي للديغ 2 
ينام قبل أن تنام الحية التي لدغته وأن يسري السم فى دمهء ولهذا السبب تجح 
سكان القرية أو القبيلة حول سرير المريض لفو أطوال اللين ويقيموا مبارزات 
شعرية. ولما لم يبرأ المريض في اليوم التالي تم الاعتقاد بأن الحية ربما تكو 


لسلس ل سبحب 
)00( .43 ,2ك 1كز5 لمعالبب خ كح زىم 
() نفس المصدر ص٠144.‏ 


74 


0 صهرة وني 2 8 3 ْ 5 مومه دق 3 33 
- 6 تفقوت حتى الع« وه بس مع 2 0 1 3 
يغنوك كه 222 رن وو يم ا 
0 0 سه ل تي 7 سسا حت نسم 
5 ررح لسلطة الدينية الغدء الجماعي بشكر عام ير 
2 ممه 2 - 5 5 5 
ده د . 9 ٠.‏ 5 ل عركه شلك مها 
له الشدو عه دين مدعتهه: البية معو وي ا / ١‏ 
اع انه أصهة م ماتتصيرية 
هر 2 5 . 5-6 - 1 
ء: المقهاء لمعدسء ير 7 يت عمل 2 


6 -- مدقف و 
ير الحلة الشعرء حرج رصحي عن يلش روود ا / 


5 فترض َلك - تحت شروط سياسية وأخلاقية. وما دام الشعر يناقش الدين 
بشر» فقد ظل الشعراء دائما يتعرضون نقد الديني ويتعرضون بسيه لشي 
را الاضطهاد. وريما تحققت منافسة الشعر بالانتقاص من شأن المصدر الإلهى 
ب سان م3 انو ناض الاج انكو ١‏ السو وير ا 
0 دقل اباو رات الت تق عات دون القرآن. أمامن المتظور المعاضر 
بسروية ين اغراف اتيقةة القويمة الله الفا مستتروع الشهر الخايت الل 
بن عنى حَلقَ قداسة جذيدة في مقابل ما يفعل اليوم في الكت 5 
دحم ااكتافيو باز؟'. ويحظى «أدوئيس» الذي اقتبسنا منه منذ وهلة ‏ من بين الذين 
شعرون بواجبهم تجاه هذء المشروعات القديمة والحديثة في العالم ألعربي - 
عكنة عظيمة عالية ومميزة» وأعماله تقرأ على أنها حوار جاد وحماسي وأحيانا 
حر وأحيانا حنون مع العادات الخاصة الجمالية والعقلية. يتحول الاتجاء الديني 
بهذا النقاش. بمعنى أنه لم يبشر بأيديولوجيا دينية» لكنه يعتمد على الآليات 
عبني نفسها ء وكأنه ينازعها. ويعتمد النقاش على دور الشاعر في الجاهلية؛ من 
#“كرةازاففا مسي : وهذا ما أقر به الإسلام. إلا أنه من ناحية أخرى يعتمد 
فى شعراء الصوفية مثل الحلاج (مات في عام ) أو النفري (مات في عام 


20 


07 سوفايان 4ه وز منا0 :3/1 غطونده1 ص4١١‏ وما يليها. 
0 سي نهنا عطعوئم5 ص /الا. 
6م مزل 4 مععوه8 عع2 


الف 


46؟). ذلك أن الشعر الذي تمت مصادرته مع ظهور الإسلام, وهو الشعر الز 


وح 5 8 5 ىٍ 
كان يترهم استدعاء الجن أو الملائكة أو الشياطين» استعاده المتم فَ 506 
ورزانة» بحيث تحول إلى سنة متبعة» ذات طابع ديني» بعد أن أفرغوا محترين 


المديتة الدلقوا متها حقكة لخرية وعقلية لخاضية: 9001138 دربي فر برل 
القرآن كما قام من جديد بذلك في شعره الخاص . ١‏ 

وبهذا ينهم اسمه الفني المستعار على أنه نظام في كاعل لإا وكير 
الألوهية الممتدحة بسبب جمالهاء تنصب هذه الألوهية على النبات الذي يمون 
بعد الازدهار حتى يعود من جديد. إلا أنه في مقابل الشعراء الصوفية الذين ينسبون 
أنفسهم للإسلام ويضفون على اختراقهم للقواعد الجمالية والدينية صبغة دين 
يرفض أدونيس كل هذه المفاهيم والمعاني الإسلامية. فهو يعزل الدين؛ ولكنه ل 
ينحيه جانبا مثل أغلب شعراء عصره» ولكي يعالج قضية الإزاحة هذه. أما أشعار, 
فليست مع الإسلام وليست ضده. فلا ترتع في ظلال الإسلام مثل مثيلتها 
الصوفية؛ بل هي تدافع عن عالمها الخاصء أي تتجه إلى السماء لكن ليس إلى 
الله 

اليوم حرقت سراب السبت. 

سراب الجمعة 

اليوم طرحت قناع البَيْت 

وبدلت إله الحجر الأعمى 

وإله الأيام السبعة 

بإله مَيت”". 


دإذا تم اعتبار الشعر «والموسيقى معه' القرآن الذي أعطاه الله للشيطان وفت 


آ#آ#آ سس 
)١(‏ أدرنيس: أغاني مهيار الدمشقي ص517. لم يكتف أدونيس بالتعبير عن هذه الآراء في قصائده فيل 

عالجها أيضا في بعض مؤلفاته النظرية. أنظر: مقدمة للشعر العربي خاصة ص19 00 3 
و متحول» الشعرية العربية؛ الصوفية والسريالية. أنظر أيضا تعليق شتيفان فايدئر في ترج 5 


لك 


روس 
م_ 


ا ا ارين وري زربي ور 
بي الحلديث السابق» فإنه 7 للشعر بما يسمى في عالم الميرة القديم 7 
5 اندز ؤس كما يعزو 0 والافتتان به إلى تأثير إحدى القرى الع 
.ين والخطيرة التي تعد سامية ومريبة في الوقت نفسه. وهكذا يعلل أحد أمى 
5 المناهضين للشعر عزوفه عن الشعر والغناء بالحادثة التالية وهو أبو 
.ان إلولادي مات عام 9404 أو :241١0‏ كنت مجتهدا في السماع الصوفى 
بي إحدى الليالي مر رجل على صومعتي وقال اجتمع طالبون لله ويريدون 
زورك فبخرجت ونبعته حتى وصلنا في النهاية إلى حلقة من الئاس في آخرها 
جل عجوز ولما رأوني شكروني واستقبلوني بمائق الاحترام. وقال لي الرجل 
:يجوز ائذن لنا ننشد بعض الأبيات. فلما أذنت بدأ رجلان ينشدان أشعارا «ذات 
ران جميلة» موضوعها ألم الفراق فأصبح الكل شاردا ولما تعجبت من شأنهم 
يدرت منهم أصوات الفرحة. وأبدوا أمارات الرضا. واستمرت هذه النشوة قريبا 
بزالفجر. وفي النهاية سألني العجوز: يا شيخ ألا تريد أن تعرف من أنا ومن 
زاء الناس؟ فقلت منعتني هيبتك من السؤال فقال إنه إبليس - لعنه الله وأن 
لاء الناس هم ذريته . 

رثل هذه الجلسة تهدف إلى شيئين : الأول أنني أشتكي من عذاب الفراق وأذكر 
م سعلاني والثاني أنني لأضلل الأتقياء عن الطريق. ومن يومها لم يعد لي حاجة 
ني السماع وأصبحت معافى من هذا الغباء'''. ويرى فريق من الصوفية الذين 
تور بعلاقة تمتاز بالانقسام تجاه شكل الشيطان والذين يعتبرونه شهيدا مقدسا 
جنا أن العبارات والأغاني لم تفقد أبدا قوة جذبها على الرغم من مصدرها 
50 كرون ذلك هو السر في قرة جذبها. 7 0 
9 ؛ ليس ل 1 0 07 ا قوله 
7 لمساض شلك الم باكر ألارفظى الخد اد ا اي 
مال الغناء أن يؤدي بي إلى الإلقاء بنفسي من السقف مف د 
)ا( 


1 ل كشف ص 18. 
تلق لم0 نمع _رزوول رين ع ص6 /17. 


لكك 


فإن الشعر والموسيقى يمثلان للصوفية التعبير عن الشوق الى البدائية. اب 


اه لصوت. ذلك لأن الناى جزء من الغاب. وهذا يشير إلى أن ل 
1 7 متشأهما الذي يعتبر مثالا أعلى, | 


0 


أو تشير تسر لي 
لجنة حدما ل الا 1 
52657 على تقو حاديث المنسرع 


للصوفية: قال الرسول إن أول من غنى وأول من ناح هو إبليس7 , ٠‏ دذهب ررار 

مغر الروماية إلى أنه لا مكان للشعر في السماء. فتلك شي مهمة الملائئ” 
والقرآن هو البيان الأرضى الوحيد للغة الأولى الذي نزلت به الملائئة بالرغم مر 
ا الشياطين هن عي 0 


وبالتالي فإن الشعرء أي قرآن الشيطان» كما هو المحاولة ‏ الخبيثئة والفاشلة م 
وجهة نظر أعدائه ‏ للاقتراب من اللغة الأولى» فإنه «ظلال ستارة النبوة 07 
النظامي:”؛؟'» ومحاولة الأكل من شجرة المعرفة للرجوع إلى البراءة كما يرى 
اموي ابرع ا ماس و ع وي 0 
00 7 0 0 00 أناشيده هى الطريق الموصلة إلى 
- 37 الملائكة جقل يا عن لور قري وأن رض «إلهة الحب عند 
الجنة؛ و ٍ ١‏ 
الرومان»'"' ‏ عازفة السماء ‏ تعجب بهاء بل إنها تستحثه على الرقص: والآنلم 
يعد لعزف فينوس [فى الفارسية: أناهيد] على العود معنى”2, لأن اكقه9 ونعليا 
حافظ تعزف نغمات التجينة: و وي ده 0 
بملامح محددة بين الفن والدين؛ بين القران والشعرء بين النبي : 


)01( باخرزي : أوراد الأحباب ص 717. 0 
619 أنظر مثلا قصيدة نوفاليس ؤنوء2 عل عاطءتطءوء في .336 ,1 , 
إفرة مسئد ابن حنبل 191/94. 

(4) مخزن الأسرار ص8١.‏ 

(0) كلايست 2665عطامة]]5 143210 5 035666 ص5١.‏ طمن 
)00 كنجينهء كنجاوي. طهران 1901. اقتباس عن بيرغل )لهاع آاطءة 

0 أنظر 0613 3105 عأطء أل 6 

(4) .71:.44 ردءاءموط0 


ب 


1 جرد عداء. أن ننه 
برلامء على 00 ٠‏ 000 شرب من جوهرها. والماز. 5 
إن الباحكين الغربيين لم يشعروا بالجانب الوحيد لدائرة الحضارة إلا 00 
ملي هو : وي نلك لجالا للدي لازام 
وري التاريخية الخاصة بهم . وقد عدد (شتيفين 01 © ننه متهم بسبب 
0 لخة القرآن وتجاهل استقباله '''. لكن الا: مشنعة لتجاهل دور 
الشمعر في 2 لسجام لا يتضح بين إل 
إن فقط ولكن أيضا بين الشاعر والنبي. وبالرغم من ذلك ذإن 0 
١‏ 0 10 “م من ذلك فإن هذا الانسبجاء لا 
ؤترتب على ذلك أنه لا يكون متوقعا”'". ا 5 
اك رفي لقرن التاسع عشر تم التماس 
' 5 / محمد» : ألم : ِ 3 
رخصية البطل في مح لي “خرن المشرين احتل محمد مركز الصدارة 
ىيمطلح اجتماعي بصورة كبيرة . ما اعتبار النبي شاعراً. فظل أمرأ لا يلتفت إليه. 


إن نقطه التقاطع بين صورة النبي في الإسلام والفنان في علم جمال العبقرية تعد 
يدق دليلا على أن الإلهام الفني والديني في الثقافات الإسلامية يقف موقفا آخر 
نريب ولكنه يشبه بعضه بعضاء كما هو المعتاد من مسيحية القرون الوسطى أو 
سيحية العصر الحاضر. والخلاصة أن نبي الإسلام ليس رسولاً بالمعنى الإنجيلى. 
وليس فنانا عبقريا في المفهوم الحديث؛ بل إنه في مبدأ نبي الإسلام تجتمع 
مختلفين واضحين وضوحا نسبياء هما الفن والدين ومن الناحية التاريخية الحضارية 
انترب هذان المبدآن من بعضهما كما في القرآن. والمهم هو أهمية علم الجمال 
المستذكر حتى اليوم بالنسبة لعالم الفكر. وقد عالج تناول «فريدريش شليرماخرا 
مهرم الدين الفني» واستخدمه في مفهوم التكامل المتبادل للظواهر الدينية 
رالجمالية”" , كما استحسنئه توفاليس ورواد عصر الرومانسية حيث يلعب دورا في 
علوم جمال العبقرية وأبرزه (هيغل) بصورة كبيرة في اظاهراتية الروح». إن شيئا ما 
() أنظر: فيلد 806 عزن نارون ج ع5 ص ١‏ 45 وما يليها. 


49 الأرص نا ءَِ 
سششناءات هنا : تور آم م ا 
2 فى “تون اندرية بوكر ونم عاممسطءكه0 نهنا هذا 
01 : 1 . ف٠‏ أنظر: 5 
0 16ل :عن ص8 .١‏ حول مفهوم دين الفن أنظر: رولس 5؟ بعطء تمهتا 


اذك 


ين يا بح». وفي أوربا يعد الدين إنن. 
جاده ار 1 ء 

0 جرينا نالعا لكل زان ومكانة: وثيي سين لا يزال سيران , 

نعأة الدين الغني: بى هيجل أنه يتحقق كثيرا لدى الاغريق. كما يرى 

١ 1 5 5‏ 9 إلى 9. 7ه 

أن الدين الفن عل الروح العظيم ولكنه ذادر الحصول ولا رجوع فيه. ور 
١ 1‏ 0( لجا 0 0 

شر السلا على أنه ادعاء أصحابه وبا لي قد يكون لقرآن هو العمل الفنر 


2 ' 
المطلق لكافة الحضارات الإسلاميه . 


0 


الفصل السادرس 
السماع عند المتصوفة 


ى ل ال*ثُ: أ ٠.‏ 22 0 هه م م 
يقول الرّب بيست كلمت كالثَارٍ وكالمطرثةٍ التي ُحطمْ السخر 


(سفر إرمياء إصحاح 90: وم) 


ىان منصور بن عمار الدندانقاني (ت 474  )84١٠‏ وهو أحد العلماء الكبار 
له مكانته عند الصوفيين ‏ يمر ذات يوم على أحد الأطلال؛ فوجد شابا يصلى 
ملاة الخائفين» وانتظر منصور حتى فرغ الشاب من صلاته فحياه بلطف ورد عليه 
الشاب السلام» ثم سأل منصور الشابٌ إن كان قد سمع عن وادي في النار يقال 
عنه: كلا إنها لظى نزاعة للشوى» تدعو من أدبر وتولى4”' فشهق الشاب شهقة 
نوية» خر على إثرها مغشياً عليه . وعندما أفاق طلب من الشيخ منصور أن يقرأ 
عليه المزيد» فتلا عليه منصور من سورة البقرة حتى وصل إلى قوله تعالى «إوقودها 
الناس والحجارة#» فسقط الشاب وقد فارق الحياة» ووجد مكتوبا على صدره 
لإنهر في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية4'"". فبكى الناس وهاجرا 
رماجرا وصرخوا فزعا وفرحاء ومنهم من سقط على الأرض مغشيا عليه إن لم 
بكن بعضهم قد قضى نحبه مثل هذا الشاب. 

هذه القصة رواها أبو إسحاق الشعالبي في كتابه الذي يتحدث فيه عن قتلى 


القرآن9) 1 


: القرآن ١0 _ ١6/8/٠١‏ 
0 . أ - 
9 الصورتان المتوافرتان لدي من كتاب مبارك يذكر فيه (فتلى القرآن العظيم الاين 


م2 


إن احداً استشعر القرآن رغبا ورهبا كما استشعره الصوفيون, نيبار 
ركين لما قال به أندريه بريتون مؤخراً من أن للجمال أثر) رن" ” 


اكور 


ولا يعرف 
نهم كانوا مدل 
أنهم 7 ل )0 
الزلزال» إن غاب هذا غاب ذاه ٠‏ 
وعندما قرأ أحدهم قوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم ولتق »ور 
عبد الله بن حنظلة» بدأ هذا في النحيب؛ نكن الحاين انه قد مات وبور ين , 


0 0 
إن هيبة هذه الآية تمنعني الجلوس © . 


ررق أن الشتيلى (ت 2)450 وهو الصوفي البغدادي الشهير». عندما سمع قول 
تعالى #واذكر ربك إذا نسيت» خر مغشياً عليه» ولما أفاق قال عجبا للقلب الذى 
يسمع كلامه ويبقى في مكانه. وعجبا للنفس التي تسمع كلامه ولا تفقد الوعي", 
وفى مناسبة أخرى عندما كان الإمام يتلو في أحد الصلوات الجهرية آية #ولئن شنا 
تلمع يلتق أرعينا النقاق لا ندال غلينا كيلا ساح الشيلى مي 
شديدة» حتى أن تلميذه أبا الطيب أحمد بن مقاتل العكي ظن أن الشيخ قد جِنْ؛ 
ويقول أبو الطيب لقد رأيت وجهه وقد شحب ورأيته يرتعد وهو يكرر (هكذا 
يخاطب الأخلاء)7* , 


ولقد أثر القرآن في الصوفيين رغبا ورهبا أكثر من أي نص آخر. وقد ظلت 
صورة الرجل التقي الورع الذي يخر على الأرض مغشيا عليه من تأثير القرآن نتكرر 


-بسماعه رحمة الله عليهم وعلى جميع المسلمين) (المسمى أيضا كتاب في قتلى القرآن) هما نسختاذ 
للكتاب من مكتبة جامعة لايدن للمخطوطات والمحفوظات [998]2 08 ,[0520]5. أشكر السيد 
الدكتور فان دي فيلده على إرسال النسختين. كما أشكر السيدة بياته فيسمولر التي كتبت رسالة ماجير 
في جامعة كولن وحققت وترجمت الكتاب لأجل رسالتها عام 1945 سبحت ل شاكرة بابخ 
رسالتها في هذا الفصل. لم أستخدم ترجمتها كليا خاصة في ترجمة الآيات القرآنية. 0 
غير منشورة؛ فإني سأشير في اقتباس نصوص الثعلبى حسب تسلل الأبواب في رسالة الماجتير: 

١ 7120[2, 128. برتون‎ (10) 

(0) القرآن 7/19 ١غ.‏ 

إفرة الهجويري : كشف ص "لا. 

(4) نفس المصدر. 

)2( السراج عاط نالع ع5 ص١٠8.‏ 


كم 


00 “ورد الرسائل الصوفية 
9 ش 7 كن القرات أن موويات عن بائزء إل و 
من هول بعض السور. كما تورد الرسائل الصوفية مرويات عن شدة ا 

6 بابر 5 


لاعن بطم الترإد لتريب أذ بعضهم كان يقضي نحبه في الحال من در التأثر 
بالسماع . 

ل الإصاال سوفية من حيث اعتمادها على عصر صدر الإسلام عن 
تلك الرسائل التي تتحدث عن فضية الإعجاز في القرآن. وذلك من حيث الربط 
بين المؤلف والقارئ والتحفيز على تأصيل الأحداث وردها للعصور الأولى وذلك 
من أجل إضفاء مصداقية وشرعية على هذه القناعات الخاصة . 

ويقول المجويّري (ت -)1١71١‏ في معرض إشارته إلى قصة الذين كانوا 
يتسمعون القرآن سر من مشركي قريش على عهد النبي وهم أبو سفيان وأبو جهل 
والأخنس بن شريق - إن حلاوة القرآن قد بلغت مبلغا جعل مشركى قريش يأتون 
إلى النبي ليستمعوا تلاوته في الصلاة ويتعجبون مما يقرأء'''؛ مع 3 غارقة يفهمون 
المقصود بمجرد قراءته» ويستحضرون الإطار العام كما هو الحال بالنسبة للقراء 
الذين تناولهم الباقلاني» عندما يروي قصة إسلام عمرء وقد مر الكلام عن هذا في 
الفصل الرابع”" . 

ومما تتميز به الرسائل الصوفية فيما يخص السماع هو أنها تحاول في البداية 
استحضار رد فعل أهل مكة على عملية تلقي القرآن وتستشهد بجملة أقوال من 
أقوال من عاصروا النبي مثل عمر والنضر وعتبة وأبي جهل وغيرهم'“. وذلك قبل 
أن يتناولوا قضية سماع المتصوفة للقرآن وحالهم في ذلك. وقد فعل هذا هُجِويْرِي 
في رسالته الى يتحدث فيها عن السماع عند الصوفية. وتعد هذه الإحالات 
التاريخية وسيلة كثيرة الاستعمال في الأدبيات الصوفية القديمة؛ وهم يسعون بذلك 
إلى وضع الراويات التي رويت عن سامعي القرآن ‏ الذين أخذ القرآن منهم مأخذا 


)0غ( الهجويري : كشف ص "لا. 
(0) أنظر أعلاه. 
فر الهجويري كشف ص ./١‏ 


ينك 


و رقيلوا على الأرض مفشيا عليهم أو فضوا نحبهم - في إطار سياق رو 
شامل لا يقبل المعارضة. رٍ 
وهنا يركز الصوفيون ‏ كما مر بنا في الفصل الأول" على لجلا الخرن 
والحزن والفزع في تاريخ التلقي الأول للقرآن؛ ليظهروا بذلك أنهم مقلررر 
للرسول وصحابته وغير مبتدعين» ومن ثم يتحول عصر صدر الإسلام إلى 
صوفي يمتد إلى حركة الزهد في القرن السابع والثا من حيث المرويات العديدة ال 
تحكي عن سماع القرآن وأحوال السامعين العجيبة . رٍ 


ويرى عن مسلم بن ياسر (ت9١ )7‏ الذي نال منزلة رفيعة من الزهد عبر ! 
البصرة ربما فاقت منزلة الحسن البصري”'' ‏ أنه لم يشعر بسقوط إحدى سرارى 
المسجد وهو يصلي إحدى الصلوات الجهرية حيث كان القرآن يتلى» كما يُرِوى أن 
لم يلاحظ أي شيء عندما اشتعلت النار في بيته ذات مرة إذ كان يتلو القرآن”", 

ولا عجب أن نرى من هذا السياق أنموذجا للتحول في شكل صوفيء فهذا هر 
العطار (ت )١17١‏ يصف في كتابه عن حياة الأولياء كيف أن أبا حفص الحداد 
(ت 874) كان جالسا في محل حدادته» وذلك قبل أن يصبح من شيوخ الصرفية: 
وإذا برجل يمر على السوق وهو يتلو آية من القرآن» فوجل قلبه من سماع الآيا 
لدرجة أنه فقد وعيه ووضع يده في النار بدلا من الحامل وشد الحديد الملتهب 
ووضعه على المطرقة؛ وعندما أراد الصبيان أن يطرقوا على الحديد الملتهب رأرا 
أن يده تقبض على الحديد؛ فصاحوا ما الذي حدث لك أيها المعلم» فأمرهم أذ 
يطرقوا على الحديد؛ فرد الصبيان ولكن ماذا نطرق فالحديد ما زال بالداخل؛ 
فصاح الحداد صيحة شديدة. وسقط الحديد من يدهء وغادر محله للأبد وهر 
يقول: لطالما وددت أن أترك هذا العمل ولم أفعل حتى أصابني ما أصابني فنجوث 
00 


)١(‏ أنظر أعلاه. 


(1) أنظر رايئرت آناكاعا ةبجو 6#رطعمآ وز ص6١‏ 7. 
(9) فان أس لطتعقطن84 دمل غلوبوم 


لم002 مز[ ص58١.‏ 
0 العطار: تذكرة إلا 


ولياء ص١5.‏ 


24 


ولقد كانت هذه الئما 


ذج من الزهاد المنصوفي. 2 
1 0 نين والقناعات بأن ال.ه وهال 
السكر المتولدة وشح القراة تعة :اسمن المطرو. رب وز و م 5 


سع والعاشر الذين حاولوا ادعاء تاه 

يق آن» مما حدا بابن سيرين (ت/؟ -- 
بالقرآن» 119-155575-2) إلى وضيم طريقة بيده عرف بور 
المخلصين في طريق 
الذين يسقطون ويتلرون 
إلى سطح مرتفع وضعوهم على الحافة 
لقوا بأنفسهم من السطح فقد صدقوا إذا 


مدق هذه الادعاءات والتفريق بين هؤلاء المذعين والسائرين 
أده ةقان امن سر عندما سئل عن رأيه فى أوليك 
على الأرض عند سماعهم للقرآن: خذوهم ٍ 

واتلوا عليهم القرآن من أوله لآخره؛ فإن | 
غابوا عن وعيهم” ''. 


وتعد عملية تلاوة القرآن بالنسبة للصوفيين بمثابة علاج ودواء للمرضر”" أو 
مخدر يوصف للمريض قبل إجراء العمليات الجراحية”". ومثال ذلك تلك القصيدة 
للشاعر الفارسي سنائي (ت١7١ )١‏ التي يتذكر فيها على بن أبي طالب وشجاعته في 
موقعة أحدء وكيف أنه عندما أصابه رمح وارتأى الطبيب أن يش مكان الجرح 
ليعالجه. قال الإمام علي أمهلوني حتى تأتي الصلاة؛ وعندما دخل على في 
الصلاة؛ شق الطبيب مكان السهم واستخرج الرمح» ولم يشعر الإمام علي بالألم 
بل ولم يصرخ لأنه كان في حال آخر”“ . 


كما كانت تلاوة القرآن وسيلة للدفاع السلمي عن النفس» فهذا هو الشيخ عبد 
الله بن يحيى بن أبي الهيثم الصعبي اليماني (ت58١١‏ - 1161) لم تؤثر فيه 
ضربات الأعداء لأنه قد حصن نفسه بآيات الحفظ”*؟. إلا أن تلاوة القرآن قد لا 
تكون مأمونة الجانب من الناحية الطبية أحياناء فقد صرخ يحيى البكاء (ت1417- 


)١(‏ باخرزي: أوراد الأحباب ص747. 
() صحيح البخاري 57175. 
0( ريتر ماع56 رعل :3466 ص١‏ 07. 
1 0 4" آيات الحفظ هي اراك اأ/قت اكلا 
0( غرامليش 5 وملصبعع ععل ععقنالاا ص81 ١‏ اه 
تل/لال 2/4١‏ 5ك/:ة 40م .1'-١1‏ 


1 


00 بج سنن مرض على إثرها أربعة أشهر زاره النارى , 


كل أنحاء البصرة"' 

ارس عاط ل ار معاوا من سماع القرار 
علاجاء وقد تناول الثعالبي هذا في كتابه عن قتلى القرآن 0 
الصوفية في هذا الباب على الحالات التسعة عشرة التي رواها الثعالبي في ى 
المشار إليهء فقد يستخدم الصوفيون تلاوة القرآن كسلاح فتاك ضد من 
ولعلنا نشير هنا إلى ما رواه الدقيس (ت حوالي 02417 إذ يقول: ا 
يوم شيخين أحدهما اسمه جبل والآخر زريق. وكلاهما له تلاميذ ومريدون, رزن 
مرة زار زريق جبلاً مع أصحابه فتلا أحد تلاميذ زريق بعضا من القرآن. ٠‏ فصرم أحد 
تلاميذ جبل صرخة شديدة مات بعدها مباشرة. وفي اليوم التالي قال جبل لزريز 
أين صاحبك الذي تلا القرآن بالأمس فدعا زريق تلميذه ليتلو مرة أخرى, فترأ 
التلميذ بعضا من الآيات» وبينما هو يقرأ إذ صرخ جبل صرخة شديدة مات على 
إثرها القارئ في الحال» فقال جبل: واحدة بواحدة والبادي أظلم”" . 

ولعل وفاة تلميذ جبل حدئت ‏ كما تحكي القصة - نتيجة كون قلبه أكثر إخلاماً 
وتقوى وأنور من قلب القارئ. فلقد نفذ النص عند سماعه مباشرة إلى قلبه فل 
يحتمله”*'. كذلك تروي كتب الصوفيين أن تلاوة القرآن قد يكون لها آثار خطيرة. 
وهذا ما نراه في القصة التي أوردها الغزالي وتحكي عن رجل كان يتوضأ على 
شاطي نهر الفرات. فإذا برجل يمر على الشاطئء: وهو يقرأ قوله تعالى «وامتازر 
اليوم أيها المجرمون#””' فما لبث أن انفعل الرجل مع الآية فسقط في النهر 
غارق]"' . 


0 


كما استخدم القرآن عند الصوفيين كنوع من «الانتحار الكريم» وذلك كما في 


)0( الغزالي: ]001 تنج معكنن 5 م 7105 

(0) ريتر عاعم8 34661 ص17 . 3 

(9) السراج معاطعناوهلطء5 ص؛ ١‏ 4. حرفيا تقريا في القريشي الرسالات 417. 
(؛) أنظر تعليق زكريا الأنصاري في رسالات القشيرى ص7 
(©) القرآن 7/5 59. 

7) الغزالي أحياء ص178. 


مصر 


1 


. ن: لقد جثت في الوقت المئاسيب با | 00 لت 845 _ ووم) 
0 2000 لصي فإني أريد أن أسمع آية ن القرآن 
يليا أن أسلم روحي . اس ل 
ويروي الغزا لي والسراج أن الجن أيضاً 
لمتصوفين قائلا: ذات مرة كنت أقرأ آية « 
رات وموات» فنادى علي مناد فجأة يا هذ 
.لاوتك هذه أربعة من 


قانواقيت م 

“ل ممن فشلهم القرآن إذ يروي أحد 
000 اموت وبدأت أكررها 
| كم مرة وأنت تكرر هذه الآية. لقد قتلت 
الجن ما رفعوا وجوههم من الأرض منذ خلق و . 

0 0 0 ا | 8 عنينا آ. 5 

كما يقول و د اع القران ليس بالشيء الهين ويروي عن أحد 
المشايخ قولهء عندما كنت أقرأ قوله تعالى 9واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله!!) 
نادى مناد اخمفض صوتك فلقد مات أربعة من أتقياء الجن من هيبة هذه الآية 00 , 


الشيخ الشيرازي روزبهان بقلي (ت4١١ )1‏ الذي اشتهر بعنايته بتراث الحلاج 
وحفظه من الضياع ‏ كان طالما قرأ القرآن مع تلميذه وهو في قبره”” وقد يكون 
الكاتير القراني على النقيض من ذلك». فبدلا من أن يقرأه الموتى؛ قد يحجب 
الأحياء عن تلاوته . ويروي هُجِويْري عن أحد الدراويش أنه لم يقرأ أو يسمع من 
القرآن منذ عشر سنوات غير الحد الأدنى الذي يقيم به الفرائض خوفا من عاقبة 
القراءة والسماع”"©» بل إن بعض الصوفيين لم يقدر على ذلك أصلاء إذ أنهم من 
شدة تأثرهم وقفوا عند قولهم «الله؛ ولم يستطيعوا أن يكملوا دالله أكب 0" , 


١ 17‏ جويري كسف صالا. 

القرآن 6/ 1453. 

السراج عاط تلع م2لطع5 ص١٠غ.‏ الغزالي: إحياء صرةخ'. 

القرآن 141/7 

الهجويري : كشف ص"77. 1007 ار- ثابت البناتى كان يتنو القران 
عرامليش 001165 عل ودعع© ععل جعطناطآ ص27 ؟ وما يايها. - ١‏ 

دهر في قبره. أنظر غرامليش عع4انطءه7 عالة الجزء الأول ص44 

9 كشف ص 4 /. 


كُ أنظر : سيمل دعمو نعم سن عطعئنعرزكة ص .11١‏ 


لأف 


وار ارايو تكلا وقرامت > تار اد كان يري ا 
صباحا ومساء مرتين» إلا أنه في السنوات الاربعة عشرة الأخيرة, كان لا بي 
ورة الأنفال. كما أن مُجِويْري يروي عن نفسه كيف أنه زار يوما الشيخ أب ٠,‏ ” 


العقف فوجده يقرأ قوله تعالى لإضرب الله مثلا عبداً مملوكا لا بور 


: 1 7 0 رر 
شيء 7" وكان يصرخ ويبكي بكاء شديدا لدرجة أنه ظن أن الرجل 0 
فتلت له: ما هذا الحال يا شيخ؟»؛ فقال لي : ما زلت بعد إحدى عشرة مسنة واو 


في تلاوتي مع وله ااي 
السماع وتلاوة القرآن 

لقد كان رد الفعل الصادر عن سامعي القرآن الصوفيين مثيراً للدهشة والإثارة, 
وهو رد فعل فريد من نوعه في الأدبيات الإسلامية وربما الأدبيات الدينية عمريا. 
وبالتأكيد بذل علماء الدين واللغة جهداً وأعملوا الفكر أكثر من الصوفيين فيما يتعاز 
بالكمال القراني» وكتبوا رسائل وكتبا عن الإعجازء واجتهدوا في تحليل الظاهرة 
وإثباتها من خلال ملكاتهم اللغوية والشعرية. وكذلك الحال بالنسبة للفقهاء 
والخطباء والقائمين على أمور العقيدة. فكلهم حاولوا طرح هذه الظاهرة الإعجازية 
الجمالية في كل مناسبة على إنها معجزة. وكان سببهم في ذلك هو الناحية العقلية. 
كما أن المدونين والرواة على اختلاف مشاربهم من القدامى والمحدثين من 
المسلمين والمستشرقين أشاروا إلى هذا الجمال القرآنى الآخاذ. كما ركز كبار 
القراء في العالم الإسلامي على هذا المعنى الجمالى 5 أن المعايشة الذانيا 
الانفعالية والمبنية على أشياء خفية وغيبية مستمدة عق اله ما وراء الطبيعة كانت 
دائما هي بؤرة اهتمام الصوفيين بدرجة لم توجد عند غيرهم» حيث لا تجد وصفا 
للتأثير القرآني بهذه القوة إلا في الأدبيات الصوفية. فقد كان الصوفيون دائما أكثر 
من غيرهم على مر العصور فيما يخص جمال التلاوة القرآنية وشفافيتهاء رهم أي 
تناولهم هذا يبحثون عن التقوى وكانوا على يقين بأن الحقيقة المطلقة إنما نكم 
)١(‏ القرآن 76/1 
(؟) الهجويري :كشف ص4/. 


وحاحلن 


في كلام 3 ولا تُدرك إلا بالناحية الشعورية وليس النظرية. ,وز 
العوفيق) فنجد أنهم تخلوا عن هذه الحياة الفائية 2" 
لوبهم لله وجدوا واجتهدوا في طريق الله مستزيدين 
الله عار ريم -00 بصفاء وأشرقت عقولهم, فسمعوا بالمعرفة التى قدرها 
الله لهم . ولذا فقد تحقق لهم معنى السماع, ووعوا تأويله من خلال أمور غيبية» 
كدو خسن انا اد فى العرانم إذ اتبعوا الحقيقة. لكن هذه الحقيقة - التتى 


شرفت بها قلوبهم من قبل والكامنة في معاني الحب والشوق النى وضعها الله فى 
ف رلا ف عن أنفسهو”" . ٍِ 


اهو ما يميز 
ولبسوا لباس الزهد وفرغوا 
على الفرائض بالنرافل» ففتح 


وقد عرف عن كثير من العرب والشعوب الشرقية شغفهم بآلة العرد سواء كانت 
ميولهم موسيقية أو لغوية. كما أن الموسيقى والأصوات الجميلة كانت لفترة طويلة 
وسيلة منتشرة للعلاج حتى في العلوم الطبيعية. ولعلنا نذكر هنا روايات ألف ليلة 
وليلة عندما كان الأبطال والبطلات يغيبون عن وعيهم لأن صوت المغنية أو عزف 
العود قد أخذ بألبابهم”“. وتزداد هذه الحساسية المرهفة بالجانب الصوتي في 
التراث الصوفي لدرجة لا يمكن تصورها في منظور اليوم. وإذا كانت الروايات 
تضفي على هذه الحساسية نوعا من المبالغة والزيادات”"؛ فإنه على حد رأي آن 
ماري شيمل لا يوجد سبب للشك في أن الاهتزاز في حالة تلاوة الآيات أو جملة 
من القرآن يمكن أن تكون سببا في غياب الوحي أو حتى الوفاة”'"' . 

والصوت والسماع يلعبان دورا أساسيا في تشكيل وتحديد مجرى التلقي عند 
الصوفي. فقد يكون اقتباس من نص ما أو آية أو صوت آية ما أو صوت الآذان أو 
صيحة السقاء أو بائع الخضار أو نداء الجمال أو حتى صوت الريح في بعض 


.1١١ أنو نيمرس 1232186 عل وواءناومءعآ ص‎ )١( 
. نيكولسون 151353 01 5ه51/ز134 ص77‎ 2 
أنظر غرونكه .156ادأع2062ا/لآ مهنا أكع هذذمءعاع.آ‎ (١ 
و : 1 2 أنضا: حدر خا : سما‎ : 
0 0 8 شيمل 6 وطاعةناة/ا14 ص5905 و ما يليها. بهذا الصدد قارن‎ 040 
7 ْ 
نيكو‎ ١١صو‎ ١١ عارفان ص 1474 وما يليها. ريتر وإعع5 عءل 2م24 ص1‎ 
. ص14"‎ 


ولك 


حساك كاقيا لان يدحل اسمسوحي حي 2202 الل 26 ال ال يغيب وى, 
١ 0‏ داسبا الوقاة الساي” 7 “رين 
نت أفنية عذبة الصوت والمعنى سيب لوفاة السامع''؟. فعلى سبيل الا 
١‏ تررق والمشهونالدق دكن الو ”ارتل 

أبو بكر محمد بن داود الدينوري والمشهود , 3 ١‏ لي 
3 أحد أبناء هذه القبيلة إلى خيمته؛ حيث يقول: وجدتٌ في الخيمز عبد ززنى 

0 اسه : حائلة ف | قا ' 2 
مقيداً ورأيت إبلا نافقة وراحلة هزيلة في لطريق 00 هما العبد: إنك رر, 
وان يدي» وإنلك لعزير عليه فاشفع لي غنده يشاك قيذي. ولما رفير 
الطعام لي قلت للسيد لا آكل حتى تفك قيد هذا العبد. فقال السيد: هذا اليم 
صوتاً شاديا وإني كان لي إبل ساقها في سفر وحملها أكثر من طاتتها مستعيناً على 
ذلك بصوته الجميا وظل يغني والجمال تسير لمدة ثلاث أيام. ختى إذا وك 
إلينا الجمال نفقت كلها من الحمل» ولم يبق غير هذه الراحلة الهزيلة التي رايب 
فى المدخل» ولكني سأفك فيه إكراماً لك. ولما فعل وفك فيده تناولنا الطعام. 
ولما كان الصباح أردت أن أسمع صوته؛ فجعله يغني وكان يقود راحلة لبحمل 
عليها الماء من أحد الآبار ولما علا صوته بالغناء خرجت الراحلة عن وعيهاء 
وخرجت من عقالها هاربة وسقطتٌ أنا على وجهي . ولقد رأيتني وما سمعت أجمل 
وأعذب من هذا الصوتء فما كان من السيد إلا أن ذهب إلى هذا العبد وقال له: 
ماذا تريد منى بعد ذلك فقد أتيت على كل ما أملك» اذهب بعيداً عني؛ فإني لا 
أريد أن أراك كانة0" . 

ولأن الموسيقى والغناء يعتبران صدى وانعكاسا للصوت الإلهي القديم؛ نفا 
أضفى الصوفيون على الموسيقى والغناء خصائص سحرية» فبهما تنشط الإبل من 
2 . 5 .6 هون لزا تلك 
الحكايات التي يرويها الصوفيون وتعطي انطباعا عن مدى قوة الموسيفى ودر 
في نظرهم . 
ل ل ار 0 البحرين 
)١(‏ أنظر مثلا الهجويري: كشف ص4ة4. نصفي أداب تصوف ص598. أبارفوهي م0 

ص .19١‏ 
7 السراج معانلءفلهملن50 ص91 وما يليها. 
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امكل جد «العصص الح وي ون 
زروى في الرسائل والفصول التي تتحدت صن ابيا .| 
مو مصطلح يشمل عمليات الممارسة فيما بجا ٠‏ والسماع عند الصوفيين 
ا 00 ٍِ التعابل مع أشكال التعبير الفني 
وحم 0 3 شْ ٠-7‏ وربما في حالة الفناء الذاتي . ولمشايخ 
٠ 7 0 0 00‏ فتطلق مصطلح السماع على سماع الآلات الموريقية 
والأغاني والآبيات لمر أو حتى القرآن الكريم ذاته. كما يدخل فى ذلك ل 
ويلية التمابل والرققن: ركد أطلق الماع في ممص ماخر سس عن د 
بختلاس النظر إلى الغلمان؛ بل إلى الظواهر الجمالية عموماً. وغاليا ما يختاط هن 
مصطلح السماع بمصطلح الرؤية نقد يطلق السماع على الرؤية الباطنية والعكس 
أيضاء إذ تطلق عملية الرؤية على السماع؛ وفي هذا يقول المكى (ت445): إن 
قراءة القرآن الحقيقية المقبولة إنما تكون للمؤمن الحق لأن الله إذا وهب صدق 
الإيمان للعبد وهبه بهذا القدر حقيقة النظر حتى تغدو تلاوته للقرآن فرعاً على 
1ن" 


جر الموستق والسمر والوران كن رن 


وإذا كان مصطلح السماع يتعلق بالخبرات الجمالية بكل أنواعها فإنه يطلق في 
الرسائل الصوفية القديمة ‏ مثل رسائل السراج وهجويْري والقشيري والغزالي وأبي 
حفص عمر السهروردي وأبي المفاخر الباخرزي ‏ بالدرجة الأولى على عملية 
السمع تحديداً سواء كان هذا استماعاً للشعر أو القرآن أو الأشكال الموسيقية 
الأخرى. وإنما كانت موسيقية لأن التلاوة سواء أكانت تلاوة للقرآن أو الشعر تدرك 
إدراكا موسيقياء وتوصف بمصطلحات مستمدة من الموسيقى» بغض النظر عن 
شرعية تلاوة القرآن بأنغام وأشكال من واقع الحياة أو ما يطلق عليه القراءة 
بالألحان. ولم يتم بحث موضوع القراءة المبسطة غير المنغمة للقرآن باستفاضة . 


وقد كانت نظرة رجال الدين المتشددين لشيوخ الصوفية نظرة شك وريب. كما 
سس ل سسب سس 0 00 
)0( بخصوص مؤلفات السماع وتاريخها أنظر: بورجوادي اك مان ععاءء /نا عالة أءنداة ص ؛!. أنظر 
أيضا : هروي: اندر غزل خويش ص5 44. حيدرخاني: سماع عارفان. 
0 اقتباس عن روايم في انلع داط5 للسراج (الترجمة الألمانية). . 
0( مكحي 35 وهل عمنطط713 (فر ت القلوب) الجزء الأرل ص9١‏ 5. 


م 


عاى الصوفيون على فقهاء المذاهب ا رليم لخر والرقص والمرريء 
كل أنواع التلاوة الموسيقية للقران. وقد رد السنائي : هذه الاتهاماتن وعان 
ل حنيفة عدم معرفته بمعنى الحب» وعاب على الشافعي عدم علمه بالمسأن 
8 عكر الجيرزرةف قاسياء إذ قال: إن السماع يمتنع عن أصحاس اله 
الفظة الخليظة عديمي الإحساس؛ وإننا نقول لهؤلاء إن العنين لا يعرن (ز, 
الجماع؛ كما أن الأعمى لا يستطيع أن يستمتع بالجمال المثير دمن لم يمي 
بالمصيبة لم يتعلم (إنا لله وإنا إليه راجعود؟ ٠‏ 

ويدافع الصوفيون عن رغبتهم هذه بالتأكيد على الفطرة التي فطر الله الكائزان 
الحية عليهاء وهي فطرة حب الاستمتاع بالأصوات الجميلة ". يمول السراج: إن 
الصوت الجميل هو إنعاش من الله للقلب الذي يسكن فيه حب الله “. ويجانين 
هذا الاستدلال العقلي فإن الصوفيين يسوقون عشرات الآيات والأحاديث التي تبن 
في ظنهم إباحة الغناء والرقص. فهم يؤولون مثلاً كل الآيات التي ورد الحديث 
فيها عن السمع على أنها إقرار بشرعية السماعء ويصورون الرسول على أنه أحد 
المغرمين بسماع الموسيقى والأشعار””'. لكن الفقهاء يردون عليهم إباحتهم للسمام 
ويضعفون من حُجية تلك الآثار النبوية. ومما زاد من حنق الفقهاء على الصوفيين 
أن بعضهم قد أرخى العنان» وبالغ فى موضوع السماع والروحانيات بوجه عام؛ 
وربما أحيانا تحت تأثير المخدرات. وهذا شيء لا يمكن أن يقبله الفقهاء؛ روصل 
الأمر إلى ذروته عند اتهام بعض المشايخ المتصوفين بممارسة أعمال جنسية 
ولوطية . 

لكن الصوفيين المعتدلين أمثال عمر السهروردي والغزالي أنكروا هذه الأشياء 
واعتبروها انحرافاً عن معنى السماع الحقيقي. ويؤكد شمس الدين لاهيجي 


سس سسسب 

)١(‏ اقتباس عن شيمل 1(122611510068 155 ص”5". 

000( عمر السهروردي 5تساصمع ارول 8 ص177. 

فو إحياء الجزء الثانى ص١١ ,١‏ 

() السر اج كعاطءتلعدلطمع ص797. 

(5) حيدر خانى يعت ذ ذاء أنه فية ف 
١‏ لني يعثرض على هذاء أنظر سماع عارفان ص47. حول أسباب الصوفية للسماع أنظر 
ندر عر حويس ص١١‏ وما يليها. 
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160:5" على أ: 
ت الع كل موسي بوقها: َ : 
0 0 شْ يل يعتبر من أهل الإسرار. كما 
يعيب م اسماع في عصره ويقول: لقد غدا السماع اسما بلا 
ع وشكلا بلا روح. وطقوسا بلا :. قف 5 ْ 

ا 7 سرع وصدق . ولكن هذه الاتهامات لا 
تمنع ن السماع زال إلى عصرنا الحاضر مقررا عند أهل التصوف. ومتتكيرا افن 
الأوساط الدينية كنوع من أنواع الخبرة الدينية. ويتعلق اختلاف الآراء فى الصوفية 
بأشكال السماع المختلفة. يتما الكخبرا ادن التدهاه ررتسرن هذا عدر يك عا 
بلاحظ وجود هجوم على الصوفية وإنكار لمجالسهم في البلاد ذات الصبغة 
الإسلامية» كإيران على سبيل المثال. 


كلمة سماع على طقوس الصوفيين في مجالسهم وخلواتهم وفي جلسات 
الموسيقى الخاصة بالدراويش التي نشأت منذ القرن التاسع . كما يطلق السماع على 
سماع الصوفي في أي مكان ولأي صوت. أما فيما يخص القرآن فهناك جلسات 
السماع التي يتلى فيها القرآن من بدايته لنهايته؛ ويطلق عليها جلسات الختمة» وهي 
جلسات ‏ كما يدعي الدقي (ت١411‏ - 417) في رؤيته المنامية للرسول("© ‏ مرغبٌ 
فيها وبعيدة عن إطار ممارسة الموسيقى والرقص التي تؤدي إلى حالة من السكر 
والنشوة من قبل المشاركين فيها”؟*. فمن النادو أن تفحدت رواية هن زوايات 
الصوفيين عن سماع القرآن وحدوث حالة من حالات الوجد كما هو معروف في 
مثل جلسات الغناء والموسيقى. على الجانب الآخر فإننا لاا نجد تفريقا واضحا عند 
الصوفيين بين حالة الوجد المترتبة على جلسات السماع وجلسات المقارئ. وما 
أكثر ما يحظى به المتصوفون الذين يُجذبون في سيرهم نحو الحب الإلهي في كل 
زمان ومكان بفعل تلك الأصوات الجميلة ويظلون على ذلك أسابيع وشهوراً بل 
سنواتِ. ويصف الباخرزي لنا درجات الصوفي إذ يقول بأن الصوفي» إذا بلغ أعلى 


010 تعليق على محمود شبستري: كولستان راز» اقتباس عن حيدرخاني: سماع عارفان. 

() باخرزي أوراد الأحباب ص4١5.‏ 

0( عمر السهر وردي وتساصدء ,عل 9ء025 ص19 ١‏ . ْ ش ا 

(؛) أنظر: هروي ص5١‏ وما يليها. حيدرخاني ص1 1. أبو نجيب السهروردي: أداب المريدين 0 
فرغاني : مناهيج العباد ص١/5.‏ أنظر أيضا ما كتبه غرامليش حول طقوس الطرق الإيرانة اليوم. أن 
شخصيا شاهدت 7 اصفهان مثل هذه الطقوس لدى نعمت اللهي وخاكسار. 


/ 


درجة من در 
000 تسدات الإنسانية. 
ل اك ل لي 
العصافير وأزيز الباب وحشرجة النفس فليعلم أنه 3 وكاذب: فالسامع التق 
يكون سمعه في باطنه ولا يحتاج إلى سماع خارجي : ر 


حنث الاك الضويي فإن قلبه ييقى تعلقا بالمتماع : ففي كل حرو 
ره كلاما إلهياً» ولذا فإن سمعه لا يقف عند حد الأ 


ولذا علينا أن ننظر إلى عملية تلقي التلاوة القرآنية الخاصة بالصوفيين من مز, 
الناحية» أي ناحية الحساسية للموسيقى والعوامل السمعية. فالمقياس عندهم هر 
مقياس ما روي في عصر صدر الإسلام ومدى الارتباط والتأثر بالجانب الصرني في 
القرآن والنصوص والأصوات الأخرى. وإذا وضعنا هذا التأثير في سياق الخبران 
السمعية الأخرى» فلن يكون الأمر غريبا كما قد يبدو اليوم للمهتمين. إن الأمر 
العجيب يكمن دائما في إدراك الواقع الذي حدث فيهء فهو تضخيم للمعتاد عن 
حجمه الطبيعي؛ ومع أن الأمر لن يوضح بهذه الطريقة إلا أنه قد يصبح بذلك 
أقرب إلى الفهم. وإذا راعينا الخطاب العام لهذا الموضوعء فسنلاحظ أن الشاهد 
في الأمر لا يكمن في نوع رد الفعل على النصء وإنما في شدة الاستدلال 
ونوعيته. وقد لاحظ الغزالي كثرة الروايات المنقولة عن الصوفيين الذين أخذتهم 
حالة من الوجد عند سماعهم للقرآن ووصفهم ب «أرباب القلوب». وقبله بقرن من 
الزمان كتب أبو نصر السراج في كتابه «اللمع؟ ‏ وهو أحد مراجع الصوفية ‏ عن 
السماع وقال إنه لو تحدث في هذا الكتاب عن الذين سمعوا القرآن فغابوا عن 
وعيهم وبكوا بكاء شديدا بل وقضوا نحبهم ومن فقد بعض أعضائه أوسقط مغشبا 


وسوف نحاول في الصفحات التالية بحث ما إذا كانت التقارير لكر .0 
أوردها السراج عن قراء القرآن من الصوفيين غير مبالغ فيها. ع سنتتحاؤل ذراسة 


(1) باخرزي أوراد الأحباب ص148". 
() السر اج ععاطعناوداطنع ص ؟ ١‏ ؛. 
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هذه التقارير من منظور المعايشة الجمالية 
وحالة ال لبحث؛ لأننا قلما نجد ذكراً 


' لمرضوع تلقي القرآن فى أو_إن إر. . 
الإسلامي في الدراسات الغربية هذا إن ذكر أصل 8 لقرآن في أدبيات التصوف 


إذ أن هذا الأمر رم اه 
20 راسه 


ومككر > ل لصكل لي اليتق مر يعزو مز تين وناو را 
التعالبي» وهو في نظري النص الوحيد من أدبيات النص ؤ | 

0 ْ ا ا من 'دبيات التصوف الإسلامي الذي تفرغ 
لمناقشة ردود الفعل عن قراء القرآن الكريم وسامعيه؛ ولأن الكاتب قد تجنفب 
التعليق على الروايات الواردة في الكتاب كما يتميز الكتاب بالإيجاز 590 
البلاغية الفريدة في هذا الباب''". لذا يجب علينا لكي نفهم الخلفية النفسية 
والأيديولوجية لهذا العمل أن نستشهد بالأعمال الصوفية المرجعية لكبار الصوفيين 
أمثال الغزالي ومُّجويْري وعبد الله الأنصاري (ت84١٠)؛‏ حيث إن هؤلاء الكتاب 
تعرضوا بشيء من التفصيل للمواقف التي تحكي عن سماع القرآن”2. وكان مما 
ساعدنا على فهم موضوع السماع وقراءة القرآن هو ترجمات «وناسة6 812:0 مع 
ما فيها من إحالات مرجعية وأدبيات متخصصة في هذا الباب. كما استفدنا من 
كتاب نجيب مايل هراوي الذي نشر منذ أعوام في طهران. فهو يحتوي ضمن ما 
يحتويه على مقدمة تعريفية بأهم رسائل السماع التي كتبت بالفارسية أو نقلت إليهاء 
لاسيما فيما يخص أبواب السماع في أمهات الكتب» ومن بينها نصوص غير 
معروفة بل ما زالت غير مطبوعة”" . 


)١(‏ أنظر: أندريه عان)ولا/ة عطءوندة151 (التصوف الاسلامي بالعربية) ص١7‏ وما يليها. 

(') إن الحديث عن التصوف «الإسلامى؛ غير دقيق بهذا المعنى لأن كثيرا من الموقف والمذاهب تندرج 
تحت هذا الاسم. إذا غضضنا الطرف عن ابن عربي: فإن المؤلفين المذكورين في هذا الفصل 
كالهجويري, الغزالى» القشيري» السراجء يذكرون قصصاء أفكارا واقتراحات مشتركة» تبدو دم 
اختلافها نابعة من تقاليد مشتركة. الأفكار المكتسبة من مؤلفاتهم تنتج مشروعا مترابطاء وإن لم يكن 

0( 0 0 0 0 9 0 5 إلى الاختلافات إذا وجدت 

0 0 ا بج الدلال الحو جردة لي لا تمل باناحية للغية على غرار غرامليش الذي 

لكني لم أسع إلى إيراد جميع جودة كي 
حاول جمع كل ما يمكن من الأدلة الممكنة. 


اك 


قتلى القرأن 

لا يمتبر أبو إسبحاق أحمد بن محمد الثعااجي من المتصوفين في التاري, 
الإساوسي؛ وقد اشتهر الثالبي كمفسر شاقعي المذهب وكاحد علماء ال رب 
لموثوق في علمهم» وقد اشتهر كاحي من 00 2ه دوي عن تارب 
الأنبياء» أما كتابه «فتلى القران» فقد نحدث فيه عن سع عشرة حالة ممن سمعرا 
القرآن وتأثروا به ومن بين تلك الحالات كانت هناك حالات من الجن و ' 
عاشوا قبل الإسلام. وهذه الحالات التسعة عشرة هي حالات الأتقياء الزهار 
لاسيما الذين عاشوا في القرن التاسع ممن يغلب عليهم الطابع الصوفيء إذان 
سلوكهم وكلامهم يدل على أنهم من المتصوفين أو ممن أثروا فيهم من عصر 
السلف أو ممن عرف عنهم حياة الزهد. كما أن مسرح الأحداث الذي يدور ف 
القصص هو البصرة والكوفة ونيسابورء وهي مراكز الزهد في هذه الفترة. وند 
عرفت هذه الفترة أيضاً بجودة القراء لا سيما في البصرة والكوفة. ولم يكن هدن 
الثعالبي في هذه الرسالة هو مجرد إظهار عظمة الكلام الإلهي. فعظمة القرآن هي 
بالنسبة للثعالبي عملية بديهية لا تحتاج إلى دليل وإيضاح. وعليه فلم يهتم الثعالبي 
على عكس مؤلفي رسائل إعجاز القرآن أو الصوفي هُجِويْري”'' بإثبات تأثير القرآن 
كمعجزة؛ حتى وإن كانت بعض الروايات التي أثبتها في رسالته تقوي هذا المعنى؛ 
إنما كان هدف الثعالبي في رسالته عن قتلى القرآن هو إظهار هذه الحالات كنماذج 
وأمثئلة ورعة لكل مسلم. ويقول الثعالبي في مقدمته التي يظهر فيه ورع الكاتب: 
لقد كتب هذا الكتاب على أمل أن يرحمنا الله إذا ذكرناهم ويمدنا الله ببركاتهم؛ 
فقد ورد في الأثر أن الرحمة تتنزل بذكن السالبي. 0 

يقول النعالبي لقد اختارهم الله وفضلهم 2525 وأسعدهم بنوره» د 
الشهادة العظمىء إذ أماتهم بالقرآن فهم في مقام رفيع عند ربهم مأجوروا 
لمات ونورهم يسعى بين أيديهم ومن خلفهم. فهؤلاء الذين قتلهم القر" 

قرف 


هم أعظم الشهداء وأشرف العلماء وهم في أعلى المراتب والمنازل  ٠‏ 
000( كشف ص7/. 


ف فتلى القرآن. ١‏ 


لمقدمة. الحديث !| غم مذى. ذ 
م نف | ٠‏ 2 لوارد غير مذكور في الصحاح. 


ويتحدث الثعالبي في تلك المرويات بطريقة تربوية دعوية» كما ب .. 
اف يتحدث أصحابها عن النعيم المقيم. الثذى امزر 3 8 ا رؤى 
5 انموجن غمار الدندانقاني في منامه مثلا الشان 1 0 فقد 
هذا الباب والذي مات عندما ثليَ عليه القرآن اله 0 رردت فصته في أول 
5 ولما سأله منصور ماذا فعل الله بك. قال 8 
يدرء وأعظم من ذلك. فسأله منصور وما الس؟ فى 
كنار وأنا قتلت بسيف الملك الغفا ل 


على عرش وعلى رأسه 
ب: لقد أعطاني أجر مقاتلى 
ل الشاب: لأنهم قتلوا بسيف 
020202020204 الشثار. ويقول الثعالبي واعظا بعد أن أورد فضل 
مؤلاء الصالحين : فاتيع أنت أيضاً طريقهم في عمل الصالحات؛ واجعل حبك لهم 


0 وسوف تمور إن شاء الله تعالى كما فازوا بحسن المقام في 
الجنة ٠.‏ 


وشتان ما بين هذه الطريقة التربوية التي يكسوها الورع وبين الانبهار الجمالى 
الذي يركز عليه الجرحاني مثلاء وهو يتناول موضوع إعجاز القرآن في كتابه. كما 
ينضح من خلال مقدمة الثعالبي نظرته الدعوية التربوية. وإذا ما تتبعنا الحالات 
الواردة في كتاب الثعالبي نجد أن التأثير الجمالي الشعري للقرآن يبدو وكأنه خارج 
إطار الدراسة. إذ أن هؤلاء الذين تناولهم الثعالبي يموتون بالدرجة الأولى خوفا من 
نار جهنم» وليس بسبب إدراكهم للجمال القرآني؛ فجعل الآيات الواردة آيات 
تتحدث عن النار والوعيد والحساب وتزلزل قلوب السامعين وآيات تخبر عن يوم 
القيامة وتحذر من النار وتصف عذابها . 

ويورد الثعالبي ما يحكيه منصور بن عمار: كنت أتجول كعادتي ليلا في شوارع 
الكوفة إذ سمعت أحدهم يتلو القرآن؛ وكان يقرأ بصوت جميل مع بكاء وخشوع. 
فرقفنت عند باب داره أسمع وأتنهد من القراءة. واي ناديت من بين الباب 


. . (9؟) . ه 
إناتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 274 فسقط الرجل 
فيه ١‏ 
مين . 


سس يي و ا ل 
() القرآ. ؟/غ؟, 
0( تتلى القرآن الفصل الثاني. 


لض اتزيي عدر قاتير مادري 1 م ِ 0 7 3 | لقراءة زرارة 
اودري و الصو رجن ول ما لك 01 ال فى اوري 
0 هذا الرجل ميتا”"'. وقد حدث 5 تماما لأخي العالم والزاهر المعررز 
محمد بن المتكدر (ت48١)‏ وكان يقرأ قوله تعالى «أوبدا لهم من الله ما لم يكرز 


يحتسون2926©) نأخذ ينادي ويصيح «يا ويلتى» حتى مات رحمه الله" , 

وهذا هو ما حدث أيضاً لأسد بن صلهب؛ مي عاتن فى القيررن القاير 
والتاسع» ل ل إذْ سمع أحد الناس يتلو قوله تعالى 
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون» يمد عن وعيه حتى إذا قرأ الرجل 
لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون2'”4 فسقط في الماء ومات رحمه الله , 

ويتضح من هذا المختصر المفيد عن المعايشة الذاتية لمتلقي القرآن أن سبب 
الموت لم يكن فرط التمتع» ولكن بسبب الايات التي ينم محتواها عن التهديد. 
وهكذا فإن سبب الوفاة لم يكن أزمة قلبية من شدة الاستمتاع» وإنما كان الفزع من 
يوم الحساب. ويقول الثعالبي في مقدمته عن سبب وفاة هؤلاء: إن الله أماتهم 
بالخوف منه. وهذا ما تؤكده الروايات التي أوردها الثعالبي عن حال هؤلاء وطريقة 
موتهم . 

وتدور القصة الثامنة عشرة من قصص الذين قتلهم القرآن حول شاب ورع نفي 
يُروى أن عمر بن الخطاب كان يقدره لورعه ‏ ويورد الثعالبي عن هذا الشاب أن 
بعد أن انصرف من الصلاة قابل سيدة أغرته بحسنها فتبع الشاب السيدة حتى باب 
منزلها. وعندما اختفت السيدة في منزلهاء ظل الشاب واقفاء وهو شارد الفكر؛ 


.6/14 القرآن‎ )١( 


١ الت‎ 

(1) قتلى القرآن الفصل الخامس. وكذلك لدى الهجويري ص76 والغزالي: كيمياء ص144 والسرخ 
١ 1 ., 4‏ 

(0) القرآن 89/ 41. 

() قتلى القرآن الفصل السالع. 

(6) القرآن 87/ 4. 

(50) #م/رملا. 


(0) قتلى القرآن الفصل السابع عشي 


حنى خطر على باله قوله 9إن الذين اتقوا إذا م .ل.. 
د مرو ا 0 من الشيطان تذكروا فإذا 


٠ 1 ١ :‏ ولما رأته السيدة ناور 5 
وحملاه إلى اهله وتركوه عند الباب. فوجده أبوه 0 
حتى أفاق الشاب. ولما سأل الأب الشابٌ عما جرى له 0 0 
1ض 0 | ْ ٠ . 1 ' ١‏ . 4 من الآنبء 
وين الشاد وك ب الي حتى إذا وصل إلى ثلادة الآبة التي وقعت فى ومن 
أمام بيت السيدة الفاتنة» وقبل أن يلم الشاب تلاوة الآية 0 ش 

وفارقت روحه جسده. : الوص 2 


لكن الثعالبي لا يوضح سبب وفاة الشاب هل هي الصدمة من غرابة النظر إلى 
المرأة أو الخوف والندم على المعصية؛ أو الهيبة من معنى الآية التي تدل على 
تذكر الله عند وسوسة الشيطان ثم رؤية الحق ولعل المقصود بالرؤية هنا ليس 
الرؤية البصرية» وإنما التهديد والعقاب الذي أعده الله للمذنبين في النار. لكن 
يبدو من خلال السياق الذي وردت فيه القصص الأخرى وأحوال أصحابها أن وفاة 
الشاب لم تكن سهلة؛ ولم تكن عبارة عن حالة من حالات الوجد؛ وإنما كانت 
نتيجة الخوف الذي كان سمة من سمات الزهاد في عصر صدر الإسلام. 


ومن المعروف أن حركة الزهد قد تركت أثرا امتد حتى شمل حركة الصوفية 
الكلاسيكية؛ ومن ثم غدت ظاهرة من الظواهر التاريخية الثقافية. وقد نشأ هذا 
بسبب الراديكالية في مواقف تلك الحركة ونمط حياتها وتخيلاتهاء وكذلك يسبب 
أدبياتها التي تتسم بالنظرة الكونية الاستيعابية والشوق الإلهي والفناء فيه"2. فهو 
كما يقول الغزالى موجود وإن كان بعيداً يخافه المرء» لأنه يعرف صفاته؛ ويعرف 
أنه إذا أراد فناء العا فلن يعجزه هذاء ولن يمنعه مانع”". وكما يقول ابن قيم 
الجوزية وهو صاحب نظرة «التظلم على إللي)40) أنه لا يخشى على الخلى شيء 
)١(‏ القرآن 501/9. 
0 0 عن غر امليش 1065ز6عه 4.166 0 0 : 0 00 
لغزالي ءطوناوء006 عبج وعأنا5 ص177. أنظر أب أبى طالب 


5 إغائة الملهوف ص5١‏ وما يليها. اقتباس عن ريتر ص171. المفروض ان الحديث ورد عن 
الحو 


0٠+ 


أكثر من الخالق. ويروى القشيري : بعالك | احا كل ناسين ما حل بيد و زر يوه 
الله؛ أخذ جبريل وميكائيل يبكيان» حتى أوحى الله إليهما: لما تبكيان مكن, 
انان كاتس بإننا امنا فى عامن :من مكرة - فقال الله تعالى: هكذا ينبغي أن 
تكونوا فلا تأمنوا مكري أبداً”'' . 

وتظهر في أشعار العطار العديد من الشخصيات التي اشتهرت بالزهد في العصرر 
الأولى. ويبدو أن الشاعر قد تأثر بهم وبنظرتهم الوجودية للعالم. وهو يصف الل 
تعالى بأنه المتصرف في الكون بالقضاء» والحاكم على خلقه بالفناء»”" , 

ولكننا نحن الموسيقيون المساكين وأجسامنا هي الآلات الموسيقية. هل 
الأصوات البشعة التي تنبعث منها رويداً رويداً وبشدة حتى تتلاشى أخيراً مثل نفس 
شهواني في آذان سماوية؟ ١‏ 

يسأل دانتون في مسرحية جورج بوشنر"". الكلمات التالية: «الجملة الملعرنة: 
شيء لا يمكن أن يتحول إلى لاشيء! وأنا شيء وهنا تكمن الكارثة»”؟2. الكلمات 
العالية نجدها لدى إبن شبل (توفي )1١١8١‏ يقول: إن وجودنا في هذا الكون هر 
عين العذاب07. وحتى الموت لا يبدو مخرجا من هذا العذاب. وعندما يروي 
العطار على لسان الشيخ الصوفي الذي يخبر مريده عن حاله في القبر يقول: إنما 
نحن في هذه الحفرة وهذا السجن أكثر حيرة منكو''". ويقول الفضل بن عياض 
معبرا عن هذه الشقاوة: إنني لا أحسد نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا عبدا تقيا؛ 
وإنما أحسد من لم يخلق”"'. وقد نادى الفضل يوما جماعة ممن يهتمون بدراسة 
العلم باكيا: أيها الناس ليس هذا وقت رواية الحديث؛» وإنما هو وقت البكاء 
والفرار إلى الله؛ والخضوع والدعاء والتذلل» كما لو أنكم على مشارف الغرق؛ 


.١140ص الرسالات‎ (١) 

)0غ( الهي امه لا١/‏ هم افتباس عن ريتر ص17. 
(9) .لا1 ,100 5همغصو[ 

(4) نفس المصدر. 

(0) اقتباس عن ريتر ص177. 

00( منطق الطيور ص150؛ اقتباس عن ريتر. 
0 الغز الي 1 كنج 1ر501 ص/7817. 


لماح 7 الاك راون وين يرن وا ل 
.تطيع ودع ما لا تستطيع؟ > عمن دواء. وز ما 
ون را اا ترك يرما ين جلو ورم راز لاوا 
ذما رأيك في أناس ركبوا سفينة وأبحرت, وإذ هم وسط البحر 
السفيئة؛ فإذا كل واحد منهم متشبت بلوح من الواح ئ 
زأجاب الرجل في أشد حال؛ فقال الحسن البصر 


عن حالي, 
إذا انخرقت 
السفينة فما حال هؤلاء إذا؟ 
ي فحالي أشد من حاله.9 , 
النفت بوجهه بدا وكأنه فرع لتوه من دفن أحد أقاربه. وإذا انصرف بظهره كما لو أن 
كان الصباح بدا وكأنه عائد من الدار الآخرة. وإذا حل المساء فكأنه مريض أخذ 
المرضن اناما 1 ؛ 


يظهر خوف الزهاد وشعورهم أن النار إنما خلقت”؟ لهم في أشكال متبايئة. 
فيروى عن السريّ السقطي (مت8660 أو فيما بعد) أنه أخذ ينظر مرات ومرات إلى 
أنفه في النهار خوفا أن يسود وجهه بذنوبه””'. وهذا إبراهيم بن أدهم (ت7/8) 
جعل يذه بعد الصلاة أمام وجهه خوفا أن يضر الله أذنيه ريرد عليه ل 
كمايروى عن عبد الله بن المبارك أنه دخل يوما على أصحابه وهو يقول: لقد 
أسأت الأدب بالأمس مع الله؛ فلقد سألته الجنة”"'. ويظهر هذا الشك واضحا في 
نصيحة حاتم الأصم (رت١هم )86١‏ إذ يقول: لا يغرنك حسن المقام. فالجنة 
خير مكان. وقد خرج منها آدم. ولا يغرنك حسن العمل الصالح» فقد طرد 
“سسسب يج ص ب ب ا ل ا ا و ل 
ابن الجوزي آداب الحسن؛ القاهرة ,1١‏ اقتباس عن ريتر ع0 عاطعزطء065) كنت 00161 
انماع رن 1 ١‏ ص 8 وما يليها. الغزالي عاء و00 وناج 65أنااة ص591. 
لتر لعلو تستصرةم معطءوتصهاوذ ععل عاطاعتطعدع عند معن لنااة ص١1‏ . 
الغزالي 0 ناج ]ناا ص1856. 
العطار مصيبة نامه 71/ "”. افتباس عن ريتر 566[6 معل +ع34 صة؟1١.‏ 
الغزالي 1 آنا 5010 ص185. 


الشيطان بعد عبادة طويلة؛ ولأ جلك كه العام لجل عل العام لصم با وار 
العو له الإيتريك لقا ريك الكو الجر تيان اسل عر زر ٠‏ 

وانظر ماذ ذلك من الله ين , 

مثل منزلة هؤلاء فلم يغن عنهم 


بدت طروحات الزهاد والصوفبين الأوائل متطرفة من حيث النظرة ار 
07 وناك أنها شديدة البعد عن الحياة ويعتريها الكثير من اليأس 00 
: الله الذي بدا لهم الجبار شديد العقاب الذي يتوعد خلقه بالهلاك والفنار 
ع" “, أو بعبارة الحلاج الجبار الذي طرد الشيطان وهو المقرب من 
وطر ماني النار بعد أن «ألقاه ذ في اليم مكتوفاً وقال له: إياكء إياك أن تبك 
الا9؟, وهذه هي صورة الله عند الصوفيين. 


5 . 5 . أندل 2050 60٠‏ ما 0 

وقد وجد كثير من الكتاب الغربيين أمثال رد 550 000 

. 5 في 1 3 ةًَ 0 مه اع 2 ه ء. 0 اله 

وشيمل”" وغرامليش”" وريتر”' في هذه النظرة الصوفية ش الاي 
وحسن التعبير مما يغنينا في الحقيقة عن بسط العبارة في هذا المقام. 


والنقطة المحورية في رسالة الثعالبي عن قتلى القرآن هو أن هؤلاء القتلى ينتمون 
إلى تلك الفئة من الصوفيين الخائفين أو على الأقل الذين تحلوا بصفات الخائفين. 
ويظهر هذا من خلال قصة الأعرابي البسيط حافي القدمين الجالس على ناقته 
واضعا سيفه في جنبه وحاملا درعه في يده”'''» هذا الأعرابي الذي تقابل يوما مع 
النحوي المعروف الأصمعي : 


(1) نفس المسدر. 

() الطلبي ص7١‏ -17» اقتباس عن ريتر ص157. 
(65 6نم عله اغااء: عانامآ 0 ص756. 

(4) .عاناة !1 عطءدند ج151 

(0) سنواءناذيرك] برامدء مذ 165 خاصة ص”67١1‏ - 47 7. 
(5) عد11ح1-11ح'0 17 1,.3] خاصة المجلد 0 


(90) «عممزومع جر ع1 خاصة ص46 
(4) .ععل1ئطئمل؟ مزلم 


أنظر علاوة على +[566 ععل 5 دراسته عن الحسن البصري. 
)1١(‏ قتلى القرآن الفصل السادس. 


من أين أنت آت؟ 
أله البدوي * 


1 كلام؟ قال | 
زقال لأعرابي: أولار 0 0 اب ' تعمء فقال لأعابي. 
5 ) ؤدعاه الأصمعي أن يترجل» وبعد أن نزك الأعرابي 


سورة الذاريات حتى إذا وصل إلى آية (ونر 
لأمسمعي 
رببرن4؛ تا قاطعه الأعرابي سائلا إن كان هذا ركم 


انها 0 وتطبيا تكماصخيرة رثال الأصمين : 1 أنت توزيعهاء يقول 
الأصمعي : لقد وزعنا اللحم على كل سائر. : لم أخذ الأعرابي سيفه ودرىه 
نهنا سيا في الرمال» ثم استدار فاراً في اتجاه الصحراء وهو يتلو وني 
الماء رزقكم وما توعدون» . 


نا نلمس هنا جملة من العناصر المهمة في نمط حياة الزهاد مثل التخلي عن 
بامج الحياة» بمعنى الزهد فيها كشرط للتوكل على الله. فهذا الأعرابي الذي آمن 
ند نخلى طواعية عما يملك قبل أن يتوكل على الله فارا إلى الصحراء؛ بلا زاد ولا 
يناد بأقل ما يكفل له استمراره في الحياة؛ في هذه الظروف القاسية في 
لسحراء. ويرجع هذا إلى قناعة الزهاد أن الله وحده هو المتصرف في شؤون 
'كرن وأن على الإنسان الزاهد أن يستسلم لإرادة الله؛ ومن ثم فالمال والمتاع 
بلناد شيء غير مرغوب فيه" . 


رهم ل داق الصوفيون ‏ يفهمون معنى الرزق في تلك الآية التي مرت بنا بالمعنى 
استفراقي الحرفي» فهذه الآية هي شهادة عندهم بأن الله وحده هو القائم على 
زر المعاش والعباد. وكل سعي لكسب العيش في هذه البحياة الانيا مرهونا بق" 
“لمالك والمتصرف في كل شيء”؟ '. ولذلك اهتم الزهاد - رجالاً ونساء - 
الدعاء وذكر الله زالفراق الى الله والشكرى إليه والبكاء. ومن هنا أطلق عل 
١‏ 

.0 شيمل 310 مراع ط5 1/51 ص5‎ ٠ 

' رايئرت نالعا ج بتجج ]> 1 16ط1عآ ص 10 وما يليها. 


الكثير منهم لقب البكائين”"“. وكان نومهم وطعامهم وشرابهم شوم على افر 
القليل» متوكلين في ذلك على أن الله هو الذي سيهب لهم الحياة إن شاء زان 
ويقال إن بعض المتصوفين استبدل رداءه الناعم بلباس خشن حتى يراعي م 


الناس ويوطنهم على خشونة العيش» راجيا أن يسلم وجهه لقضاء الله. وز 


يي بعض 


الحالات المغالية يمكن أن تصل هذه السلبية إلى درجة أن بجتم انار 
المعالجة الطبية أو الاكتفاء بالعيش على الماء فقط وستر الأمراض العضوية بز 


البقاء فى مواطن الأوبئة اختيار 


نو 


وقد سئل أحد الدراويش وقد سقط في أحد الأنهار. عما إذا كان يحتاج 
لمساعدة؛ فصاح الدرويش «لا؛؛ وسئل الدرويش عما إذا كان يريد أن توك 
فقال «وهل لي من إرادة في هذا أو ذاك»” ". وإذا كان أبو الحسن النوري (ن 
٠‏ يعرف الصوفية بأنها كراهية الدنيا مع حب السماع””'» فإن الشخصيات التى 
عرضها الثعالبي في كتابه عن الذين قتلهم القرآن هم صوفيون بمعنى الكلمة؛ نهر 
طبقا لهذه المثالية في الزهد دائما وأبداً في خوف وحزن. والمعتدلون منهم يقضون 
ليلهم في الصلاة وقراءة القرآن بدلا من النوم'” ويستحيون من زلاتهم”'' ويقضون 
حناتى ")في أققر وينيشون على القاليل 1 .“توه الا ينون الكقير على أغراض 
الدنيا''' ويحذرون من عقاب الله وعاقبة الشهوات”''2. وهم رحالون ويرتدون من 
الخشن من الثياب”'''؛ ومنهم المغالون في ذلك؛ حيث تصورهم لنا الأدبيات 
الصوفية بأنهم نحاف الأجسادء مثل صورة الشاب الذي أضعفه الجوع؛ وأنهكته 


)01( 
إفرة 
زفية 
4 


أنظر : شيمل 1011268510868 عطعطؤز)5ز24 ص05. 
الغزالي 6داءذا00]]65 ؟ناج هعكنا)5 ص١١"‏ وما يليها. 
اقتباس عن المصدر السابق ص ١76‏ وما يليها. 

أنو نيموس 6قلهة12 :6ل 6وأء بوموء.1 ص 177 . 


(5) أنظر: فتلى القرآن الفصل الرابع عشر. 
() نفس المصدر الفصل الثالث. 
(0) نفس المصدر. 


)1١(‏ نفس المصدر الفصل العاشر. 
(0)نفس المصدر الفصل الرابع عشر. 


3 , أو كصورة أحدهم وهو يبدو وكانة بن 
ب وير مال على لك مالعوب اذ 


ظ اليد 


: بالمصا 5 عله وم 
5 ى مع الأصمعي دفة وناداه بصوت 5 - ش بل مرة 
00 ضعما صوته. ويصف لأصممي إلا 


00 


7 نكم وما ترعدون» . 
ل ميتأ. 1 


3 3 . 9 أ : هاد 2 حماةٌ ز 
ا م ع 0000 
بفيحين بإزار شمن يكوك وبروحول فيهء وعليهم آثار التوتر والهم والححزن 
001 النون حال هؤلاء بقوله: إنهم أناس أ 0 
و ابام خرجهم الخوف والفزع من 
8 وقد أخذ الهم من قلوبهم مكانا لا ببريجم) أفكارهم تبحث عن الله 
وفلوبهم تفر إليه شوقا وحنيناًء أقعدهم الخوف في سرير المرض. ذبحهم الفزع 
سكين العقاب» وأضنى البكاء شرايين قلوبهم. وذهب عقلهم من كثرة الهم على 
الخليل؛ طعامهم العشتتب الجاف وشرابهم الماء الصافي؛ يفرحون بكلام الرحمن؛ 
وريجأرون إليه من انفسهمء مأواهم الصحراء وكهورف الجبال» ينتظرون الليل 
والنجوم طلبا للسكينة» ويصبرون وأنفسهم ليتحملوا النهار, أكثر ما ترغب إليه 


أو 


ويُعتبر كتاب الثعالبي وثيقة هامة لدراسة حركة الزهد في عصر صدر الإسلام؛ لا 
نى عنها للتعرف على هذا العالم الصوفي . وبالرغم من عدم تركيز الرسالة على 
هذا العنصرء إلا أننا لا يمكن أن نتجاهل أن الإحساس بالحياة الذي ظهر من خلال 
ذ؛ القصص يتمثل في خوف الزهاد وحزنهم في عصر صدر الإسلام؛ هذا الخوف 
بالحزن الذي فاق حد المعتاد و تجاوز حد الإدراك. إلا أن هذه القصص الواردة 
, الحركة الفكرية. وهؤلاء 
ب ا سي سي 
20 

5 ' نفس المصدر الفصل الثامن. 


نفس المصدر الفصل الخامس عشر. 
بر نعيم حلة الأ ولياء الجزء العاشر ص 186 وما يليها. 


0 


الزهاد الخائفين. إذ لم 'يجرؤ هؤلاء على تخيل أنهم معنيون بآيات الوعد والدر, 
الواردة فى القرآن في حق الاتقياء. وإنما عدوا أنفسهم في عداد من تنطبق عل 
آيات الو عياة والتخويف من سوء العاقبة» فلقد اعتقد هؤلاء بأن هزه الآيات 0 
نزلت فيهم دون سراف 7 

وإذا ما راعينا هذا السياق في بحث هذه الا أمكن لنا أن نتصور ما أورو, 
التعالبي أن الشيخ المسور (ت187) لم يكن قادرأ على سماع القرآن بسبب مز 
الخوف الرهيب الذي يعتريه عند سماع القرآن. وعندما كان أحد يتلو القرآن في 
حضرته كان يصرخ صراخا شديدا ويظل خارجا عن وعيه لأيام؛ حتى كانت نهاك 
على يد رجل من قبيلة خثعم. إذ تلا عليه قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى 
الرحمن ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا»'"'؛ عندها صاح المسور إنما أنا من 
المجرمين ولست من المتقين»؛ وطلب من القارئ أن يعيد تلاوة الآية. فلما أعادها 
تنهد بصوت مرتفع وأسلم روحه لله تعالى'" . 


ويتجنب الثعالبي إعطاء أي توضيح لهذه التجربة الذاتية التي مر بها هذا السامع 
الخائف. وإذا أردنا أن نعرف السبب في هذا فعلينا البحث عنه في كتب ورسائل 
المنظرين المتصوفة؛. حيث إنهم يتناولون العمليات النفسية التي يمر بها سامع 
القرآنء بل إنهم قد يوردون فصولا كاملة عن أسباب ونتائج وخلفيات هذا الخرف 
الصوفي كإحدى الحالات والمراتب الصوفية الموصلة في أدبياتهم. ويفسر منظم 
المتولية”غيد الله الانصاري: خالة الخوف انها فتذان الأمن سحت مرف ال 
بينما يفسر الغزالي الخوف بأنه تألم واحتراق يعترني القلب بسبب توقع حدوث 
مككروه في المستقبل””'. وربما يكون هذا هو أدق وصسف لهاءه الحالة التي أوردها 
في درجات الحب الالهي حيث يقول: 


,1061 إحباء الجزء الأول من‎ )١( 

(؟) القران 86/1١9‏ .. 41, 

(؟) فئلى القرآن الفسل الثاني عشر. أرضا لدى الغزالي مناءأا نان ) على لعانناة ص 1814 
)0( شرح ص ,١0‏ 

(9) سطمااوه|ام1) ننم مانا ص١١‏ , 


0٠ 


الم لعا كسار ارس رجن 

0 دشي الجوارج وفزا .3 م يفيض أثر 
.ول والصفار والغشية والزعقة والبكاء, ا ٠“‏ أما في البدن 
١‏ ع أو يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل؛ أو رة 3 المرارة فيفضى إلى 
عت أ لا يوق يور التو وتيا ا 
الجوارح فبكفها عن المعاصي» وتقييدها بالطاعات ثلان ل . 
ليمستقبل' دعن عن خائف من يبكى وبمسح عينه. بل من يترك ما 
عاو ينات 26 07 نو القاضم لحي و حاف تياو ٠‏ رمن 
ين الله هرب إليه . وقيل لذي النون متى يكون العبد خائفاء قال إذا نزل زو 
يل السقيم الذي يحتمى مخافة طول السقام. وأما في الصفات فبأن يقمع 
ببهرات ويكدر اللذات فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة كما يصير العسل 
ركروها عند من يشتهيه إذا عرف أن فيه سماء فتحترق الشهوات بالخوف, وتتأدب 
الجوارح ويحصل في القلب الذبول والخشوع والذلة والاستكانة؛ ويفارقه الكبر 
الحقد والحسدء بل يصير مستوعب الهم بخوفه والنظر في خطر عاتبته. فلا 
برغ لغيره ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والضنة بالأنفاس 
اللحظات مؤاخذة النفس بالخطرات والخطوات والكلمات» ويكون حاله حال من 
رنع في مخالب سبع ضار لا يدري أنه يغفل عنه. فيفلت أو يهجم عليه فيهلك؛ 
بكرن ظاهره وباطنه مشغولا بما هو خائف منهء لا متسع فيه لغيره. هذا حال من 


غلب الخرف واستولى عليه وهكذا كان حال جماعة من الصحابة والتابعين!"' , 

بية الله 

إن حالة الحُورف المي أوردها الثعالبي في روايانه التي تحدثنا عنها ا 
اغرلي لين برس اكه تعد ا ١١‏ يتجزأ من الصرفية؛ سواء أكان 00007 
م العملية . لكن ليس المسلمون فقط أو الصرفيون رحدهم م بن ار 


. )١( 
“سن المصدر ص8/١1" وما يليها.‎ 


فقط مشاعر الرضا والثقة في المستقبل والجلالة والحب» ولكن أيضا حالاى ر. 
الهم غير المفهوم وغير المعروف» وكذلك الرهبة والخوف الشديد الذي لا يمى. 
احتماله. وهذا في الواقع لا يختلف عن الهيبة السرية التي قال بها ددولف أرتر 
كتورية إنمائية عالمية. وهو الشعور بعالم محوط بالأسرارء وهو الهيبة من شى, 
عظيم في الداخل لا يساويه شيء في خطورته وقوته. وهذا الشعور''' يورده الفرآن 
في أكثر من موضع”". كما أن العهد القديم حافل بالتعابير التي تدل على هز, 
الخبرة”©. ويشبه أوتو هذا الشعور بطوفان معتدل ينساب إلى إدراك المرء فيتخلل 
في صورة أصوات هادثئة لذكر عميق في القلب”*'. وصفاء للروح. وأحيانا فى 
شكل تغير للادراك تصعب ملاحظته. وقد يكون هذا سبيلا إلى الصفاء* , بار 
وأشد من هذا أن يكون سبيلا إلى الخضوع المصاحب المصحوب بالارتعاش وربما 
أفضى إلى حالة من الصمم. وقد تصل هذه الهيبة السرية لدرجة من الشدة تؤثر 
على الجسد من الرأس حتى القدمين»؛ يقف منها الشعر فزعاء وترتعد الأعضاء 
خشية'"'» حتى ربما تنبعث من الروح أشياء تظهر في شكل تدافع وتمايل» بل رفي 
حالات معينة تؤدي إلى النشوة والسكرة» وربما إلى نوع من حالات الوجد. وقد 
تكون الحالة مصحوبة بأشكال عنيفة وثورية تسبقها درجات وتعبيرات فظة 


)١(‏ اوتو 8#ذاف»81 225 ص"؟١.‏ لم يثر أي عمل أدبي آخر حول تاريخ الدين في هذا القرن مشاعر الناس منا 
حركتها نظرية اوتو القديس.يقول فان لويف هن أهم سماته: «القديس من أكثر الكتب فتنة على مر 
الدهر. كتب بأسلوب المقال كتابة عبقرية وشمخ في عظمة سعته كما في حدة المادة الواردة. كلما تعمن 
المرء في قراءته (ولابد للمرء أن يعيد قراءته المرة تلو الأخرى) كلما تبينت له الازدواجيات؛ الكوارث 
وتعدد المعاني. لنا أن نسيمه تشوها ولاديا فلسفياء تيها نفسياء تاريخا وحيد الجانب للدين. وكل هذا 
حدث. وقد كتب كتاب كامل في نقد «القديس» ومنح هذا الكتاب جائزة. لم يكن النقد أقل صحة؛ إلا 
أن المرء لا ينفذ من الانطباع التالي : إذا بنى الملوك فإن الرعاع ينشغلون. فرغم كثرة الأخطاء الأسلوية 
والمنطقية فيه؛ رغم عدم حشمته؛ منح الكتاب جيل ما بعد الحرب مفهوما جديدا عن الدين والظواهر 
الدينية؛ وسيؤدي هذه الخدمة لأجيال كثيرة قادمة. عن: رودولف اوتو وتاريخ الدين ص'١4.‏ 

(5) أنظر القرآن: 8/ 87. 60/11 1١9 1١1/1097‏ 6م وع/م7. 

() أنظ مثلا سفر موسى 77: 7". سفر أيوب 94: 54”# و1: .73١‏ ارميا .١٠١ :٠١‏ 

(4) أوتو عقنل11 قدط ص١١‏ وما يلهيها. 

(6) نفس النمصدر ص86 .١‏ 

() نفس المصدر ص186١.‏ 


١ 0‏ وحمت 00700 روناي رده ا 
المخلوق الذي يغوم في عالم العدم ١‏ د المخلر 


ود ٠‏ ويقصلد .ىه 
97 11 سيد عد د 0 الذي يتجارز كر 
ب الوا د : 
ظ طبيعة خلقه وعدمه وكذلك عبوديته التامة. خصائص لربان عرف الإنسان 
على 

الشعور الذي يصفه أوتر اسسامة كثواة كل تدين. يركن :ا 
00 
5 رومن نوعها وبين ما يراه المراقب 00 0 
ا يعتقد أوثو . . لاسيدي انظر إلى سدرنة لحسب؟ ليقول المرائق عار 0 
سفينة بحر 

إليليق لتونيو غروكر : 


اننفون هنا وتتألقون» السماءٌ كلها ملأى لم ٠‏ وأرجوكم إذا نظرنا 
لى أعلى وأخذنا في عين الاعتبار بأن الكثير منهم أكبر من الأرض بمئات المرات 
نما بُقال؛ مذ كان علينا أن نفكر أن الإنسان اخترع التلغراف والتلفون وإنجازات 
لمصر الحديث الأخرى الكثيرة ‏ تعم) هذا ما انجزناء. ولكن إذا نظرنا إلى أعلى 
بلينا أن نعترف وأن نفهم بأننا لسنا غير حشرات بائسة لا أكثر من هذا. هل أنا 
سن هنا أم لاء سيدي؟ نعمء نحن حشرات». قال لنفسه وهر رأسه بذل وبخيية 
رظر إلى السماء. آه. . لاء لا أسلوب لديه! فكر تونيو كروغر وخطر يباله ما قرأء 
نبل فترة وجيزة » مقالاً لكاتب فرنسي مشهور حول نهاة العالم وحول أمور نفسية؛ 
ند كانت حقاً لغطأً لطيفاً”" . 


يجب علينا أثناء قراءتنا لنص رودولف أوتو ‏ وليس من اليوم فحسب كما نشير 
فر المقتبسة من قصة توماس مان عليه أن يتنازل بعض الشيء عن إلحاحه 
ابالغاته. ولكن وجهة النظر هذه ليست بالضرورة أن تؤدي إلى الخلاصة 
عكسية؛ كما ليس من الضروري أن نقلّل من أهمية النموذج الذي ابتكره تشرح 
1 نس المصدر ص8 .١‏ 
ا سن المصدر ص١٠.‏ 

نط كروجر ص 07 7. 


ويك 


التجربة الدينية2"0. وهذا النموذج يصيب شيئاً أساسياً. قدم منظرو المتصوفة ,.. 
الأفكار الضيقة لي تداى نندها الررحات الي يقدمها أوتو دالذي لم يكين 
توما فا بالتسيحية : وهذا ما يُؤكد حضور المعرفة الصوفية في ثقافات شتى , 

وعليه فإن كلا من أوتو والصوفية المسلمين يرجعون مصطلح الخوف والبيية | 
هذا الشعور المشار إليه. 

ولا يقل أوتو في هذا الأمر علما وبينة عن شيخ صوفي كبير مثل الأنصارى, 
حيث يرى أن هذه الكلمة المأخوذة من واقع الحياة اليومية هي مجرد وعاء لا 
الدلالة الحقيقية لمفهوم الخوف والهيبة الفضفاض. يقول أوتو: إننا إذ نعير يكلى: 
الخوف» فإنئا نقصد فقط تقريب الرؤية قياسا إلى الخوف. مع إننا نقصد فى 
الأصل نوعا خاصا من الخوف يتولد معه شعور معين قد يتشابه مع ما نعرفه ,. 
الخوف, إلا أنه في حقيقة الأمر مغاير لمعنى الخوف المتعارف عليه”" . 

أما بالنسبة للصوفي المشهور الأنصاري فإنه يفرق بين الخوف المتعارف عليه 
ويسميه خوف العامة الذي يمثل الدرجة الأدنى من درجات الخوفء. وحالة الخرف 
عنده تشمل قبل كل شيء مقام النفس ومقام الغيبة وهي أمور عقدية من لرازم 
الإيمان؛ كالخوف من اليوم الآخر مثلا. وينشأ هذا الخوف أو حالة الخوف هذه 
عنده من التصديق بما جاء في القرآن من وعد ووعيد وتذكير بالذنوب ودعوة إلى 
التفكر في العاقبة”"'. وهناك حالة الحضورء وهي درجة رفيعة من الخوف يصل 
إليها القلب عند الخوف من مكر الله. وتظهر عندما ينتشي المرء من حلارة 
الحضور الذهني وتصيبه حالة من حالات السكر”؟'. 

ويعلق عبد الرزاق الكاشاني على كلام الأنصاري بأن المراد من هذا الخوف هر 
الهم؛ والخوف أن تكون هذه الحلاوة والمتعة التي يجدها المرء بحضرة ربه من 


لى 


سس 


)١(‏ كانت أنا ماري شيمل أول من أشار إلى التوافق بين نظام اوتو اللاهوتي والتعاليم الصوفية. وحبها: 
اعبر اوتو بلغة علمية عن حقيقة يعرفها كل زاهد مسلم منذ قرون؟. 

0) أوتو عنان116 قوط ص؛ ١‏ وما يليها. 

فيه الأنصاري : شرح ص 10. 

(4) نفس المصدر. 


مشابها عندما 
يرى أدند شيا 2 ا ان قيعة الات العامة 
بعيدةٌ لا 
ما يخالفه ١‏ 5 
00 55 5 الصرفية غرلى اه ا 
زنى الصوفي في ربه » فيكون في هذه الحضرة 


الإ 
إلهية ونستغرفه هذه ١‏ 
حو التوحة: . وعندما يتحدث الأنصا الحفرة 


ديا عن فناء الشواهد وسقوطهاء فإنه يقصد 
ارما الشخصية . ١‏ 
ئها أن أوتو يقول بأنه في أقصى درجات التدين فإن المُهاب المتعالي قد يظهر 
ني موضع الخائفين. ومن المتعارف عليه بين الصوفيين أن هذه الحالة تفوق قوة 
0 

ريستشهد الكاشاني في شرحه لهذه الحضرة في كتاب الأنصاري «اشرح منازل 
سائرين بالآيات التالية من سورة الأعراف؛ حيث إنها تعطى انطباعا عن هذا 
اهلع اء خوزيى لجنانا وكلمة بريه اليرت از اط لله قله ان ترات 
كن اشر إلى التغيل /فن :| متتقر .كانه افسوف ترات فلما تجلى بره للخل قله 
اناارخر موسى صعقاء فلما أفاق قال سبحائك تبت إليك وأنا أول المؤمنين 14" . 
يربط نجم الدين الكبرى (ت١177١)‏ وهو من منظري الصوفية ما بين حالة الهيبة 
مب التي تنشأ عند السماع وحالة موسى عند الوحي. إذ قال له ربه يا موسى لقد 
ناك . وهذا ما لا يقوى عيه عشرة آلاف رجل مجتمعين» ولو قلنا لك أكثر من 
مص يي بن 0 نت 


5 لخوف مكر 1 ا عوناة 117 ص /اما. 
1 1 !1 


١‏ أو 
0 7 ونان 05] ص؟١.‏ 
قرآن ا .١‏ 


هذا ما احتملته ولفارقت الحياة"). وخوف الأنبياء هذا لا علاقة له بالخوق ,. 
العقاب والذنوب ولكنها كما توضحها معاجم الصوفية هو خوف من المي" 
ولعل محمداً قد مر بهذه الحالة في القصة التي يرويها عنه الصوفيون. فعندها م 
جبريل لمحمد وانتابته حالة من الخوف لم يعرفها من قبل سأل محمد جبريل ع. 
هذه الحالة فرد جبريل بأنها ليست حادثة عرضية ولا تنتهي بانتهاء الحادئة, , 

مخلوق مسته يد الجلالة وكل ملك وكل نبي وولي يصاحبهم هذا الخوف ما بقوا. 
ويروي السجادي في معجمه أيضا: ولا يوجد واحد منا في صومعة الولاية , 
في سلام بمنأى عن هذا الخوف» فكلنا نحذر أن تعترينا هذه الحالة9© , 0 
عن الإمام الرابع من أئمة الشيعة وهو زين العابدين أنه كلما توضأ وضوءه للصلا: 
شحب وجهه خوفاء ولما كان يسأله أصحابه وأهله عما يحدث له كلما! 
الوضوءء كان يرد عليهم: ألستم تعلمون من أريد أن أقف أمامه بعد الوضدء9)؟ 


راد 


كما أن الكتاب الصوفيين يكثرون من رواية تنسب إلى الإمام السادس جعفر 
الصادق (ت 710) الذي سقط مغشيا عليه في الصلاة ذات مرة. ولما أفاق قال لقد 
ظللت أكرر الآية في قلبي حتى سمعتها ممن قالهاء فلم يحتمل جسدي الوقوف 
أمام جلالته وقوته””"'. وما يفعله الإمام هو الادعاء بنوع من الوحي ومخاطبة مباشرة 
من الله تعالى حدثت لحظة قراءته للقرآن. وهذا ليس غريبا في الإسلام حتى 
بالنسبة للمؤمن العادي. فإن قراءة القرآن كما مر بنا في الفصل الثالث تعد بمثابة 
تحقيق لموقف الوحي الناشيء. وهذا التصور يعني بالنسبة للصوفيين شيئاً محددا 
وهو أن القارئ المتلذذ بالقراءة لا يعتبر هذا الحدث فقط عبادة وحكاية للكلام 
القرآني كما يقول علماء الدين» وإنما يحصل له بهذه القراءة نوع من الإلهام 
والتخيل الإلهي» ليس فقط بطريقة رمزية. يقول عمر السهروردي: إن حجاب 


)001( فوائح الجمال ص57. 

0غ( سجادي : فرهنك. مادة خوف. 

(؟) نفس المصدر. 

(4) الغزالي 161 كنات معآنا)8 ص5814. 
)2( الغزالي: إحياء الجزء الأول ص178. 
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: يعود من حيث بدأ من الأعماق, , 1 

عدا د اسماع قوله , 
سامم حقيقة مرئية(') تعالى وأ 

لدى أ 6 كردم . لست , )0 
تسبح ! ربعم » 

:._ الحالات وارفعها فَإن 1 
وي أقصى © 0 انا الصوقي سام القرآن و 
يم الله إليهم» ومن ثم فالخوف ووزز» اك -9 عيش ما بايث الي 
سن 5 1 دالهيبة تصيبهم أيفض] 

حيث الدرجة . وحتى هذا الفرق في الرر.: ي 252 © دلا يختلون 
1“ الله تعالى: «ارة 525027 يبدو موجوراً عزر ار 
يحكي عن ل4” "دنع ستوري, داقرأ ما تضمته سطر أل كربي 
اله ف ابلك وخاطب به جميع أحبابك:9©, لي' فما وقفت 


وواطع لا لحن دسا لي نيبن مووي 
بون في الليل” " لتناجي أرواحهم الله تعالى»؛ حيث يبحث ب 


ل كلامه. ويفتحون آذا: 
زوه لهم بكلامه . فعندما يقول ايا أيها الناس6”' يصغون ار 0 
نحن الناس ماذا تطلب منا إذ تنادينا؟. فقول الله نبارك وتعالى بلسانهم عندها 
يلون كلامه الذي أنزله اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم6”"' يقولون ليك 
بناء فيقول الله تعالى “يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي جعل لكم الأرض فراشا 
والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله 
أندادا وأنتم تعلمون*”"' » عندها يقولون: ربنا لقد خاطبتنا فسمعناء وأفهمتنا 
نهمناء ربنا هب لنا من لدنك هدى واستعملنا في ما يرضيك عنا نحن عبادك. 
كما يقول ابن عربي في كتابه «الإسفار عن نتائج الأسفار»: إن العبد يعايش في 
نه عند التلاوة ليلة القدر ويصبح أمياء ليس بالقراءة والكتابة وإنما بضرورات 
لرحي واستقبال الكلام الإلهي”" . 
)١(‏ القرآن 8// 10/3 , 
0 السهروردي 15 عل وء036 ص١‏ ؛. 
5 أبن عربي : الفتوحات الجزء الأو لص8*؟. 
/ نفس المصدر ص7717. 
) القرآن ١/51‏ . 
') نفس المصدر. 
7 القرآن 01/ . 
. بن عربي: الفتوحات الجزء الأول ص7"8. 


/1ع6 


أثناء القراءة يعيش العبد في روحه ليلة القدر مرّة أخرى. ديرجع أميّأر, 
أخرى» وهذا لا يعني بأنه لا يعرف القراءة ا ولكن حال عدم التدن 
الضرورية لاستقبال الوحي والكلمات الإلهية”') . وحتى أبو حامد الغزالي وهو 
الصوفي الأكثر اعتدالا يرى في قراءة القرآن إمكانية رؤية الله بغير كيم 
يقول: إن درجات التلاوة ثلاث» الدرجة الأدنى وهي أن يظن العبد أنه واقف , 
يدى الله يتلو القرآن وأنه تعالى مطلع عليه ويسمعه؛ وحالة العبد ل 
ع والالتجاء والذكرء والدرجة الثانية أن يشهد العبد بقلبه كيف أن الله يرا, 
ويخاطبه بكلماته ويسر إليه بفضله ونعمته» وحالته هنا هي الحياء والإجلال 
والإصغاء والفهم. أما الدرجة الثالثة فهي أن يرى العبد المتكلم في القرآن؛ ريرى 
في الكلمات صفاته تعالى؛ فلا يدرك نفسه ولا قراءته ولا يدرك لذة الفضل التى 
أنعم بها عليه؛ إذ ينصرف إدراكه إلى المتكلم وحده. وهنا يستولي الفكر على 


العبد حتى يبدو وكأنه مستغرق في رؤية المتكلم وغائب عن من سواه ولا يرى شيئاً 
0 
ينا 


إذ 


كما إن السهروردي يؤكد على أن الوحي يحدث أيضاً بسماع القرآن إذ يقول: 
عندما تظهر شهادة التوحيد للصوفي ويعمل سمعه إذ يسمع الوعد والوعيد» ويعمل 
قلبه إذ يتبرأ من كل ما هو غير إلهي» فعند ذلك يصبح حاضراً ومنصتا أمام الله 
حتى إنه ليعتبر لسانه أو لسان غيره عند التلاوة بمثابة عصا موسى إذ جعله الله 
جع نبا كلدي له 9إنني أنا الله”". فيغدو سمعه هو سمع الله وإنصاته هر 
إنصات الله.» ومن 00 ويصبح إيصاره سمعا وعلمه عملا وعمله 


علما وآخره أوله وأوله آخره . 


إن مثل هذه التلاوة لها دلالة كبرى» فهى أداة للاقتراب من الله تعالى» بل قد 
تكون سببا في الفناء؛ أو تكون كما ورد عند الثعالبى سبيا في مفارقة الروح 


)١(‏ يكرر ابن عربي هذه الفكرة في كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار. 
(1) إحياء الجزء الأول ص178. 

فر القرآن ا 

(4) وتساممعارظع 65 سعط 2 ص١‏ 4. 
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له فإن هذه التلاوة ليست للعامة, 
7 قرآن إن كان :: "ل “ي للخاصة كى .. 
: | ان إن كان و 

وا ل سور د 
٠ 4 08‏ 1 1 فا“ء: 
ل 
الأنبياء وورثء . 07 ويه بوي رد 
اا واه ةدعم سعرن مارم لبون اش 7 لن 
١ .‏ . 508 56 ”عاده رحمه : 
الواففون الذين بلغوا منازلهم ووقموا عندها لم يعودنا 00 أما 

| فلقد | ٠‏ ٍِ حدا رلا 
بنيعهم أحك؛ د إلى وسط البحرء بل إن رسط ال هو الذى ١‏ 
لبهم ؛ وقد غاصوا في الخلود ولن يبرحوا البحر أبن" . سععى 


دراسة التفسير بمعرفة ظاهر معناه 
.. فيحر القران عميق وإ 
غرف 8 


وى أدرك الصوفيون معنى المجد الذي يحمله القرب من الله. سواء أكان مز 
إلسبة للأنبياء الذين كلمهم الله أو كان للاتقياء الذين يسمعون الفرآن نبنصتون 
وييلذذون بكلام اللهء وهم يعرفون حقيقة الكلام القرآني إإنما يخشى الله من 
عباده العلماء#” " . كذلك فإنهم قد عرفوا أن هذه الهيبة المحيرة ما هى إلا واجهة 
لما يعايشه المرء في السماع وأثر لما هو إلهى كما يسميه أوتو. كذلك نإن كل هذه 
الأمور التي تولد حالة من اللامعقول وحالات الوجد الغريبة التى تتصاعد لحد 
لسكرة والحب الإلهي تعتبر نوعا من أنواع الانجذاب لهذا السماع . يقول الحصنة 
البصري (ت١481)‏ عن هذا السماع إنه ينبغي أن يكون هناك ظمأ وارتواء فكلما 
شربك» أزواذ: فلما 290 

ريقول أوتو كلما كان الأمر الإلهي باعئا على الخوف والفزع؛ كان مثيرا وجذابا 
للعاطفة , كنا إن الس اوسن تعن ذليلا خاضعا أمام الله؛ ويجد حلاوة في هذا 
الخضوع والتذلل. وليس هذا السر الإلهي رائعا فحسبء بل هو معجز ومثير 
للإعجان7؟) , 


التصوف ثنائية الجلال 
١‏ التوحات الجر ١‏ ف 
49 27 الجزء الأول ص١‏ /اء الجزء الاول ص8 


لقرآن 6/ .م" 


١ |)‏ 
5 رع اناو ة ازعو ص97 7. 
زر 11 10135] ص >" . 
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والجمال الإلهي. فبينما يقول عالم اللاهوت الألماني أوتو بمصطاعح الى : 
المجهولة التي تثير نوعا من الخوف والقدرة على الجذب من سعاد 
وسرورء فإن غالبية الصوفيين يضيفون إلى الله من صفات الجلال ما يبءء 
الخوف والهيبة» ومن صفات الجمال ما يبعث فيهم الفرح والسرور والامان 
أحيانا”'». وغالبا ما يُستشهد في هذا المقام بقوله تعالى: «قل بفضل الله وبرحت 
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون6”" . وهناك تشابه بين ما طرحه الأنصارى 
قديما من التفريق بين سرور الصوفي والفرح العادي وبين ما طرحه أوتو الذي فر ق 
بين السعادة الإيمانية والفرح العادي الذي يقف عند درجة محدودة. يرى الانصارى 
أن سرور الصوفي خالص وليس مختلطا بأحاسيس أخرى . ١‏ 


ار 
شياع 


وبينما تظهر أحاسيس الخوف والفرح المتعلقة بالنسبة للمراقب في أغلب الأحيان 
مختلطة لا يمكن التفريق بينها ‏ إذ كل منهم يجد طريقه في التعبير من خلال البكاء 
فإن الأمر بالنسبة للمطلعين من أصحاب الأسرار مختلف. إذ البكاء خوفا والبكاء 
فرحاهما ‏ على حد تعبير حيدرخاني في رسالته «سماع العارفين» وعمر 
السهروردي في رسالته عن عوارف المعارف ‏ عالمان مختلفان يقومان على نظام 
معين من الدموع تظهر فيه المميزات والدوافع لكل شكل»؛ سواء أكان هذا قائما 
على الخوف أو الفرح أم على أنواع أخرى من البكاء مثل الشوق أو الحزن أر 


الرغبة أو بسبب الفراق والوجدان”" . 


وإذا كان الجلال وما يرتبط به من خوف الخائفين هو ما يميز طريقة الزهاد في 
عصر صدر الإسلام؛ فإن مرحلة الانتقال إلى التصوف الكلاسيكي والتصوف 
الجمالي فيما بعد قد اتسم بإبراز معاني الجمال الإلهي وما تبعه من معاني «اللطف' 
(والرحمة». ومع أن الخوف والشعور بالهيبة لم يختف. إلا أنه قد أضيفت إلبه 


)1غ( أنظر مثلا الهجريري الكشف ص7١‏ وما يليها. وأيضا المواد خرفء. فرح٠‏ سرور١‏ ججمال في فرهنك 
المتراح, 

() القرآن ٠‏ اقتباس عن الأنصاري : شرح ص 1904. 

) أنظر حيدرخاني : سماع عارفان ص 407 وما يليها. عمر السروردي ونام عمل دعطة0 صن 
وما يليها. 
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رياني 007 07 0 الرازي في 000 
مسري ا" ثرين في جلال الله و علموا |: من معي القرآن من 


بر وتهواء ما إذ ساروا في عام ابرق م ا ل ريا عام الجر 
“2 بدللك حياة جدير:!3), 


. إيذا التحول ال: 0 
يد 0000 ادك ىبري الب + 
لفرخ والمقامات الدائرة في فلك الجمال عند الصرن: 1 ثره في حالة 
فى تاعاخدو اجوال بان 'من؛ مثل مقام الرجاء 
رالأنس د فيها عند المتصو 


قا «تحتال الزعفاء ومسل فة. إذ بينما يقول 
لزهاد أ وائل ؛ : لد سيونه إلى حالة أو مقام الخول”", نير إن 


لم:صوفة المتأخرين أمثال باخرزي يقولون بأن الفرح يمثل أعلى مرتية 
دالت ذكرناها + وصور كبا وان غائبا طالت غيبته ورجع إلى بينه فوجد 
زباءه وأصحابه» فأخذ يبكي فرحا من شدة السعادة:.". وأعلى من هذا هر مرت 
يكاء من الوجدان؛ حيث تتكامل وتتوحد فيه أنواع البكاء الأخرى. وهي الفرح 
رالخرف والخيوف: وصورة هذا البكاء يمكن التعرف عليها من خلال بكاء النبى 
عندما تلا عليه أبى بن كعب بعضا من سورة النساء. نقد كان هذا البكاء مرتبطا 
النجليات والإلهامات الربانية التي تتنزل على أولياء الله من عالم البقين الحق”. 
بالرغم من كون الخوف بالنسبة للصوفيين المتأخرين أمثال باخرزي والغزالي 
رغبرهم هو مرحلة ضرورية إلا أنها لا بد أن يتجاوزها الصوفي. إذ أنها شهادة 
على ضعف الدرجة. بل هي كما يقول الواسطي (ت بعد ): حجاب بين الله 
(الاريان 1 


اسن خلال إعادة تقييم المقامات والحالات الروحية وحالة الخوف عنه 
لمنصرفين المتاخرين ينضح أن روايات الثعالبي عن هؤلاء الذين قتلهم القرآن على 


“مسي وي د حك 


)ان 
ا 


)ا 9 
5 بختلف المتصوفة في إن كان الخوف» الفرح والرجاء أحوالا أو مقامات. 
١‏ عر أأعكلوتسممةمر وعرءويصيو]ئز معل عاطعتطءي 06 ميج و016نااة ص1١‏ . 
“مذي أوراد الأحباب ص/84. 
الممر 
)1( 7 ر ص18" وما يليها. 


1 ١ 
ل 326 16 ]ناج ع ناا‎ 


أنهم قد حل بهم ما حل بهم من الجلال الإلهي'"' لم يبلغوا منتهى الطريقة من 
الصوفيين المتأخرين كما اعتقد التعالبي في مقدمته. لآن موتهم كان نتيجة لسالن 
من الخورف انتابتهم عند سماع القرآن. وهذه الحالة من الخوف تعتبر أدنى درجان 
الخوف في تقسيم الأنصاري؛ حيث الخوف من الوعيد والذنب”". إلا أن منارر 
حالات قليلة في مرويات الثعالبي تشهد بأن الرفاة كاتصع نانج عن الديطي راي 
مجرد الخوف المعتاد. ومن ثم يمكن أن تكون طبقا لأقسام الخوف عند الأنصارى 
من المراتب العليا للخوف» كما هو الحال مع قصة الأعرابي الذي تكلم عن الله 
تعالى بصفته الرحمن وتلا الآية 9إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا# قبل أن يموت وهر 
يحمد الله بشفتيه”". كما أن هذه الحال يمكن مقارنتها بما عند بعض أولياء الله 
الصالحين الذين سنتعرض لهم فيما بعد. 


ومما لا شك فيه أن بعض كبار الصوفية لا ينظرون بعين الرضا إلى كثير ممن 
يسمعون القرآن» فتظهر عليهم آثار الجذب الخارجي والشعوذة. وذلك لأن كبار 
المتصوةف هؤلاء يعلمون أن أسمى مراحل الخوف تكمن في القشعريرة الهادئة 
للبدن الخاشع؛ وإنصات المرء كما لو أنه أصمء والاضطراب الداخلي الغريب» 
وهو ما قال به أوتو أيضا”*“. أما الاهتزاز والسكر والتعبير الخارجي من الوجدان 
فهو علامة على ضعف الحالة وقصورها. وذلك لأن درجة الفناء والبقاء في الله 
تظهر في حالة الصحوء وليس السكر والاهتزاز. فالسكر هو ملعب الأطفال؛ أما 
الصحو فهو ميدان الرجال ‏ كما يقول هُجِويْري ناقلاً عن معلمه””2 - ويستشهد على 
ذلكديما من بالنبي من مور الررعي يبنو يدانه وحن تعر يهي""5: كنا إن كيرا 
من المتصوفة يستشهدون بإجابة أسماء بنت أبي بكر لحفيدها عندما سألها عن رد 
فعل الصحابة عندما كانوا يسمعون القرآن. فقالت: كان رد فعلهم كما وصفهم 


)١(‏ قتلى القرآن الفصل الثالث والخامس والسادس عشر. 
(؟) الأنصاري شرح ص10. 

(©) قتلى القرآن الفصل الثالث. 

62 اوتر ص8١.‏ 

(5) الكشف ص185. 


6 الهجريري كشف ص 8160. 


١‏ ؟ه 


نت أ م تفرة ا ٍ- 
)بطر 2 ادر اه ٠‏ وعندما 
د 


000 تأثر 
ولام الله . إذ إن الله حذره من أن يثور في مقام الوجد م عند رهم 


,الصوفيين كلما ِ لتررى عن كب 

لزهاد وأ سبد عدر رويب بين 000 
فعندما قا ١‏ 

السامع وعم ' م ل سم اف م 


0 0 ا" 


ول ال الصحوة الثانية؛ وهي التي يعيشها المره بعد السكرة: هى 
اعلى منزلة وأكرم قدر”” بتكي يكن الهرء ء مع الله. 00000 
باكناأ عند سماعه للشعر والموسيقى؛ كما كان يفعل من قبل؛ أجاب بقوله تعالى 
(رنرى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحابء صنع الله الذي أثقن كل 
شيء إنه خبير بما تفعلون*”''2. وطبقا لما أورده السراج الذي روى هذه القصة فإنه 
راد أن يقول للسائلين عن حاله: إنكم تنظرون إلى سكون أعضائي رهدوء 
جوارحي؛ لكنكم لا تعلمون أين أنا من ربي. وهذه هي إحدى صفات 
لمخلصين”" ؛ لأن الجنيد مات فيما بعد وهو يتلو القرآن”” . 


كذلك فإن سهل التستري (ت )885‏ كما يروي عنه أحد أصحابه ‏ فضى أعواما 
ا ل ل 


|أ) باخرزي ص47 ". وعليه شواهد كثيرة مثلا لدى عمر السهروردي؛ كما لدى ابن الجوزي. 


)0( الغزالي : إحياء الجزء الثاني ص1875. القشيري الرسالات ص47 السراج ص/187 باخرزي 
ص13 7, 


0 
, عبادي التصفية في أحوال المتصوفة ص9١؟.‏ 
ري ص17 7 


0 
1( 7 شيمل 70 11501 ص 18. 
01 4 لسرا ص١7١17.‏ 

١ 


١ 
.48١ص فرامليش 1ط 1/0 عاأث الجزء الارل‎ 


فى سماع القرآن دون أن يغيب عن وعيه. لكنه ذات مرة وفي آخر عمره. عندما 
تلا عليه أحدهم آية من القرآن» يقول الراوي: لقد رأيته وقد شحب وجهه ركار 
يسقط» وعندما أفاق ورجع لصحوته» سألته عن هذا فقال لي يا عزيزي لقد وهر 
العظم منى وضعفت”"'. وفي مرة أخرى وعندما كان سهل يسمع القرآن ست 
مغشيا عليه وبدا عليه الاضطراب وعدم الاستقرارء سأله أصحابه عن السبب فى 
ذلك فأجاب بالجواب نفسه» فقالوا له: إذا كان هذا هو الضعف فأين القَرة؟ 
فأجاب الحكيم سهل التستري : القوة ألا يدخل يا شيء أقرى من مقام 
قوته» ومن ثم فإن هذا الداخل لا يؤثر في المرء شيئا ''. ويقول عمر السهروردى 
الذي روى هذه الحكاية: يدخل في هذا النوع مقولة“أبي بكر الصديق عندما 0 
رجلا يبكي عند تلاوة القرآن فقال: كذلك كنا حتى اشتدت قلوبنا. وهذا يعنى أن 
قلوبنا قد ازدادت ثباتا عند سماع القرآن وتعودت على أنواره حتى لم تعد أنوار, 
غريبة علينا فتغير فينا"" . 


وكل هذا الاستشهاد لا يعتبر إجماعا أو مؤشرا عاما عند الصوفيين. لذا يجب ألا 
نظن أن سامعي القرآن الذين ذكرهم الثعالبي في كتابه قتلى القرآن هم مريدون على 
الطريق الصحيح للصوفية. وذلك بسبب طغيان انفعالاتهم وكثرة خوفهم من عذاب 
يوم القيامة» وإنما هم أقرب إلى الهواة الذين لم يتحملوا قوة تلاوة القرآن. بالطبع 
لاء فالروايات عن النّساك الذين ماتوا عند سماعهم القرآن لا تنقطع في الأدبيات 
الصوفية. وكثيرا ما يوردها الصوفيون حتى المعاصرون منهم أمثال حيدرخاني 
وهراوي؛ حيث يروون هذا بتعاطف واحترام مع هؤلاء. فالفكر الصوفي لا يقوم 
على منهج واحد بل هو فكر متغير مرن. ويختلف عن الكتب التعليمية مثل كتاب 
الأنصاري «شرح منازل السائرين». إذ قد نرى من الكتاب الصوفيين من يركز بشدة 
مثلاً على أن الخوف من عقاب الله لا يليق بمشايخ الصوفية الذين يسيرون في 


)10( انتباس عن القشبري ١‏ الرسالاات ص475. كذلك أيضا عند باخرزي» ص 717 والغزالي ادا 
الثاني ص181. السراج ص١47.‏ 

(1) اقتباس عن الغزالي إحباء الجزء الثاني صن 181. كذلك عند السهر وردي وباخرزي والسراد. 

6( السهر وردي «الأاصمم لز رمل 6دانز) ص)184١.‏ 
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الإلهي ٠‏ . ومع ذلك فهو يجل الزهاد الذين ا 
٠“ |‏ عياب الصوفية من يذم من يسمع القرآن ر, 7 0 
: اخذا معي السكدن د 7 ل يعون ب () 


ْ 
ا ليخ الصو وى أ 


يريما هنا أن نضيف شيثاً آخرء دهو أن الشعور بالخون 

وى في هذه التجربة الدينية لمعظم الذين مائو بفمل لتر 
بن زججد أن هذا الأمر ليس هو منتهى الطريق حتى بالني: إه 
.وى إذ ربما كان السبب في هذه الحالة التي مرت 


“من الله يبدو وكأنه هو 

ل. لكننا عندم| : 
ولئك الذين ذكرم 
يهم هو جمال النص . 

رلذا فإن ما قاله ثابت ماني (ت١74)‏ يمكن أن ينطبق على الحالات الني 
إررها التعالبي» حيث ا لات للشعانيك عشرين عاما من القرآن : لم أصبح 
نيني لعشرين عام”"“. ولذا فإن هؤلاء ان ليه رهم يتيقرن حا مر وي 
لإلهي . ونلاحظ هذا بوضوح في القصة أو الحالة الثالئة التي أوردها الثعالبي؛ 
مك يظهر هذا الجذب الإلهي. الذي يعني في اصطلاح الصوفيين قوة الانجذاب 

حر اللهء هذه القوة التي يجدها الصوفي في سيره نحو الله والفناه فيه . 


رإذا كانت كثير من القصص والحالات الصوفية تعطى انطباعا محددا وأحادياً من 
لنظرة الأولى» فإن قراءة ما بين السطور قد تظهر نوعا من الثنائية والنسبية 
لمحتملة» حيث يظهر مع الخوف الرغبة أيضاً في الله وفي القرآن؛ حيث يشعر 
لمرء بهذا في البداية. إذ إننا لا يمكن أن نفسر قصة الشاب الذي مر الحديث 
بغير الإعجاب والافتتان بجمال النص . فلقد سقط الشابُ مغشيا عليه عندما 
٠‏ عليه منصور بن عمار القرآن. وعندما أفاق الشاب طلب من منصور أن يتلو 


تبه المزيد . 


1 

تلى القران | 

ل دم 7 0 81" 
)| لفرآن الفصل الثاني عشر . . الغزالي عطء أ اف أ0) نام ]ناز ص 
)١‏ ثوت القلوب الجزء الأول ص188. 


ل 0 فرهنك مادة جلب, 
علا 


0غع0 


ينل هذه الهيبة والاإعجاب بالنص المقدس كقة الميزان في هذه المسألَ 1 


٠ : :‏ ثماما 

يَقليا أختار إلى ذلك أستاذ الدراسات الإسلامية ستيفان وايلر7١)‏ ند الى 
م التأثير القران أن ما قاله أوتو يصدق أيضاً :2 

لموضوع تاريخ التأثير القراني. ويبدو ان ونبو ر ق أد على حالان 


الزهاد عند الثعالبي» حيث الهيبة والإعجاب . 
الرغية بالسماع 

بداية يجدر بنا في هذا المقام أن نشير إلى الطرح الهام الذي طرحه أوتو فى مز 
التاق الآنه +الرغيدين أن أوتر يستشهد سوام :من الكقيه السسارية وى . 
الأدبيات الدينية التى تشير إلى العنصر الإلهي حسب اعتقاده. وكذلك برغم حر 
عن الوسائل التعبيرية لعنصر الدين في القدا"ك, فإنه مع ذلك قلها يحدثنا عن 7 
تكون الهيبة والسعادة في نفسية المؤمن بطريقة محددة. فهو يتحدث مثلا'ن 
التعبيرات القديمة فى اللغة الألمانية عند لوتر التي نتج عنها لغة دينية يصعب فهمب 
كن أن تكرن د عن الإحساس بالغرابة” ". ويضيف أوتو أيضا: أنه يصعب 
على المرء التعرف على هذه الغرابة وهو يقرأ روح الكتاب”*' ويعيش مع العنصر 
الإلهي سائلاً عن سبب نشأة المعاصرة الدينية وكيفيتها . 

ومع ذلك فإن استشهاداته بالخيرات الدينية التي جمعها وليم جيمس توضح لن 
أن بإمكانه تخيل لحظات السكرة الدينية في جميع المواقف الممكنة» في الصلاة 
وفي الحياة العادية وفي اللحظات النفسية العصبية وفي الأمور غير الأخلاقية””". 
وهذا لا يعني أن أوتو أو جيمس - اللذين ركزا بشدة على العنصر الانفعالي 
والعاطفي للعقيدة ‏ قد استبعدا عملية المعاصرة الدينية القائمة على جمالية نصوص 
الكتاب المقدس وغيرها. وربما يرجع السبب في قلة ذكرهما لهذا الجانب الجمالي 
لاعتقادهما أن هذا الأمر ليس هو المحدد في الحياة الدينية للجماعة الدينية 


. أنظر 6 عطءنامء ناقطء5 ص48‎ )١( 
اوتو ص8608 وما يليها.‎ )( 
.8 نفس المصدر ص5‎ )( 
.8١ نفس المصدر ص‎ (0 
.6 ١٠ص نفس المصدر‎ (2 


حيثث يعو 3 ل السهروردي 
السك د به ٠‏ 


: ن الحالاات عن الفك سي 
إنية في اكير 4 00 ل شرني أو حتى 
عستي شيب تار 0 


ونغسيرء. ومس و اجلبب يؤدر كثير 
# 
عرقه فة الديتيه عندهم:. يف ل دا 


نه الوجد على أسامل 20 الجرم 
يعلق مستملي بخاري (ت15١١)‏ على هذا الأمر بقوله من المعروف أن 
شخص الذي يسمع القرآن ويتلوه حق تلاوته يجد في قنبه نوع من الشعور 
حة والطمأنينة . وبغض النظر عن طبيعة هذا الإنسان وقليه؛ فإنه يشعر يهذه 
٠‏ حة بأ ل وحالة من السعادة. . ويمول أن ن عربي» | لو أصابت التقوق الكافرين عند 
سدعهم للقرآنء لتجلى الله على سامعي القرآن منهم على الطريق الإلهي بصفات 
جمال والجلال” " . 
0 0 ة هي معاصرة جمالية 0 أكانت بطريقة حقيقية أو استعارة 
4 
١‏ 5 .ةا ع2: هذارق له 
لبرى 0 أنه يَهندًا تنزد ختلاوة الستاحاة ولذتهاء وعدم كر 
وى 552552525222 تاه 
0 
تنس اتلاقط ةا ووة زوزام 8 صرلا6١  .5١4‏ 
( ورفردي ص١8 .١1‏ 


)| لأس عن | مستملي بوخاري: شرح التعرف ص97. 
3 كربي. السهروردي. 


يفك 


لطالما قرأت القرآن دون أن أستشعر لذة في التلاوة؛ حتى تلوته بطريقة كما لو أن 
أسمعه من رسول الله وهو يتلوه لصحابته؛ ثم ارتفعت إلى درجة أعلى, فإذا بى 
أتلوه وكأني أسمعه من جبريل وهو يبلغه إلى محمد. وبعدها جاءت منزلة أسمى 
حتى لكأني أسمعه ممن أوحاه؛ وإني لأشعر في هذا بلذة ونعيم لولاهنا ىن 
احتملته”' . 

ونلاحظ أن القليل من روايات الثعالبي التي تحدث فيها عن قتلى القرآن تقر, 
على المتعة واللذة في السماع. ولكن حتى هذه الهيبة التي تسيطر على هذ, 
الروايات لا تخلو تماماً من هذه اللذة. فمثلاً قصة الشيخ المسور الذي سمع آية 
وعيد عن يوم القيامة» فهو لم يخف من ذنوبه فحسب,» وإنما طلب من القارئ فى 
نفس الوقت أن يكرر عليه الآية مرة أخرى. وهذا ربما يعد بمثابة إشارة إلى نوم 
من الانجذاب نحو الآية. إذ أن سلوكه ينم عن حالة من ازدواجية الهيبة» التي ربما 
نرى لها أثراً في تلقي الجيل الأول من المسلمين للقرآن. كما أن هذه الازدواجية 
قد عرفت في العصور القديمة وتناولها أصحاب نظرية التطهير النفسي وحتى أنطوان 


' 00 
ارتد وهائز روبرت ياوس © . 


وتظهر فى جزء كبير من روايات الثعالبي الخصائص الجمالية للنص المسموع 
على أنه العنصر الجذاب والمؤثر في عملية المعرفة الدينية. 

ولنا أن نتأمل القصة التي رويت عن أبي عثمان الحيري (ت١41)‏ وهو أحد كبار 
الصوفية في عصره عندما سكع القرآن من أ الحسن البوشنجي (ت9ه _-ممه4) 
فحمل إلى بيته مغشيا عليه فمات» فقالوا: قتله صوت البوشنجي”" . 

فهذه القصة تحمل دلالات على أنه ليس فقط محتوى كلمات القرآن هو الذي 
أثر في الرجل» وإنما أيضاً هذا الجمال الأخاذ والتناغم العجيب للمقروء. 

كذلك فإن قصة الشاب التي أوردها التعالبى فى الحالة الثامنة من قتلى القرآن 
لي ري ب 
() الغزالي: إحياء الجزء الأول ص178. المكي قوت القلوب الجزء الأول ص188. 


0( ادر أعلاه. وكذلك: كرماني .م2 نالطع أرعء/] لصن وزووعط)2ع1 
) قتلى القرآن الفصل التاسع. 
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بجأثير الجانب يي الشاب التفي از 
إييإدة يقول إن أسمى ما يصبو إليه هو أن , أنهكته الميُ, 


َأ 
ر صالح المري (ت95/ 147). ٠‏ وهذا في 5 لسع رار 


المشهود حد زات | 
,ايل الانجذاب تقار ار 0 


3 و 
لانسجام 0 ين اللي القرآني الواضح ذا 0 م 
,الموسيقيه ٠‏ نو أن كاذ اا باق ل بيت وار د و لية 
النظر عن القيمة الفنية الجمالية» لكان هذا الشا سد لالية 


ب قد| 
كتفى بسماع القرآن من 
5 ي قار عادي ولم يصب إلى سماعه تحديدا من هذا القارئ ذي المهارة الفنية 
1 5 م 2 0 8 5 .1 في 
الفراءة ٠‏ وتحك يل لعفي اد المارى المخيور عندما سمع برغبة هذا الشاب. توجه 


إلى لكرفة خصيصاء وتلا على الشاب في المسجد ما تيسر من سورة «المؤمنون» 
بن قوله تعالى : فإذا تفخ في الصور فلا أنساب نه ولا بتسارة» إل رن 
زيالى: قال اخسئوا فيها ولا تكلمون#. 

وبروي لنا الشيخ صالح أثر هذه التلاوة على الشاب فيقول: فاضطرب الشاب 
رنقد سيطرته على نفسه حتى سقط أخيرأ على الأرض ومات. وكان للشاب بيت 
بطل على المسجدء فما لبث أن وقفت سيدة أمام باب المسجد وهي تحمل معها 
طعاماًء وكانت هذه السيدة هي أم الشاب» وعندما نظرت إليه؛ سألت: «ما الذي 
حل بابني»؛ فقصصتُ عليها ما كان» وعندها سألت: «أأنت صالح المري؛؛ 
نقلت: نعم فقالت: «أدعو الله أن يجزيك خيراً في الدنيا والآخرة كما حققت 
اغبة ابني» فإنه لم ينقطع دعاؤه إلى الله العلي العظيم أن يجمعه بك" 

رلعل تلاوة صالح المري كانت تلاوة خاصة جداً. وهذا أبو نعيم يقول ضمن 
نليفاته على حالات أخرى من حالات الإغماء وموت القراه والسامعين: إنه كثيرا 
ا كان جمهور صالح المري تجري دموعهم مدراراً عند سماعهم لعلبات "الحم 

الل كان يبدأ صالح كلامه ل 
بستحي ب د 


ارتو ص 47 . 
١‏ 
تلى لقرآن الفصل الثامن. 


حلية الأولياء الجزء السادس ص54١ .١71/-‏ 


1 


اك 


ويحكي الغزالي عن أربعة من الأتقياء قضوا نحبهم عند سماعهم تلاوة م 
المر ('2. وكذلك كان الحال أيضاً مع أبو جُهير الضرير زهو أحد كبار الحكما, 
ا الذي مات من تأثير قراءة صالح المري. ٠‏ ويروي 0 
0 لذا يجدر بنا في هذا المقام أن نتناول هلم القصة , 
من التدقيق لما تحمله من مأساة خاصة. فقد قصا صائح المري مع أريعة بعة من 
الأتقياء والزهاد المشهورين في البصرة أحد الزهاد الكبار وهو أبو جُهير الضرير 
لكي يدعو لهم وعندما وصلوا إلى منزله ف في الصحراء خارج أسوار المديئة اننظروا 
حتى فرغ أبو جهير من صلاته التي كان يؤديها باطمئنان تام . . وعندها دخل الزائر 
الأول وكان محمد بن واسع (ت تقريباً 4٠‏ وحياه بكل أدب وإجلال» فرحب 
الحكيم الزاهد أبو جُهير بضيفه وسأله عن نفسه. وعندما قال له محمد بن واسع 
اسمه قال له أبو جهير : أنت الذي يقول عنه أهل البصرة إنك أتقى الناس لله وإلا 
فأدعو الله أن يستر هذاء ثم صمت الحكيم لحظة وجلس بعدها. 

وبعدها ظهر الثاني وهو ثابت البناني فحيا الرجل الحكيم» فرد أبوجُهير التحية 
وسأله: «من أنت يرحمك الله؛» فقال: «أنا ثابت»» فقال الحكيم: «أبو محمدى 
فقال ثابت: «نعم»»؛ فرحب به أبوجٌهير وقال: «أنت الذي يقول عنه أهل البصرة 
إنك أكثرهم صلاة» وإلا فأدعو الله أن يستر هذا». 

ثم صمت الحكيم برهة وجلس . 

بعد ذلك ظهر الثالث وهو حبيب أبو محمد (ت ؟//!) وحيى الرجل الحكيم؛ 
فرد أبوجُهير التحية وسأله: «من أنت يرحمك الله»» فقال: «أنا حبيب»» فقال 
الحكيم أبوجهير : «أبو محمد؟. فقال حبيب: «نعمكاء فحياه أبوجُهير وقال له: 
«أنت الذي يقول عنه أهل البصرة» إن دعاءك مجاب من الله تعالى» وإلا فأدعو 
الله أن يسترهاء؛ ثم صمت لحظة وجلس بعدها. 


مسإو . وأء ا 
الحكيم. ورد أبو جهير التحية وسأله: «من أنت يرحمك الله»ة» فقال: «أنا مالك 


)١(‏ الغزالي ءطوءزاو»ه66 5 هعأنا)5 ص88 وما يليها. 


07٠ 


مأ 5 ". فى 
ل |بوجهير بو يحبى! ٠ .٠‏ لقال مالك : العوا, 
نا ل أهل البصرة عنه إنك |.: 00-6 


بن من يفو زهدهم لي الر 7 شمر رفالن. 
١‏ لي نبا رزلا وا 1 


ولاه لم ت فترة وجلس بعدها, 
يها ظهرثُ أنا فسلمت عليه؛ ورد البحرية, ساني 
: «أنا صالح؛»؛ فقال | "من أن 

يه فقلت لح" فقال أبو جهير: 0 
ويا ثم قال : : «الحمد لله الذي جمعهم لا 

فالحمد لله الذي استجاب دعائ ٠‏ يا صا 0 5 - 
عنديا 1 . ' أني منشوق لسماع نلارنك 
زال له محمد بن وأسع : ايا أبا جُهير إنما جئنا إليك 
ل فرفع أبو جهير يده إلى الستماة وكذلك فعلن: 
برها فرغ قال: «يا صالح اتل علينا من القرآن». 
ندات أقرأء وده رخبتي الله. ونا نما قرأاتتيه من قبل :وما مستت ارد 
وقد تلوت 5 و ا 
جمماورس الم 


وتشفم لنا عند 
نحنء وبدأ يدعر الله لنا 


نصرخ أبو جهير صرخة شديدة وسقط على الأرض مغشيا عليه؛ فحسبناه قد 
بات» فما زلنا نهزه وسكي عليه الماء حتى أفاق أخيراً. 

ولكن حتى بعد أن أفاق بدا وكأنه لا يقوى على الحركة ثم قال لي (يا صالح؛ 
رئل فإني لا أشبع من تلاوتك». 

نتلرت بعدها قوله تعالى من نفس السورة «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
نجعلناه هباء منثور|4”'؟؛ لكن والله ما كدت أختم الآية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة - 
رحمه الله وقد اعتقدنا أنه ربما أغمي عليه فقط مثل المرة الأولى؛ فحركناه 
رجعلنا نهزه حتى تيقنا فجأة أنه ساكن لا يتحرك. فأسرعنا إلى زوجه نناديهاء 
سألتنا ماذا تريدون؟ فقلنا #لقد تلا أحدنا القرآن على أبي ُهير فمات؛ فقالت 


القرآن 4/8 ؟ _ 
0 


فر 


الزوجة «ليس الأمر بغريب» ولكن قولوا لي؛ هل بيتكم صالح المري؟»؛, فقلنا لي 
دهل تعرفيته»» فقالت لم أره أبداء فسألناها «ولكن لماذا تسألين عن صالم؟», 
نقالت: لطالما قال لي أبو ججُهير ‏ يرحمه الله: إني لأتشوّق لسماع القرآن مر 
صالح المري» اعلمي أني سأموت إذا سمعت تلاوته . فلما قلتم لي إنه سمع القرآن 
فمات» توقعت أنه سمع تلارة صالح المري فمات من أثر تلاوته». فأخبرناها أن 
صالح المري قد تلا بالفعل من القرآن فمات» عندها قالت الزوجة: «الحمد لله 
الذي استجاب لدعائه وحقق له أمنيته»”'' . 


ولا يمكننا أن نتخيل توق هذا الحكيم أبي جُهير لسماع القرآن من صالح المري 
بدون أن يكون هناك عنصر من عناصر الجذب الجمالي . 


يمكن القول إنه لا يمكن تخيل أن المعنى أو الرسالة الإخبارية فقط هي التي 
تسببت في هذاء حيث إنه اضطرب لدرجة سقوطه مغشيا عليه في المرة الأولى؛ ثم 
مات في التلاوة الثانية. فلا بد أن الجانب الصوتي والتناغم في التلاوة كعناصر 
خارجية للنص قد لعبت دورا في هذا التلقى. فهذا الرجل الحكيم المشهور بالتقوى 
لابد أن يكون على دراية بالقرآن» وأن يكون قد ألف أن يُمضي أكثر أوقات نهاره 
وليله في تلاوة القرآن أو في الصلوات» ومن نّم ففي القراءة السرية أو العلنية 
للقرآن. وبالرغم من أن ما تلاه صالح المري كان آيات وعد ووعيدء فيبدو أن 
القارئ قد اختار هذه المواضع لما لها من مميزات فيما يتعلق بجانب التلاوة؛ ولم 
يختر هذه الآيات لمحتواها لتكون بمثابة تعليم أو موعظة لأبي جُهير. 

ومما يدل على أن أبا جُهير لم يمت خوفا من آيات الوعيد أو طمعا في آبات 
الوعد التي تلاها صالح المري هو ما شهدت به زوجه بعد ذلك أنه أخبرها مسبقا 
أنه سيموت إذا سمع تلاوة صالح المري. فهو إذاً لم يقل إنه سيموت إذا سمع هذه 
أو تلك الآية؛ ولم يقل إذا سمعت آيات الوعد أو الوعيد في تلاوة صالح المري؛ 
وإنما قال سأموت إذا سمعت تلاوة صالح المري. وهذا يعني أن الشاهد ليس هو 


)١(‏ الفصل الخامس عشر. يعاد التذكير بأن أبو جهير مات عند سماع القرآن. أنظر مثلا الهجويري: كشف 
ص5 7؛ الغزالي: الكيمياء ص48 .١‏ 


زفرد 


كدة عتعائيه ١‏ 
يحنرية الآبات من معاني التقوى والصلا ' فإنما الشاهر 
١‏ جماله في هذا اليوم. حر ء ل ِ 
.. بي ذرقة " ( 7 خرن فزي اوري 
كت ن ما قرأت به من قبل» وما سمعت 5 


39 وهو الذي أفضى إلى هذا النأء 
لارأ ٠‏ 


0 ا ار الصون الجميل كان الى 

0 ظ و #الشاهه هوك الزياة رين ٠.‏ 
ال نقط وهناك إجماع بين لمسلمين حتى اليوم - كما بتضح هذا من إلفاء 
:على الخطاب المعاصر حول تلاوة القرآن ‏ أن تأثير نبر الوحي القرأني على 
لامعين . له علاقة مباشرة , بحسن الصوت وأداء القارى. 0 
ني الربط بين المعنى والصوت «اتصويت المعاني؛. حبث يعد هذا عنصراً أساسياً 
عملي اللا يقول لبيب السعدي في هذا الصدد: هناك تلحين خاص بنشا 
ند إجادة عملية الإلقاء والتلاوة» حيث تساعد هذه العملية على تقرية وإدراك 
سن القرآني وتقربه إلى القلوب والعقول"'". 


سير الخاص ز 


ريمكئنا في هذا الإطار أن نقهم الأحاديث النبوية الكثيرة في هذا الباب التي 
زب وتحث على تحسين الأداء عند التلاوة. ومن هذه الأحاديث النبوية «زينوا 
أمرآن بأصواتكم»”" . فجمال الصوت يزيد من جمال القرآن. وكذلك الأحاديث 
ني تقرر أن لكل شيء زينة» وزيئة القرآن جمال الصوت”. وعلى ذلك يرى ابن 
بم الجوزية أن تزيين القرآن وتحسين الصوت والتطريب تزيد من تأثير التلارة؛ 
أ أدمى إلى ولوج المعاني في القلوب”2©. ويقول القرطبي في «الجامع' إذا ثلي 
رن بصوت جميل كان أدعى لتأثيره في الأرواح وأدعى لسماعه من القلوب””" . 


ي: الكافي فضل القرآن ترتيل القرآن رقم 4. 
ات بن يم الجوزية زاد المعاد الجزء الأول ث1717١.‏ 
لس عن القرطبي : : الجامعء مقدمة الجزء ء الأول ص١١.‏ 


رفول 


وعليه فإن التلاوة الموسيقية ليست مجرد نزيين كما يغهم من ظاهر اللفق, ,,, 
هو عنصر شديد الأهمية لتفهم المقصود والمحتوى. وهذاما 0 
الصوفيون. أمثال الغزالي والمكي . 

فهذه الطريقة أساس لتفعيل الرسالة القرآنية وكل مباحث التلاوة الأساسية د 
إلى أن تلاوة القرآن ينبغي أن تكون خبرة وعملية دينية تستغرق الحس ررد 
والعقل. وليس مجرد نقل معلومات أو مجرد محادثة'''. ومثل هذه الخبرة كمال ى 
معروف لا يمكن أن تحدث بمجرد القراءة الصحيحة. يكرك ابييه اس 
جمال الصوت في التلاوة الجيدة له هدف أعلى» وهو مس قلوب المسيي 
لذلك فإن القراءة الصحيحة إن لم تكن فيها عناصر الجمال الموسيقي والجودة م. 
ناحية التلاوة» فلن يكون لها في الغالب ‏ هذا المرور المنشود في التأثير الحسى 
والعقلي. وهذا أمر واضح لا يمكن التشكيك 0 ْ 

ويقول الشيخ محمد سلامة ‏ وهو أحد القراء الذي قَابَلّتهم كرستينا نلسون 
وتحدثت معهم في كتابها عن أنواع التلاوة ‏ إنه تعلم الموسيقى خصيصا لأجل 
القرآن؛: لكي يستطيع أن يملك قلوب المستمعين عند التلاوة”" . 

وربما يرى البعض بأن تزيين وتحسين الصوت - وهي أفعال إنسانية تزيد من 
معاني القرآن وتأثيره - قد يتعارض مع عقيدة أنه معجزة وكامل من الناحية الشكلية؛ 
إلا أن هذا الرأي لا يعدو أن يكون نتيجة حتمية للتصور الإسلامي لحقيقة الوحي؛ 
الذي ينطلق من مسألة شفوية الكتاب. حيث إن النص يتحقق فقط بالناحية 
الشفوية» كما تقول كرستينا نلسون”* . 

وإذا كانت ردود الفعل للمستمعين على نفس الآية لا تنفك عن شكل التلارة 
وطريقتهاء فهذا يدل على أن الوظيفة الجمالية من الأهمية بمكان لعملية التراصل 
الموجودة في التلاوة. والمقصود بالوظيفة الجمالية هي ذلك العنصر داخل الرسالة 


يؤمد عل 


)١(‏ أنظر نيلسون 261208 01 16م ص44. 
فق الجامع الصوتي ص173١.‏ 

(5) نيلسون ص11. 

(4) نفس المصدر ص١191.‏ 


0 


ل لا يتعلق بإيراد معلومات 


58 1 تعر ا .0 
اح فاته هي سعويي 
5 اللاوة ذات ا الجمالية 7 ا 5 07 واحوي و 
0 1 0 0 
اند في الملتقى لا تحتمله الألفا الويف 9 00 ادوني 7 


3 سيك هري 0 
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رة أخرى 
ت المفروءة ‏ 
556 وحده» ل لاك رحد ولا مجرد || لمعنى الإخبارى للآيات ى 
بي قتل أبا جهيرء و! هي التلاوة كمنظلومة معقدة لمستويات متعددة من 
.هارمات مختلفة ومتداخلة . وإن شئت فقل مثل ما قال لوتمان إن الشاهر ما 
ابنية الفنية للرسالة - هذه البنية التي تقوم عليها عملية التواصل. 
وبظهر من كلام أبي ججهير نفسه كيف أنه قد تداخلت هنا عراما وعناصر مختلفة 
ني بوتقة خاصة . وذلك لأنه بمجرد أن تنبأ أن يقتله نص معين ‏ أى هذه أو تلك 
أب بعينها - قال 7ك إن هذا سيحدث بصوت صالح !! لمري. فصالح لن يقرأ 
جرد أي نص » بل هي تلاوته للقرآن التي طالما تطلع إليها أبو جهير: وليس مجرد 
صرت فقط. فلكي يحدث الأثر المتطلع إليه يجب أن نتوافر هذه العناصر 
سكونة : النص والقارئ». وهذه العناصر المكونة لعملية التلقى لا تنفك عن 
ربلا شك فإن تلقي الشيء يختلف من إنسان لآخر ومن تجربة سماع نتجربة 
شر إذ أن عملية التلقى تتأثر بعوامل لا حصر لها قد تكون خارجية أيضا يضا مثل 
20 والأحكام المسبقة وغير ذلك. 0 
الضشىء 
كذ 
يفي الذي بسب على إدراك مقطوعة وسقي ما أو نا شفوا قي 0 
بشضس ِ 
إدراك الشيء الء ل عن الإحساس بالإعجاب: هل هو على سبل 
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اللحن أو صورة النغم أو طريقة الأداء أو صوت القارئ أو أداء فئان ماق ون 
العزف مثلاً. وكذلك الحال أيضاً في القصص التي رواها الثعالبي في كتابه من 
5 فك الارتباط بين الأسباب التي أدت لهذا الأثر الذي رواه النعالبي . 1 
يصطدم هؤلاء الزهاد الأنقياء في صلاتهم بآية تأخذ منهم كل مأخذ ومرة ل 
يكترئون بجودة الصوت؛ ومرة يسمعون الاية الواحدة المرة تلو المرة دون إن 
يتأثروا أو يضطربوا لسماعهاء ثم يخرون بعد ذلك على الأرض أما مغشيا عليهم أر 
موتى عندما يسمعونها من قارئ عذب الصوت . 


لقد عرف الصوفيون ‏ الذين قلما شغلتهم عملية الإعجاز القرآني كما هي ني 
الفكر الإسلامي ولذلك قلما يذكر هذا الموضوع في أدبياتهم ‏ أن السماع بما في 
سماع القرآن هو شيء شديد الخصوصية. وظل الصوفيون بمنأى عن تلك 
المقولات التي تحكي بأن القرآن يبعث في قارئيه حالة من حالات السكرة؛ وئلك 
المقولات التي تدلل على أن تأئير القرآن أكثر من تأثير أي نص آخر على المتلقي؛ 
فعدد الصوفيين الذين قضوا نحبهم عند سماع الموسبقى والشعر قد لا ينقص إلا 
قليلا عن الذين قتلهم القرآن”'' . 


ولكي نوضح هذه المسألة» فإننا نعرض قصة موت أبي الحسين النورسي؛ لنبين 
أن تأئير الشعر على المتلقين قد يصل إلى درجة تأثير القرآن. حيث كان أبو 
الحسين النورسي يعيش في بغداد. وكان من أشهر الصوفية في زمانه. ويُروى أنه 
حضر مجلس غناء؛ ولما سمع أحد أبيات الغزل نهض وبلغ حالة من الوجد ثم 
غاب عن وعيه. ويحكي عنه السراج والقشيري والباخرزي في هذه القص؛ أنه 
جعل لا يحرك ساكناء ثم بدأ يدور حول نفسهء وظل يكرر البيت حتى اليوم 
التالي. وقد سال الدم من قدميه وتورمت أقدامه وأفخاذه. وقد عاش بعد هذه 
الحادثة أياما قليلة ما لبث أن مات بعدها”“. كذلك يُروى عن الزاهد والولي 
العارف بالله ذي النون (ت404) أنه سقط على وجهه عند سماعه شعراء حتى إن 
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ول تلوم عشيري إذا قالوا نافق يوسف؟ فني فر افون زب ل 
.يل قلرة من عيني؛ ولما سمعت هذين البيئين كا 6 


ل القيامة فد فامن37) , 
يزهب بعض المؤافين 4 ا دهم بحاولون تعليل لماذا يفوق ناثير 
بير تأثير القرآن؟ فهذا الغزالي يتكلم في «الإحياء؛ عن أن كثيرا من الناس 
ينون القرآن عن ظهر قلب ويكررونه في قلوبهم صباح مساء؛ بينما أن أبيات 
إدير غالبا ما تكون جديدة في السماع. ولذا فكلما قل سماع الشيء رمعرفته. بدا 
ركانه أكثر تأثيرا في القلوب . ويقول الغزالي: إن الشعر يبلى بكثرة السماع؛ حيث 
نل تأثبر القصيدة عند قراءتها في المرة الثائية؛ حتى أن تأثيرها في القلب فد يخبو 
ريضبع في المرة الثالثة””" . 


رعلى العكس من ذلك يرى هُجويري أن سامع القرآن يغلب عليه وكأنه مقيد أر 
رنجف لا يقوى على الحركةء أما كلمات الشعر فإنها تبعث روحا وراحة في 
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'! عمر السهروردي ص ١14‏ وما يليها. أيضا الهجويري الكشف. 
') أنظر غرامليش 1466نطاءه/1 116ل الجزء الأول ص0184. 
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١ اتناس عن عمر السهروردي. الذى لا يصدق الرواية رغم أن المقلدين يعتبرونها‎ ١ 
باخرزي لاحت أ 0 يث.‎ 
ب حقا أن العلماء لم يتمقوا على الحدر‎ 


5 اسرا‎ ٠" 
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س4 1. يعطي أحمد جام زندبيل في كتايه أنس التاثيين تفسيرا أخر: 


وبعكس ما هو متعارف عليه بين علماء الدين من أن الإعجاز هو مسألة زر 
بالقرآن فقطء فإن الصوفيين يرون أن الإعجاز ليس حكراً على على القرآن وحد.. ل 
قد يشمل ما بَشر به الأنبياء الآخرون مثل ما جاء به موسى وإبراهيم مم 
هلموت ريتر القصة التالية من كتاب المصائب؟ للعطار: 


ظل داود يترنئم ويتلو المزامير بصوت عذب لمدة عشرين عاماء لدرجة أن العقل 
فارق موضعه؛ ونسيت الأقدام كيفية السيرء وألقت أوراق الأشسجار أسماعها. 
وتركت الطيور الطيران» ولكن الجميع كانوا متلذذين ومستمتعين بالتلاوة العذية 
وعاشوا بذلك سعداء. حتى كان يوم أصاب سهم الألم داوود؛ فترنم ترنيمة وآيات 
حزينة؛ فمات كل من سمعهء حتى لقد مات بهذه الطريقة أربعون ألفا من الناس, 
فعاتب الله داوود على هذا”''. 

لذا فإن عذوبة القرآن بالنسبة للصوفيين لا تمثل المصدر الوحيد للنى 
والأصوات العذبة» وإنما الأمر يتوقف على السامع وحالته الفردية لمعرفة كيفية 
تأثير الآيات القرآنية أو الأبيات الشعرية. وقد سمى الغزالي هذا الأمر فى رسالته 
#إكسير السعادة» بالمناسبات بين النص والتلقي التي يتوقف عليها موضوع اع 
كما يقول الغزالي أيضاً إنه ليس لكل الآيات القرآنية علاقة ومناسبة بحالة المحب. 
أي المتصوف. فصعب أن تكون الآيات التي تتحدث عن الميراث بمثابة آيات 
تناسب الحبء إلا أن يكون المحب قد بلغ من الحب مرتبة تجعل كل ما يسمعه 
باعثا على حالة الوجد فيه'". وهنا نلاحظ وعيا بعملية التلقي الجمالي ومعرفة من 
جانب الغزالي بأن إدراك أي نص أو أي لحن يتحدد من خلال فردية المتلقي 
والسياق العام والتوقف الخاص لعملية التلقي . 


ويقول الجنيد: إن السماع فئلة الم يفك عنها وهو إتعاقن لمن يجده”: 


)١(‏ أنظر الغزالي: إحياء الجزء الثاني ص 187. الهجويري: كشف ص١4.‏ عبادي مناقب ص١19.‏ يعنبر 
الصوفية صلاة زكريا المذكورة فى في القرآن 54/7 الت يستمع إليها الملائكة شيئا جاذبا. 

0( ريتر 6[ع56 ,06 ,346 ص7١‏ 0. الغزالي إحياء الجزء الثاني ص77١.‏ 

فيه كيمياء ص ١176‏ إحياء الجزء الثاني ص1417. 
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٠‏ فتحرق هذا وتلهب 
00 وتصهر (إنينا 


. وقد شبهوا في الأمثال الشرقية السماع بالمطر الذي 
372( 

بي الزرع ولكن بشرط أن تُوجد البذرة من قبل”". 

كما يشير سري السقطي» وهو من أوائل الذين ناقشوا موضوع أحوال الصوف 

مريفة منهجية» إلى هذا الموضوع بقوله إن قلب المحب ليدخل في حالة من 

رجد عند السماع تماماً كما يخاف قلب التائب ويحترق قلب المشتاق”" . ويعبر 


م سليمان الدارانى (ت 4875) عن هذا بطريقة أكثر وضوحا إذ يقول: إن الصوت 
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الجميل لا يضيف للقلب شيئاً وإنما يحرك ما فيه '". وقريب من هذا | 

قاله أبو نجيب السهروردي (ت1118١):‏ يقولون إن السماع يُظهر ما بالقل ٠‏ 
حب وحزن وخوف وأمل وشوق» وأحيانا يحمل هذا على البكاء وذا 7 
الطربء ويقولون إن السماع يلامس في الناس كل العناصرء لقوجة أن المريو 
أحيانا ويصرخ أحيانا وقد يصفق بيده وقد يرقص بل وقد يغيب عن وعيه”". 


وكذلك الأمر بالنسبة للغزالي حيث يرى أن الأثر الرائع للموسيقى على الروم 
تكمن في أن بعض الأصوات والأغاني تحمل الناس على الفرح أحيانا أو ا 
أخرى وبعضها يبعث على النوم وبعضها يثير الضحك والسعادة وبعضها يؤثر. حتر 
إن المرء ليحرك يده وجسمه ورأسه مع هذا الصوت أو ذاك م 
الغزالي هذه القصة التي تظهر العلاقة الديناميكية بين النص والمتلقي في 0 5 
السماعية عند الصوفيين: عندما سمع عتبة الجلام (عاش القرن الثامن) أحدهم يتلر 
بيتا من الشعر بمعنى سبحان عزيز السماوات» إن الحبيب لفي عسرات. نادى 
الأول: إني أصدق هذاء ونادى الثاني: إني أكذب هذاء فنادى الثالث» وكان قد 
سمع الأول والثاني: كلاهما مصيب”*' . 

ا المقام يظهر أن الخبرة الجمالية ‏ 
كما يعرضها كانط في كتابه نقد مكلة الحكم ‏ تحدث في منتصف المسافة بين 
التماس الحسي والإنجاز العقلي المبتكرء وأن الحس يسير مع الذات صاحبة 
الخبرة إذا كان الموضوع الجمالي مرتبطا بصاحبه وحالته. ويحكى أن الدراج 
(ت477) كان يسير ذات مرة مع ابن الفوطي على شاطئ نهر دجلة عندما لاحظا أن 
جارية تتلو بيتا من الشعر فناداها شاب «أيتها الجارية بالله عليك اتلي هذا البيت مرة 
أخرى؟؛ وعندما أعادت الجارية تلاوة البيت مرة أخرىء قال الشاب هذا هو حالي 
حقا ثم صرخ صرخة شديدة وفارق الحياة. فما لبث أن خرج أهل البصرة للصلاة 


() القشيري: رسالات ص478. 
فرق إحياء الجزء الثانى ١0‏ 


(4) نفس المصدر ص177١.‏ أيضا في رسالات القشيرى». 
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يتاه ترك العدنة بايا ولم ثر بو وو ةل عب فصر وكوغ 
بي إعترض أوتو على وصف حالات الءأء 


ثر الدين ,. 
3 يخ أن المساعر ادن دار يل الخال اراد 
|| . 7 
3 : الدينية تختلف عن المعاصرة الجمال: كد الجمالية ومن ىم فإن 
لمعاصر ٠20‏ رمع أن أرر 


١‏ ذسر يتحدث ء. :إ, 
بمرزية السرية للسعادة والفرح لكنه يقرنها بالاستمتاع وا ارك 
000 أو «الخنيل الس رتوم نو ييا 


َ ينات 
من تقدير مجرد انعكاس للا 7 اناالا 0 


78 من ناحية الموسيقى وغير المعقول من الناحية الإلهية 


٠‏ لكن هذا الفصل 
.ها هو جمالي وإلهي - كما يعرضه أوتو ‏ - هو فصل يمكن التشكيك فيهى لأتبينا 
5 إخخلاف الأضاة 7 


يد الفصل من النصوص الصوفية يظهر وجهة نظر أخرى 
لما قال به أوتو 00110 ففي هذه الأدبيات ا 
لجمالية؛' في والمكر الإلهي؛. يدل 0 ذلك نعط اياك شل ال الجمال والحمن 
لمعروف عبادى بمقولة أحد الحكماء إن اللذة 000 ا 
رعندما يقول السراج إن الصوفيين ‏ في ما يخص سماع القرآن والقصائد ‏ لم 
4 ا 
بركزوا فقط على جمال اللحن وحسن الصوت والاستمتاع والتلاذ به 3 فهدا يعنى 
طبيعة الحال أنهم قد ركزوا على هذا. 
كما يلاحظ أنه ليست هناك خطوط فاصلة عند الصوفية تفصل بين تلمي 
١ 5 ,‏ نقط إحياء علرم 
|') نفس المصدر ص 177 وما يليها. رواية أخرى عند الهجويري؛ 0 50 الخواض: 
الاين يذكر اسم الشخص على أنه ابن الدراج. فلابد أنه أبو الحسين الدراج 


) ا ععل عصرءاطوءط ص١ .١١‏ 
! عبادي مناقب الصوفي ص١5١.‏ 


1 السراج ص 4 7 . 


الموسيقى والشعر والوحي. إذ إن المؤلفين الصوفيين إمقال الوا بوالمد ير 
والغزالي وعمر السهروردي قد تناولوا سماع القران في رسائلهم تحت بان 
السماع. ومصطلح السماع في العربية وكذلك في الفارسية مصطلح عام يقصد بي 
سماع الموسيقى أيضا. ولذا نرى من يخصص هذا المصطلح بالسماع الصوني أو 
الفني أو الموسيقى لاسيما في الأعمال المؤلفة بغير اللغة العربية مثل أعمال شيمل 
وغرامليشء على أن هذه التسميات لا تخلو من الصواب إذا وضعنا في الحسبان أن 
بين كل من القرآن والموسيقى قواسم مشتركة . 

ونلاحظ في أبواب السماع هذه توالي القصص والحكايات التي تروى عن سماع 
القرآن أو الموسيقى أو الشعر دونما فاصل بينهما للتأكيد على نظرية ما. وهذا هر 
الباخرزي ‏ وغيره كثير من الكتاب الصوفيين - يورد في مناقشته لموضوع شرعية 
الغناء والموسيقى جملة من الأحاديث والحكايات عن سماع القرآن. ولكن هذا لا 
يعني أبدا أن الصوفية يعتبرون أن الشعر والوحي بمثابة شيء واحد»ء وإن كانت 
تجمعهم قواسم مشتركة. حيث إن الاختلاف قائم بين النصوص من جهة التأليف 
وليس من جهة السماع. وكما حاولنا أن نوضح في الفصل الثاني فإن الاختلاف 
الأساسي بين القرآن والشعر يظهر فيما يتعلق بمستوى المرسل والرسالة المرسلة 
منه؛ وليس فيما يتعلق بمستوى المستقبل وتلقيه للرسالة. لذلك فإن قصص من 
قتلهم الشعر تعالج بجانب قصص من قتلهم القرآن في هذه الرسائل الصوفية» 
وعندما يكون الحديث عن نظرية وممارسة السماع فهذا يعني أن الحديث متعلق 
بكل من الشعر والموسيقى والقرآن على حد سواء. 

ولنضرب مثالا على هذا بما أورده الثعالبي في كتابه» حيث بالرغم من أن الشعر 
لم يعالج إلا في موضوع واحد عند الثعالبي فإن هذا الموضع يحمل دلالات 
واضحة على ارتباط السماع بالشعر والموسيقى والقرآن على حد سواء”''. 

يروي أحمد إبن أبي الخواري (توفيى )85١ - 5١‏ أحد رواة الحديث والزهاد بأنه 
كان في طريقه إلى البصرة وإذا به يسمع صرخةء وعندما تحدى عن الأمر اكتشف 


.7"4١ص باخرزي‎ )١( 


605١ 


.ناوي الوعي على الأرض؛ دعنك سؤاله عما سي .. 

: ثْ 

ب لمع آي من كتاب الله ووقع مغشيا علي©. ., 0 

إلى حضور الله وحذه في قلب المتصوف. 2 شب مصطلم 

0 وي هي : «ألم يأنٍ للذين أمنوا أن ى. ي سمعها اد . 

| كالذيء أ: | الكتب مي 00 

ولا يكو “١‏ ل سا من قبل فطال علريهم الا ب" لمن 

ي بيهم فاسقوة" ٠‏ لمست قلربه, 

وا اكيت امسق الرجل كلامنا فاق من الغييرية 
ين ارقت لضان لكي تررق 
بيت كتابي عن الشوق في أضلعي 


تشبه حالة أستبرق 


وقام وأخذ يردد: 


م صرخ: أشكال» أشكال» أشكال”'؛ ثم سقط مغمياً عليه ومات©". 

الشبه بين تلقي القرآن والشعر واضح., الشيخ الذي يسمى حاضر القلب الذي ل 
رنبة صوفية عالية» يسمع خلال قراءة واحدة (هذا يعني بأنه لا يترقف عن السماع 
رلكنه يستمر به حالما يستيقظ وهذا ما نستخلصه من النص) آيات قرآنية وأبيات 
تعربة» ترتبط بعلاقة بينهاء وفي كل مرة» يفقد هذا المستمع وعيه. وكأنما يجب 
تأكيد بأن لا مكان للفكر المؤدلج هناء ويحظى الشعر في هذه الحالة بالمفعول 
0 
م سبي ا 

امسر ولا يعد عندهم سحلا من 


7ج اي ب يي ا 


١‏ 3 في التصورات الصوفي هو مكان العرفان الأعلى. لابد من حضور القلب لسماع القرآن وفهمه. 
ان لاهم/ ١‏ 


"كن قرضها | إشكال أو أشكال. 
لققرآن الفصل السادس عشر. 


مه 


منء القرآن ‏ لتشابهه مع الشعر والموسيقى ‏ في بوتقة الفن. فإنه ربما كان الأفضل 
صتُ هذه الأنواع من النصوص في بوتقة الدين. فكل من هذه النصوص الثلائن 
بالنسية للصوفى بمثابة أداة للمعرفة الديئية وليس فقط للتلذذ الجمالي . 

ول ذو النون: إن الصوت الجميل في تلاوة القرآن وغير ذلك تعد بمثارن 
عظات وإشارات إلهية يودعها الله في قلوب كل صالح وصالحة”". دفي مرضع 
آخر يصف ذو النون هذا الصوت الجميل بأنه #تغير حقيقي يدفع القلب نحو الى 
تعالى»”"2. وهناك من الصوفيين من يرون في سماع الشعر والموسيقى والقرآن حال 
تَظهر التوجه نشو أشرزاز الاحتراق ”7 ومنهم من يرى في السماع نوعا من كشف 
الأسرار ‏ هذا الكشف الذي يظهر الحبيب”*'. وكل هذه الشواهد تبين أن لز 
ليس مقصودا في ذاته» وإنما هو طريق للمعرفة وأداة للوجد. هذا لا يعني بأن 
المعرفة تتكون بشكل غير جمالي» إذا لم نحدد مفهوم التجربة الجمالية على إدراك 
«الجمال» فقط. وعلى الظاهرة بشكلها الخارجي» بينما تتسامى التجربة الدينية 
وتنظر عبر الأشياء كما يُعبّر أرنست روتهكر عن ذلك بفكرة شائعة””2. ولكن هذا 
الفرق ينزل من مكانة التجربة الجمالية ويحولها إلى إعجاب فقط. يحتمي باللذة 
أثناء الرؤيا. وهذا الفرق لا يُعطي لظاهرة التجربة الجمالية حقها لأنها لا تأخذ بعين 
الاعتبار » بأنهاء لا سيما الأعمال الفنية لها طموح بأن تُوصل المتلقي إلى معرفة 
ما وحقائق عميقة وجديدة. الجمالية إذا لم تكن لها علاقة مع ملذات المعدة وإذا 
لم تتشوه قبل أن تؤدي مهمتهاء كما يقول أدورنو بشكل لاذعء إذا وصلت في 
تجربتها إلى الاختيار بين الحقّ والباطل» أو إلى ما قبلها الصحيح والخطأ"''. 
يكتب في مكان آخر : «بالفعل فإن المرء يُمكن أن يستلذ بالأعمال الفنية بشكل أكبر 
كلما فهمها أكثر. ولكن بشكل عام فإن الموقف التقليدي تجاه العمل الفني يغلب 


يي 


)١(‏ السراج ص5597. باخرزي ص555. 

(؟) السراج 5946. 

(9) القشيري رسالات ص477. 

6 نفس المصدر ص/77. 

(6) روتاكر 6نع010م20ط]1282نا)أنع1 عتمءاامءط ص56 .١١‏ 
(5) أدورنو .515 ,11ل رمعالتعطء5 والةسصديع 


١‏ : هي 

: العمل الفني هو حقيقته. كما يه دليس كما نيدو 7 
. وفى فا ما 
0 نل أخرى» لم يكونوا وساء كي للنشروان راي الي 
ع أل للة من دريجة ع ورم ©" #اتكا. تفلي 

. المعاصرة الجمالية كما هى و 0 

إن كل الف لين أعقدت ‏ كل نظريات الفن الفلا 
و ناريك ال 2 نر ورور ا يرت بلزوييل 
نل | الخا جمة ١‏ ا مِقَة 1 
بن الفلراعن الاب ولهذا فإن المعاصرة الجرار: دكن ما هو مستتر 
ارسي لم 

8 5 ء ٠‏ وهل 0 , 

بك أن نعل عليها في الأدب العربي لكن نتمكن رن , ل أكثر الطرق التي 
١‏ : ا لهم ثلك ١‏ 1 
عنلنا إلى ساحه علماء الدين - ولنأخذ أوتر كمثال _ ذل. : لمراحل . أما إذا 
)0 ى #اليسة) والحاذىن ةا دجد على أية حال أن 
اعزية حبرت ل دا لاج من جاذاء بسي)المربور بز 
زيلدوة تمثل ركيزة من ركائز الخبرة الجمالية, وذلك لأن أوتر لا م 
! + العانة هما قال .يها الود و و 1 2 
بعض المبادئ مة بها لصوفيون في مسائلهم عن الجمال والجلال. 
زلا يجب أن تقوم الخبرة الجمالية قائمة على مجرد التلذذ. ولذا فإن ما حدث 
زتلى القرآن لا يمكن شرحه من خلال ما سماه كانط بالإعجاب عديم الاهتماء©", 
لحك حر هذه الحالة بأنها عبارة عن معرفة تعكس وتشرح الذات القائمة 
بالتجربة على أنها حقيقة مطلقة ومرجعية للممارسة الدينية والحياتية التى يمكن 
نرصيلها بطريقة فنية . 

وليست المعاصرة الذاتية الدرامية للآيات القرآنية هي المسئولة أساسأ عن توليد 
المحتوى. وذلك لأن هؤلاء الزهاد الأتقياء كانوا على علم بهذا من خلال مواقف 
الاستقبال السابقة» وإنما المسئول هو طريقة الظهور أي البنية اللغوية الموسيقية. 
ريمكن التعبير عن هذا بصفة عامة بأن المسئول هو الجودة التعبيرية والسمعية. 
ب للستي ل ا 
نفس المصدر ص/5. [ْ 

( ولو أن استخدام مفهوم الحقيقة صار مشكلا ولا يستخدم في الحداثة إلا نادراء فلا يجب الاستغناء من 


ف ام 5 8 1 0 لديانة 
أثاء تناول تاريخ تلقي القرآن. القرآن ليس فناء لا عند متلقيه ولا بكلماته ولا بصفتهن إنما وحي 077" 
5 ٍِ 


اللخ 
الهرزوززو ون غ11ز:1 ص وما يليها. 


وحتى إن لم يكن جميع المتصوفة يتفقون مع ابن عربي في رأيه القائل بأنه من 
اورم 0 إن معاني المفردات في القرآن تصيح غير مهمة, 
لأن المرء د يفهم الرسالة عندئذ من مجرد الصوت”' . مع هذا فلا يمكن التشكين 
في أن الخققة ع لقره د منها الاستدلال وإنما هو المحترى 
كما عبر عن ذلك أدورنو في تراث «هيجل؟. فهذا المحتوى يكتسب وجوهه لأنى 
يتجاوز هذه الاستدلالية”" . والفهم ‏ كما يقول أدررنو - يحمل في معناه إدرالك 
المرء لمحتوى العمل الفني كشيء عقلي من خلال المعرفة التامة بهذا العمل 
القع 3 
ويمكن لمثل هذه المعرفة أن توفر للسامعين من المتصوفة كلا من اللذة والهيية, 
وقد تبين هذا مما مر بنا. ولذا فإن الادعاء بأن القرآن مجرد كتاب لآيات البُشرى 
ويتحدث فقط عن السعادة هو ادعاء غير صحيح . فالقرآن يحكي عن نفسه أنه بشير 
ونذير. ومن ثم فإن معايشة محتواه يمكن أن تولد حالة من السعادة والإحساس 
بالسكرة» كما يمكن أن تولد حالة من الفزع» لاسيما إذا نظرنا إلى عرض سينارير 
اليوم الآخر في القرآن الكريم وحتى آيات البشرى مثل قوله تعالى «إوالذين اجتنبوا 
الطاغوت أن نا وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد6”'' تسبقها آيات 
تخويف وتهديد بالعذاب» بل تأتي في سياق ما ورد في أحاديث الرسول الو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء””". ويظهر هذا العلم للمؤمنين عند 
سماع الوحيء إذ يظهر معنى الهيبة من القرآن والانجذاب نحوه كما يقول بعضهم 
كبرق يضيء ثم يخبو وكضوء ينير ثم ينطفئ. وقد أورد القشيري هذا التشبيه على 
لسان أحد الصوفية"' . 


وإذا تأمئنا الأمر من ناحية التلقى الجمالى نجد ثمة علاقة بين ما قاله أدورنو عن 


( 5-1 عربي - فتوحدت الجزء م ص ”5 وما ينيه. 
* “1 كهوطاكأصاونا جل انا نوكا صر "5 '. 

غورنو ضع لماعك م لمر تتم 
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4 : عملية المها وك 
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|! ها 5-- مجه بعد - سجاية : 
5-5 6 


ابا لوزي 5 2 
.ى إليه» بينما نتضح عمال النّ. نية للمتأى 1 شاع 2 5 
35 5 جيه المتأى >5 
3 1 > لاه ل فى الم 
٠‏ . نضح له الحقيقة التي يجب أن رى . 00 في تحنضّه, 
١ 2000‏ صتيكتة رربري 000 ات 
حات الفن . الانتقال ينقذ الذاتية. سداد 
ذل-.: - 39 
ا من الفن يخوض تجارب حقيقية 5 
عر يذ فيه 1 جر معرفة العما | 
بحت ١»‏ ب تعطلن لذاء 0 
يممل فني : نية٠‏ ويدرك محد 0 
ّ 6 ك عا 
.نيول الزعزعة إلى سعادته القصوى عبر الأعمال الغنية» فهي ضد , 


الفاعل وذلك 
نا عضو البكاء الذي يعر كن الخرن على البناءه وقد أدرك كانط شيئا من ذلك 
| جمالية السمو التي لا يعدها من الفن'") لدى الصوفية. حيثك 
: خعفاء الذات الفاعلة ف الخ :| 0ك 
سه في الخبرة ة الجمالية في اتجاء الموضوع الذي تقوم 
ني الخبرة مما يتسبب عنه إنقاذ الذاتية الحقيقية وعودتها في صورة أخرى. وهذا 
بمثل اللحظة ١‏ لحقيقية في عملية السماع لدى الصوفية حيث نتولد من خلال 
ينا التحول حالة د التي تطفو على السطح ا وذلك 
أنالواجد . كما يقول الباخرزي ‏ هو في الحقيقة فقيد””"؛ والسامع في التراث 
'صرفي يستنشق الكلام بعقله وقلبه وروحه ثم يؤديه من بعد» مخرجاً إياء بجميع 
سعا؛ وكل ذرة منه بصيرة» فيسمع الكل بالكل ويرى الكل بالكل”'" . 
بنف شوبنهاور موقفا مشابها من هذا علدا ررض الجر لنت طرف قاد 0 
ختلف عن ما ورد في التراث الصوفي» إذ يقول: إن حالة السامع أو المراقب 
لازم لمعرفة وإدراك الفكرة هي حالة تجدد مطل واستغراق في الفكر وتوجه تام 
حر الموضوع وتناس للذاء 0 وعليه ففي كلتا الحالتين . السماع لدى الصوفية 
اال 
5 0 الجرء السابع ص 5؟١.‏ 
بس المصدر ص ٠ ١‏ 6 
1 أره الأحباب ص 07+ 3 
اك 
3 مآ هن ناعنووه/ زيون 1لت/نا كله 18/66 عط 


وإدراك المعرفة الفبة عند شوبنهاور . تظهر عملية التجدد والتركيز ولخو بر 
الموضرع على أنها هي الأهم''؟. كما تقول أنا ماري شيمل: إنه مددما تار 
الدائية ويتحقن معنى الفناء؛ فإن الذات تحيا مع الله وتلج في حالة البقاء '. رين 
الإمساس بالسعادة عند أدورئو نتبجة هذا الاهتزاز والرجفة التي تحدثها الاذان. 
رهكيدا الأمر لدى الصولبة؛ إذ أن البكاء هر أداة هذا الاهتراز الداحاي الذي 5 
هلا الحزن الباطني؛ الاي يطلق عليه #صيحة الروح؟ التي تعجحسن هالة الوجد. لدبي 
الو" كما يقول السهر وردي. ويحككى عن المنالي قوله ٠١‏ ثم دك سارية بن 
سواري المسجد إلا وححتمت القران عندها باهيا '". ويوضح قطب الانين متصرر 
العبادي في «مناقب السولية؛ كيف أن عملية الفناء وءن بعاءها ا الصسلول في اللنا , 
كتجديا. المحيثاق القديم بين الله والإنسان . تظهر بطريةة ذات,ة المأسولي, وقول 
العبادي ؛ إن كبار شمر الصرفية فالوا إن السام هر ورود الحق في القلب لمعرلة 
الأسرار وتجديد الميثاق القديم . 

بيد أن هذا الورود يحدث عند الصوفية في صورتين: بعضهم يسيطر عليه الشرق 
وقوة العيش؛ وهؤلاء يحتفظون بكل ما يصل إليهم سرا وخفية. ولذا فقد ارتفت 
سرائرهم وخرجت عن وعيها من هول وقوة ما سمعوه؛ وإن بقيت ظواهرهم ثابئة. 
وبعسهم ادتولت عابيخ عية الحب وعين اليم على تلوتهم . بالشناع ديهم مل 
البرق الذي يضئ ثغرات قلوبهم. ويحملهم بدوره على الحركة والاضطراب 
الظاهري؛ فالعين تبكي من هذا النور الساطع الذي ملا أعماقهم وما يلبث حتى 
يستغرق ألسنتهم وجوارحهم فتضطرب كما اضطربت بواطنهه”*'. 

يمكن للمرء أن يلاحظ أن الصوفية في معرفتهم لله يستعملون ألفاظا 
ومصطلحات أكثر جمالية مما يستخدمه أدورنو عند حديثه عن معرفة الفن. فهو لا 
يطمئن إلى إدراك الأعمال الفنية وتلقيها من خلال التعابير والعناصر التقليدية في 
علم الفن» مثل اللذة والجمال والسعادة والاعجاب والذوق والجلال وغيرها. 
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(0) شيمل 510868مع سالط 6ع ك1 ص44. 
(9) .181 ,كنهاسمعطعظ ععل وعطون 

(5) أبو نعيم حلية الأولياء الجزء الثاني ص١57.‏ 
)6( عبادي؛ مناقب ص”45١‏ وما يليها. 


0 


ير أن مثل هذه التعابير والعناصر 
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0 صرأر يقترح بديلاً مني 0 “كان لا يون بون 
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ضراءأ ممه 
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0 وراد ود استخلي لله عن لالم «الااءر, إن 0 
الحاحاث اسه الأ كف لعامر 1 
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ياب من لال انلا نا هن التطورات التاريخة رادي ني مرو ها ل 


,يبون طبرتهم ومعرفتهم الإلهية في أدبياتهم كنرع من المعاصرة الجمالية 
ييثملة على اللذة؛ متمثلين فوله تعالى ؟رهل جزاء الإحسان إلا الإحسسان,9, 

يزرلون ‏ كما يحكي عنهم سري السقطي . كل المكاره لدينا هيئة طالما أن منابة 
إل نظللنا. ويقولرن في مناجاتهم مع الله: إذا خالط جمالك قلوبنا لم نابه 
لمصائب”"". ويشبه الدراج لذة السمالع لدى الصوفي بأنها عالم من الجمال يلجه 
السوفي بالسماع ويستجم في جنباته”'2. ويقول العبادي إن اللذة الكاملة لا توجد 
لاني السماءع””2. وحتى أولئك الذين أوردهم الثعالبي في رسالته عن فتلى القرآن 
لاحظ أن معايشتهم للقرآن لم تكن مجرد إدراك لشيء حقيقي يحملهم على الهيبة 
(لسعادة؛ بل رأوا في سماع القرآن نوعا من الجمال. نجد نموذجا لهذا المعنى 
في نصة الشيخ الذي ذكره التعالبي في القصة الرابعة عشرة في رسالته. هذا الشيخ 
لما نذكر القصة عاش في العصر الأموي؛ وكان يوماً في طريق عودته بحرأ مع 


ساس 
' أدورنو 6016 عطءئناء طائة ص .87١‏ 
١‏ افآ فمل» ”. أنظر المكي قوت القلوب. 
١‏ #ريري : كشف ص١ .1١‏ 
ْ السراج ص 7806 
0 عباني ص ١ 0١‏ 


لحك 


خادمه وخادمته من رحلة عمل من موطنه في البصرة؛ اماد نابا رراري وار 
الشاطئ في ثياب نشنة؛ تظهر عليه آثار الزهد» فما كان منه إلا أن عرض عليه إن 
مله فعة' إلى البضزة :وف أثناء الرحلة دعاه إلى الطعام؛ ويعد إلا منه قبل 
الشاب الدعوة. وأراد المضيف أن يزيد من إكرام ضيفه» فطلب من جاريته أن تان 
بالعرد وتغني. وحينما انتهت الجارية من الغناء سأل الشيخ هذا الشاب الزاهر. هل 
أطرب مسامعك أجمل من هذا؟ فرد الشاب بقوله: نعم هناك ما يزيد طرباً أكثر من 
هذا وتلا قوله تعالى «أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة». 


فألقى الشيخ في الماء كأساً كان في يديه قائلاً: أشهد أن هذا أجمل ما سمعت. 
هل عندك شيء آخر؟ فقال الشاب نعم؛ وتلا قوله تعالى من سورة الكهف «وقل 
الح من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين ناراً أحاطت 
بهم سرادقها وإن يستغيئوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت 
مرتفقا»""2. فتركت الآيات أثرا عظيما في نفس الشيخ . فطلب القدر فألقاه فى 
النارء وجاء بالعود فحطمه ثم سأل الشاب: أيها الشاب هل عندك شيء يدُخل 
الغبطة إلى قلوبناء فقال الشاب: نعم ثم تلا قوله تعالى :قل يا عبادي الذين أسرفرا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور 
الرحيم:”''؛ فصرخ الشيخ صرخة شديدة؛ وسقط مغشيا عليه وقد قضى نحبه. 
وفي تلك الأثناء التي كان الناس يحملون هذا الشيخ إلى مثواه الأخير في مشاركة 
كبيرة من الناس. بدأت الجارية تعيش حالة من الزهد. فصارت ترتدي الثياب 
الخشنة. وتصوم نهارها وتحيي ليلها بالصلاة؛ حتى إذا سمعت ذات يوم متادياً 
بنادي ويتلو قوله تعالى «قل هو الحق؛. ولم يشرق الصباح إلا وكانت الجارية فد 
فارفت الحياة . 


بالتأكيد لم بكسي واطاب ه منا اعوكة د د عات عند المية اد 


الجارية. وإنما كان نوعا من المع فة المثمرة. ولكد: هذا الحديث التهييجي الذي 


١‏ الان 3١‏ أله 
١ل‏ زوع م1 


القرآن الأخربة. ؛)ء 58 
0000 لح هم باب الحقيقة , 
جميلة ٠‏ . ولذا رأينا كيف يعلن الشاب إن ..” ن لصفه بأن 
اذيك 
0 سات من الموت, وأنه سينا سال 
كيف أن !ا ل 
بين ثم ثرا ضيح يضرع لا فزعا ونترو, ا أبنما 
. ويشرح روزبهان البقلي العلاقه ما بين المعرفة 0 لاما امير 
نه رالا 
ل دمن كل لذه تتقاطع معارز 7 
5ن ولا يمكن طلب تلك المعارف في أية عبادة 


سن 


حيث يقول: 


١ 
ف للفاسة فيطل‎ 


ة أخرى”١)‏ 
35 إيضاً يتحدث عن هذه العلاقة بين السماع (المعرفة »يجين بير وه 
إإإزة الني توسع الأفق من خلال العلم الكامن فيها. فغيرة السمام تراه 4 
و" إلا أل هذه المصطلحات الصوثية مل .و ور 

3 تلك المعاني التي يقصدها أدو 


رنو عند حديثه عن اللذة لفية يدوو 
هرف 
إز: الحقيقية” ١‏ 


بل أردنا أن نذكر ظاهرة محورية في أحاديث الثعالبي والمؤلفين الآخرين فيما 
تع نتن القرآن لدى الصوفيه فلا يتعلق الأمر بمجرد التلذذ بسماع القرآن 
بلعادة بجماله اللغوي؛ أي مجرد الإعجاب بالعمل الفني الذي ألمح إليه 
سرف الألماني كانط وانتقده أدورنو انطلاقا من حقيقة الأعمال الفنية . 
ولشيء اللافت للنظر أن الإعجاب بالقرآن» والذي يستحوذ على آذان سامعيه 
د نوع من ارتياط اللرب بالخوف مع ما فيه من رعشة واهتزازء مع عله سامعيه 


+نهم قد تكورن فى اى>ة أ سماغة : 
عن سيرين على موتى . أيتها الجمينة. وتهالين بهم. 


.لعب سن حوت: يد امل ألأق فكنة. 


والقتلّء هو أحب حليك إليك؛ 

ويرقص على بطنك رقصة العشق”'2. 

ونلاحظ في القصة الأخيرة التي عرضناها اجتماع الرغبة والرهبة في آن واحر. 
ولا يفوتنا هنا أن نذكر قصة أبو ججهير الضرير وهو أحد الصوفية الذي سبق أن 
تكلمنا عنهم في هذا الباب؛ وقد كان على علم بأنه سيلقى حتفه عند سماعه لتلار, 
آيات معيئة من القرآن؛ ورغم ذلك فإنه لم يكن يصبو لشيء أكثر من سماعه لهز, 
التلاوة0 , 

والسؤال الذي يمكن أن يجول في خاطرنا في هذا المقام : ما الذي يدفع هؤلا, 
إلى مثل هذا الشوق المميت؟ هل هناك دوافع دينية أو نفسية تكمن وراء هذه الرغية 
في السماع؟ وهل هناك تفسير لهذا الشوق؟ بداية نقول إنها الرغبة في سماء 
القرآن» وهي رغبة تمثل حالة قائمة على أساس من التأثر الجقارر 7 لك 
المصطلحات والتوصيفات التي تجسد هذه الحالة هي بحاجة إلى نوع من الدراسة. 
نمصطلحات الصوفية في هذا المقام مثل اللذة والطرب تختلف عن نظائرها في لغة 
أخرى كالألمانية على سبيل المثال. فمصطلح اللذة يحمل في طياته أيضاً معنى 
«الرغبة؛».) وهو المصطلح الذي يستخدمه أدورنو في أدبياته . ومصطلح الرغبة هنا 
يسير بنا في اتجاه السكرة» وهي الحالة التي تعتري الصوفي عندما يتجاوز مجرد 
اللذة0؟ . والاذة اق انمه الصوفي كما يحكي رويم (ت 415 417) في معرض 
إجابته عن مسألة ما يعرض للصوفي عند سماعه للقرآن : 

إن الصوفية ليرون من المعاني ما لا يراه غيرهم». فالمعاني تناديهم «هلم إلي؛ 
هلم إلي؟ فيسعدون بذلك أيما سعادة» ثم ينكشف الحجاب» وتنقلب هذه السعادة 
بكاءً؛ فيمزق هذا ثيابه ويصرخ ذاك ويبكي آخرء وهكذا كل حسب ما يعرض له 
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(؟) أنظر أعلاه. ‏ 

(9) ادورنو معالليطء5 ةم الجزء الر ابع ص7 7. 
(4) نفس المصدر ص8". 

(5) القشيري رسالات ص414. 
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وب 21 7 0 ا لاخر زبرىه 
.ابن أن تسعها ألفاظ اللعة العادية, نماي 9ل كما مرفي ا 
ل 0 
عن 5 رفد ٍ : 
ميال تتكلم مثل الساحرات في الحكايات, | 10 أدورنو لهذا مو. 
بلويقة شع مركا ؛ عمق المصرقة غير مفية, ولد ل 
.يل ولكن المعرفة التي هي فن : ابل لا نجد : 
00 و لي ورور 
وذلك الحال أيضا بالنسبة إلى أدورنو الذي بدك أن الأعمال الفنية يي ” ٠,‏ 
.. ين يصعب معرفتها بطريقة عادية. تتكلم بلغة 


ويودو- 


0 0 5 35 داكت على الإنارة إن وسور زوريز يوون 
اححعم ان ما ما يقابلها في الثراث الصوفي إذ 
ال يُعبّر عن المعرفة بالمصطلحات والتعبيرات اللغوية الشائعة, 0 
بعاصرة ذات طابع جمالي أو صوفي بمعنى أصح"*' . 1 

لين فيناله تشابه .بين بلك المصطلحات المستخدمة في روايات الثعالبى عن 
تلى القرآن ونظرية أدورنو الجمالية. إذ أن أدورنو على عكس كثير من شارحيه 
كان على بينة من التشابه بين ماهية المصطلحات الجمالية المستخدمة فى مجال 
لفن والمصطلحات المستخدمة في نظرية السماع لدى الصوفية . أما الاخخلاف 
بكمن بالدرجة الأولى في تحديد المحتوى الذي تقوم عليه الخبرة الفنية الجمالية 
الخبرة الدينية الصوفية على الجانب الآخر. كما أن الاختلاف له علاقة 
المنطلقات التي ينطلق منها أدورنو؛ والصوفية» حيث الشفافية والمجهول لدى 
اررنر وعملية الوحي لدف لصوف 


كذلك هناك تشابه بين ما يراه الصوفية وبين نظرية أدورنو الفنية؛ التي يرى أن 
بب الاسست يي لس الل 

َ إن.‎ )١ 
.١١8ص الونيمو س 1202186 عل عواء نتووءمعآ‎ 0 


1 . 
]وزع 16ر6 الجزء الرابع فنا 
).211 كلتاءاء[712 جنغ ووعلم 


1( 
126 117 بهم ]زرطو م ؤلء سصجو 6 


2 : 
يان 168 لطن 5 ئلع سجرووء 6 


وه 


العمل الفني القائم بذاته يميل إلى السكون. وهو ما يراه الصوفية عندما يتحدثون 
عن الصمت والسكون في نهاية الطريق الصوفي؛ وعند بلوغ أعلى الدرجان, 
حيث تتوقف الأحاسيس فلا خوف ولا بكاء ولا رعشة ولا لذة. وحيث عر 
إمكانية التعبير عن الجمال والجلال بالألفاظ . وكان الأنصاري يقول عن سى 
خاصة الخاصة: هو سماع بمنزلة الكشف الذي يطهر النفس من كل ما علق بهاء 
ويدفع المرء إلى تذكر بداية البقاء ونهاية البداية"''. ويقول ابن عربي في هذا 
الصدد: سأل الجنيد عن حال العارف فال إن لون حاله هو لون الماء, ولذا إذا 
سئل صوفي عن القرآن وعن القلب الذي ينزل عليه فعليه أن يجيب بهذا 
الجواب”'' . 

ولا يمكن تخيل المعرفة أو الرؤية المتولدة عن السماع في صورة مجسدة””", 
وإنما درك إدراكا مجرداً ككمال يظهر فيه الجمال والجلال الإلهي؛ أو تُدرك على 
أنها نفي واستبعاد لكل ما هو متخيل. ويرى أدورنو أن التحريم في العهد القديم ل 
دلالة جمالية بجانب دلالته الدينية. فتحريم الصور أو اتخاذ صورة لشيء ما يعني 
في نفس الوقت أن هذا الأمر وهو إنجاز مثل هذه الصور أمر غير متاح في حد 


220 
.  هناد‎ 


ويقول عمر السهروردي: إن الجمال الإلهي لا يمكن إدراكه من الخلق وليس له 
قياس ولا تقدر الأفهام على كيفيته ولا استيعابه””'. ويقول الإمام علي في هذا 


لباب الم ارحيرى أت راك اللاعن عل ودرو يرا" 


ولا يقوى على تحمل هذا النور إلا الأقوياء كما تحكي لنا قصة صوفية: عنما 
رجع موسى من جبل سيناء. أصاب العمى كل من نظر إليه؛ ولعل هذا كان مبعثه 


)١(‏ الأنصاري: شرح ص08. 

(1) الفتوحات الجزء الثالث ص8؟7١.‏ 

(9) أدررنو .207 ,1ل" بدعالفطء5 مالع سسمممن 
(4) .106 ,7/11 ,هعالتمطعة مااعسصميمن 

(6) .174 ,كنم اممعطيع ععل وعذون 

(1) الأنصاري: شرح ص١17.‏ 
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رالإلهي الذي علق بوجه موسى كليم الل17) اللا 
< ن عن المطلق المجرد الذي لا تراه الأيصا فإن اقثر ل من الصرفية 
)0( ل لإ افتربت من .: 
بي وليه وأضابها العمى ١‏ ولا يركن وى .ليت منه هله الإبصار 
يس المرء وذاته الذي واجه هذا الأمر. ٠‏ وكثير ص لمطلق بل عن آثار, 
في فسن ما قاله أ من الصوفية لم يتخيلوا هذا ب: 
بو وعدا شه “دار لي فكرقه مين بغر 


لحقيقة | 00 
عن زا كبيت لهذه الحقيقة”) ٠‏ وهذه الفكرة يمكن مقا : لمجردة وتحولها إلى 


٠‏ وليس في 


فول عمر السهروردي : إن 
0 من خلال ارسي في أعلى مراتب م 


روزبهال لحان خاله احرجة ع اللداباني رقص مع الله'*) .أ ارو تقول 

بن الحب هو بيت مشيد من الأناشيد والأشعار والأغاني!") ٠‏ وليست مثل هذه 

إنصورات بغريبة على الفكر الغربي . وبالرغم من استئثار العمارة بالتعبير الجمالي 

شر 0 في العصر البرجوازي؛ حيث تم التركيز في هذا العصر على الصورة 
من الصوت٠‏ إلا أن ابراز عنصر الصوت بدا واضحا و في القرن التاسع عشرء 

أسيما عند شوبنهاور ونيتشه. اللذين رضعا خطا واضحا للفلسفة الجمالية» التي 

مهرت جلياً في القرن العشرين في أعمال أدورنو؛ الذي رفع من قيمة الموسيقى 

رحمل منها أداة للمعرفة. وفي هذا السياق نذكر رؤية نيتشه في الموسيقى؛ حيث 

راها أنها فعل الحياة الميتافيزيقي الحقيقي”". وكذلك الحال مع شوبنهاور الذي 

كنت الموسيقى بالنسبة له تمثل أساسا في فلسفته؛ وشكلت حيزأ كبيرا من وعيه؛ 

ا 220 

'') أنظر ريتر 517 ,عاءم5 ,عل +عم 1( 

5 أبنس و نسو لقعم !12 لنة اطونآ 1ه 2328001 ص ' "٠‏ وما يليها. 

: نظر بهذا الصدد: زينك فنهاممعطاء8 عده1لموء8 وزع مهنظ ص"1 وما يليها. 

/ أتباس عن ل عطءنناة(4ة ص1094. 

2 


0 8 شيمل المصدر 
1( . افتياس عن سب 
ديران كبير , تحقيق فير وزائفر المجلد السابع١‏ طهران ص1101 وما بليها 5 


006 


ربما أكثر من أدورنو وهيجل ٠‏ ولذا نرى أن هناك تشابهاً كبيراً بين آراء شوبنهور 
وتخيلات الصوفية. إذ يؤكد على أن الموسيقى مي نموذج وصورة لاورادة 
وللعالم . ولذا تختلف عن الأشكال الفنية من حيث إنها ليست صورة من أفكار, 
وإنما صورة للإرادة نفسها. ولذا فإن أثر الموسيقى أعظم وأقوى من أي نوع فنى 
آخرء لأن الأنواع الأخرى تتحدث عن الظل» أما الموسيقى فتتحدث عن الجوهر 


2000 
ذاته . 


كذلك فإن الموسيقى في التراث الصوفي ليست صورة للمطلق. وإنما هي 
وسيلته الحقيقية. وحتى إن ركز أغلب الناس على الظاهر من الموسيقى. فإن 
الخاصة يسمعون فيها الحقيقة كما يقول مُجويري” '" . ونلاحظ مدى التشابه بين ما 
يقوله شوبنهور والرومي؛ حيث يرى شوبنهور أن الموسيقى شاهد على الجوهر 
الباطني ورؤية العين”" أو يصف الموسيقى ككل كالنغمة التي يكون العالم 
نصها”'“. وهذا قريب مما يقوله الرومي: إن المرء في حد ذاته آلة موسيقية في يد 
الله ووجوده هو الموسيقى التي ينشئها الله . 


وترى الصوفية أن الله قد خلق جميع الكائنات ليسبحوه بلغتهم حتى يغدو العالم 
وحدة إلهية متناغمة ونشيداً واحدا يمجد الله. ويروى عن الرومي قوله: في البدء 
كانت الموسيقى ولم تكن الكلمة؛ وعندما ترتفع النفس إلى خالقها تكون 
الموسيقى» وهى صرير أبواب الجنة””2. ولذا فإن الرومي وكثيراً من الصوفية غيره 
ومن بعدهم أدباء وفناني عصر الرومانسية قد تخيلوا اللغة الالهية القديمة على أنها 
شىء موسيقي وأغنية بديعة؛ كما لو أنها تلك التي عرضها نوفاليس في أعماله 
الفنية» هذه اللغة أو الموسيقى التي تتغلغل في النفس وتفككها”'' . 


)١(‏ شوينهاور .341 ,1 ,رعهنالءغوعه/؟ لصن ءلاثلالا داه )ن/1ا علط 
(0) كشف ص١6.‏ 

© 49 ,آ ,قسن أاعاوره/ لسن ء1ازلةا واج غاء/لا مزج 
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() اقتباس عن روكرت .29 ,11 ,1/6:16؟ 

() نوفاليس .106 ,1 ,لمعا 
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ى أنه عتدها سل الجيد من البو 
| 1 وعامة الناس عند سماعي, زب ْ 
7 1 هذا اللحن الأزلي العذن ا 3 سبي 
المت 00 فقالوا «بلى”". ر ش مئاق النا 
.. ب[ وأفلاطون في أعمالهم التي تتحدث 
5 قنا ذكريات الش ,| 
0 هذه له الجيل لي ينا في عام الأزل من عام 
5 ل هذا الما ل الي ٠‏ الجمالي إلا من 
ندر على أ 1 1 بندر ولي *ى ذلك سوى الفيلسوف. فهر 
مو إلى الطلو لبدداك 16 الأكويات السواري .امي ابو رربي 7 4 
ي, ينظر إلى السماء ولا يبالي بالأرض؛ وهو لا يلتفت إلى ما بحرن 
ولطائر الذي لا يقوى على الطيران. . وكل ما يستطيعه هو أن يخفق بجناحيه. 1 
ين الناس أنه مجنون» لكن ما يفعله في الحقيقة هر عين الحماس. ٠‏ ولذا يظن كثير 
بن الناس أن سكارى الجمال مجانين من حبهم في الله. وهذا الحماس هو أفضل 
لي هن أله به مثل هذاء وكذلك لمن شاركه. ٠‏ ولذا فإن هذه الصور الدنيوية 
لمزيفة لتلك الأفكار والمثل فقدت القدرة على الإثارة؛ فالضوء الحقيقي هر ذلك 
لجمال الأزلي القديمء الذي لا يصل إليه إلا المحبّون في هذا العاله”" , 


من حوله 


إنها إذا فكرة أفلاطون القائمة على تذكر الجمال القديم» التي عبر عنها أيضاً 
الجنيد وغيره من الصوفية الآخرين. كما نجد ذكراً لهذه الفكرة في أطروحات علم 
الجمال الغربى لاسيما فى عصر الرومانسية. ولعلنا نذكر هنا تعريف هيجل للجمال 
بأنه الظهور التحبين للفكرة!؟ أو تخيل شيلنج عن الفن بأنه عرض للصور 
القديمة”*' . ولعل كل هذا يقودنا لأن نذكر آخر قصة مما أررده الثعالبي في رسالته 
عن فتلى القرآن . 


') القرآن 0// 18/5 , 
0( كاشا: 


1 ني مصباح الهداية ص77". أنظر اينضا بمخارائي الكشف في بيان حقيقة السماع 
1 


2436-5 ,ومىل نز وجزم 
7 ' مبغل 151 ,آ ,عاتاعطاءة عبج عمسلاءفكه؟ 
يلينغ 0 أكصبع] وعل عتطممدمائطه عنج 1616 


/ا00 


وربما علينا أن نغوص في هذا الفكر الأفلاطوني أو الصوفي أو المتعالي لنحاول 
أن نفهم هذه الرغبة العارمة لعلي بن الفُضبل بن عياض لسماع القرآن . حيث يروي 
الثعالبي أن علي بن الفُضيل كان في شوق دائم إلى الله في السراء والضراء, وتنا 
أصابه مرض عضال لم يصرح به الثعالبي» لعله أصيب بهذا المرض من فرط 
سماعه للقرآن. ولما بلغ إلى مسامع أبى علي المُضيل بن بن عياض أن رجلا حاذقاً في 
تلاوة القرآن قدم من البصرةء أسرع الأب ليطلب من هذا القارىء ألا يقرأ القرآن 
عند ابنه لشدة تأثرالابن بالقرآن. ولكن القارئ كان قد قرأ على ابنه القرآن بالفعل 
قبل أن تصل إليه رسالة الأب» حيث تلا على الابن قوله تعالى بسم الله الرحمن 
الرحيم'"'؟. ويّروى أن عليا عندما سمع هذا خر على الأرض وتنهد بشدة ثم 
فارقت روحه بدنه. 

وفي رواية أخرى للثعالبي توفي الابن من تلاوة القرآن التي تلاها أبوه أبو على 
الفضيل بن عياض الزاهد المشهور بحبه للقرآن.ء حيث لم يكن يدري أن ابنه 
بجواره يسمعه عندما تلا قوله تعالى: «ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين». 
فسقط الابن على الأرض مغشياً عليه عندما سمع الآية؛ ولم ينهض إلا بعدما 
غمرته أمه بالماء على رأسهء ثم صاحت في الأب: لن تبرح حتى تقتل الولد. 
ويروي الثعالبي: لقد ظل الأب يتلو القرآن ما شاء الله دون أن يدري أن ابنه كان 
يقف وراءه» حتى إذا وصل الأب إلى قوله تعالى: «وبدا لهم من الله من لم يكونوا 
يحتسبون»”''» سقط الابن ميتاء وأنهى الأب تلاوته على إثرها. ولما جاءت الأم 
مسرعة تسكب الماء على وجهه. كان الابن قد فارق الحياة”" . 

ولعل القارئ قد لاحظ أنني عند روايتي للأحداث وإيرادي لتلك النصورص 
والأحاسيس غالبا ما كنت أقرنها بمقابلات لها في سياقات أخرىء ومن ثقافات 
مختلفة. ولا أقصد بهذا إبراز التساوي بين هذا وذاك. ولكنها محاولة لتقريب هذه 
الظواهر التي تبدو غريبة بغية إيضاحها وتحقيقهاء ولكي يتم التعرف على هذه 


.,7١/5 القرآن‎ )١( 
ول/لاع.‎ )0 


() قتلى القرآن الفصل الأول. 


ممه 


يخبرات المختلفة بطريقة عملية, 5 

|صحابها لترسم صورة من صور ل 
55 , القصة وغيرها 
زنارلي لهذ 


من الروايات الء 
تلك النصوص, 
لانجذاب في 


والء صل 
السدد ني 
اد الدنيوية الأخرى. ٠‏ ولذا فعلينا أن : 21 


ل لي الأدياس 
دوا في صا قي ار شكس لوه ع سر باد وسكارى 
تلك الروايات ٠‏ فهذه الصور الاستعارية تعد بالنسيء ماه الحمارة >4 لون 
2 بمثابة أصدق الطرق وأقربها. لية ٠‏ بمن فبهم 
خاء 
ويفول حسين صدفي م 
طريق : الله 0 000 


تعره بيره الكفر ولا حرارة الحب ره 
200١ .‏ 
6 وضعب 


ا يي لد 


الله فقلت لعله يقرأ الآية مره ة أخرى» فلما ثُليت الآية عليه مرة أخرى, نهض هذا 
راستعاد وعيهء وسألني سري كيف عرفت هذا؟ فقلت له؛ لقد كان قميص يوسف 
سأ في فقدان يعقوب لبصره» كما كان سببا أن يرتد بصيرا مرة أخرى!" . 


رلعل هذه النصيحة التى قالها الجنيد لا تلقى قبولا عند حيدرخان الذي يرى أنه 
انكر المعنيه فى قنرق الله وغاب عن وعيه في هذا الجمال الإلهي؛ فعلى 
اناس ألا توقظه من هذاء بل عليهم أن يتركوه مع حبيبه. فهذا هو أرقى درجات 
العشق . لأن من سلك طريق ق العشق الإلهى ي المتيم بالسماع يتيه في حضرة نور 
اأنوارء كما كان من زليخة في روايات ألف ليلة وليلة؛ حيث ظلت سبع سنوات 
خرف بحب يوسف» وكانت إذا أحست بالبرد قالت «يوسف؟ فيأتيها الدفء؛ وإذا 
عحمييي ةيد 


1( سماع عارفان 


ص6 4. 
ف 
( انتباس 


عن القشيري رسالات. 
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احست بالحر قالت ايوسف» فيأتيها النسيم الباردء وإذا جاعت قالت ويوسن, 
فتشبع» وإذا ظمئت أطفات ظماها بقولها #يوسف». ولذا فإن السائر في الحى 
الإلهي عندما يبلغ هذه المرتبة . كما قال ابن سيرين من قبل لا يشعر بأي شى, 
00١ . 7‏ 3 

وإن ألقى على الأرض من السقف" . 

فالصوفية ‏ كما يقول أفلاطون ‏ يرون أن أقصى ما يصله الإنسان هو الاتصال 
بهذا احجان الالبى: فالله جميل” "0‏ كما ورد في الحديث الذي يستشهد ب 
الصوفية كثيراً فى أدبياتهم. لأنها مقولة تركز على هذه الصلة المباشرة بالجمال, 
وتحدد القيمة المطلقة للجمال» التي قد تبدو مهمة عند أهل الفلسفة» وليس عند 
أصحاب الدعوات الدينية. حيث يتحدث سقراط مثلاً في فايدروس عن الجمال 
الإلهى”". وأيضاً في خطاب ديوتيما وفي النهاية يُبصّر الجميل ذو الطبيعة 
الرائعة؟؟ . ويتحدث أفلاطون عن أن الشكل الجمالي تشديكف نوعا من الشوق 
الإلهى ‏ أما عند الصوفية فالعمل الصوتي هو الذي يُحدد الخبرة» فليس الشكل 
صرت والسماع هما ما يحددان الجمال. 

وربما رأينا هذه الفكرة عند شوبنهاور ومن بعده ولكن بطريقة فردية. فلم يصل 
إلى عِلمى أن هناك نصاً نُسبت له مثل هذه القوه الجمالية الموسيقية الأخاذة مثلما 
نُسب للقرآن في هذه المرويات التي أوردناها في هذا الفصل . ويروى عن السراج 
قوله: إنه كما عرف عن الصوفية حبهم للموسيقى والشعر عرف عنهم عشقهم 
وحبهم الجارف لسماع القرآن» فهو أجمل الأشياء ولا يدانيه فى جماله شيء 
آخر””“. كما يقول وهيب بن الورد (ت :20077١‏ لا يوجد شيء يخالط ويمس 
القلوب أكثر من القرآن. ويروي هُجويري أجمل العبارات في جمال القرآن على 
لسان أحد الصوفية إذ يقول: وعظه أجمل وعظهء وتعبيره أبلغ تعبير» وأوامره أحب 


(١)‏ حيدرخاني: سماع عارفان ص58 وما يليها. 
() ورد بروايات مختلفة عن الصحابة. 

() .2463 ,ومعلتوطط 

(4) أفلاطون .2106-2123 ,ومأوممز5 

(4) السراج ص١١4.‏ 

(1) نفس المصدر ص١6١.‏ 
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أ أمر» وتحريمما أرقع من أي , 
بن أي و لم ووعد, | 
, أشد تخويفاً وترهيباً من أشد وعيد, 


وقصصه أبد 27 من أي رعد 
١ 1 ' '‏ 5 ًِ 3 
يمي من من أي أمثال وله ألف قلب قلب وألف رو ح يذل به 3 3 يٍِ لصص » وأمثالك 


و 


لوي : 

5 كه لخاد تي دراسة أوية ٠‏ ريعز به الأؤلا,00» , 
يبن التي رواها الثعالبي ليست تقارير و: 5 ْ 
زم والقص» ولكن هذا يصدق على أعمال أفلاطون رننل 0 

وبي شكسبير لقا 

0 وذا لا يمثل إعادة حقيقية للواقع . ٠‏ ومع ذلك فإننا ناز هذه الأعمال 
اعبار ونحملها محمل الجد. ا سنالا أي بوكر 
إأعمال؛ وهو سحر لاوم ار كما هي في هذه المرويات التى 
رردناها والتي أودت بحياة سامعي القرآن الذين ذكرناهم . . 

ربما تختلف الآراء في مسألة اعتبار القرآن أجمل نص في العالم ‏ ' 
ليسلمون» ولكن الشيء الذي لا يقبل الشك هو أن هذا الجمال الذى أضفاء 
كمون فلن القرآن» لم يدعه أي عمل أدبي أو أي ورحي آخر. ولذا فإنا إذا 
ررنا أن تُعبر عن هذا الجمال من ناحية علمية تاريخية» فهذا الجمال القرآني هر 


رد - 


سعجزة الإسلام الحقيقية. وإذا أردنا أن نقارن هذه الظاهرة في المسيحية؛ فلا 
بمكن مقارنتها بمسألة الصلب - فالمسيح كان واحداً من كثيرين غيره صَلبوا في 
عصره ‏ وإنما يمكن مقارنة هذه الظاهرة الإعجازية أي الجمال القرآني في الديانة 
السيحية بعملية الاعتقاد في قيام المسيح» ومن نّم رد فعل من كان معه رمن 
خلفهم من الأجيال اللاحقة. فهذا الاعتقاد هو الذي جعل من مسألة الصلب 
عجزة؛ وهو الذي جعل من لغة القرآن المعجزة الكبرى. 


0 كشف ص'"الا. 
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